نم 


لک سروب ا 


او 7 e‏ 2 دا للا و عم E‏ رم ےه 
لعج ات یبرم نوز ن عد وكا ل شرف 
م 


و لاساد الا 1 ڪڪ 
E‏ ر ب ہا 
۳ 7 ۳ مر 
0 وان وم ١ر‏ - 8 
2 لصيس لبا مت لھ یں ے 


رسالةمتدمة لوالا لمية العالية وو الذكخوراه » 


إعتادالتلالب 
ا 
زره یری 


الاأستاذ بينم لیات لیا 


هام ۲ 


ان | لحم دلله‌نجمده‌ونستففره‌ونموذبا لله‌من شرورائفسنا وسیثات اهما لسسسناه 
من يهدها لله‌فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له » وأشبدأن لاالها لا اللسسه 


وحده لا شريك له » واشمدان محمدا عبنده‌ورسوله ٠‏ 


مر عن مر رمرم ری موه دم و وه )00 
ن )) 


(( يا یبا لین آمتوا عقوا الق تقا يدولا ممودن !را و 


و خا ام مرو مر 


(( یا یبا انا نا فوا رکا لزي جلك من حر راجيا ی 


ری ووم ر ی مت ام > مام م7 ور و مر ره کی م7 
وت متا ربا لأ كتيترا ونيا وا گقوا ا للها لذي کون يدوا رحا ٣ن‏ إناللوك سان 
مره دم ع م (۲ 

ر ))(1) 


2 

م مر مرو رن روك را Fo‏ زم O‏ رمج وم ص رام مزر 

( یا لك ذه منوا تَهُوَاا للهوقولوا قرلا یه یح لكمأعما لكم ويَنْفِرٌ 
م ره دوه روه ررم ر ر مر وه م ۵ م ر 4 5 


لکم ذنوبكم ومن يمح ا للهورسولهفقدفا زفوزا موی )) 

أمابعد؛ فان علمالعقيدة! اسلا ميةمن شرف لعلوموا جلهباء لاثه! لسلسم 
بالله‌تعا لی» وآیاته » وأسمائه» وصفاته » وحقوقهعلى عبادهء وكذلكالعلم 
با لتبوات » وکل ما يتعلق بامورا لآخرةمن بعت وجتّةونار ۰۰۰ الخ 

وهه‌هي المقا صدا لثلا تةا لتي نزلت بهاالكتب السما ویةوا جمعت ا لرسسسل 


على | لدم وةا لیب ا ۰ 
و رو 2م دم 4 مو f 2 2f‏ 
قال تما لی:(( وم رسكنا من تب من سول إلا نوجي ایوا 9 ولهرة سا 


فا عبدون ))(4) 


رم مرس رھ مر دای ا مه 


(( وا لقدبعثنا في کل آمترسول ان ن أ یدوا ا لو نبوا لطا شوت ))(0) 

(۱) سورةآ ل عمران:ية ۱۰۲ ۲(۰) سورةا لنساءءآية ۱ ۲(۰) سورةا لاخزا بءآية ۷۰ 

(+) هذها لخطبةتسمى خطبةا لحا جة »وهي تشرع بين يدي كل حا جة »وهي ما ثورةعن رسول الله 
طی الله علیه‌وسلم ۰ "خرجها مسلم‌في كتا با لجمحة پا ب تخفیف | لملاةوا لخطبة (۵۹۳/۲ ب 
برقم ۸۱۸) تحقیق:محمدفوا دعبدا لبا قيءوأ بودا ودفي كتا با لملاة باب ۱ لرجل يخطب على 
قوس 151/١(‏ برقم ۱۰۹۷) تحقيق:عزت عبیدا لدعا س‌بوعا دل ا لسید ءط/ دا را لحدیت حمصء 
والنسائي في كتا با لجمعة ,با ب كيفيةا لخطبة (۱۰۰/۲ برقم )١1404‏ ترقمم ؛عبدا لفسستام 
أبوفدة »طبیروت»وا بن ما جةفي كتا با لتكا ح »با ب خطبةا لنکا ح (1۰۹/۱ برقم ۱۸۱۲)تحقیق: 
محمدفوا دعبدا لبا قي٠‏ وغيرهم ۰ وا نظرتخریجها للشیخ | لأ لبا ني بعنوا ن:خطبةا لحا جسة 
التي كان ا لرعول على ا لله علیه‌وسلمیملمها آمحا به ٠‏ 

(:) سورة) لأنبياء دآية 58 ۰ () سورةا لتصل :آية ۲۱ .۰ 


e 


وقال تعالى أشارةالى اتفاق الرسل والكتب‌السماويةعلى ا تبات اليوما لاخر : 


ر ع صر 2ر مه مره مهام ور مر اس بر مره موم 

)) وضیی الذین كفروا إلى جه زمراً حتّى اذا جاءوها فحت 1, ہوا بباوقالَ لهمخرئتهًا 
مر ره من رم ررس و (۵ برو3ور رده ر رم ده ووش ده دم ره ورمام ص وم ار ما و 
ألميأ تکم رسل ا عليكم1 یا رگم وينفزرونكم لقاء یومک هذا قا لوا بی ولکی ماع 
ر رد و رر ) ۱( 
كلمةا لعذًا ب على ألا فر ین ۲۱6 وقال ا 

ره شم دور م “لور مه lL‏ 1 

)) ل ا رن هذا ني لمحف ا لأوتى سف 
3 > و مخ رو ر (۲) 
برا هیم وموسی ) 


يقولالاماءالشوكاني ‏ رحمهاللهتعالىب : 
(( وآما مقا مدا لقرآن الكريمالتي يكررهاءويوردا لأ دلةا لحسيةوا لعقليةعليبباهء 
ويشيرا ليها في جميم سورهوفي فا لب قصصهوامثاله فهي ثلا شةمقا مد »يعرف ذلك من 
لهكمال فهموحسن تدبروجودةتصور وفضل تفگر: المقصدا ا"ول: [ بات التوسیسد. 
المقصدا لثاني: [ ثبات المعاد, المقصدا لثا لت: | ثبات‌النبوات ۰۰۰ ولا ریب أن من 
آمن بالله بوبما جاءت به‌رسله‌ونطقت به‌کتبه »فان ايمانهببذء! لثلائةا لمقا صدهواهم 
ما يج بالايمان به » وأ قدمما یتح عليها عتقا ده » لأ نا لکتب قدنطقت بهاء وا لرسل قد 
5 5 س ۳ 
ا فقت مليهاا تغا قايقطم کل ريبءوينفي کل شبهة »ويذهب كل هك .))(') 
وأناأعتقداعتقادا جازماأن المنهج المحیح في فهمالعقيدة! لاسلاميةهومنهج 
أ هل | لسنةوا لجما عةا لذی تمیزبا لوضوح »وا لبصدمن صورا لتا ويل »وا لتشبيه »وا لتعطیل» 
سارعلیه‌السلفالصالح وا وصوابه منبعدهموالذى 
وا لتتویه » وهذاالمنهج هوا لذي يجبا لسيرعليهوا لعمل بمقتضا ه‌في کل زمان ومکان» 
لمن أرادأن یسلك سبیل النجا قوا لفلا ح» لأن أعداءالاسلاموا لمسلمين قدیذلوا کل ما 
يستطيعون لا بعا دا لمسلمين من دينهما لحل وعقیدتهم! لسليمةكي یستطیموا تحقیق آغرا ضهم 
الفاسدة ٠‏ 
فا بن سبلا ليبودى(؟) الذي أدخل على ا لمسلمين عقا شدتشوه جما ل دينهم وتحتلم 
(۱) سورةا لزمر :آية ۷۱ ۰ (۲) سورةالاتملى :آية ١1-015‏ 
(۳) ارشا دا لتقا تا لی اتفاق الشراشم علی التوحیدوا لمعا دوا لنبوات«! لشوکا ني(ص ۰۳:) 
ط ۱ دارا لكتبالعلمية ٠‏ 
(4) هوعیدا لله بن سبا رأ سا لطا ثغةا لسبئية »وكا نت تقول با لوهية‌علي» مله من | ليمن »كا 
یپودیا وا ظهرا لاسلام لتفریق کلمةا لمسلمين »وكا ن من غلاةا لزنا دقة »وكا ن يقال له : 
ابن ا لسوداء بلسوا دامه »هلك سنة (۰: ه)(ا نظر :میزان | لامتدا ل ۷ لذهبي ۱۰/۲)تحقیق: 


علي محمدا لبجا وي وفتحيةعلي البجا وی:ط/ دا را لفکرا لعربي»ولسان المیزان 
حجر( ۲۸۹/۳ ) ط/ دا را لفک ۰ 


1 


بنیانه , كان من ول 1عداء ا لمسلمین ا لذين يتوا ا لمقا ثدا لغا سدةفي صغوف | لمسلمین» 
الامرالذي صبح لها لآ ثرا لکبیرعلی ما صا بالمسلمين فیما بعدمن محن ٠‏ 

وقدتبعابن سبأأنا سآ خرون سا روا على نهجدفي تحطي کیان الا ما لا سلا ميسة 
بما يقومون يهمن عمال فا سدة» أمثا ل الجعدين درهم ۲۱۱ وا لجیسمین مغوا ن »وبشر 
المريسي("), وفيرهم ٠‏ 

وقدحاول هؤلاء جميعاا لقضاء على | لاسام وا لمسلمین» ولکن الله‌سیحانه‌وتعا لى 
قدتكقّل بحفظ هذاالدين» كما قا ل تما لی:(( لتا تحن تلا ١‏ لذکرورت هلا نون 4 
وکما قال صلی الله علیه‌وسلم :(( لا تزا ل طائفةمن أمتي ظاهرين على ا لحوّءلا یضرهم 
من خذلمم حتی ياتي مرا لله‌وهم کذل اه ۰))(*) 

وهذها لطائفةهم علماء اوه تین مكالم اللمنا رك وتعالى للردّعلى كيد 
هؤلاءالحاقدين | لمفسدین» ل لي کا لا مام أحمدوا لبخا ريه 
وكشيخ | لاسلاما بن تیمیةوتلمینها بن | لقیم‌وفیرهم »رحممما لله جمیسا ۰ 

- ومن هؤلاء ا لأئمةا لا مالا لمیرزین في | لقرن الثا لت عشرا لهجري | لاما م محمسدیین 


علي | لشوکا ني رحمها لله‌وا كرم في ا لجنة‌متواه ‏ فقدبذل حيا تەك لها لخدمةا لعلسم » 


(۱) هوا لجعدین درهم بمله‌من خرا سا ن»مبتدع ضال,زممآن الله‌لم‌یتخذا برا هيم خليلا 
ولم يكلم موسی»وقا ل بخلق القرآن»ونغي | لقدر ؛قتله‌خا لدبن عبدا للها لقسري سنة (۱۱۸ه) 
یوما لحر( انظر :میزان | لامتدا ل؛ ا لذهبي ۳۹۹/۱ وا لاعلم ؛ ا لزركلي ۱۲۰/۲ ط/ دار 
! لعلم للملایین ۰) 

(۲) هوجهم بن صفوان ا لسمرقنديء 6 بومحرز »رأ سا لجهمية »وا ليهينتسبونءلا ته اول من نشر 
| لمذهب‌قال الذهبي:ا لضا ل المبتدععءرا سالجهميةءهلك في زمان صفغا را لتا بمین» 
وقدزرع شرا عظيماء قتله‌سلمبن أحوزسنة (۱۲۸ه)( | نظر:ميزا ن | لامتدا ل: الذههبي 
۱ والکا مل: ابن الا"ثیر ۳:۳/۰ ط 4/دا را لکتا با لعربيءبيروت ) ۰ 

(۲) هویشرین غيا ثا لمريسي العدويمعتزلي»عا رف با لفلسفة با خذمقالةا لجهم‌ین صفسوان 
وا حتجلها ودعا | لیهاءوا لیه‌تنتسب | لطا ثفةا لمریسیةا لقا لةبا لارجاء ؛وقدرذعلیه! اما م 
الدا رمي(ت ۲۸۰هافي كتا به : | لنقض على ا لبشرا لمريسي:هلك (۲۱۸ه)( انظر؛ تا ریسخ 
بغدا د ۷ لخطیب | لبغدا دي ۰1/۷ ط/دا را لکتب | لعلمية »ومیزا ن | لاعتدا ل: لذهبي ۰۲۲۲/۱ 
وا لاعلام : الزركلي ۵۰/۲) ۰ 

(۶) سورةالحجر :آية ٩‏ . 

()( اوی کا ف ا هی ی تزا ل طا گفةمن أمتي 
ظا هرين على الحق | لخ(۱۶۲۳/۳ يرقم ۱۱۲۰) وا للفظ له ٠وأبودا‏ ودفي كتا با لفستن 
وا لملاعم بیا ب ذكرا لفتن ودلائلها (۲/4*؛ برقم 5104)ءوا لترمذي في کتا با لفتن »با ب 
ما جاءفي | لأئمة! لمفلّین(؛/۳۷؛ يرقم 11131) تحقیق؛کما ل یوسف | لحوت‌بوا بن ما جة 
في | لمقدمة با با تيا شةرسول ! لله ی | له علیه‌وسلم (۰/۱ برقم ۱۰) »و حمدفسسي 
! لمسند (۲۷۹۰۲۷۸/۵) من حديث ثوبان مرفوها ۰ 


(¥) 

ولا يشغله نها ي آمرمن الاأمور»ء وقدابتداآفي طلب المل منذنعومة1 ظفا ره ؛ وأقبل على 
العلماء في عصره‌وفي بلدها ليمن يوا کب على دروسهم » وأکب على کتب أهل العلمفسي 
فنون شتّی» یقرا ها ویذا کرهاء حتی نال في وقت مبگرمن عمره‌علوما کثیرةوفنونسا 
مختلفة » وقدما رس | لتدریس قبل سن المترین» وتصدرللا فتاء من نحوا لعشرین من عمره 
فما سسدذلك'» واجتهدرأايها جستها دا مطلقا غيرمقيّدوهودون الخلا كين( ۲ وکا نت 
مؤ لفاتهتريوعلى ( ۲۷۰ ) مائتين وسبعين کتاباوبهتاورسالة » ومعظمبالميزل 
اد 

وقدبا رك ا لله‌في ("وقا ته‌وعمله‌فا ستفا دمنه خلق كثيرفي حياته » ولا زال طسسلاب 
ا لملم ینتفعون بمو لفاتها لقيمة في التفسیر» وا لحدیت» وا لفقه » وا لاصول. وا لعقيدة » 
وا لترا جم » وا لتربية » وفیردلك من فنون الشريعة ٠‏ 

وقدکان - رحمها لله علمامن أعلام المجددین وزء--يمالحرك ةة 
ا اصلاح في | لمجتمم اليمني ٠‏ وله‌عنا يةبا لغةيا لعقیدةا اسلامية »یت أفردلها کتبسا 
ورسائل متعددة » دصافیهاالی ا لتوحیدا لخالی من شوا ثبها لمنتشرةفي | لمجتمسم 
| لاسلامي» وا لی محاربة! لبدع | لمختلفة »من | لمتکلمین »وف لاةا لشيعة »وا لصوفیسسة » 
وا لقبوریین,وامثالمم » كما دماالی | لاجتها دوتحريك ا لعقول؛ ونیذا لتقلیدوا لتعصسب 
الأعمىالمقيت » وهذها لاموروا ضحةفي جمیم مو لفاته ۰ 

وقدقال - رجمها لله عندترجمته لشدمعلماء ا لیمن : 

(( ولا ریب أن علماء | لطوا ئف لا یکشرون ا لعنایةبا هل هذهالديارء لاعتقا دهم في 
الزيديةما لا مقتضی لها لا مجردا لتقلیدلمن لم‌یطلم على | لضوال» فان في ديار 
الزيديةمن أنمّةا لکتا ب وا لسنة‌صددا يجا وزا لوصف یتقیّدون با لعمل بتصویا لأدلة» 
ويعتمدون على ما صح في الامبات ا لحديتيةوما یلتحق بها من دوا وین | لاسلا لمشتملة 
على سنّةسيّدا لانا م ( ملی الله علیه‌وسلم )» ولا یرفعون الى ا لتقلیدرآساء لا یشویون 
دینهم بشي من البدع التي لا یخلوا مل مذهب من ا لمذا هب من شي منهاء بل هم علس 


(۱) انظرا لبدرا لطا لع:الشوكاني (۲۱۹/۲) ط/ دا را لمعرفة ٠‏ 
(۲) انظرا لمصدرالسابق (۲۲:/۲) 


(؟) انظر: !لاما م! لشوكاني حیاته‌وفکره : د/ عبدا لغني قاسم (ص )۲۲٩‏ ط/ موسسةا لرا لة 


زو ۳۰ 


( 


تمط السلف الصالح في العمل بمایدل علیه‌کتا ب الله‌وما صح من سنةرسول الله » مم 
کثرةا شتفغا لهمبا لعلوم! لتي هي 1 لا ت علما لکتا ب وا لسنة »من نحو »وصرف‌وبیان ,وا صول» 
ولخة »وعدم اخلا لمم‌بما عدا ذلك من ا لعلوم! لعقلية » ولولم‌یکن لهممن المزي ةة 
ا لاالتقيدبنصوصالكتاب وا لسنةوطرح التقليدفان هذه خصصت‌خی الله‌بپا هل هذه 
الديا رفي هذها لأ زمنةا اشيرة » ولا توجدفي غيرهما لا نا درا ۱())۰) 

قلت : وهاأنا واحدممنيهبتم بأحدعلما» هذها لديا روهوا لشوكا ني نفسه » ورايت أن 
قوم بدرا سةعلميةلمنهج هذا الما لم! لجلیل في مباحت المقيدة » وا ستخرت الله‌سبحا نه 
وتعالى» وشاورت في ذلك 1ه ل العلم من مشایخناا لأ فا ضفل في هذها لجا معةا لمبا رکسة » 
فوجدت منهما ستحسانا وتااییدا لبذا ا لموضوع» فعزمت أمري» وتوكلت على الله »وجعلت 
عنوانه: منهجالامامالشوكاني ف يالعقيدة.٠‏ للحصول على درجة:الدكتوراه: في 


٠ العقيدة‎ 


وكان من أسبا باختياري لهسذا | لموضوع | اشورا لتا لية : 
| - إن الشوكاني من آشهرا لعلماء المتا رین الذين لهرآتربا لغ فياليقضة 
الاسلاميةالمعاصرة ۰ 


 ۲‏ إن من آبرزا لجوانب التي ساهما لشوکا ني فيا صلا حه وبذل جپوده قي 
الد عوتاليه هو جانب السقیدة . 

۲ - رغبتي فيا برا زه ذا| لجا نب لپذاا لا ماما لجلیل» لان ابرازه ابراز 
لعسقيدة! لسلفالصمصالحجح ‏ رحمممالله- مع بيان ماوقع من ەمسسن 


مخالفةةلهمفي بعسض‌الممسائل» وآسيابالمخالفةان وجدت ٠‏ 


)1( 
4-إتهلميسبق أن كتبأحدمن الشوكاني في مجال العقيدةعلى وجه شامل 


٠ )۸۲/۲( البدرا لطالم؛ الشوكاني‎ )١( 
: هناك خمس رسا ثل علميةعن | لاما ما لشوكاني‎ )1( 
التوكاني المفتر للدکتورا برا هيم توفيق ابوبکرا لدیب» را لةدکتورا »بكلية‎ )۱ 
٠ [مول الدین قسما لتفسیروعلوما لقرآنءجا معةا اژهر» عام ۱۹۷۷ م‎ 
؟) الامامالشوكاني مفترا للدکتورمحمدحسن بن آحمدا لغما ري:رسا لةقدك توراه‎ 
) ۸۹۸۰ ه(‎ ٠٤١١ بكليةالشريعةءجامعة1 عا لقرىعام‎ 3 
؟) القراءات في تفسيرالشوكاني فتح القدير للدكتورأحمدبن عبدا للها لمقرق‎ 
٠ ها٤٠١‎  ها؛1٠054 رسا لةما جستيربا لجامعةا لاسلامية »شعيةا لتفسیر »هام‎ 


دهد 


هذا منوا ها لا سباب‌التي دفعتني الى اختیارهذا ا لموضوع الذى پشتمل على 
مقدّمة» وتمهيدء وبابين» وخاتمة ٠‏ 
أمَاالمقدمةفقدتنا ولت فيهاا لأ سبابالتي حملتني على اختيارهذاالموضوعء 
وخطةالبحث وا لمتپیج الذی اتبسته‌فیه ٠‏ 
وما ا لتمپیدفقد عقدته للتعریف با لاما ما لقوكاني» وقدجعلتهفي ثلا تستفصول : 
الفمل | لاول: ا لعصرا لذی عاش فیه ۰ وفيهثلاثةمباحت ؛ 
0 ! لمبحتا لا أول:الحالةالسياسية 
اسلمبحت الثاني: الحا لةا لديتية وا لا جتماهية ٠‏ 
المبحثالثالت:الحالةالعلمية ٠‏ 
الفصل الثاني؛ حیاتها لشخصية ۰ وفیها لمباحت‌التالية : 
المیحتا ل"ول: اسمه‌ونسبه ۰ 
الميحت التاني: مولده‌ونشاته ٠‏ 
المیحت‌الثالت: آهمالسه. 
المبحت‌الرابم؛ وفا تسه ٠‏ 
الفصل الثالث: حیاتها لعلمیة. ويشتمل على المباحت‌التالية 
المبحتالاول: طلبه‌العلم ۰ 
المبحت الثاني: شيوخهوتلا ميذه٠‏ 
المبحت‌التالت: مو فاته ٠‏ 


المبحثالرايم: مذهبهوعتيدته ٠‏ 


ددع :) الامامالشوكاني حياتهوفكره٠للدكتورعبدا‏ لغني قاسمغا لبالشرجي٠رسالسة‏ 
دكتورا هبجامعةمنعاء»؛ کلیةا لتربية » عام ۱۶۰۸ ها٠‏ 
ه) الامامالشوكاني وآراءا لاعتقاديةفيالا لهيّات بي نالسلف وا لزيدية للیاحت 
سعیدا برا هيم سيدأ حمد ٠رسا‏ لةما جستيربكليةا لشريعةجا معقام! لقرى عا م ۱۶۰۱ه 
وقدا طلعت على هذها لرسا لةفوجدتها مقصورةعلى مباحث محدودةفي العقيدة موهي:! لاستد لال 
على وجودا للهءوا لصفا تالا لهية »وأفعا ل العباد بوا لروية ٠‏ کما وجدت أل الباحت 
لميعنتمدفي رسالتها لا على عددقليل من مولفات ا لشوكاني | لمطبوعة‌فضلا عن | لمخطوطة ٠‏ 
فبناك کثیرمن کتب الشوكا ني المطبوعةلميرجماليهاا لبا حث‌مشل: أمناء الشريعةء 


وارشادالثقاتء وتحفةا! لذا کرین» ودرالسحابة. والعقدالتمین: وغبر ذلك 


) ۱۰ ( 


واماالبا با لا ول فقدخمصته‌للحدیث من منمجه‌في | لایمان بالله» وقشمتسه 
الى خمسةفصول ؛ 

الغصل الأول؛ في توحيدا لربوبية ٠‏ وفیه‌صدةمباحت : 
الميحثالأول: تعريف توحيدا لربوبية 
المبحثالثاني: منهج الشوكاني في الا ستدلال على وجودا لله ٠‏ 
المبحثالثالت: منهج الشوكاني ف يالايمان با لقضاء وا لقدر ٠‏ 

ا لفصل الثاني: في توحيدا لا لوهية ۰ وفيهعلةمباحث : 
المبحثا لأول؛ تعريف توحیدا لا لوهية ۰ 
المبحثالثاني: عنایةا لشوکا ني بتوحیدا لا لوهيةوبيانهأنّهأ ساسا لاسلام ٠‏ 
المبحت‌التالت: العبا دةوذکرجملة‌من آنوا عا ۰ 
الميحثالرايع:التوئل وژنوا صه‌وکلام! لشوكاني عليه ٠‏ 

! لفصل الثالت: في توحيدا اشماء والصفات ۰ وفيهعدةمباحسث : 
المبحثا لأرّل: تعريف توحيدا لأسماء والصفات . 
المبحثالثاني: منهج السلف في توحيدا لاسماء وا لصفات وتقريرا لشوكا نسي 

٠ لوجملة‎ 

الميحثالثالث: لوي بو الع وه و 
المبحثالرايع: أسماءا للها لحسلى ٠‏ 
المبحثالخامس: ذكرجملةمنالصفاتالتي ذكرهاالشوكاني ٠‏ 

الغصل الرابع : في نواقض‌التوصسيد ٠‏ وفيەعدةمباحث : 
المبحثا لاوّل: الشرك وأنواعهوكلاما لشوکا ني عليه ۰ 
المبحثالثاني: ذکرنما ذج من | لاشما لالشركيةوكلاما لشوکا ني علیها ٠‏ 
المبحت | لثا لث: تحقیق شرك ا لقبوریین وا لوئنیین وبیان أن شرکهما وا حد . 
المبحت‌الرابم: البدع وکلم! لشوكاني علیپا ٠‏ 

ا لفصل الخامس : في تمریف | لايما ن وما یتعلق به‌من مسا ثل ۰ وفیه‌هد میا حست : 
المیحتا لاول: تعريفالايمان لضةوشرعا ٠‏ 


ا لميحت الثاني: بيان1هميةا لايمان ۰ 


المبحت الثالت: زیادةا ایمان وتقصانه ٠‏ 


) ۱۱ ( 


المبحثالرابع: العلاقةبين مسمی | لایما ن والاسلام ٠‏ 
المبحثالخامس؛ حکم‌مرتکب لكبيرة ٠‏ 
وأماا لبا ب الثاني فقدخصمته للصدیت عن منبحالشوكاني فيالايمان با لتبوات 
وا لمعاد ٠‏ وقسمتهالى فصل : 
الفصلالاول: في أ لایمان با لنبوات ۰ وفیه‌عد #مباحست : 
المبحث ا لااول: تحریف النبوة ,وا لنبيوا لرسول ٠‏ 
الميحثالثاني: حاجةالبتشريةالىالنبوة ۰ 
المبحثالثالث: معنی | لایمان با لاثّبياء وا لرسل عليهما لصلاةوا لسلام ٠‏ 
المبحت‌الرابم: التفا هل بين | لثبیاء ٠‏ 


ا لمبحت الخا مس: اتفاق | لاثبياء وا لرسل على الغرض الوا حندوتصدیق بعضهسم 


المبحت‌السا دس: من صفات الانبیاء وا لرسل ووشائفبم ٠‏ 
المبحثالسايع:الايمان بنبوةمهمدصلی الله علیه‌وسلم وبا را ته‌في | لکسب 
السابقة . 
المبحثالثامن: من دلا کل النبوة ۰ 
ا لمبحث التاسم: الايمان با لملا تکسقوا لکتب المنرّلة ٠‏ 
المیحت الما شر: | یمان بوجودا لجین وا لثیا طین ٠‏ 
ا لفمل الثاني ١‏ في ا لايمان بالمعا داوا لیوما لأخرء وفيههدةمباحث ؛ 
المبحث ا لااول: معنى ا لايمان پا لمعا دوادلته ۰ 
المبحثالثاني: بيان اتفاق الشرائم على اثبات المعا د ٠‏ 
المیحت الثالت: تقریرا لشوكا ني لمذهب ا لسلف في المعا دورده‌علی المنكرين ٠‏ 
المبحت‌الرایم: الایمان باشراط السا مسة ٠‏ 
المبحت‌الخا مس: ا لايمان بعذا بالقبرونعيمه ٠‏ 
المبحت‌السادس: مستقرا لارواح ٠‏ 
المبحت‌السابم: الايمان بالنفخ في الصور ٠‏ 
الميحثالثامن: الايمان با لحشر »وا لموا زین وا لصراط ۰ 
المبح‌التاسم: الشفامة ۰ 


المیحت‌العا شر: الجتتونمیمپا ۰ 


( ۱۲ ) 
المبحثالحادي عشر: رؤيةا للهسبحانهوتهالى ف يالجثّة ٠‏ 
المبحثالثاني عشر؛ النا روصذا بپا ٠.‏ 
المبحت الثا لث مغر : الجنةوا لنا ربا قیتان لا تفنیان ٠‏ 

واما ا لخا تمهة‌فقدعرشت فيا ملخمصا موجزا للنقا ط ا لها مشةفي هذا ا لبحت ۰ 

وقدرسمت ا لخطةعلی هذا | لترتیب تمشیا لما ذكرها لشوکا ني في بدا يةتفسيرهلسورة 
الفرقان؛ قا ل:(( تكلم سبحانه‌في هذها لسورةعلی ا لتوحیدلاتها قد‌واهم » تفي 
التبوّة لا تهاالوا سطة : تف يالمعادلاتّهالخاتمة ۱())۰) 

هذا وقدکا ن منهجي الذي | تبعته‌في اعدا دهنها لرسالةما يلسي : 

١ل‏ قمت بجمم موالفات الشوكا ني رحمها للهتعا لی عن طرق مختلفة » وا ستطعت بحمد 
الله‌وتوفیقهان احصل على جميح م فا تها لمطبوعة بوعلی معظم مخطوط تها لتي تتعلسق 
پا لیهث ۰ 

سا حصرت میاحت ا لعقيدةا لتي | شتملت علیها کتب | لشوکا ني»وذلك بمدقراءةجمیم 
ما تيشرلي من كتبها لمطبوعةوا لمخطوطة » شم جمعت | لأقوا ل التي تتعلق يكل مبحث على 
حدةفي بطاقات» وجعلت لها عنوا تا یتنا سب مع ما تدل عليه » ثم‌بینت ما تدل عليه مسن 
مسا لةا عتقا دیستحسب جهدي - وهوجپدمقل - مستعينا في ذلك بأ قوال "هل العلم! لذيسن. 
لهم جهودفي توفیح العقيدةا لاسلامية‌من علماء سلفنا الصالح ۰ 

2 تنا ولت | لحدیت عن رأي! لشوكاني في کل مسا لةمن المسا ثل با لتفمیل الذي 
يليق با لمساً لةمم ذکرموا فقته‌لراي | لسلف اوعدمهاء ونا قشتهفيما خا لف فيه مذهب | لسلسف 
وجا نبهفيها لصوا ب حسب فيمي وهوقلیل ٠‏ 

ولا یتصوران منا قشتي لهمحا ولةللا نتقا ص من قدره‌ومکا نته ,لاني ا تماأنشدا لحق 
الذياجتهدالشوكاني في الوصول الیه۰. وقدقا لالشوكاني نفسهوهومن أحسن ماقال: 

(( ان الحق لا یعرف با لرجا ل» ب لالرجال يعرفون با لحق» ولیس آحدمن العلمسساء 
المجتهدين وا لأثمةا لمحققین بمعصوم » ومن لميكن معصوما فبويجوزعليها لخطاه كما يجوز 
عليها لصوا ب» فيصيب تا رةويخطئ أخرىء ولا یتبین صوا به‌من خطكها لا با لرجوع السی 


دلیل | لکتا ب وا لسة » فان وا فقبما فبومصیب» وان خا لفهما فهومخط» ولا خلاف في هذه 


(۱) فتح القدیر : الشوكاني (۱۰/4) ط ۲/ مصطفی البايي ا لحليي ٠‏ 


۳ 


الجن عطي لمن اون وا وم > ای وا ی ۹0 


 :‏ احیانااکزرا لکلما لوا حدللتوكا ني في أكثرمن موضم بوذكث لا عتما له على 
!کترمن مساالةمن مسا ثل العقيدة فا فطرا لی ا عا دةا لکلام وتکراره ٠‏ 

ه. التزمت عندا لنقل من اي مرجم آوا لاستفادةمنها لاشارةالى مولفه بوا لى 
رقم جزئهومفحته با لاضا فةا لى ذکرا لمحققین آوا لطبعات لهذها لمرا جع في الفا لب في 
اول ورودها وفي فهرس المصا دروا لمرا جع آخرا لرسالة» هذا با لنسبةللمطبوعا ت اما 
| لمخطوطات فا لتزمت ا لاشا رةا لی مولفبا وا لى رقم‌ورقتها ا ومفحتها با لاضافة! لى ذكر 
مکان وجودها ورقمها في | لتضيف في أول ورودها وفي فپرسالمصا درآ خرا لرسالة ٠‏ 

1 ضیطتا لیات القرآنیةا لتي وردت في الرسالة وبینت موا فعهپا بذکرا سم 
السورةورقم! لاية ٠‏ 

7 مزوت ال"حاديت التي وردت في الرصالةا لی مصادرها من كتبا لسنةا لمعتمدة 
بذکرا لکتا ب وا لبا ب وا لجزء والمفحةورقما لحدیت مع | اشا رتفي الغا لبالی درجسسة 
| لحدیت من خلا ل "قوا ل ا لمحدئین اذا کان الحديت في غيرا لمحیحین أوأحدهما 
بان مجردا لمزوا لی | لمحیهین 5أوأحدهمامعلمبالمحة ٠‏ 

۸ - ترجمت للا مللا لذين وردذکرهمفي الرسالةما عدا ا لمشهورین فا تي لماترجم 
لبملعدمخفاء اخوا لیم » وذلك ککبا را لمحابة »وا لأئمةا لأربعةء وأمحا با لكتلب 
الستةء وفيرهم ٠‏ 

 ازجوم عرفت با لفرق والطوائفالتي وردذکرهافي الرسالةتمریفا‎ - ٩ 

٠‏ شرحت المفردات ا لغریبةا لتي وردت في الرسالةمستعينا في ذلك يكتب 
الغريب والمعاجماللفويّة ۰ 

١‏ قمت بوضع فبارس علميةعامةللرسالةتعين علىالرجوعالىالمرادمنبا 
بيسروسبولة» وهصي تشمل ٠‏ 

أ ب فبرسالاياتالقرآنية مرتباحسب سورالقرآن ٠‏ 


ب ل فپرسا لها ديت‌النبوية مرتّباحسبالحروفالهجائية ٠‏ 


ج ب فپریالاثار مرتبا حسب الحروف الهجائية ٠‏ 


)۱ شرح الصدورفي تحریم رفع القبور: الشوكاني (ص ۲) فمن الرسائل السلفية؛ 
ط/ دا را لکتب العلمية ۰ 


) ۱ 


د ب فهریا لاشلم! لمترجملمم__ مرتیا حمبالحروف الپجا ثية ٠‏ 

ه ب فهرسالفرق وا لطوا ئف مرتبا حسب | لحروف الجا ثية ٠‏ 

و - فهرسالمصادروالمراجم مرتیاحمبالحروف الپجا ئية ٠‏ 

ز - فهرسالموضوعات ٠‏ وقدبینت فیه‌آیوا ب الرسالة وقصولپابومبا شپسسا» 
وما تتفمنهمن فروع وجزئيات ۰ 

وبعدء: فائي آحمداللهتعالى حمدشاکرلنعما له » وأ شكرهوا شنی عليهبما هواآهله › 
لا أحصي ثناء عليه » هوكما امین على نفسه » فلها لحمدوا لشكرك له حيث وتقني لا ختيار 
هذاالموضوع الذي شعرت يفا ئدتها لکبیرةمنذان بدأت فيه » ذلك لأني قرات وعرفت 
كثيرا من کتب المقیدةا لمفيدةوالنافمة ٠‏ 

ويعدحمداللهوشكرهأرى لزا ما علي أن اعترف با لفضل لااهله » وان ٩شکرکل‏ مسن 
مدا لي دا لمون في هذا ا لبحت, مع اعترا في با لعجزمن تقدیمالشکرا لذي يكنهفي 
ضميري لبؤلاء في عبا را ت أسطرهاء اذ لا توفيهمبعض حقمم ۰ 

فا تقدم با لشکرا لجزیل الى فضيلةشيخيالأستا ذا لدكتورعلي بن محمدنا مسر 
ا لفقيبي الذي تفل با لا شراف على هفها لرسالة » فلقدحظیت بنمحه‌وا رشاده 
طوال ا صدا دهاء وقدفتح لي قلبه‌فا ستفدت الکثیرمن علمه‌وتوجیبه » فا للها سال أن 
يجزيه‌متي احسن الجزاء» وأن یبا رك في وقته‌وعمله ٠‏ 

كما لا يغوتني أن "توجه‌با لشکرا لجزیل لسعا دةا لقا مین على الجامعةا لاسلاميسة » 
لما یبذلونه‌من ا لجپودا لمتوا صلةفي خدمتةا لملم وطلا به » وأخص منمم‌معا لي رئيس 
الجامعةا لدکتورصبدا لله‌بن صالح العبید » ورئیسس قسمالدرا سات الملیا ففیلةا لشیخ 
عبدا لله‌ین محمدالخنيمان» فجزا همالله‌متي وهن الملم واه له خیرا لجزاء ٠‏ 

واخیرا ا قدمعظيمشكري وفا ثق احترا مي لجمیم ألا خوةا لذین سا عدوني وتما ونوا 
معي في أ خرا ج هذا االبحث الی حیزا لوجود» واخی منهما لاخ الفا ضل | لدکتورسعودین 
عبدا لمزیزا لخلف الذي آفا دنسي بما في مکتبتسسسه من مخطوطات ا|الشوكا ني ٠‏ 

فا لله! سال أن یتقیّل من الجمیم تما ونهم موآن یوفقنا وا یا ها لی کل خير »وان یجمل 
عملي هذا خا لصا لوجهه! لکریم اته‌ولي ذلك وا لقا درعلیه ۰ 

NSE Ea‏ وصلی ا لله‌علی محمدوعلى آله‌ومحبه 


ولم 3 


باب تمهیدی 
التعريّف با لاماح الشوکانی رجه اله تعالی 


ویشتمل کل الفصیول الآتية : 
الغصّ ل الأول : العصرالنی‌عاش فیّه 
الفصّیل‌الثانی ؛: حيّاتهالشخصيية 
الغضيلالثالث : ديّاته العلمية 


الفصیل‌الاول 


العصبرالذئ عاش + 


ملع ی المباحث الآتية : 
المميّحث الأول : الذالةالسياسية 


متحت الا : الخال الديثيةوالإجتاعية 


ممت الثالث : الخال ةالعلمتة 


) ۱۷ ( 


(( ياب سمپیدی )) 


في ا لتعريف با لا ما و 


الفصلالاأول:العصرالذى هاش فقلتبيه 
المبحث الا"ول: الحالةالسياسية 


عا شا لا ما م۱ لشوكاني رحمها لله‌تما لی في الفترةا لممتدةمن آوا خرا لقرن الثاني 
عشروحتی نها یةا لنمف | لاأ ول للقرن ا لثالت عشرا لپجریین ( ۱۱۷۲۳ - ۱۲۵۰ ه ) وفي هذه 
الفترةكان الما لم! اسلامي ممرّقا ا لی دویلات وحوزا ت ملوك ۰ 

ففي | لمشرق كانت تتزعمهثلات دول ا سلامية » وهي ۰ الدولةا لمشما نية » وا لدولة 
العفويةفي فا رس» وا لدولةا لمغوليةفي الهند ۰ 

وکا نت | لدولة! لعثما نیة‌منذا وا ئل القرن الثاني عشرا لهجری في حكما لس زوال 
وا لانهیا ر» بعدأن وصلت فتوحا تبا آورباه وبلفت وج سلطا نپا في القرن العا شرا لهجري؛ 
وطمع | لاوربیون المستعمرون با زا لهنها لدولة » وا تفقوا علی اقتسامبا فیما بینسسم 
"وسموها با سم : الرجل المريض : ويما ]صاب هذها لدولةمن ضعف ووهن أخذت تنخر 
شيئثا فشينافي هذها لفترةحتی انقلیت لى مطا یا استبدا دوفوضی وافتیال» وقامکتسیر 
من ا لولاة وا امُراء با لخروج عليها وتکوین حکوما ت مستقلةمستبدة لا تستطيع اخضاع من 
في حكمها من الزعماء هنا وهناك» فكثرا لسلب وا لنهب» وفقدا لسن )١(.‏ 

٩‏ لدولةا لصفويةا لشيعيةفبي أيضا تعاني من الضعف وصد,ا لاستقرارء وه سي 
وان كانت تدّعيالاسلامفهي دولةرافضيةهلى مذهب ا لاما مية » وكانت تفا لي فيالرفض 
حتی آتباتها رب الدولةا لعثما نیةا لتي تعتبردولةستّيةفي ذلك الزما ن آشدا لسرب 
وكا ن الصرا ع مستمرایینهما من النا حیةا لمقدية ۰ وقدا نتبت هذهالدولة( يسني 
المغوية) بمقتل نا درشاهحدملوکها ما م ۰ وا ضطریت احوا ل يلاد فا رس وا ستمر 
ذلك ! افطرا ب حتى قيا م۱ لدولةا لقاجاريةعام ۱۲۰۳ ۲(۰) 

(۱) ا نظرءحا ضرا لعا لما لاسلامي؛ لوتروب (۲۵۹۰۲۲/۱) ط/ دا را لفکر بوحا ضرا لعا لما لاسلامي؛ 
د/ جميل | لمصري (۱۰۳-۹۱/۱) ط/ الجا معةا لاسلامية »وا لمجدّدون في | لاسلام : د /عبستد 
المتما لالصعيدي(ص )٤٤١‏ ط/سكتبةا لأذا بما لقا هرة٠‏ 

(( انظر:المجددون في | لاسلام :/ عبدا لمتما ل | لصعیدی (ص 1٤٤ء١٤٤)ءوأيضاانتشار‏ 


دعوةا لشيخ محمدین عبدا ل وها ب خا رج | لجزیرة! لعربية ؛محمدکما ل جمعة(ص ۲۰۰۱۹ ) - 
والدولة لقا جاریتتسبتا لیا غا محمدقاجا رموسسالشرقا لقا جا ريةءوقدتولتالسلطقغي فا رسفيفترة(1157-1719م) 


(انظر: الشعوبالاسلاميةند /عبدالعزيزسليماننوار ٩۱۰۳۷۵-۳۲۵۷۰۳۵۵,۲۳۵‏ 1۹۹6 ط/دارالنېضةالعربية 1۹۷۳م 


) ۱۸ ( 


وأماالدولةا لمغولية‌في | لپندفقه وصلت الی حالةسيّئةمن | لضعف يسبب فساد 
ملوکها» وقدادی ذلك الى تما ون البندوس وشرکةا لپندا لشرقية ( الفجلیز ) على 
تفتیتها ا لى دویلات متعددة » وا ستولوا علیهاء وا نتپت هذها لدولةعام ۱۲۲۱ هه وتصولت 
في النهايةالى مستعمراتا نجليزية.(١)‏ 

ومثل هذاآحوال ساثرا لبلادا لاسلامية» كما في المفرب ا لا قصى» وفي وا سط آسياء 
وفي الصين وفيرها بن 

وقدعا مرا لشوكا تي الكثيرمن الوقائم» فقدهوجمتا لبلادا لاسلاميةفي هذها لفترة 
من دول أورباا لمستعمرة؛ من فرنساتارة » ومن | لانجليزتا رةأخرى ٠‏ 

ومن تلكالوقائع ما سجلهفي کتابه : البدرا لط لم٠‏ من أحدا تا لحملةا لفرنسية 
على مصر» قال: (( [ نالرزيّةا لمظمى وا لمصيبة! لكبرى وا لبليةا لتي تبكي لها عیسسون 
| لاسلام وا لمسلمين‌هي استیلاء طا لفةمن الفرنج يقال لهم ؛ الفرنسيس ٠‏ على الدیسسار 
المصريةجميعباء ووصولهمالی القا هرة » وحكمهمعلى من بتلك الدیا رمن المسلمين »وهذا 
خطب لم يصبا لاسا بمشله (OD.‏ 

وا اا ليمن ( مسقط رأ سالشوكاني ) وهي جزء من | لوطنالا سلامي | لکبیر» فلم تكن 
أحسن حا لا من بقیةا لبلادا لاسلامية! لا خری في هذها لفترةا لتا ريخية » كماأ تما يضسسا 
لمتكن اسوامنها في بعضالوجوهء وقد كانت دولةمستقلةعن الدولةا لعثمانيةلا كثرمن 
القرنين من الزمن ( منذعام هر (4) 

وأمًا في شمال الجزیرةا لعربيةوا لحجا زفكا نت حركةا لاما ممحمدبن عبدا لوهساب 
( ۱۱۱۵ - ۱۲۰۱ه )الاصلاحية تناهل لنشرعقیدةا لتوحيد »ولجمع كلمةالقبائلالمختلفة 
في شما ل الجزيرةا لعربيةوا لحجا ز » ثمتأسست الدولةا لسعودیةا لمعتمدة‌ملی اس دعوة 
الشيخ محمدین عبدا لوها ب» ومن "همهپا ا خلایا لمبا دةلله‌وحده » وا لقضاء علی البسدع 


وا لخرا فا ت» وتوحیدا لبلاد على "سای من العقیدةا لصافية » وتطبيق الشريعة » وظلست 


)۱ انظرا لمجددون في الاسلام ؛ د /مبدا لمتعا ل ! لمعیدی(ی 441) بوا نظرایضاحا ضرا لعا لم 
| لاصلامي: د/ جمیل المصري (۲۳۳/۱ - ۲۳۹) ۰ 

(۲) انظر» لدعوةا لی | لاسلام :توما سأ رنولد (ص 4۰۲:8۰۱۳:۸۰۳۳۹۰۲۷۸) بوا لمجدّدون في 
الاسلام :د /عبدا لمتعا ل المعيدي (ص ٤٤١‏ وما بعدها ) 

(؟) البدرالطالم: الشوکا نيی(۸/۲) ٠‏ 

(4) مائةعاممن تاريخ اليم نالحديث: د/ حسين عبدا للها لعمري(ص ۱۲) ط/ ١‏ دار 
| لفکر »دمشق ٠‏ 


) ۱۰ ( 

الدولةا لسعوديةتزدا دقوةوا تسا ها في اتجاهات مختلفة » وقددفم نجاخها ا لقسادة 
العتما نیین الى أن یجردوا ضدها صدقحملات عسكرية » ومع تم فشلوا في کثیرمن تلك 
الحملات | لا 1 تمم نجحواآخرا امٌرفي القضاء على تلكا لدولةعن طریق حا کم مصرمحمد 
علي با شا ١ء‏ وذلك نة 1177 ه 7 ۰۱۸۱۸ وبانتهاء ا لدولةا لسعودیةا لا ولى دست 
الفوضی في البلاد » خاصةفي منطقة‌نجد » وضعف | لاأ من بدرجةكبيرة٠‏ فقا مت محا ولات 
لا عا دةتوحيدهاء وبصدسبم سنوات تکللت !لمحا ولات بالنجاح على يدا لاما م تركسي 
ابن بدا للفآ ل سعود (۲۳» الذی ا تخذا لریا ش ما صمةلدولتها لجديدة» وا ستطا ع ذلك 
الاما مآن یوحدنجدا وا لمنطقةا لشرقية » وظلت | لدولةا لسعودیةا لثانيةقاثمةبدرجات 

مختلفةمن | لقوّةوا لضحف حوالي سيعين ها .(5) 

وقدها شا لشوكا ني رحمها لله في ظل ما ربعةا كنّةيمقّلون ا لدولة! لعا اة 
في اليمنء وهم: 

١‏ - المهديالعيًا سين الحسن بن !لقا سم (۱۱۸۱-۱۱۳۱ه) :وکا نت سيرتهحسنة» وقد 
تشرا لعدل» وقرب هل لعلم وا لفضل والتدييرء. فک _نرت‌نسي 
ایا مها لخيرات * وقداکنی عليها لشوکا ني كثيراء ووصفه‌باته :(( من آقرا دا لدهسر 
ومن محا سن | ليمن ۱())۰) واتّه :(( آخرمن كان منهم‌نکا لا على القبوريين؛ وعلسسبی 
القبورا لموضوعةهلى غيرا لصفةا لمشروعة ۷())۰) 

كان الشوكاني قدولدفيالسنةا لعا شرةفي حكمالمبدي (۱۱۷۳ه) ولريمتالمهدي 


الا وة كان هتسب هت یب سل 


)1( محمدعلي با شا | برا هيم غا بن علي مؤسس آخرد ولةملكيةبممر لبا ني ١‏ لمل »عا ش في 
فترة ( ۲15-۱۱۸۶ اه)لهوقا شعكثيرةفي فترةحكمه لمصر (٠‏ نظرا لالام للزركلي ۲۱۸/١‏ ) 

(۲) تركي بن عبدا لله‌ین محمدین سعود : ما ممن أمراءنجد ,كان شجا عا حنکتها لتجا رب 
فظفر »وا ستردا لريا ض وأ دخل في طا مته کثرا لبلادا لنجدية »وخوطب با لاما مة ٠١‏ فتیسل 
سنة (1151ه)(ا نظرا لالم للزركلي ۸۶/۲,وشبها لجزيرةفي مهدا لملك عبدا لعزيزله 
٠ ) ۵۱‏ 

(۲) انظر :سحا ضرا ت وتعليقا ت في تا ریخ ا لمملكةا لعربیةا لسعودية :د/عيدا للها لصا لح 
العثيمين (ص ۱۷-۱۳ وآيفا ۱۲-۹۰) ط/۱۸ ۰ ۱۱اه ۰ 

)£( تسبةا لى ا لاما مالقا سمين محمد (1۱۷- ۰۹ ٠ه)ا‏ لذی ظهرت دعوته‌في: لقا رة :وهي احدی 
قرىا قليما لشرفءجنوبي:صعدة »وکا ن عا لما له‌مصتفات» وجرت له‌خطوب وحروب وكروب 
قدا شتمل عليها کتا ب سيرته( ترجما لشوكاني له‌في | لبدرا لطا لع ۰۰2۷/۲) ۰ 


() اتظر تا ریخا ليمن:عبدا لوا سم بن يحيى الوا سعياليماني(ص ۲۲۹١٠۲۳)ط۷‏ لدا را ليمنية 


(1) البدرالطالع:الشوکاني(۰)۳۱۱/۱. (۷) الدرالنضيد:الشوكاني(ص ۷۸) مكتبتالمحابة اسلامية. 


) ۲۰ ( 

EE 

۲ - الاما م۱ لمنموربا لله‌ملي بن عباس (۱۱۵۱ - ۱۲۲4ه )الذي تولی الاما مقعام 
(۱۱۸۱ه) بعدوفا ةوا لدها لمهدي العبا س» وا ستمرّفي حكمهحتى توقي عا م (۱۲۲۶ه)۰ وقد 
سلك مسلك الملوك» وجمل له‌ثلاشةوزراء» وولا هم جمیم | لامور» ولميشتغل بش من 
أ مورمملکته! ۷ با لعما ثروا لاملا حا ت في صنعاء وحولها من | لمحلات | لمشهورة » وکنسان 
من دابسها لکرم وا لفیا فا ت وا لتفقدلذوی الحا جا ت» وا ستمرت اما رته‌في سعادةوا قبال 
الى سنة (۱۲۱۱ه)» تما نتقفت يعض | لا طرا ف» وملکت بعضالسواحلء وخرج القبا تل 
في منماء هن طا عته » وكثرمنهم! لنهبءوا لسلبءوا لقتل,وقطم ا لطرق» وحوصرت منیا 
محا صرةشديدة » وبلغ ا لطعا ممن الغلاء مبلفا مظیما "٠‏ فساءت | لوا ل السيا سية 
وا اقتصا دیة‌بشکل لميسبق لها لمتیل» وتعددت آشکا ل الغوفى وا فطرا ب حبل | لا"آمسسین 
وسلامةا لنا س في كثيرمن المناطق ۳۸۰ 

وقدسجل الشوكاني ‏ رحمها لله وقائم كثيرةحدئت في خلا ل حكما لمتصورمنپا : 
ما حدت في آخرشبررجب سنة (۱۲۲۲ه) من موا حشةبين وزيرا لاما مأ لفقيهحسن بن حسن 
عتما نا لعلفي الذي تمكّن تمكّنا کبیراموصارتا لامُورمقرونةبه »وبين أحمدين الاما ۽ 
بسبب "مورتصدرفي مقا م۱ لخليفة »وبسبب تقصيره‌في أرزا ق | اشناد» وقدتزايدت 
| لوحشةا لتي كان من أثرها تحرك | لقبا ثل, فوثبوا على ا لطرق» ونهبوا! لمُوا ل» وسفکوا 
الدماء حول صنماء «وطا ل ذلكءوا هربا لنا س»وتقظعت | لطرق» فارسل اليه حمدبن 
| لاما م جما عةمن | لجند » وقبض علیه‌وعلی جما عةمن قرا بته » فعظم ذلك على الخليفة بوآرا د 
| ستخلاصه » فأ رسل أحمدجما عةمن ا لجند »وأ حا طوا بدا را لخلافة » فوقم حرب بينهم ٠‏ 

وقدسا هما لشوكا ني في حل هذها ارمة» وتدغل في هذا النزا ع» فا لاصلاح بين 
الجا نبین على يده ٠‏ قال:(( واصلحت | لامرعلی أن سيدي أحمديكون تدبيرا لبلد 


الاشاميةا ليه » ويكون لوا لدهبمنزلةا لوزير» ويبقى الوزيرفي اعتقاله.))!4) 


(۱) نشرا لعرف لنبلا ليمن يعدا لاألف:سمحمدزبارة(1/1١)‏ ط۷ لقاهرة ۱۳۷۱ه-۰ 

(۲) انظر:تا ریخ الیسن »بدا لوا سن یحیی الوا ممي (ص ۲۳۰) ٠‏ 

(؟) انظر :ما کةعا ممن تاريخ الیسن | لحدیت: د/ حسين عبدا للها لعمري(ص ۱5۱۸۱۵۰) ٠‏ 
(4) البدرالطالع: الشوكاني (4۱۷۰4۱۱/۱) ٠‏ 


) ۲ ( 

وقدتولی | لشوکا ني القضاءفي عبدهذاا لاما م وا ستمزفي عبدولديه :ا لمتوگل على 
الله (۱۲۳۱-۱۲۲۸ه) بوا لمهدي بدا لله (۲()۵۱۲۵۱-۱۲۲۱) ووا جه‌في هذه! لفعرةمشا کل 
صعبةمختلفة » سيا سیةوا قتصادية » وعا نی بنفمه کفیره هجما ت القبائل وحصارهها 
منعاءوفيرها من ا لحوا ضرا ليمنية » فجاءت آرا ؤهمستوحاة من المعانات وا لمحا ينة ٠‏ 

وقا ,با امربدا لمنمور ابنه ١‏ 

؟-الامام! لمتوكّل علی لله أ حمدبن علي بن عباس (۱۱۷۰ - ١‏ ه) وکا نت 
البيعةلهفيالليلةالتي مات فيا وا لده » وكا ن الشوكا ني أول من بايعه «وتولى قبض 
| لبيعةلهمن | خوتهوأ عما مه‌وسا ثرآل | لامام! لقا سم وجميع أعيان العلماءوا لروساء۰ (۲۲ 

وكا نالمتوكّل أحمدحازماعا قلا یقرب العلماء؛ وأصلح ماكان قدا فسده‌وا لسده» 
وقدخرج على ! لدولةکتیرمن القبا لل في عهده» فقا مبنفمه‌بعدةجولات وفزوا ت» يرا فقه 
في معظمها | لشوكاني ۰ وقداشادا لشوکا ني في كتا بها لبدرا لطا لم بکثیرمن آعما له 
واتتصارا ته‌ما لا یتسم هناالمقا ملذکره ۲۳۱۰ وا متمرحکمه‌حی توقي سنة(1181ه) دم 
- قابا لامرولده : 

؟ المبدى هيدا لله (۱۲۰۸ - ۱۲۵۱ه) وقدتولی | لاما مقمن ها م (۱۲۳۱ه الى عام 
۱ ه) وهوآخرمن ها صرا لشوکا ني من الائمة» وكا نالتشوكاني آول من با یعه‌عقسب 
وفا قوا لده » ثم | خذلها لبيعةمن جمیع أمراء صنماء وحگا مباء وجمیم آل | لاما م » وجمیسم 
الروساء وا امیان ۰(*) 

یقول ا لمورخ اليما ني هبدا لوا سع يحيى | لوا سعي(*): 

(( ومن ضعف سيرتهأن ا لوزیربعدمد یسیرةیمزله‌ویصلبه » فمن هنا لك ا ختلست 


المملكة وتما قب ا لدولةا لذها ب وا لبلكة» کلما تولی وزیرنظرالی مصلحةن: ۱ 


ولم ينظرالى مصلحةنظام لملك»مم حصول | لايا س من البقاء فيما هوفیه » فیجمم له 


(۱) انظرا لبدرا لطا لعا لشوكاني (۰)8۲۵/۱ (۲) انظرا لمصدرا لسا بق (۰)0۷۰۷۱۰۷۸/۱ 

(؟) انظرا لمصدرالسا بق (۷۹۰۷۸/۱) (4) انظرا لمصدرا لما بق (۳۷۷۰۳۷۱/۱) ۰ 

(ه) عبدا لوا سع بن يحيى الوا سمي الضماني»عا ش في فترة (۱۳۷۱-۱۲۹۵ه) :مورخ ممن 
الما رفین با لحديتزيديمن "هل منعاءءقا م برحلة! لى | لحجا زوا لشا م ومصر »له کتسب 
منهاءتا ریخا ليمن »سما ه «فرجةا لهموم وا لحزن في حوا دت وتا ریخا لیسن ,وکنزا لثقا ت في 
علم! لا"وقات ۰ ( انظر : لالام : | لزركلي ۱۷۸/۶) ۰ 


(YT) 

ما لا على أى جبةكانت ۰ والوزراء كا نوا يعزلون من تحتهممن العمّا ل» وکل وا حدمسن 
العما ل لا ینظرا لا الی مصلحةنفه » فبذلك اختل نذا ما لملك, وکل یوما لی ضعفء وکان 
من طريقة! لمهدي وها دته! لاحتجا بءوا لمیل الى الشهواتءوا للذا تبوسما ع الليبب وه 
والتغافل عن الملكءوبهذها لسيرةأ خيفتا لسبل ونهبت لا" موال )١()).‏ 

ويجدربي هنا أن أذكرشيئا من علاقةهذها لأثمةبأشراف مكةفيالحجازوب آل 
سعودفي نجد 0 

01 شرا ف مكةوا لحجا زفقدعا مرا لشوكا ني عددا منهم :! لشريف مسا عدبن سعيد 
(ت ۱۱۸۶ه) بوولده‌سرورین مسا مد (ت ۲ م)ءوفا لب بن مسا عد (ت ۱۲۳۱ه)؛ وقددا رت بسين 
| اشیروبین | لاما م! لمنمورمکا تبات طويلةتتعلّق با لغزوا لفرنسي وا لا نجليزي للبحر 
| اشمر؛ وکان الجوا ب عليها من قبل | لشوکا ني نيابةعن الاما م۲۲۱۰ فكانتالعلاقة 
بين الجا نبین ودیسقوتما ونيةفي شتّی الميادين ۰ 

واماآل سمودفقدتحدت | لشوکا ني عنهم وأ ثنى عليهم کشیرا ۰ وقسدوصنمهم با تسم 
اقا مواالدين | لحنيف في جمیم البلاد التي فتحوهاء وصارا هلپا مقيمين لفرا سض 
الدين؛ یصلون ,ویصومون»ویو دون الزکا ةوسا رشا ثرا لاسلام » بعداان كانوا 
لا يعرفون من | لاسلام شيئاء ولا یقومون بشي من وا جبا ته‌ا لا مجردا لتكلم بلفظ الشپا دتین 
على مافي لفظهمبهما من عوج ۰ وبا لجملة‌فکا نوا في جا هلیةجهسلاء» كما توا ترت بذلك 
ااشبارالینا» تمصارواا لاآن یصلون الصلوات لا وقاتهاء ویأتون بسا ثرا لاؤكان 
الاسلاميةهلى أبلغ صفاتها.(5) 

وكا ن الشوكا ني معجبابدهوةالتوحيدالتي قا مبهاا لاما م محمدين عبدا لوهساب 
(ت ۲۰۲ ۱ه) وقا دةالدعوةمن آل سعود» وا لتي ابتدات في بلدة ( الدرعية ) النجدية»› 
وترگزت حول تمحيح جانب العقيدة » بعدان شا مت عقا ئدشركيةتنا قض مبدا توحيد 
الله‌مزوجل» فذكرا لشوكا ني انتشا رهذها لدعوةوجنودهافي جميع الديارالنجديةء 


۹3 
وا لبلادا لعا رضية وا لحساء بوا لقطيفه‌وفي کثیرمن | لبلادا لحجا زية ,وفا لب جزیرةا لعرب ٠‏ 


(۱) تاريخ اليمن: عبدا لوا سم بن یحیی الوا سعي(ص ۰۲۳۲۰۲۲۱ 

(۲) انظرخطا بات الشریف غالب وردودا لشوكاني عليبا في البدرا لطا لم(۸/۲ - ۲۲) ۰ 

(r)‏ اتظرا لبدرا لطا لع:! لشوکا ني(۰/۲) »وا نظرترجمته‌لسمودبن عبدا لعزيزا لنجدي في 
(۲۱۳۰۲۱۲۸۱) ۰ 

(4) انظرا لمصدرالسابق (۲۱۲/۱) ۰ 


( ۲۳ ) 
وکا نت دولةا لائمةا لزیدیةتها دن هذها لحركة » فتبا دل أتصارهاالمكاتبات 
وا لرسل» وقدقا ا لشوكا ني الذي كان قاضيا ووزیرا ومستخا را للدولةبدوربا رزفي تلك 
المکاتبات وا لمقابلاته قال عن ذلك في صددترجمتهلسعودبن هبدا لمزیزین محمدبن 
سعود (۱۱۱۳ ب (۱۲۲ه) - ؛ (( وما زال الوا فدون من سمودیفدون الیناالی صنعاء الى 
حضرةا! لاما م! لمنصور »وا لى ولدها لاما ما لمتوكّل بمکا تیب الیهما با لدعوةا لی التوحيد؛ 
وهدما لقبورا لمشيدة بوا لقبا بالمرتفعةء ويكتب الي ایضامم ما یصل من الکتب السی 
الا ما مین» ثموقم البسدم للقبا ب وا لقبورا لمشيّدةفي صناء «وفي کشیرمن الأمكنة 

المجاورةلهاء وفي جهةذما روما یتصل بها )١()).‏ 

وکان مما سجلها لشوکا ني من ا خبا را لوفودوا لمکا تبات بین آل سعودوا ما ما ليمسن 
ما ذكره‌في ا لبدرا لط لم قال؛ (( وفي سنة (۱۲۱۵ه) ۱ 
مجنلدا ن لطيفا ن 1 رسل نیما ا لى حضرةمولا نا! لاما ,حفظها لله " | حدهما يشتمل على 
رسائل لمحمدين عبدا لوها ب» كلبا فيا لارشادا لى اخلاص! لتوحيدءوا لتنفيرمن الشرك 
الذي یفعلها لمعتقدون فيالقبورء وهي رسائل جيدةمشحونةبأدلة! لكتا ب والسنةء 
والمجلدا لاغریتفمن الردعلی جما عقمن ا لمقصرين من فقماء صنعاء وصعدة »ذا کروه‌في 
مسا كل متعلقةبأ صول الدينءويجما عةمن ا لمحا بة » فأجا ب مليهم جوا بات محررةمقسررة 
محقّقةتدل على آن ا لمجيب من العلما لمحققین العا رفين با لکتا ب وا لسنة » وقدهسدم 
عليهم جميع ما بنوه » وأبطل جميع ما دونوه » لاتهم‌مقهرون متعصبون» فصا رما فعلسوه 
خزيا عليهم وعلی هل صنعاء وصعدة ۰۰۰۰۰ وأرسل صاحب نجدمعالكتابينالمذكورين 
بمكا تبةمنهالى سيدي | لمولی | لاما م » فدفع حفظها للهجميم ذلك ا ليءفأ جبت عن کتا به 
الذي كتبهالىالامامعلى لما نه‌یما معناه : ان الجما عةا لذين أرسلوااليهبالمذاكرة 
لا ندري من هم » وكلامهم يدل على آنممجها ل ۰.۰.۰۰ 

ثم‌في سنة (۱۲۲۲ه) وصل الینا جما عةمن صاحب نجد سمودین عبدا لعزیز »لبعضهم 
معرفةفي | لعلم »ومعهم مكا تيب من سعودا لى | لاما م۱ لمنصوربا لله‌رحمها لله‌تعا لىءوا لنسي 
أيضاءئم وصل جما مةآخرون کذلك في سنة (۱۲۲۷ه) ثموصل جما عةآ خرون کذلك في 
سنة (۱۲۲۸ه)» ودا رمع هؤلاء آ لوا ردیسن ومع فيرهم,منالمكاتيةم الا يتسع 


۰ )۲۱۳۰۲۱۲/۱( البدرالطالمءالشوكاني‎ )١( 
٠ یقصدبه عبدالعزیزین محمدبن سعود (۱۲۱۸-۱۱۳۲ه)‎ )۲( 


۰ یقصدیها لمنصورعلي (۱۲۲-۱۱۶۱ه)‎ (r) 


( ۲ ) 
المقا,ليسطه.))(١)‏ 
هكذا وقدادی توسسعا النفوذا لسيا سي لأ تبا ع الاما م محمدين عبدا لوها بءوا رسال 


دعا تهما لىاليمن لنشرا لمقیدةا لسلفيةا لى تأثيرها على أنحاء متعددةمن ا ليمن ٠‏ 
المبحت التاني: ا لحا لةا لدینیةوا لاجتماعية 


ها صرا لشوکا ني ‏ رحمها للهتعا لی - المذا هب وا لفرق وا لطوا ثف ا لدينیسسة 


ا لمختلفة »وا لتي»لهمعها موا قفها لخا صة» وفيما يلي أذكرتلك المذا هب وسوتندسن‌ابایجاز: 
ان 
١‏ الزيدية 


وهم فرقةمن فرق الشيعةتنسبالىالامامزيدين علي بن الحسين بن علي بن أبسي 
طالب رضي الله‌عنه ٠‏ (( وكان زيدبن علي (۷۱ - ١١اه)‏ بويع له‌با لكوفةفي ابا م هشام 
ابن عبدا لملك تس وكا ن آمیرا لكوفةيوسف بن عمزا لقفي"). وکا ن زيديفظل علي بسن 
بي طا لب على سا ثرا محا ب رسول الله‌ملی ١‏ لله‌علیه‌وسلم » ویتولی با بکروعمر بویسری 
الخروج على نما لجور» فلمّا ظبربا لكوفةفي آمحا بها لذین با یعوه‌سمع من بعضپسم 
الطعن على أبي بکروعمر فانکرذلك على من سمعه‌منه » فتفرّق عنها لذین بایموه » فقا ل 
لهم ١‏ رفضتموني» فيقا ل إتهم سمواالرافضةلقول زيدلهم: رففتموني ۰ وبقي فلي 
شرذمة » فقا عل حتی فتل: ۰))(*) 

والزيديةأ قرب فرق الشيعةمن اهل السنة » فمع أتهميرون أن عليًا رضي الله‌عنه 


هوا لاافضسل فا تهم‌یرون صحةا ما مةأبي بکروعمررضي | للههنبماءتطبيقا للقا عسدة 


(۱) البدرا لطا لم: لشوكاني (۸0۷/1) ۰ 

(۲) هشا مین عبدا لملك بن مروا ن:من ملوك الدولةا لامُويةفي الشا م بويع فيها بعدوفا ة 
اخیه‌يزیدسنة (۱۰۵ه) توقي(۲۰اه)(ا نظر ۷ لکا مل لابن | اثیر ٩۱/۵‏ بوتا ریخا لطسرى 7/۸ - 

(؟) يوسف بن عمربن محمدبن الحكمأبويعقوبا| لتقفيءولاههفا مین عبدالملك ' - 187) 
اليمن سنة (١١٠ه‏ )شم ولها لعرا ق في(١٠اه)وكان‏ يسلك سبي ل الحجاج في ا لخد 
با لشدةوا لعنفء قتل سنة (۱۲۷ه)(ا نظروفیات ا لامیا ن٠ا‏ بن خلکان ۳۱۰/۲) ۰ 

(4) مقا لاتا لاسلامیبین: 1 بوا لحسن | اشعري(۱۳۷۰۱۲۱/۱) تحقیق/محمدمحيي الدين عبد 
الحمید ۰ وا نظر ‏ لفرق بين الفرق لبغدا دي(ی ۲٠٠١٠١‏ )ط۷ا را لاا ق الجديدة » 
وا لتبميرفي الدین» لاسفرا يني(صی ۳۰) تحقیق/کما ل یوسف | لحوت:وا لملل وا لنصل: 
| لشهرستا ني(۲۰۹/۱) تحقیق/محمد سید كيلاني »وا عتقا دا ت فرق ا لمسلمین وا لمشرکین: 
الفخرالرازي(ص ۰۲) ط/بارا لکتب العلمية وا لبرها ن في معرفة‌عقا ئدأ هلالا" ديان؛ 
السكسكي (ص 16).تحقيق/د بسا م علي سلامةا لحموش»ومجموع فتا وى:ا بن تيمية ( ۳۱/۱۴ ): 


) ۲۰ ( 

العامةالمشبورةلديهموهي: جوا زا ما مةا لمفضول مع وجودا لأفضل.' ومعنى ذلك 
أن علیّا كا ن افضل المحا بة! لا أن | لخلافة‌فوضت الى بي بكرلمملحةرأوها وقا دة 
دینیةرا موها ۰" فلم‌یکقروا حدا من محا ب رسول الله‌ملی ! لله‌علیه‌وسلم » ولسم 
يرفمواا لائمةا لى رتبةا لا له »وا لی درجةالنبيين ٠‏ 

(( وجوزوا ان یکون کل فا طمي عا لم زا هدشجا ع سخي خرج با لاما مةيكون اما سا 
وا جب الط عة» سواء كان من أ ولا دا لحسن أ ومن أولا دا لحسین» وجوزوا خروج اما مسين 
في قطرین يستجمعا ن هذءا لخصالء ویکون كل وا حدمنهما وا جب الطاهة ۳())۰) 

ویستتنون منهم! لجا رودية (*) ا لذین زعموا ان النبي على الله عليه وسلم نش علس 
علي بن أ بي طا لب با لوصف لا با لتسمية » فكان هوا لاما ممن بعده» وزعمواأن من دفسع 
صلیا من هذاالمکان فپوکافر» وان ا لا مةکفرت وضلت ا از هر 

وانتشرمذهب! لزيديةفي اليمن على يدا لامام! لبادي يحيى بن الحسين!')(40١ ‏ 
4 ) مو سس دولةا لشرفاء ا لعلويينءووا فع 1سا س الغقها لمدوي فياليمنء فقدا تا م 


دولتها في | لیسن عام (184 ه)ءوا ستموت دولتها لی عام (۱۳۸۷ ه) (۷) 


(۱) انظرا لملل وا لنحل: لشهرمتا ني(۱۵۰/۱) »وا نظرا يما فرق | لشيعةللنوبختي(ص ۲۰)ط/ 
دا را لامواء-ونمب | لتوبختي هذا | لقول الى آوا ثل البترية »وهم فرقةمن فرق الزيدية ٠‏ 

(۲) الملل وا لدحل: لشپرستاني(۰)۱۵۰/۱ (۳) المصدرا لسا بق (۱۵0۸۱۵2/۱) ۰ 

(4) فرقةمن الزيدية من الشيعةءوتوجدفي الیمن بکثرةآیا ما لشوکا ني ءنسيت الى أ بسي 
الجا رودزیا دين المنذرا لهمدا ني»نقل ابن الندیمعن | لاما ,الما دق قال عنه «لعنه 
الله ,فا ته! عمی القلب»ا عمی | لبصرهء‌قال الحا فظ ابن حجر ١را‏ فضي کذبه‌یحیی بسن 
معين »من السا بعة »مات بعدسنة (۱۰۰ه)(ا نظر ١ا‏ لفهرست لابن الندیم (ی۲۵۲) ط/ دار 
ا لمعرفة ,وا لتقریب لابن حجر(ص ۲۲۱ برقم ۲۱۰۱) تحقیق/محمدهوا مة ۰) 

(*) انظر غرق | لشیعةللنوبختي(ی ۲۱) »وا نظرا يفا :مقا لات | لاسلامیین للالمری( ۰)۱4۱/۱ 
وا لفرق بين الفرق للبخدادي(ص ۲۲) »وا لتبميرفي الدین للاسفرا يني(ی ۰)۲۸ - 
وا لملل وا لنحل للشهرستا ني(۱۵۸۰۱5۷/۱) »وا لبرها ن للسكسكي(ص 1۷۰1۱) »ومنها ج 
! لسنةلشیخا اسلام! بن تيمية (۰)۱۰/۳ 

(1) یحیی بن الحسن بن القا سین ابرا هيما لحسني العلوي ا لملقب با لها دي الى الحق 
ولدبا لمدینةونثاً فيها عا لما ورعاءوصّف کتبا كثيرة »وكا ن خروجها لى ا ليمن عا م (۲۸۰ه) 
بدعوة؟ هلباء وقد بها مذهب! لقرا مطةوا لبا طنية »فج هدهم جها دا شدیداءوقدبلفست 
وقعا تهمعهم! لى سبعين وقعة »وأ کثرمن ملكا ليمن بعدهمن ما لزيديةهممن ذریته ٠‏ 
توقي(118ه)( | نظر :تا ریخا ليمن:عبدا لوا سع أ لوا سعي(ص ۱۷۱۰۱۷۸) بومعتزلةا لیمن/ 
دولةا لها دي وقکره :علي محمدزید (ص ۱۷۱لخ ) ط/۲ دارالكلمةضعاء ۰) 

(۷) وقدتولی منهما لاما مة (۷1۷ ما ماء "ولهم! لها دي( ۲۸ه) »وا خرهم‌محمدین احمدا لبدر 
(۱۳۸۲ه)( انظرقا ثمةهؤلاط لا"ئمةومددحکمهم‌في كتا بء اليمن عبرا لتا ريخ المد 
حسين شرف | لدين(ص ۲۵۲-۲:۵)ط :۷ لریا ضءوا نظرایظ ما شةعا م من تا ريخا ليمسن 
الحديث للدكتورحسين بن عبدا للها لعمري (ص ۱۷) ٠‏ 


(TT) 


وكان أهل اليمن قبيل دخول المذهب ا لزيدي متمذهبين با لمذهبين المالكي 
والحنفي!!), ثم[ خذا في التلاشي عندما دخل المذهب | لشا فعي وا نتشرفي بعض منا طسق 
الیمن الساحليةوا لجنوبية ؛ واستقرّفيها منذمنتصف القرن الرا بع الهجري ۲(۰) 

والمذهب! لزيدي تميزعن با قي مذا هب! لشيعةيا لحرّيةا لفكرية »والح على 
الاجتهاد» بل إثّه ‏ كما قال الشوكاني -:(( یر لتقليدعلى من بلغ رتبة! لاجتهادء 
وأوجب عليهأن يجتبدراي نفسه» ولم يخش ذلك بمسألةدون مسالة.))(؟) 

ولعل هذا سبب من أسبا ب ظهورعددمن | لأثمةا لمجتهدين المتحرّرين الذين 
خا لفوا مذهب! لزيدية »وا تجهسوا نحومذهب آهل السنة «من مثا ل: محمدین الوزير 
اليما ني (0/ال40هه)ءوا تخس الجلا ل(*(14١44-1١٠ه)»وصالح‏ بن م ی 
(۱۱۰۸-۱۰۲ه) ومحمدبن | سما عيل | لامُيرا لمنها ني(" (141-1011(ه)؛ومحمدين ملحي 


الشوکا نی( ۱۲۵۰-۱۱۷۳ه) الذي نحن بصددا لصدیت عنه‌فی هذاالبحت ٠‏ 


فاته رحمها لله درس هذاا لمذهبءوتفقه عليه الا تلم ۲ يليت ٩:0‏ ۹ 5 1 


(۱) انظرطبقات فقها۴ لیمن؛عمرین علي الجعدي(ص ١۷)تحقيق/فوا‏ دسيد »دا را لكتب العلمية . 

(۲) انظرتاريخ اليم نالثقافي :أحمدحسين شرف ا لدین(ص ۳۷۰۳۱) ط/۱۳۸۷ه مطبحسسة 
الكيلاني | لصفیر »وما ئة عا م من تاريخ اليمن | لحدیت:د لحسين عبدا للها لعمری(ی۰)۱۷ 

(۳) البدرالطالم : الشوکا نيی(۱۳۰/۲) ۰ 

)€( أ بوعبدا لله‌محمدین ابرا هیم‌بن علي بن المرتفی اليما ني من آل الوزیر»کان مسن 
كبا رحا ظ | لحديثءوا لعلما لمجتهدین اليما نيين»لهكتب مفيدةمنها: ! لعوا صم 
وا لقوا مم .وترجيحآسا لیب القرآن على أسا لیب ا ليونا ن »وا يشا را لحق٬توقي( ۸٤۰‏ ه) 
(ا نظرا لبدرا لطا لع ١ا‏ لشوكا ني ۸۱/۲ - ١1ءوا‏ للام : الزركلي ۲۰۰/۰) ۰ 

(5) الحسن بن أحمدبن محمدبن علي ا لحميني العلوي | لمعروف با لجلال فقیه‌ ا رف 
با لتفسيروا لعربيةوا لمنطق٠قا‏ ل الشوكا ني عنه :برع في جميع العلومالعقليسة 
وا لنقلية ءوصنف التما نيف الجليلة فمنما:فو ۴ لنها رجعله‌شرحا للاژها رللاما م! لمبدي 
وحررا جتها دا ته‌علی مقتض | لدليلءولميعباأ بمن يوا فقه‌من العلما ويخا لغه »وله 
تکملةا لكشف على | لكشا ف»وشرح! لكا فيةفي | لنحوتوقي(:۱۰۸ه)( لبدرا لطا لس : 
الشوكاني ۱۹۲/١‏ ءوا اشلام ۷ لزركلي ۱۸۲/۲) ۰ 

(1) ما لحین مهدي بن علي بن عبدا للها لمقبلي»مجتبدمن أعيان الفقباءءقا ل مته 
ا لشوکا نيدوهوممن برخي جميع علومالکتا ب وا لسنة موحقق ا لامولين وا لعربيسسة 
وا لمعا ني وا لبیان وا لحدیت وا لتفسیر »وفا ق في جمیع‌ذلك»وقدا کثرا لحط على 
المعتزلةفي بعض! لمسائل | لكلامية بوعلی | لاشعريةفي بعض آخر وعلی الصوفيةفي 
غا لب مسا تلهم »وعلى ا لفقماتفي کثیرمن تفریما تهم بولایبا لي اذا تمسك با لدلیل بمن 
يخا لفه‌کا نا من كا ن.لهمولفا ت مفيدةمنهاء! لعلما لشا مخ بوا لمنا رعلى ا لبحرا لزخا ر. 
توقي(۱۱۰۸ه)(۱ لبدرا لطا لع ا لشوكاني ۱۸۸/۱ »وا لاثملام ۷ لزركلي ۱۹۷/۲) ۰ 

(۷) أبوايرا هيم مزا لدین محمدین اسما عیل بن ملاح | لكحلاني تما لمنما نيا لمعسسروف 
كأ سلافه‌با لامير :مجتهدمن بيت | لاما مقبا لیمن» میب بمحن كثيرةمن | لجهلاوا لعوام٠‏ 
قال عنها لشوكا ني:برع في جمیم! لعلوموفا ق | لاگرا ن بوتفردیرکا سةا لملم في ضماء . 


(YY ( 


التقليدوا لتمذهبءوأ صبح لا یتقیدیفرقةمن الفرق "ومذهب من ا لمذا هب» بل اعتمسد 

!متما دا مبا شرا على | لکتا ب وا لسنة ,وامبح من المجتهدین في البحت عن الحكما لشرعي 

وا لري ا لعقا ئدي من خلال ١‏ لا"دلةوا لبرا هین» ویتجلی ذلك في خروجه‌علی المذهسب 

الزيدي ومخا لفته‌له‌في مسا ئل کثيرة »سيأ تي ذكريعضها عندا لکلام من مذهبه ۰ 
وقدوا جها لوکا ني في سبيل ذلك صرا عا ت من | لمتعقبین لهذا | لمذهبه وخا تة 

من الروافض» وتمرف لأذى کثیرمنهم » لاتهم- كما قا ل ا لشوكاني -: (( اذا بلع بسسض 

معا صريهم! لی رتبةا لاجتهاد بوغا لف غیشا با جتها ده‌جفلوه‌عا رجا عن الدین- ('أوهكذا 
عأن غالب1هل اليمن مع هلما نهم "))٠‏ وبين الشوكاني ان ذلك ليست لمقا مد 
دينية» بل لمنافع دنيويةتظبرلمن تأملهاء وهي أن يشيع في النا سأن من أنكرعلى 
أكابرا لعلماء ما خا لف ا لمذهب من ا جتها دا تم كا ن من خلیا لشيعةا لذا بين عن مذهسب 

!ال وتكون تلك | لشهرةمفيدةفي الغا لب لشیق من منافع الدنيا وفوا ئدها ۳(۰) 
ومما يحك ي الشوكا ني من ! لحوا دت الجا ریةبینه‌وبین أهل عصره‌من الزيدية اه 

كان یذکرا حيا نا في موا قفا لمتعطبين ومجا مع الجا مدین بمض آراء ا لمذهب | لمخا لفة 

للدلیل» قا ل:(( واقل | لشوال أن اقول: استدل هذا بکذا » وفلان ا لمخا لف لهبكذاء 

ودلیل فلان أرجح لکذاه فما زا ل أسراء ا لتقلیدیستنکرون ذلك» ویستعضمونه لصدما لفمم‌به » 

۱ ون سنن ار كن یی ی وتات‎ a 
وذکران حده,اذا سمع قائلا يقول؛ قال رسول الله » "ويملي سندا فیقسسول:‎ 

حدثنا فلان عن فلان؛قا مت قيا مته »وثا رشیطا نه »وا عتقدان هذا صنعأهداء "هل البیت» 

المنا مبین لمم‌با لعدا وةا لمخا لفین لبديهم٠‏ قال:(( فانظرما منم هذاالشیطان» 

فان في نمبته للمشتغلین با لسنةا لمطبرةا لى مخا لفةأ هل ا لبیت طعنا عظیما على أ همل 

البيت» لأتهجملهمفي جانب وا لمشةفي جانب آخر» وجعل بینهما هنا دا وتخا لفسا» 

۰ وحاشا لا هل البیت أن یکونوا كما قا ل »هم احق | لامةباتبا ع سنةرسول الله‌ملی 

| لله‌علیه وا له‌وسلم وا لاهتدا* بهدیه‌وا لا قتداء بکلمه ۰))(*) 

ا وتظیریا اجنباد مومسل با لکد مونفرمن انی بورچک با لانيل علیه‌من ! ارا۴ لفقهية 
وجرت له مم هل هصره‌خطوب ومحن*له‌مولفا ت مفيدةمنها:سيل السلام هوا رعا دا لنقا دا سی 
تیْسیرا لاجتها د »وتطهيرا لاعتقا دمن 1دران | لالحا د «توقي(۱۱۸۲ه) (ا لبدرا لطا لم۱۳۲/۲- 

(۱) البدرا لطا لم: لشوکا ني( ۰)۱۳۰/۲‏ (1) المصدرالسايق (11۱/۱) . ۳۹ 


(۳) انظرا لمصدرا لا بق(۱۳۰/۲) )٤(‏ ادب! لطلب :ا لشوكا ني(ص ۷:) تحقیسق/ 
محمد عثما ن | لخشت ۰ (5) المصدرالسابق (ی )۸٤٤۸۳‏ ۰ 


( 1۸ ) 
تقدم! لکلام من سبب تسميةهذها لفرقتةبا لرا فضة »وهم : جماهةغلاةالتيعمة» 
وسوا با لشيعة لا تېم شا يعوا علیّا رفوا ن الله علیه ,ویقدمونه‌علی سائرا مصا ب رسول الله 

صلى اللوعليهوسل ٠‏ وهمفرق متعدّدةلا يتسم المقا م هنا لذكره .(') 

Ts‏ وس 

(( وأجمعت الرافضةعلس اثبات الاما مةعقلاء وأن اما مةعلي وتقدیمه‌تا بتونسصا» 
ون | لا ثمةمعصومون لا يجوزمليممالنلط وا لسبووا لخطة وانکروا اما مةا لمفضسسسول 
وا لاختيار» وقا لوا بتفضيل علي على ساثئرا لمحابة» وأنها لاما مب درسول الله‌ملی الله 
علیه‌وسلم » وتبرآوا من أبي بکروعمروکتیرمن المحا بةرضي الله‌عنیم » وقا لوا ان ! لام 
ارتدّت يتركبا اما مةعلي رضي اللهعنه “))٠‏ ويخالفهمفي ذلك الزيديةكماأسلفنا. 

وقدها شا لشوكا ني - رحمها لله- | لاثحرا فا ت وا لافطرا بات وا لفتن التي أحدئتبا 
الرافضةفي عصرهء فكان موفقه‌منمم موقفا شديدا » فقدحدرمنهم «ووضح خطرهم ؛وکسف 
فضاثحهم »في عديدمن کتسبه ۰ واليك بعض‌النصوصالتي تبين ذلك : 

قال رحمها لله-:(( انظرا لرا فضة » فاتك تجدأ كثرما لدیهم »وأعظم ما یشتغلون به 
ویکتمونه ویحفظونه ,مثا لب | لمحا بةرضي ا له عنهم! لمكذوبةهليهم. لیتوصلوا بذلك ا لسی 
ما هوفا يةلديهممن السب وا لثلب لهم صانهما لله وکبت مبغضيهم ‏ ثم‌یعتیرون النسساس 
جمیما بهذها لمسالة » فمن وا فقبم‌فیها فهوالمسلمحقًاا لمحق وان فعل ما فعل: ومن 
خالفهمفي هذها لمسألةفهوا لمبطل ا لمبتدع وان كان على جاتب من الورع وحظ مسسن 


التقوى لايقادرقدرها.))[*) 


(۱) انظرمقا لاتا لاسلامیین:ا لاشعري (ص 18) ٠‏ 

(۲) انظرا لمصدرا لسا بق(ص 151-55)يوالفرق بين الفرقا لبغدادي(ص 2))84-55211615) - 
وا لتبميرفي الدین:ا لاسفرا يني(ی4۳-۲۷) »وا لملل وا لنحل :ا لشهرستا ني(۱:۷/۱ 
وا عتقا دا ت فر قالمسلمين وا لمشرکیین: لرا زي(ص ۱۳-۸۲) »وا لبرها ن :ا لسكسكي(ص 

(۲) عباس بن منصوربن عباس‌التريمي السكسكي | ليمني»بوا لفضل,کان قا فيا في 
تعز( CS‏ ا ی اه 
1 لايا ن»توفي(۱۸۳ه) ( انظر :هدیةا لعا رفین :للبغدا دي ۱ ط/ استانبول ۱۹۵۱م - 
وا لام :للزركلي ۲۸/۳) ۰ 

)£( الپرها ن في معرفةهقا ند هل ا ایا ن:! لسكسكي (ص 15)ءوا نظرایضاا لملل وا لنحسسل: 
الشبرستاني (۱41/۱) ۰ 

٠ )۸۵۸۶ أدبالطلب ؛ الشوكاني (ص‎ (e) 
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(1) 

وذکران هولاء الرافضةالمتعمبةيطلقون كلمة:( ستّية ) على من يعا دي علیا 
ويوالي معا وية » افتراء منهم على أهل العلم » وا جتراء على المسلمين» استصعب ذلك من 
استصعبهعندا طلا قە عليه في آلسن هولاء الذين هم بالدوا ب آشبه ۰ قال:(( ول جد 
۹هل ملّةمن المللءولا فرقسةمن أ لفرق | لاسلاميةا شدّبهتا.وأ عظمكذباءوأ كثرا فتراء من 
الرا فضة » فا تهملایبا لون بما یقولون من الزور کا ئنا ما کان» ومن كان مشا ركا لم في 
نوع من آنوا ع الرفض وان قل کا ن فیه‌مشا ببةلهمبقدرما يشا رکهسم‌فیه (۱) ره ا تكن 
أن قال موقحا خطرهم ؛ 

وهكذا من القی مقا ليدأ مرها لى را فضيوان كان حقيراءفا ته لا آما نةلرا فضي قط 
على من يخا لفه‌في مذهبه » ويدين بغيرا لرفض» بل یستصل ما له‌ودمه‌عندادنی فرمة 
تلوح له » لانه‌عنده‌میاح ! لدموا لما ل ,وکل ما یظپره‌من | لمودةفپسوتقيةیذهب ائسره 
بمجرّدا مكان الفرمة ۰ ))(۲) 

وأكدا لشوكاني 1تهلميتحذدت عن ذلك دون دليل» وا تما عن سابق تجربةوخبسرةعرف 
_ بها أحوالهمومقدار هدائهملمن خالغهم » فقال: 

(( وقدجربنا هذا تجريبا كثيراء فلم‌نجدرا فضيا يخلص | لمودّةلغيررا فضي» وان آثره 
بجميع ما یملکه »وكا ن لهبمنزلةا لخول(5/, وتودّدا لیه‌بکل ممكن ٠‏ ولم‌نجدفي مذهب من 
المذاهبالمبتدعة ولاغيرهامانجدهعندهؤلاء من العداوةلمن خالفپم » شملم‌نجسد 
عند حدما تجدعندهممن ا لتجرئ على شا لأعرا ضا لمحترمة » فا تّه‌یلمن أقيحاللعمنء 
ويسب أفظع السبء کل من تجري بينهوبينهأدنى خصومة بواحقرجدا ل»واقل اخلط ؟)) 

وعلل ا لشوكا ني سبب هذاا لتجرق بأنهيرجع الى تجرتمم‌علی سب السلف ا لصالم 
فکا نت نتیجته‌آن ها ن علیهمسب من عدا هم » قال: 

(( ولعل سیب هذا وا للهعلم- اتهم لما تجرآوا على سب الملف الصا لیم 
( رفوا نا للهعليهم )هان عليهمسب من هدا هم » وقدیقع بعض شيا طينمم‌في علي ( رضي 
اللهعنه )حردا عليه ۲*۱ وفضبالهحيت ترك حقّه e‏ 
(۱) دب الطلب ؛ الشوكاني (ص ۸۷) ٠‏ (۲) المصدرالسابق ( ی ٩۰‏ ) ۰ 
(؟) الخول: اسم‌یقم على المبدوا لاامة ( مختارا لمحاح : لرا زي ص ۸۱ مادة تخضول۰) 


(4) (دبالطب : الشوكاني (ص )٩۰‏ ۰ 
(ه) الحرد با لتحريك ؛ الغقب ۰( مختارا لمحاح ‏ لرا زی(ی ٠١‏ مادة : حرد۰) ٠‏ 


۳۰ 

واما تسرع هذها لطا گفةا لی | لکذب»وا قدا مهم عليه »وا لتها ون بآمره » فقدیلغ من 
سلفهموخلفمما لی حذا لکذب على | لله‌وعلی رسوله‌وعلی کتا به‌وعلی صالحي آمته » ووقم 
منمم‌في ذلك ما یقشمرله| لجلد » ونا هيك بقوم‌بلغ الخذلا ن بغلا تهم‌الی انکا ربعض کاب 
الله » وتحریف البص فا ار وانکا رستةرسول الله‌طی الله علیه وا له‌وسلم ۰ وجاوز 
انق جلا ماين القع الى و رجي ار ی فک N‏ 

ثم كسشف | لشوكا ني نقا بهم وفضح حقيقتهمفيما يتظهرون به‌من التشيم قائلا : 

(( ولا فروفا صل هذا!لمظهبرالرا فضي مظبرا لحا دوزندقة »جمله‌من أرا دکیدا للاسلام 
سترا له » فأظبرا لتشیم وا لمحبةلا ل رسول الله صلى | له علیه وآ له وسلما ستجذا با لقلسوب 
الئاس لان هذا مريرغب فیه‌کل مسلم » وقصدا للتخديرمليهم» تمأ ظبرللنا س آنه لا يتسم 
القيامبحقالقرابةالا بترك حق المحابة » ثم‌جاوزذلك الى اخرا جهم- صانبما لله ب 
عن سبيل ا لمؤمنين٠‏ ومعظ ما یقصده‌بپذا هوا لطعن على الشريعةوا بط لاء لان المحا بسة 
رضي الله‌عنهم هما لذین رووا للمسلمین علما لشريعةمن الکتا ب وا لسنة » فا ذا تم لب ذا 
الزنديق با طاالرا فضي ظا هراءا لقدح في ا لمحا بة »وتكفيرهم »وا لحکم علیهمبا لردة بطلست 
الشريعةبأسرهاء لان هؤلاء همحملتهاالراوون لها عن رسول الله‌ملی الله‌علیه‌وآ له 
وسلم ٠‏ فهذا هوا لملةا لغا تیلم »وجميع ما یتظهرون به‌من التشيع کذب وزور» ومن لم 
يغهم هذا فبوحقيق بان يته ندسه ویلوم تقصیر» ۲())۰] 

هذاموقفالتوكاني منالرافضةوآاتباعهم .وهوموقف وا ضح ومتميزفي جمیسم 
مؤ لغا ته » وسياتي مزيدا لتفميل عندا لكلام عن بسدعالراففة.(5) 

وقدسجل ا لشوكا نسي - رحمها لله وقا ثم کثیرةلپولا* الرافضة » مما يدل على | لافطرا ب 
وا لفوضی وعدم! لاستقرا رفي ظل حکومةا لاائمةا لزيدية ٠‏ 

وك A‏ حلط الجا لشي الجا رك ارط ا م و ا 
يحكيها لشوكا ني عندترجمته للسیدیحیی بن محمدا لحوشي (۱۲۸۷-۱۱۱۰ه) ٠‏ 

وخلامته : ان بعض "هل الدولةمنالرافضةأقمدصاحبالترجمةعل ىالكرسيا لذي 
یقعده‌علیه! كا برا لعلماء ا لمتصدرون للوعظء وآمره‌آن يملي على العامة( تفریج ا لکروب ) 
(۱) آدب‌انطلب ؛ الشوكاني (ص ۰)٩۱,۹۰‏ 
(۲) المصدرالسابق (ص )٩۱‏ ۰ 


(۲) انظرمء 2 ( ۶۱٩‏ مب ۲۳ ) ۰ 
3 الظرتفصيل الحا دت في اليدرا لطا لم(۲۶۸-۲:۶/۲) بوادب لطلب (ص ٩٩‏ - ۰0۱۰۳ 


(T1) 

وهو في منا قب علي (رضي الله‌عنه ) ,ولکن لم‌یتوقف صاحب الترجمةعلی مافيه بل جاوز 

ذلك الى سب بمض ا لسلف مطا بقةلفرض من حمله‌علی ذلك لقصدا لا غا ظةلبعض ا همل 

الدولةا لمنتسبین الى بني امية » فکان ما حب الترجمةیصرخ با للعن علی ا لكرسسي؛ 
فیمرخ محه‌من یحفرلدیه‌من العامة .وهم جمع جم بولیسوا ممن يرغب في العلم كا ن يرتج 

الجا مع ویرتفع المراخ» ومع هذا فماحب لترجمةلا يفهمما في الكتا ب لظا ولا معنسى» 
بل یمعف تمحيفا كشيراء وكا ن في سا لرا ایا ميجتمع محهم‌ويملي عليهم على ا لمفة 

المذكورةفي مسجدا لاما م صلاح الدين» فأرادأن يكون ذلك في جامم صنعاءالذي هو 

مجمع الناس ومح ل العلماءوا لتعليم ٬لقصدنشرا‏ للعن والثلب وا لتظا هريه » قلما بسلغ 

ذلك | لخلیغةا بلفهان يرجعالى مسجدملاح | لدین» فحضرا لعا مَتلك | للیلةعلی ا لصا دة » 
فلمًا لم يحض صا حب|! لترجمةفي ا لوقتا لمعتا دتا روا في الجا مع بورفعوا أصوا تهمبا للسن» 
ومنعوا من اقا مةصلاة! لعتاء » شما نضا ليهم سا ثرا لما مة » فخرجوا من الجا مع يصرخون في 
الشوارع بلمن | لوا ت وا اشیاء» وقدصا روا آلوفا مولفة » ثم قصدوا بعض بیوت الناس 
فرجموها» وافزموا فيا أطفا لا ونساء وهتكوا حرماء وكا ن ا لسبب في رجمهسم! لبيوت أن 
صاحبها ما أن یکون اموي | لنسبء اومتظپرا با لسنة» ولم‌یکن را فضيا لعا تاه وقدحصل 
الخوف | لعظيم من تورة! لعا مة » وطا ل لترا ودوا لمشا ورةبين ا لخلیفةوا لوزراء وا اشرا*: 

ثم! ستشا را لخلیفةا لاما م! لشوکا ني »فا شا رعليه ان | لمواب! لميا درةبحيس جما عآمسن 
المتمدرين في الجا مع للتشويش على العواموجماعةممن يما ثلهمء فقا ما لخليفةبتنفيذ 

مطا ليدفي حبس هؤلاء 00 

قا لالشوكاني بعدسردالحكاية:(( وبالجملةفهذهفتنةوقىاللهشرهاي الح زم 
الواقع بعدأن وجلت! لقلوبءوخا ف ا لنا سءوا شتا لخطب»‌وعظما لكرب 5())0) 
وذكرا لشوكا ني هنا تلاشةمن جبلاءا لرا ففةا لذين عا صرهموا لذين أ تا روا فتنا عظيمة 

في صنعاء آيا متوليتها لقفاء وهم: صاحب ا لترجمةيحيى بن محمدا لحوشي» والسيد 

اسما عيل بن عزا لدین | لنعمي(۱۲۳۲-۱۱۸۰ه) وهوأشدهرفي ذلك» وقدوصفها لوكا ني 
باتەرا فضي جلد »مع کونه‌جا هلا جهلا مرگباءوفيه‌حدةتفضي بها لى نوع من ا لجنون»ومار 
یجمع مولفا ت من کتب أ لرا ففة »ويمليها في الجا مع على من هواجهل مئه » ویسعی في 


تفریق | لمسلمین» ویوهمیمان أكايرا لملماء وا هیا نهم نا صبةييغضون عليّا رضي الله عنسه ٠‏ 


(۱) انظر » لبدرا لطا لمع:الشوكاني(548544/1). 
(۲) المصدرالمابق ( ۲٤۸/۲‏ ) ۰ 


) ۲۲ ( 


وا لثالت: احدمپیدا لخلیفةا سمه «ضرفا م ۰ ورس ما لها لاظلاع على بعض کتب الرا فضة 
!| لمشتملة‌ملی السب للخلفاء وفيرهممن "كا برا لمحابة, فصارهذا يقسعدفي الجا مع ويملي 
سب المحابةعلى من هواجبل منه ٠‏ 

قال | لشوکا ني: فهسذها امورهي سبب ما قلّمنا ذكره ۰( أي حدوت ا لغتنةیسین 
صوا ما لنا س ۰ 

ومما جری بين الشوكا ني وبين الرا ففتفي عصره‌من الوقاشم ماحکی عن نفمه‌قا ل: 

(( ولما الفتالرسالةا لتي سمیتها : ارشادا لغبي الى مذهب آهل البيت في 
محب ا لبي 57١‏ أونقلت ١‏ شتا عم من شلات عشرةطريقة على عدم ذكرا لمحا ب ةبسب أوسا 
یقا ربه » وقعت هذها لرسالةبايدي جماعةمنالرافضةا لذين بمنعاء المخا لفین لمذهب 
“هل ا لبیت» فجا لوا وصالوا وتعصبوا وتحزبوا وأ جا بوا با جوبةلیسس فیپاا لا محض السباب 
وا لمشا تمة » وکتبوا أ بحا ثا نقلوها من کتب ا لاما ميةوا لجا رودية » وکثرت | لاجوبتحتی 
جاوزت العشرین» وا کثرها لا یعرف صاحبه » وا شتغل الناس بذلك أياماء وزادا لشسر. 
وعظمت ا لقتنة , فلميبق مفیرولا کبیرولا اما مولا ما موما لا وعنده‌من ذلك مشيئء وأعانهم 
على ذلك جما عةممن له‌صولةودولة » تمان تلك الرسالةا نتشرت في الا" قطا راليمنية » 
وحمل | لاختلاف في شأنهاء وتعصبأهل العلملها وعليهاءحتى وقعتالمراجعة والمجاوية 
والمكاتبةفي شانها في الجهات التبا مية » وکل من عنده أ دنى معرفةیعلماني لمأذكر 
فيها! لا مجزدا لذب عن اعرا ف | لمحا بةا لذین هم خيرا لقرون؛مقتمرا على نصوصالا'ئمسة 
من "هل البيت» لیکون ذلك اوقم في نفوس من يكذب عليهم بوینسب الى مذهیمهسم ما هسم 
منهبراء .))(5) 
۳ج اة ل تة 


)2 
وهي فرقةمن الغرق العقائديةا لمنحرفة؛مؤسسها وا صل بن هطاء()»وعمروين عبيد ٠‏ 


(۱) البدرالطالم: الشوکا ني(۲:۷/۲) ۰ 

(۲) وهي ما زا لت مخطوطة ( انظرمو لفات الشوكاني مفصسة ۷١‏ )۰ 

(۳) المصدرالسابق (1۲4,۲۲۳/۱) ۰ 

(4) هووا صل بن عطا لبصريء! بوحذيفة :رأ س ا لمعتزلةومن آثمةا لبلغاءوا لمتکلمین.قا ل 
عنها لمسعودي:هوقدیم| لمعتزلةوشيخباءوا ول من أظهرا لقول با لمنزلةبين | لمنزلتین. 
واليهتنسب طا ثفةا لوا صلية «توقي(۱۳۱ه)( انظر :ميزا ن | لاعتدا ل :۱ لذهبي ۲/۱»ولسا ن 
الميزان:ا بن حجر ۲۱١/1‏ »وشذرات | لذهب:ا بن العما دا لحنبلي ۱۸۲/۱) ۰ 

(*) هوعمروبن عبیدبن باب آبوشمان البمري ا لممتزلي القدريءقا ل الخطیب:کان همرو 
يسكن | لبصرة »وجا لس | لحسن | لبمري,وحفظ عنه ۷ شتهریمحبته .تم ,زا له‌وا صل بن عطاء 
عن مذهب !هل ا لسنة فقا ل با لقدر بودعا ا ليه »وا متزل أ محا ب | لحسن-توفي (۱44 ,ره 


(YY ( 


وسوا معتزلة لا عتزا لهم مجلس | لحسن | لبمري ۲ آموعیل لا عتزالهممنهج أهل النة 


والجماعة» وقيل غيرذلك )١.‏ 


ولهمأسماء أخرى منها: ا لقدريةلنفيهمقفاء! للهوقدرهفي معا صي العبا دوا ضافة 


خلقها! لى فا علباء وأهل | لعدل وا لتوحيدلقولهمببذينالاملين ۳(۰) 


وا فترقواالی فرق کثیرةیجمعها آرا» وهي | اشول ا لخمسة : التوحيد» وا لسدل» 


وا لوعدوا لوعید» وا لمنزلةبین المنزلتین» والاثُربا لمعروف والنهي عنالمنكر. ۲۴ 


ومن عقا دهم لتي طبقوها من هذها اشول : نفي جمیم المفات من الله‌مروجل» 


ونفي الرؤية» وا لقول بان القرآن مخلوق» وان ا لله‌لمیخلق آفعا ل عبا ده بل هم 


الخالقون لهاء وأنْاللهتعالى لا یغعل ۱ ۱۷ لصلاح وا لخیر » ويجب علیه‌رعا یةمصا للح 


العباد. ومنهاالقول بان صاحب الكبيرةفي منزلةبين المنزلتین ف يالدنياءوفي 


ا لاشرةخالدمخآدفي النار» ونفي شفا عةا لنيي صلى ا لله علیه‌وسلم لال ا لکبا کنر 


ومنها جوا زا لخروج على ا لسلطا ن وترك طا عتهمله »وتقدیم| لاستدلال با لعقل علی ا لنقسل» 


(ê), وفيردذلك‎ .. 


ابلق 


شرق 
(٤)‏ 


(6) 


وقيل غيرذلك١(‏ نظر :تا ريخيغدا د :ا لخطيب! لبغدا دي ۱۱۲/۱۲»ومیزان | لاعتسدال: 
الذهيي )۱۹۳/٤‏ ۰ 

هوا لحسن بن آبي ! لحسن ا لبصريءوا سمأ بيهيسا ر » اما ري مولاهم “قا ل الحا فظ ابسن 
حجر :ثقةفقیه‌فا ضلمشهور »وكا ن يرسل كثيرا ويدلّس»وهورا س هل ا لطيقةا لثا لشة( أي 
الطبقة! لوسطی من التا بمین) ما ت(۱۱۰ه)(ا لتقریب ۱۱۰ برقم ۰۱۲۲۷ ذکرا لشپرستا ني 
أتهدخل علیه‌وا حدوساً لهعن حکم مرتكبي | لکبا ثر ءوقبل أن يجيب قال وا مل بن عطاء: 
1نا لا "قول إن ماحب الكبيرةمؤمن مطلقا ولا كا فرمطلقاءبل هوفي مثزلةبين المنزلتین؛ 
لا مؤمن ولا کا فر ثم قا موا متزل | لمجلسیقررما جا ب به‌علی جما عةمن "محا ب | لحسن» 
فقا لا لحسن! عتزل عا وا صل.فسمي هووا محا به‌معتزلة ۰( الملل وا لنحل 4۸/۱) ۰ 
انظر :ا لفرق بين | لفرق: لیغدا دی(ی ۹۸)؛ وا لتبميرفي | لدین: لاسفرا يني(ص ۰0۱۸ 
والبرهان :السكسكي (ص )4٩‏ ۰ 

البرهان:! لسکسکي(ی ۵۰) ,وا نظرایفا | لملل وا لفحل: لشپرستا ني(۳/۱:) ۰ 

ا نظر :معتزلة! لیمن دولةا لها دي وفکره «علي محمدزید (ص ۲۳) »ودرا سا ت في الفسرق 
وا لعقا دا لاسلامية :د/عرفا ن عبدا لمجید (ص ۱۱۳) ط ۱/موسةا لرسا لة ٠وا‏ نظرمعنسی 
هذها اضول ا لخمسةفي كتا بشرحا اضول | لخمسةللقا ضي عبدا لجبا را لمعتزلي»وکتا ب 
المعتزلةوأ مولبم! لخمسةوموقف هل | لسنةمنها للبا حث! لمعا مرعوا دين عبد لله 
المعتق ٠‏ 

انظر:الفرق بي نالغرق: البغدادي (ص ۹5/۹۶) »وا لتبميرفي الدین: الاسفرايني 
(1۳ - 1۷)» وا لملل والنحل:الشهرستاني (4۵/۱) »وا لیرهان :السك كسي 


۰ ) ۵۰ ص‎ ١ 


(Té ) 


وقدا تّفقتالزيديةمعالمعتزلة ١"‏ في هذها امون الخمسة» ففي عصرالامام 
ا لها دي يحيى بن الحسن (۲:۵ - ۲9ه) جعل ا لاول خمسةكا لمعتزلةتما ما مع الغاء أحد 
أصولهموهو: المنزلةبين المنزلتین. وا بدا لهب صل آخريقول با نبا تا لاما سقفي آل 
البیت, وبذلك تصبح | اشول | لخمسة‌عندا لزيديةكمايلي: التوحيد »وا لحدل »وا لود 
وا لوعيد ءوا لثُربا لمعروف وا لنبي عن المنكرءوا لاما مةفي 1ل البيت ۳۳ 

وتعتبرمولغا ت الها دي وجدّها لقا سما لرسي من آقدم‌ما با ليمن من مما درعلما لكلام 
المعتزلي ۲۳۱۰ وتصبح هذها لامول | لخمسةا مولا للزيدية ٠وا‏ لعمل بها في اليمن ظا هر 
ومتمیزتحت طل حكومةا لأئمةا لزيدية ٠‏ 

ولا شك أن الشوكا ني رحمها لله خا لفالمعتزلةكما خا لفالزيديةفي عقائدهم 
المنحرفة »وهذا وا ضح في كتيرمن مؤلفا ته » وقدوصخمم بأ نهم ضلواا لطريق ا لمستقم 
واغلوا من را سلوكها ١‏ !وكا ن موقفه‌من علما لكلام موقفا متميزاخقدنصح طا لب العلم 
في کتا به :دب ا لطلب بدرا سةهذاالعلمبعداتقانه لاشول الفقه »ودرا سةمؤ لفات 
المعتزلةوا لاشعرية وا لفرق ! لاخری» وعدما لا قتط رعلى مولفات مذهبه »حتى لا یقم فسي 
! لتقلیدا وا لنفورمن ا لعلم قبل معرفته .وحتى لا يقع في ا لعمبیةوعدما لا نصاف ومخا صمة 
أهل ! لکلا دون علمیمقولا تهم وممطلحا تهم ۰ قال ب رحمها لله-: 

(( فا ها ذا فعل كل هذا عرف | لاعتقا دا ت كما ينبغي» وأنصف کل فرقةبالترج يح 
!وا لتجریح على بميرة » وقا بل کل قول با لقبول آوا لرذعلی حقيقة ۰ على اسه 
يتعلّق بذلك فا ئدةوزيادةبصيرةفي هلوم أخرى» كعلما لتفسیر »وعلم تفسیرا لحدیت, فاتك 
اذا بلغت الی ذلك علمت ما في العلم‌بپذاالفن من الفاشدة » لا سما عندقراءتفسسیر 
الكقّاف وامتاله فان في مباحثه‌من التدقيقا ت الرا جمةا لى هلما لكلا ما لا یفهمها حسق 
(۱) هناك کتب تما لج“ هذا ! لموفوع» ذکرمنها: لصلةبين ا لزيديةوا لمعتزلةللدكتورا حمد 

هبدا لله‌عا رفه تقدیم! لدکتورمحمدعما رة۰ط/#ارآزال بیروت" وقراءةفي فکرا لزيدية 

والمعتزلةللدكتورعبدا لمزیزا لمقا لح ط/#دا را لعودة بیروت وا لزیدیةللدکتسسور 

احمدمحمودميصي: ط/ الزهرا ۶ للاملام! لعربي ٠‏ 
(۲) انظرقراء ة في فکرا لزیدیةوا لمحتزلة :د /عبدا لعزيزا لمقا لح (ص ۲۰۰۱۹) ,ومعتزلسة 

ا لیمن/ دولةا لها دي وفکره :علي محمدزید (ص ۲۲۲) ٠‏ 


(؟) معتزلةا ليسن/دولةا لها دي وفکره : علي محمدزید (ص ۲۰۳) ۰ 
(4) انظرالتحف في مذا هب السلف : الشوكاني (ص ۲) فمن الرسائل السلفية ٠‏ 


( ۲۰ ( 


الفهم! لا من عرف ا لفن وا للم على مذا هب! لمعتزلة‌وا لا شمریةوسا غرا لفرق ۱())۰) 
ولکن الشوكاني بجا نب هذا النمح وصف تجربتها لشخصيةمع هذا ا لعلم‌با لمرارة» 
وان من ا شتغل بها دون التعمّق في علم| لکتا ب وا لمنةفا ن ذلك سيومّلها لی | لحسسپرة » 
وقدوجدان مقا انه‌في نها یةا اشرلیست | لا مجموصةمن | لخزعبلات » وبنا* على ذلك دعا 
طلابهالى نهج ! لسلف الما لح الذي یقوم علی هجرا لمعطلحا ت | لكلامية »وا لتمشسسك 
با لکتا ب‌والسنة ۰ فقال: 
(( واد ني أقول بعدهذا[ تملا ينبغي لعا لمأن يدين بخیرما دان بها لسلف الصالح 
من المحا بةوا لتا بعين وتا بعيهم »من ا لوقوف على ما تقتفیهدلةا لکتا ب وا لسنة »وا برا ز 
المفات كما جاءت» وردعلم| لمتشا بها لى | لله‌سبحا نه » وعدما لاعتدا ديشي من تلك 
القوا عدا لمدونة‌في هذاالعلمالمبنيةعلى شفا جرف ها رمن آدلّةا لعقل التي لا تعقسل» 
ولا تشبت | لا بمجردا لدعا وی وا افتراء على | لعقل بما یط بق الپوی» ولا سیمااذا كا نت 
مخا لفة لادلةا لشرع الا بتة بتةفي | لکتا ب وا لسنة ؛ > فا نها حینتذحدیت خرا فةولعبة لا عسب» 
فلا سبيل للعبا دیتوطلون بها لى معرفة‌ما يتعلق با لرب سبحا نه »وبا لومدوا لوعید ,وا لجنة 
والتار» وا لمیداوا لمعا د» | لإ ما جاءت بها اثییاء ملوا تا لله‌وسلامه‌علیهم » ولیس للعقول 
وصول الى تلك | لامور:ء ومن زعم ذلك فقدکلف | لعقول ما "را حها | لله منه‌ولم‌یتعبدها به ‏ 
۰ فلا يستفا دمن | لعقل» بل من ذلك | لنقل الذي منهجاءت وا لينا به‌وصلت 3())۰) 
ثم‌یوقح موقفه‌من علم! لکلام وتجربته‌معه فقا ل: 
(( واعلمأني عندا لاشتخا ل بعلم| لکلام »ومما رسةتلك ا لمذا هب وا لنحل ,لمزددیبا 
الاحيرةء ولا استغدت منها ا لا العلمیان تلك المقا لات خزعبلات» فقلت | ذذا ك مشيراالى 
ما ! ستفدته‌من هذا ا لعلم 
وغايةما حصلته‌من مباحثي ومن نظري من بعسدطول التدبر 
هوا لوقف ما بين الطريقين حيرة فما علم‌من لمیلق غيرا لتحیر 
على أثّني قدخضت منهغما ره وما قنعت نفسي بدون التب ر( ) 
وعندهسذا رميت بتلك ! لقوا عدمن حا لق» وطرحتها خلف ! لحا ثطءورجعت الى الطريقة 
المربوطة باد لةا لكتا ب وا لسنة ۷ لمعمودةبا لاشمدةا لتي هي أوثق ما يعتمدمليهعبادالله » 
وهم ا لمخا بة »ومن جاءبعدهممن علما۴ لأمة! لمقتدين بهم » لسا لکین مسالكهم » فطاحت 
)00( ا نظرا دب | لطلب, الشوکا تي( ص ۰)۱2۱۰۱6۵ (۲) المصدرالسابق (ص )۱٤1‏ ۰ 


(r)‏ الشوكانى ایضا هذءا ليا ت متهممهذا | لم في كشف | لشبهاات عن | لمشتبها ت 
E E‏ ال تن سا گل السلغفية ٠‏ 


) ۲۳۱ ( 


الحيرة » وا نجا بت ظلمةا لعما ية ,وا نکتفت ستورا لنواية ۰ وللها لحمد ۰)) 

ومع أ نالشوكاني یذکران علم! لکلم قدا ورثه‌حیرةا لا 1 نّهيعودفيذكرا تە لم یشتغل بهذا 
العلما لا بعدرسوخ قدمه‌في ادلةا لكتا ب وا لسنة » وأتهيقدرفي نفهأتهلولميكن لديه 
الا مقا لات علم| لكلاموقوا عدهفما كا ن ليجدغيرا لحيرة» ما وقسدضرب بها وجه‌قا للها 
ودخل الى تلك المسا ئل مناليابالذيآمراللهبالدخول منهفاتهكان في راحةمن تلىك 
الحيرة» وفي دعةمن تلكالخزعبلات )١١.‏ 

قلت ؛ وقدجرب قبل ا لشوکا ني عددمن أئمةا لمتكلمين»فلم يجدوا في الخوض في هذا 
العلمالاالاضطراب وا لحيرة » فأكرمهما للهبالتوبةعنهفي آخرأ هما رهس أ مثا لالامام 
! لحرمین الجويني!' بوا لغزا ئ وا لفخرا لرا ریا بوا ما مهمأبي! لحسن ١‏ اشعري ا لذي 


سا تهدت عن مذهبه‌في الفقرةا لتا ليسة. 


)1( انظرادب ا لطلب ؛ الشوكاني (ص ۱4۷۰۱4۲) ۰ 

)1( هوعبدا لملك بن یوسف بن محمدا لجويني اما م! لحرمین بوا لمعا لي» حدا لاقام 
البا رزین في مذهب الما عرة »ترجم لها بن عما كرفي عدا درجا ل ا لطبقةا لرا بعةمسن 
! لاثا مرة (| نظرتبيين کذب المفتری ص 178)ءلهمؤلفات كثيرةمنهاءا لارتا د »وا لشا مسل» 
کلاهما في أ مول ا لدین؛توفي(۷۸؛ه)۰قا ل عنوشيخ! لاسلام! بن تيمية بوهذا اما ما لحرمین 
ترك ما کا ن ینتحله‌ویقرره »وا ختا رمذهب | لسلف»وکان یقول :يا محا بنا اتشتغل وا 
با لکلام لوا تي عرفت أن ا لکلام‌یبلغ بي الی مابلن ما اشتغلت به وقال عندموته : 
لقدخفت ا لبحرا لخضم بوخلیت ‏ هل | لاسلام وعلوممم »ودخلت فيما نپوني عنه وا لآن‌:ان لم 
يتدا ركني ربي برحمته‌فا لويل لابن | لجويني»وها آنذا اموت على عقیدةا مي - وقا ل: 
عقيدةعجا ثزنیسا بور “(نقض المنطق بن تيمية ص ۱۱ تصحیح/محمدحا مدا لفقي) 

(۳) آبوحا مدمحمدین محمدا لغزا لي | لطوسي فیلسوف متصوفله مصنفا ت کثیرةا شهرها:ا حیاء 
علوم! لدین؛وا لمنقذمن | لخلالتوقي(ه۰هه) وکا نت خا تمأ مرها قبا لعل حدر - 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجا لسة! هله‌ومطا لعةا لمحیحین ا لبخا ري ومسلم ۰ قال 
عنه‌شیخا لاسلام! بن تيمية بوهذا بوحا مدا لغزا لي معفرط زکا له وتا لهه ومعرفته‌با لکلام 
وا لفلسفة وسلوکه طریق الزهدوا لریا فقوا لتموف ينتهي في عذها لمسا ئل الى الوقف 
وا لحيرة ,ویحیل في آ خرا مره‌علی طريقةا هل | لكشفءوان كا ن بعدذلك رجم لى طريقة 
أهل ! لحدیت. ونقل عن ابن الصلاح قا ل:بوحا مدکثرا لقول فیه‌ومنه فا ما هذها لکتب 
يعني المخا لفةللحق ‏ فلا پلتفت الیپانوا ما ا لرجل فیسکت عنه مویفوض آمره‌ا لى 
الله ۰( تقض | لمنطق ص ۱۰:۵۵ »وا نظرطبقات ا لشا فعیةا لکسری للسبكي /۱۱۱) ۰ 

(4) آبومیدا لله‌محمدین عمرین الحسن فخرا لدین الرا زي لاما ما لمفشر »ها لم في الکلام 
وا لغلسفة »له مولفا ت عديدةمنهاه مفا تیحا لغيب فيا لتفسیر »وشرح! لاسما لحشسی؛ 
توفي (101ه) وقدرجم الى مذهب ا لسلف في آ خرعمره «ومما قا ل: لقدتاملت الطرق 
الكلاميةوا لمنا هج ا لفلسفية »فما رأ يتها تثفي علیلاءولا تروي فلیلاءورایت قرب 
الطرق طریقةا لقرآن ۰۰۰ ثمقال: ومن جرب مشل تجريتي عرف مثل معرفتي:( نقض 
المنطق ص 1۲۱۸۱۰ »وا نظر :ا لبدا یةوا لنپاية :ابن کثیر ۰)۰0/۱۳ 

وقدذکرا لشوکا ني رجوع هؤلاء | لا"ئمةا لی مذهب ا لسلف في كتا به :ا رتا دا لفصول 
(ص ۱۷۷۰۱۷۱ وکشف | لشبهات عن | لمشتمها تإص )۱٩‏ بواشا را ليه‌في | لتحف في مذا هب 
السلف (ص ؟) ضمن الرساثل السلفية ٠‏ 


(TY) 
الاأشاعرة‎ 4 


وهم طا ئفةمن "هل الكلام بینتسیون الى أ بي الحسن | لاشعري (۲۱۰ ۰ ۲۲۰ ه ) 
الاما مالمتكلمالمعروف. وكا نت له‌تلا ةا طوار 9 ولها : انتما ؤهالى المعتزلة »يقول 
بقولهم وبا خ نبا صولمم »حتى صاراما ما لهم ٠‏ تانیها : خروجه‌علیهم ؛ومعا رضتهلهم 
بسا لیب متوسطةبين "سالیبهم ومذهب | لسلف» وقدسلك في هذا ا لطور طريقة 
عبدا لله‌ین سعیدین کلاب! ۰۲۱ وا لطورا لثا لت : انتقا لها لی مذهبا لسلفءوتاليفه 
في ذلك کتا به ۷ لإبانةفي سول | لديا نقوامتا له » وقدارا دأن يلقى الله‌علی ذل هه 

وبناء على هذا فان اللقب (الاماعرة ) ینمرف عندا اطلاق الى أولنك ا لذیسن 
اتبعوه‌في فترةا نتسا بها لى ابن کلاب» ما قبل ذلك فهومعتزلي» وبعدتوبته‌من عقيدة 
| لاعتزا ل وملازمته لابن كلاب فترةمن الزمن رجع في آخرایا مها لی مذهبالساسلقه 
فا لمنتسبون الى | لاشعریةا لآن هم محا بالطورالتاني ۳(۰) 

وه‌في | لجملةلا یثبتون من صفات البا ري عوجل | لا سبعاءلا'ن ا لعقل دل على 
اثباتباء ویوولون بقیةا لصفات بتاویلا ت مقلية كما سيااتي بیانه. ولوا تبمسسوا 
الحق وانصفوا لرجعوا الى منهج | لسلف "هل الستةكما رجم الیه‌من ینتسبون اليه ۰ 

ومذهبا لأ شا عرةينتشرفي ا ليمن مع المذهب الشا فعي في الفروع جنباالسی 
الى جنبء فا لا"شا عرةفا لبا ما یکونون شا فعیة! لمذهب » ویسودا لمذهب | ل شعري في 
المنا طق الما حلية بسالیمن» وفي منطقةا لجنوب ۶(۰) 


ویوجدصرا ع وا ختلاف بين | لاأ شسعريةوا لزيدية‌في شرقي ليمن وجنوبه با ی ذلك 


(۱) ویقا ل:عبدا لله‌بن محمدین كلاب أ بومحمدا لقطا ن»من أهل بصرة٠قا‏ ل | لسكسكي: وكا ن 
نمرا نیا فأسلموفا رق قومه »وکا ن یقول هووفرقته! ته‌لیس لله کلام مسموع ول الذي 
1 نزل على | لاثبيائحكا يةكلام! لله »لیس فيه أ مرولانمي,ولاخبرولا | ستخبا وول ته لیس له 
كلما ت»ولا في ا لقرآن سورولا آیات»ولا لغةمن اللغاتءبل هوشي وا حدیع‌بتربه‌مسن 
ذلك ۰ ه.توقي(ه؛۱ه) لهكتابالمفاتءوخلق | لامعا ل.وا لردعلىا لمعتزلة ٠٠١‏ نظر 
البرها نا لسكسكي ص ۳۷۰۲۱»وا نظرا لفهرست :ابن النديم ص ۰)۲0۱,۲۵۰ 

)؟( ا نظرتعلیق محب| لدین | لخطیب على | لمنتقی من منها جا لاعتدا ل للذهبي(ص ۶۶)ط/ 
! لرثا سةا لعا مةلادا را ت البحوث ا لعلمية »۷ لريا ض ٩۱:۰ه»ومقدمةا‏ لدکتورعبدا لله 
شا كرا لجنيدي لكتا ب:رسا لةا لى أهل ا لثغر ءلابّي ا لحسن ! لاشعري(ص 1۷-1۲ )ط/مكتبة 
العلوم وا لحكم ١١٤٠هءوا‏ نظرا لابا نةفي "مول | لديا نة «تحقیق/د :فوقيةحسين محمود 
. حيث شا رت الی 1طوا رها لثلائةفي درا ستها له »وذكرت آن ! لأوّل:من ولادتها لی سسنٌ 
الما شرة ,وا لا ني :من سن أ لعا شرةحتى تحولهعن | لامتزا ل وآخذهبعقا ثدا لسلسفء» 
والتالث:من وقت هذا التحول الى وفاته ۰(ی 18-]") ٠‏ 

(؟) انظرا لبرهان للسکسكي(ی ۰0۳۸۰۲۷ (4) انظرتا ریخا لیمن | لتقا في:أحمدحسين 


شرف الدین (ص 14) ۰ 


( ۲۸ ) 
الى المصادمات الدموية » وتحکمالسیف في بعض ا لوقات. والی الفرقةوا انفصال. 
ولايزال ذلك مصدرقلق بين الثمال والجنوب )١(.‏ 


ويظپرلي من خلال درا سةمؤ لفات الشوكا ني اشسه‌خالفا لا شمرية كماخا لف الفرق 


الاخرىء فيرانهتأئرتاثرا قلیلا من | "شمرية »خا صتفي کتابه ؛ فتح القدير. في 
تأويل بسف الصفات» مع آنهاشتدا لا نكا رعليمم في ذلك في کتا به : ا لتصف في مذا مب 
السلف»وفيره ۰ کما سياتي بيانه ۰ 

وهي فرقةدينيةأ خلا قيةفلسفية تقوم على | لزهدفي الدنيا وا المرا فالی السروح» 
وتعتمدعلی التا مل »وا لتمبد وا لتقشف»وما الى ذلك من المجا هدا ت وا لریا ضات‌الروحيسة 
مما لم‌یستندا لی دلیل شرمي محیح » وذلث للومول الى الغا یةا لمنشودة »وهي التجردمسن 
الدنيا وما فيهاء وا لا تصال با لذا تالا لهيةوالفناء فيها ا" أحسبزهمهم ٠‏ 

وا ختلفت آراء العلماء في دلا لةكلمة ( الموفية ,وا لتموف ) وفي سيب تسميتهم بها 
لايتسم هذاالمقاءلذكرها.(؟) 

وللصوفية يدع کثیرةا بتدعوهافي هذا ا لدینلا زالت1 تا رها تفمدا لام لاسلامية 
في كثيرمن بلدا نالمسلمين ٠‏ وقدبینت هذها لبدع وکلاما لشوكا ني عليها عندا لحهدیست 
من دخ اون فلاا ةل ترما م 

وقدا نتشرت! لصوفيةفي اليمن بشكل محدودفي الجزء الذي تقطنها لنا فر ك ة »> 
وأغلبهم قبوريون» وللشوکا ني - رحمها لله جولةطويلةمعهم » خاصةفي کتبها لثلا ثلة: 


شرح الصدورفي تحريم رفع القبور» وا لدرا لنضيدفي اخلای کلمة! لتوحید » وقطرا لولي 


على حديث | لول:! وولایسةا لله وا لطریق الیباه با لاضافةا لى رسا لتها لمخطوطة : ! لعوا رم 


(۱) انظرتا ریخا ليمن | لشقا في :ا حمدحسین شرف | لدین(ص )٩۷‏ »وا نظرایضا غایةا اما ني في 
أخبارا لقطرا ليما ني:یحیی بن الحسن (۲۳۷-۲۳۲/۱) تحقیق د/سعيدهبدا لفتاح ما شور - 
القاهرة ۱۱۱۸ 

(۲) انظر: "ضواء على التموف ۽ د/طلعت غنام (ص ۲۸) ط/عا لما لکتب القا هرة ٠‏ 

(؟) انظرملی سبي لالمثا ل« لتعرّف لمذهب؟ لتموف للکلابا ذي(ص ۳۵-۲۸) تحقی ق/محم ود 
"مين ! لنوا ويءط/مكتبةا لکلیا ت | لارهريكة ,وا لرما لةا لقشيريةلعيدا لكريم! لقشبري 
(56:/1-/007 )تحقيق د /عبدا لحلیم محمود »ومحمودین شریف»ط/ا را لكتبالحديتةء 
وتلبیس ابلیس لابن الجوزي(ص ٠١١-١١١‏ )ط۷ا را لکتب ا لعلمية مومجموع فتا وی لشيخ 
الاسلاما بن تيمية (۷۰۱/۱۱) ٠‏ 

(ع) انظرصفحة( 1۲۴ - 1۳۸ ) 


. ۱۲۰ انظر: تاريخ الیمن الثقافي: أحمدحسين شرف الدین (ص‎ )٥( 


(Tt) 


الحدادالقا طعلعلاگق مقا لات "ربا با لاتحادء 

فقدنقدا لشوكا ني رحمها لله في هذها لکتب سلوك ا لموفیةوا لقبوريين 
وعقا شدهم| لمنحرفة ,وما | بتدموه‌في الدين من البدع المنكرة » وبين المفاسدالتي 
تترتب عليها ٠‏ 

قال في صددا لکلا من | عتقا دهم فيي | لاموا ت :(( ۰ ومن انکرحمول الندا ۶ 
للأموات وا لاستفا تقبهم! ستقلا لا فلیخبرنا ما معنی ما نسمعهفي ا لأقطاراليمئيةسن 
قولهم :ياابن ا لعجيل يا زيلسي» ياابن علوان» يا فلان یافلان ١‏ وهل ینکرهذا منکن 


أويشك فيهشاك ؟ وما صدادیارا لیمن فا لاشرفیها اطم‌واهم» ففي کل قرية مب 


یعتقده! هلها وینا دونه » وفي كل مدینةجما عةمنهم » حتی انمم‌في رما لله‌ینادون 
یا ابن عباس » یا محجوب » فماظتك بغیرذلك» فلقدتلطف ابلیس وجنوده آخزا هما لله 
تما لی لنا لب هل الملّةا لاسلاميةبلطفةتزلزلالاأقدامعنالاسلامء فا تا لله‌واتشا 
اليهرا جعون )١())0‏ 

وبالجملةفان هذها لفرقالمختلفةالتي عا صرهاالشوکا ني,وما وقح فيبممن 
| لفسا دوا لشروروا لبدع والشركيات لها" ثرها! لبعيدفي ظهورا لشوكا ني وقیا مه‌با لاصلاح, 
فماكانتآراءها لعلميةا لا دواء لادواء لعصره » ولوبحثناعن | لاسباب والبواعثالتي 
بعشته للمجا هرةبکل قول قا له‌لوجدناا لذی بعثه‌علی المجا هرةفسا دا هل عصره ؛ !ما في 
السلوك» وارما في العقاشد» کماان لبااثرا سينا على ا لاحوا ل | لاجتما عيةوا لحياة 
العامة ما حملته‌من الفرقةوا لانقسام » وا لفتن وا لمنا زعا ت بين القبائل» وبما 
صاحیپا من افشاء | لجل في | لدین بين الناس ۰ 

وقسدوصف ا لشوکا ني ما وسل الیه! هل عصره‌من ا لجهل في مورا لدین»وا لا همال 
لماأوجبها للهعليهممنالفرائضء وترك | امربا لمعروف وا لنهي عن | لمنکر »وصفا دقیسقا» 
فقدقسمممالی تلا فة قسام ؛ 

القسما ل"ول: رعایا یا تمرون بأمرا لدولةوینتهون بنهیها ٠‏ 

وصفمم! لشوكا ني بان أكثرهم بل كلما لا النا درا لتا ذلا يحسنون الم لة» 
ولا يعرفون ما لا تصلح الا به‌ولا تت‌یدونه‌من آذکا رها وا رکا نها وشرا تطها وفرائضهاء بل 
لا يوجلدمنهم من يتلوسورةا لفا تحةتلاوةمجزثةا لا في آ ندرا اشوال» ومع ها فا لاخلا ل 


(۱) الدرا لنضيدفي | خلای کلمةا لتوحید : | لشوکا ني(ع۲۷)مکتبةا لمحا بةا اسلامية ٠‏ 


مم 


بباوالتسا هل فيها قدصا ردأ يهم وديدنهم٠‏ ثمیتلوها المیام » وغا لبا الرعا يا ایمومون؛ 
وان صامواففيالنا درمن | لاوقا ت وفي بعض ا لوا ل» فریما لا يكمل شهررمضان صوما 
۱ القليل ۰ وکثیرا ما ياتي هوّلاء الرعا يا باألفا ظ کفرية » فیقول: هويهودي لیفصلسن 
كذاء ولیفعل كذاء ومرتدّةتارةبا لقول وتا رقبا لفعل وهولا یشعر. وكثيرمنهميستغيت 
بغیرا لله‌تما لی؛من نبي ورجل من | اشوا تمأ ومحا بي ونحوذلك ۳۹۹ 

القمسم‌الثاني: وه هل البلاد الخارجةعن آوا مرا لدولةونوا هيا ۰ 

وقدوصفبم! لشوکا ني بانب اهدو فظم من القسا لا" ول» فا تمم‌جمیما لا يحسسنون 
لصلاةولا ا لقراءة» ومن يقرأ فيم فقراء تهغيرمحيحة »ولسان فیرصالح» وبالجملة 
فا لفرا ئف | لشرعيةبأ سسرها من غيرفرق بين أ ركا ن ا لاسلام! لخمسةوغيرها مهجورةعندهصم 
متروكة » بل كلمةا لشها دةا لتي هي مفتاح الاسلام لاينطق بهاالنا طق منهما لا على عسوضء 
ومع هذهففيهممنالممائب! لعظيمةوا لقبائح ا لوخيمةوا لبلا با | لجسیمةا مورغیرموجودة 
فيالقسمالأولء منها: 

ا اتهم يحكمون ويتحا كمون الىمنلايعرف ال | لاسكا ما لطا غوتيةمنهم في جميم لامور 
التي تنوبهم وتعرض لهم »من فیرا نكا رولا حياء مناللهولا من عباده ٠‏ 

5 غالههميستحل دماء ا لمسلمین وأموا لهمولا يحترمهاءولا يتورع عن شیئ منها ٠‏ 

كل فيم من آنا را لجا هليةا لجهسلا۴ شياء كثيرةيعرفها من تتبعهاه فمن ذلك 
اقسا مهم با اوئا ن التي كانتالجا هلیةتصبدها 3(۰) 

ما القسم‌التالث: فهمالساكنون في المدن»كأهل صنعاء وذما ره 

وقدوصفهم! لشوکا ني باتہم وان کا نوا بعدالنا س من الشروا قریپمالی ا لیر 
لکن فا لبهم وجمبورهمها مَةجبّا ل یهملون کثیرا مما أ وجيها لله‌علیهم من الفرائض جلا 
وتسا هلاء فمن ذلك آتپیصلون غالبا ا لصلوات في فیراوقا تهاء ویأتون بصسسسلاة 
المشا شين | ما جمعا في وقت الاولی آوفي وقت‌الآخری» ومع هذافهم لا يحشون أركان 
! لصلاةولا !ذکا رها !لا الشاذا لنا درمنهم » ويتعا ملون في بيعهم وشرا لهم معا مسسسلات 
يخا لفون فيهاالمسلكالشرعيء ویتکلمون با لاالفا ظ الكفرية » وينهمك کثیرمنهس‌فسي 
معا صي صغيرةوكبيرة » وهم قرب النا س الى | لخیر »وأ سرعم قبولا للتعلیم ۷ ذا وجدوا من 


(۱) الدواء الما جل في دفع المدوا لما ئل : الشوكاني (ص ۳۰۰۲۹) ضمن الرسائل السلفية 
(۲) انظ رالمصدرالسابق (ص ۳۰۳۲) 


) ۱ ( 


۱ هی ل کر TS a‏ سر ما و ۱ 
يعزم علیهم عزيمةمستمرةدا ثمةغيرمنقوفةفي قرب وقت كما یقم في ذلك كثيرا ۰( ( 


وتحدث! لشوكا ني عن وا قم هل عصره‌في | هما لما لا" مربا لمعروف وا لنهي مسن 
المنكر فقال : 

(( ومع هذها لبلایا ! لتي تصدرمنمم »وا لرزا يا التي هم‌ممرون علیپاءلا یجدون من 
ينها هم عن منکر ولا يأمرهم بمعروفه وقدصارا اهربا لمعروف وا لنهي عن ا لمنكرفي كل 
ولا يةمنحصرافي تلا نة1 شخای : عاملء وکا تب» وحا کم۰)) 

وتحدّث عن حا لةکل وا حدمنهم وما هم علیه‌من ضلال فقا ل: 

(( فأماالعامل فلا عمل لها لا في استخرا ج | لامو ل من آیدی الرعا يا من حلبا 
ومن في رحلباءويا لحق وبا لبا طل,وقدا ستعا ن على ذلك بعلما لسوء ۰۰۰ ولميسمع هلى 
تطا ول ا لايا م وتعا قب ا لسئين أن فردا من آفرادا لعما ل أمرالرعايابماأوجباللهمن 
ا لغرا ثض التي لا فسحةفیپاءکا لصلاةوا لميا م » اونها همعن شيئ من ا لمنکرا تا لتسي 
يرتكبونهاء بل قدجرت ما دةکتیرمن العمّا ل أن يا خذفي مقا بل ا لملاةطيكئا من ا لسسست» 
وهكذا في | لاشِياء التي هي منكرا ت مجمع على تحريمباء كا لزناء وا لسرقة ءوشرب المسکرا ت» 
اذا وقع بعضالرعيةفي هشيئ كان لهالعقوبةمنالعامل على ذلك أن يأخذشيئا من مال 
من فعل ذلك» بل وقوعالرعايافي هذها لمعا صي أحبا! لا" مياء الى العا مل» لا نهيفتح 
لهذلك با ب آخذا لاموالء؛ فيتكا ثرعنده! لسحت ۰ 

1 لكا تب فليس لهمنالامرالا جمع ديوان يكتب فيها لمظا لما لتي ي'خذها 
العامل من الرعاياء ولا تحقيق عليهم ٠‏ 

وما تا لت | لتلاتةوهوا لقا في فهوعبارةعن رجل جا هل للشرع ما جهلا بسيطا أ وجہلا 
مركبا ٠۰۰‏ لا يعرف حقا ولا با طلاءولا معقولا ولا منقولاءولا دليلا ولامدلولاء ولا يعقل 
شيئا من مورا لشرع ففلا عن غيرها من "مورا لعقل» ولكنّها شتا قالى أن يدعى قافيا 
ويشتهرا سمهفي | لنا سءويرتفع بين معا رفیه وا هله ۰۰۰ فيذهب هذاالجاهلالبائسالى 
قطرمن | لافطا را لوسيعة ءفيلاتي اليه اهل | لخصوما ت *فوا جاء فيحكمبينهمبحكم! لطا فوته 
وهوفي | لمورةحكم! لشرع ۰۰۰ فينتشرعنهفي ذلك | لقطرا لوا سع من ! لطوا غیت ما تبكلي 
عیون | لاسلام » وتتما عدعندهزفرات | اشلام e‏ 

وآ ما سا ثرما موموکول الى قضا ةا لشرع من لامُربا لمعروف»‌وا لنهي عن المنكر» 


)۱ انظرا لدواء ١‏ لعا جل في دفما لعدوا لما ثل:ا لشوکا ني(ص 7؟) ضمن الرسائ ل السلفية٠‏ 
(r)‏ لعل الصواب: ترك الصلاة . 


(4 ( 


وا اشذعلی يدالظالم » وا رشادا لفا ل» وتعليمالجا هل» والدفع عن الرعية من ظلم من 
يظلمهاءفلا یقدرهذا القا ضي ا لشقي على شین من صذها لامُور» سواء أكان حقیرا ام كبير ١‏ 
بل غاية1مرهونهايةحالهأن یبقی في ذلك | لقطریشا هدا لمظا لم‌بعینه » وقدینگذصا 
بقلمه بویعین علیپا بقسه فپوفي | لحقيقة‌ضا ل مضل )لا همولا مطلب لها لا جمم الحطام 
من ١‏ لخصوم تا رقبا لرتوة »وتا رقبا لهدية ,وتا رةبما هوشبيه با لتلصصء ثم‌یدا فم عن ا لمنصب 
الذي هوفيهببعض من هذاالسحت الذي یجمعه » ARE E,‏ 
وهکذا وصف‌الشوكا ني لنا سوء حالةأهل عصره‌في المجتمع اليمني» وقد 
اعتبرهامن أعظما لابا بالموجبةلنزول البلايا عليهم .من تسلیط | لاشداء «وسسفست؛ 
! لدماء دومن فیق ا لمعا ش»وتقطع كثيرمن أسبا با لرزق»وعقرا لمكا سب حتى ضفت أموال 
الناس وتجاراتهمومكا سبهم ٠‏ فاعتبروا يا ولي لابّطارءان في هذا لعبرةلمن كان له 


قلب !وا لقی السمع وهوشپید 9 
المبحثالثالت:الحالةالعلمية 


خالفتا لحالةا لعلمیه‌کلا من الحا لةا لسيا سيةوا لحا لةا لدیتیةوا لاحتما عية: 
قصلی الرغممن آن عصرا لشوکا ني حا فل بصرا عا ت»وسا دفيها لجمودوا لتقلیدوا لجبل في 
عوام! لنا س٠‏ لا أن اليمن كانت منتعشةفي حرکةا لتأ لیف وكا ن | لمسجدبصفتها لمدرسة 
| ل"ولی للقضا قوا لعلما* وا اباء مجا لا حيويًا ومو ثرافي المنا ظرات | لفقهیسسستة 
وا اجتها دية » بل | ل دبيةواللغوية»وسائرشهبا المعا رف | انسانية » ومن ثمفقدنبع 
علماء وادباء كبا رفي ا لیمن في حقبة‌تدنی فیها | لفکرا لمربي | لاسلامي» ولم‌یکن الاما م 
الكبيرا لشوكا ني الا أحدهؤلاءالعلماءالنابغين من لعتا رين في هذها لفترة.(5) 

ولعل من العوا مل التي دفعت الی النشا ط في حركةا لكتابةوالتأليفف في هذه 
| لفترةوجودا لخموما ت بين امحاب المذا هب | لمختلفةمن نا حية » وبين ا لمتعمبسسسين 
للمذا هب وا لمنمفین المتحررین من ناحیةآخری» كما أن طبيعةا لمذهبالزيدىا لذي 
يشترط توا فرا لاجتها دفي | لأثمةوا لحڱا م کا ن عا ملا ها تا غي ا ستمراريةا لفكري في فنون 


الانتاج 


مختلفة » ویمدا لشوکا ني ومن سبقه‌من ا لمصلحین ا ليمنيين دا خل ا ليمن أمثلةآحية 


(۱) الدوا لعا جل في دفما لمدوا لما شل :ا لشوكاني(ص ٣٣-٠١‏ )ضمن | لرسا عل | لسلفية ٠‏ 
(۲) انظرا لمصدرالسایق (ص ۳۱,۳۵۰۲۸:۲۷) ۰ 
(؟) انظرمائةعاممن تاريخ اليمنالحديت:د/حسين عبدا للها لعمري(ص ٠ )١1‏ 


(er ( 


لتوا صل حرکةا لا نتا ج | لفكري وا لعلسي ۱(۰) 

كما يعمذكتا بالشوكاني:! لبدرا لطالع بمحا من من بهدا لقرن الما بم» الذي 
انتهى من تاليغه سنة(1115ه) (أأموسوعةعلمية] رّخت للمفكرين وا لعلماء والا“دباء 
وغيرهم منذا لقرن ا لثا من وحتى عصرا لشوكاني ٠‏ 

وقدبین - رحمها لله دوا فع تأليفهلهنذا! لكتاب فقال : 

(( حداني ذلك (القول بتوقّفالاجتهباد )الى وضع کتا ب یشتمل على ترا جم 
"كا برا لعلماء من أهل ا لقرنالثامن ومن بعدهم »مسا بلغني خبرها لى عصرنا هذا 
لیعلم صاحب تلك المقالةأن الله ولها لمنة- قدتفقل على | لخلف كما تفمّل على 
! لسلف» بل ریما كا ن في "هل العمورا لمتاخرةمن العلماء | لمحیطین با لمعا رف | لعلمية 
على | ختلاف أنوا عها من يقل نظیره‌من *هل | لعصورا لمتقدّمة كما سیقف على ذلك من 
أمعن النظرفي هذا الکتا ب وحل من عنقه‌عری التقليد OC‏ 

ومن | لعلماء ا لذين سا هموا في ا لتمنیف وا لت لیف في عصرا لشوكا ني على سبسيل 
المثال لا على سبيل الحصرفي اليمن : 

)١‏ عبدا لقا دربن أحمدا لکوکبا ني(۱۱۳۵ - ۱۲۰۷ه) من أحدشيوخ الشوكانيءلله: 
شرح (نزهةا لطرف في أ لجا روا لمجروروا لظرف) للعلامة ملاح ا لدین | لالفشوله : (فسلك 
لقا موس) موله :جوا ش علی(غو ۴ لشها )۰6*1 

۲) ابراهیمبن محمدا سما عیل بن ملاح أ لامیر(۱۱:۱ - ۱۲۱۳ه) له :ا لفلك ا لمشحون 
شرح أسماء من يقول للشيئ كن فیکون» وشرح للاژبمین | لجوهرية »وله تفسيرغريب | اشلوب 
سما ه مفا تيح الرضوان في تفسیرا لقرآن با لقران .(*) 

؟) ولده‌علي بن ابرا هیم‌ین محمد(7/5١ 1‏ ۱۲۱۱ه) له‌متفات منهاه السرا لمصون 
في نکتةا لاظها روا افما رفي أكثرا لنا س وأ کثرهم لا يعلمون؛ ورسا لةفي تحریم تحلیةا لسلام 
با لذهب وتا نيس ارپا ب المفا في مولدا لمصطفی»وکتا ب النفحا ت الربا نیةوا للمصات 
ار REE‏ ماهنت سا ای ی تا ی 
(۱) انظر» لاما ما لشوکا ني حیا ته‌وفکره :د / عبدا لغني قا سما لشرجي(ی )۱۲٩‏ ۰ 

(۲) انظرا لبدرا لطا لع لشوکا ني( ۰۳۷۰/۲ (۲) المصدرا لا بق (۳/۱) ۰ 


(4) المصدرالسابق (۳۹۱۵۲۱۰/۱) 30٠6‏ (۶) المصدرالسايق (۰)4۲۳۸/۱ 
(1) المصدرالسابق (١/١؟ة:)‏ ۰ 


) ۶ ( 


+) الحسن بن أحمدبنالحسين السياغي ثرا لصعاني( ۱۱۸۰‏ ۱۲۲۱ه) له :شرح 
مجموع | لاما زیدبن علي ۱(۰) 

5) ابراهيمبن عبدا للهيناسماعيل الحوثي ثم! لضما ني(۱۱۸۷ مب ۱۲۲۳ه) لله: 
ترا جم هلماء القرنالثاني مدر ,(۲) 

1) لطفاللهبن أحمدبن لطف! لله‌ین ‏ حمدجحا ف( ۱۱۸۹ - ۱۲4۲ه) من أحدتلامسذة 
الشوكانيءأ لف مو لفات كثيرة »ومن أجلها: كتا با لمرتقی»شرح‌بها لمنتقى لابن تيميةء» 
وديبا ج كسرى فیمن تيسرمن | لأب لليسرى» ودررنحورا لحورا لعين في سيرةا لمنمورعلي 
وأعلام,دولتها لميا مينءوا لعبا ب بترا جما لامحا ب»وقرة! لعين با لرحلةا لى | لحرمین؛وفنون 
الجنون في جنون | لفنونءوغيرذلك ۴(۰) 

۷) الحسين بن يحيى بن ابراهسالديلميالذماري(11١١! ‏ ١١۲١ه)‏ له | لعروة 
الوثقى في آدلةمذهب ذوي القربی وله ! لاقناع في الردّعلى من احل ا لسما ع»ومنظومة 
في ١‏ لاشما۴ لحسنى»ونظ نخية! لفك ر لابن حجروشرحهاء ونظم! لمعيا رفي | لامُول» في نحوا نسي 
عشرما ئةبيت على نحونظم! لها طبية :(4) 

۸) محمدبن علي بن حسين العمراني(14١١ ‏ 174١ه)‏ أحدتلامذة! لشوكا ني »له 
كتا ب | لتا ريخ »ترجم فيه أ هل عصره بوعجا لةذوی الحا جةحا شي ةعلى سنن | بن ما جة »وا لتعريف 
يما في التبذيب من کون وضعيف في رجا ل الحديت ٠‏ ۱۳ 

وعلى الرغممن وجودا لازدها را لفكري وا لاذُبي في مصرا لشوكاني فا نٌالبيئة 
العلميةفي صنعاء قدغلبت عليهاالتقليدوا لتعصب» وكا ن أهلبايعارضالعلماءا لمنصفين 
المؤثرين لنموص ا لأدلةعلى أقوا لالرجالء وهذا - كما قا لالشوكاني -:(( شأآن هذه 
الدیا رواهلباء وا لعا لما لمنصف في غريةلا سوا ارعس او سا 

ومن نا حیةآخری کا ن هل العلم- كما ومفهم| لشوكا ني -(( يخا فون على ألفسهم» 
ويحمون اعرا ضهم » فيسكتون عن العامة » وكشيرا منهمكان يصوبهم مدا را ةلهم » وه ذه 
الدسيسةهيا لموجبةلافطها دعاماء ا لیمن»وتملط العامةعليهم »وخمول ذكرهم «وسسقوط 


مرا تبسهم ءلأ نهم يكتمون | لحق,فا ذا تكلم به وا دمم وتا رت هليها لعامّةصانعوه سم 


(۱) البدرالطالعءا لشوكاني (١/14؟) ٠‏ (۲) المصدرالسابق (۱۹/۱) . 
(۳) المصدرالسابق (۷۲۱-۱۰/۲) ۰ (4) المصدرالسابق (۲۳۱/۱) ۰ 
(5) المصدرالسابق (۲۱۰/۲)وایضا | اشلام ۷ لزركلي (۲۹۸/۹) ٠‏ 

۰ )۱۱۳/۱( البدرالط لمن لشوکا نيی(۳۹۰/۱) وانظرا ب ا‎ )1١( 


) 4۰ ( 

ودا هنوه وا وهموه نم ‌علی ! لصوا ب» فيتجرأ ون بهذها لذريعةعلى وضع مقا ديرا لعلماء 
وهفمم اتيم )۲۳۱ 

هذابا لافافةا لى ما جبل عليه هل عصره‌من غمط محا سن بعضهم لبعفءود قفن 
متا قب اقا مم ٠‏ وفي هذا وصفمما لشوكا ني - عندترجمتهلمالح بن أب يالرج ال 
 7819(‏ ۱۰۹۲ه) صاحب كتا ب:مطلع اليدورومجمع البحور فقال : 

(( إن الزيديةمع كثرةفضلائهم,ووجوداعيا زمنهم في کل مكرمةعلى تعا قبا لأا ر » 
لهم عنا يةكا ملةورغبةوا فرةفي دفن محا سن أكا برهم وطمس1 تا رمفا خرهم » فلا پرفعون الى 
ما يصدرعن أعيا نهم من نظم »ونتر »وتمنیف رأساء وهذا مع توفررغبا تهم! لى | لاطسلاع 
على ما يصدرمن غيرهم » وا اشتغا ل الكامل بمعرفةأحوال ساثرا لطوائفه وا لا کباب 
على كتبهم! لتا ريخيةوغيرها ٠‏ وائي لأكثرا لتعجب من | ختصا صهم به ذها لخطةا لشي 
كانت سیبا لدفن سا بقهمولا حقهم » وغمط رفيع قدرعا لمهم »وفا غلهم »وشا عرهم »وسا ئر 
أكا برهم » ولهذا 3هملهما لمصتّفون في التاريخ على العموم5())0') 

قلت ؛ ولعل هذا سبب من أسبا ب فيا ع كثيرمن مخطوطات علماء ا لیسن» فان 
اهمال هلبا لهذاالتراتحتى صارفي وقت من ا لا"وقات نهبا للمغا مرین وغنيمةباردة 
لتجارا ل"ثا روعقا قالحفارات ٤.‏ لهأ ثربا لغ لضياع كثيرمن هذاالتراتثالشمسين 


الذى لا یعتبرجز۴ من ترا تا لاسام فحسب ولكن من ترا ثا لانسا نيةجمعاء 60( 


٠ )۱۱/۲( المصدرالسابق‎ )1( ٠)۲۳١/١( البدرالطالع:الشوكاني‎ )۱( 

(؟) المصدرالسابق (1۰00۹/۱) 

)£( انظرتاريخ اليم نالثقافي: آحمدحسين شرف | لدین(ص 1؟) 0 

(0) وقد قد رما حب کتا با لاما ما لشوکا ني حیا ته‌وفکره (ص ۲۲۹) عددا لأ بحا ث والرسسائل 
المفقودةللاماما لشوکا ني وحده‌فبلغت ما لا یقل عن سبعين بحثاورسالة ٠‏ 


الفصا الثایی 
حياته| لج خصيه 

وشت لعل المبّاحشالآتية 
العف الأول 5 اسمه‌وشتب4 
الیّحث الثایی : مولده ودشاته 


لمث الکالت : آعاله 


الحثالرایع : وان 


(4۷ ( 


الفصلالثاني: حياته‌المخي ۲٩۱۰.‏ 


المبحت الا ول: اسمەونسبه 


ذکرا لشوكا ني | سمه‌في ترجمتهلنفه‌فقا ل:(( محمدین علي بن محمدین عبدا لاله 
| لشوکا ني شما لصتما ني۱())۰) وذکرنسبه عندترجمته لوا لدوحيت رفعها لی آبي | لبضر 
آدم‌علیها لسلام » فبداه ب ( علي بن محمدبن عبدا لله ) تمانتهی با لسلسلةا لی زيد 
ابن کهسلانبن سبأءبن يشجب, بن یمرب بن قحطان» بن هود » بن عا بر» بن سالخ» بسن 
ارفخشد » بن سام » بن نوح» بن لمكءبن متوشلح» بن اخنوخ» بن لود » بن مها ئیل» بسن 
قیتان» بن آنوش» بن شیت» بن آدموحوى سلام! لله‌علیهما ۰ ثم‌قا ل:(( وذکرا توس وخ 
بعسدذلك أن انساب ا لیمن تنتبي الى حمیروکهساان ابني سبأ بن یشجب بن يعرب بسن 


قحطان» وأن قحطان هوابن عابر. قال: هذا هوا لمتّفق علیه‌هنداهل | لخبرة ۲())۰) 


(*) من مصادرومرا جع ترجمته : 


۰ )۲۲۵ - ۲۰۹/۲( البدرا لطا لم؛ ا لشوكاني‎ )١ 
. ابجدا لملوم : صدیق حسن خان (۲۰۱/۲ - ۲۱۱) ط/دا را لکتب | لملمية‎ )۲ 
التاج المکلل: صدیق حسن خان (44۲ - 40۸) تحقیق/عبدا لحکیم شرف الدیسن‎ ۴ 
۰ المطبعة! لمندیةا لعربية عام ۵۱۳۸۲ 1159م‎ 
٠ ني لالوطر: محمدزبا رة (۲۹۸۰۲۹۷/۲۰۳/۱) ط/۱۳۹۰ه السلفية‎ )٤ 
-)558/1( اهام ۰ لزركلي‎ 6 
٠ معجمالمؤ لفین: عمررضاكحالة( 0۳/۱۱) ط/ دا راحيا۴ لترا تا لعربي‎ )1 
٠ زعما لاصلاح في ا لعمرا لحدیت: أحمدأ مین( ۲4۰۲۳)ط ۱۱۷۱/۳ »مكتبة! لنبفةا لمصرية‎ )۷ 
لمجذدون في ! لاسلام :عيدا لمتعا ل | لصعیدی(۰)1۷۲.‎ ! ۸ 
٠ فهرسالفها رسا لکتا ني(4۰۸/۲) طا را لغرب | لاسلامي‎ ٩ 
تاريخ لیمن | لشقا في حمدحسین شرف | لدین(۰)۲۷۱۰۲۷۰‎ )۰ 
ا لمدا رس لا سلاميةفي ا لیمن سما عيل بن علي | لاگوع(۶۱۷)ط۱:۰۱/۲هموسة‎ ۱ 
٠ الرسا لة بیروت‎ 
وقدعرف | لشوكا ني بنفسه‌وآ با ثه‌وموطه »وعرض | لشدا ت الها ما لتي تتصسل‎ 
بحيا تها لملمیةوا لعملية »ولذلك 5 رى من ا لخيروا لمنا مب آن التمس طریقسسي‎ 
۰ للتعرف علیه‌من مؤلفهنفسه. وا للها لموثق‎ 
الیدرا لطا لم: | لشوکا نتي(۰)۲۱۸/۲‎ )۱( 
علي بن الحسین بن علي آبوا لحسن المسعودی»من ذرية‌هیدا لله‌ین مسعود «مورخ »رخا لة»‎ )۲( 
بحا ثة »من أ هل بغدا د» من تما نیفه :مروج أ لذهبءو أ خبا را لزما ن»توقي(۳۸۱ ه) ترجم‎ 
)وقا ل عنه ؛(( وکتبه‌طا فحقباته‌کان‎ ۲۲٠۰۲۲۶/۶ لها لحا فظ ابن حجرفي لسان | لمیزا ن(‎ 
شيعيا معتزليا ۰۰۰))وا نظرترجمتهأ يضا في تذکرةا لحفا ظ للذهيي( ۸۵۷/۲) وا مالم‎ 
۰ )۲۷۷/:( للزركلي‎ 
۰ )4۷۱,:۷۸/۱( (؟) البدرا لطالم :الشوكاني‎ 


) 1۸ ( 


!ما لقبه! لشوكا ني فپونسبةا لی شوکان» وهي - كما قال مندترجمته‌لوا لده ب 
(( قريةمن قرىالسحامية| مدق قبائل خولان» بينها وبين صنعاء دون مسافةيوم.))(١)‏ 
وذكران ا لنسبةا لى شوكان ليست حقيقة(؟) (( لأن وطنه‌ووطن سلفهوقرابتههومكان: 
عدني شوکا ن٠‏ بينهوبينها حبل كبيرمستطيل يقال لها لهجرة » وبعضهميقول له:هجسرة 
شوکان. فمن هذها لحيثيةكا ن انتسا ب آهلها لی شوکان» وهذها لهجرةمعمورةبأ هل 
الفضل والصلاح والدين من قديم! لأ زمان؛ لا يخلو وجودعا لممنهمفي کل زمن» ولکشسه 


يكون تا رقفي بعض! لبطونءوتا رةفي بطن آخرى ۳())۰) 


المبحثالثاني: مولدهونشاته 


ذكرا لشوكاني مولدهمندترجمتهلنفسهفقا ل:(( ولدحسيما وجدبخط والده‌فسي 
وسط نها ریوما لا ثنین الثامن والعشرين من شهرذيالقعدةسنة ۱۱۷۳ه ثلاث وسیسین 
وما ثةوالف بهجرةشوكانء وكا ن اذ ذاك قدا نتقل وا لدها لی صنعاء وا متوطها» ولكته 
خرج الى وطنها لقديم في ایا ,۱ لخریف» فولدله‌صا حب | لترجمة‌هنا لك 4())۰) 

وقدنش لا لشوكاني بصنعاء7”) في بيثةميسورةا لحالء حيث كان أبوهمن العلماء 
الكبار» وكان يشتغل متصب قا في صنعاء[' 21 مما كان لهأ كبرا لأ ثرفي تكوين شخصية 
ا لشوكاني العلمية , حيث كفا »!بوه مو نةطلبالرزقء وكفل له‌کل وسائ لالحياةء 
مما !ما نه‌علی أن يتفرغ لطلب العلم‌بذهن خال من الهموم ۰ قال هن هذا :(( ولقسد 
بلغ( وا لدي ) معي الى حدمن الیروا لشفقةوا لامانةعلی طلب العلم وا لقیا مبمااحتا ج 
ا لیه‌مبلفا عظیماء بحیت لم يكن لي شغلةبغيرا لطلب » فجزاها لله‌خیراه وکا فتاه 
بالحسنى :)۱۷۱ 

وکا ن بوه یضااستاذا له يحيث قرا عليه‌في آیا ما لصفرفي شرح | لاژها روشسرم 
الناظري مم غيرهمن الطلبة ال 

وقدا بتدأ بقراءةا لقرآن ا لكريم على جما عةمن ا لمعلمين» وختمه‌علی ا لفقیه‌حسسن 
(۱) البدرالطالم: الشوكاني (4۸۰/۱) 
(۲) أىأتهنسب ملی فيرقياسءلا نْالنسبالىالمظاف يكونالى صدرهلاالى عجزه ٠‏ 
(؟) البدرالطالم:الشوكاني (۰)4۸۱/۱ (4) المصدرا لط بق (518,1(4/5) . 


(*) انظرا لمصدرالسا بق (۰)۲۱۰/۲ )١(‏ انظرا لمصدرا لما بسق(1۸۳/۱) 
(۷) المصدرالسايق (1۸4/۱) . (۸) انظرا لمصدرا لسا بق نخس الجز وا لصفحة ٠‏ 


1 4( 
ابن عبدا للها لهیل» وجوده‌علی جما عقمن مشايخ القرآن بصنعاءء ثا تجها لی ! لمتون 
لحفظباءفحفظ | لاآزها رللاما م! لمهدي في الفقه » ومختصرا لفرا شض للممیفری» وا لملحة 
للحريري» وا لكا فيةوا لشا فية لابن ا لحا جب, وا لتپذیب للتفتازاني» وا لتلخيص في علوم 
البلافةللقزوينيء وا لغا يةلاإبن | لاما م » وبعض مختمرا لمنتهى لابن ا لحا جب في مول 
الفقه » ومنظومةا لجزري في القرا۴ ت» ومنظومةا لجزا زفي العروضء وآدا با لبحست 


والمناظرةللعضدء ورسالةالوضع له‌ایضا. وكان حفظه‌لپنها لمختصرات قبل 


الشروع في الطلبء وبعضها بعدذلكء ثم قبل شروعه‌في الطلب كان کثیرا اشتفسال 
بمطالمةا لتوا ریخ ومجا ميع | لدب من يام كونه‌في المکتب» فطالع کتبا دة 


ومجاميع كتيرة .00 

من هذا يتبين أن الشوكاني نشاوتربي في بيئةعلميةتهيّئهلأن يصبح عالما 
نابغا في ا لعلومالشرمية » وكا ن لوا لده! لأ شرا لفعا ل في توجيبها لىا لاشتغا ل المستمر 
بتحصيلالعلم ٠‏ 

ثم بحدشروعهفي طلب! لعلميجدبيئةعلميةذا خرةبا لعلماء وا لأدياء» فدرس علسی 
البارزين منهممختلفالعلوم:الدينيةءواللسانيةءوا لعقلية »وا لريا ضية »وا لفلكيةء 
وظل كما يقول في | لبدرا لطا لع يأخذعن شیوخه‌حتی استوفی کل ما ضدهممن كتسبه 
بل زا دفي قرأءتها لخا شةعلی ما لیس عندهم .(5) 

فلاولثك المشايخ دوركبيرفي تنشثته »وفي تکوین شخصیتها لملمية ۰ 

وعلی سبيل المثا ل نجدا لشوكاني وصف أحدمشايخه وهو : ا لس بن اسماعیل 
اتر( (۱۲۰۸-۱۱۸۰ه) فقا ل:(( وکان رحمها لله‌یقبل علي | قبا لا زا ئدا » ويعينني 
على | لطلب يكتبه؛ وهومن جملةمن آرشدني الى مرح | لمنتقی(*) وشرعت في حیا تسه » 
بل شرحت أكثره» وأتممته‌بصدموته » وکا ن کثیرا ما يتحدّث في فيبتي 1 ته‌یخشی علي 
من عوا رض | لعلما لموجيةللا شتغال عنه » فما اصدق حدسه » وأوقم فرا سته »غا لي 
ابتلیت بالقضاء بعدموتهبدون نة( 
(۱) البدرا لطا لعا لشوكاني (۰)۲۱۰/۲ (۲) انظرا لمصدرا لسا پق (۲۱۸/۲) ۰ 
(؟) ستاتي ترجمته‌مندا لهدیت من شیوخ الشوكاني في مفحصة 1۱ ۰ 
(۶) أدى منتقی ا لبا رمن حا ديث سيدا لايا رلعيدا لسلامين عبدا لله (۱۰۲ه)جذشسيخ 

الاسلامابن تيمية » وسمىالشوكاني هذاالشرح نيل | لاوطا رشرح منتق ىالأخضيارء 


وهومن خيرا لشروح في أحاديتا لكام ٠‏ 
(۰) البدرالطالع:الشوكاني (117/1) ۰ 


المبحت‌التالت: اعمالسه 


للشوكاني أعمال متعدّدةأ همها ما يلي : 


۱ -اشتفا له‌با لتدریس ٠‏ 


| تغل الشوكاني با لتدریس في وقت مبگرجدا: نظرا لما كان عليه من تفوق ملحصوظ 
أثناء طلبه للملم » فقدکان کثیرمن | لتلامیذیلجا ون اليه‌لكي يدرس لهم دروسا مختلفسة 
وفنونا متعددة ٠‏ 

ویتصدت الشوكاني عن نفسه‌هذا فیقول:(( وقددرس في جمیم ما تقلم ذکره ( من 
علوم! لطلب )» وأخذهمنها لطلبة » وتکرراآخذه عنه‌في کل يوم من تلكا لكتبءوكثير | 
ماکان يقرأعلى مشایخه , فا ذافرغ من کتاب قرأهء آخذه‌عنه‌تلا مذته » بل رکا 
أ جتمعوا على | لا خذعنهقبل أن یفرغ من قراءةا لکتا ب على شیخه ؛ وکان یبلغ دروسسه 
في الیو وا للیلةا لی نحوثلا سةعتردرساء منہا ما یا خذه‌من مشایخه » ومنها ما يا خذه 
عنه‌تلا مذحه ۱())۰) 

وفي موضم آغریقول عن تدریسه :(( وکنت آدرس! لطلبةفي الیوما لوا حدنصو 
تلاشة مشردرسا» منها ما هوفي التفسير ؛ كا لکشا ف وحوا شیه » ومنپا ما هوفي الا صولء 
كا لمضدوحوا شیه » وا لغايةوحا شيتهاء وجمع الجوا مع وشرحه‌وحا شيته » ومنپا ما هو 
في المعا ني وا لبیان» کا لمطول وا لمختمروحوا شيهماء ومنما ما هوفي النحو» کشسرج 
الرضى على الکافية » وا لمغني» ومنما ما هوفي الفقه » کا لبحر» وضو *لنهار» ومنها 
ما هوفي الحديث, كالمحيحين وغيرهما ۲۳۵ 

كما ا تە قد درس تلا مساته صلوما آخری لم‌یجدها عندمشایخه ۰ ويقول من هذا : 
)0 واخذمنها لطلبةکتبا غیرا لکتب ا لمتقدّمةمما لا طریق له‌فیباا ۱۷ لاجازة» وهي 
کثیرةجدا في فنون عدة ؛ بل أخذوا عنهفي فنون دقيقةلميقرأ في شين منها » كملم 
الحکمةا لتي منها علما لريا ضي؛ وا لطبيعي؛ وا لا لبي» وكملما لهيئة» وعلما لمنا ظضرةه 
وملم!لوفم .))(5) 


وكان تدريسهفي جامع صنعاء؛ وفي مدرسةا لامامشرفالدين ۲۳۱ 
)000 البدرالطالم: الشوكاني (۰)۲۱۸/۲ (۲) المصدرالسابق ٠ )٤1٤/⁄/((‏ 

(؟) المصدرا لسا بق(۲۱۱/۲) ۰ 

(4) المدارسالاسلاميةفي اليمن سماعيل بن علي ا لأكوع ری وه لرعالة: 


( ۶۱ ) 
۲ - مب شرته‌للا فتاء 


تصدرا لشوكا ني للا فتاء وهوفي سن مبكّرةأ يضاء وکان لفتا ويهتأ ثيروا ضح جعل 
الکثیرمن "هل صنعاء» بل وغيرهممن أهالي المدن المجا ورةيستفتونه‌في مختلف شون 
الدین» وکان را فضا للا جرا لما دي على فتا وا ه۰ وعن هذا ا لعمل یقول: 

(( وکا ن في أيامقرائتهعلىالشيوخ واقرائهلتلامذتهيفتي هل مدینةمنمساء. 
بل ومن وفدا ليهاء بل تردا ليها لفتا وی من الدیا را لتهامية » وشیوخهاذ ذاك‌احصسیاء» 
کا ن | لفتیا تدورعلیه‌من هوامالناس وخوا مهم » وا ستمريفتي من نحوا لعشرین من 
عمره‌فما بعدذلل» وکان لا یا خذعلی الفتیا شیثاتنزها فا ذا صوتب في ذلك قال: 
أنا (خذت العلمبلا تمن» فاريدا نفا قەكىذلك ۱())۰) 

وهذا منهج غريب على الناس وعلی ا لعصرا لذي عاش فیه » وهوأن يروامفتيا 
لايتقاضىاجرة ٠‏ 


۲ - تولیه‌للقضا لما م 


| ختیرا لشوكا ني للقضاء وهوفي سل الما دستوا لثلاشین(۲) فتولی ! لقضاء العا م 
في مدينةمنعاء, وكا ن ذلك في عبد لاما ما لمتصورعلي بن المهدي العبا ی ( ۱۱۸۱ - 
٤ھ‏ ) واستمرفي منصبه » ونهض بدورصلمي وسياسي ذي | ثرسدةحکمه » وکسم 
ابشه! لاما م۱ لمتوکل على ا للهأحسمد( ۱۲۲۶ - ۱۲۳۱ )ءوح كم حفيدها لمهدي عبدا للسه 
( ۱۲۳۱ - ۱۲۵۱ ) حيث توقي الشوکا ني قبله‌بنهوها .(۳) 

وأترك ا لشوکا نييحكي قصته‌في تولیه‌لپذا | لقضاء» یقول رحمه! لله : 

(( ولما كان في عهررجب سنة ۹ مات قا فيها لمتقدم ذکره (۶) ۰ وکنسست 
| ذذا ك مشتغلا با لتدریس في علوم| لاجتها د »وا لافتاء» وا لتصنیف» منجمصا عن النصساس» 


لا سیما اهل | امرواربا ب الدولة » فاتهلا اتصل باحدمنهمكائنا من کان» ولميكن 


(۱) البدرالطالم : الشوكا ني (۲۱۹/۲) ۰ 

(۲) ذكرالشوكاني في البدرا نط لم(۲۲4/۲) أنهدخل في القضاء وهوما بين الثلا شين 
وا اربمین» وذكرفي موضم آخر(١/114)‏ أن دخوله‌في القضاء كان في قبررجسب 
ستة ۱۲۰۹ه أي في الما دستوا لشلاشین من عمره الاثهولدسنة ۱۱۷۳ ه ۰ 

(؟) انظرمائةعاممن تاريخ اليمن الحدیت: د /حسيزعبدا للها لعمري (ص 14) ۰ 

(+) أيالقاشي يحيى بن ما لح ا لسحولي(:۱۲۰۹-۱۱۳ه)وقدومفها لشوكا ني باتهمن رجال 
الدهرحزما وعزما وا قداماواحجاماودهاء وتودّدا وخبرةوريا سةوسيا سةوجلا لةومباببة 
وفماحةورجا حةوشہا مة ۰( انظرا لبدرا لطا لع ۳۳۰/۲) ٠‏ 


( ۲ه ) 

لي رغبةسوى الملوم ات فلم شعرا لا بطلاب لى من | لخليفة ( ابعدموت | لقا في 
المذکور بنحوأسبوعءفعزمتالى مقا مها لعا لي» فذكرلي أ تە قد رجح قيا مي مقا ما لقا ضي 
المذکور , فا عتذرت له‌یما كنت فيه من الا شتفا ل با لعلم فقال: القیا م با امجن متکسحن» 
وليسالمرادالاالقيامبفصل ما یصل من ا لخصومات لى دیوا نها لعا لي في يوسي 
اجتما ع الحفٌا م فيه » فقلت : میقم مني | لاستخا رةلله‌وا استشا رةلا هل | لفضل» وما 
اختارها لله‌ففیه! لخیر۰ فلمّا فا رقته‌ما زلت مترددا نحواسبوع» ولکتّه قدوفدا لي غالب 
من ینتسب الى الملم‌في مدینةصنما*» وأ جمعوا على أن الاجا بةوا جبة » وأتهم‌یختسون 
أن یدخل في هذا لمنمب الذي اليه مرجع | لكا ما لشرعيةفي جمیم ا لا" قطاراليسنية 
من لا یوثق بدینه‌وملمه بوژکثروا من هذاء وارسلواالي با لرسائل المطوّلة » فقبلت 
مستمینا با لله بومتکسلا عليه »ولم‌یقم ا لتوقف على مبا شرةا لخموما ت في | لیومین فقسسط. 
بل ا نثال النا ی من کل محصلء ما ا ستغرقت في ذلك جمیم ا لاوقات ۱ لا لحظا ت يسسسيرة 
قدأفرغتها للنظرفي شيئ من کتب ا لعلم ١ا‏ ولشيئ من ا لتحمیل وتتميمما قدکنت شرعست 
فيه » وا شتغل الذهن شغلةكبيرة» وتکذرا لخا طرتکترا زا کداء لاسما وآ نا لا أعرف ا شور 
| لامطلاحيةفي هذاالشاأان» ولم أحضرعندقا ف في خمومةولا في غيرهاء بل كنت لا اضر 
في مجا لس | لخمومةمندوا لدي رحمها لله‌من أيا ما لمرفما بعدهاء ولکن شرح الله 
الصدرءواعان على القيامبذلكالتان )١()).‏ 

وقدا عتبرا لشوكا ني | شتغا لهبا لقضاء بتلاء وا متحا نا من ربّه ۱۲۱ »كما ا مره 
عا رضا من عوا رش ا لعلم ۰۱۳۱ ولکته‌قبل هذا ا لمنصب لا تّهلواحجمعنها هل الدين والعلم 
وا لخلق وا لاجتها دلأ مبح في أيديا لجبلةوا لظلمةوا لمقلدین وا لمتعمّبين. قسسال: 
(( وقدکثرا لتتا بم من ا لجهلةفي هذا | لمنصب ا لشریف»وا شتروه‌با امُوا ل ممن هوا ج هسل 
منهم »حتى عمّت | لبلوى جمیع | لاأ قط را ليمنية ۲*())۰ (( فا لقا في !لقا درعلی | لحکسم 
با لحق وا لعدل وبما انزلها للها ذا امتنم من ا لدخول في | لقضاء فقدأهمل ما أوجبهالله 
عليه من | لامربا لمعروف وا لنهي عن ! لمنکر بوترك أ عظمما اوجبها لله‌علی عبا ده ,وأ هم 


ما کلفهمبه هذا على تقديراتهيغني منه‌فیره , آمااذاکان لا يغني عنه‌فيره‌فاي وا جسب 


)1( يعني ومول رسول الیه‌من قبل اما م عصره ۰ 
۲ البدرا لطا لم:ا لشوكاني ٠ )155:554/١(‏ (۲) أنظرا لمصدرا لسا بق(۲۱۰/۱»و۲۲۹/۲) 
)£( انظرا لمصدرا لما بق ( ۲ (o)‏ نيل | لاوطا را لشوکا ني (۱۱۱/۱۰) ۰ 


( ۰۲ ( 
أوجب علیه‌من | لدخول» وأي تکلیف شرعي یصدل هذا | لتکلیف ۱())۰) 
وبنا* على هذا قبل الشوكاني هذا ا لمنصب! لشريفه لأ نّهووجدحاجةا لمسلمسين 
اليهقائمة, كما وجدفي هذا ا لمنصب فرصةعمليةلتطبيق ما یدموا لیه‌من | لا جتهاد 
ونبذا لتقلیدوا لتعصبءوا لرجوع با لتشریم الى طریقةا لسلف الما لح من المحابة 


وا لتا بمین ۰ 
وقدصلك في قضائهمسلك|! لعدل بو عطی کل ذي حقّه , وکا ن ورعا شديداءفلم يقبل 


هديةمن ا لنا یحتی وان كا نت | لبديةمن أقا ربه ٠‏ وفي هذا یقول: 

) فليحذرا لحا كما لمتحكّظ لدینه! لمستعدللوقوف بين يدي ربّه‌من قبول هدا یا 
من أهدى | لیه‌بعدتولیها لقضاء , فان للاحمان تأثيرافي طبع الانسان» وا لقسلوب 
مجبولة‌علی حب من أحسن ! ليهاء فربما ما لت نفسها لی | لمهدي اليه ميلا یوترا لمیل عن 
الحق عندعروض| لمخا صمةبين ا لمهدي وبين غیره » والقاضي لا يشعربذلك» ویظن اته 
لميخرج عن الموا ب» يسبب ما قدزرصها لاهسا ن في قلبه » وا لرشوةلا تفعل زيادة على 
هذاء ومن هذها لحیثیةا متنعت من قبول ا لبدايا بعددخولي في القضاء ممن كان يهدي 
الي قبل الدخول فيه, بل من ا لا"قا رب فضلا عن سائرا لتنا س» فكان في ذلك من 
المنافع مالا یتسم المقا ملبسطه , 1 أل الله‌آن يجعلهخا لصا لوجه»۲())۰) 

هذا هم عمال الشوكا ني التي وقفت علیهاء با لاضا فةا لى جهوده‌في | لتمنيف 
الذي سااتحدت عنه‌في مبحت مو لفاته » وا هتما ما تها لمتعددءة‌في ا لاصلاح وا لسیا سة 
التي تتمشل في مرا فقته‌للا ثمةفي زيا را تهم للمنا طق | ليمنية (" بوفي‌تصمیسه للسیا سة 
الا قنتما دية ٠‏ وفي طرح مشورته! لاصلاعیة‌مندحدوت ا لحوا دت والفتن0*), وفي 


۰ لقيا ,با لمرا سلات | لخا رجية »كما سبقت الا شارةا ليها‎ ١ 


المبحت‌الرابع: وفاتس ته 


توفي | لشوکا ني رحمها لله حا کما يصئعاء في جما دي | لاغرةسنة (۱۲۵۰ه) عن 


ست میسن صنة سبعةا د » وقبرهبمقسرةخزيمةا لمث قبصنماء(1) ۰ 
وسین و خهر ۲ وف ەرە بم رخزي ر 


(۱) السیل الجرار ۷ لشوکا ني(:/۲۱۷) ٠‏ (۲) تیل ا لاو ر: الشوكا ني (۲۰۳/۱۰) . 

(۳۲) انظرا لبدرا لطا لع ۷ لشوکا ني(۰)۷۹۰۷۸/۱ (4) انظرادب !ا لطلب:! لشوكا ني(ی۱3۳۰۱۱۲) 
(۰) انظرا لبدرا لطا لع:! لشوکا ني(4۱۷/۱) نوا لدواء ا لعا جلء! لشوکا تي(س ۳۷,۲۵) ۰ 

() انظرنیل | لوطر ؛محمدزبا رة (۲۰۲/۲),وها مش | لبدرا لطا لم(۲۲۰/۲) . 


(of ( 


وحد‌دیعف لبا حتین أنه توفي لیلةا لأ ريعاء السابم وا لعشرین من شهرجمادي 
ا لاغرتفي مام (۱۲0۰ه) الموافق لسنة pare)‏ (۱) بعدحيا ةحافلةبا لجة »والعسلم » 
وا لجپاد »وا لدعوةا لی الكتاب وا لمنة ٠‏ 

وقدااتنی عليها لقا ضي یحیی بن ما لح السحولي في أبيات كتبهاا لیه‌قبل موتسسه 
بنحوسنة» ولميكن بينهماا تّصال0 قال فيها: 

پا أنفعالناسفيالتدريسفيالبلد ‏ وبا زلا نفسهفي طا عةال د 

ويا جمال أوليالتحقيق عن كمل ٠‏ على توا ضم هل ا لفضل والرشسسد 

ومن لها لقلب يقفي بالمحبّةقي- حبّالمهيمن لا زالت على ا لبد 

بقیت تحيي ربو عالعلممجتببدا في نشرها عن آولي التحقيق وا لسند 


)1( 
ولا شغلت بآ فات‌العلسسسومولا برحت في | للطف من خلا قنا ا لااحسد 


)۱ | نظرمقدمة‌نیل | اوطار (۱۱/۱) »ومقدمةا لدرا ري | لمضيئةشرح الدررا لبپية (ص ۰)۳ 
(۲ ! لبدرا لطالم: الشوكاني (۳۲۷/۲) 0 


الفصا التالث 
حيّاتهالملسة 


ولب la‏ على الما حث الآدّة 0 


المبحّث الاو : 
لمث الثان 

اليّحَث‌الثالف : 
2 


طلبّه الم 


ا و و 
: شبوفه وتلامته 


و 


۲ مل 5-4 5-04 
: مذهبه وعقيّدنه 


(o1 (‏ 
الفصل الثالت : حیاتها لملمية 
المبحت الا"ول: طلبها لعلسم 


تقدمآن الشوكا ني رحمها لله قدا بتدأيقراءةا لقرآن وتجویده علی مشايخ 
القراء ات بصنما لیمن» وكا ن قبل شروعه‌في الطلب مشفولا با لا طلاع على أكثرمن 
كتا ب في الدب وا لتا ریخ» وحفظ أكثرمن مختمرفي علوما للغة: وا لفقه بو"صول الدین: 

درم ای للع کرام و نی کی A‏ 
مختلف | لعلوما لدينية »وا للسا نية »وا لعقلية »وا لریا فية بوا لفلكية » وقداوردا لتوکا نسي 
1سماء | لکتب التي طلب العلم‌فیها على یدمقا يخهبا لتفمیل في كتا به :ا لبدرا لطا لسع ؛ 
وقدا طلق علیها مقرو ۴ ته‌ومسوعا ته ۰۲۲۱ وقدا حصيتها فيلغت مبعا وسین كتا با في فنون 
مختلفة۳(۰) هذا با انافةا لی ما جا زلهروايتهبا لاجا زةوهي کثيرة ۰ قال - بعدسرده 
لمقرو ۴ ته .: 

(( هذا ما !مکن سرده‌من مسموعات صاحب الترجمةومقرو ۴ ته » ولهغيرذلك من 
المسموعا ت وا لمقرو۴ ت ٠»‏ وامّا ما یجوزله‌روا یته‌بما معه‌من | لاجا زات فلا یدخل تست 
الحصرء كما يحكي ذلك مجموع "سانیده ۰)) (4) 

ولعله‌یقصدبه‌کتا به | ححا فا لكا بربا متا دا لدفا تر ١.‏ الذي جمع فيه 
مرویا ته‌با لاجا زةعن شيوخه وهي تقا رب ثلاتما ئةوثلائة وتسعين مؤ لفا في مختلف 
العلوموا لفنون ؛ مسلسلا لا" سا نيدها منه‌حتی يصل با لسندا لى مو لفيا ٠‏ قال في 
مقدمةا لكتا ب :(( وقدجمعت في هذاا لمختمرکل ما ثبتت لي روا يتهبا سنا دمتمل بمططفه» 
سواء من کتب ا لا" ثمةمن "هل | لبيت رضي ! للهتعا لى عنهم اومن كتب غيرهم من سائر 
ا لطوا ف | لاسلاميةرحمهم! لله‌في جميع فنونالعلم.))(1١)‏ 

وكا نالشوكاني ‏ رحمها لله لم‌یقتمرعلی تلقي ا لعلم على أستا ذواحدءبل كان 
(۱) سأتحدث منهم‌في بحث مستقل .۰‏ (1) انظرا لبدرا لطا لعا لشوکا ني(۰)۲۱۸-۲۱۵/۲ 
(؟) انظرا لممدرا لسا بق نفس الجز وا لمفحات. (4) المصدرا لا بق (۲۱۸/۲) ۰ 
(ه) طبع بمطبعةمجلس دا ثرةا لمعا رف | لنظا میةا لكا کنةیمدینةحیدرآ باد » لدکسسن 


الوا قعةفي البند هام ۵۱۲۲۸ ۰ 
(1) ا تحاف !ا لا کابربا سنادا لدفاتر: الشوكا ني (ص ۲) ۰ 


( ¥ ) 


يطلب الملم الوا حدا وا لعلمین آوا لثلاتةمن عدةعلماء في وقت واحد ؛ فعلى سیسسل 
المثال؛ درس النحووالصرف من کل من السيدا لعلامةا سما عيل بن الحسن بن امد 
وا لعلامة هبدا لله بن اسما عيل النهمي» وا لعلامةا لقا سم بن يحي ىالخولا ني» ودرسالفقه 
على كل من وا لده »وا لسيدا لعلامة‌عبدا لرحمن بن قا سما لمدا ني» وا لعلامةأحمدبن عا مر 
الحدائيء والعلامةأحمدين محمدبن الحرازي ٠‏ وبهانتغع في الفقه » وعليهتخسرج» 
وطا لت ملا زمتهلهنحوثلا ث عثرةسنة. )١(‏ 

وكا ن طلبهللعلم في منعاء نفسها لميرحل عنما على عادةطلابا لعلولسص دم 
إذن أبويهلهفيالرحلةء فكان هندا ذنهما ٠‏ وظل يا خذعن تیوه مد تسش 
استوفى كل ما عندهم (( بل ا نفردبمقرو۴ ت بالنسيةالى کل واخدمتممعلىاتقراده 
4 شيخها لعلامة‌هبدا لقا دربن أحمدفا ته ما ت ولريكن قدا ستوفى ماعنده 0))(؟) 

وكا ن الشوكا ني رحمها لله. في أثناء درا ستهيقومبا لتدريس لرفقاءةالتعسلمء 
فکان يلقي ما ياخذه‌عن مشایخها لی تلا ميذها لذین اجتمعوا علیه » وهولا یزا ل في دور 
الطلبا لول ولذلك كانت دروسهتبلخ في اليو والليلةتلا تةعشردرساءمنها مسا 
يأخذه‌عن مشایخه » ومنها ما یلقیه‌ملی تلا میذه ۰ كما تقذمبيانه 

وکا ن لميكتف با ستیفاء ما عندشیوخه‌من کتب, وا تما كان یطلم على کتب اخری 
كثيرةبشكل مستقل عنم » فقدتعلم! لملوم| لریا فية »وا لطبيعية »وا لا لهية بوعلم| لپيشتة » 
وعلم! لمنا ظرة »وعلم! لوفع وحدهدون معلممبا قرء ودرس هذها لعلومأيضا لتلاميذه .(۶) 

وفي الجملةفقددرس درا سةوا سعةء وا ظلع على مختلف! لعلوموا لفئونء وه ذا 
سا عده‌علی | لاجستها د » وعلى هجرا لتعصب! لمذهبيءوا لتحررمن ربقةا لتقلیسد ٠‏ 


! لمبحت الثاني: شیوخه‌وتلا ميذه 


لقدنشاًا لشوكا ني في مدينةصنحاء احدی لعوا صما لاسلامیةا لتي كان يوجدبها 
- حينذاك ‏ صددغیرقلیل من العلماء المتخصمين في فروع علميةدينيةمختلفة:مثتل 


القرا ۴ ت»وا لتفسیر »وا لفقه »وا لاصولءوا لحدیتوا لتا ريخ ,وا لاادب»وعلوما للفةا لعربيسة 


)۱ | نظرا لبدرا لطا لعا لشوکا ني(۰)۲۱1۰۲۱۰/۲ (۲) انظرا لمصدرا لسا بق(۰)۲۱۸/1 
(؟) المصدرا لا بق  ۰)۲۱۹/۲(‏ (4) انظرا لممدرا لابق نفس ا لجز وا لمفحة ٠‏ 


) ۸ ( 

المختلغة٠‏ فکا ن ینبل من علومهم‌مایتق بهطريق حياتها لملمية ٠‏ 

وقدجسمرت شیوخ ! لشوكا ني في كتا به ا لبدرا لطا لم فبلغ عددهم سبعة مغر 
شيخا ٠‏ وفيمايلي أذكراسماء هم مع تاريخ ميلادهمووفا تهم » ثم ترجم لا ربعة منم مسن 
تا تریپم! لشوكا ني : 

1( العلامة1 حمدین عا مرا لحدا ئي (۸۱۱۹۷-۱۱۲۷) (۱) 

( السيدا لعلامةا سما عيل بن ا لحسن بن (حمد (۱۲۰1-۱۱۲۰ه) (۲) 

۳( القاضي عبدالرحمن بن الحسن | لأكوع (a1111)‏ (۳) 

۶) السیدا لعلامةعبدا لقا دربن أحمدا لکوکبا ني ( ۶()۸۱۲۰۷-۱۱۳۵) 

۸ السيدعلي بن ١برا‏ هیم‌بن علي بن ا برا هيم (1071145(ى)(5) 

1) العلامةا لحسن بناسماعيل المغربي (40١11081ه)(1)‏ 

۷ العلامةا لقاسمبن يحيىالخولا ني (11011111ه)(”) 

۸) السيدعبدا للهين ا لحسن بن علي (1118١111ى)(8)‏ 

1) وا لده‌علي بن محمدا لشوکا ني (۱۲۱۱-۱۱۳۰ه) (1) 

۰) السيدهبدا لرحمن قا سما لمدا ني (۱۲۱۱-۱۱۲۱ع)(۱۳) 

)۱۱( السيديوسف بن محمدین علاء | لدین | لمزجا جي (۱۲۱۳-۱۱6۰م)‎ )١ 

۲) العلامةا حمدین تن a‏ جد اود ماف و 

۳ العلامةعبدا لله‌ین | سما عیل | لنهمي(۱۲۲۸-۱۱5۰ه)(۱۳) 

۶ ا لسيدا لحسين بن يوسف بن ا لین وبا رة راو رز ای ( 6۱۴ 


0 السيدعلي بن هادي عرهب (:۱۲۳۹-۱۱۱ع) (*1) 


۰)1۳۰1۲/۱( انظرترجمته‌في البدرا لطا لع؛ الشوكا ني‎ )١( 


(۲) ام 7 (۱2۵/۱) ۰ 

۰ ) ۳۳۵۸۱( 5 ام‎ (YT) 

(؟) ام . ۳ (۳۱۰/۸۱ - (TIA‏ ۰ 
(05) امس 2 5 (۱۱/۱ مب 2۲۰) ۰ 
لل © ۳ 3 (۱۱۵/۱ - 0 ۰ 
(Y)‏ ۳ 8 ۳ (00۵۳۸۲) ۰ 

(غ) ام 8 7 (۳۸۱۸۳۸۰/۱) © 
(1) اس . 3 (ا/ردلاء — (Ao‏ ۰ 
(۰) ام 5 5 (۳۳۷۰۳۳۱/۱) ۰ 
(۱۱) ام 5 (۲۵۷۰۳۲۵۱/۲) ۰ 
(۱۲) مس 8 7 624 

(۱۳) م 1 (۳۸۰۰۳۷۹۸۱) 
)٤(‏ مه 2 5 (۲۳۷۸۱ ( 

(۱۵) س 5 7 ا ۰ 


۰٩ (‏ ) 
7 الشيخ هادي بن حسين القارني تما لمنما ني»شيخ القراء بمنماء (۱۱3۶ - 
(a ۷‏ 

۲ السيديحيى بن محمدا لحوثي تما لمنعاني ار ری ۲۱۳ 
اما لذي تأتّرمنها لشوكاني من هؤلاء في تكوين تخصیته! لملمیة‌فابرزه ؛ 

١‏ وا لده‌ملي بن محمدا لشوكاني ماحبالفضل ا لول عليه بعدا لمولى سبحائتهب 
في توجيبها لى طلب| لعلم » وتيسيرأ سبا ب الحيا ةله ۰ 

قا لالشوكاني في ترجمته‌له :(( نشا بهجرةشوكا ن» فحفظ القرآنءثمارتحلالى 
منعاء لطلب ا لعلم عفقرأ على جما عةمن ا لعلماء ۰ وبرع في هلما لفقه‌وا لفرا سض 


۾ 0 ۳ 5 ۲ ۳ 5 5 
فحفق | لازها روشرحه لابن مفتاح وحواشیه » وبیان ابن مظفر »وا لبحرا لزخار »ومختصر 


ا لفرا کض يغركءوشرحهللنا ظري»وشرح ا لخا لديءوملم! لضرب وا لمسا حة » وقرافي كتسب 
الحديثءوا لتفسیر »وفي ا لنحو وا اضول ۰ ودرس وافتی في منعاء في وا خرا یا م طلبه ؛ 


وولا » الاما ما لمهدي العبا س بن الحسين القفاء با لجها ت الخولا نية» تما عتذرصنسسه » 
فولا ه القضاء بصنعاء ا لمحرومة » وا ستقربپا هووا هله » وما ترك | لطلب في ایا متولیته 
للقضاء؛ ولا رغب عن التدریس للطلبة بل كان يقري في مسجدملاح | لدين»وقي مسجسد 
الابزرفي ا لفقه » وفي الجا مم الكبيرفي الفرا ثض في شهررمضا ن ۰ ووصفها لشوکا تي 
بأتهعلى نمط السلف الط لح في جمیم احوا له ۰۰۰ ومن عرفه‌حق ا لمعرفةتیتن آنه‌سسن 
أولياء ا لله » ولقدبلغ معي الى حدمن ا لبروا لشفقةوا لاعانةعلى طلب ا لعلم وا لقیا م بما 
احتاج الیه‌مبلفا عظیماء بحیت لميكن لي شغلةبغيرا لطلب ؛ فجزا ۱ لله‌خیرا وکا فاه 
یا لحسنی» وهوزا صدمن الدنیا لیس لهنهمةفي جمم ولا کسب»بل غایة‌مقموده‌منها ما یقوم 
بکفا ية رحا مه » فا نها ستمرفي القفاء أربعين سنةوهولا يملك بيتا يسكنهفضلا عن غيرذلك» 
بلبا ع بعف ما تلا هميراثا من آبیه‌من أموال يسيرةفي وطنه »ولم يترك مندموتها لا أشياء 
لا مقدا رلا ۰)) 

قا ل الشوكا ني:(( وقرات عليه رحمها لله في آیام! لصغرفي شرح! اژها ر »وشرح 
النا ظری مع فيري من الطلبة » وهوفي آخرایا مه‌قرا علي في محیح البخاريءول, ي زل 


مستمرا على حا لها لجمیل معرضا عن ا لقال وا لقیل ما شيا على 1هدى سبیل حتی توئا ها لله 


۰)۳۲۰۰ اتظرترجمتهفيالبدرالطا لم: الشوكاني (؟/؟!5‎ )١( 

(۲) ام 5 7 (75:5/1 مت ۳۵۸) ۰ 
وقدأ خطا صا حب:ا لاما ما لشوكا ني حيا تهوفكره(ص ۲) حيئما مد :أحمدبن أحمدب تن 
مطبرا لقا بلي(۱۲۲۷-۱۱۰۸ه) شيخاآ خرللشوكا ني مكررا لاحمدين محمدا لقا بلي =«<= 


(1. 7} 


تما لى بمنماء في ۶ عهرذي | لقمدة سنة ١١۲س‏ ۱())۰) 
5 )1( 

5 العلامةعبدا لقا دربن أحمدا لكوكبا نيءعالم»فقيه »محدث »مجتهد له كتب كثيرة ۰ 
وکا ن من أبرزعلماء! ليمن في ذلك ا لوقتء تلمذفي منعاء»وكوكبا ن»وذما ر ءوزبید »ومكسة 
وا لمدينة » وكا ن أحدتلاميذا لعلامةمحمدين ا سما عيل ١‏ لالميرا لمنعا ني( ١)"‏ وقدتحدّت عنه 
الشوکا ني »قا ل؛ 

(( واقرله‌با لتفردفي جمیم انوا ع ا لعلم کل احد» بعدموت شیخها لسیدا لعلا مسة 
محمدین ا سما عیل بن | لایر »وني أذكروانا في ا لمکتب مما لمبیان أني سالت وا لسسدي 
رحمها لله‌عن أعلممن با لديا را لیمنیةا ذذا ك» فقا ل؛ فلان» ی E‏ 
رحمها لله‌متبحرا في جميع المعا رف | لعلميةعلى ا ختلاف نوا عباء يعرف کل فن منها معرفة 
یظن من با حثه‌فیهاتّه لا يحسن سواه » وا لحا صل آنّه‌من عجا ثب ا لزمن ومحا سن الیسن»یرجم 
اليهأهل کل فن في فتهما لذي لا يحون سوا «فيغيدهإ؟) وبا لجملةفلم‌ترميني مثله‌ني 
كما لا ته »ولم آخذعن أحديسا ويه‌في مجموع علومه »ولم يكن با لديا را ليمنيةفي آ خرمدته لسه 
نظیر.))(0) 

وتحدث مما تلقی منه‌من الدروس فقا ل: 

(( وأخذت عنه‌في علوم دة فقراات عليه‌في محیح مسلم‌من أولها لی آخره‌بلا فسوت 
مع بعض شرحه للنووي, وبعض محيح | لبخا ري مع بعض من شرحه‌فتما لبا ريءوبعض جا مسع 
| اضول لابن | لاثير»وسننالترمذي من أولها!لى آخرها بلا فوت» وبعض سنن ابن ماجةء 
وبعض! لموطاءوبعضا لمنتقی لابن تيمية ,وبعض شفاء القاضي عياض ۰۰۰ وقرأت عليه فسسي 
علم! لامطلاح بعض منظومةا لزين | لعرا قي؛وشرحباءوفي | لفقهبعض: ضوع لنهارعويعضا لبحر 
الزخارءسم حوا شيمماءوفي علمأمولالدين بعضالمواقفالعضدية بوشرحها للشريفه 
وبعف | لقلائدوشرحباءوفي 3صول الفقهبعض جمم الجوامع وشرحه‌للمحلی»وفي اللفة 
بعض ! لمحا ح »وبعض! لقا موسءومؤلفها لذي سما ه :فلك القاموسءوفي العروضالجزازيسة 
وشرحها جميعا ۰))() 

سوه المعروف با لحرا زيءوا لمحيح أتهما شخص وا حد »وا سمها لمحیح هوكما أ ثبتهفي رقم ۱۲ 

(۱) البدرا لطا لع لشوكا ني(۰)5۸:۰:8۸۳/۱ (1) تقدمذکرمولفا ته‌قبل قلیل(ی ٤٣‏ )۰ 
(۲) انظرا لممدرا لسايق  )۳۲۱,۲۱۰/۱(‏ ۰ (4) الممدرا لابق (۳۱۱/۱) ۰ 


(*) المصدرالماپق (۳۱۲۸/۱) ۰ (1) المصدرا لا پق (۳۱۳۰۲۱۲/۱) ۰ 
(۷) المصدرا لابق (۲۱۰/۱) ۰ 


)۲۱ ) 

وکا ن تأثيرهفي الشوكا ني وا فحاء فکا ن ممن شجعه علی تا لیف کتا بهنيل | لاوطا ر . 
وفي ذلك قال ! لشوکاني:(( وهورحمها لله‌من جملةمن رغبني في تأليف شرح على المنتقی 
فشرعت فيه‌في حیاته » وعرضت عليه كرا ریس من "وله فقا ل: اذا کمل على هذها لكيفيةكان 
في نحوعشرين مجلداء وأهل العصرلا يرغبون فیما بلغ من ا لتطویل الى دون هذا | لمقدا ر» 
تم رشدني الى لاختطارء ففعلت» فکمل بحمدا لله » وبیّشته‌في أربع مجلدا ت,ولم یکمل 
الا بعدموتهبنحوثلات سلين )١()).‏ 

وعقب الشوکا ني في ترجمتهلثيخه هذا بذكرا هتما ما لشيخ بهوتأ ثيرهفيهأ بلنتاً تير 
فقال:(( وقدكان رحمها لله‌یمیل الي كل الميل» ويؤثرني بلع تا تیر بوما سالتسه 
ا لقراء#عليه‌في كتا ب فأبی قط » بل كان يبتدثني تارات» ویقول: تقرافي كذاء وان 
یبذل لي کتبه »ويؤثرني بها على نفسه »وما زا ل نا ترا للعلوم » قا ئما بتفمیم‌منتورسا 
وا لمنظومحتی توقًا ءا لله تعا لى في يوم لائنین خا مس ربیم !لول سنة ۰۵۱۲۰۷)) وقدرگاه 
الشوكاني بقصيدةمطلعها: 

تهدممن ريم المعارف جانبه وأصبح في شغل من العلمطا لبه ۹1 

"ل الحسن بن اسما عیل المغربي: نش بصنعاء کسلفه » وقرأعلى جماعةمن أعيان 
علماء ضنعاءفي عدةفنون »كا لنحو ,وا لمرف»وا! لمنطقءوا لمعا نيءوا لبيا نءوا لحديثءوا لتفسير» 
وا لفقه بوا نتفع بها لطلبةفي جميع هذها لفنونءوأ خذاًعيا ن | لعلماء وتخرّجوا به وکا ن 

عند 
رحمها لله‌زا صدا ورها عفیفا متوا فعا متشا لا يعدنفسهمن العلماء»ولا يرى له‌حتا على 
تلامذتهفضلا هن غیرف ۰ (۳) 

وقرا لشوكا ني عليه‌في ا لمطول وحوا شيه »وا لعضدوحوا شيه من اولهما الی آخرهماء 
وا لكشا ف وبعض حوا شیه‌من "ولها لی آخرها لا فوتا يسيراء وبعضالرسالةالشمسيةوثرحبا 
للقطب» وحا شیتها للشريفه وبعض تنقيا لانظا رفي علوما لحدیت» وقطعةمن محیح مسلم» 
وقطعةمن شرحه للنوويءوجميع سنن آبي دا ود »ومختمرا لمنذري عليها» وبعض شرح ابسن 
رسلان وا لخظّا بي لباء وشرح بلوغ المرا رن قليلا من أواعله .))(؟) 

ويطبرلي أن الشوكا ني تا تربهذا! لشيخ في تقويةحيا تها لروحيةوفي تکوینسسه 


الخلقي . وخامةفيالزهدوالتواضعء ولذلك قال عنهالشوكاني:(( إتهدمنالعلماء 


(۱) البدرالط لعءالشوكاني(511,518/1)١‏ (۲) المصدرالسايق (۳۱۸/۱) ۰ 
(؟) المصدرالسايق (۱۱۰/۱) . )٤(‏ المصدرالسايق (۱۱1/۱) - 


( ) 
الذین | ذا رایتهمذکرت ا لله‌عزوجل,وکل شثونه‌جا ریة‌علی نمط السلف‌الما لح» وکان 
اذا ساله‌ساثل آحاله‌في | لجوا ب على أحدتلامذته ۰۰۰ وا ستمرعلی حا لها لجمیل»لایزدا د 
| لا توا ضعا وتصاغرا وتحقیرا لنفسه » وهکذا فليضع من أرادا لوصول الى تمرةا لعلسسم 
وا لبلوغ الى فا کدتها لاروية ۱())۰) 

وقا ل:(( وکان رحمها لله‌یقبل علي اقبا لا زا ئداء ويعينني على | لطلب بکتبه »وهو 
من جملةمن آرشدني الى شرح لمنتقی.وشرعت في حيا ته »بل شرحت أكثره »وا تممته‌بهد 
موته » وکا ن كثيرا ما يتحدث في غيبتي أنّهيخشى علي من عوا رض | لعلم! لموجبةللاشتفال 
عنه » فما أ صدق حدسه‌واوقم فرامته » فا ئي ابتلیت با لقفاء بعدموتهبدون سنة »وتوقي 
یوما لثلاثاء ثالث وعشرین ذيالحجةسنة ۱۲۰۸ ))(۲) 

م احمدین محمدا لحرازيء وقدوصفها لشوکا ني بأتهشيخ شیوخا لفروع بلا مدا فم» 
برزفي | لفقهوا لغرا ئضءوعكف عليها لطلبةوا نتفعوا به »وتنا فسوا في | لاشذهنه »وصاا رت 
تلامذته ثیوخا ومفتيينوحكًا ماء وقدا عتمدا لنا س عليهفي | لفتوی»وقصدوه‌با لمشكلات من 
کل مكا ن»وتفرّدفي معرفةا لفقه ءولميبق لها لآن فيهنظيرءلا في ضعاء ولا في ذمار.(؟) 

وذكرا لشوكا ني ا تهقدا نتفع بعلمهذاالشيخ خموصافي | لفقه ,وقدطالت ملا زمته 
لهنحوثلاث عشرةسنة ۰ قال : 

(( وقدلا زمتهفي ا لفروع نحوئلات عشرةسنة وا نتفعت به «وتخرجت عليه »وقرات 
عليهفي | لاڑها روشرحه .وحوا شيهثلات دفعا ت» | لدفعتين | اولیین | قتصرنا على ما تدعوا ليه 
الحاجةءوا لدفمةا لثالتةا ستكملتالدقيق وا لجليل من ذلك مع بحث وتحقيقءثم قرات 
علیه! لفرا تض للعميفري وشرحها للنا ظريءوما عليهمن ا لحوا شي»وقرأت علیه‌بیان ابسن 
مظفروحوا شيه »وكا نت هذها لقراءةقراءة بحث وا تقان وتحریروتقریر۰ ومات رحمها لله‌في 
شپرشوال سنة (ay‏ (2) 

تلا ميذه 

وقدتفقهوتتلمذعلى | لشوکا ني جما عةكبيرةمن فضلاء | لعلماءوأ علام! لمحققين منهم : 
| بنهعلي بن محمدعلي | لشوكا ني(1190-1117ه)7* )»و خوهيحيى بن علي بن محمدا لشوكا ني 


٠ )1۹۷/١( البدرا لطا لم۲ لشوكاني(0)151/1: (۲) المصدرالسايق‎ )١( 
۰ )1۷/1( المصدرالسابق‎ )٤( ۰ )٩۷۰۹۱/۱( المصدرالسابق‎ )۲( 
٠ )۱1۲/۲( انظرترجمته‌في نيل الوطر :محمدزبارة‎ )5( 


) ۳( 


(17)815317-1110 وا لعلامةعبدا لرحمن بن أحمدا لضمدي تما لمبيا هم ۱۱۱ 


1 


وا لسيدعبدا لله‌ین عيسى | لکوکبا ني(۱۲۲4-۱۱۷۵ه) ۰۲۳1 وأحمدين عبدا للها لضمدي( 1١7١‏ 


5 وین علي شین ییا بویتوی احمدين سعد 


السودى شما لمعا ني(۱۲۳۱-۱۱۷۸ه) 3 وا لعلامة‌محمدین حسن الشجني الذما ري (۱۲۰۰- 
Kaa‏ ومحمدين محمدزبا رةالحسيني صاحب: نيل ا لوطر(ت ara!‏ ولتك 
لطف الله بن أحمدبن لطف الله جحا ف(251)815451144, وغيرهم كشير ''أوسأكتفي هنا 
بترجمةا ربعةسنهم ممن تأ تربشيخها لشوكا ني : 

)١‏ محمدبن حسين الشجني الذما ری(۱۲۸۱-۱۲۰۰ه) ولدبذما ر(!'أونشا فيها وأخذ 
العلمعن علما ئها فيالفقهءوا لفرائضءوا سمع علىالقاهيالشوكاني في محیحا لبخا ري » 
وفي بعض كتبا لا لةء وفي السيل الجرار» وأجازهالتوكانياجازةعامةفي رجلب 
عا م (۱۲۳۹ه) » وقدذكرمشا يخهفي كتا به :ا لتقصا رفي جيدزمن علامة! لا" قا ليم وا لام ر بوقد 
جعل كتا به‌هذا ثلا ثةأقسام:الأول: ذكرفيهولا دةشيخها لشوكا نيءونشأأته »وكيفية طلبه 
للعلم .وخصالهءومؤلفاته.وبعض رسا ثله بونظمه » والثاني:في تراجمشيوخهء وا لتا لست: 
في ترا جم‌تلامذته‌با سلوب أدبي رائع؛ وله‌سما ع في محيحا لبخا ري مع جما عقمن علمساء 
ذما رعندزیا رةا لاما ,| لشوکا ني» وله‌سما عا ت في بعض کتب الا لات,وقدا جازها لشوكا ني في 


یم وی که مرن مو ها که وا لان عو ۱۱۳ 


(۱) ا نظرترجمته‌في البدرا لطا لعا لشوکا نيی(۲:۰-۳۳۸/۲) ۰ 


۰ ۳۲۲۱-۳۲۱۸۸۱۸ ۴ ۳ 0 ۲( 
۰ )۲۹۲۱۳۱۱/۸۱( 7 5 5 (r) 
(YYeY1/1) 5 ۳ 5 (£) 
(1/۲) 5 ۳ 2 (ه)‎ 


۰ )1 ۰۳۸۲( 7 1 5 (3) 

(۷) انظرترجمتهفي ني لالوطر :محمدزبارة (۲۵۹-۲۵۷/۲) ٠‏ 

(۸) انظرنیل الوطر:(۲۹۸/۲) ۰ 

-۱۸۹/۲( انظرترجمته‌في البدرا لطا لم ا لشوکا ني(۷۱-۱۰/۲) »ونیل ا لوطر :محمدزبا رة‎ )٩( 

(۱۰) وترا جمهم تملاه تقريبا كتا به :ا لبدرا لطا لممحا سن من بعدا لقرن النایم, ‏ 4۷۱۱ ۰ 
وکتا ب:نیل | لوطرفي ترا ج رجا ل ا لیمن في ا لقرن الشا لث عشرلتلمیذه‌محمدزبسارة » 
وقد وردما حب: | لاما م! لشوکا ني حيا ته‌وفکره (من ص 151-۲۳۸) ا ثنين وتسعین تلمیذا 
من تلامیذا لشوکا ني٠‏ فلیرجم اليه ٠‏ 

(۱۱) دمار :مدینةمشهورةکبیرةجنوب ضماءبنحوما ثةکیلومترا. (ا لبلدان اليما نیة‌عندیا قوت 
الحموي للقا في | سما عیل بن عل يالأكوع(ص ۱۲۳ با لها مش) ۰ 

(۱۲) انظرنیل ا لوطر :محمدزپارة (۲۵۹-5۷/۲) ۰ 


) 14( 


5) هيبدا لرحمن بن أحمدبنالحسن البهلکي | لضمدی(۱۲۲۷-۱۱۸۰ه) ولدب )١(‏ 
ونش بهاء وقرأ على وا لدهوغيره » ثم رحل | لى منعاءءفا خذعن أكا برعلما شها ۰ وقدآتسنی 
الشوكاني هليهكثيراءخلقيا وعلمياء فقال في ترجمتهله: 

(( وا خذمتي في فنون متعددة »وا ختص بي اختما ما كا ملاء وسا لني مسا ثل كثيرة» 
فأجبت عليه بأ جوبةمطولةومختصرة » وها دا لى وطنه‌وقدبرع فيا لنحووا لمرف وا لمنطسق 
وا لمعا ني وا لبيان وا لاصول وا لتفسیروا لحدیت في قرب مدقلحسن فهسه وجودة تصوره 
وکما ل ا درا که‌وقوةذهنه » ثم‌ما زا ل بعدرجوعها لى وطنه‌یکا تبني با لامعارالرائكقةء 
فا جیب علیه‌یمغمون ما يكتبها لي بوهومم ذلك يتأ سف على مفا رقتيءوأ تأ سف على مفا رقتسه 
لمابيني وبينهمنالمودّة! لصادقةوالمحبةالزائدةالتي تفوقالوصفه بل قدلا یتفسق 
مثلها بين | اشوین الشقيقين ٠‏ وقدجرت بيني وبينهمن ا لمطا رحا تا لأ دبيةنظما ونثرا 
ما لایتسم لها ۷ مجلد » وفیه فصا حةورجا حةمع حسن توددولطا فقطبع وکرم خلاق ۰۰۰۰۰۰۰ 
وقد جزته بکل ما يجوزلي روا يته وهومشا رك لي في السما ع من كا برشيوخي» وله‌قسدرة 
على ا لنظموا لنثر » وملكةكا ملةفي جميع العلوم عقلا ونقلاءولا يقلدأحداء بل يجتهسد 
برأيه .»وهوحقيق بذلك» وقدتولی قضاء بيت | لفقيهبن عجيل» وبا شره‌مبا شرةحسنةبعقة 
ونزا هةوحرمةكا ملة» وصدع با لحل بحسب!لحال ومقدا رما يبلخاليهالطاقة.))(؟) 

؟) محمدین أحمدبن سعدا لسودی(۱۲۳۱-۱۱۷۸ه) ولدونثا بصنعاء ولازم! لشوکا نسي 
منذا بتداء طلبه! لى انتها ثه » وقراعليه‌في علوما لا لة » وفي مها ت ا لحديث ومسندا تسه » 
وا لفقه »وا لتفسير موبرزفي جميع ذلك» ۲۲۱ فصا رشيخا مدرسافیها » یقراعلیه! لطلبتفي 


جا مع صنعاء في تلك الفنون علی اختلا فبا ٠‏ وکان يتا تربا لشوكا ني الى حدیعیدیسا 


تلقی منه‌من العلومالمختلفة٠‏ وقدأثنى عليه ا لشوكا ني ووصفه‌باته (( من اعسیان 


علماء‌صتعاء» ومن "عظ! لمفيدين للطلبةءولهذهن وقاد» وفهم الى تصورا لدقا لق منقادء 


وفكرةمحيحة » وا دراك تا م »وعقل حسن»وعمل بما يرجحه من | لادّلّة »وطرح التقليد ,ومحبلة 


(۱) میا : من قرى عكّر يفتحا لعين وتشدیدا لثاءا لمغتوحة »وهي بلدةما مرةفي | لمخلاف 
| لسليما ني(ا لبلدا ن اليما نيةعنديا قوت | لحموي:للقا ضي أ سما هيل بن علي ا لأكوع 
(ص ۱۷۲ بالہامش ) ٠‏ 

(۲) البدرا لطا لع« لشوكاني (۲۲۰,۳۱۹/۱) 

(۲) انظراسماء ا لکتب التي قراعلی شیخها لشوکا ني في | لمصدرا لسا بق(۳۲۰۰۱۰۳/۲) ۰ 


) 1 ( 


للحق ۰ وقدصا را لاآن قا ضيا من قضا مدینة‌ضعاء, وللنا س اليه رغوب,وله‌قدرةتا مسة 
على فصل | لخصوما ت وا یضاج الما ت ۱())۰) 

:) لطف ا للهين أحمدجحا ف(۱۲8۲-۱۱۸۱ه) ولدونشا بمنعاء بو خذا لعلم‌عن جما عةمن 
علما ئباءمنهما لشوکا ني» وتا تربه‌کثیرا » قا ل | لشوكا ني عندترجمته له : 

(( ولا زمني دهرا طويلاء فقرأعلي في النحوء وا لعرف‌وا لمنطقءوا لمعا نيءوا لبيا ن٠‏ 
وا لامولءوا لحدیت» وبرع في هذها لمعا رف كلها » وصارمن أعيان علماءا لعمروهوفي سسن 
الشبابء» ودرس في فنون» وتف رسائل آفردفیپا مسا ئل» ونظم! لشمرا لحسن وغا لبه‌في 
أعلى طبقا تا لبلافة » وباحث كثيرا من علماء ا لعمربمبا حث مفيدة » وقدكتبالي من ذلك 
لل 

ووصفها لشوکا ني بأ ته قوي | لادرا ك»جيدا لفهم »حسن | لحفظءمليحا لعبارة»فصيحا للفظء 
بلي النظ‌وا لنثرء ولهقصيدةطويلةذكرها! لشوكا ني في كتا به [؟). وله مولفات کشيرة 
تقد,ذكريعهها.(4) 


المبحثالثالت :مو لفاتسه 


لقدبذل الشوكا ني - رحمها لله‌تعا لی - جهودا جبارةفي مجال التا لیف فعلسی 
الرغممن | شتغا له با لقفاء بوبا لتدریس وا لا فتاء» وبا لعمل الوزا ري والسياسي أحيا نا 
فان انتا جه‌في مجا ل التاليف لم‌یتوقف» فلميترك النسخ یوما وا حداء وا ذا عرض ما یمنم 
فصل من ا لنسخ شيئا يسيراء ولوسطرا آوسطرین ۰(*) 

وكا ن یو لف کتبه لا" هدا ف محددة » ليعالج مشا کل دينية »ولیوفح جانبامن 
جوا نبا لعلوما لشرعية » ويساثغرةفي مجالهاء | ولیقف في وجهتيا رمن تيا رات الجها لة 
وا لتعصب» وفي ذلك قا ل الشوكا ني وهوأحسن ماقال في هذاا لصدد : 

(( وا تما | لتمنیف الذي يستحق أن يقال له‌تمنیقءوا لتأليف! لذي ينبني ال 
العلم! لذین أخذا لله علیپمبیا نه بوآقا لهم علی وجوبه‌علیپبرها نه » وهوأن ینمروا فيه 
الحق» ویخذلوا بها لبا طل» ویپدموا بحججهأركا نالبدعء ویقطعوا به‌جا ئل التعصب. 


(۱) البدرا لط لم: الشوكا ني(۰)۱۰۱:۱۰۹/۲ (۲) الممدرا لسا بق (1۱:۱۰/۲) ۰ 
(۳) انظرا لممدرا لسا بق (1811/5) ٠‏ (4) انظرمفحة 44 
(5) اتظرا لمصدرالما بق (1۲۰/۱) 


(1 ( 


ویوقصوا فیه‌للنا س ما نزل اليهم من البيّنات والبدىه ويبالغوافي ارشادا لعبا دا لسی 
الانصافه ويحبّبواالى قلويهم! لعمل با لکتا ب وا لمنة » وینفروهم من ابا ع محفا لرأي» 
وزا ثف | لمقا لءوكا صدا لاجتها د ,ولا يمنعهممن ذلك ما یخیله‌لهما لشيطا ن ویسوله‌من 
أن هذاالتضيف لا ینفق مندا لمقلدة » "ویکون سببا لجلب فتنة » "ونزول مضرة با وذها ب 
جاءء وما ل"ورئا سة» فان | للهنا مردینه »ومتعم نوره بوحا فظ شرعه ,ومویدمن يوید . 
وج عل لا" هل ! لحق»ودعا ةا لشرعءوا لقا ثمين با لحجة »سلطا نا واتصارا وأ تباعاء وان کا نوا 
في ارف قدا نغمس هلها في موجبات | لبدع» وتکشعوا ۲۲۱ في مترا کا لغلا ل ۲())۰) 

وقدتحدث! لشوكاني هن مو لغاته‌با عتزا زیدل على مدی عنا يتهبهاء فقدأ وردطا گفة 
منها في كتا به ,! لبدرا لطا لم٠‏ بلغ عددها ستةوتسعين كتا با ورسالة ٠"‏ وقال في 
نلهاية! ستعرا ضه‌لمولفا ته :(( هذا ما ا مكن خطورهبا ليا ل حال تحريرهذها لترجسسة» 
ولعل ما لميذكرا كثرمما ذكر.)) 47 وقد ضا ف محمدزبا رةاحدتلامته سبعةكتب أ خرى 
في البا ا( 

وساكتفي هنا بذكرا لمطبوعا ت من مولفا ته ب ما ا لمخطوطا ت منها فهي كثيرة جسسداه 
وسأكتفي بذكرا همّباء ولمن شاء ا لاستقماء فليرجعالى كتاب: الما ما لشوكاني حصياته 
وفکره۰ للباحث! ليمنيالدكتورعبدا لغني قا سم غا لبا لشرجي(" فاتّهقام,ياستقماء 
مؤلفات! لشوکا ني» وقدبلغت ( ۲۷۸ مو لفا ) وجلا لا يزال مخطوطاء وقدّرعددا لمفقود 
منها فبلغ ما لا يقل عن سبعين بحثاورسالة٠‏ ولایزال المجا ل مفتوحاأماءالباحكسين 
وروا دا لعلموا لمعرفةللتنقيب عن سا ثرمؤلفا ته » وتسهيل ا لسبل الى طبعها حتى يتحفّق 
النفع بها ٠‏ واللها لموقق 

مؤ تفا تسها لمطيومة (”7) 


ا ا قحا فا لكا يريا سنا دا لدفا عر الطيعةا لاؤلى بمطبعةمجلس داثرةا لمعا رف 


(۱) جائفي اللسان؛تكسّع في فلا له ای ذهب(۲۱۱/۸ مادة : كسم ) ٠‏ 

(۲) دبا لطلب: لشوکا ني(ی ۲ انظرا لبدرا لطا لع :ا لشوکا ني(۰)۲۲۲-۲۱۹/۲ 

٠ انظرا لمعدرا لسابق نفس‌الجز وا لصفحة‎ )*( ٠ )۲۲۳/۲( المصدرالسابق‎ )٤( 

(1) صفحة ۲۲۹-۱۹۶ 

(۷) وقدرتّبتها على حسب | لحروف! لهجا ثية »وا لطبعةا لتي ذکرتها هي التي | عتمدت علیها 
في هذا! لبحت ٠‏ 

(4) البدرالطالم:الشوكاني (۲۲۲/۲) ۰ 


( 1۷ ( 


النظا مية »حيدرآ باد ,ا لهند سنة۱۳۲۸ه ۰ وقدفرغ من تاليفه‌في ( ٠١‏ جماديالأخرعام 
۶ ه) کما نص في آخرا لکتا ب ٠‏ 

5 أدبا لطلب ومنتهى | لاب ۱۸ مكتبةا لسا عي با لريا فبحقیق/ محمدعثئمان 
ا لخشت ۰ وقدا لفه‌في (سنة ۱۲۱۲ه) على وجها لتقریب ۰ 

۴ ارشادا لفقا ت الى اتفاق الشراشم على التوحيدوا لمعا دوا لنبوًا ت ط/ دار 
ا لکتب العلمية بیروت ما م ٤٠٤٠اه/‏ ۱1۸4م ۰ وقدفرغ من تحريره‌في (۲۷ ربيم اغرمام 
۱ه) كما نص في آخرا لکتاب ٠‏ 

غم شا فا الق الى دلا ثلالمساكل57 ط/ دارا لكتبالعلمية ترشیت 
رسا ئل آخری تحت عنوا نا لرسا ئل السلغية ,هام ۵۱۳۹۸ ١155م ٠‏ 

ه ارشادالفحولالى تحقيق الحق من هلما لامیول ۱۳۰ ط/ دا را لمعرفة .بيروت - 
وقدفرغ من تا ليفه‌في ( محرم‌عا م ۰ ه) كما نص في آخرا لکتاب ۰ 

!شكال السائل في الجوا ب عن تفسیرتقدیرا لقمرمنا زلءط/ دا را لنهضةا لعربيسة » 
القاهرةءضمن رسالل آخری بعنوان: آمناء ا لغريمة ا لرسالةالحاديةعشرة.بتحقي ق: 
د/ ا برا هيما برا هیم هلال ٠‏ 

"ب أطفا ل المسلمين فيالجنةءط/ دارا لهجرة ءصنعاء ۵۱۶۱۰ / 1185م تحقیق/محمد 
متحي عن اا ۱۳ 

ل الایضا ح لمعنىالتوبةوا لاصلاح :ظ/ دارا لنهضةا لعربية »فمن مولف أمناء الشريعة 
الرسالةالسابعة بتحقیق:د/ ١برا‏ هيما برا هيم هلال ٠‏ 

1 بحث في | لاستدلال على ثبوت كرا ما تا لاؤلياءءط/ دا را لنهغةا لعربية ؛ضمن:أ مناء 
الشريعة »۷ لرسا لةا لشا نية تحقیق:د/ ١برا‏ هيما برا هيم هلال ٠‏ 

٠‏ بحث في أن اجابةالدعاء لا ينا في سبق الغفاء٠ط‏ ۷ا را لنهضةا لعربية «ضفمین: 
منا۴ لشريعة ءا لرسا لةا لسا دسة »تحقيق:د/ | برا هيما برا هيم هلال ٠‏ 

١ا‏ بحت في |الكلام علي + و دارا لتهفةا لعرية با لزا لها لتا بية مثرة 


من منا لشريعة ۰ تحقيق:د/ | برا هيما برا هيم هلال ٠‏ 


(۱) البدرا لطا لم:! لشوکا ني(۲۲۲/۲)ءوفتح! لقدیر :ا لشوکا ني(4۱۸/۳) ٠‏ 
(۲) الممدرا لسابق(۲۲۳/۲ فی الها مش:)۲(۰) الممدرالسابق (۲۲۲/۲) 
(4) المطدرا لصا بق (۲۲۳/۲) ۰ 

(*) قال ا لمحقق(ی ؟7١):الرسالةضمن‏ مجموعةمن الرسا ئل للاما م محمدين علي | لشوكا ني» 


) 1۸ ( 


۲- بحث في وجوب محبّةا لله‌مزوجل ۰ظ/ دارا لنهفةا لمربیة‌فهمن: منا۴ لشريحة »- 
الرسالةا اولی۰ تحقیق:د/ | برا هيما برا هيم هلال ٠‏ 

5 البدرا لطا لع بمحا سن من بعدا لقرن السا يع ٠ط/‏ دا رالمعرفة بيروت؛ وقد 
فرغ من تا ليفه‌في (۲ شهرذي الحجة ۱۲۱۳ه) وکا E‏ شهروليا ل يسيرة ,كما 
نص على ذلك في آخرا لکتا ب ٠‏ 

14 تحفةا لذا كرين بعدةا لحمن | لحصين من كلام سيدا لمرسلين. (1) طا را لكتسب 
العلمية بیروت ٠‏ 

هل التحف في مذا هب السلف ۰ ط/ دارالکتب لعلمية بيروت ۵۱۳۶۸ /۱۱۳۰م سح 
رسا ئل أخرى تحت عنوا ن:ا لرسا ثل ا لسلفية -وتوجدا لمخطوطةضمن مجموع (0۱) مكتبة 
الجا مع | لکبیبمنماء | لمکتبةا لشرقية »وفيا أ ته نتهى من تحریرها في رييم لاغر ۱۲۲۸ه 
وهي بخ | لاما ما لشوکا ني ۲(۰) 

1ل تنبیها لا"فا فل على ما وردفي زيا رةا لعمرونقصه‌من الدلا ثل۰ط/ دا را لنهضة 
العربية يضمن مولف أمناء | لشريمة ١‏ لرسا لةا لخا مسة »تحقيق:د/ ابرا هيما برا هيم هلال ٠‏ 

7 جوا ب السا کل عن تفسیرتقدیرا لقمرمنا زل( ٠ط/‏ دا را لنهفةا لعربية افمن: 
اة تر ا نا ر تحقیق:د/ ا برا هيما برا هم هلال۰ وحزره‌في (۱۷ ېسر 
ذىالقعدة ۲ ه) كما نص في آخرا لرسا لة ۰ 

+ جوا ب السئوال عن الصبروا لحلم ٠ط/‏ دا را لغهفة! لعربية »ضمن:أمناءا لشريعة», 
الرسالةالثامنةءتحقيق:د/ابراهيمابراهيمهلال ٠‏ 


e 


۹ جوا ب سشوا ل عن نكتة! لتكرا رفي قوله‌تما لى:((قِلٌ إ تي أُمِرْتُ أن ن أعبدا لله 
مَحُلِمًا لها لدین وامرت لن أكون وَل لمْلمینَ))( لزمر ۰)۱۲۰۱۱۰ط/دا ا ةا رة 
الرسالةا لتا سعة ضمن:! منا۴ لشريعة »تحقیق:د/ أ برا هيما برا هيم هلا ل ٠‏ 

٠‏ جوا ب سئوا ل يتعلّق بما وردفیما اظهرا لخضر ءط/دا را لنبفةا لعربية ۷ لرسالة 


الثا لشةضمن: أمناءا لشريعة «تحقيق:د/ابراهيمابرا هيم هلال ٠‏ 


وليس لها عنوا ن في | لمخطوط٠قلت: ORS‏ ا ل 
ما حبة! لاما ما لشوكا ني حيا تووفكره «ضمن مخطوط ته ۰( ۱۱۲ ) ۰ 
)١(‏ اليدرالطالع :الشوكاني (۰)۲۱۹/۲ (۲) المعدرالسابق (۲۲۳/۲)في الها مش ٠‏ 
(؟) انظر؟ لاما م! لشوکا ني حیا ته‌وفکره :د/عبدا لغني قا سما لشرجي(ی ۱۹۰) ٠‏ 
(4) البدرا لط لع :الشوكا ني (۲۲۲/۲(۰)5۶۷/۱) ۰ 


6 


1_ جوا ب عن سكوا ل؛ كيف انا لفاء في قولهتعا لى: فا تعرر نی مت وَمْرَابك 
يتسه "(ا لبقرة )٠٠١١‏ وا قعةفي موقم الدليل٠ط/‏ دا را لنبضةا لعربية ا لرسا لةا لرا بعة 
ضمن ١أ‏ منا۴ لشريعة .تحقیق:د/ ١برا‏ هيما برا هيم هلال ٠‏ 

5ل الدرا رى المغيشةعرح! لدررا لبهية ۲۲1 ط/ مكتبةا لترا ت لاسلامي,ا لقا هرة ٠‏ 

+1 درا لسا بةفي منا قبا لقرا بةوا لمحا بة' ط ۱/ دارالفكرءدمشق ٠١١١‏ ه/ 
4م بتحقیق:د / حمین بن عبدا للها لعمری؛ وقدفرغ ا لمولف من كتابتهفي ( ۱۲ جما دی 
| اولی سنة اھ 7 . 

5 الدرا لنضيدفي اخلاص کلمةا لتوحيد (*1. ط/ مكتبة! لصحا بةا اسلامية | لكويست» 
وطبع أيفاضمنالرسالةا لسلفية ٠‏ 

هل الدواء الما جل في دفع العدوالصائلء ط/ دارالكتبالعلميةءضمنالرسائل 
السلفيةء 

3 رفع ! لريبةعن ما يجوزوما لا يجوزمن | لغيبة ۰ط/ دارا لکتب | لعلمية ضمسن 
الرسائلالسلفية ٠‏ 

۷- السیل الجرا را لمتدقق على حدا عق | لارها ر(*)ءط ۱/ دارالكتبالعلمية 
۰ ۹۸9 ۱م بتحقیق/ محمودا برا هس زا ید۰ و قدا نتهی من تا لیفه‌في( ۵( 

۸- شرع لصدورفي تحريمرفع القبور ۲۲۱۰ ط/ دا را لکتب ا لعلمية »فمن | لرسا شل 
السلفية ۰ 

9 المقدا لعمین في اثبات وصايةأميرا لمومنین. ط/ المطبمةا لمنيرية ا لقا هرة 
AEA‏ »ضمن مجموعةا لرسا ثل اليمنية ا لرسا لةا لثانية » وهومن وا ئل الکتب التسسي 


صتغباا لعوکا ني: وقدا نتهى من تأليفه‌في( ۲٩‏ شعبان ۱۲۰۵ه)کما نص في آخرا لکتا ب ٠‏ 


(۱) البدرا لطا لم: الشوكاني (۰)۲۱۱/۲ (۲) المصدرا لسا بق (۲۲۳/۲ في الامش ) ٠‏ 

(۲) انظرقطرا لولي على حدیت الولي:تحقیق:د/ ابرا هيما برا هيم هلال(ص ۵۲) ,وا لاما م 
| لشوکا ني حيا ته‌وفکره :د /عبدا لغني قا سما لشرجي(ی ۲۲۱) »ومقذمةا لمحقق لدر 
السحابة (صی ۲۱۰۱۵) 

(۶) البدرا لطا لم: الشوكا ني (۲۲۲/۲) »وتحفةا لذا كرين(ص ٠ )۰٩‏ 

(5) البدرا لطا لم: لشوکا ني(۲۲۳/۲) )٠‏ انظرمقدمةا لمحقّق للکتا ب(1۲/۱) ۰ 

(۷) البدرا لطا لم: الشوكا ني (۲۲۳/۲ في الها مش ) ۰ 


) ۷۲۰ ( 


+ فقودا لزب رجدفي جيدمسا ئل علامةا لفمد ۸ ۰ ط/ دا را لنهفةا لعربية ١١‏ لرا لة 
الرا بعةعشرة ضمن: منا۴ لشريعة بتحقیق:د/ ابرا هيما برا هيم هلال ٠‏ 

١‏ فتح القديرالجا مع بين فنيالروايةوا لدرايةفي علم! لتفسير بط مطبعة 
مصطفى | لبا بي ا لحلبي بممر 587(ه/ 1174م٠‏ وقدانتهی من تأليفهفي (۲۸ شپررجسب 
4 ه) كمانص في آخرالكتاب ۰ 

5ل الفوائدا لمجموعةفي 1 لأا ديت الموفوهة ٠"‏ ط/ دا را نکب لعلمية روگ 
بتحقيق:عبدا لرحمن بن يحيى | لمعلمي اليما تي»وعبدا لوقا ب مبدا للطيفه وهومن اوا خر 
! لکتب التي صنفهاا لشوكا ني» وقدا نتهی من تأليفه‌في (:۱ شپرجما دي | لولی ۱۲:۸ه كما 
نص في آخرا لکتا ب ۰ 

۳ قطرا لولي على حدیت ا لولي(؟ ٠)‏ ط/ دا راحیا* التراث! لعريي»بیروتبتحقیق: 
د / ابرا هيما برا هيم هلال۰ وقدا نتهی من تأليفهفي( ۷ شهردي القعدة ۱۲۳۹ه) کما نی 
في آخرا لکتا ب ۰ 

4 القول | لمفيدفي أدلةا لاجتها دوا لتقليد ° ءط/ مکتبةا لقرآ ن» لقا هرة تحقیق: 
محمسدعثما ن | لخشت.وطبم أيفا ضمن الرا ثل السلفية ٠‏ 

هل کشف الشبها ت عنالمشتبهات عمًا جاافي حدیت | لحلال بين وا لحرا مبین وبینهما 
أمورمةتبها ت!۰)۲ ط/ سنة ۳6۰اه دارالكتبالعلميةءضمنالرسائلالسلفية ٠‏ 

1ل المسكالفايح في حط الجوايح٠‏ ط/ دارا لنهفةا لعربية با لرسالة! لثا لثةعشرة 
ضمن ؛ أ منا۴ لشريعة بتحقیق:د/ | برا هیما برا هيم هلال ٠‏ 

۷ نيل لاوطا رشرحا لمنتقی | للبار(" ءط/ مکتبةا لكليا تا لازهرية بتحقسیق: 
طه‌عیدا لرؤف سعد «وممطفی محمدا لپوا ري وهومن آوا ئل ا لکتب التي متفها ا لشوکا ني ۰ 


وقدفرغ من تأليفهسنة «٠۲٠١‏ ۸(۰) 


(۱) البدرا لطا لم« لشوكاني (۷۷/۱)و (۰)۲۲۰/۲ (۲) الممدرا لسا بق (۲۲۲/۲) ۰ 

(؟) المصدرالسابق (۲۱۹/۲) ٠‏ (4) المصدرا لسایق(۲۲۳/۲ في المامش ) ۰ 

(0) المصدرا لصا بق(۲۲۲/۲)»وفتحا لقدیر ا لشوكاني (۱۸/۳:) ٠‏ 

(1) البدرا لطا لع« لشوکا ني(۲۲۲/۲) با سم :تنبیها لاقلام على تفسیرا لمشتبهات بين ا لحلال 
وا لحرام ٠‏ 

(۷) المصدرالسابق (۲۱۹/۲) ۰ (۸) قال في ترجمة‌شیخه :عبدا لقا درا لكوكبا نسي 
(۱۲۰۷-۱۱۲۰ه) 1 تهشرع في تا لیف ا لکتا ب في حياته »ولم‌یکمل الا بعدموته‌بنصو 
علا ت سنیین» (ا تظر :ا لبدرا لطا لع ۲۷۱/۱) وقدتقدم هذا النی عندترجمتي للشيخا لمذکور - 


( ۷1 () 
بعض مو لفاتها!لمخطوطة 
(١‏ ارشادالغبي الى مذهب أ هل البيت في محب النبي « لغهفي سنة (۱۲۰۸ه 0 


مکتبةا لجا مما لكبير- الخربية- بضنعاءءضمن مجموع(15)(ص (41۸٠‏ 


۲ افادةالسائل في العشرا لمساثل. ضمن مجموع(51) مكتبةا لجا مما لكب سيره 


(r 


| لعرقیة- ۱۰ 


٣‏ 1 يضاحالقول في انبا تا لعول ء٠‏ مكتبةا لجا مما لكبير الغربية- فمن 


مجموع (۱۰۰)( ی ۲۲۳ - (o4‏ .0( 


۶ بحث في حدیث لعن الیپودلا تخا ذ قبورانبیا لهم مسا جد «موجودفي مجموع 


3 3 1 
للشوكا ني يحوزهيحيى محمدشرف | لدين كوكبا ن١حرّرءفي(1‏ من جما دی | لاؤلی (ه)(1) 


ه ‏ بحث في الردّعلى من قال إن علوما لناس تسلب عنهمفي الجنة «مکتبةا لجا مع 


الكبير الغربية. مجموع(۱)(ص ۲۷۰۳۱) حررها لشوكا ني في( شوال ase‏ . 


1 بحث في العمل بقول المفتي" مکتبةا لجا مما لکبیر- الشرقیة- ضمن مجموع(51) 


رم 81؟) بخط | لاما ما لشوكا ني؛بدون تاريخ .(4) 


۷ - بحث في ا لصلاةهلى | لنبي ملى للهعليهوسلم ٠"‏ مكتبة! لجا مما لكبير. الغربية- 


ضمن مجموع(۱) (ص 1815) بخطهءبدون تاریخ e,‏ 


۸ بحث في کلام على حدیت ۱ ذا | جتهدا لمجتهدفأ ما به مکتبةا لجا معا لكبير. الفربیة- 


ضمن محمو (۱۶۰) (ص ۸٦‏ ل 85) بخطه بدون تاريخ الى 


- بحت في کون [سباب التفرق في الدین هوعلما لراای»مکتبةا لجا مما لكسبير‎ - ٩ 
۲۱3(+ الشرقية- ضمن مجموع(51)(ص ۲۳۵۵۲۴۴ ] بخطهءبدون تاريخ‎ 
بحت في موا خا ته صلى | للهعليه وسلم بين ! لصحا بةرضي الله‌عنهم ٠مكتبةا لجا ممع‎ ٠ 


)۱ البدرالط لم؛ الشوکا ني(۲۲:/۱) و (۲۲۱۸۲) ۰ 
(۲) الاما ما لشوكاني حیا ته‌وفکره :د/عبدا لغني قا سم (ص ۲۰۹) ٠‏ 


(۳) المرجما لسا بق نفسالمفحة ۰ (4:) البدرا لطا لمعا لقوکا ني(1۲۲/۲) ۰ 
(ه) الامامالشوكاني حياتهوفكره :د /عبدا لغني قاسم (ص ۲۰۵) 0 

(1) المرجمالسايق (ص ۲۱۵) ٠‏ (۷) المرجم السابق (ص ۲۱۶) ٠‏ 

(۸) المرجم السابق (ص79١(؟)‏ ۰ (1) فتحالقدير» لشوكاني(921/4) ٠‏ 


(۱۰) ۱ لاما ما لشوکا نسي حیا تهوفكره:د/عبدا لغني قا سم (ص ۲۱۳) ٠‏ 
(۱۱) المرجم السابق (ص ۲۱۲) ٠‏ (۱۲) المرجم السایق (ص ۲۱۷) ۰ 


۲۷۲ ( 


لکبیر- ا لشرقیة- فمن مجموع(0۱) (ص ۲۲۰-۲۱۷) بدون تاريخ ۱(۰) 

١‏ بحث في مستقر آرواح الامُوات٠‏ مکتبةا لجا مما لکبیر- الغربية- ضمن مجموغ 
(۷) (ص 1۱ 14) بخطه دون تا ریخ» وا لشرقيةضمن مجموع(٩۰)0,()‏ 

آاب بحث في النهي من مودةا خوان السو ۰۶ مکتبةا لجا مما لکبیر الثرقیة- ضمسن 
مجموع(51)(ص )۲۳۱-۲۲٩‏ بخطه »بدون تا ریخ ۹ 

7 بحت في وجودا لجن ۰ مکتبةا لجا معا لکبیر- | لشرقیة- فمن مجموع(0۱)(ص 151 
۳ ) بخطه بدون تا ريخ 8(۰) 

4 البغيةفي مسا لةا لرؤية (*.مکتبةا لجا معةا لاسلامية تحت رقم (۱44۳) میکرو 
فیلم- توحید- (۲۲ ورقة ) وهي ممورةمن مکتبةدا را لعلوم- ندوةا لعلما* بلکنا و .بسدون 
تاريخ ۰ 

5 تشنيف! لسمع با بطا ل أدلّةا لجمع( أيالجمع بين الملاتين في الحفر (8) 

1س تشنیف السمع بجوا بالمسائلالسبع-مكتبةالجامم الکبیر- الشرقیة- فسن 
مجموع(۵۱) (ی ۱۱4-۱۰4) بخطه بدون تاريخ ۷(۰) 

۷- تنبیهوی‌الحجاعلی حکمبیم| لرجا ۰ (مکتبقالجا معة لاسلامیققحت رقم(۰۲٩امیکروفیلم.‏ 

۸- التوفیح في توا ترما جاخي | لمهدي | لمنتظروا لدبجّا ل وا لمسیح۱(۰) !لفها هسام 
(۱۲۱۸ه) ونقلت بقلم علي بن علي | لشوکا تي في شهررجب (۳۲۲(ه) كما نی في آخرهاءوتوجد 
صورةمنها في مکتبةا لشيخ حما دا اثط ري با لمدینةا لمنورة ٠‏ 

1 جوا ب سئوال في نجا سا لميتة «مکتبةا لجا مما لکبیر- ا لشرقية- ضمن مجسموع 
(01)(ص 141-158) وهومنقول بدون تاريخ ۱۳(۰) 

۰ جوا ب سوا ل وردمن کوکبان عن فوائدا لاعا ديثا لتي وردت في فغا ئل سوروآيات 
القرآن؛ مکتبةا لجا معا لكبير الغربیة- فمن مجموع(۱) (ص ۱۷-۱۲) وقدحرره‌في جما دی 


الاخرة ۱166 ۱۱(۰) 


١‏ جوا ب سئوال وردت من آيي هریش حول | لامرا ف السا ثدةفي ١‏ لارا سأ وعندقدوم 


(۱) | لاما م۱ لشوكا ني حيا ته وفكره :د /عبدا لغني قا سم (ی۲(۰)۲۱۲) المرجم لسا بق نفسالمفحة٠‏ 
(۲) المرجع الما بق نفسالصفحة٠ )٤(‏ المرجم السا بق (ص ۲۱۲) ۰ 

(5)البدرا لطا لع لشوكاني (۲۲۱/۲) »ونیل | لاوطا رله (۱۶۳/۲) »وفتحا لقدیرله (۰)۳:۰/۰ 

(1) البدرا لطا لمعا لشوکا ني(۷(۰)۲۲۰/۲) ۱ لاما م! لشوکا نرحيا ته‌وفکره :د /عبدا لغني‌قا سم (۲۱۹) 
(۸) البدرا لطا لعا لشوکا ني(۰)۲۲۱/۲(٩)‏ المصدرا لسا بق(۰)۲۲۲/۲ 

(۱۰) ا لاما م۱ لشوکا ني‌حیا ته‌وفکره :د /عبدا لحني ةا سم (ی۱۱(۰)۲۲۰) المرجم! لسایق (ص ۰)۲۱٩‏ 


(YF ( 

المسا فروفي غيرها من ا لمنا سبا ته مكتبةا لجا مما لكبير- الشرقية- فمن مجموع(1ه) 
(ی ۲۱۵۰٩‏ 7). 

5 حل | لاشكا ل فياجبارا ليبودعلى الحفاظ لبا ل" مكتبةا لجا معةا لاسلامية » 
تحت رقم )٩۰۱(‏ میکروفیلم- المنا ظرة-(؛ "ورا ق) وهي مصورةمن مكتبةندوةا لعلماءبلكناو 
البندء وتا ريخ الخط ١١١اه‏ بعنوان:ازالةالا شكال في اجبار٠٠٠الخ ٠‏ 

۲ دفع | لامترا ض على | یعا حا لدلا لاف كبا لجار كاعر فتن 
مجموع(10)(ص 1ل11) يدون تاريخ ۹81۰ 

٤‏ رما لةتتعلق بوجوب توحيدا للههرٌّوجل70*) مكتبةا لجا معةا لاسلامية .تحت رقم 

(110)و(14) میکروفیلم - توحيد(!١‏ ورقة) وهيالمسألةا لاؤلى ضمن مولفه ۷ لعذب | لنمیر 
في جوا ب ها لمبلادعسير( في ا لتوحيدوفا تحةا لكتا ب)( مخطوط)" ويليها مسالةخلق 
أفعا ل العيادءوتاريخ تأليفه( شوال ۱۲۲۲ه)۰ كما نص في آخره ٠‏ 

۵۰ رسا لةعن حكما لاسلا,في قضاءديون ! لميت من قبل ولدهو أ قا ريه »مکتبةا لجا امم 
الكبير الغربية. شمن مجموع(190)(ص 11801598) يدون تاريخ .(" 

1 رسا لةفي حكما لجهريا لذكر (8). 

۷- رما لقفي حکما لمخا برة ۲۳۱ رسا لةرقم (1) فمن مجموع(۱5۰)(ص ١11411)مكتبة‏ 
الجا معا لكبيرالغربية- حورها | لشوکا ني يوما لثلاثاء جما دي | لاؤلى 1101م ۱۳(۰) 

8 رسا لةفي لحوق توا با لقراءةا لمبدا من | لأياء الى الامُوات. ۱۱۳ 
فك رعا تة :تومي ا المرقو في معرب اللي ا لذت ملي الى ۱۰ ۰ مك ية 


الجا مما لکبیر- ا لفربية- رقم (۳۲) مجموع(١15)(ص‏ ۱۸۸-۱۸۲) حزرها في جما د يالاؤلى 


)0 | لاما م۱ لشوکا نيحيا ته وفکره :د /عبدا لغني قا سم (م۲۲۱) ۰ 

(۲) البدرا لطا لعا لشوکا ني(۲۲۱/۲ وایضا ۲(۰)۳۱۱/۱) المصدرالسابق (۲۲۲/۲) ۰ 

(4) الاما ما لشوكاني حيا تهوفكره:د/عبدا لغني قاسم (ص ۰)۲۲۱ 7 

(ه) المرجم السابق (ص ٠ )۲١١‏ (1) انظرمقدّمةا| لدکتورابرا هيما برا هیم هلال لكتاب 
قطرا لولي على حديت! لولي للشوكاني (ص ل5) ۰ 

(۷) الامام! لشوكا نرحيا ته‌وفکره :د /عبدا لغني قا سم (ص ۲۲۲) ٠‏ 

(۸) البدرالطالع : الشوكاني (۲۲۱/۲) ٠‏ 

(۱) المصدرا لسابق (۲۲۱/۲) ۰ 

(۱۰) ۱ لاما ما لشوکا ني حيا ته‌وفکره :د /عبدا لغني قا سم (ص ۲۲۲) 

(۱۱) البدرا لطا لع لشوکا ني (۲۲۱۸۲) ۰ (۱۲) المصدرالسابق (۲۲۲۸۲) ۰ 


) ۷: ( 


0) 


سنة ٤۲۲١ھ‏ ۰ 
٠‏ رفع | لاشاطین في حكما تما ل با لسلاطينء مكتيةا لجا معا لکبیر الغربیسسة. 


ضمن مجموع(۱)( ص 70-18) يدون تاريخ :211 


١ل‏ رفع الباس عن حديث! لنفس وا لهم‌وا لوسواس ٠‏ مکتبةا لجا معا لكبير- الشرقية- 


غمن مجموع(01)(ص 191141) بخطه .(۳) 


١‏ رفع الخما م في | لحكم با لعلم من | لكا م (٠‏ مكتبةا لجا مما لكبير الغربية- 
رقم (۰:) مجموع(۱5۰)(ص ۲۳۷-۲۳۱) حررها في (۲۲ رمفضا ن ۵( 

۲ زهرا لنسرين الفائج بغتا عل العمرین(۲۲ ( آبي بكرا لمديق وعمرين | لخلاب 
رضي | للهعتهما ) 

4ل سوال في التحلیل لا سقاطالشفعة٠‏ مکتبةا لجا معا لکبیر- الغربیة- مجموع 
)١(‏ (ص ۱۷-۱۵) بدون ترقيمويدون تا ریخ منقول- اليل 

۰ سئوال عن الومیةللوا رت مکتبةا لجا معا لكبير- الشرقية- مجموع(50) بحست 
رقم (۲8) بدون ترقیم- بدون تاريخ e‏ 
1 سئوال هل یجوزقفاء ا لمقلّدام لا ۰ مكتيةا لجا معا لکبیر- | لشرقیة- مجموع(۵۰) 


5 ۳ ۹ 
بحث رقم (۲۸) بدون ترقم وبدون تاريخ .0 


اكد الموا رما لحتا دا لقا طعةلعلائق مقا لات ريا با لاتا د۱۳(۰) مكتبةالجا معة 
| لاسلامية تحت رقم(511) میکروفیلم- منا ظرة- ١1(‏ ورقة) وهي مصورةمن مكتبةندوةا| لعلماء 
بلکنا وب الهند- »وتوجدیمکتبةا لجا مما لكبيريصضعاء الغربية من مجموع(۱۰۱) (ص ۱ - 


1 u“ 
)۱۱(۰ وحررها في ( يوما لاتدين رجب ۱۲۰۰م)‎ )۲ 


۰)۲۲۳ لاما ما لشوكاني حیا ته‌وفکره :د /عبدا لغني قا سم (ص‎ ۱ )١( 

(۲) المرجم! لسایق (ص ۲۲۲) ۰ (۲) المرجم السایق (ص ۲۲۲) ٠‏ 

۰ )۲۲۲/۲( البدرالطا لم : الشوكاني‎ )٤( 

(*) ۱ لاما ما لشوكاني حیا ته‌وفکره :د /مبدا لفني قا سم (ص ۲۲۲) ٠‏ 

(1) البدرا لطا لم : الشوكا ني (۲۲۱/۲) ۰ 

(۷) ۱ لاما ما لشوکا ني حيا ته‌وفکره :د /عبدا لفني قا سم (ص ۲۲۵) ٠‏ 

(۸) المرجم السایق (ص ۲۲۱) ۰ )٩(‏ المرجع لسايق (نفس المفحة) ٠‏ 

(۱۰) البدرا لطا لم: | لشوکا ني(۲۲۲/۲) بوادب | لطلب؛ الشوكا ني (ص ۲۲۱) قا ل: وللردعلی 
هؤلاء( ! لمتصوفة ) جمعت الرسا لةا لتي سميتها ا لصوا رما لحداد ٠هي‏ من المجموعات 
التي جمعتها في أيا ما لحدا شةوا وا ئل الشباب ۰ 

(۱۱) الما ما لشوکا ني حیا ته‌وفکره :د/عبدا لغني قاسم (۳۲۷۰۲۰۵) ٠‏ 


) Ye ( 


۸ الصورام! لهنديةا لمسلولةعلى! لرياضالهندية )١(.‏ 
۹ طیب الکلام في تحقيق لفظالصلاةعلى خيرمن حملتها لا قدا م «مکتبةا لجا ممع 


الكبير الغربية- شمن مجموع(۱) (ص 1"19)يحرّرها في (1140ه) يحتلم :۲۱۱ 


95 5 ۳ 
٠‏ عقودالجمان في شأن حدودا لبلدان وما يتعلق بها من الضما ن٠"‏ فمن مجموع 


)٠١١(‏ رقم (۲۸) مكتبةا لجا مما لكبير_ الغربية_ حرره (یوم! لائنین ذى الحجة ۱۲۱۲ه ونقسل 
منه‌في جما دي | لاؤلی ۱۳۲۷ھ .(۶) 

ا فتح القديرفيالفرق بين المعذرةوا لتعذيرء7*) فمن مجموع(51) مكتبة 
الجا مم لكبير- الشرقية. حررها في ( ربیما اهر :۱۲۱ه) .0( 


۲ القول الحسن في فضا كل "هل اليمن: بحت رقم (۳۹) ضمن مجموع(51) مکتبسة 
الجا مما لكبير الشرقية. بخطه- بدون تا ریخ ۳(۰) 
كف القول الما دق في اما مةا لفاسق .(8) 
وف القول المقبول في ردّخبرا لمجهول من غيرص حا بةا لرمول۰ ۱۱۱ مكتبةا لجا مع 


الكبير الغربية ضمن مجموع(١15)‏ وقدانتهى من تحريره( يوما لاد " ربیم الاول - 
١ه)‏ وهي نسخةمنقولة ,0 
7 


م کشف ا لاشتا رعن حكما لها لجوارء من مجموع (۱۰۰) رقم (۲۷)(ص ۲۱۳-۲۱۰ 
مکتبةا لجا مما لکبیر- الغربية. بدون تا ريخ منقولة ۱1(۰) 

1م کشف | لاتا رفي ابطا ل کلام من قال بفنانا لتا ر ضمن مجموع(۱) رقم (11) 
(ص 10 مكتبةا لجا مما لكبير الشرقية- بخط الشوكا نی نتوین تاريخ ۱۳۷ 


۷- نزمهةا ل" بصارفيالتفاضل بين الا" ذكارء مکتبةا لجا مما لكبير الغربية 


(۱) البدرالطا لع الشوكاني (1۲۰/۲) ٠‏ 

(۲) الاما ما لشوکا ني حياتهوفكره :د/ عبدا لغني قاسم(ص )51١‏ ۰ 

(۲) البدرا لطا لم؛ الشوكاني (۲۲۱/۲) ٠‏ 

)4( ا لاما م۱ لشوکا ني حیا ته‌وفکره :د /عبدا لغني قا سم (ص ۲۲۱) ٠‏ 

(۰) البدرالطالع؛ الشوكا ني (۲۲۲/۲) ۰ 

(1) ۱ لاما م! لشوکا ني‌حیا ته‌وفکره : د/ عبدا لغني قا سم (ص ۷(۰)۲۲۱) المرجما لسابق(ص؛١٠)0‏ 
(۸) البدرالطالم؛ الشوکا ني(۰)۲۲۰/۲ )٩(‏ المصرالسابق (۲۲۱/۲) ۰ 

(۱۰) ۱ لاما ما لشوكاني حیا ته‌وفکره س/عبدا لغني قا سم (ص ۱۱(۰)۲۰۸) المرجم| لسا بق(ی۰)۲۲۷ 
(۱۲) شارا ليها لشوکا ني تلميحا في تفسیره بفتحا لقدیر (۵۲۰/۲) ۰ 

(۱۳) | لاما م! لشوكا ني حيا ته‌وفکره بد /عبدا لغني قا سم (ص ۲۲۷) ۰ 


{( Y1) 


مجموع(۱) (ی ٩٩‏ - ۱۰۶) يدون تاريخ ۱(۰) 


هم نزهةا ادا ق في علم! لا شتقا ق٠‏ مکتبةا لجا مما لكبير..ا لغربية. فمن مجموع 
(۱)(ص ۱۲-۱) بدون تاريخ »وفي مجموع(۰۰) بحت رقم )١1(‏ انتهی من تحريرهفي ربيما ار 
(OD. ater‏ 

الم وبل الغما محا شيةعلى تناء | لاوا م للامُيرحسين بن محمد يرقم (۲۸۳)- فقه - 
مكتبةا لجا مما لكبير الغربية_ .(5) 
۰ه هفواتالا"ثمةالأربعة ۶(۰) 

وغيرذلك من كتبها لكثيرةا لتي متفما في فنون مختلفة »مما یدل على ما كان علیسه 
الشوكاني من تنوع فيالثقافةواتّساع فیها ٠‏ 

قال ما حب معجم! لمولفین يعرفه :(( مفشر ,محدت‌فقیه ‏ موليمورخ ,أديبءنحويء 
منطقي متکسلم مسکیم 6۰ )۲۳۱ 

ويتميّزا لوب | لشوكا ني في | لت لیف يصفةعا مةبوضوح العبا رة ,ودقةا لتعبير » 
ویغلب على كتا با ته‌روح الموفوعیةوعدم| لتعب» ویتوب #سلوبه‌في کثیرمن الأحيان 
لون وها مق ا مك تج فیة را برجم اتن روا ب هیا ها ندید 
التي كانت مليئةبا لمنا ظرا ت وا لمنا قغا ت مع ا لمقلّدين وا لمتععبین من الفسسرق 
لمختلفة » ونلمس فيي هذا ا للون لهجةمريرةوشديدةفي أسلويها لنقدي»ورتما مقّنه‌من 


ذلك منصبه ا لکبیرا لذي تولا » وهومنصب قتضاء اليمن العام ۰ وا للهاملم ٠‏ 


(۱) الامام! لشوكاني حیا ته‌وفکره :د/عيدا لغني قا سم (ص ۰)۲۲۸ 

() المرجعالسابق ( نفسالمفحة )۰ 

(5) المرجعالسايق ( تفسالمفحة ) . 

(4) المرجعالسابق (ص )۲۲٩‏ بوا نظرمقدمةا لدكتورا برا هيما برا هيم هلال لكتا ب:قطرا لولي 
(ص 1۰) »وا لاما م! لشوکا ني مفسرا للدكتورمحمدحسن الغما ری (ص ٠ )٩۰‏ 

(5) معجمالمو لفين : محمدرضاكحالة (۵۳/۱۱) ۰ 1 


(Y۷ ) 


قا ئمةکتب | لشوكا ني التي | عتمدت عليها في هذا ا لبحت ووقفت على تا ريختا ليفها 


۲ 0 
اج ال ج 


العقدا لئمین في اثبات وما يةأميرا لمؤمنين 
نيل ا لاؤطارشرح المنتقى ا اشبار 

جوا ب المسائل عن تفسیرتقدیرا لقمرمنا زل 
البدرالطالع بمحاسن من بعدا لقر نالسابم 
اتحا فا لا" کا بربا سنادالدفاتر 

كشف | لشپها ت عن | لمشتبها ت 


أدب! لطلب ومنتهی | لا"رب 


! لتوفيح‌في توا ترما جاءفي المهدی المنتظر ۰ 


! لعذب النميرفي جوا ب عا لمبلادعسیر 
! لتحف في مذا هب ! لسلف 
فتحالقدير 

ارتا دا لفحول الی تحقيق الحق من علم! لامول 
ا رعا دا لشقات الى اتغاق الشرائم علسسسی 
التوحيدوا لمعا دوا لنبوا ت 

السيل الجرارالمتدفق على حدائقالأزهار 
قطرا لولسي على حدیت | لولي 

درا لسحابةفي مناقب القرا بةوا لمحا بسة 


الغوا دا لمجموصتفي ا اصادیت الموضوهة 


اس سب فص 


تا ریخ‌فرا غه من التالیف 


٩‏ شعبان ۱۲۰۵ ه 

۰ هھ ۱ 
۳ ذوالقمدة ۱۲۱۲ه | 
5 ذوالحجة ۱۲۱۳ه !ا 
٠5‏ جمادی | لاخر ١۱۲۱ھ‏ 


1 محرم ۵ وه 


۲ هر 


۸ ه 
شوال ۱۲۳۲۲ ه 
ربیم ا لاخر ۱۲۲۸ ه 
۸ رجب ۱۲۲٩‏ ه 
۱ وه 


؛ محرم 


۷ ربيما اضر ۱۲۲۱ه 


۵ ھ 
۷ وا لقعدة ۱۲۳۹ ه 
۳ جمادی | لاولی ۱۲۶۱ه 


۶ جما دی | لاولی ۱۲۶۸ه " 


(Y۸ )‏ 
المبحثالرابع : مذهبهوعقيدته 


تبین مما سبق أن الشوكا ني - رحمها لله- نثافي بیثة‌زیدیةودرس وتفقه‌علسی 
علما ثباء وقدمرتيةمن النبوغ وا لتفوق المبكرين جعلتهيفتي وهوفي العشرين من 
حر * HE RUS SR,‏ 
أي اتو لميلبث أن تخلی عن التقليدوا لتمذهب» وتحلى بمتمبا لاجتهاد» وأامبح 
لا يتقيدبغرقةمن الغرق "ومذهب من المذا هبءبل اعتمدا عتما دا مبا شرا على الكتاب 
وا لسنة »مجتهدا في فهم نصوصهماءوفي | ستنبا ط | لأحكا ما لشرعيةمنهاءولوخا لف مذهب 
الزيدية1أوا لمذا هب ا لااربمةکلها ٠‏ 

وقددعا!لى مذهبها لا جتها دي وانکربشدةعلی ا لمقلدین في کثیرمن مؤ لفا تسه 
وخا دفي كتا به ؛ ا لقول | لمفيدفي (دلّةا لاجتها دوا لتقلید » و : أدبا لطلب ومنتهسی 
الازبء و: السیل الجرا را لمتدفق على حدا ثق | لآزها ر بو في تفسیره‌للا یات (۳) 

وقرران ا لتقلیدوا لانتما بالی عالممنالعلماء دون غيره »وا لتقیّدبجمیم ما جساء 
به‌من روايةورأيءوا هما ل ما عدا .»من أعظمما حدت في هذها لملّةا لاسلاميةمن ا لبسدع 
اة رنب موه تسیا که و کون کون ار دون بط نتسه 
أو ((العمل بقول ا لغیرمن فيرحجة» فیخرج العمل يقول رسول اللهصلىاللهعليه 
وسلم » وا لعمل بالا جما ع» والعمل منالعامي بقول المفتي»والعمل منالقاضي 
بشها دةا لشهودا لعدولء فا نها قدقا مت ا لحجةفي جميع ذلك ۰۰۰ ويخرج عن ذلك "يفا 
قبول روايةالرواةءفاتهقددلٌالدليل على قبولها ووجوب العمل يهاء وایضا ليست 
قولالراوي,بل قولالمروي عنهء وهورسول | لله‌ملی اللهعليهوسلم .))(1) 


فحا صل ا لتقلید :ان المقلدلا يسال عن كتا ب الله »ولا عن سئةرسولهصلى ا لله‌علیه 


(۱) انظرا لبدرا لط لم: الشوكاني (۰)۲۱۹/۲ (۲) المصدرالسا پق (۲۲4/۲) ۰ 

۲۵۵۱۲۵: ۵۲۵۲۰۱۹۹/۲( نظرفتما لقديرفي هدها لمفحا ت:(۵۲۷۸۰۲۱۸۱۱۷:۱۳۹/۱) و‎ | (f) 
۰ ) ooTaoo1+1°£/4) )و (4۱۲۰۱۰/۲) و‎ ۲ 

۰ )4۰/4( المصدرالسابق‎ )٤( 

(5) القول | لمفيدفي دة لاجتها دوا لتقلید :ا لشوکا ني(ص ۲۰) تحقیق/محمدعثمان | لخشته 

(1) السيل الجرار؛ الشوكا ني (۱/۱) تحقیق/محمدا برا همم زا يد »وا نظرایظا ۷ رشا د 
الفحول له (ص )٠٠١‏ ط/ دارا لمعرفة »وفتح! لقديرله (۲۹۹/۳)»وقطرا لولي له 
ري ۲۱ تحقیق/ ابرا هیمابرا هیم هلال ۰ 


) ۷٩ ( 


وسلم بل يسال عن مذهب اما مه‌فقسط » فا ذا چا وزذلك الى السئوال من الکتا ب وا لسنة 
فليس بمقلد ۱۱۰ 

وملی هذا فان سئوال الجا هل للعالم عن حکما لشرع في المسالةا لتي تعرض لسسه » 
فيروي لها لعا لما لنی فيها من الکتا ب "وا لسنةلا یسمی تقلیدا » بل هومن باب طلب حکسم 
الله‌في الما لة بوا لسشوال عن الحجةا لشرعية ۰ وا لتقلیدعمل بالرأي لا بالرواية» 
وهذاالفرق - كماقا لالشوكاني ‏ :(( 1وضح من الشمس» وان ا لتبس على كثيرمن 
لا س 5())6) 

وا لا جتها دعندا لشوکا ني سهل ميسريجعلهفي متنا ول کل مسلم! لذي یتحری لدینسه 
ويملك "بسط ا لوسا ثل لغهم كتا ب الله وستةرسولهملى اللهعليهوسلم ٠‏ وفي ذلك يقول : 

(( وا لذي أ دين انله‌بهآته لا رخمةلمن علممن لفةا لعرب ما يفم به كتا ب الله پحد 
أن يقيم لسا نه بشي من لما لنحووا لمرف وشطرمن مهما ت كليا ت مول ! لفقه‌في ترك 
العمل بمایفهمه‌من آياتا لكتابالعزيزء تما ذاانضم‌الی ذلك الا طلاع على کتسسب 
السنةا لمطهرةا لتي جمعها! لا" عمةا لمعتبرونءوصمل بها ا لمتقامون والمتأخسرون» 
كا لمحيحين وما یلتحق بهما مما ا لتزم قیه‌مصتفوها لمخة » أوجمعوا فيه بين | لمحيجوغيره 
مع البیان لما هومحیح ,ولما هوحسن» ولما هوضعيف»وجب العمل بماکان كذلك مسن 
المنة» ولایحل التمتك بما یخا لفه‌من الراي» سواء كان قا ئله‌وا حداءاوجماعةء» 
"وا لجمپور » فلم‌یات في هنها لعریمةا لغراء ما يدل على وجوب التمسك با لاراء ا لمتجردة 
عن معا رضةا لکتا ب وا لسنة » فکیف بما كا ن فيا كذلك» بل الذي جاء نافي كتاب 
ا لله‌علی لسا ن رسول | للهملى !له علیه وا له‌وسلم ۰(( وم شا کم لرسول ل فخذوه موما نبا کم 


00 ره ى وید د رصم ا صر رس ره 


عنه‌فا نتهوا ))(5) (( قل رن کشت تحيون | للدفا : عي NT‏ (( لقدکان لكرفي 


اا ا الى غيرذلك ٠‏ ومح عن رسولاللهصلى الله عليه وسلم 


(( کل ١‏ مرليس ملیه ا مرنا فپسورد )0 


(۱) القول | لمفيدفي 1دلة! لاجتبا دوا لتقلید :ا لشوكاني (ص ۲۰) ٠‏ 

(۲) البدرالطا لم:" لشوكاني (۸۸/۲) ٠‏ (۲) سورةا لحشر ؛ آية ۷ 

۲۱ سورةآل همران ؛ آية ۲۱ ۰ () سورةا اهزاب : آية‎ )٤( 

٩ )1(‏ خرجه‌مسلم‌في كتا با لا قضية میا ب نقض ا لکا م۱ ليا طلة ورد محدعا تا لامور( ۱۳۹۶/۳ 
برقم ۱۷۱۸ مکرر) ولفظه :( من عمل عملا لیس عليه أ مرا فهورد ) ٠‏ 


) ۸۰ ( 

فالحامل أن من بلغ في العلم! لى رتبةیفہمبہا ترا کیب كتا ب الله ءويرجح بها 
بين ما وردمختلفا من تفسیرا لسلف ألما لح »ويهتدي بهالى کتب السنةا لتي یعرف بها مسا 
هومحيح وما ليس بمحیح فپسومجتهدلا يحل لهآن یقلدغیره‌کا نا من كان في مسألةمن 
مسائل الدين؛ بل يستروي النموی من أهل الروا ية » ویتمرن في علما لدراية بأ هل 
الدراية» ويقتصرمن کل فن على مقدارالحاجةء والمقدارالكافي من تلكالفنون 
هوما يتّمل بها لىالفهموالتمييز ۱())۰) 

على أن الشوكاني ‏ رحمها لله لميوجبا | لاجتها دا لا على من | متلك علوسه‌علسی 
بسا طتهاء أأما من لميملك هذها لعلوم وهما لسوا دا لاتمظمفعليهم سئوا ل علما لشريعة على 
طريقةطلب! لدليل وا سترواء ا لنض» وكيف حكمبهفي محکم‌کتا ب الله » [وعلی لسان رسوله 
ملى اللهعليهوسلم٠‏ وفي هذايقولالشوكاني : 

(( على أ تي أقول بعدهذاإنْ من كان عا طلا عن ا لعلوم! لوا جب عليهأن يسال 
من يشق بدينه وعلمسهعن نصوی | لكتا ب وا لمنةفي | لامُورا لتي تجب عليهمن عبادة 
امارد یت وام ردير يا ع لامي جربا لي a‏ 
حتى أعمل به » وليس هذا من التقليدفي شيئ: لا تّهلميسا لدعن رأيه بل عن روا يته » 
ولكثهلما كان لجهله لا يفطن ألغا ظ ا لكتا ب والسنةوجب عليه أن يسال من يفطن ذلكء 
فهوهامل با لكتاب والسنةبواسطةالمسكول .))(1) 

وهكذا فا نالمسلم! ما أن يكون عا لما قا درا على | لغهم‌ما لكا لاادا ته‌فیجب عليه 
| لا جتها دویحرم علیها لتقلید ءوهذا یقا ل له :مجتهد و ما أن يكون جا هلا عا طلا عن ما دة 
| لاجتها دفیحرم عليها لتقلیدا یضاءویجب عليها لسثوا ل لیمل الى | لدلیل۰ وهذايقال له 
السام ا مي | لمعتمدعلی السئوا ل لیس بمقلدولا مجتهد »بل عامل بسدليل 
ہوا سطةمجتهديفهبمهمعا نيه » وقدكا ن غا لبالسلف من الصا بةوا لتا بعين وتابعيبم 
الذين همخيرا لقرون من هذها لطبقة ۰ وا فا لميسع غيرا لعا لمفي عمورا لخلف 
ما وسعه‌في عصورا لسلف فلا وسعها لله‌علیه ۳())۰) 

هذا خلاصة‌مذهب | لشوکا ني في أ لاجتها دوا لتقليد »وهومذهب من سبقهوسمن 


(۱) الیدرالطا لم «الشوكاني (۰)۸۱۰۸۰/۲ (۲) المصدرا لما بق (۸۱/۲) ۰ 
(۲) المصدرالمابق ( نفس‌الجزء وا لمفحة ) وا نظرایضاالسیل الجرار ۷ لشوکا ني 
(۱۳/۱) »وقطرا لولي على حديت الولي:ا لشوکا تي (ص ۳۳۲) ٠‏ 


) ۸۱ ( 

المجددین وا لمعطحین,کا لاما بي حنيفة(ت ۱۵۰ ه) بوا لاما ما لك (ت ۱۷۹ ه) وا لامام 
الشافعي (ت ۲۰4 ه)ءوا لاما مأحمدين حنبل (ت ۲8۱ ه) موشيخ الاسلاما بن تيمية(ت ۷۲۸ه)» 
وتلمیذها بن ا لقیم (ت ۷۰۱ ه)ءوا لا" ربعةا لمجددین في اليمن قبله وهم : ابن الوزير 
اليماني (ت ۸۶۰ ه) »وا لحسن ا لجلال (ت ٠١84‏ ه) بوما لح بن مهدي | لمقبلي (ت ۱۱۰۸ ها 
ومحمدا سما عیل | لامیرا لضما ني (ت ۱۱۸۲ ه) بوصاحب الدعوةا لسلفيةفي نجدا لاما ممحمسد 
ابن عبدا لوها ب (ت ۱۲۰۱ ۸( 

وهذا يعني أن مذهبها لقا ثم على | لاجتها دونبذا لتقلیدیمتل امتدا دا لأدوا رمن 
سبقوهمن أ ولئك! لاملا ونظرائهم ۰ 

وقددهاا لشوکا ني دا تما ا لی | لأ خذبالدليلءوطرح مالميقمعليهدليل منالاراء 
المجرّدة »وكا ن يردّدكثيرا في مؤ لفا ته‌قوله ؛(( كل قول لا دليل عليه ليس هومن | لعلسم 
في شيئ؛ بل من ا لجهل المحض ۰)) بوفي موضم آخر؛(( وکل مالميرديها لشرع فيو 
منسوب الى الشيطا ن 4۲۲۱۱۵۰ وفي موضع آخر:(( والرأياذاكان في معا رضةادلسة 
ا لكتا ب وا لحنة ٠أ‏ وكا ن با لخرص وا لظن,مم التقصيرعن معرفةا لنموص أوكان متضمنا 
تعطيل أسماء اللە‌تعا لی ومفا ته »ا وکا ن مما أحدثت بها لبد ع»وغیرت بها لستن فلا خلا ف 
بھی لمن فی تدبا فل موا تة لبس ی الین ی 

وعلى هذاخالف | لشوکا ني مذهب قومهفي مسا ثل كثيرةجذاءمنها مسا ثل فروعية»؛ 
وا لبعض أ مولية ,لا یتسم هذاالمقا ملبسطهاء وأكتغي بذكربعض | لا"مثلة‌با ختصار» ولمن 
[را دا لتفمیل فليرجع الى كتا با لسيل ا لجرا ر"" هومن أواخرمؤ لغاته » فا نه‌نقسد 
ون ان و نا عر ل ESS‏ 


١‏ خالفالزيديةفي مفهو,مأهلالبيت,حيثت يرى أتّهشامل لجميع زوجاتالنبي 


)1( عا صرا لشوكا ني (110011175ه) | لاما م محمدبن عبدا لوها ب(5١١5-1١١١ه)‏ وكانابن 
عبدا لوقا ب أكبرمنهبثما ن وخمسين سنة »وا ته توفي وا لشوكا ني سنها ذذاك تلا ث 
وتلا شون»؛ وعا ش بعدوفا ةا بن عبدا لوها با ریما واربمین ما ما «رحمهما ا لله‌تما لی ٠‏ 

(۲) فتح القدیر » لشوكاني (4۱۰/۲) ۰ (۲) المصدرالسابق (۱3۷/۱) ۰ 

)٤(‏ بحت في کون سبب التفرق هوعلم! لراي: لشوکا ني( ورقة ۲)(مخطوط) في ثلاث ورقات 
ویوجدیمکتبةا لجا مما لکبیربضعاء فمن مجموع(51) بخط | لشوكا نيبدون تا ري خ 
وا نظرا يفا قطرا لولي على حدیت الولي:! لشوكا ني (ص ۳۲۰) ٠‏ 

(5) انظرا لبدرا لطا لعا لشوكا ني (۱۲۳/۱) ٠‏ 


) ۸۲ ( 


ملی ! لله عليه وسلم ولعلي وفا طمةوا لحسن وا لحسين ٠‏ ویری | لزيدية! نوخا ی بعلي 
وفا طمةوا لحسن وا لحسين ۱(۰) 
؟ - خالفالزيدية‌في شروط | لاما مة میت یری صحفا اما مةفي سا ئربطون قریش» 
ویوجب ا لزيديةأأن تکون من بيت علي وقا طسة :0 
۳ - خالف الزيدية‌في جوا زهما لخروج على السلطا ن الظا لم »و رای وجوب طا عة 
أ لاأ شمةوا لسلا طين وا لامُراء وعدما لخروج علیهم‌ما اقا موا | لصلاةوما لميظهرمنهما لكفر 
البواح؛ ومالميامروا بمعميةا لله :۲ 
+ خالفالزيديةفي جوا زهمبناء القبا ب وا لمتا هدعلى قبورا لففلاء وا لملوك 
دون غيرهم د 
ه ‏ 1نكربشِدّةعلىالزيديةا لتي فرضت وستت المُورا لاتية : 
1_ عدم محةملاة! لجمعةبدون ١‏ ما عا دل من اهل البيت )*(١‏ 
ب فرضهم بحي على خيرا لعمل: في لغظ ال"ذان وا لا قامة .0) 
هم کت ميا ميوما لفك .() 
د - ا لجم‌پین ملاتي | لظهروا لعمر بوملاتي ا لمغرب وا لعثاء؛بدون عذر ۸(۰) 
ه - غسل الفرجين عضوا من اعضاء الوضوء.() 
أمّا مذهبه‌في | لاعتقا د - وموموضوع بحثنا هذا فپومذهب هل | لسنةوا لجما عسة 
۱ في مسا ئل قلیلةجذا كما سیتبین من خلا ل هذا ا لبحث ٠‏ 
وقدنبج منهج ا لسلف الما لح في فهسما لکتا ب وا لسنة » وصرح باانه :(( لا ينبغي 
لعا لمآن يدين بغیرما دان بها لسلف الط لح من المحا بةوا لتا بعین وتا بعيهم من | لوقوف 
على ما تقتضيهآ دلة! لکتا ب وا لسنة بوا برا زا لمفات كما جاءت؛ ورذعلم! لمتشا بها لی الله 
سبحا نه » وعدم لاعتدا دیشیق من تلك ! لقوا عدا لمدونةفي هذا ا لعلم( أى علمالكلا م ( 
(۱) انظرفتحا لقدیر " لشوکا ني(۲(۰)۲۸۰-۲۷۸/4) | نظرا لسيل | لجرا ر با لشوكا ني( )٥۰۷۰٥۰1⁄‏ ۰ 
(۳) انظرا لممدرا لسا بق (05016177/4)ءونيل !لاوطا رءا لشوکا ني(4۰۰۳۹/۹) ءوفتحا لقسدیر : 
| لشوکا ني(۰۲۱,:۵۲۰/۲) ۰ 
(*) انظرا لسیل !لجرا ر ۷ لشوکا ني(۳۱۸۰۳۱۷/۱) بوا نظرا يفا شرح! لعدورفي تحريم رفع 
القبور(ص ۱۲۰۱۱) فمن الرسائل السلفية ٠‏ 
(5) انظرا لسیل الجرار " لشوکاني(۲۹۲/۱) ۰ (1) المصدرا لسا بق (۲۰۵/۱) ۰ 


(۷) انظرا لمصدرالسا بق (۱۱۰/۲) ۰ (۸) انظرا لممدرا لسا بق (۱۹۶۰۱۹۳/۱) 
)٩(‏ انظرا لمصدرا لسایق (۷۰۷۰/۱) ۰ 


(Ar ) 


المبنيةهلى شفا جرف ها رمن أدلّةا لعقل التي لا تعقل ,ولا تثبت ا لا بمجردا لدماوی 
وا لا فتراء على العقل بمايطابق الپوی, ولا سيّماا ذا كانت مخالفة لادلةا لشسرع 
التا بتةفي القرآن والسنة فا نها حديث خرا فةولعبةلا هبء فلا سبيل للعبا دیتوصلون 
بها لى معرفة‌ما یتعلق با لربٌ سبحا نه »وبا لوصدوا لومید »وا لجنةوا لنا ر بوا لمبدا وا لمعا د» 
الا ما جات بها لاثبیاء صلوا ت الله علیهم وسلامه » ولیس للعقول وصول الى تلك 


۱ ۱ 


وقدوصف رحمها لله هل اا لسنةبا تم :(( من كان على النمط الذي كان عليه 
المحابة.))(5)» وأتّهم! لفرقةا لنا جیةا لتي ليست بعض هذها لمذا هب! لاسلامیة‌مسلی 
التعیین» بل هممن تمسك با لشريعة! لمطهرة » واهتدى بپدي الممطنی ملی الله علیه 
وسلم على أي مذهب کان» وفي أي عصروجد ؛ ولیست فرقةمعینةکما وقع لكثيرمن 
المتعيّبين منادّهاء أتثهافرقته ۱۳۸۰ 

وقدبینت فيما سبق موقفه‌من ا لفرق | لمختلفةفي عصره مما يدل على 1تهعلى 
مذهب | لسلف !هل ا لسنة »فيراتي وقفت على ثلا ةا موريجب أن اتجدت ببافي 
هذاالمقام 1 


۱ ل اثباتها لوصایة امیرا لمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله‌عنه 


افردا لشوكاني لبذاالموفوع رسالةخاصت‌سما ها » لعقدا لثمين فياتلبات 
وماية1ميرا لمؤمنين(4) وهومن أوا كل الكتبالتي صّفها كما أ نيتهفي القائسة ٠‏ 
وا لخی مافي الرسا لةفي ثلاث نقاط رئيسة 

)١‏ إتهخالف مائشةرضياللهعنها في انکا رها صدورالوصيةمن رسول الله ملی 


اللههليهوسلملعلي بن ابي طا لب كما ثبت في لیدبت ۱ وحججتهفي ذلك أن قسول 

۰ )۱٤١ آدب‌الطب : الشوكاني (ص‎ )١( 

(۲) بحث في کون سبب التفرق هوعلما لرأيءا لشوكاني( ورقة ۱) ( مخطوط ) ٠‏ 

(؟) انظرا لبدرا لطا لعا لشوکا ني(۸۳/۱) قالهعندترجمةا لمیدحمدین علي بن محسن 
المتوگل ردا على اّما ئهأ نالفرقةالناجيةهمفرقةمعينة ٠‏ 

)٤(‏ طبعتهاادا رةا لطبا مةا لمنيريةبا لقا هرةعا م ۱۳۹۸ه ضمن مجموعةا لرسا ئل اليمنيسة 
الرسا لةا لثانية ۰ 

(5) روی البخا ري بسنده‌من | لامودقا ل:" ذکروا عندها ثشةان مليا رفي الله‌عنهما كان 
وفیّافقا لت:متی أ وص ا ليه ,وقدکنت مستندتها لى صدري وقا لت:حجري فدهلا 
با لطست» فلقدا تخت في حجريءفما شعرت أ ته قدما تعفمتى "ومی اليه ؟ (ا نظرکتا ب 
الوما يافي الغتح 1۲۰/۰ برقم ۰۲۷۹۱ قال الحافظ ابن حجرنقلا عن | لقرطبي ده 


) ۸: ( 


المحا بي لیس بحجة » وان | لمثبت آولی من الا في» وان من علمحجةعلى من لا یعلسم ۰ 
وا | لموقوف لا یعا رش | لمرفوع على فرفیحجیته ۲۱۱۰ قال:(( إن عدم‌علم ها کشسة 
با لومیةلا يستلزمعدمهاء ونفیها لا ينا في ا لوقوع» وفا ية ما في كلامها | لاخبا ربعدم علمبا, 
وقدعلم فیرها؛ ومن علمحجةعلی من لميعلم » "ونفي | لومیةحا ل ا لموت لا يلزممن نفيبا 
في | لوقت ا لخا تی نفيها في کل وقت 3())۰) 

؟) | ها ثبت مطلق | لومیةمنه‌طی ا لله علیه‌وسلم وا وردفي هذا | لصدداحا دیست 
كشيرةفي وصایا رسول | لله‌طی ا لله‌علیه‌وسلم| لعا مُةّللمسلمین» كأداء الصلاقوا لزکا ۶ » 
وهدممفا رقةا لجما عة » وا لطا عة » وا لتصذیرمن ا لفتن» ات۱۳ 

؟) إتهأتبت مقيّدها يعني كونهاالى علي بن آبي طا لب رضي الله‌عنه » وأورد 
أحا ديث كثيرةفي وما يا رسول ! للهصلى | لله علیه وسلم لعلي تضمنت | هتما ما تهبريحا نتيه 
الحسن والحسين رضي الله‌عنهماه وبتغسيله »وقضاء دينه بوغیرها ٠‏ وقال بعدسردا لاغا دیست: 
(( وا لوا جب علینا | لايما ن بأتّهرفياللهعنهوصي رسول الله‌ملی | لله علیه وا له‌وسلم » 
ولا یلزمنا ا لتمرّض للتفا میل | لموصی يهاء بل قال رسول الله‌ملی ا له علیه وآ له‌وسلم 


اتهوصيّهفقلنا | تّهوصبّه »ولمنتعرّض للتفصيل .))(4) 


هذا خلاصةما فيالرسالة٠‏ ويظهرلي من کلام! لشوکا ني أ تە لم يثبت| لومي 4 
بالخلافةفي الحكم »وا تما يثبتالوصاياالعامةالتيأوصاهاالرسول صلى!للهعليهوسلم 
لملي » وفي هذا ا لصددآ وردا لشوكا ني أحا ديت كثيرةضعيفة وموضوعة (* 1 ذكرمنها ثلاثة : 


اب عن أنس بن مالك أن النبي ملی الله‌علیه وا له وسلم قا ل:(( وميي ووا رسي 


:(( كا نت ا لشيعةقدوضعوا حا ديت في أن | لنبي صلى | لله‌علیه وملم!ومی لعلي» فرذ 
عليهم جما عةمن | لمحا بةذلك»وکذا من بعدهم »فمن ذلك ما | متدلت به‌عا ثشة »ومن ذلك 
أن عليّا لم‌یدع ذلك لنفسه »ولا بعداان ولی | لخلافة بولا ذكره أ حدمن المحا بفیسسوم 
السقيفة.وهؤلاء(! لشيعة) تنقصوا علیّا من حيث قصدوا تعظيمه ,لأ نهم نسبوه- ملع 
شجا متها لعظمى وصلابتهفي الدين الى المدا هنقوا لتقيةوا لاعرا نى عن طلب حقسه 
مع قدرته‌علی ذلك ۰)) ١ه ٠‏ وا لظا هرمن الحديث السا بق نهم ذكروا عندها تشه 
"وصی لديا لخلافةفي مرض موته .فلذلك ساغ لها! نكا رذلكءوا ستندت الی ملا زمتهسا 
له‌في مرض موتها لی أن مات في حجرها ولميقع منه‌ثیی من ذلك (٠١‏ نظرا لعتسسج 
۵۰۵ ) ° 

(۱) المقدا لعمین:! لشوکا ني (ص 4) ٠‏ (؟) المصدرالسابق (ص ۲) 

(۲) المصدرالسایق (ص ۷۰۱) ٠‏ (4) انظرا لمصدرا لسايق (ص ۱۰۰۹ ٠‏ 

(۰) انظرا لمصدرا لما بق (ى ۸) 


( هه ) 


ومنجزوعدي علي بن أبي طالب )) اس ادن ۷ 


؟ عن أنسأيضاقال: قلنالسلمان:سلٌ رسولاللهملىاللدعليهوآلهوسل,من 


وصيّه ؟ قال سلمان: یا رسول الله‌من وصيك ؟ قال: ياسلمان من كان وصسني موسى ؟ 


قال: يوشع بن نون» قال: فان وميّي ووا رئي»يقضي دينيءوينجزموعديءعهلي بن بي 


طالب ۰)) أخرجهأ حمدبن حنبل ٠‏ 


00 


ال هن بريدةقال: قال رسول الله‌ملی الله علیه وا له‌وسلم :(( لكل نبي وصسي 
(r)‏ 


ووا رت» وان علیا وصيي ووا رئي ۰)) "خرجهبوا لقا سما لبخوي في معجمالمحا بة ۰ 


وصندرجوعي الى كتا ب الشوكا ني الذي سماه : الفوا لدا لمجموعةفي | لحا دیست 


الموضوعة أ جداته‌نی فيه على أن الاخاديث في وصايا علي بن أبي طالب رضي الا غنيك 


کش هه ۱۳ كما نی على حدیت :(( وميّي»وموضم سرّيءوخليفتي في أهلي؛وخیر 


من فسوی علي:)) بأنّهموضوع لا آمل له رتیه سلما ن المذكوربان قبسي 


5 1 2 8 03 3 
اسنادهمتروكا وضعيفا .( أ ونس على قول علي رض ياللهعنه :(( بایم النای لابسسي 


(1) 


(r) 


(4) 


(0) 


(1) 


وهوحدیت موفوع»ولم أ قف عليهفي مسندا لاما محمد .قال ما حب کشف | لخفاء(41/۲٩‏ برقم 
۶۰ موفوع.قال الصغا ني في | لدرا لملتقط :وهومن مفتريا ت | لشيعة .وا نظراً یضا: 
موضوعات الصفا تي (ص ۲۷) تحقيق/ تجم عبدا لرحمن خلف ط/۰۰ع۱ه- 

قال شيخ لاسلاما بن تيمية :إن هذا ا لحدیت کذب وموفوع با تفاق أهل | لمعرفةبا لحدیت, 
لیس هوفي مسندا لاما ماحمد »وليس في شین من | لكتب! لتي تقوم لحجةبمجردا سناده 
اليباءولا صححها ما ممن اثمةا لحديثه( ا نظرمنها چا لسنة ۲۳/۵ بوایضا ۳۱۲-۲۹۹/۷» ب 
۲۰۸۶ -وقدذکر ها بن | لجوزي في | لموضوعا ت(۳۷۵۰۳۷:/۱) واوردله!ربم طرق كلها 
في رمحيحة » وفي بعضها را ومن کبارا لشيعة ٠‏ 

ذكرها بن ا لجوزي في الموفوعا ت (۲۷۱/۱) وقا ل: هذا حديت لا يمح ٠وقا‏ ل | لذهبسسي 
في ترجمةشريك بن عبدا للها لنخمي في ميزان أ لاعتدا ل(41۳/۲): محمدین حميد 
الرا زي - ولیس بشقة- حدّثنا سلمةا ابرش»حدئنا ا بن | سحا ق»عن شريك»عن آبي ربيعة 
| لايا دي»عن آبیه‌مرفوها :(( لكل نبي وصي ووا رت‌وا ن علیّا وميي ووا رتي )) قلست: 
هذاكذب لا يحتمله شريك ۰ اه ۰ 

انظرا لفوا تدا لمجموعةفي | لاعا دیت ا لموضوعة :ا لشوكاني(ص 4۲۶) قال:ومنهانوسایا 
علي رضي | لله‌عنه ةا ل في | لخلاسة : كلها موضوعةسوى | لحدیث ا لول وهو : انست 
مني بمنزلةها رون من موسى»وقا ل في الا لي: وکذا وصايا علي موفوعة »وا هم بها 
حمادبن صمرو؛ وكذا وصمایا ها لتي وضعها عبدا لله‌ین زياد ۱۰اه ۰ 

أ نظرا لفوا لدا لمجموهةفي ١‏ للها دیت | لموضوعة " لشوكاني(ص 511) قا ل؛روا ها بن نا مر 
هن سلمان مرفوعاء قال عبدا لغني: آکثرروا ته‌مجپولون وفعفا بوقا ل الجوزقا نسسي: 
باطل لا اصل له ٠‏ 

انظرا لمصدرا لسا بق( نفس الصفحة ) قال:وروا ١ابن‏ حبان بنحوه موهومن نسنة 
موفوعة » وروا ءا لعقيلي بلفظ وميي علي بن أبي طالب ٠‏ قال في الميزا ن: هذا 
كذبء» ورواها لحا كمهن بريدةمرفوعاء وفي اسناده‌وضاع ١۱ھ‏ ۰ 


۸ ( 


بكررفي ! لله‌عنه بو نا وا لله أ ولى منه بواحق بها منه فسمعت وأ طعت مخا فةان یرجم النا س 
کقا راء یضرب بعضهم رقا ب بعض با لسيف» ثمبایم لنا س عمرءوأ ناوا لله أ ولى با امرمنسه » 
واحنق منه» فسمعت واطعت خوفاآن یرجم الناس كفا را یضرب بعضهم رقا ب بعض با لسسیسفه» 
شم انتم تریدون أن تبا يعوا متماان‌با ذا أسمع وأطيعء ان عمرجعلني في خمسةنفرآنسسسا 
ماه يعرف لي فضلا عليهم٠الخ‏ )) بأتّهموفوع )١(.‏ 
وكتابه:الفوائدالمجموعة. من أوا خرالكتب التي آلفهاء ان "لفه‌في سنة ۱۲۶۸ ه 
أى بعدتاليفالرسالةا لمذكورةبثلات وأربعين سنة تما لفت في سنة ٠٠٠١‏ و(؟) . 
ولعل | لشوکا ني عندما أ لف ا لرسا لةلم تنفج بعدثقا فته‌في علوما لحديتءث,لتا 
نضجت وا خذخبرةودرا یبطرق ا لحدیت وا سا نیدهاءوا لتمییزبی نها وموا طن ا لضف 
وا لقوفیبا (" لف كتا بها لفوا ندا لمجموعةفي آخرحيا ته .وأ وردفيها لکثیرسسن 
| اشادیت ا لفعيفةوا لموفوعةءوا نتقدها يما یدل على علمهبا لحديث»ومن فمتبا 
احاديت في فضائل علي رضي الله‌عنه (*۲ التي أوردهافيالرسالةا لمذكورةوفي بعسض 


۲ - ایراده‌روا یات ضعيفةوموضوعةفي فضائل علي رضي | لله‌عنه‌في بعض كتبه 


وتدأوردا لشوكا ني رحمها للهتعا لى أيضاروايات ضعيفةوموضومةفي فضائل علي بن 
أبي طا لب رضي | للهعنهفي بعض كتبه بولم‌ینبه‌علی ضعفها ونكا رتهاءوخا صةفي تفسيرهفتح 
القدير الذي انتهی من تأليفه( سنة 111(ه)»ودرا لسحابةفي منا قبالقرابةوالمحابة 
الذىانتهى من تأليفه( سنة ۱۲۶۱ه )۰ 


ا ل 
و با 
الاي ةالاوٌلى: قولهتعالى:(( رگ ویک بت للهورسولهواً لذن منوا ا لین ن یقیسسون 


22م مره ره مر 


الملاةويؤٌ تون ا لزکا ةوه را كمون ))(*۲ اوردا لشوكاني فيها روا يتين : 


)١(‏ انظرا لغوا کدا لمجموعةفي | للحا دیت الموفوعة ۴ لشوكاني(ص ۲۷۰) قال:قا لابن 
| لجوزي:موفوع-وقا ل في المیزا ن:هذا خبرمنکرغیرمحیح بوحا شا ميرا لمومنین مسن 
قول هذا ۰ اوه ۰ 

(۲) انظرا لقا ئمةا لتي وضعتها ( صفحة ۷۲ ) ۰ 

(؟) انظرما قا له‌من علم| لحديت في آدبا لطلب (ص ٠ )۱8٩‏ 

)£( [وردا لشوکا ني في هذا الکتا ب (۱۰۲) حديثا في علي بن آيي طالب رفي اللهعنه ۰ 
( انظر الفوائدالمجموعة من مفحة ٠ ) ۳۸۶ ٣٤١‏ 


(ه) سورةالمائد ة:آية هه ٠‏ 


(AY ) 


)01 
ا عن ابن عبا س(رضي الله‌عنهما ) قال: تزلت في علي بن آبي طالب رفي اللهعنه ٠‏ 


5 وذكرهن ابن عبا ر( رضي اللەعنہما )ا تهەتصدق علي بخا تم وهورا کم ففال النبي 
ملی الله عليه وسلمللسائل: من "عطاك هذاالخاتم؟ قالء ذاك الراکم» فاأنزل اللسه 
فيه ۰( [ تما وليكما لله‌ورسوله ‏ چد).(۲) ویمرا لشوكا ني على هذها اروا یةولم‌یقسسب 


عليها شيئاء وهي ضعيفةمنكرةبا جما ع أهل ا لعلمبا لحديت )5(١‏ 


03 5-4 ر سے م۳‎ o 
)) والايّةالتانية:؛ قولهتعالى:( ایو لرمول بخ ما نر ل اليك من ربك" اجة‎ 


أوردا لشوكا ني فيها روا يتين 
اب عن أبي سعيدا لخدري ( رضي الله‌عنه ) قال: نزلت هذها لاایسفعلی رسول الله 


صلى الله علیه‌وسلمیوم فدیرخمفي علي بن أبي طالب رفي ا له عنه 1 


آ من ابن مسعود( رضي الله عنما ) قا ل :كتا نقرا ملی عهدرسول الله‌ملی الله 
عليه وسلم : يأيّباالرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك ن عليا مولی ا لمؤمنينءوا ن لمتفصل 
فسان لنت تا لته وا له کیت یا ۱3۸ 

ولم‌یعلق الشوكا نبي شيئا على ها تین الروايتين»وهما من کذب الوضاعین كماقال 


as 5‏ 
شيخ | لاضلام! ن تيمية 9 
مر وه ل لا ع ل ع و ري 


والايّةالثالثة: قولهتعالى: !ةا لذین ن آمنوا وعملوا! لما لحا ت أولئك هم خير 


البرّة ))(4) أوردا لشوكا ني فيها ثلات روا یا ت أذكرمنها! ثنتين 


ا هن بي سعيد (رضي | للهعنه )مرفوعا :(( علي خيرا لبريّة ))(1) 


(۱) قا لالشوكاني:خرجههيدا لرزا ق,وعبدبن‌مید »وا بن جرير »وا ہوا لشيخ وا بن مردویسه » 
عن اين عبار :وا حرم أبوا لشيخ ,وا بن مردويه »وا بن مسا کر »عن علي بن آبي طالب 
نحوه ٠وأخرج‏ ابن مردويهعن عم رنحوه أ يخاء وا خرج ا لطبرا ني في ا لاوسط بسندفيه 
مجا هيل عنه‌نحوه ۰ (فتحا لقدير ۰۲/۲) ٠‏ 

(۲) قال الشوكاني خرجه! لخطیب في المتفق وا لمفترق:( فتحا لقدیر 0۲/۲) ۰ 

(؟) انظر رذشینا لاسلاما بن تيميةهلى هذها لروا یبا سپا ب في منها چا لسنة (۳۲,۳۰/۱» واب 
۲۱۷ وقال اتها من وضع بعض ا لکلا بين با جما ع أهلالعلمبا لنقل»وا نظرأيضا 
ما قا لها بن كشيرفي تفسیرهذها ليه (۷::۷۳/۲) وقدبین أن هذها لروا یا ت لا يمح شیسی 
منها با لكلية »لضعف "سا نیدها وجها لةرجالها ٠‏ 

3 ا ۷ ۰ (ه) قال الشوکا ني :ا خرجها بن آبي حاتم‌وابن مردویسه , 

بن عسا کر( فتح القدیر 1۰/۲) ۰ 

° (1/۲ |7۱ O (1) 

(۷) انظرمنها جا لسنة (۷/::) وقدا ستوفی رحمها للها لرذعلی هذها لروا یا ت ٩‏ نظر )٥۱-۳۱/۷‏ 

(۸) سورةا لبینة: آيلة ۷ 

٠ )4۷۷/۰ قال الشوكاني:ا خرجها بن عدي وا بن مسا کر( فتح القدیر‎ )٩( 


)  ( 


كس من أبن عباس ( رضي اللهعنهما )قا ل الما نزلت هذها لأيّةقال رسول الله‌ملسی 
ا لله‌علیه وا له وسلم لعلي: هوانت وشيعتك يوم! لقیا مةرا فين مرفیین ۲۱۰ ولم يعلق علیپما 
شيئا وهما من ا لاشادیت الموضوعة ٠‏ 

وقدذکرهما في كتا به :| لفوا دا لمجموعة «وبین ما یفیدا تما من | لموضوء 2 (۲). 

وکما ذکرته‌سابقاان کتا با لغوا شدمن 1وا خرا لکتب التي [لفها ا لشوکا نيا ذ الفسه 
في سنة (۱۲۹۸ه) أي بصدتفسیره‌فتح! لقدیرا لذي 5 لفهسنة (۱۲۲۹ه) بخمس عشرةسنة »وه ذا 
يدل على تطوره‌في علوم| لحدیت» ذلميتبيّن له‌في تفمیره‌ما في هذها لروا يا ت من النکا رة 
شم لما تبین له‌ذلك بينها في كتايها لفوا شد » ولسببٍمنالأسباب_اللهأعلم,ببا 28 
قدفا تدفي كتا به هذا ذکرا لرواياتالسابقةمم وضوحبافي نكا رتها » ومااظن أ نا لمجتمم 
الزيدي الذي ها ش فیه‌له! شرفي ذلك» لاان | لشوکا ني شخصيّةقويّة ,وله‌موقف معروف من 
المذهب ا لسا شدومن لمذا هب | لاشری كما تقسدم ٠‏ 

هذا وقدذکرا لشوكا ني - رحمها لله في مقدمةتفسیرهآتهلم‌یلتزمببیان حال 
| لاسا دللاشا ديت في تغمیره بلانّهقدینقلها كما هي من تفا سیرمن سبقه » فان من الجائز 
أن ینقلوها من دون كشف عن حا ل | لاسنا د بل هذا هوا لذي يغلب بها لظن,لاتهم لوکتفوا 
عنهفشبتت عندهم محتهلم یترکوا بیا ن ذلك» فمن وجدا اشول التی یروون من ويعزون 
ما في تفا سیرهم! ليها فلينظرفي 1سا نیدها موققا ان شاء الله .(5) 

وهذا ا لکلام‌وا ضح في منهجا لشوکا ني في سردا لروا يا ت في تفسیره لا يحتا ج السى 
شرح أوتعليق ٠‏ 

وما قلته‌هن كتا ب فتح | لقديرا قولهعن كتا ب درا لمحا بة ٠‏ فقدآوردرجها لله في 
منا قب علي بن أ بي طا لب رضي ! للههنه ٤‏ حا ديث فعيفةومنكرة »ولكتهبيّن في هذا 
الكتاب حال رجا ل ا لاسنادمن حيث! لضف والمحةمن خلال أقوال بعضالمحدشنن» 


وآوردکثیرا من هذها لاشا ديث في كتا بها لفوا دا لمجموهة۰ وخثيةمن الا طالةأكتفي 


(۱) قال الشوکا نيا خرجها بن مردویه ( فتحا لقدیر 1۷۷/۰) ۰ 

(۲) قال في الحدیثا لا"ول: روا ها بن عدي عن أبي سعيدمرفوعا وفي | سنا ده حمدین سا لسم 
بوسمرة »ولایحتج به -وقا ل في المیزا ن:هذا کذب‌وقا لابن الجوزي:موضوع٠(‏ ص ۳:۸) 
وقا ل في ا لحدیت الثا ني :روا ۱ لخطیب عن علي مرفوعاءوفي اسنا ده‌جمیع ين عمسر 
البمري وهووشا ع ۰(س ۲۸۰) ۰ 

(۳) انظرفتم! لقدیر :ا لشوکا ني(۱۳/۱)في المقدمة ٠‏ 

۰ ) ۲۲۹ - ۱۹۱ "وردفیهپا (۱۲۰) حديثا ( انظرمن صفحة(‎ )٤( 


) ۸۱ ( 


بذكريعضها مم ذکرمکان وجودهافي الکتابین : 

)) حدیت:(( اللهم! ئتني بأحبٍ! لخلق ! ليكءوا لي يأكل معي من هذا دفر‎ -١ 
كل حدیت:(( من أحبّه( يعني علیّا )فقدا حبّنيءومن آحبني فقدااحبٍ الله »ومن‎ 

ابغضه‌فقدا بغضنيء ومن آبغفني فقدأبخض الله ۰)) وزا دفي الفوا کد :(( ومن أبعت 

اللهأدخلهاللهالنار.)) (۲3 


كل حدیت:(( هذا ( يعني علیّا ) ول من آمن بي,وهذا ول من يصافحني یسوم 
القيامةء. وصذاالصدیق الا كبر ,وهذا فا روق هذها لا مة »یفرق بين الحق وا لبا طلءوهذا 
يعسوب الم مین »و ااال ونالتا یقن ۱۳۱۵۰ 
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نم حديث:(( أنامدينةالعلم وعلي با بهاء فمن آرا دا لعلم‌فلیات الباب)) وغير 
ذلك ٠‏ 

وكتا ب درا لسحابة1 لف قبل الفوا شدکما بينتهفي القائمة» وهذا - كماذكرتسه 
سابقا ‏ يدل على تطوره‌في علوما لحديث ٠‏ 

هذا وقدرتب الشوكابي | لخلفاء ا لرا شدین ترتیب آهل ا لسنة‌مندذکرفضائل كتسل 
.واحدمنهم » فذکرا ولا منا قب آبي بكرا لصتايق »ثم عمسر شم متمان ثم علي ٠‏ رضي الله 
عنهم وارضا همأ جمعين )6 


۳ - كلامهعلى معاويةبن آبي سفيان ومن معه( رضياللههنهم) 


لمأقف على كلام! لشوكا ني على معا ويةومن معهرضي الله‌عنهما لا في موضم واحد 
في كتا به‌نیل | لااوطار» وهوقوله عندشرحه‌لهدیت بي معيدرضي الله‌عنه‌قا ل: قال 


رسول ا لله‌ملی ا له علیه‌وسلم :(( تکون أ متي فرقتین.فیخرج من بينهما ما رقةيلي قتلهم 


(۱) درا لسحا بة (ی ۲۲۱ برقم )٩۸‏ »وا لفوا ندا لمجموعة (ص ۲۸۲ برقم ٠)٠١‏ 

(۲) درالسحابة(ص ۲۱۲ برقم 1۷) »وا لفوا ئدا لمجموعة (ص ۸۲آبرقم ۱۰۰)مما ختلاف يسسرفي 
اللفسظ ٠‏ 

(۲) درالسحابة(ص ۲۰۵ برقم ۳۲)»وا لفوا ئدا لمجموعة (ص 554 برقم ۶ مع | ختسس لاف 
يسيرفي ا للفظ ٠‏ 

)٤(‏ درا لسعا بة (ی ۲۰۲ برقم ۲۳) »وا لفوائدا لمجموعة (ص 74124548 برقم ۰۲) لك نالشوكاني 
وا فق الحا فظ ابن حجرفي أن | لحدیت من قسما لحسن لغیره لکشرةطرقه ۰( | نظرص 541 
من ا لفوائد) وا لصحیح أن | لحدیت ضعيف ومنکرکما قا له‌ئیخا لاسلام| بن تيميةقي 
منها جا لسنة (۰۱5/۷) »وا لذهبي في التلخیص (! نظرها مش | لمستدرك ۱۲/۲) »وا لعرا قي 
في ا لمغني(ا نظرها مش | لاحسیاء ۱۹۰/۲ ط/دا را لمعرفة ) ,وا لهيثمي في مجمع الزوا ثد 
(۱۶۶/۹) وا لا" لبا ني في فعیف الجا مع المغير (۱۳/۲ برقم ۰)۱4۱1 

(5) انظردرا لسحابة :! لشوكاني (من صفحة ۱۳۹ - ۱۹۱) ٠‏ 


٩۰ ( 

ولا ھمابالحق )١()).‏ , 
(( قوله: ولا هما با لحق ٠‏ فيهدليل على أن عليا ومن معههم! لمحقّونءومعا وية 
ومن معه‌ هما لمبطلون» a‏ الب EES‏ 
في حين آني وجدت كلا مهفي موا ضع متعددةمن کتبه‌یدل على أنه من ا لمنمفین من 

أهل السنةفي هذهالمسالة ٠‏ 
ففي رسالتها لمخطوطة : | لعذب | لنميرفي جوا ب مسا ئل عا لم بلادعسير ا لبحسسث 
الثالث من مباحت السئوال الثاني: سثل رحمها لله‌عن مذهب الحق فيما شجربین علي 
ومعا ويةفقا ل:(( إن هذءا لمسا لةا لامسا ك عن ا لکلامفیها ا ولىءوسدهذاالبابا لذي 
لا یستفا دفتحها لا مالميتعبّداللهيهعبا دە ا سلم » وكلاما لطوا ئف في ذلك ممروف‌وکل حزب 
بما لديم فرحون» وا لحق بين المقمروا لفا لي» وا لصوا ب في التوسط بين حالتي الا فرا ط 
وا لتفریط ۰۰۰ )) ثمیین حال المحا بة‌في تلك الفتن الوا قعةبیهموقا ل:(( ان حا لهسم 
في ذلك حال ا لمجتهدین في | لاشکام فان "صایوا فلهم أ جرا ن»ءوا ن اخطاوافلهم !جر 
وا حد »کم وردفي | لحدی !۳ ۰۰۰۰۰ وبا لجملةفلا يأتي | لتطویل في مثل هذا فا فسدة» 
وقدقدموا على ما قدّمواء ولميكلّف! للهبشيئ من هذاء بل آرتدنا الی ما قصه‌ملينا نسي 


ى ره هط ده 2 e‏ 


کتا بها لمزیزیقوله :(( وا لین او امن بمدهیقولون رمتا | غفرلتا ولا خوا نت ا لنیشسن 
مبقونا با یم ملک تجمل في قذوبنا فیا للذين منوا رک کل روف رسيم ))(4) فرحم 
اللهامر" قال خيراأوممت .))(*) 

كما سشل عن هذها لمسألةفي رسا لته ١ا‏ رشا دا لسا ثل الى دلا ئل المسائل فقال: 

(( ان كا نالساثل طالباللنجا ةمستغهما عن آقرب الا"قوال الى مطا بقةمرا دمولاه 


۰ فليدع الا شتغال بهذاالامرء ويتركالمرورفي هذاالمضيق الذي تا هت فيه 


(۱) خرجه‌مسلمفي کتا ب الزکاة ,باب الخوا رج ومغاتهم (۷:۱/۲ برقم ٠۰٠٩‏ مکرر) 

(۲) نيل الاوطار: الشوكاني (۳۰/۹) ط/ مکتبةا لکلیات ا لاژهرية ۰ 

(۳) یقصدحدیت:(( اذا اجتهدا لحا کم فا ما ب فلها جرا ن‌ءوا ن ٩خطا‏ فله! جر )) متفق عليه 
( *خرجها لبخا ري في کتا با لاعتها م با لکتا ب وا لسنة باب "جرا لحا كما ذااجتهد .| لخ. 
الفتح ۲۲۰/۱۳ برقم ۷۳۰۲»ومسلم‌في كتا با لأ قضية با ب بیان "جرا لحا کم.ا لسسخ. 
ITE‏ برقم 1( ° 

۰ ۷۰ سورةالحة را آيسة‎ )٤( 

(5) المّب التمیر : لشوكاني ( ورقة ۱۸) (مخطوط) وقدالفبا في سنة ۲۲۲اه أى بعد 
تا لیفه‌نیل ا لأوطا ربا ثنتي عشرسنة ,لا" ته لف في سنة ۱۲۱۰ه را جع القا ثمة (ص ۰)۷۷ 


٩۱ (‏ ) 
لافکا ر وتحیرت عنده؟فکا رهل ا لانظار» فان هولاء ا لذین تبحت عن حوا دثهم »وتتطلم 
لمعرفةما شجربينهم »قدصا روا تحت طبا ق ا لثری» ولقوا ربهم‌في الما ئةا لأولى سن 
البعثة» وهانحن ا لآن في الما ثةا لثا لشةعشر ما لنا وا لا شتغال بپذاالقان الذي 
لا یعنیناه ومن حسن ا سلام! لمرء ترکه‌ما لا يعنيهء وأي فا ئدةلنا في | لدخول في | شور 
التي فيا ريبة » وقدارهدناالی أن ندع ما یریبناالی ما لا یریبنا ۰۰۰ ثمقال: 
وقدتلا عب ا لشيطا ن بکشیرمن النا سءفأ وقعهم في | لاختلاف في خیرا لقرون الذي قال 
رسول ! للهصلى !ا لله علیه وا لهوسلمفي شأ نهم لبعض من هومن جملتهم »لكنّهتأ خرا سلامه 
عنم :(( لوانفق أحدكممثل أحدذهيا ما بلغ متاحدهمولا نصیفه ٩)۰‏ فاذاكان مسل 
أحدذهبا من المتأ رين من | لمحا بةا لمخا طبين بهذاا لخطاب لا يبلغ مذأحدمتقدميهم 
ولا نصيفهءفماآظنهييلمْ بمثل أحدذهبا متا مقدا رحبةمن أحدهمولا نصفهاء فرحمالله 
امرعا اشتغل بما اوجبها لله‌علیه ؛وطلبه‌منه بوترك ما لا يعودعليهينفم لا فيالدئيا 
۲ 2 5 ۲ 
ولافي الآخزة.))(1) 
-- ولعل هذاهورأيالشوكاني رحمها للها لذي يدين بهفي هذه لمسالة »وا لذي شا رکه 
ةا عون :من علماء أ عل اة وا ت دلت ا د کر موف هنذا لبحت من به 
الشديدمن الرا فضةفي سب الحا بةوتجريحهم .0( 
وبعد: فهذا مااریندان أقولهفي هذاالمقا م » ولا استغرب في أن يكون لمشل 
الشوكا ني أكثرمن قول وا حدفي بعض المسا ئل بوا ن یخطق في بعض آخر» فان ذلك من 
| لا" مورا لطبیعیةا لتي لا یظومنبا آحدمن العلماء بعدرسول الله‌ملی الله علیه‌وسلسم ؛ 
فان من المعلوم أن "حدم کلما طا ل بها لزمن في طلب ا لعلم وتقدمبه‌في ذلك ا لسمسر 
(۱) اخرجها لبخا ري في كتا ب فضا ئل الصحا بة باب قول النبي طى الله علیه‌وسلم :لو 
كنت متخذا خلیلا( ا لفتح ۲۰/۷ برقم ۳۱۷۳).ومسلم‌في كتا ب فخا ئل المحا بة باب 
تحریم سب | لمحا بةرضي الله‌عنهم (۱۱۱۷/4 برقم ۲۵۹۰) ۰ 
١ )۲(‏ رعا دا لسا گل الى دلاگل ا لمسا ثل:۱ لشوكاني(ص 41:15) ضمنالرسائ ل السلفية٠‏ 
وا نظرایظا مثل هذا ! لکلام في كتا به :درا لسحا بة (ص ۱۱۳,۱۱۲) ۰ 
(؟) انظرعقيدة! لسلف امحا ب | لحدیت للط بوني(ی )٩۳‏ تحقیق/یدرا لبدر» وشرح السنة 
للیغوی(۲۲۹/۱)تحقیق/شمیب | لارناءوط وزمیرا لشا ويشءوا لحجةفي بیان | لمحجة اي 
ا لقا سم! سما عيل أ لامبها ني(۰۲۱۰۵۲۲,۵۱۲/۲) تحقیق/محمدین محمودا بورحيم ؛ولمعة 
| لاعتقا دلابن قدا مةا لمقدسي(ی 4۰)ط۷ لمکتب | لاسلامي»وعقيد ةا لوا سطية لابن تيميسة 
(ص ۲۰۱۰۱۸۶) شرح! لدکتورما لح فوزا ن»وشرح! لعقیدةا لطحا ويةلابن آبي ا لعرًا لحنفي 
(ص ۰۳۲-۵۲۸ وژیضا 505:564)ط ۷ لمکتب | لاسلاميءوا نظرایظ رسا لةا لشيخ عبسسد 
المحسن العبا دیمنوا ن:من أقوا ل المنمفین في المحا بي الخليغة معا وية *وقدنقل 


حفظها لله‌کلام! لشوكا ني فیها ۰ 
)٤(‏ انظرمفصة ( ۲۸ ٣١‏ واأیضا ۱ - 4۲۳) 


(۹۲ ( 


كلما ا زدا دبه‌معرفةوننجا» وهذا هوا لسبب في کثرةا ل" قوالالتي تروى في المسالة 


الواحدةعن بعض! لائمةا لمجتهدین المتبوعين» كا لا ما محمد موابي حنية 


والشافعيءوفيرهمء وا للهاساله! لتوفیق وا لرشا دوهوا لها دي الى سوا۴ لبیل ٠‏ 


لباب الأو 
منهج الامام الشوکان ف لایمانباله 


ودشمم لكل النصبول الآتية : 
الُصبل| لأول : فى توعد الريويية 
الفصّلالثانى : ف تّحيدالألوهية 
الفصي[الثالث : فى توحیدالاسمَاء والصفات 
العصي [الرايع : ف تقض التؤجيّد 
العْص ل لقامس : فتغربالایمان وما يعلق به 
من مسَائل 


(1) 


( البابالاأول ) 
منهج الاما م الشوكاني في الايمان بالله 


إن الايمان باللهعزوجل يعني التصديق الکامل بان الله 
واحد لا شريك له , وآانهالذى يستحق وحده أن يفرد بلكل 
أنواعالصباداتء من صلاة » وموم » ودهاء » ورجاء » وخوفه 
وذل » وخضوم ؛ وانه المتصفبصغات‌الكمال كلها » السنزه هن 
كل تسقسی » ويتلخص هذا في توحید الله في رسوبیتسسه۰ 
والوهيته» وف آسماثه وصفاته ۰ 

فبذه قلاتة أنواع ممن التوحسيد» تسدخل في مسسشنی 
الايمانبالله هزوجل ١.‏ وهواساس‌المقيدة الااملامية 
وجوهرها» وصليه يقوم ماصواه من هقاشد هذا الدين» 
كاالايمان بالملاشكة» والكتب » والرسل »واليوم الاخر ۰ 

وفي هذا البابتفصيل الكلام في كل نوع من ا!لاأدسواع 
الشلا شة» مع بيان منهج الا مام الشوكاني في كل من باه 

وأبدا أولابتوحيدالبوبية: والل هال أل 


التوفيق والسداد . 


)01( انظره شرح المقیدة! لطحا وية ؛ ابن آبي المزا لحنفي ۷۲۲ ۷۲۷۰ تحقيق: 
جما عةمن العلماء» ط /٤‏ ١51(ه‏ المكت بالا سلا مي» ومدارج السالكين: 
ابن القيم ۳۳/۱ ط ۱/ ۱8۰۲ه دارا لکتب الملمية » وتیسیرا لمزیزا لحمید : 
سلیمان بن عبدالله ۱۷ ط ۲/ ۱۳۹۷ه المکتب ا لا سلا مي ٠‏ 


ا 


ف تيد الربویب 4 


ول على الما حث الاتية 


بت الأول 


الث الثان 


اليحَث الثالث : 


عرف توحید الريوسة 


: منهج الشوکان و الاستدلال 


على وجو لله 
منهج الشوكان الايمان 


بالقضّاء والعدر 


۹۱ 
( الفصل الاول ‏ ) 


منهج | لاما ما لشوكا ني في توحیدا لربوبسية 


المبحتا لاأ ول : تعريف توحيدا لربوبية 


معنی كلمة! لرب 


جاءفي المحا ح للجوهری(۲۱: رب کل شيئ:ما لکه » وا لرب اسم‌من أسماءا لله‌عزوجسسل» 
ولايقال في غيرها لا با اضافة » وقدقا لوه‌في الجا هليةللملك ۲(۰) 


wv )۳( ۶‏ - 
وجاءفي المغردا ت للاصفبا ني مايلي: رب ۰ الرب في ا اشل التربية» وهوا نشا لشي 


اح د ا مل لمع مع زواع ۳ 


حا لا فحا لا الی حدا لتما م یقا ل: ربه‌وربا هورببه » وقیل: لاآن يربني رجل من قریش !حب ۷" 


موی 
ص u‏ 


الي من أن يرتني رجل من هوا زن ٠‏ فا لرب مصدرمستما رللفا عل» ولايقا لالربٌمطلقاالا 


رو ره 2 مرح رم هه مرو 


لله‌تما لى | لمتکقل بمصلحةا لموجودا ته تحوقوله : بلدةطيية ورب فغور .۰ وبا لا ضا فة 
يقال له‌ولغیره فحوقوله : رب العا لمین» وربکم » ورب با نكما لاولین» ویقا ل: رب الدار» 

5 مد 3 RDS‏ هامر مور ۰ رهم واه 
ورب لفرس لصاحبهماء وعلى ذلك قولهتعالى:(( ل ی 


هد بن وم 


ره ))(" وجمع الرب ریا به قال تما لی:(( ثريا ب تفروك خر وا للها لوا 


القبّار))(1) و موی تفت ا لكن اتس 


لاقي ا افاي كد لا على ما علیه‌ذات الشیی في نفسه .)¥ 


)1( | سما عيل بن حما دا لجوهريءأ بونصر بلغوي,کا ن !ما ما في | للغةوا لاذب" شبركتبه :ا لصحاح 
توفي (۲۹۲ ه) ( | نظرترجمته‌في:سیرا علا | لنبلاء :ا لذهبي ۸۰/۱۷مومفتاح السعا دة :طا ش 
کیری زادة ۱۱۳/۱) ط ۱/ دارا لکتب العلمية ٠‏ 

(؟) المحاح: الجوهري ( ۱۳۰/۱ مادة : ربب ) تحقیق/ احمدعبدا لغفورعطا ر ط ۲/ ۱:۰۲ه 

(۳) ابوا لقا سا لحسین بن محمدا لمعروف با لرا غب | لامفها تيء ديب»من ا لحكما۴ لعلماء »له 
کتب مفیدةمنها:! لمفردا تءوا لذريعةا لى مکا رما لشريعة »وجا معا لتغا سیر “توفي (۰۰۲ ه) 
( ا نظرترجمته‌في:مفتاح! لسعادة :طا ش کمری زا دة ۷۰/۲۰۲۰۹/۱ »وا لالا :ا لزركلي 
۲ ومقد مة‌کتا ب‌المفردا ت في غریب القرآن ص ۳ ححق تحقیق/محمد سيد كيلاني ط/ دار 

(4) سورشباً: اية ۱۵ ۰ (۵) سورقيوسف : آیة ۲ . المعرقة) 

(1) سورةیوسف :آية ۳ ۰ 

( ۷ المفردات في فریب القرآن : الامغهاني (ص ۱۸۰۰۱۸4 مادة : رب ) ۰ 


(۹۷ ( 


ويسفهم من هذين التمریفین أن لفظ الرب یسطق فى اللغة 
على الما لك والسيد والمريي » وعلى المتصرف للا ملاج » وكل 
هذه المعا ني محيح من صق الله‌تمالی» ویطلق علیها طلا قا 
حقیقیا ؛ لأنهرب کل شین ومالكه والبه؛ قال تعالي: 
((المسد شرت الما لسن 11 

رف دض 

قال الشيخ تقيالديناحمدالمقريزي('): فمعنى قولهتعالى: 
ربالعالمين :را بالعالمين »فان الرب سبحانه‌وتمالی هو 
الخالق الموجد لصباده» القائم بتربيتمم وا صلا خستپیم ؛ 
المتسکفل بصلا مهم » من خلق » ورزق » وعافية» وام لاح 
دیسن ودنيا ,)۳ 

ولغظ الرب فیه‌سمنی التوحسيدء لآن ا لرب سبحا نه‌وتصا لی 
اختصبالربوبية دون سواه» فوجب تویده فيها » ومن ذلبك 
و ا لرا فى ناي اة اکا ب ن ما 
التوحيد : (( ٠٠٠‏ فان لفظالربباعتبارممناهاللفنوىي 
مسشمر اتم اشعار باخلا ص توحسيدهء هذا باستبار معناه 
الافرادىدونالاضافي »شم فى مسمتاه الافافيدلالة 


أخرى ‏ فانٌ کونهرب الما لمین يدل على ذلك ابلغ دلا ل4())۰2) 


(۱) سورةالفاتحة:ءاية ۲ 

(۲) أحمدين علي بن عبدا لقا درب بوا لعبا سالحسينيالعبيدىءتقي | لدین 
المقريزي ١‏ مؤ رخ الدیا را لمصرية. ولدونشاومات فى القا هسسرة 
عاش في فترة ( ١11‏ 5إلمع )له مو لفات مفيدةمنها :ا لموا عظ وا لاعتبا ر 
بذکرا لخطط وا لا تا ر بوتجریدا لتوحيدا لمفید ( ا نظرترجمته‌فی :ا لبدر 
الطالع + الهوكاني ۸۱ ۷۱ رقم (4۱) وا لأ علا ١‏ ! لزركلي ۱۳۱/۱ ) 

(؟) تجریدا لتوحیدا لمفید : المقریزی ۸۱ مطبوع فمن : عقيدةالفرقدة 
الناجية آهل السنةوا لجما عة تقدیم : عبدا لله‌حجاج ۰ 

(4) را لء‌تتملق بوجوب توحيدا لله‌عزوجل للا مام الشوكاني ص ۱۲ الرسا لة 
۱ "ولی فمن : الحزب | لنميرفي جوا ب مسا ثل عالم بلاد عسيرللمؤلف 
نفسه ممخ‌طوط بمكتيةا لجا معةا لا سلا مية متحت رقم (110) میکروفیل . 


(۹۸) 


أمااطلا ق لغظ الرب على فيره تعالى فاطلا ق حقيقي اضافسي» 
يقال : فلان رب‌البیست » ورب الدابّة» ورب المال » بسمنی ان سه 
مالكه›»لابمعنی‌انه خالقهە» وهذا الاطلاق لایستی الااکسثر 
من أن الرب صبحانه اصطاه من فضله هذا القدر من الماك وهو 
نسبةاضافيةء وا لفرن‌من الا ضافة رفع الالتبای » لان السرب 
ا یطلق الا على اللسه سبحانه؛ فبورب کل شيئ وخالقسه 
وا لمت مرف یه . 


المعنىالاصطلاحي لتوحيدالربوبية 


معنى توحيد الربوبية (( هو الاقرار بان الله تعالى رب 
كل شيئ ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحيي والمسميست» 
النا فم الضار؛ المشفرد باجابة الدماء صندا لا ضطرارءالذىوله 
الأمركله» وبيده الخير كله» القادر على مايشاء » ليسسله 
في ذلك شريسك» ویدخل في ذلكالا يمان با لقدر۱())۰) ٩ی‌الایمان‏ 
بان کسل محدث في الكون صادر عن علم الله صزوجل وارادته 
وه 

وبعبارة آخری‌ فان هذ االتسوحيد معناه : تفي الشريك 
عنه تعالى في صفاتالربوبية الحقسة التى تعنىالخلق وا لرزق 
والملك والتربية والتدبير » والاقرار بسأنه تعالى وحده هو 
الفاعلالمطلق في الكون» لا يشاركه أحد في قعله سيحانه ٠‏ 

وقد أشارالله تعالى في كتابه الكريم الى هذ االمصنى فبي 
و یت قوله تعالى ؛ 


رار دري ملظ ٠‏ دراج ره مار م 


) اكذى نه ملك سبوا ع وا رش » وک يتخذ ولسدا » ولم يكن 


صا زره رمرم 2 نم رم رو ەک ¢ 7( 


ل ريك في اَلملَك وغلق كل هين فقدره تقديرا ٠‏ 


(۱) تيُسيرالعزيزالحميد: سليمان ين عبدالله ۲۲ 


(5) سورة الفرقان :آية ۲ 


) ۹ ( 


قال الشوکاني:(( آی له التصرف‌في السموات وا لأرض با لا یجساد » 
وا لا خسترا ع» ونفوذ الامر في جمیم مخلوقاته ؛ فهو اهلم بممالم 
هباده» ومافيه النفع لهم من أحكامه التي تعيدهم بهي با 
وشرهبالسم 6)) () 

وهذ | النوع من التوحيد هوكالا سا سبالنسبة لأنواعالتوحسيد 
الاخری , لان الخالق الما لك المدبر هو الجدير وحده بالتوجها ليه 
بالعبادة» کما هو الجدیر وحده بصفات الجلا ل والکمال ٠‏ 

وزمم "هل الکلا م وا لنظر وا لفلسفة ومن وافقهم أن هذا التوحيد 
هو التوحيد المطلوب الذي جاء تبه الرسل ونزلت به الکتب» فتعبوا 
في اتبساته وتقریره » ولیسیالامر کما یزهمون ١‏ لأن النایتا اولسی والقضینالکبری 
التي جاءت بها الرسل‌ونزلت با الکتب‌هي‌توحیده بالیبادن: (( فعبادة الله وحده 


لا شريك له هو التوحید الذي بست‌الله به الرسل وانزل به الكتب ١))‏ ) 


قال تمالی : 
ف و رکس موف رود ا 2 و له ره 0 
7 وساآ سنا من تبلك من رسوّل لا نسوحس الیبه‌انه وا 
ر 2 
(r) E‏ < 0 
فاعسبدون 006 ويتضمن توحيدالعبادة توحِيذا لربوبيتوتوخيدا لأسن *والحفات كماسياتىبياند. 


فطرية توحيد الربوبية وأدلتها 


ان سمرفة الله وا لا قرار بوجوده آمر ضرورى فطري في الا تت مان» 
اذ کل واحد من ب بني آد م يقر بوجود الخالق ویعترف ابه اهنا یکمن 
على بع ضالملحدين من الکفر بالله فهو آمر طاری علی | لفسطرة بوا نحرا ف 


عن الطبيعة البشرية والانسانية» هذا ماقرره جسمپوزاهنل 


(۱) فتح القدیر ؛ الشوكاني ۱۲۷/۱ ط ۲ / ۵۱۳۸۲ مطبعةممطفی البابي الحلبي ٠‏ 

(؟) الدرا لنخيدفي اغلا ص کلمةا لتوحید ؛ الشوكاني ۷۰ مكتبةا لمحا بةا لاسلا مية » 
الکویت ٠‏ 

(۲) سورةا لاانبیاء :ية ۲۰ 

() انظرصفحة(۲.۱) 


) ۱۰۰ ( 


السنة من المسلمين ١‏ والعقلا ء من علماء 1ور (). 


ومن ال“دلة التي يستدلون بهاعلى هذه الحقيقة ؛ 


ص ر فا یر س عرص ر 
1 قولهتعالى ۰ (( کان النا مت واه فبك الله لني يق 
سر ور راه ٥ر‏ الوسر رم مس وه ره دمر ره 2s‏ رم ره 


مبشرین ومنثررین» ول معا تا ب بالق » سکم ین الب س قیما | ختلفوا 
)( رر سار SE‏ )4( 

فيه ۰ وقولهتمالی “( وماکان ن الا سا لا أمةواحدة» فاختلقواً )) 
يرى جمپورا لعلماء في معنی الآية أن التای جميعاكانواعلى شريصسة 


من الحق فاختلفوا » فيعثا لله النبيين » وكا ن أول من بصت‌الی البشر توح 


علیها لسلا م٠‏ ;9( 
7 همم ۰ 
5- قولهتعالى :(( فَأَقِمْ وجه للدين حديفا ۰ فطر فطرةا للها لي عر 


التا ی علیپا . ٩‏ یللملا للم ذلك ا لین ا لیم ولکن كر ال گنای 


00 KERE 


(۱) على سبيل المثال انظر؛ منها ج السنة؛ شيخ الا سلامابن تيمية ٠٠٠١٠١۷/١‏ تحقیق: 
د لمحمد رها دسا لم بط ۵۱۰۲/۱ وشرح العقیدةا لطحا وية : ابن آبي العزا لحنفسي 
۷ ؛ وترجيح أساليب! لقرآن على آسا لیب الیونان: ۱: بن الوزیرا ليما ني ۸۱ - ۸۳ 
ط ٤/۱‏ ٠ه‏ دارالكتبالعلمية» وفتح البارى:! ين حجر ۲۳ ۲۱۱ ط :/ AEA‏ 
المکتبةا لسلفية » لقا هرءة » ودلا لةالتوحيد: محمدجلا ل الدين القا سمي 54259 ط /١‏ 
6ه دارا لکتب الملمية ٠‏ 

(۲) انظر؛ الدین: د/ محمدعبدا لله‌دراز ۱۰۷ - ۱۱ ط/ ۱6۰۰« دا را لقلم »ا لکویتوایفا 
مقارئةا لأديان بين الیپودیةوا لا لام : د /عوض | لله جا دحجا زی ۳۱ - ٤٣‏ ط۲/ ۱4۰۱ ى 
دا رالطباعةا لمحمدية با لقا هرة ٠‏ 

(۳) سورةا لبقرة ٠آية‏ ۲۱۳ )٤(‏ سورء‌یونس ؛آية ۱ 

(ه) انظر: تغمیرا لطمری ۲/ ۳۳۰,۳۳۶ ط 7 ۱:۰۸ هدارالفكر ووتفسيراين كتير 
oY #7,‏ ط/ دارالمعرفة موفتح القدیر: الشوكاني ۱ / ۲۱4 ۰ 


(1) سورةا لروم :آية ۳۰ 


) ۱۰۱ ( 


يرى جمهورا تسلف 1ن ١‏ لمرا ديا لفطرة هنا هوا لاام وا لتوحيد (". فا لله سخا نهوتعالى 
يقررفي كتا بها لعزيزبأن توحيده سبحا نهفطرةفي | لانسان قطرا للها لنا س عليها 

۳ - وقدزا دا لثبي صلىاللهعليهوسلم,هذاالمعنى تأكيدافي قوله :(( ما من مولود 
ا لآ يولدعلى الفطرة » فاأبوا »یهودانه » (وینمرانه » آویمجانه ,۰۰۰ ثميقول أبوهريرة 
زاوی ديت كا را لاعتم ده افر ةا نها لشي اقرا ا ی ليها ۲۳۱66۰ 

قا لالشوكاني ‏ رحمها لله في معنی الحدیت:(( للفطرةمعا ن: منهاالخلقة.ومنها 
الدین ۰ قال في القا موس: والفطرةصدقة! لفطر ,وا لخلقةا لتي خلق عليهاا لمولودفي رحم 
مه بوا لدين ۰ انتپی. اتات مرا فو انون اعرد امن الذي اي كل موود بوه 
على الدين الحق» فاذا لزم غیره‌فذلك لا"جل ما یعرف له‌بعدا لولادةمن التضیرات من جبهة 
أبون ا وسا عر مق سه )0 

وا لحديث ظا هرا لدلا لةعلى أن ا لانسان یولدعلی الفطرة » وهي ما قرره‌ا اسلام مسن 
التوحيدا لخا لص الذي لا تشوبه‌شا ثبةمن الا شرا ك» وا تماالبيئةوا لعا تلةوفیهاا لاابسوا ن 
هما ا للتا ن تحولا ن فطرتهعن ! لحقیقةا لتي انطبعت عليها نفسه ۰ 


وب اعبت اتمه والبااحكون تون 31147 دما انی :اال رهي 


(۱) انظرتفسيرا لطبري(۰/۲۱؛) ,وتفسیرا لبفوی(4۸۲/۲) طا را لمعرفة بوزا دا لمسیرلا بسن 
| لجوزی(۳۰۱۰۳۰۰/۱) ط/ المکتب | لاسلامي,وتفسیرا لقرطسي(15/14) ط/دا را حیا لسترا ت 
العربيءوا لفتح لابن حجر (۱۱۷/۳) ,وتفسیرا بن کتیر(46۲/۳) »وفتحا لقديرللشوكاني 
(۲۲۸/۶) ۰ 

(1) آخرجها لبخا ري في کتا با لجنا ئز ,با با ذا سلما لمبي فمات یملی ملیه ( الفتح ۲/ 
۰ برقم ۱۳۰۱:۱۳۰۸) وا للفظ له »ومسلم في کتا با لقدر »با ب ما جاتفي کل مولودیولد 
على ا لفطرة ۲۰٤۷/۶(‏ برقم ۲۱۰۸) تحقیق/محمدفتوا دعبدا لبا قيءوأبودا ودفي كتساب 
ا لسنة باب في ذرا ري ا لمشرکین(۸۱/9 برقم ۷۱4؛) ,وا لترمذي في كتا ب القدر با ب ما 
جاععي کل مولودیولدعلی | لفطرة ( ۲۸۹/4 برقم ۲۱۳۸) تحقیق/کما ل یوسف ا لحوت,واحمد 
في | لمسند (۳۹۳۰۲۶۱۰۳۱۵/۲) ۰ 

(۲) نيل ال"وطار: الشوكاني (1/۹) ط/ مکتبة‌کلیات لاأزهرية ۰ 

)٤(‏ ومن أشهرمشا هیرهم : لا نج( عتزجرة1 )الذي أ ثبت وجودعقيدة : لا لها لاتملى٠عندا‏ لقبا ئل 
البمجيةفي "وسترا لیا وافریقا وأمريكا » ومنمم : شريدر (ع«موهمجووو ) الذي 
أتبتها عندا لاأجنا سا لا ریةا لقديمة » وبروكلمان (صو1وعه مر ) الذي وجدها 
عندا لساميين قبل ا لاسلام » ولرواه (ومظ ھا وکا ترفا ج (و وجيع 2 جر علد 
اقزا ,وا سط أفريقياء وشمیدت (06ذ,,نعو إعندا لاأ قزا موصندسگان آوسترا ليا 
! لجنوبیةا لشرقية» وقدا نتهى بحثها لى أن فكرة :ا لا له! لافظم «توجدعندجمیم ا لشصوب 


) ۱۰۲ ( 


اقدم ديانة ظبرت في البشر ء مستدلین بأنبالم تنفك عنماامة من 
الامم في القدیم وا لصدیت » فتکون الوتنيات آن هي الاأعراض طا رف 
اوامرا ض متطفلة » بجانب هذه العقيدة الما لمیةا لا لد ۱(۰) 


اقرا را لمشرکین بتوحيدا لربوبية 


ويكفي شاهدا على هذه الحقيقة اعترا ف مشركي المرب | لذین بسعست 
فيهم الرسول ملی الله‌علیه‌وسلم بوجود رب الخالق سبحانه ۰ 
وقدذکرا لله‌تما لی فى کتا به الکریم اعترافهم بذلك في كتير منالآيات, 


کا مر رهطم مر و مره ل © ام مر رم و 

(( قل من ورز من الا وا ری امن يمك الس وا كينا رون 

م ررم ر مردام ره م * 2 ره مر مر د ھر وم 

يخرج الحي من من لمیت » ويخرج المت من الحس » وم يدبرا لأ مر» فسيقولون 
ر زک رر 0 


الله » فقل افلا تتعسون.))(۲) 
و 
مد ورم مر رس رهزم م 4 
(( فل من ربا لسموات السَبَع وربا لسري اطم ٠‏ سيقولون لل قر 


EEE 


أفلا تتقون )) (۲) 


وقوله سبحانه : 
مه مر ور مره رم مر مر مدرم م 
)) ولق ما لمن حلي انيا وا له رة » ليقولن خلقبنْ الميزسز 
المَلِيّم.))(4) 


وقسوله سزوجل ؛ ۱ 
7 ا ll o‏ مه 2 + 9 6 
(( وگن سآ لتهم من خلقبم نیون الله 286 
ومثل هذا كتير ف يالقرآن ء فا نالمشركين من المرب كا نوا یقرون بأصل توحيد 


الربوبيةء ولم يكونوا يعتقدون في الأ صنام انها مشاركة لله في خلق الما لم » 


الذين يعدون من ۱قدم الأجنا سالانسانية (انظرءالدين للدكتورمحمدهبدالله 
دراز ص ۱۰۸۰۱۰۷۲ ) 

(۱) الدين ؛ محمدعيداتلهدراز ‏ ۱۰۷ 

(۲) سورة يونس دآية ۲۱ (؟) سورةا لگومئون ؛ آية ۸۷۰۸۱ 


(:) سورة الزخرف :ية ٩‏ (*) سورة الزخرف آية ۸۷ 


) ۱۰۲ ) 


بل حالهم فیپا کال أمشالهم من مشركي الا مم‌من الهند وا لترك وا لبریسر 


۱ 1 ۲ 
وغيره ۰( ۱ حیت يجعلون آمنامپم وأوثتانهم شفماء ووسائط بيئهم وین 


ودره سر د ره مر ر مر ار 7 ر ررر رر 


اللهء كماقال تعالى ؛ (( ويسعبدون من دون الله مال يغرهم ولا ينفمهم, 


وولو هو سم و نا مها للو.))!1) 

وعلی هذا فان اقرارهم بالربوبية لم ينغفعهم » ولم يدخلهم قي 
الا سلام » وقا تلهم الرسول صلی الله‌علیه‌وسلم » وا ستحل دما ء هموأموالهمء 
وذلك لأنهم أنكرواتوحيدالالبيةء وا شرکوا بالله في عبادته قال تمالی: 
ونا یو من آکترهم پالله اوه مترکون"۲۳())۰ ((۱ی مایق اکترهم 
في اقراره باللهء وبانه خلقه , وخلق السموات وا لارفیا لا وهو مشرك بعبادة 
ال ای () 

۱ فلم یمتد باقرارهم هذاء لانسه خالفهفملهمء فمن شان من اقنرللسه 
بتوحيد الربويية أن يفرده بتوحیدا لعبادة, فاذا لم یفسل ذلك فا لا قرار 
الأول باطل ٠‏ 

۱ يقول شيخ الا سلام ابن تيمية ۰ (( وهذ االتوحيد ( يعني الربوبية) 
هومن التوحيد الوا جب » لككن لا یحصل به الوا جب ولا یخلی بمجرده من 
الا 2 شرا ث الذي هواكبر ا لکبا ؛ ثر الذي لایغفره اللهء بل لا بد أن یخلی للسه 
الدين »فلا يعبد الااياء؛ فيكون دينهلله 00۰ (*) 

ولهذا لم تكن رسالة الرسل في دعوة الناسالى هذا التوحيد» وانما 
کا مرسيط ليشي انشا انبم وحده لا شريسك 


له» وا لتخلي عن عبادة الاوشان» وهن اتضاذها وسائط بينه وببين خلقه. 


(۱) انظره شرح العقيدةا لطعاوية:ابنأبيالعز  ۷١‏ 

(۲) سورةيونس ؛آية ۱۸ (؟) سورةيوسف :آية ٠١١‏ 

۱۳۷ تطپیرا لا عتقا دمن أدرا نالا لحاد : محمدین اسماهیل الأ میرالمنعاني‎ )٤( 
٠ مطبوع ضمن؛ عقيدة! لفرقةا لا جية ؛تقدیم ؛عبدا للهحجا ج »شرکةا للام ا لعا لمية‎ 


(۶) اقتفاء ا لمراط المستقیم ؛ ابن تيمية ۲۲۲ ط/ دا را لحدیت ۰ 


) ۱۰۶ ( 


یقول الشوكاني في هذا الصدد :(( الم أن الله لم يبت ره :وت 


ینزل کتبه لتعريف خلقه بانسها لخالق والرازق لهم ونحوذلك ‏ فان هذا يقر 


يه کل مشرك قبل بعثة الرسل ۰ بل بت الله رسله‌وانزل کتسبه 
مس سكت 

لاخلا ص توحيدهء وافراده بالعبادة 0)) ١‏ قال تعالى : (( ولسقد نا 

20000 ره رار هدر ره م رهم 


في كل امة رسولا ۱ نا عسيدوا الله واجتنيوا الطاغوت ۲())۰) 


المبحثالثاني: منیج الا مام الشوکاني في الا ستدلال على وجودا لله 


2 3 6 ع د 2 22327 0 2 أت 322 2ه 2 22 2 3 32 22 32 22 22 2 42 27 25 2 2 33 2 :2 2 3 2م 32 232 22 52 238 12136 :2 21 32 22 102 36 2135 15 122 


ذكرت فیما سبق أن الا عتقاد بوجودالله أمر فطري لا يحتاج الى دلسیسل» 
واتماالدلیل یکون عند فساد الفطرةوتفیرها » کما رایناه عند بع ضالطوائف 
من الملحدينء لذلك وجدا لا ستدلا ل على هذه القفية لتقوم الحجةعليهمء 
ولیرذهم الى الفطرة السليمة التي فطرالله النا سعليباء 

یقول شيخ الا سلم ابن تيمية : (( الا قرار با لخا لق وکماله‌یکون‌فطریاضرورسا 
في حق من سلمت فطرته »وان كان مع ذلك تقوم عليه الادلة الكثيرة »وقد 
یحتاج الى | لادلة عليه كثير من النای هند تغیر الغطرة وأحوال تعرض نب 

وقد شغل بهذه القضية أى قضية الا ستدلا ل على وجودا لله علماء !لا لام 
من مختلف ا لطوا ثف وا لمدا ری - كما شغل ببهامن قبلهم ‏ وسلکوافیپا مالك 
متسعددة , وقبل أن أبدأ في بیان ا لمسلك الذی سلكه الشوکاني في هذءا لقضية 
أذكرنبذة موجزة هن مسلك کل من الفلا سفة وا لمتکلمین في اثبات وجسسود 
اللهء حتى يتبين لنامنهجالشوكاني من خلا ل منا هجپم ٠‏ 


۱ منهحالمتكلمين 


ا تمد المتكلمون في ! لا ستدلا ل على وجودا لله‌تما لی على اساس حدوت هذا 


العالمء وا حتسیاجها لی محدت هوا لله سبحا نه‌وتما لی » ولهذا بذلوا جهدا کبیرا 


)1( الدرا لنفيدفي اخلا ص کلمةا لتوحید : الخوكا ني ٠‏ مكتبةالصحا ةا لاسلامية » 
(۲) سورة! لنصل ٠اآية‏ ۳۱ 
(۲) مجنوع فتاوی :ابن تيمية 1 / ۷۳ ط ۱/ ۱۲۸۱ه مطابع الریاض ۰ 


( 10 ) 


فياثبات حدوث‌العالم »والرد على من قال بقدمه )١(.‏ 


وقدسلكوافي ذلك طرقا متعددة بحمرهاصاحبالمواقف(' في اريم طرق 
فقال ؛ 

(( قد علمت!أ نْالعالمإهاجوهرأوهرض » وقد يستدل بكل واحد منپستماه 
إمابامكانه أو بحدوثه ‏ فهنه وجوه أربعة ١‏ 

الأول - الاستدلا ل بحدوت‌الجواهر : وهوأنالعالم حادت » وكل حادث 
فله محدث ۰ 

الثاني - بامکانها :وهو أن العالم ممكنء لانه مركب وكثيرء وکل ممکن 
فله علة معوشرة ٠‏ 

الثالت - بحدوت الأ هراض : مث لمانشاهد من انقلا بالنطفة ملقة» 


شم مضشغةء ثم لجماودما »اذ لابند من مو ثّر صانم حکیم۰ 
الرابح ‏ بامكان الا مرا ؛ وهو أن الاجسام مماثلةء. فاختما ص كل بما لسه 


مق الفا تسافن اة في ا لمعتسيو ی ف 


)۱ انظر : ! لانما ف :أ بوبكرا لباقلا ني ۲۸۰۲۷ تحقیق؛ عما دا لدين أحمدحيدر» ط ۱/ 
۷ ها لم! لکتب,وکتا ب امول الدین : عبدا لقا هرا لبغدا دی 1۹۰۱۰۸۵۹ ط۱/ ۱١٤۱ھ‏ 
دا را لآفا ق الجديدة , وا لتبميرفي الدین: آبوا لمظفرا لا سفراييني ١542187‏ تحقیق: 
كما ل يوسف! لحوت»ط۱/ ۱:۰۳ه عا لما لكتب» وا لمقیدةا لنظا مية :ابوا لمعا لي الجويني 
۲ تحقيق: د/ أحمدحجا زي المقا » وا لا قتما دفي الا عتقاد ؛ الغزالي ۱ - ۲۱ 
را لکتب | لعلمسیةبوشرح جوهرةا لتوحید : البپجوری 1524١‏ ط / 
۳ دا را لکتب الملمية ۰ 

(۲) مبدا لرحمن بن أحمدبن مبدا لغفا ر »أ بوا لفضل»عفدا لدین الا يجي: عالم‌با لا صول 
وا لمعا ني وا لعربية »من تما نیفه :۷ لموا قف في هلما لکلام »وا لعقا دا لمفدية »توفي 
سنة ١١۷س‏ ( طبقات الشا فمیةا لکبری» لسبكي ۱/ ۱۰۸ ومفتاح السعا دة : طا ش کبری 
زادة ۱ / ۱۰ وا لهل : الزركلي ۲ ۲٩:7‏ ) 

(؟) الموا قف فى علم! لکلام :عبدا لرحمن ا لايجي ۲۱۱ الموقف الخا مس » ط/ عالم! لکتب ۰ 


) ۱۰ ( 


ویشرح المتکلمون طريقة! لسدوت فیقولون بان المالم مركب من جسواهر 
فردةوا هرا ی » وان !"هرا ی لا تبقی زما نين متتا لیین » وا تما یطرا علیها ا لتفیر 
وا لتحول فبي حادثة » وا لجوا هر لا تتمری ع نالأعصسرا التي هي ملا زمسةلهاء 
وما دا مت الجوهرلا تنفك هن | لا هرا غ فهي حا دتةبهدوتها » لان ما لا یخلو من 
الحوادث فبوحادث (') ومادام المالم مکونا من الجوا هروا لاهرا ی - وقدتبست 
حدوثها اھا تجا دك واناعية ان لبان عادة كان ورد لهمن محدت 
يخرجهمن حیزا لصدم الى حیزا لوجود ٠‏ 

ويلا حظ آنمس‌یقدمون بکل هذه المقدمات لیدللوا على قضيةا عتبرها | لقسرآآن 
ا لکریم قضية‌فطريةفي !لا تسان » ولا یخفی أن الا متدلا ل بهذها لمقدمات قد 
کلف 1 صحا به‌جمدا کبیرا ٠‏ اذ لزمهمآن یطیلواالبست في اثبات الجوهر وفسي 
اثبات لاسرا ی وانها حا دثة » ثم‌في اثبات لزومبا للجوهر» كل ذلك ليت لبم 
اعبات حدوت‌العالم‌بکل مافیسه ۰ 


ولاشك أن هذاالمسلك ‏ مع ما عليهمن مآخذوا فسات ۱۱ مسلك شان 


)١(‏ اتظرمرا جع ا لمتکلمین | لما لفةا لذکر» وقدآأ فسدشيخ | لاسلاما بن تيميةهذها لطريقة 
في الا ستدلا ل على وجودا لله » وبين آنها سبب فى كل ماالتزم! لمتکلمون من 
متنا قغات عقليةفي | لعفا ت الا لبيةوغيرها » وقدا لتزموا ل جلها نفي مفاتالله 
مطلقا [وبعضها » وا لقول بخلق القرآن» وانكاررؤ يةاللهتعالى في ا لا خرة بوعلوه 
على عرشه با لى أ مثا ل ذلك من الوا زم! لبا طلةا لتي التزموها ۰( را جم ؛ موافقة 
محيح المنقول لمريح المعقول بن تيمية /١‏ ۲۲۶۰۱۷۱۰۸۱ ط ۱/ «110ه دارا لکتب 
العلمية بوکتا بالنبوات للمؤلف نفسه ٠١‏ وما يعدها »و ۷۲۷۰۷۲۳ وما بعدهاء ط/ ۱۰۲ 
دا را لکتب الملمية ۰) 

(۲) اأنظرنقدمنهج لمتکلمین في أ عبات وجودا لله »على سبيل المثا لا بن تیمیةا لسلفي 
محمدخليل هراس 1۸ ۷۷ ط۱/ ۰۶ع۱ه دا را لكتب! لملمية »ومقدمةكتا ب ا لتوحید ان 
تيمية »تحقيق:د /محمدا لسيدا لجلیند ۱۰۷/۳۱۱0۱۰۱ دا را لقبلةللثقافةا لاسلامية » 
ومنهج لقرآن في ا لدعوةا لى | لایما ن :د/علي بن محمدنا مرا لفقيپي ٠١4‏ - ۱۰۸ ۰ 


) ۱۰۷ ( 


يصعب تصوره‌علی المتخصمين فضلا عن الجمپور » وفیه‌من الطول ٠وا‏ لخفاء ٠وا‏ للیسی ‏ 
وا لابپام ما لایخفی »فلا يطح لآن يجعل سبیلا لتحميل شرف المطالب وهو 
الايمان باللەتعالى . 


ب ) منهج الفلا سفة 


سلك الفلا سفةا لا لپیون في اثبات وجوداللهتعالى طريقالوجوب وا لا مکان. 
وقسمواا لموجودالی واجب وممكن بدلا من قديموحادث٠‏ 

قال صاحب الموا قف عن هذاالمسلك : 

((المسلك الثاني للحكماء:وهوان(فيالواقع)موجوداءفا ن كا ن(ذلك الموجود )وا جيا 
فذاك (هوالمطلوب)ءوان كان ممکناا حتاج الى مؤثّرء ولابذمن | لانتهاءا لى الوا جبءوا لا لزم 
الدوراوا لتسلسل» وفي هذا طرح لمؤنات كشيرةكما ترى ۱())۰) 

إن الفلا سغةبهذاالمسلك قسمواالعالمالى واجب وممكن » ثماستدل وا 
با لممكن على الوا جب من حيت عدوثه‌بعدان لم‌یکن» ومن حيت ثبا تهعلى الا مكان ٠‏ 

ودرا بن نا عند فلا مها نمی الت ورن هن هااا دال 
في قوله 

(( لا يشك آن هناوجودا » وكل وجودفا ما وا جب واماممكن‌ فان كان واجبافقد 
صح وجودالوا جب وان كان ممکنافا نا نوضح آن الممکن ينتپي وجودها ل سی 


وا جب الوجود» 4( 


(۱) الموا قف في علم| لكلا :عفدا لدین الايجي(ص ۲11) الموقف ا لخا مس في الا لهيات» 
وما بين | لقوسین من شرح لموا قف للشريف! لجرجا ني(۰/۲) ط/دا را لطبا عةا لعا مرة ۰ 
(1) هوا لحسين بن عبدا للهبن سيناء | لفیلسوف | لرئیس‌ما حب | لتما نيف في الطب 
وا لمنطق وا لطبيعيات وا لالهیا ت»ومن تما نیفه :ا لقا نون في الطبءوا لشفاء 
وا لا شارات والنجا ۶ » توفي سنة ۸ ( انظرترجمت‌في: مبزان الاعسستدال: 
! لذهيي ۱۲/۲ (۲۰۱4) ومفتاح السمادة ‏ طا ش کیری زادة ۲۷۲/۱ ) 


(؟) النجاة: این سينا ۳۸۳ ط / مطيعةالسعادة بمصر ۱۳۲۱ ه٠‏ 


) ۱۰۸ ) 


ولسنابحاجةالى تفمیل هذاا لا ستدلا ل | لمصقد » فان فیه‌کلا ما کسشییرا 
ليس هنا موضعهء ومن أرادالمزيد فعليهبكتب لقوم ۲۰ وحسبناآن نشيرالى أن 
هذها لطريقة! لفلسسفيةمما يعلمبا لا ضطرارأن محمدا صلی اللهعليهوسلمل,يسدع 
الثاس‌بپساالی الا قراربالخالق سبحانه » ولا سلفالامتوائستبا » وقدفتدها 
شيخ الا سلام ابن تيمية » وبين مایترتب عليهامن نتائج فاصدة» كنفي جسسمیسم 
الصفات الا لهیة‌عنه‌تما لی» واثبات وجودوا جب هو( الله ) ليس لهحقيقةسوى 
مطلقالوجود )1(١‏ 

وبعد : فهذهفكرةموجزةعن منهج كل من الفلا سفة والمتكلمين فسسسي 
الاستدلا ل على وجودا لله » وقدتبین آنهم جمیما | عتمدوا في استدلا لهم على مجرد 
العقلء وعلی البرا هين | لمنطقیةوا لفلسفيةبشكل ها م » وا بتعدوا کل الا بتس‌عاد 
عن ا لادلةا لقرآ نيةا لتي هي افضل الطرق وأنفعها لا ثبا ت وجودا لله ۰ 


+ ) منهج الا ماما لضوکا لیر 


سلك الا ما م۱ لشوکا ني رحمهالله في الا ستدلال على وجودا لله‌مسلك ا لقسوآان 
الکریم بوهوا تبات وجودا لله‌من طریق بیان عظمته وتدبیره! لمسکم بوقدرته صملسی 
کل مافي المالم » وعنایتها لتا سةبکسل صغيرةوكبيرة٠‏ 

آثرا لشوكاني ادلةا لقران لأنهوجدفي منېجه مااغناه عن ادلةا لمصکلمین 
ومثا هجمم» كنار ميدن ۹ رامین و انيد رر 


یسجمل ادرا كبا سبلا میشرا لكا فةالمستويات منالناس » علىاختلا ف مداركهم 


(۱) من كتبالفلا سفةالتي تناولت هذاالموضوع: آرا ۱۶هل المدینةا لفاضلةللفارابي 
تقدیم وشرح : | برا هيم جزيني دا را لقا موس | لحدیتبیروت,وفمول الحكمللمؤلف نفسه 
ط / 1 لخا تجي‌بوا لا شارات وا لتنبيها ت لابن سيناء شرح شمرا لدين ا لطوسي؛ تحقيق : 
سليمان دئیا » دا را لمما رف لقا هرة. 

(۲) انظر: موافقةمحيح المنقول لمريح 1 موجن نيمية ۱ ۲۱۱۰۲۱۶۰۲۱۶ وکتاب 


النبوات! بن تيمية ۷۲:۷۱ . 


) ۱۰ [( 


وفطرهم » بخلا فالا سا ليبا لفلسفیةوا لکلا میةا لمعقدة " المينيةعلى شفا جرف 
هارمن ادلة! لعقل التي لا تعقلءولا تثبت !ا لا بمجردا لدهاوي وا لا فتراه على العقل 
بمايطابقالبوى.(١)‏ 

وقدا عتم لالقرآ نالكريمعلىالحجج والبراهينالقاطعةالتي تقمع شبهة 
كل ملحدا ومنحصرف في كل زمان ومكان ٠‏ قال تعالى؛ (( مَافَرَّطْنَافِي السا ب 


ا 


صا سه 
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من ی .)0170 ای ما تركنا في القرآن من أمرا لدین» اما تفصیلا اوا جمالا.(5) 
ومن خلا ل تتبسمنا لکتب الشوكاني وخا صةتفسیره‌للقرآن الكريمنجد أن ما 

من آية یمرعلیها تتکلم‌هن اي حال من أحوال ا لخلق الا ويشهدفيهاالكمال 

وا لعظمةوبدیم الصفةا لتي تدل على وجودا للهتما لی‌بوتفردهبا لکما ل وا لجلا ل ٠‏ 
ویمکن حصرا لطرق التي سلکهپاا لشوكاني رحمها لله ف يالا ستدلا ل علسسی 

وجودالله‌في طریقین لس 

الطریق الأول : الفظرةوا لمیثاق ا لممقودبینها وبين بارئبا ٠‏ 

تعتبرا لفطرةمن | لادلةا لتي سبه‌هلیها القرآن الكريم » ب لانهجهعلهباضلي 


مقدمةتلك | لادلةوا صاسالها » آذا لا ستدلا ل ببا مشروط با لممرفةا لفطریةا لما بقة 
والاقرارالسابق بالربوبية.(4) 

وكمااوفحناهمن قبل "ان وجودا للها مريدهي فطري» لايحتاج السى 
اقامةالدليل والبرهان » فالفطرةالسليمةمجبولةعلى الا قرا ربوجودا ليرب 
الخالق» والا يمان به‌تما لی مخروز في شعوركل انسان عاقل» وهذاالشمورا لفطري 


دليل من ! لا دلةا لصا دقةعلی وجودا لخالق سبحانه. 


(۱) دبا لطلب ومنتهىالأرب ؛ الشوكاني ٠١١‏ تحقیق: محمدعتمان الخشت» مكتبسة 
الساعي» لريا ضء 

(۲) سورةا لانمام ؛ آيسة ۲۸ (۳) فتح القدیر؛ التوكاني ۲ / :۱۱ 

(6) انظر «مقدمءةکتاب التوحیدلا بن تيمية ؛ تحقیق د/محمدالسیدا لجلیند 8ه 


() راجم : فطريةتوحيدا لربوبية صفحة ۱۰۲۰۹۱ 


یقول الشوکاني عن هذها لفطرة:(( كل فرد من أفرادالناس.: رأي مخلوق 
نك لس وتو ا میب ری a‏ اشگریین را ایس واه 
وا لا صلما لشرعیان » وهذا قول جماعةمنالصحايةومن بسدهم » وقول جماعة 
من المقسرین » وهوا لق, وا لقول بان ا لمرا دبا لفطرةهناالا سال مومذهسب 
جمهورالسلف .)) )١(‏ ۱ 

ومن هنا فلا يجدا لشوكا ني في استدلا لهعلى وجودا لخا لق ضرورة الى 
اللجوءالىأدلةالمتكلمين وأمثالهم : ما دا مت فطرةا لانسان ووجوده كا نيهن 
بن ديه ۱ 

يقول الله سبحا نه :(( فأقَم وج للدين ییا ٠‏ رة للوا لعي گرا لاي 
عليبة ٠‏ یل لق اللو ذلك ا لدین أي . ۰ (۲) 

استدل الشوكاني بهذها لآيةا لكريمةعلى أن | لتوحیدا مرفطري في | لا نسان» 
. ورجح القول بحمل الناس في الآيةعلىالعموم من فيرفرق بين مسلمهم وکا فصرم ؛ 
واتهم‌جمیما مفطورون على ذلك» لولا عوا رض تعرض لهم ٠‏ فيبقون بسبيها على الكفره 
ترقال رحمهالله :(( وهذها لفطرةالتي فطرا للها لنا س عليها . لاتبديل لہا من 
جهةالخالق سبحانه ( ذلكالدينالقيم):أى ذلك الدین الما موربا قا مةا لوجه 


له با ولزوم! لفطرة »هوا لدین القیم ۰)) (۳) 


و رمرم مره ر 


ومثل هذها لآية قوله‌تما لی:(( مبنةا لله بومن احمن من اللومينة ون 
و 50ج )0 EF E‏ 
لهعابدون ۰)) قا ل الشوكا نيا ی ! لاسام ۰ فا اساام هومبنة! نله‌في کل مخلوق 


مدرك؛:وزوی عن مجا هدفي قوله‌تما لی: مبنة الله ءقا ل :فطرةا للها لحي فطرا لله‌ا لتاس 


)1( فتح القدیر :الشوكاني ٤‏ / ۲۲۶ 
(۲) سورةالروم a1‏ ۳۰ 

(۲) فتح القدير ؛الشوكاني ٠۲١/٤‏ 
)٤(‏ سورةالبقرة اية ۱۳۸ 


(*) فتح القدير ؛الشوكاني ١١١/١‏ 


) ۱۱۱ [( 


وقدا شارالی هذا ا لدلیل الفطري قوله صلی الله علیه‌وسلم : ما من مولمود 

الايولدعلىالفطرة: فابواهيبوّدانه:أوينشرانهءأويمججسانه...(1) 
وفي الحديث القدسي ((١‏ نسي خلقت هبادي حنفاء كلبمءواتهمأنتبمالشياطين 

فاجتالتهمهن دينهم.)) ۲۲۱ قا لالشوكاني في معلى حنفاء ای ماثلين عن 

الأديان كلباالى ین الا ملل ۶(۰) 
وملى هذا فان ا لرسل صلوات‌الله‌وسلا مهمليهملم یبمتواالی النسستاس 

۱ لتسذکیرهمپتوحیدا لفطرة » وتطهيرهعن تسویلا تالشياطين ۰ قال تعالى 

سر ساس زار زر 2 2 9 7 بر ه رم 3 

حكايةعنالرسل ۰ ( قالت رسلهمافي الله شك‌فاطرالسموات وا لا رف *)) ۰ 

إنهملمياتواليمآمواالنا س بوجودرب الخالق» واتماأتواليدموهمالى مبادة 

| للسه‌وهدهلا شريك له ٠‏ 
ومسما يدل على هذا“ الدليل | لقطتري أن ا لنفس تدرك وجودا لله‌بعطرتهاءوترجم 

اليهفيالشدائدتستمدمنها لصون» وتطلب منهالنجدة» فمپماتمتت الا نسان 

فيا نكارهذها لفطرة » وحا لالكبر دون ١لا‏ قراربهاء فا نما لابند أن یظبرآترهسا 
عندا شتدا دا لمحن والكوارث٠‏ 

وقدبيناللهتيارك وتعالى هذهالحقيقةفي کتا به‌في كثيرمنالآياته كقوله 
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خما لی ٠:‏ (( واذا مسالا نسانَالفرٌ دعانا لجنبه اوقا صدا وقا ثماءفلما كق فنا 

(۱) فتح‌القدیر الشوکاني ۱ / ۱۵۱ (۲) تقدمتخريجهفي مفحة ‏ ۱۰۱ 

(۳) أخرجه مسلم في كتا با لجنةوصفةنمیمها وأ هلهاءبا با لصفا ت التي يعرف بها فسسسي 
الدنیا اهل ا لجنةوا هل النار 4 / ۲۱۹۷ برقم (۲۸1۵) وا حمدفي المسند ۶ ١15‏ 
من هیا ض بن حما را لمجا شعي ۰ وممنی ا جتالتهما لشیا طین: اي | ستخفتمم فجا لوا معبم 
في ا لفلال » يقا ل: اجتال الشيع اذا ذهب به‌وسا قه ( انظر ها لنما یةلا بن | "تسیر 
۱ / ۲۱۷ تحقيق: طا هرا حمدا لزا وي بومحمدا حمدا لطنا حيءدا را حيا۴ لکتب المربيسة » 
القا هرة۰) 

1۷۱ 7/ * انظرء فتح القدیر ۰ الشوكاني‎ )٤( 


(۰) سورةابراهيم دآية ۱۰ 


) ۱۱۲ ( 


رە مارم ماع سدم ره رە رم ر ے عيرم سس 2 7 م هریم ور مر رم ممعصدم(۱) 

عنه‌ضره مركا ن لم يدهنا إلى ضر مسه , کر وت مس (( 
رم ورو م بر وراه و ده م 

وقولهتعالى:(( موا لذى يمي ركفي ا لبر وا لح نی انا كنتم في الغلك وجرین 


5 2 ره رام سس | مررط م 


بهم بره ريح بق وفرحوا باجا ها ريح ما فوج اهما لوچ من کل مكاننءوظوا 


کم ا ا 


ره در ر ره ع اع ران" ها رمرم مر و ع شر ارام اع .“مين 


نما سيط پم دموا ا للهمخلصین لها لدينءلئن انجیتنا من هذه لنکونسین 
مِنَّالشساكرين ۲()0۰) 

فسرالشوكاني هذءالآيةوقال:(( وليسهذا لأجل الايمان باللهوحسده» 
بل لا جل أن ينجيبممما شا رفوه‌من الهلا ك ؛ لعلمهمأنهلا ینجیم‌سوی الله 
مبحانهء وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع الى اللهفسي 


الشدافد.))(5) 
ره رده م 


وقال عندتفسيرءلقولهتها لى؛(( وا نا مسكما لضرٌ فيا لیر فل من حدمو 


إلا ياه .)40 :(( إن ا لکفا رانما یمتقدون في 1صنامبموسائرمعبوداتهمانها 
یم ن زا ی عد الس ایکا تسف نک 
با لفطرةعلما لا یقدر مدا فعتهاآن ا لاصتا مونحوها لا فعل لها ۰))(*) 

ويربط الشوكا ني في تناسق بين هذهالمعرفةا لغطريةويين الميثا ق الذي 


أخذه‌الله‌ملی !الا نسان» وهوفي عالمالذر قبل آن یخلق » کمااشار سبحائهفي 
الو کی 7 م 7 رم ام ده کس ی 1 

قوله : (( وان اد ربك من ني اد من ظبورهم ذريتهم » وأ شهدهم على 1 نفسیم » 

ضير ف هم رن م مده م ات ١(2‏ 2د مره م ره مم ام م 

الست لت ريك » قا لوا بلى هَبدنا أن تقولوا یوما لقیا مقا نا كناعن هذا فا فلیسیمن» 
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وتتولوا نما امرك اس وا من قبسل وکا رة من یسرم , آنتبیتبکا 


فمل لو ن"۰))() 


(۱) سورةيونس ١آية‏ ۱۲ (۲) سورةيونس :ية ۲۲ 
(۲) فتح القدیر ؛ الشوکاني ۲ 7 1۳ 
(4) سورةا لا سراء : آية ۱۷ 


(*) فتح القدیر : الشوكاني ۲ / ۲:۳ (1) صورةا لا" هراف :آية ۱۷۲۰۱۷۲ 


) ۱۱۲ ( 


یقسول الشوكاني في تفسیرا لاايسة (٠‏ ان الله‌سبا نه‌لما خلق آدم‌مسح ظپره . 
فاستخرج منه‌ذریسته » وأخذعليهما لعبد. وهؤلاء همعالمالذرء وهذا هوا لتق 
الذى لاينبغي الصدول عنبه » ولا المصیرا لی شیره الشبوته‌مرفوعاالی التبي صلی 
! لله علیه‌وسلم وموقوفا على غیره‌من السحابة»))(۱) 

وایدتف سیره‌هذا با حادیث كثيرة» منپا ما روا ها لا ما محمد هن ابن هباس 
رفي اللهعنهما عن النبي ملی ا لله‌علیه‌وسلمقا ل: (( ان اللها خغذا لمیشاق من 
هرادم عليها لسلام‌بنصما ن. پيني‌ترنة 0 فأخرج من ملبه‌کل ذرّيةئراًهاء فنشرها 
بین یسدیه ؛ شمكلمهمفقال : الست‌برشکم؟ قالوا : بلی شهدنا ۰ الى قوله؛ 
المبطلون.))() 

فهذاالعهدالمأخوذعلىالذريةمسيثاق پرتبسط ارتبا طا وئیقا با لفطسرة 
۷۱ تصانية» کماانه‌هجفا لله‌هلی | لخلیقةیسوم| لقیا سة » ولهذاقال سبحا نه‌مذکرا 
لمم‌بپذاالمهد :أن تقولواانا کناعن هتا فا فلين » أوتقولوا ٠‏ اه 
(( فبين الله‌سبهانه‌في هذها لحكمةالتي لاجلپااخرجمممن ظبرآدم » وأمبدهم 
على أنفسهم بوأنهفعل ذلك بمملثلا یقولوا هذها لمقا لةیوما لقيا مة » ويعتلوا 
RES‏ رو و شم EGE‏ 

وهناك میثاق آخر پرتبسط بالمیثاق الأول : هوما جات بسها لرسل واأنزلت 


رام 3-4 


بهالكتب » تجديداللميتا ق الأول وتذكيرالهءكماقال تعالى : (( رسسلا 


رسام # ير ما مم مر 7ر 2 از مک مرحم 0 


00 32 2 
مبشرین ومنذرین لثلا يكون لدا ناس علی اللوحجةبسمدا لرسل لوكا الله 


ساس ع سا م 


عزيزاحكِيم )2())٠‏ قا لالشوكاني .” وسميتالممذرة حجةمعانهلميكسن 
لحد من العباد على اللهەحجة تنبیها ملی أن هذا لممذرةمقبولةلدي سه 


(۱) فتح القدیر ۰ الشوكاني ۲1۳/۲ 
(۲) اخرجهاحمدفي المسند ۱ قال أحمدنا کر : | سنا ده مصیح (| نظرتحقیقه‌برقسم 
(**15)ءوا بن جريرفي تفسیره ۱۱۱/٩‏ موابن آبي عا مر‌في المنة ۸۱/۱ برقم (۲۰۲) 
وا لحا کم‌في | لمستدرك ١/14/1:57ه‏ وقال:صحيح ! لاسنا د ٠ووا‏ فقه! لذهبيءقا ل | لشوكا ني 
ا لكاي 11 | و13 سل مدر eA E‏ 
وا لمتا بعا ت للحدیث-: وجملةا لقول ان الحديث محيحءبل هومتوا ترا لمعنی (انظر 
ملسلةا لأحا ديت | لمحيحة ۱۱۳/4 برقم (۰)۱۱۲۳ 


(۲) فتح القدیر + الشوكاني ۲۱۳/۲ (8) سورةا لنما ۴: ية ۱۱ 


) ۱۱4 ( 


مریم فرع مره همم 


تفضلا منهورحمة. .)1( وهن هذاالميشاق ایضاقال سبحانه: (( وما کنا معیین" 


سے یہ رہ ردم o‏ 


ا ES‏ و قا ل الشوكاني في معنى ا هه أنەسبحانەلا یعسذب 


هہادها لا يمدالا هذا رالیہم‌با رسال رسلهم » وانزال کتیهم » فبین سبحانه 


أنهلميتركهم سدىء ولا ي خذهمقبلاقامةالحبةعليب:(') كذاقال 


رالمفسرين والمحققين من لالسنة(؟) 


فلا منافا قبین هذاالمیتاق والميثاقالأولء لأن کلیهماثابت بالكتاب 


والسنة» فمن آدرك هذاالمیثاق وهویاق على فطرتها لنتي هي شا هده 


بسا ثبت فى المیثاق الأول فساته‌یقبل ذلك من اول مسرةولا یت وقف » لاأنهجاء 


موا فقالمافي فطرتهوما جبلها لله‌ملیه » ومن درکهوقدتضیرت فطرته 


عماجبلهاللههليهه بان كان قداجتالتهالشياطين هن دينهوهودهابواء. 


1 وتصراه» اوسجساه؛ فسپذا ان تداركهاللهتعالى برحمته» فرج عالسى 


فطرتهء وصدق بما جات بهالرسل» ونزلست بها لکتب » نها لمیسخاق 


الأول » وان کلب یپذا المیشاق كان مکلبابا لاول فلم ينفعها قراره بسه؛ 


وقامت علیه حجةالله بوحق علسیها لصذاب » ومن يهن الله فمالهمن 


مکرم ‏ اللە‌يفعل مايفء .(*) 


وخلا صتةا لقول :أن الحجةلا تقوم بذلك الا باد وحده » بل تقوم بالرصل» 


وان الرسل تاتي مذکرة پذلك الا شاد الذي نسیه الكلء ولم يولد اد 


(0) 
(1) 
(r) 
(£) 


فتح القدیر ؛الشوکاني 7/۱ ۰۲۸ 

سورءا لا سرا : آية ۱۵ 

فتحالقدير ؛الشوكاني ۴ / ۲۱وا نظرأيضا رسا لةتتعلق بوجوب توحيدا لله‌ی د 5 
انظر: تفسيرابن جریر ۱۰/ 4ه » وتفسيرا ليخوي ۳ / ۰۱۰۸ وتفسيرالة عمد 
الرازی ۲۰ / ۰۱۷۲ وتفمیرا لقرطمي ۱۰ ۰۲۳۱7 ومسجموع فتاوی لشيخ ١لا‏ سلم 

أبن تيمية ۲ / ۲ ۰ 11 / 11 › ۲۰ /۲۲»وتفسیراین كثير ۲ /۲۱ » وتفسیر 
الآلوسي ۲۱/۱۶بوا فواا لبيان لمحمدا لأ مين الشنقيطي 4۲۹/۳مودفم ایهام! لافطرا ب 

هن آیات الکتاب له ۱۷۸ - ۱۸۱ 

انظر: معارج ا لقبول لحا فظ حکمي ٩۳/۱‏ تحقیق: عمربن محموداً بوعمر. 


) ۱۱۵ ) 


منهم وهوذا کرله» وا خبارا لرسل به يحصل به اليقين بوجوده ٠‏ 
وا لکلم في هذه المسالة طویل لایتسم المقام لبسطه. فنكتفي بپسنا 
القدراليسير.() 


الطریق الثاني :النظر وا لا ستدلال بالآيات ٠‏ 


منالأمورالمتفق علیها لدی السقلاء أن كل شین لهعلة توجده »آوما نم 

یسصنمه ,فا ذا نظر الانسان الى الکون» وا ستمرض ما فیه من الکنا ئنات حسصیل 
له هلم ضروري بان هذه الکاثنات لم توجد صدفة» بل لابند لمامن موجد 
اوجدها. 

يعمد لذلك قول بصضالاهراب » وقد سثل :بم عرفت ربك ؟ فقال: البمرة 
تدل على البحير؛ وآتار الخطی تدل على المسیر: فپیکل صلوي » وجوه ر 
سغلي »لم لايدلان على العليم الخبيرء؟ والى هذا أشارتالرسل عليبما لصلاة 
والسلام فيماحكى اللهتعالى في قوله :(( الك سكي أفي اسركة ما ر 
السموا ی وا لا ری ۲())۰) فقولهم:( فا طرالسموا ت وا لأرض )اشارةالىا ستنكار 
الشك فیمن هذا صنیمه‌وآشره » وا لااثرا لحقیر يدل على ماحبه» فکیسسف 
لايدل هذا الأمرالعظيم بمااشتمل عليه من الآيا نوا لأعاجيبهلى ماني ٩۳۱۲‏ 

وا لقرآن الكريم مملوء بذکر الآياتالتي تدهو الانسان بان سوجسه 
نظرهالى خلق هذا الکون من سماثه‌وارضه » ومافیپما من عجائب مخلوقات 
اللهء وتدهوه‌الی التفکر في اسراره لیدهم ایمانه‌با لخالق سب انه 
ویطرد الشك من نتفه ٠‏ 

تون لتحا ر ل کرو با داز في السموا ت وا ارف وما عفني 
(۱) منالكتبالحديتةالتي تما لج هذاالموضوع:العذربا لجهل عقیدةا لسلف لشريف محمد 

فو دهزا ع» وا لعذربا لجهل وا لردعلی بدعةا لتكفيرلا حمدفريد »وأ هل ا لفترةومن في 

حكمهم لموفق أحمدشكرىءوا لجوا ب | لمفيدفي حکم جا هل | لتوحيدلمبدا لرحمن عبدا لحمید ٠‏ 
(۲) سورةا برا هیم دآية ۱۰ 
(؟) ترجيح | سا لیب القرآن علی أما لیب الیونان ابن الوزیرا ليماني ۸۳ 


) ۱۱۰ ( 


الود ا کیک ۱ م ر2 .0 


الاياتوالتذر هن قو لا ومنو 

و او زياع ر 
بمافي السموات وا لاأ رض من المصنوعات!لدالة علی الصانع ووحدتهوكمال قدرته » 
فان في كل مخلوقاته عبرة للمعتبرین » وموعظة للمتفكرين» سواه كانت مسن 
جلا تل مصتوصا ده تکسلکوت! السموات وا لرن اومن دقا شقا من سا شرمخلوقا ته )) 

وقد سلك الشوكاني هذها لطريقة في الا ستدلال با لآيات على وجوداللهء 
لأنهاأدل على المقصود من فيرها » ولأنباأدلةهقليةمحيحة(7') وشرهية 
دل عليهاالقرآن ۰ 

وهذه !لیات ! مسا تتملق با لکون ومافيه من مخلوقات ,أ وما يسمى بدلا تسیل 
الفاق ول ماتتعلق بالانسان نفسهء اوما یسمی بدلا ئل الااثفی ۰ 


بر وخ ره 5 ج 
وقد جممپمااللهسبحانه ین في قوله : (( وفی الا رض‌آیسات 
في 


٠‏ ره م a‏ ره دام ا (4) ماه و مه رصم 
للموقينين» وفبي آنفسکم افلا تبمرون")) وقوله:(( ستنریمآیا تنا فسي 
مر و مور و e2‏ وس هن رات ره رورم م 


اماو و الك اكت م ا أنه الى( 
أ دلا ف لالاآفاق 

!ما دلا ثلالآفاق فهسي تمني کماقال الشوکا: ني نقلا عن عطاه [3) «قسطار 
السموات وا لاارش » من ا لشمس وا لقمر وا لنجوم» وا للیسل وا لنهبار؛» وا لریسسام 
والأمطارء وا لرهد وا لبرق وا لصواعق » وا لنبات وا لاشجار, وا لجبال. وا لبحار. 


وفيرذلك ۱۲۸۰ 


(۱) سورةیونس :ية ۱۰۱ (۲) فتح القدیر ۰ الشوکاني ٩۷۱۰۲۷۱/۲‏ 
(؟) انظر؛ دب الطلب ومنتپی الارب ۰ الشوکاني ۱4۱ 
(:) سورةالذريات : آية ۲۱۰۲۰ (ه) سورةغصلت + آية ۰۲ 


(1) لمله :عطا* بن آبي مسلم! لخرا ساني» مفسر»محدثوا عظءمن تضيفه :۷ لتغسیر وا لنا سخ 
وا لمنسوخ۰ قال الحافظ في التقريب (ص ۳۹۲ برقم :)41٠١‏ مدوق يهم کثیرا ویرسسل 
ويدلس ۰ توفي سنة ۱۳۶ه (ا نظرترجمتها یفا في میزان | لاعتدا لا لذهبي ۲٩۲‏ يرقم 11۰۰ 
وشذرات الذهبابن العماد ۱۹۲/۱) ٠‏ 

(۷) فتح القدیر ؛ الشوكاني ۰۲۳/۰ 


) ۱۱۷ ( 


وتندسمها!لله‌سیعا ندفي قنوله ا(0 إن في لق لسموا توا ارت بو خی لاف 
۱ مر مرها رز محر مه مر 
الليل والنبارء والفلك التي تج في لب ا كم ا د 


رص و بر الا اعم عه رع ر و او ي 


من من۲ تحماس مار ا جیا بها لار سدوا » وبت فیبا من کل دا که ومر 
ی ۳ 


الل ناح وا دسا ب انعر يبنا دسا روا لأرغر لآ يات ع لقور يقلن ))(1) 

يقول الشوكاني في تفسيرهذهالاية :(( لماذكر سبحانهوتعالىالتوحيد 
بقوله؛( والهكم الهواحصد) عقب ذلك با لدلیل الدا ل عليهء وهوهذه ال"مور التسي 
هي من أعظم صنعة الصائعالحكيمء مع هلم كل عاقل بانه لايتهييأً مسن 
أحد منالآلبة التي أ ثبتهاا لكفار أن يأتي بأي شئ منبا أويقتدرهليهء 
اوعلی بعضهء وهي خلق السموات والأرض » وتعاقب‌الليل والنهار» وجري 
الفلك فيالبحرء وانزال المطر منالسماء » واحياء ا لارض بسه » ویت‌السستواب 
منپابسببه » وتصریف الرياح» فان من امسمن نظرهء وأهمل فکره‌في وا حندمننها 


انبپرله » وضاق ذهنه عن تصور حقيقته» وتحتم عليه التسمدیق بأن صانمه 


لتا ب ۰۱۷ 
مر سم مله 

ومشل هذه ال یةقولهتما لی (١‏ ون في | لسموا نووا لا رر لايا ت للخومنجن؛ 

۳9 رمرم مد و مرو ره روم ا کے انث 
وی ملفكم يونا پیت ين دا جناب - ت لقور يوقينون » وآ تاقوا ليل وا لار 
سرس خر فد من مر ۰ رھ ر © وهر ما ءاس يرم ر مراص © هسه 8 
وم أنْرَلَ الله م من الصا من زق ؛ فاخیابسه الا رف بسمد موتا » وتصريف 
مم م2 ۷۳ ۳ م 

ره ی م م مر رد رمو مر رور رات م اس سا ر 

الرکاع آیات ت یوم يحقلون» علك ايا تا لله‌نتلوها عليك بالق فسبای حدیت 


قالالشوكاني :(( هذه الآياتالمذكورة هي حجج الله وبراهينه.))( 
وآياتالله فيالكون اکترمن آن تحصی بلان الله بت دلائل وجسوده 
في کل شین من الكونء فکلما تامل المقلاء في هذا الکون الکبیر وتال 


مافيه من تنا سق»وتضامن»وانسجام موترا ابطبين أجزائه ووحصداتهء تجدد لهم 


(۱) سورءةا لبقرة دآية 54( (۲) فتح القدیر ؛: الشوكاني ۱۱۳/۱ 
(؟) سورةا لصائية ؛آية ۱-۳ (4) فتح القدیر :الشوكاني 1/۰ 


) ۱۱۸ ( 


في کل تامل جدید برهان جدید يشير الى الخالق المظیم ٠‏ 

وفي کل شیم له آية تدل على آنه‌وا حسد 

وقدا هط الشوکاني - رحمها لله - الا ستدلا ل بآیات‌الافاق هناية کبيرة» 
غمثلا صندما بین الله‌سبحانه‌في كتا ها لمزیز اختلا فالنيات في الطعم رفم اتحاد 


واي رم و مر مهم 


التربسة والماء في قولهتعالى (٠١‏ وی ال رتیل متجرورات » وجنا ت من نا ب 


Fors‏ ام هام يم مهو وم واه مم 27 رم ر م مر ےه 


ورَرع » وتخریل مینوان وفیر صئوان» يسقى یار واد ون یل بتتبا على بغ 
ون الال »إن يد ؛ ات بقن 3 قال في مفا دهذها لايسة: 

(( وفي هذا منالدلالة على بديم صنعه.وعظيم قدرته »ما لا یخفی على صن 
مهفل فا نالقطعالمتجاورةء والجناتالمتلا صقة المشتملة علىان واع 
النبات » مم كونبا تسقى بما* وا حد» وتتفا ضل ف يالثمرات في الأ كل » فيكون طسمم 
بعشفهاحلواء وال خرحامضاء وهذا في فاية الجودة وهذا لیسس‌بجید» وهذا 
فائق في حسنه » وهنا غير فائق؛ ممايقطع من تفسکر بوا هتر بونظر نظر العقلا * 
أن الصبب المقتضی لاختلا فهالي سالا قدرةالصاد تم الحکيم جل سلطا تسه 
وتما لی شانه » لان تأثير الاختلا ف فیما یخرج منما » ویحمل من ثمرا تها لا یکسون 
في نظر العقلاء ا لا لسبین ٠‏ !إمااختلا ف المکان الذى هوا لمتبت » اوا ختلاف الما ۶ 
الذی تسقی بهء فاذاکان المکان متجاورا بوقسطم الا رض متلا صقةء والما* الذی 
تسقی بيهواحدا لم يبق صبب للا ختلا ف في نظر العقل لا تلك القدرة الباهرةه 
وا لصتم المجیب, ولهذا قال سبحانه :( ان في ذلك لآيات لقوم یعقلون) ای یعملون 
على قضيةا لصقل ومايوجبه »فير مبملين لما یقتضیه‌من التفكرفي المخسلوقسا ت» 
وا لا هتبار في العبر الموجودا ت )(1') 


وهناك امتلةا خری كثيرة لا مجال هنا لبسطها فا كتفي بما ذکرته ٠‏ 


(۱) سورةا لرهد ؛آية > 
(۲) فتح القدیر ؛ التوكاني 1۰/۲ 


) ۱۱٩ ( 


بات دلا ئل‌الانفسس 


وآما دلا لة | لانفی‌فپي من اوضح دلالة على وجودا لله ؛ لآنها تتعلق بنفس, 
۱ نسان‌بوخلقه بوتکوین اهفاثه » وما یصرق له في حياته من آحوال وا طسوار؛ 
فاذا تأصل الانسان في هذه الاضياء تاملا جیدا يجدفيها من عجائب منم الله 
وبدائم حكمتهء ما یسفطر ممه الی الا عترا ف بقا در حكيم بومدرهليم ۰ 

ولپذا دعاالله سبحانه‌باده الى النظر؛ والتفکر بعين البميرة في 
مبتدز خلقیم بوفي اطواره التي مروا بها 

یقول الله سبحانه :(( قيقر الانسان سم لق ۱()0۰) 

ویقول سبحانه :(( ومرن ياج آن كع من شرا بوكر وا آنتم بعر عتکیرول!)) 

كما حستهم على ا لنظر وا لتفکر في آنفسیم لمافیپامن آثشار قدرته سيحانه 
وحکمته. 

یقول سبصاته :(1 وقي اس فلا رون ۳۱))۰) 

قال الشوكاني في بيان وجهة الا ستدلال ببذهالآية, 
((۱ی وفي آنفسکم آيات تدل على توحيدالله »ومدق ما جا ۶ت به الرسل » فانسسه 
خلقهم نطغة» ثم هلقة» ثم مضغة؛ تم هظما »الى أن ينفخ فيه الروح» ثم تختلف 
بعد ذلك صورهم وألوا نهم وطيائهعهموأ لسنتبمء ثم نفس خلقهم على هذه الصفة 
المجيبة الشأنء من لحم ودم يوا مضاءءوجوا سءومجا ری‌بومنا فس .))(4) 

فقد استدلالشوكاني هنا بأ طوار التطفة ؛ وتقلبپا طبقا بعد طبق ؛ حتى 
جار انساناکاملا؛ على وجود الله‌تما لی ووحدائيته»وصدق ماجنا #ت به رسسله » 
وقال ۰ (( ومعنى ( آفلا تبصرون): أفلا تنظرون یمین البصيرة » فتستدلون بذلك 


على ا لخا لق الرا زق المتفرد با لا لوهية وانه لا شريك له »ولا ضد مولا نت ۰))(*) 


۲۰ سورهةا لطا رق :آية ه (؟) سورةا لروم :آية‎ )١( 
۸۰/۰ الشوكاني‎ ٠: سورةالذاريات .:ءآية ۲۱ )£( فتح القدیر‎ )۲( 
۰ لمعدرالسابق نفسالجزء والمفحة‎ | (۵) 


) ۱۲۰ ( 


وهذه | لاطوار الاتسانية هي مااشار الیه‌سبصانه‌وتما لی في قوله ١‏ 


م صھ ھر ا مر مر وق مر ام 3< محر مره مر وه رهم 


(( وة خلقنا رشان من سلا َة من شین م جعلناء نطفة في قزار 


e‏ جرع يه غل ا عع ا مرن رم موم ا رز و بوي لد او زر مه مره و او 


مكين ٠‏ ثم خلغناالنطفةعلقة فخلقناالملقة مثنة, فَمَلقناًالممّنة متا ما 
تکس الیک نت ان اھکر نار د شون پیت 

ومن دلا ئلالأنفسالتيأوضحهاالشوكاني مسألة اختلافالتاس » وتوا رشهم 
في الصغاتالجنسية» من صرب » وعجم » وترك »وروم » وفیر ذلك » وفي السفات 
اللوئية » من البياض بوا لسواد؛ وا لحمرة» وا لصفرة» وا لزرقة » وا لخفرة» مسسیم 
كونهم اولاد رجل واحدءوأم واحدةء ويجمعهم نوع واحدءوهوالا نسانية» وفسصل 
واحد بوهو النا طقيةء حتى صاروا متميزين في ذات بينهم للا يلتبس هذا بهذاء, 
بل في كل فرد من أفرادهم مايميزه عن غيره من الافراد» وفي هذا من بدي عالقدرة 
ما لا يعقلهالاالعالمون »ولا يفهمه الاالمتفكرون .( 


۰ ی ا E‏ ا رو مر ماس 
وفي هذا یقول الله سبحانه :(( ومين آیاته خلق السموا توا لا رض موا ختلاف 
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را رهام 


الستعکم وَألوا یک إن في ذلك لايا ع لما یی ))١‏ (۳) 
ر ر r‏ 
وف يالحقيقة أن الدلا ثل على وجودالله في | لأنفسأكتر من أن تحسصص» 
فان دلالة الانسان على خالقه تعالى من جوائب صديدة» ويكغينامانراء من مظاهر 
| لارحكام بوا لعناية وا لا بدا معءفي خلق الانسان» وتركيب حواسه بووضم كل عضو 
في موضعه المناسب لادا ۶ وظیفته» ممالايمكن معه الشك في وجود الخالسسق 
سبحانه » وکلما اتسم نطاق السلم » تضافرت الادلة علی أن لهذاالانس سان 
البديم ا لصتم السپا حسکیما ۰ 
وهذا استدلال یخلق الانسان على وجود خالقه ومدیره : وهودليل وا ضح 
وسپل لا تسقد فيهء وهن هذا الاستدلا ل یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه 


الله ۷۱((۱ستدلال على ا لخالق بخلق الانسان في فاية الحسن وا لاستقامة» 


(۱) سورةا لمومنون ؛ آية ۰-۱۲ ۱ (۲) فتح القدیر؛ الشوكاني ۲۲۰۰۲۱۱/۶ 


(؟) سورةا لروم :آية ۲۲ 


) ۱۲۱ ( 


وهي طريقة عقلية صحيحة؛ء وهي شرعية دل القرآن علیپا » وهدى النا س اليهاء 
وبینپاوارشد اليا » وهي عقلية » فان کون تفس‌الانسان حادثابعد أن لم 
يكن » ومولودا ومخلوقا من نطفة » تم من علةة؛ هذا لم يعلم بسجرد خسسپر 
الرسول »بل هذا يعلمه النا س كلهم بعقولهمء سوا* آخبر به الرسول أو لسم 
يخبرء لك نالرسول مر أن يستدل بهه ودل به» وبينهء واحتج بهء فهو دلیسل 
شرهي لأ نالشارعا استدل به ؛ وامر أن یستدل به» وهو عقلي لأنه بالعصقل 
تعلم محته ۱۳0۳۰ 

تلك هي الطرق التي ا رتضاهاالشوكاني في الا ستدلا ل على وجودالله» 
والذى يتضح لناان الشوكاني في منبهجه هذا موافق لمنهج السلف »اذ من 
منهجبم الا ستغناء بالقرآن من ادلة الغلا سسفة والمتكلمين وأمثالهم » وقبول 
كل دليل عقلي محيح وشرعي دل عليه القرآن وهدى الناس‌اليه٠‏ 

وينبغي أن يعرف أن السلف توسعوا في الا ستدلا ل بالآيات » فمسم 
استدلا لهم بآية الخلق التي شملت ا لآفاق وا لأنفس على وجودا لله » استدلوا 
أيضابالدلا ئل المأخوذة من طريقالحس لمن شاهدها » وطريق استفا ضةا لخبر 
لمن غاب عنما بوهو الا ستدلال بالمعجزات » وا ستبروا هذا الطريق من أقسوى 
الطرق وأوتقباء كمابين شيخ الا سال ابن یه ي" 
والبيبقي ۲ وابنالوزير اليماني "» وفيرهم » ولم أقف على كلا ,الشوكا ني 


جع و 


هن هذا الطریق الامااشار اليه عند تفسير قوله تما لی:(( وما تايمح 
دم م مر و ها م رم 


۰ ۳ ۳ 0000 ور 
من اة من یا ت رتم إلا كا نوا نبا معرهیین»))(3) قال :(( إن سببالكفر 
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(۱) النبوات ؛ این تيمية ۷۲,۲۱ (1) انظر مجموم فتا وی:ابن تيمية ۲۷۷۲/۱۱ - 
۰ (۲) انظر:مختمرا لموا عق | لمرسلةللموملي ۱۱۱۰۱۱۰ ط۱/با را لکتب العلمية ۰ 

(؛) انظر: اهتقا دوا لهدا ية " لبيبقي ۲۷ تعلیق:کما ل یوسف الحوت »ها لما لكتبه 
وا لبيهقي:هوا لاما ما لحا فظ شيخخرا سان 1 بوبكراحمدبن الحسین بن علي بن عبدا لله‌ین 
موسى | لبيهقي غقیه جلیل »حا فظ کبیر »کتب | لحديت وحفظهمن مباه بومثف تما نيف كثيرة 
منهابا لستن | لکمریبوشعب | لايما ن »ود لاگل | لنبوة «توقي (40۸ه) (ا نظر سیراعلام! لنبلاء: 
! لذهبي ۱1۳/۱۸ بوا لبدا يةوا لنها ية ١‏ بن کشیر۹۱/۱۲موتذرات | لذهب:ا ين | لعما د ۳۰۵/۲) 

(*) انظرترجیم! سا لیب القرآان على سا لیب الیونان؛ ابن | لوزیر(ی 15:14) وقدتقدمت 
ترجمته‌سي صفحة ۲۱ 

(1) سورها لانمام ية 4 


) ۱۲۲ ( 


والتمرد هبو الا عراض هن آیات الله التي تاتیهم » كممجزات الانبیاء » وماینصدر 

عن قدرة الله الباهرةء ممالا یش من له هقل أنه فعل الله‌سبطانه ۱())۰) 
ببسذا وافق الشوكاني السلف في منبسجهم » وخالف منهج | لمتکلمین,وا لفلاسفة 

المعطلين ۰ 

نقدا لشوکاني منهجالمتكلمين في النظر وا لا ستدلال 


إن ما ذهب الیه! لمتکلمون في | لا ستدلال با لجوا هر وا لا هراق فیرمقبول همند 
الشوكاني» وقد أنكرعليبم وعتفهم فيماذهبوا اليه» لان لم یقفوا على سا 
تقتفيه ادلة الكتاب والسنة» ولا ينبضي لصالم من العلماء أن يديسن بغيرما 
دان به السلف الصالم من الصحابة والتابعين ١‏ لأن الق الذی لا شك فيه 
ولا شبهة» هو ماکان عليه خير القرون» ثم الذین يلونهمء ثم الذین یلونه ۲۱) 

وقدرای ا لشوکاني أنه (( ينبغي عدم الا ستداد مشيئ من تلك القسوا مد 
المدونةفي هلم الکلام : وذلك لانما مبتسية على شفا جرف هار من ادلة السقل 
التي لا تعقل ولا تثبت ۱۰ابمجرد الدصاوی وا لا فتراء على العقل ما 
يطابقالهوى ۱۳())۰ 

كما آنکرعليپم - رحمها لله - في موضم آخر قال :((إن سار المساسل 
!لکلا مية مبنية في النا لب على دلا شل عقليسة »هي عند التحقيق فير هقلية: 
ولوکانت مصقولة على وجه الصحة لما كانت کل طائفة تزهم أن الصقل يقسضي 


بما دبست عليه بودرجت »وا عتسقدشه » حتی تری هذا يعتقد كذاء وهذا يعتقد 


(۱) فتح القدیر ۰ الشوكاني ۱۰۰/۲ 

(۲) انظر:ادب الطلب ومنتهی الارب ١‏ الشوكاني ٠١١‏ بوأيغا ؛ التحف في مذا هب الملف 
له ؛ غمن ا لرما ثل | لسلفية ٠‏ وا لعبا رةمقتبسةمن ا لحدیت ا لمحيح» عن النيسي 
ملی الله عليه و سلمقا ل:((خیرا لنا س قرنيءثم! لذین یلونهم تما لذين يلونهم ) )روا ه 
البخا ري في کتا ب ففا ثل الصحا بة (ا لفتح ۰/۷ برقم (۳۱۸۱)ومسلم‌في كتا ب ففا سل 
المحابةءيا ب فضل المحا بةثمالذین یلونهم (۱۱۱۳/۶ يرقم ۲۵۲۲) ۰ 

(۳) آدبا لطلب ومنتپی الارب ؛ القوكاني ۱81 ۰ 


) ۱۱۲۳ [( 


نقيضهء وکل واحد منپما يزعم أن العقل يقتضي ما یستقده » وحاشاالسقل 
الصحيحالسالم ن تير ما فط له یه ان سین له ور :۲۱/6 
(( وم نالعج بالعجيب والنباالضریب »أن تلكالعباراتالصادرة همسن 
جماهة من أهل الكلا م التي جعلها من بعدهمأ مولا لا مستند لها لا مجردا لدموی 
على العسقلءوا لغرية على الفطرة.))(1) 
وهكذا نجد الشوكاني يبين عيوب المتکلمین في متهجهم» ویصرب هن فساده 
ونتائجهالباطلة اذ لزم هنه تعطيل صفات‌الله‌تما لی ؛ ورد بع فالتصوصض 
الثابتة من القرآن وا لسنة » وفي هذا ذكر الشوكاني لنا مثا لاء قال ؛ 
هذا ابوملي(" أ وهو راس من ر ءوس » ورکن من ركا نهم » واصطوانة مسن 
امطواناتهم؛ قد حكي منه قولبه :" وا لله لایملم (الله) من تقمه الاما 
يعلم هو فانظر هذه الجرأة على الله سبحانهوتعالىالتي ليس یمد عنیبا 


)۰(, 2 


(۱) کشف | لشبهات هن المشتبپات ٠:‏ الشوكاني ۱٩‏ فمن الرسا ثل الملفية . 

(۲) التحف في مذا هب السلف ١‏ الشوكاني ١‏ ضمن الرسائل الملفية . 

(۲) هواپوعلي الجبائي:محمدین هبدا لوها ب بن سلام من أئمة! لممتزلة بورئیس ملسا * 
!لکلا في عصره بله‌مقا لات وآراء انفردبپافي المذهب‌توقي سنة ۵۲۰۳ ( انظر: لبداية 
وا لنهاية ١ابن‏ کثیر ۱۲۰/۱۱»ومفتاح السما دة :طا ش کبری زادة ۱:۷/۲) 

(4) وشرح هذها لمقولةا لخا سرة- كما قا ل الشوكاني :أنهأ قس‌باللهان الله لا يعلممسن 
نفسه‌فیرما یعلمه‌هذا | لجبا ئي !! میا ذا با لله‌تما لی( انظر ,کتف الشببات هن 
! لمشتبهات للشوكاني ۱۸ غمن الرسا ثل السلفية) 

(ه) انظر؛ التحف في مذا هب السلف ؛ الشوكاني ۷ فمن الرسا ثل السلفية. 


1 انظر؛ الممدرا لمابق‎ )١( 


) ۱۲4 ( 


وا لحدوث » وا لاعرا ض » وا لجوا هر» وا لجم » وا لخلاء» وما یوجبها لسقل»وما یجیزه » 
وما یستحیل عليه ؛ وفيرذلك ۰ وینکر انکاراشدیدا علی استدلالهم ببذه الطريقة » 
وخاصة عندماأوجبوا هذا الاستدلال . وجعلوا النظر فيه هو النظر الوا جب 
على کل مکلفه على اختلا ف فیما بیشهم ۱۱۰ آوقا لوا إن من آمن بالله بغير طريق 
النظر فانما هو مقلدء وا ختلقوا في حکمه » فرجح بعضهم کفره » وا کتفی بعفهسم 
۹ 
يقولالشوكاني ‏ رحمها لله- بعد سرد هذه المقالة ؛ 

(( فیا للسه العجبمن هذه المقالة التي تقشعرٌ لبا الجلود» وترجف عند 
سماعهاا لافشدة » فاتماجناية على جمپور هذه الأمة المرحومة» وتكليسف 
لهم بما ليس في وسعیم » ولا يطيقونه » وقد کفی الصحابة الذین لم يبلغسوا 
درجة الا جتهاد ولا قاربوهاالایمان النجمنلي » ولم یکلفهم رسول الله مسلی 
الله عليه وسلم ؛ وهو بين آظپرهم بمعرفة ذلك ؛ ولا أخرجهم عن الایمسسان 
بتقميرهم من البلوغ الى العلم بذلك با دلسته۲())۰) 

وقرر الشوكاني مذهب أئمة الحديت في هذه المسالة , وهوالاكتفاء 
با لایمان الجملي» لانه هوا لذی كان عليه خير القرون» ثم الذین یلونمم » تسم 


الذین یلونهم» بل حرم كثير منهم النظر في ذلك » وجمله من الضلا لة والجهالة» 


)۱( اختلفوافي اول الوا جبات على | لمکلف:فقا ل بمضهم هومعرفةا لله‌تما لی»وقا ل بعض 
آخرهوا لنظرفیما هوقا ل آخرون هوأ ول النظر: ای ! لمقدمةا لاولی منه تحوقولسله: 
الما لمحا دت‌وکل حا دث لابدّلهمن محدثه فمجموعالمقدمتين هوا لنظرءوا لمقدسمة 
الاؤلى هوأولالنظرء وقال بعضهمهوا لقصدالىالنظر١٠(انظر:الموا‏ قف في علمالكلام: 
الايجي ۰۲۲ وشرح جوهرةا لتوحید : البيجوري ۲۷ ) 

(۲) انظر: شرح جوهرةا لتوحید « البيجوري ۲:۰۲۲ وأیفا "لموا قف ؛ الايجي ۲۲ 

(۲) ارثا دا لفحول الى تحقیق | لحق من علم! لأ صول ؛ الشوكاتي ۲۱۱ ط/ دارا لمعرفة . 


) ۱۲۶ ) 


ولم یخف هذا من نی ۲۱ 


وقال في صدد رده على ا لمتکلمین : 

)) ونحن لا ننكر من الدلا ثل المقلية ا بُقدر ماينال المسلم به برد الخاطرء 
وانماننكر ایجابالتوصل الى الصقاند في الا صول بالطريق الذىأاقتعمدوه 
وساموا به الخلق » وزععمواأن من لم يعرف ذلك لم يعرف الله تعالى » ثم أدّاهم 
ذلك الس تكفير العوام أجممء وهذا هوالخطة الشنعاء والداء العضال ::(۳) 

وقال ؛ (( ومن "معن التسظر في أحوال الحوام وجدها صحيحا ۶1 فان كثيرا 
منهم نجد الا يمان في صدره كالجبال الرواسي » ونجد بصف‌المتصلقین بعلم 
الكلام؛ المشتغلین بهءالخائضين في معقولا ته ؛ التي یتخبط فيهاأه با 
لا يزال ینقی‌ایمانه » وينتقض منه هروة عروة؛ فان أدركته الالطاف‌الربانيسة 
نجا بوا لا هلك » ولپذا تمتى كثير من الخائضین في هذه العلومءالمتبخرين 
في انوا هما » في آخر اسره » آن يكون على دينالعجائز(" ولمم في ذلك من 
الكلماتالمنظومة والمنثورة» مالا يخغى ممن لهاطلا ع على أخبار الناس ۱۳/۳ 

والح قالذى عليه سلف هذه ا الس عر مودي العسباد: 
شپادة أن لا اله الاالله بوان محمندا رسول الله , لاالمعرفة» ولاالكظ يه 


ولاالقمد الى النظرولاالشك »کماهي اقوال اهل الکلا م المذموم» وأن مسن 


فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجدید ذلك عقي 


۰ ۲11 انظرءارثادالفحولالى تحقیق الحق من علما لأمول :الشوكاني‎ )١( 

(1) لعل الامل‌:ونجن لاثنكرأنه‌ينيفي أن يتعلممنالطلثل العقلیتالخ.والله‌اعلم . 

(۴) المصدرالسابق(س ۲1۷) نقلا عن السمعاني. (؟) كذافي الامل, والصواب:محيحة . 

(ه) يشيرا لشوكاني الى ماوقم من الجويني (ت ۶۷۸ه) ,والرا زي (ت ۱۰1ه) مواین آبي | لحدید 
(ت 181ه) بوا لسپروردي(ت ۵۸۷ه) »وا لغزا لي(ت ۰۰هه)وآمثا لهم »ممن ندموا على ما جنوا 
به‌علی أنفسهم موتمتی کل منهم في آخرأ مرهمدين المجا ثز «وقدتقدم! لكلل عن هذا في 
باب التمهيد»مغحة( ۲۱ في الهامش ) ۰ 

( ) ارقادا لفحول الى تحقیق الحق من علما لامول : الشوكاني ۲۱۷۰۲۷۲ 


) ۱۲۱ ( 


ای هی و۲۱ 
وهذا هوا لذي دل عليه کتاب‌الله » وسنة رسوله ملی الله عليه وسلم. 


اماکتا ب‌الله : فغيه عدة آیات » منهاه 


رر ا رر م6 رمرم م 
قوله تعالى :(( یا یبا الا ر ساعسبدوا رکا لذي لک وا لين من تب 


مر مر 2 رو ر 0 


وم 22 ور مام رم 


وقوله تعالى (٠:‏ وما اسر ر لِيعبدوا الله ٠‏ ملين له الدين ن نفا ۶ 
ویقیموا الصّلا ة» ویو توا الركا ةء وذلك دين القَيمّة. 0( 

وفي القرآن كشير من مثل هذه الآية التي يأمرالله فیپاهباده بأن یصسیدوه . 
ويخلصوا له الدين أبتداء ۰ 

وامّاا لسنة» فان النبي ملی الله عليه وسلملم يدع النای‌الی المعرفة ؛ولا الى 
النظر الى !الا ستدلا ل على وجودا لله ابتدا*» بل أول مادماهم اليه شهادة أن لا 
اله الاالله» وأن محمدارسول الله» وهذا وا ضح في حديثابن عمر رفي الله 
"عنهما »عن ا لنسي ملى الله عليه وسلم قال : 

((1مرت أن آقا تل الناس » حتی یشمدوا أن لااله الاالله بوان محمدا رسول 
الله » ویقیموا الصلاةء ویو توا الزکاة » فاذا فعلوا ذلك.صصوامني دسا ء هم 
وا موا لهم ءالا بحن الا سلا م» وحسايهم علىالله 4())0) 


وحدیت معا ذ بن جبل رضي الله عنهء حينمابعثه النبي طى الله عليهوسلم 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة! لطحا وية ؛ ابن آبي العزالحنفي ١٠ء‏ وانظراًیفا مجموع فتا وى 
لابن تيمية ۰۷۱/۱ وا غا ثة! للهفان: ابن القيم ۰۲۰/۱ تحقيق : محمدحا مدا لفقي ۰ 

(۲) سورةا لبقرة :آية ۲۱ (۳) سورةا لبينة :آية ه 

(4) آخرجها لبخا ری في كتا با لا يما نیا ب فان تابواوأقا موا ا لملاقوآ توا ا لزکا ةفخلوا 
سبيلهم ۰( انظر؛ لفتح 1۰1٤/۱‏ برقم ۲۵) ومسلمفي کتا با لا یما نبا با لامر 
بقتا ل النا ی‌حتی یقولوا لا الها ۷ الله سحمدرسولالله ۳/۱* برقم (۲۲) . 


) ۱۲۷ ( 


الى اهل الیمن» قال له :(( انك ستاأتي قوما هل الکتاب » فاذا جشتهم فادعهم 
الى أن يشبدوا أن لاالهالااللهء وأن محمدارسول الله" فان همأطاعوالك 
بذلك » فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةء 
فان هم أطاعوا لك بذلك» فاخبرهم أن الله قد فرض علیپم صدقة. تؤخذ من 
أفنيائهم فترد على فقرائهم ٠٠٠‏ ی ۲۳۸۸ 

ففي هذينالحديتين دليل على أن وا جبا تالا سلام هو الشهادتان» فبهما 
یصیر الکافر مسلماء والمباح دمه 22-205 والما ل» ثم ان كان مادقا 


في نطقه فبو مسلم ظاهرا وبا طنا . وان كان كاذبافيالباطن فهو منافق .(۳) 


)١(‏ وفي رواية : فليكنأول ماتدعوهما لیه‌هبا دةا لله فا ذا عرفوا الله ۰۰۰( انظرا لفتح 
حدیت رقم ۱:*۸) .وفي روا ية خری؛ فلیکن اول ما تدعوهمالی أن یوخدوا الله‌تما لی؛ 
فا ذا عرفوا ذلك ۰(ا نظرا لفتح حديت رقم ۷۳۷۲).ووجه! لجمع بینهما - کما قال الحا فظ 
ابن حجر-؛ أن المرا دبا لعبادة ۷ لتوحید »وا لمرا دبا لتوحید ‏ اقرا ربا لشها دتسسین؛ 
وا لا شا رةبقوله : ذلك لی ا لتوحید «وقوله فا ذا مرفوا الله »اي عرفوا توحیدا لله ؛ 
وا لمرا دبا لمعرفة " لا قرا روا لطوا عية فبذلك یجمم بين هذها لالفا ظ | لمختلفة 


في القفيةا لوا حدة »وبا للها لتوفیق: ( الفتم ۲۱۷/۱۳بوانظراآیضا ٩۰۳/۲‏ ). 


0 أخرجها لبخا ري بهذا ا للفظ في كتا ب الزکا ة با بأخذا لصدقةمن! لأ غنياءوترد في 
الفقراءحيث كانوا ( الغتح ۱۸/۲ برقم ۱41۱ »وأخرجه‌بلفظ آخر برقم ۰۱۸0۸۰۱۳۹5 
۲)ومسلم في کتا ب لايما ن ,با بالدعاءا لى الشها دتین وشرا لع لا سلام ٠0/١‏ برقم 
)11( 

(۳) انظر: لدرا لنفيدفي اخلا ص کلمةا لتوحيد ١‏ الشوكاني ٠١‏ مكتبةا لمحا بةا لاسلامية ٠‏ 
وایفا فتح المجيدشرح كتا ب التوحید : فبدا لرحمن بن حسن آل الشيخ ۸٤‏ تحقیسق: 


محمدحا مدا لفقي»ط/ لاهور ٠‏ 


) ۱۲۸ ( 


وقد سبق الشوكاني في نقد المتكلمين القائلين بوجوبالنظرابتداء 
كثير من الملماء»منهما بن حزم ()ء وشيخ الا سلا م ابن تيميةء والحافظ ابن 
حجر" » وتبين لديهم أن نظرا لغلا سفةوالمتكلمين لا يفضي بكلالناسالى 
معرفة الله سبحانه‌وتعا لی» وبخاصة من لا يقدرون على هذا النوع من الا ستدلال» 
فضلا عن صخا لفته منهج الله الذی حمله الرسل جمیما » وبه أخذه السلف هصن 
رسولنا ملىالله هليه وسلم ٠‏ 


المبحثالثالت: منهج الامام الشوكاني ف يالا يمان بالقفاعوا لقدر 


تعريفالقضاء والقدر ومعنی الا یمان به 
القضاء فى اللغة 
جاء في الصحاجح ۰(( القضاء الحكّم نوا ماه قَغَايَ , لانه من قَمَيّتُ » وا لجمع 
06 8 ددم سر و ےر 8 
الأقفيةء والقضية مثله بوا لجمع الَا يا موقضى أي كم ومنه قولهتعالى 
م سر و و 
(١‏ وگ ربك 1 لا عدوا را ۰ رم 
وجاء في اللسان:((القضاء,الحكمء واطه كَمَايَ لأنه من قََیْتَ» ۰۰۰ وقد 
تكرر في الحديث ذكر القضاء» واصله القطع والفصلء يقال؛ قى یلم تا ۰ 


فهوقا نف اذا حَكَروفصلء وقضاكالشييٌ ۰ (حکامه وارمَشَا وه والفراغ منه» فيكون 


)0( انظر:ا لفصل في الملل وا لأ هواءوا لنحل ۶ _ ۷۸ تحقیق: د/محمدا برا هیم‌نمر » د/ 
عبدا لرحمن عميرةءط / ۱۰۲ ه٠‏ وا بن حزم هوأ بومحمدعلي بن أحمدبن سعيدين حزم 
| اشدلسي | لقرطبي» لاما م۱ لمحدث! لغقيه بكا ن شافهياثمتركها لىالقول با لظاهر .له 
مولغا ت کثیرةمنها: ا لمحلىءوا لفمل في الملل وا لنحلء توقي (451ه)( انظر سیر 
أعلام! لثبلاء :ا لذهبي ۱۸4/۱۸ ءوشذرا ت الذهب» بن العما دا لحدبلي ۲ ) ° 

(1) ذکرا بن تیمیة‌هذا | لقول»وبیین !ەمن قول الجهميةوا لمعتزلة »وأ نا لاشا عرةومن سلك 
مسلکهم تا بعوهم‌في ذلكءوردعلی ا لقا لین به‌في فد وا فع من سا ی ا ال 
| نظر :در تما رف | لعقل وا لشقل(۰۰/۷: - 16؟) تحقیق د /رشا دمحمدسالم ط/ ۱8۰۲ ه 
جا معةا لاما م محمدين سعودا لاسلامية ٠‏ 

)۳( ا نظرا لفتح (511/15-/17)وقدنقل 1قوا لا كثيرةفي الردّعليهم وا بن حجرهوا حمدين ملي 
اين محمدا لكنا ني | لعسقلاني بوا لفضلءشها ب | لدین» بن حجر »شيخ لاسلام وا ماما لحقاظ 
قي رجانه ا دا نيف ق داد اچ لبائرييولنا ن ا لمیزا ن»ءوتپذیب | لتہذيسه 
توقي(01هه)(! نظرا لضو ۴ للامعللسخا وي۲1/۲ءو! ليدرا لطا لعللشوكا ني ۸۷/۱) ٠‏ 

۰ ۲۳ سورةا لاسراء: آية‎ )٤( 

(ه) الصحاح « الجوهري ( ۲۶۲۳/۹ ما دة :قضی وا نظراایفا:! لمفردا ت:! لأمقها ني(ی 4۰۷) ۰ 


FA) 


بمعنی ا لخلق بوقا ل الا زهری (۱) 


:العف فيا للشة على وعنوة زجعا تسق 
القطاعالشيخ وتمامهء وكل ما أحكم عمله اراس ارم أوأتِياداءياو أوجب 
او افش اا نة ار ا تسن ۲ قفي »قال ٠‏ وقد جاء ت هذهالوجوه كلها 
في الحديث » ومنهالقضاءالمقرونبالقدر.))(؟) 
القدر فياللنة 

والقدر فياللغة كماجاء في اللسان هو:القفاءالموفق » يقال ۰اقسدر 
الاله كذا تقديراء واذا وافقالشيئٌالشييٌ ؛ قلت جاء قدره٠‏ قا لابن سيدة( : 
القذر والقدر؛ القفاء والحكم؛ وهو ما یقدرها لله هزوجل من القفاء ويحكم به 
من الأمورء قال الله عزوجل(( 6اا نزلتاً ء في ليلة القدر))(*ی المکم ا 
وفي الحديث ذكر ليلةالقدرموهي الليلة التي تقدر فيہاا لأ رزا ق وتقضى.)/)(*) 


القفاء والقدر في الا صطلاح 


أماالقضاء وا لقدر في الا صطلاح» فاختلفت مباراتالعلماء في تعريفهما » منهم 


من فرق بينهما » فصرف القفاء تعريغامغايرا للقدر» ومنهم من اعتبرهما شي ها 


)١(‏ آبومتمورمحمدین أحمدا لأ زهري الهروي حدا لاائمةفي اللفةوا الأب » له ١ا‏ لتپذیسب 
في اللفة »وغيره » توفي سنة ۲۷۰ ه ( وفياتالأعيان :ابن خلكان ۰۱/۱*ومفتاح 
السعادة ١‏ طا ش كيرى زادة ۱۱۰/۱ ) 

(؟) لمان المرب :ابن منظور 1۸/٠١‏ مادة( قضي ) 

(؟) أبوالحسن علي ہن اسما عیل» لمعروف بابن سيدة ا ما م في اللفة‌وآدابها » توفي سنة 
۸ ه ( وفیات الاعیان :ابن خلکان ۲۲/۱»ولمان المیزان :ابن حجر ۲۰۵/۶ ) 

(4) سورةا لقدر ؛آية ١‏ 

(0) لسان المرب :ابن منظور ۷۶/۰ مادة ( قدر )بوانظرایفا " لنها ية لا بن ١‏ شير 
1/4 ۰ 


(۰) 


واحدا. 

فمن الأول قول الجرجاني(۱) فيالتعريفات ۰(( القضاء ف يالا مطلاح عبارة 
عن الحكم الكل يالا لبي في أعيان الموجودات» على ما هي عليه منالأحوال 
الجارية فيالأزلالىالابدء والقدر خروجالممكناتمنالعدم الى الوجود 
واحدا بعد واحند مطابقا للقفاء؛ وا لقضاء ف يالأزلء والقدر فیما لا يزالء وا لغرق 
بين القضاء وا لقدر هو أن القفاء وجود جمیم الموجودات في اللوح المصسسفوظ 
مجتمعة؛ والقدر وجودها متفرّقة في "9:٩‏ هیا ن يعد حمول شرا فطها .))(1) 

وقد هكس بعضهم فجمل تعريفالقضاءالسابق للقدرء وتعريفالقدر 
للقضاء» کما ذهب‌الیه | لاصفپاني(۲] في كتايه:المفردات» قال ((١‏ والقضاء مسسن 
الله تما لنی آخی‌منن القندره لأنهالفصل بين التقدير» فالقدر هوالتقديره 
والقضاء هوا لفسمل وا لقسطم» وقد ذکر بمق‌الملماء أن القدر بمنزلة المعدة للکیسل» 
وا لقفا؟ بسنوده الکیل, وهذا كما قا ل أ بوعبيدة لصمر رضي الله‌نپما لما اراد الفرار 
ئی نموم با فقا ۲ ای القن كان و من هت ا سات را تفه 


تنبیپاان القدر مالم يكن قضاء فمرجو أن یدفمها لله » فا ذا قضي فلا مدفع لهء 


(1) علي بن محمدین علي | لمعروف با لغریف | لجرجا نيفیلسوفه‌من كبا را لملما؟ با لعربية » 
له‌تحوخمسین مولفاتوقي سنية اله ( | نظرترجمته‌فيمفناح السما دة :طا ش کبری زادة 
۱ والیدرا لطا لع :الشوكاني 1۸۸/۱ ۰) 

(۲) التمریفات ؛ الجرجاني 174,179 ظ/۱:۰۳ه دا را لکتب الملمية »وا نظراأیفا: | لفسستح 
لابن حجر ۱9۳/۱۱ بولوامع الوا را لبهيةللسفاريني ۰۳:۰/۱ ط/المدني ٠‏ 


(؟) تقسدست ترجمتهفي صفحة ( ٩۱‏ ) 


( ۱۳۱ ) 
مره ۱(2) 

ويشهد لذلك قوله تمالی: ی ا مرا مقفيا)) )1( 

وعلی کل فان القضاء وا لقدر آمران متلا زمان» لا ينغك آحدهما عن الا خر » وقد 
اعار الی ذلك ا لخطا بي(" حيت قال بعد تعريفه لهما :(( وجما ع القول في هذا 
انهیماآمران لا ینف احدهماعن ال خره لأن أحدهمايمتزلة الاسای والاخسر 
بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهمافقد رام هدم البنا* وتقنه۰))(*) 

أمامن جعل للقفاء وا لقدر مدلولا واحدامشتركا ° فمستاه : تعلق علمالله 
تما لی بالكا نات » وارادته لها قبل وجودهاء فلا حادت‌الاوقد قذره الله 
ای سبق صلمه بسهء وتصلقت به ارادته ۰ وهذا مایبدو من ظاهر الا ستممالات 
ألا مطلاحية لهما ١اذ‏ قد یجتممان في الا ستعمال»وقد ینفردا نوا لمسدلول 
واحيد ٠‏ 

وصقيدة القضاء والقدر مبنية في حقیقتها علىالمعرفة الحقّة بمفات الله 
العلى وأسمائه الحسنى ؛ ومنپاالملم بوا لقدرة موا لا را 

قال سای رو لوصو بو سو شین 

وقال تعالى؛(( َال نیما برد :6 (۱۳ 


و ا 3 جر مه ۸ 


وقا ل تما لی:(( يبط الرزق لسن شاه ويقدر إِنّه بكل ین علیم۰) 
و a‏ ری وهی رت ۳ 


وقا ل *(1 یل اتلیم مالك الملك و تي الم من عماء» وتترع الملك ميسن 


(۱) سورةمريم ؛ آية ۲۱ 

(۲) المفردات في فریب القرآن :الأعفباني 4۰۷,4۰۱ 

(۳) ابوطیمان حمدبن محمدبن ا برهيمين | لخطا ب | لبستي فقیه محذتله‌مولفا ت فلي 
الحديث وفیره »توفي سنة ۸ ه ( نظرترجمته‌في: سيرأعلاما لنبلاء:ا لذهبي ۲۳/۱۷ 
ومفتاح السعادة :طا ش کیسری زا دة ۱۲۸/۲ ٧وا‏ لالام ۷ لزركلي ۲۷۹/۲ ) 

(4) معالمالسنن شرح سنن أبي دا ود لخطا بي ۷۷/۵ دارا لحدیت للطبا عة ٠‏ 

(ه) کما ذهب الیه‌کثیرمن آهل العلم ٠١‏ نظر :ا لفمل لابن حزم ۷۸/۲ تحقیق:د /محمدا برهم نمر 
د /عبدا لرحمن عميرة :و ا لفستم لابن حجر ۱۰۲/۱۱»وشرح كتا ب الفقه! اگبرللملا علي 
القا ري ۲۲ بوعقیدةا لمومن اي بكرا لجزا ثري ۲۵۰ 


۱۲ سورةالبروجءآية ۱۷ (۸) سورةا لشوری:اية‎ )۷( 1٠ سوردا اشما م :آية‎ (U) 


) ۱۳۲ ( 


مقر ت مره رمرم رم هه مرها رم 2 a‏ 


شاف وتعز من تشاءء ول من تاه يكوك دمر 


کی د ی ر 

ا كل شي 2 

7” ۳ 7 

ولهذا قال الا مام أحمد ‏ رحمها لله- هندما سثل هن القدر: ۳ لقندر قسدرة 
۳ 

" وقد استحسن اب بن عقيل" هذا الکلا م جدا » وقال: ”هذا يدل على دقة 


علم أحمد» وتبحره في معرفة أمولالدين”.(4) 

والح قأن تعريفالامامأحمد للقدر تعريف مختمرجمیل» لأنالقدر سا 
SOS‏ لابين انع له لكل شيم من الموجودات والمحدومات » فانکار 
القدرانكار لبذه القدرة٠‏ وهذا کماقال ابن القیم- رحمهالله ‏ :" القدر عند 
أهل السنة : قدرة الله تما لی وهلمه » ومشيثته موخسلقه » فلا تتحرك ذرة فما 
فوقهاالا بمشيئتهوعلمه وقدرته.* (*) 


معنی الا يمان بالقضاء وا لقدر والأدلّة على ذلك 


ونا تفلك يفي مس الاجا ن با لقضاء والقدرء فالا يما ن بالقضاء والقدر 
هو أن یستق الا نسان تصديقا جازما بان كل خير وضرٌ فېسو يقناءالله وقيدرهء 
واه سبحانه سيق علمه كق ن وشاء وجوده » واوجده وفق ما قدّره للهء 
وأنه الفعال لمایرید» لایکون شین ال باذنه وارادتهء ولا یخرج شین من 
مشیشته وعن تقدیره , لاافمال الانسان ولا فیرها » وأنهتعالى هو الخالق لافعال 
كانه عنبن .حر ی وت اله قله رين سيحائهوتياه مه 
وجعلهم مختارین لجميع فعا لهم» ولیسوا مجبورین عليهاء بل تحصل منبم 


بقدراتهم واراداتهم » يهدي من يشاء برحمته » وید من یشاء بهکمته » لايسسئل 


(۱) سورةآل همران» آية ۲۱ (۲) شفا] لعلیل: اين القیم *٩‏ مكتبةدا را لترا ب 

(؟) أبوالوفاء علي بن عقيل بن محمدا لبغدا ديا لما لمرا ق»وشيخ | لحنا بلةببغدا دفي 
وقته له كتا ب: ا لفنونموا لفرق‌بوا لفمولءوا لردعلى ١‏ لأا عرة »وغيرذلك»توفي سنة 
۳ هھ ( انظرترجمتهفي؛ لسان الميزان: ابن حجر/]4؟ءوا لذیل على طبقات 
|الخبا يلية ۱ ابن رجب ۱8۲/۱ ) ۰ 


)£( عفاء العليل: بن القیم 1۰0*٩4‏ (ه) المصدرالسايق ۱۱۳ 


) ۱۳۲ ( 


عمايفعل وهم یسئلون» وبهذا كله یجب‌الایمان» وبه یتحقق‌الایمان الشرعي 
المطلوب بالقضاء وا لقدر الذی‌آمر به سبحانه » وجات به السنة النبوية 
السطپر: + 

وقد دل على وجوبالا يمان بالقضاء وا لقدر ادلة كشيرة في کتاب‌الله وفي 
سنة رسوله ملى الله عليه وسلم ٠‏ 

فمن ا لیات قوله تسا لسی ۰« وگاگل م2 هي حَلقناه بقهر.)(۱) 

ای ان کل شین من الأشياء خلقه الله میحانه متلبسابقدر قندره وقضاء 
قضاءء سبق في علمه » مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه.١(1)‏ 

مقرل ساي راق E‏ التق اقل وني E‏ 

* أى قدّر كل شين مما خلق بحكمة على ماأرادبوهياه لما يصلم ل :() 

وقولهتعالى (( وکان آمرا للم قدا مَفَدُوْرا )*0))٠‏ ” أى قضاء مقفيا .0© 

أماالأحاديث في هذا الباب فکثيرة جداء ومنها:؛ 

١‏ حدیث جبريلالمشبورء حين جاء الى النبي ملى الله عليهوسلم في صورة 
أعرابي يسأله هن الا سلا م »وا لايمانءوا لا حسان» قال ملى الله عليه وسل اسم 


(( أن تو من باللهء وملا ثکته » وكتبيهء ورسلهء واليوم الآخر» وتو من بالقدر 


خيره وشرّه.))(”) 


(۱) سورةا لقمر ۰ آية 415 (1) فتح القدیر «الشوكاني ۱۲۹/۰ 
(؟) سورةا لفرقان ؛ آية ۲ (4) فتح القدیر ؛ الشئوكاني ۱۱/۶ 
(۰) مسورةا لاحزاب + آية ۲۸ (1) فتم القدیر ؛ الشوكاني ۲۸۰/۶ 


(۷) آخرجه‌مطم‌في كتا بالا يمانء باب بیان الا یمان وا لا سلا وا لا حسان ۲۱/۱ برقم 
(۱)» وآبودا ودفي کتاب السة باب في القدر 1۹/۰ - ۷۲ برقم (4۱۱9) »وا لترمذي 
فی کتاب ا لایما نءبا ب ما جا في وصف جبريل للنبي ملی الله‌علیه‌وسلم لايصسان 
وا لاسلام ۸/١‏ برقم( ۲۲۱۰ )وا لنسائي في كتا با لايما نءبا ب مفةا لایمان والاسلام 
۸ برقم )4٩۱۱(‏ موا بن ما جقفي ا لمقدمة باب في | لایمان ۲1/۱ برقم (۱۳) وا حمد 
في المسند ۲۷/۱ بوا بنهعبدا للهفي السنة4/5١1‏ برقم )٩۰۱(‏ »وا اجري في ا لشسريسعة 


)۲۱۸۰( منوا للا لكا ثي في شرح أصولاعتقادهل السنة ۱۱۶۷/۱ برقم‎ ٩ 


) ۱۳۶ ( 


۲ حدیث ابن الديلمي قال :أتيتأبي بن كعب » فقلت له : وقم في نفسي 
شین من القدرء فحدئتي بشيئ لعل الله أن پذهبه من قلبي» قال: لوان الله 
هدب اهل سماواته واهل ارفه » علبپم وهو غير ظالم لهم بولو رحمسهم 
كانت رحمته خیرا لهم من آهمالمم» ولو أنفقتمثل أحد ذهبا في سسسبيسل 
اللهءماقيلالله منك حتى تو من بالقدرء وتصلم أن مااصابك لم یکین 
ليخطشك» وان ما اخطال لم يكن ليميبك» ولو مت هلی غير هذا لدخلت النار» 
قال؛ ثم اتيت عبدا لله بن مسعود فقال مشل ذلك » قال: ثم أتيت حذيغة بسن 
الیمان فقا ل مشل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلىالله 
عليه وسلم مشل ذلك ۱(۰) 

۳ - حديث جابر ين عبدالله‌ان رسول الله طلی الله عليه وسلم قال: 
(( لا یو من عبد حتّی یو من بالقدر خیره وشره» حتى يعلم أن ماأامابه 
لم يكن لیخشه؛ وان مااخطاه لم يكن ليميبهء)) | 

فهذه بصفا لاحاديت التي توج بالا يمان بالقدره وهناك أحاديث کشيرة 
في هذا الصدد فلتنظر في مظانهاء 

والا يمان بالقدر کمن أربع مراتب هي اجما لا كما يلسي؛- 


ال الايمان بعلم الله الأزلسي بكل شین من الموجودات والمعدومات» 


۱) 


(10 


أخرجها بودا ودفي كتا بالسنةءباب في القدر ۲۰/۰ برقم(4111)موا بن ما جقفي | لمقدمة » 
باب في القدر ۲۹/۱ برقم (۷۲۷) بواأحمدفي المسند ۱۸1١1۸١١۱۸۲/١‏ ءوا بن أبي ها صم في 

ا لسن سنة ۱۰۹/۱ برقم (۲40) وا اجري في الشريعة ۲۰۲۰۱۸۷ موأ خرجه 
اللا لکا ي في شرح أصول اعتقا دأهل السنة ۱۱۳۰۱۱۲/4 برقم (۱۰۹۳۰۱۰۱۲) قال الشيخ 

| لابا ني؛ ا سنا ده محیح »ورجا له عقا ت (ا نظر ءا لسنةلاين آبي ما صم ۱۰۹/۱ ءومشكا ةا لمعا بيح 
۱ برقم (١٠١)ءوشرح‏ المقیدة! لطحا وية ۰۰٩‏ في الامش .). 

خرجها لترمذي في کتا ب القدر باب ا لایمان با لقدرخیره‌وشره ۲۹۳/۶ برقم )۲۱٤٤(‏ 


عن جابرین عبدا نله - وصححها لأ ليا ني في محیح الجا مع المغير ۲ ابرقم (۷۰۸۰) 


) ۱۳۰ ( 


ومن ذلك صلمه با همال ا لخلق من الطامات والمصاصي » وصلمه بأحوالهم من 
الأرزاق وا لا جال وفیرها - 


قال تما لی للملا کكة لما استنکروا استخلا فا بني آدم في الا رش : 
)) زتي اه ما لا مَعَلمون.))١١)‏ 


. م2 2 


وقال تما لی:(( الم تعلمآن الله یملم مافي السماء وا لأرضءإن دلسك في 


۲ - الایمان بان الله کتب في اللوح المحفوظ مقادیر الخلق» فمامن شيئ 


في ا لکون الا وقد علمه‌الله ,وکستبه قبل حدوته ٠‏ 


کے این رو و مره م 


قال عمالی (٠‏ 9 یوب همق لد في اكوا د ونی ا لا ری » ولا امش 
ما مت مسرا م ه ۳ ر ١ (r)‏ 5 ۱ 
من ذلك ولا "کر إلا في كتا ب مبين ))١‏ ای في اللوح المحفوظ الذی افتمسل 
2 9 3 و ی ر ۳ 


عدن علنونا که سس و ۱۴/۰ 


حت بح مر زر مر هر سم 


مر و ار رو ات فر 
وقا سای ال( ما سا هن مه ال زواع مسف 11 في حساك 
4 ل e‏ 
من قبل أن نبرآها بن ذلك عل اللو يَسِيِرٌ»)) 
۳ - الایمان بمشسيئة الله الشاملة ,وقدرته التاممة لكل شيئ من 
الموجودات وا لمصدومات » فما شاء الله كان ؛ ومالم يشألم يكن ؛ وانسسه 
على كل شي قدیر ٠‏ 
د عت ی 31 )3( 
قال تعالى :(( کذلك الله يفعلمايماء0)) 
وقال سبحا نه ؛(( وما تشَاعون لا آن ن یمه الله رِبّالمَالمِيْنَة) ين 
۶ - الايمان بخلقه سبحانه» وايجاده لك لالمخلوقات » فمامن مخلوق 
فيالأرض ء ولاغيالسماءءالاالله خالقهء لا خالق فیره » ولاربسواه. 


ا کے کے مرو مر کی مزر مر مر ا 


قال تعالی؛(( الله حَالق کل سيئر ٠‏ وهو على کل عم كيل 


(۱) سورةالبقرة ؛آية ۴۰ (۲) سورةالحج :آية ۷۰ 
(؟) سورةسباً : آية ۲ )٤(‏ فتح القدیر ؛ الشوكاني 5١5/4‏ 
(ه) سورةا لحدید ؛ آية ۲۲ (1) سورةآل همران : آية 1۰ 


(۷) سورةا لتکویر :ية ۲۱ (۸) سورةا لزمر : آية 15 


) ۱۳۰ ( 


وقد دل على الا يمان بهذه المراتب‌الاریم أدلة كثيرة من الکتا ب‌والشة 
وان ساف ون DO‏ ۰ 

وا لا يمان بالقدر آحد أركان المقيدة الا سلا مية » وه والركنالسادس 
للا يمان »کما جا؟ في حديث جبریل السابق » وهذا الرکن من الایمان داخسل 
في الا یمان بربوبية الله‌تمالی على خلقه » اذ أن من آمن بان الله هوالخالسق» 
وا لرا زق»وا لمدبر موا لمتصرف في شكون خلقه كلهاء فبو مكومن با لقضاء وا لقدر» 
وملى هنذا فلا یتسم توحيد الربوبيية الاباتباتالقدر(') والايمانبه ایمانسا 
صحیحاکماجاء في کتاب‌الله بوفي سنة رسوله ملس الله عليه وسلم » وکسنما 
فهمه علماءالسلف رحمهم الله تعالى ٠‏ 


منهج السلف ف يالا يمان بالقدر 


إنالمنبجالذى عليه سلفالامة في الايمان با لقدر هو مادل عليه كتاب 
الله وسنة رسوله ملی الله عليه وسلمء وهوا لا يمان بان كل شین يقضاءالله 
وقدره » وان الله تعالى على كل شیخ قديرء وأته ماشاء کان» ومالم يشألم يكنء 
والقدر عند السلف ما سبق يه هلم الله بوجری به وق ا ن انود ر : 
الىالأبدء فهو الذی اوجد وافنی » وافقر وأغنىء وامات واحياء واضل وهدى(؟) 


وقد فصل ابن القیم - رحمهالله ‏ منهج السلف ف يالا يمان بالقدر حيكث 


(۱) انظرتفميلمافي: فا لعلیل لابن القيم 07١‏ ۱:۰»وأیضا مجموع فتا وى لابن تيمية 
۲ بوتشرح العقيدة! لطحا وية ابن آبي المزا لحنفي ۳۰۱ 

(۲) انظر تیمیرا لعزیزا لحمید : سلیمان بن هبدالله ۱۸۰ . 

(؟) انظراقوا ل علما لسلف في بیان هذاا لمنهج في :شرح العقيدة! لطحا وية " بن أبي المز 
الحنفي ۰۳۰۳۰۲۰۲ وا لشريمة ا لأجري ۱۶۱۰۱۵۰ بوعقیدةا لسلف أ محا ب | لحدیت لما بوني 
۲ مغمن عقیدةا لفرقةا لنا جية ولمعةا لاهتقا د ١ا‏ بن قدا مةا لمقدسي ۲۶۰۲4 »ومنپسلج 
السنة ابن تيمية ۴۳ ومختمرا لموا عق المرسلة اين القيم ۸۶۸ :ولوأ سح 
أ لوا را لبپية " لسفا ريني ۲٤۸۰۲۷۷/۱‏ ۰ 


( ۱۳۷ ( 


قال : 

(( غانہم يثبتون قدرة الله على جمیم الموجودات من الأعيان وا لأفسعال» 
ومشيئته العامة» وینزهونه أن يكون في ملكه ما لا یقدر عليه» ولا هو واقسم 
رس هی کی وأن العباد يعملون ماقدره اللسسه 
وقفاه وفرغمنهء واه لايشا عون الاآن یشاء الله » ولا یفعلون الا من بعد 
مشیثته » وانه ما شاء كان ومالم یشألم يكنء ولا تخميص عندهمفي هاتين 
القفیتین بوجه من الوجوه, وا لقدر هندهم قدرةا لله تما لی وعلمه ومشیثتسه 
وخلقه » فلا تتحرّك ذرة فمافوقهاالا بمشيئته وعلمه وقدرسه 00000 

وقال من الهداية وا لا ضلا ل : 

(( ویو منون بان من یبده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له » واأنه 
هوا لذي یجمل المسلم مسلما ؛ وا لکا فر كافراء وا لمصلي مصلیا » وا لمتسرك 
متحرکا » وهو المقیم والعبد القاثم » وهو الما دي وا لعبد المهتديء وأنه! لمطم 
وا لسبد الطاثم » وهو المحيي الممیت وا لعبد الذي يحدّى ویموت ٠‏ 

ومن افمال العباد قال: 

(( ویتبتون مع ذلك قدرة العبد وا رادته بوا ختیاره بوفمله بحقيقة لا مجازا » 
وهم متغقون على أن الفعل غير المفعول ۰۰۰ فحرکاتمم وا عتقاداتهم أفهال لهم 
حقيقة» وهي مفعولة لله سبحانه ؛مخلوقة له حقيقة» والذي قام با لرب عزوجسسل 
علمه بوقدرته بومشیثته بوتکوینه » وا لذی قام بهم هو فعلهم موكسبهم وحرکاتسمم ۰ 


وسکناتهم» فهم المسلمون» لمملون» لقا تمون» لقا عدون حقيقة » وهو سبحانه 


هوالمقدّر لهم على ذلك» لقادر عليه الذي شاءه منهم«وخلقه لهم » ومشیثت 
وفمله بعد مشيثتهء فما یشاءون ۱[ أن يشاء الله» ومايفعلونالا أن يقاء 
الا 00:۸۰ (۱) 

هذا خلا صة مذهپب السلف آهل السنة والجماعة في الا یمان بالقدر» وهو 


مذهب الوسط الذي دلت عليه الکتب المنرلة » وأخبرت به الرسل المرسلة » وعلیسه 


(۱) شفاء العلیل :۰ ابن القیم ۱۱۳ ۰ 


) ۱۳۸ ( 


سلفالامة وائمتپا ۰ 

وقد على زین اه نه وک مت تمده یکرهون الجدال في 
القدرء ويذمون من خاض فيهء بل حدّروا من ذلك. لان البت في سر القدر وا لنظر 
في دقائقه منالأمورالتياستأثرالله بعلمها » فلم یطلم علیپاحدا منالخسلقء 
لا ملکامقسربا ولا نبيامرسلا ٠‏ 

وقد تبت‌آن الرصول صلى الله عليه وسلم نمی عن الخوض في القدر وا لتصمق 
فيهء لما يودي اليه من نتائج سيّئة. 

فصن عمروبين شعيب عن أبيه عن جده قال:(( خرج رسول الله ملىئ للهعليهوسلم 
على اصحا به »وهم يختممون في القدر» فكاتمايفقافي وجبه حت الرما ن" من 
الغضبب فقال؛ بهذا أمرتم اولهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض » بهذا 
هلکتالامم قبلكم٠‏ قال: فقال عبدالله بن عمرو: ما غبطت نفسي(؟) بمجلسس 
تخلفت فيه عن رول الله ملىالله عليه وسلم ما فبطت نفسي بذلكالمجلس 
وتخكفيعته ۲())۰) : 

- كماورد هن الصحاہة والتابعين رضوان الله عليهم تحذيرهم عن ا لخوض فسي 
القدره 

قال عبداللهبن عباس رضي الله عنبما :(( باب شرك فتح علىأهلالصسلة:؛ 


التکذیب با لقدر .فلا تجادلوهم » فيجري شركهم على یدیک 4())۰) 


)۱( أى فغضبءفا حمروجیهمن أجل ١‏ لغضب احمرا را يشبهفقاحب لرما ن في وجبه »وفقئ ای 
خی ( النهاية:ابنالأثير 1۱۱/۲ مادة فقا) 

(۲) ای ما استحست فمل نفسي. يقال: غبطت | لرجل أغبطهغبطا! ذا | شتمیت أن یکون لك 
مثل ما له *( الشهاية : ابن | لا دير ۲ مادة : خبط ۰) 

(۳) أغرجها بن ما جقفي المقدمة يا ب في القد ر ۲/۱ رقم (۸۶) »وأ حمدفي المسند ۱۹۵/۲ »وحسنه 
الألباضي غي حا شيةا لمشکا ۱/۱۶برقم (11)ءوا خرجها للالکا ثي في شرا مول | عتقا دا هل 
السنة ۶ برقم (۱۱۱۹) ۱ 

(4) رواهالأجرى في الشريعة *۲۱ »وا للالكائي في شرح مول اعتقادأهلالسنة 111/4 برقم 
القند ۰ 


) ۱۳٩۱ ) 


وتا ل يضا :(( ماغلاأحد في القدر ال خرج منالاسلام.)(') 
وجاء رجل عليا رضي الله عنه قال؛ آخبرني عن القدرء 

قال ٠‏ طريق مظلم فلا تمسلکه ٠‏ 

قال ٠اخبرني‏ من القدر ۰ 

قال بحر هميق فلا تلجه ٠‏ 

قال ؛ آخبرني عنالقدر ٠‏ 

قال ور الله فلا تككفه :۲۳ 


وعدن وفك بن یه ۰ ۱۲ اة قال ؛(( نظرت في القدر فتصیرت » ثم نظرت فيه 


فتسیرت » ووجدت اعلم الناي‌في القدر اکتهم عنهء وأجهل الناس با لقدر أنطقهم 


E 


وقد سلك هذا المسلك الملماء من يعدهم الذين سارواعلى ماسار مليسه 


.المحابةالكرام رضي الله هنهم ٠‏ 


يقولالاجرّى :(( انه لا يحسن با لمسلمین التنقير والبحث من القدر؛ 


لان القدر سر من اسرار الله عزوجل» بل الا یمان بماجرت به المقادير من خير 


0) 
() 


روا ٠ا‏ للا لكا شي في شرح مول اهتقادأهلالسنة 1۳۲/4 برقم (۱۱۳۱) ٠‏ 


روا ٠١‏ لآ جري في الشريعة ۲١١‏ »وا للا لكا ئي في شرح مول اعتقا دا هل السنة 111/4 


برقم (۱۱۲۳) ۰ 


(۳) آبومبدا لله‌وهب بن منبها لينا وي الما ني ا لذما ری:موارخ»کتیرا لابا رمن ا لکتب 


(£). 


القديمة يعدفي التا بعين »قا لابن حجرفي التقريب (ص ۸١‏ رقم ١۸٤۷)؛‏ ثقة 


من الثالثة٠‏ توفي سنة ١ه‏ ( انظرترجمته في ؛حليةا اولیاء ,بو نمیا لامها ني 


۶ مووفیات ا لمیا ن. ہن خلکان ۱۸۰/۲ »وا لافلام :۱ لزركلي ۱۲۵/۸ ) 


شرح ! لعقیدةا لطحا وية ١ابن‏ آبي المزا لحنفي ۱۵۰ ۰ 
محمدا لحسین بن هبدا للها بوبكرا امهری‌شبتها لی آجرمن قری بغداد افقیه‌شاقسي» 
محدّتءكا ن ! ما ما عا لما عا ملاءما حب سنّةوا تبا م»لهتما نيف كثيرة «توفي سنة ۲1۰« 


(! نظرترجمته‌في:تا ريخ بغدان :ا لخطیب البفدا دي ۲ موتذکرةا لحفا ظ با لذبي 


۲ ومقدمةکتا به ۱ لشريعة ٠بتحقيق:محمدحا‏ مدا لفقي »وا اقلام ١ا‏ لزركلي ۱۷/۷ ) ۰ 


) ۱4۰ ( 


اوشر وا جب على الصباد أن یو منوابه» ثم لايامن الصید أن یبست من القسسدرء 
فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد» فيفل عن طريق الحق )١()).‏ 

ویقول 1يفاالطحاوي (۲) وهواحسن ما یقول : 

(( واصل القدر سر الله تما لی في خلقه » لم يظلم على ذلك ملك مقرب‌ولا نبي 
مرسلء وا لتسمّق وا لنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الصرمان» ودرجة الطفیان. 


فا لحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفکرا ووسومة» فان الله تما لی طوى ملم القلدر 


عو خم مرو و 


عن أنامهء ونهاهم عن مرامهء كماقال تعالى في كتابه:(( لآ يسعل معا سمل دم 
پستلون» )۱۳۱۸ فمن سال؛ فمل ؟ فقد رڏ حكم الكتابه ومن رڈ حكم الكتا ب كسان 
من الكافرين .))(4) 

وينبني أن !شیر هتاالی أن الا مامالشوكاني - رحمهالله ب قدسلك هذا 
المسلك ودعااليهء وا لدلیل على ذلك أنه عندماسثل عن مسأالة خلق الا فمالء, 
حسنها وقبيحها «خيرها وشر‌ها » کره الخوض فیما وفي تفصيلها » لأ نها طالت ذيولهساء 
وتنوعت شا نکب وا کید - رحمه‌الله أن الجبل في كثير من الموا طن خير من 
تكلفالعلم يباء وا لدخول في مضایق لم یتصبد الله بهاأحدا من عباده بولسم 
يسعه ما وسعه خير القرون » ثم الذین یلونمم » ثم الذین یلونهم في هذه المسالة 
ونظائرهاءفلا وسعه الله عليه .(*) 


وقبل أن ابدا في بيان تفصيلي لمنهج الامام الشوكاني في مسائلالقدر 


(۱) الشريعة :الاجري :۱ ۰ 

(۲) ابوجعفراحمدین محمدین سلا مقبن سلمة! لأ زدي الطحا ويءنسبة! لى قرية :طحا بصعيدمصن 
الاما م۱ لمحدث | لفقیها لحا فظء‌قا لابن كثير »هو حدا لشقا ت | لابا توا لحفا ظ الجها بذة 
له‌تما نيف منهاءا لعقيدة! لطحا وية »ومعا ني الا ر بوبیان السنة»توفي مسنة ۲۲۱ه (ا نظشر 
ترجمته‌في: لفهری ١‏ بن الندیم ۲٩۲‏ موا لبدا یةوا لنها ية ١ا‏ بن کثیر ۱۷۹/۱۱ »ومفتام 
السعادة :طا ش کیسری زادة ۲49/۲ »وا لالام :ا لزركلي ۲۰۱/۱ ) 

(۳) سورةا لانبیا» +آية ۲۳ 

(4) شرح | لعقیدة! لطماوية :ابن آبي المزا لخفي ۲۷۱ ٠‏ 

(ه) انظر: رسالةتتعلق بتوحیدا لله عزوجل ۲:۰۲۳ الرسا لة1 اولی غمن العذب النميري 
جوا ب مسا ثل عا لمبلادعسير ( مخطوط ) ۰ 


) ۱:۱ ( 


اعرض موجزاعن الطوائةفالمتحرفة فیپامم بيان موقف الثوكاني منهمء حسسستى 


يتبين لنااتساهه فا قول ؛ 


تتجه الطوائفالمتحرفة ف يالقدرالىاتجاهين ١‏ 


وب القدرية () 


وهم الذين فلوا فياثباتأفعالالعباد واختيارهم.حتى جعلوهم هسم 


الخالقین لباء ولا تعلق لبابمشيئة اللهءولا تدخل تحت قدرته » ولبذا سموهم 


مجوس هذه الأمة» لمضاهاةمذهبهم مذهبالمجوس في قولهم با لأ سلين هما 


)0 القدرية:أوْل فرقةحدثت في | لأ مةا لا سلاميةفي 1وا خرممرا لمحا بة بو ول من تكلم 


(1) 


في القدرمعيدا لجهني ( ت ۸۰ ه ) وقیل: بل أول من ابتدمه‌رجل بالعراق من آهسل 
الیمرةیقال له : میسویه ۰ من آبنا۴ لمجوس »وقیل: سمه :سومن: وتلقًا وعنهمعبد 
الجبنيءوا خذفیلا ن | لدمشقي (ت بعد ۱۰۵ه) هن معبد -وسموا قدریة لا نكا رهما لقسدر» 
وکذلك تسمی | لجبريةا لمحتجون با لقدرقدريةا يفا ٠وا‏ لتسمیةعلی الط ثفةا لأ ولسسى 
اغلب‌وا لقدریةفرقتان؛ | ل"ولی: تنکرملما لله‌با لا شياء قبل وجودها موتزهمآن الله 
لم یقدرا لامور زلاءوقا لواان | لامرأنفای مستأ نف مبتدا بقدرةا لا نسان نفسه .وهم 
! لمتقدمون الذین کقرهم! لسلف»ءومنمم معدا لجهني ۰ الخانية : هما لذين آقروا بعلم 
الله مزوجل بو نکروا خلقه ل فعا ل | لعبا د بوتزعمون أن العبا دهما لخا لقون لافعا لهم 
على جهةا لا ستقلال»وهما لمت خرون»ومن أشهرفرقهم! لممتزلة بوقدتبنت هذا الا تجساه 
حتی | مبحوا معروفین عندأهلالسنةبهذاالا سمأآىالقدريةء (ا نظر :شترحا مول | عتقا د 
ا هل السنةوالجماعة, للالكا ثي 151/4 ۷۹۱۰۱۲۲ - ۷۰۰ بوا لفرق بين الفرق:ا لبغدا دی 
۶ وا لتبميرفي الدین" لامفرا يني ۲۱ »ومجمو تا وی بن تيمية ۱۳۰۰۶۲۹/۸ ؛ 
وشرحا لمقیدةا لطحا وية ١ابن‏ آبي المزا لحني ۱۱۶ وا لفسستمح ١ابن‏ حجر ۰/۱؛اولوا مع 
الا و ا 
وردت ثا ركشيرةبتسميةا لقدريةمجوس هذها لامة موبعض هذها لاتا رمرفوع الى النبي صلى 
ا لله‌علیه‌وسلم متا ما اخرجهاحمدفي مسنده ۱۲۶/۲ وآبودا ودفي كتا بالسنةءياب في 
القدر «/17 برقم(4111)ءوابن ما جقفي المقدمة باب في القدر ۲۰/۱ برقم )٩۲(‏ »وابن 
آبي عا صرفي السنة ۱40۰۱:6/۱برقم (۲۲۹۰۳۲۸) بوا لاجرى في الشريعة ۱۱۰ بوا للالکا شي في 
شرحأ مول ا عتقا دأ هل السنة 4 برقم (۱۱۰۰ - ۱۱۵۲) وجميم هذها لروايات ضعفها 
أئمةا لحديت»ولكن يعضدبعضبا بعفا (ا نظرتملیق الشيخا لالباني على الحديث في شرح 


! لعقیدة! لطحا وية ١١۲ب‏ والسنة لابن أ بي عا صمفي الصفحة!لمذكورة١٠)‏ 


) ۱4۲ ( 


النور وا لظمة » یزهمون أن الخير من فصسل النور وا لغر من فعل الظلمة » فصاروا 
ثنويةء وکذلك هؤلاء القدرية حیت زصمواآن العباد یخلقون افصالهم بدون ارا دة 
الله ومشیشته» بل يستقلون بخلقهاء وكذلك قا لوا في جمیم آفما ل ا لصسیوانات 
الاختيارية ۱(۰) 

ویستل هذا الاتجاه فرق کالمستزلة وا لزيدية ومن ساروا علی تهمجمم ٠‏ 
وزعمهم هذا ناتج هن قولهم بأن الله لا یفعل القبیح» بل أفعاله کلپاحسسنة. 
وقد ترتّب على مبالغتهمفي هذا القول أن نفواأن يكون الله خالقا لافما ل العباد» 
لأن منهاماهوالحسنءومتهاماهوالقبيحء فلوکان الله خالقبالكان فاعلا للقبيج, 
وا ستدلوا بمتل قوله تعالى:(( النري احَسَنَ کل ميم حَلَقهُ :))(1) وقوله تمال ىه 


سر ص 


(( فبا رك الله 1 سن الحا لعیی. ٩))‏ وقوله سبحانه :(( جرا “بها کا نوا يسم 0 
وأوّلوا!لنصوصالتي تنسب أفعال العباد الى الله تأويلا بحيدا عن الصواب .(°) 
وقابلبم في هذا الاتجاه ؛ 


(1 


د العسية: ۵( 


(۱) انظر: شفاء ا لعلیل :اب نالقيم ۱۰۸مولوامم الوا را لبپية ؛ السفا ريني( ۳۰۵/۱ ) 

(۲) سورةا لمجدة: آية ۷ ۰ (؟) سورةا لمومنون :آية ۱ ۰ 

(4) سورةا لسمجدة : ية ۱۷ وا لعقاف ؛ آية وا لواقمة ؛ آية :۲ ۰ 

(o)‏ أنظر:شرخ مول ا لخمسة : القا ضي عبدا لجا را لمعتزلي (۲۵۷ - ۲۱۲) تحقیق د /عبسد 
الكريم عتما ن ط/۱:۰۸ه» وا لبحرا لزخا را لاما ما لمپدي أحمدبن يحيى المرتفی ۰1۱/۱ 
وا نظرأ يفا شرح العقيدةا لطعا وية ۷ بن أبي العزا لحنفي ٠ 4٩۷,4۹۵‏ 

0( سوا يذلك نسبةا لى الجر موهونفي الفعل عن العيدوا سنا ده الى الله تما لى؛وكان 
زعيمهم! لجهمبن صفوان (ت۱۲۸ه) بوهم طا لتا ن :ا لجبرية! لخا لمة »وهم ا لجهمیةا لذين 
يقولون با لاجبا روا افطرا ر »وأن | لعبدمجبورعلى فعله »كا لريشةفي مهب الریح »لیسس 
لها رادةولا قدرةعلى | لفعل»وا لجبريةا لمتوسطة »وهم لذين یشبتون للعبدقدرة غير 
مؤثرة هويثيتون له ما يستّونه با لكسب في الفعلءوه! لانماعرةوموافقوهم.(انظضلر 
ا لتمریفات لجرجا ني ١٦ء‏ ودر*تما ری ا لعقل وا لتقل:ابن تيمية ۰۱۳/۱ وانظسر 
ایا في تان هذها لغرقة ؛ الفرق بين الفرق» لبغدا دی ۱۹۱ وا لتبصيرفي الديسن؛ 
ا لامفرا يني ٠7‏ هوا لملل وا لتحل:ا لشهرستاني 40/١‏ هوا عتقا دأ ت فرق المسلمسسین: 
الرازى 1۸ء والیر‌ها نا لسكسكي ۲۰:۲ ۰) 


) ۱:۳ ( 


وهم الذين فلوا في اتبات القدر»هتی سلبواالسبد قدرته واختیاره .وزمموا 
أنه لا فمل للعبيد اصلا» وأن حرکاته بمنزلة حرکات الجمادات » لا قسدرة له عليها 
ولا قصد ولا اختیار» فا لانسان على مذهبهيم مجبور على فعله » لا اختیار لله 
فيه» فهو كالريشة المعلّقة في الپوا ۶ تقلبباالریاح كيف تشا ٠۶‏ آمااسنادا لفمسسل 
اليه فهو على سبیل المجاز» على حیسب مایفا ف ا لین الى محله؛ دون مایا ف الس 
محمله.!(') لأن الفعل على زعمهم فمل الله تعالىء! جراها على يدالعيد بدونارادة 
منه ولااختيارء وقالواإن مشيئة الله تعالى وارادته بمعنى واحد» وقد شتا 
ماوقع منالمعاصيءفبو يحبباويرضاهاء ونفواالحكمة وا لتعلیل في أفمعالالله 
تعالىء كما نغ واا لرحمةءوا لقوىءوا لطبائعءوا لا سباب .0) 


کی کر کے ی کو ل یاک کی ا 


وممااستدل به هنولاء الجبرية قوله تما لی:(( وماً رمیت اذ EE‏ 


مّكى.))('', وقوله تعالى:((الله الق کل مین 7 وقولة تست جا شين م 


مره مرح ميا مریم 


از که لاله من مهو ی کک ا اتسیو هو حون لد میت 
اسناد همل الحبد الى تفمه » وتصتفوافي تأويلباتمسفا ظاهرا ۳۹ 

ویمتل هذا !لا تجاه الجهمية »ومن تبعهامن | لأ شمرية وامتالہ .۷ 

وقد وجد الشوكاني - رحمهالله - كلا من الا تجاهين فلواوتطرفا » ولا ینسری 


أن واحدامنهماقدأماب ماكان عليه سلف الاأمة وأثمتهاالذينآمنوابالقدر خسیره 


(۱) انظرشرح العقيدة! لطحا وية ؛ ابن أبي العزالحنغي ؟5١4ءوأيضا‏ مجموع فتاوی :ابسن 
تيمية «/442:454ءولوا مم أ لاوا رالبهية ؛ السفا ريني ۲۰۷/۱ ۰ 

(۲) انظرمجموع فتاوی؛ ابن تيمية 1۸⁄۸ ٠ 1۷۵/4۱۸ 4114٤1۰۳٤1۳٤۰0‏ 

(۲) سورةا لانفال: آية ۱۷ ٠‏ (4) سورةالزمر؛ آية 1۲ 

(5) سورةا لمدتر: آاية ۰۲۱ 

(1) انظرشرح العقیدةا لطعا وية ١ابن‏ آبي المزا لحنفي ٤۹۷ ٤1٤‏ ۰ 

(۷) خا لف! لا شعريةا لجهميةخلافا لفظيافي هذها لمساً لة »فقا لوا (أى | اشعرية ٠١)‏ لعبدلا فعل 
له[ لبتة بل الله‌هوا لفا عل القا در »وللعبدكسب لا فعل »ولا تا ثيرلقدرته‌في وجودفعلسه » 
وقا لوا إ ن ا لله! جری الما دةيخلق مقدورها مقا رنا لها بوقا لوا ان الله‌یفمل هندا لا باب 
لا بهاء (أ نظر :ا لموا قف في علما لكلام :! لايجي ۲۱۲موشرح العقا ندا لنسفية ١ا‏ لتفتازاني ۸۱ 
۱۰موشرح المقا مدله 114/4 ۲۲۱ بوشرح جوهرةا لتوحید :| لبیجوری ۱۰:۰۱۱»وأیشا 


مجموع فتاوی: بن تيمية 6۱1۰۱۱۸/۸ ٤1۸4‏ ۰) 


) ۱۶ ( 


وشره » فا لقدرية فلوافي اثبات افما لالعبادءحتى آخرجوها من مشیثة! لله » وا لجبرية 
غلوا في نفي آفعا ل العباد ؛حتى سلبوهما لقدرة وا لا ختيارء وقد فلا بعضهم في هذا 
مر الى الا حتجاج با لقدر على المعا صي وا لشرور؛ فصاروا من جشی‌المشرکسبن 


و مه 


الذين قالوا - كماحكى الله عنهم في كتابه العزیز- «(( لوا الله ما أ مْرَئُلا 
ولا اباو تامولا رمتا من کی .))(1) 

يقولالشوكاني في شأن هولاء : 
(( ۰۰۰ هذه الطوائفالمتكلفة علم مالم يكلفباالله سبحانه بعلمه ۰۰۰ وهسي التي 
أرادتالومولالىالحوبوا لوقوف على الصواب» لكن سلكت في طريقة متوهرة بومعصدت 
في الكشف عنه الى عقبةكؤود 7" )ملا برجم من سلکیا سا لما فضلا عن أن يظفر فيها 
بمطلوب صحییح» ومع هذا املوها اصولا ظتّوهاحقاءفدفعوا بباآيات قرآنية وأحاديث 
صحيحة نبويةء وا متلوافي ذلكالدفع بشبه واهية وخيالااتمختلة٠‏ 

وقسسم الشوكاني هؤلاءالى طائفتين ؛ 

الطائفة الاولی : هيالطائفة التي فلت في التنزيه » فوصلتالى حد یقضمر 
عنده الجلد بویضطرب له القلب» من تعطیل الصفات الثابتة بالكتا ب وا لسنة ثبوتا 
اوضح من شمسالنهار ۰۰۰ فضلوا! لطریق المستقيم » وأضلوا من رام سلوکها ۲۳(۰ 

والطائفةالأخرى: هي الطائفة التي فلت في اثبات القدرة لوا بلغ الی حد 
أنه لاتاثير لغيرها » ولااعتبار بماسواها » وأفضى ذلك الى الجر المحض والقسر 
الخال فلم يبق لبست الرسل وانزال الكتب كثير فائدة» ولا یمود ذلك على عباده 
بعائدة؛ وجا موا بتا ويلا ت للا يا ت البینات » ومصاوات(؟) لحجج الله الوا فصات» 


فكا نوا كالطائفة الأولى فى الضلا ل وا لا ضلا ل» مع أن كلاالمقصدين محيح» ووجسه 


(۱) عورةا لأنعام :آية4:١‏ 

(۲) أى طریق وعرشا قالمصعدءيقال: عقبةكؤود ای تا قةا لمصعد (انظرمختارالمحاح :۲۳ 
مادة( کاد) ۰ 

(؟) يشيرالشوكاني في هذا الی الفرق الکلامیةا لمعطلةلمفاتالباري سبحا نه‌وتها لسى 
کا لجهميةومن سا روا على تهجمم ۰ 

(4) في بعضالطبعات؛ مماحلا ت ۰ وا لمما حلة : لمما کرةوا لمكايدة١(مختارالمحاح‏ ۲۰۷ 


مادة ( محل ) ۰ 


) ۱:۰ ( 


كنل منیا تيع لو با ناته من نعلو اتکی :۲۱۷ 
وهکذا نرىالشوكاني يرفض أفكار هذه الطواثف المنحرفة الذین حرفوا الکلم 
عن موا ضمه » وخالفواما كان عليه سلف الا م2 وأئمتها » فضلوا طريقهم وأضلوا ٠‏ 


منهج الشوكاني في الا یمان بالقدر 


وأستعرض فيما يلي آرا ۶ الثوكاني في مسائل القدر» لیتبین لنا منبجه الذي 
سلکه في هذا السبيلء وذلث من خلا ل المسائل الا تية : ب 


أ افمال الله تعالى وأفعال العباد 


يذه بالشوكاني کا هل ا لسنة والجماعة الى أن الله سبحانه وتما لی فا عل مختا و 
یتصرف في ملکه كيف یشاء بمقتفی مشیلته وحکمته ۰" لأنه خالق الخلق وموجسده 
من العدم » فهو حقه وملکه » یتصرف به كيف یشاء» کما یتصرف المباد في املا كلهم 
من غير حرج علیمم » فان مالك العبد آوا لامة اذا أراد أن یتصرف بهماويخضرجهما 
عن ملکه لم تنك رالعقول ذلك» ولا تیاه المادات‌ الجارية بين العباد» فكيف 
تمرف ا لرب بمخلوقه » فا ها لما لك للعبد وسیّده » ولما في | لأرضين وا لسما وا ت مسن 


الما لم الذی خلقه » وشق سمعه‌وبصره » ورزقه »ومن عليه بالنمم التي لا یقدر علسى 


شین منپاالا هوءتعالت قدرته وم ال 


لامر و مار رک زک بز عي ی ر واو ۹ رمو 
قال تعالى:(( ورك يخلق ما ياء ویختا رما كان لهم الخيرة.))(5) 


هده رمم مم مم یی 


وق وها موز قل ليم مالك ا لمل حوبي ي الملك من تا بوتتترغ ا لملك من 


رم ر ر د کے و مر ا ماج ا ی م ( 


تضاء عوتمز من اهوت ذل میاه بيرك | لخير باتك على کل مین دير 0 


ذکر الشوكاني في تفسير هذه الاية أن الله تعالی مالك جنس الملاف على ١‏ لاطلاق؛ 


(۱) التحف في مذاهبالسلف :الشوكاني ۲۰۲ ضمن الرسائل السلفية ٠‏ 
(۲) قطرا لولي على حديت الولي ؛ الشوكاني ٤۱٤٤٤۱١‏ تحقیق: د ۷ برا هيما برا هم هلال ٠‏ 
(۲) سورءةا لقصی :آية 1۸ .۰ (4) سورةآل عمران :آية ۲۱ ۰ 


) ۱۶۱ ( 


فهو مالك المباد وماملکوا : ومالك الدئیاوا لآخرة» وا لما ل وا لعیید» وا لمراد بسا 


3 


یو تيه من الملك وينزعه هو نوم من آنوا ع ذلكالملكالعام. 

وذکر أن بيد الله الخیر لابید غيره » وذکرالخیر دون الشر لأن ! لخیر بفضل 
محش پخلا فا لشر» فانه یکون جزاء لعمل وصل اليه » آولان کل شر من حیت کونه 
من قفضائه سبحانه هو متضمن للخيرء فافعاله كلباخير )١(.‏ 

وهذا التفسير هو ماأشاراليه شيخالاسلام ابن تيمية ‏ رحمهالله ‏ بقوله: 

(( فالشر ليساليالله بوجه منالوجوهء فانه وان کان الله خالق 
أفعال العباد - فخلقه للطاعات نهمة ورحمةء وخلقه للسيئات له فيه حكمسة 


ورحمة» وهو مع هذا عدل منهء فما ظلم الناسشيئاء ولكنالناس ظلموا انفلا ؟)) 


مر مر رام مرو ١‏ ی مو رزة له ا 
كما قا ل تما لی:(وا لمم الله ولکن اتفسهم موی ۳۳0( 


وقا ل ایضا (٠١‏ وأن له لبقام سییر .)(4) 

وقد فشرالشوكاني هذه الآية فقال:(( [نه تعالى مالك الملك» یتصرف فسي 
ملکه كيف یشا؟» ولي سبظالمْ لمن هذبه بذنبه»لانه سبحانه قد ارسل الیمم رسله » 
وانزل علیمم کتبه ؛ وأوضح لهم السبيل: وهدا هم النجدین* کما قال سبع تسه 


رح مر مر مر و و و م مردام مه موی ره دهم 


(( وما ظلمنا هم ولکن کا نوا انفتم" یلمون ۲/0۰ (۷) 
فكل افما له سبحانه كائنة ما کانت خير لا شر فیبا » وصدل لا ظلم فيها » لانسه 
حکم مدل» يضم کل شيئ في موضعه الذی ينا سبهء وتقتضیه الحکمة وا لعدل» وانسه 


لا یسثل عمايفمل» وعما یخلقه » وعمايثاء وجوده آوهدمه » وفي هذاقال سسبهانه: 


مر ر اه مقر ر سدم مر و مر رو سلو ۸()۰) 


(( لا يسئل عما یفمل وهم يسثلون 


(۱) انظرفتم القدیر ؛ الشوكاني ۲۳۰۰۳۲۹/۱ ۰ 

(۲) الحسنةوالسيئة ١ابن‏ تيمية ٩۲‏ تقدیم :د /محمدجمیل غا زيدا را لکتب العلمية ٠‏ 

(۳) سورةآل عمران : آية ۱۱۲ (e)‏ سورةآ ل عمران: آية ۱۸۲ وا لاثفال : آية ۱ه ۰ 

(5) من قوله‌تما لى:((وهديتا ۱۶ لنجین))(سورةا لبلد ية ۱۰) قال المفشرون:آی طريق 
! لخیروطریق الشر۰(ا نظرفتح ! لقدیر ‏ لشوکاني ۶۰ ایض المفردات :ا لا مقهاني 
(EAT‏ 

(1) سورةالتحلئاية ۱۱۸ ۰ (۲) فتح !لقدیر :ا لشوكاني ۲۱۸/۲۰:۰۱/۱ ٠‏ 


(۸) سورةا لاتبیاءاية ۰.۲۳ 


) ۱۶۷ [( 


قا ل العوكاني:(( آی‌انه مبحانه لقوة سلطانه,وعظيم جلا له لا یساله احد 
من خلقه هن شین من قفاثه وقدره ( وهم ) آی‌العباد ( یسئلون ) عما یفملون»ی 
یسالمم الله عن ذلك لانمم تیف ها + (۲۱ 

هذا مافسره الشوكاني فيما يتعلق بأفها ل الله تعالى» وهو موافق لماقرره 
السلف رفوا ن الله عليهم »كماأسلغنا ٠‏ 

أمامايتعلق بافما لالعباد.فقدذهبالشوكاني مقررا لمذهب السلف الى أن جميم 
آفما ل العبادء خیرها وضرها . مخلوقة خلقپاالله صزوجل في الفا ملین لها »لا الله 
خالق كل شيم من ا لاشیاء ا لموجودة في الدنیاوا ۷ خرة »كا ئناما کانمن فير فرق 
جن بو رف ۱31 

ومما یستدل به الشوكاني على هذا قوله تمالی : 

(( والله خاک وما عمملون ۳9 

قالالشوكاني هندتغسيره لهذها لآية :(( و( ما ) في ( وماتعملون ) موصمولةء 
ای وخلق الذي تمنعونه على العموم » ويدخل فیهاا لأصنام التي ينحتونبادخولا 
اولیا , ویجوز أن تکون مصدرية .ی خلقكم وخلق عملكم ۰۰۰ وجعلباموصولية 


مه زر ره 


اولی با لمقا م » وأوفق بسیاق الکلام ۲۴۱06۰ لا الله سيحانه یقول :(( آتصبدون 
ما تتحيتونَ بوالله خلككم وما تسلون ۰))(*) وهذه الآية تدل على أن المنصسوت 
مخضلوق لله تما لی» وهو ما مار متحوتاإلا بفعلهمء فيكون ماهو من آثار فملسهم 
مخلوقا لله تعالى» ولولم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكنالمنحوت مخلوقا 
له » بل الخشباوالحجرالافير .7 


فا لآية نص جلي على أنه تعالى خلق أفعال العباد» لانه آثبت انخلق لله 


۰ 1۷8/4 فتح القدير ؛ الشوكاني ۰۲/۲ ۰ (1)انظرالمصدرالسايق‎ )١( 
۰ ۰۲/4 (؟) سورءةا لصافات :ية 11 (4) فتح القدیر: الشوكاني‎ 
٠1ء1١ (ه) سورةا لصافات :آية‎ 


(1) شرح المقیدةا لطحا وية : ابن آبي المزالضفي 413 


) ۱۶۸ ( 


وحده (( وا لله خلقکم)) » ون واضح على آن فعسل العيد فعل له حقيقة» لانسه 
آتبت الفعل للصبد (( وما تعملون ))؛ فالفعل فعلهم » وا لله خالق لكل ولا خا لق 
سواه ۰ 

يقول شيخ الا سلام ابن تيمية: 

(( وا لعباد فاعلون حقيقةء والله خالق أفعالهم » والعيد هو المؤ مسن 
وا لکافر؛» والبر والفاجرء والمصلي والصائمء وللعباد قدرة على أعمالمم » ولمم 
ارادة» والله خالقبم, وخالق قدرتهم وارادتهم.))(١)‏ 

ويقول في موضع آخر: 

(( وأمامن قال: خلق الرب تعالى لمخلوقاته لیس هو نف سمخلوقاتهءقسال: 
إن افما ل العباد مخلوقة کساثر المخلوقات» ومفعولة للرب کساثر المفسسولات» 
ولم يقل: نما نفس فعل | لرب وخلقه » بل قال | نها نفی فمل العبد » وملی هذا تسزول 
الشبپة » فانه یقال: الکذب وا للم ونصوذلك من القبائح یتصف بها من کانسسست 
فصلا له » کما یفملها العبد وتقوم به »ولا یتصف ببامن كانت مخلوقة له اذاکان 
قد جملپا صفة لغيرهء کماانه سبحاته لایتصف بما خلقه في فيره » من الط وم 
وا لالوان» وا لروائح» وا لأشكال» وا لمقا دیر» وا لصرکا تموفیر ذلك 3())۰) 

وهذا هو مااتفق هليه سلفالامة وأئمتپا » کما نی على ذلك سار أثمسة 
الاعلام:الامام أحمد ومن قبله وبعده .(۳) 

وایدهم الشوكاني فيماذهبوااليه» وقرر أن أفعال العباد التي صاروا يها 
مطيعين وعماة هي مخلوقة لله تعالى7؟). وأنالله هوالمنفرد بالخلقء وأن 
ساثر الخركاء لا يخلقون شيئا (( قل الله عالق کل َب )اناما ان 


ليس لغيره في ذلك مشاركة بوجه من الوجوه .() 


٠ن المقیدة! لوا سطية :ابن تيمية ۱۷۶ ط 1407/4ه مع شرح الدكتورمالح فوزا ن الفوزا‎ )١( 

)1( شوخ فتاوى :ابن تيمية ۰۱۲۳/۸ (۲) انظرالممدرا لسا بق ۸ .۰ 

(؛) انظررسا لةتتعلق بوجوب توحیدا لله‌عزوجل ۲5۰۲۳ (ا لمساً لة! لشا نية‌في خلق افعا ل 
العيناد) غمن لمذب النميرفي جوا ب ها لم‌بلادعسیر. (مخطوط) 

(*) سورةا لرعد ايءة ۱۱ ۰ (1) فتح القدیر » لشوكاني ۷۱/۲ ۰ 


) ۱۶٩ ( 


ونقل هن الزجا ج" عند تفير قوله تما لی:(( هوالذي قك قمنکم كافر ومنكم 


وام امم 


مو من والله بما تعملون بير ))") قال : 

(( بان الله خلق الکافر» وكفره فعل له وكسبه مع أن الله خالقالكفرءوخلق 
المؤ من:وايمانه فمل له وكسبه مع أن الله خالقالايمانء والكافر یکفر» ويختار 
الكفر بعد خلقاللهاياهء لأنالله قدر ذلك مليه» وعلمه منه ؛ لان وجل ود 
خلا فالمقدر عجزء ووجود خلا ف المعلوم جبل ۲())۰) 

قالالقرطبي(؟):(( وهذاآحسن الا قوالء وهو الذى عليه الأثمة والجمبورمن 
ا ۳۹ 

قلت : وهذا قول الحق الذي عليه السلف الصالم ومن وافقهم » ونقل الشوكا ني 
له » وسکوته عليه » دلیل على أنه المختار هنده ۰ 
وا لخلا صة أن أفعا لالعباد تنسب‌الیمم فعلا وکسباوا ختیارا » وتنسب السی 


الله خلقاوقدراوایجادا » وان لهم مشيثة وارادة» ولکتهاتابعة لمشيثة السسرب 


(۱) أ بوا سحا ق ابراهیم‌بن السری بن سهل الزجا ج»عا لم با لنحووا للغةءقا ل ا لخطیب: كان 
من آ هل ا لفضل وا لدیین»حسن | لامتقا د »جميل | لمذهبءوآ خرما سمع منه :ا للهما حشرني على 
مذهپ أحمدبن حنبل رضي الله‌عنه “توفي سنة ۲۱۱ه من کتبه :معا ني القرآن ,وا عراب 
القرآن (! نظرترجمته‌في:ا لفهرست:ا بن الندیم ۰٩بوتاریخ‏ بغداد ١ا‏ لخطیب البغدا دي ۱/ 
(٩ووفیات‏ | لايا ن ٠:‏ بن خلكان ۱۱/۱»ومفتاح السما دة :طا ش کبری زادة ۱۰/۱ ) 

(۲) عورةالتغابن ؛ آية ۲ ۰ (۲) فتح القدیر : التوكاني ۲۳۰/۰ ۰ 

)٤(‏ آبوعبدا لله‌محمدین أحمدين أبي بکرین فرح ١‏ لاما ري ا لخزرجي ! اثدلمي ا لقرطبي:مسن 
كبا را لمفسرین»ما لح متمبد توفي سنة 1۲۱ من کتبه ۷ لجا مع لاهکا م۱ لقرآن بوا لتذکسرة 
بأحوا ل ا لموتی وأحوا ل | لأخرة (٠١‏ نظرترجمته‌في:! لجا مع لكا م۱ لقرآن»مقدمة! لمجلسد 
الاؤلء وا لالام ؛ !لزركلي ۳۲۲/۰ ) 

(«) انظرا لج مع لشکام القرآن : القرطيي ۱۳۳/۱۸ دارا حيا۴ لترات‌العربي ٠‏ 


) ۱۰۰ ( 


سبحانه ٠‏ ليست مستقلة عنباوسابقة لهاء” فما صح ومااستقام لتفس‌من الانفسس 
أن تو من !لاباذنه» ای تسپیله وتیسیره ومشيئته لذلك » فلا یقم غير ما 


یشاوهء » کا ئناما کان : (۱) 


وقدا ثبت الله سبحانه في كتابه العزيز المشيكئتين: مشيئة الرب ومشی؛ َ 


العبدء وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب » وذلك في قوله تعالى: 


۳ مر رت مره 2م عرص وم ع حو امه ۳ 
e ۱)‏ تذكرة من عة امد إلى ره عبیلا وما تغاتون الا آن يه 1 ۶ 


الله رن الله کان لیم کیا 0۳( 


2 E RE ”شض ل‎ 


وكذلك قوله تما لی:(( لِم مه مَك أن يستفيم » وما تاور ن الا آن ید 4 
الله را تست ت0۸ (۳) 
قا ل الشوكا ني :((أى وما تشاءون الا متسقامة الا آن یشاء الله تلك المشىثة»ء 


نفاعلمهم سبحانه أ نالمشيئة في التوفيق اليه » وأتهم لايقدرون على ذل كء ١ل‏ 
م6 


بمشيئةالله وتوفيقهء ومثل هذا قوله سبحاته :(( ونا کان وان تو من الا اردور 


رر عر سل ۳ 00 مره مر مارم 
ات وكوله ۰(( ولواتتا لت رکیپ الملا تكة مولي الموتی» رترب با طسب 
و e‏ مرس و و 

کل او و یه الله.))( ۳ وقول :(( لكك عدي مس 
و رد ر رھ © س 


اسب وکنا لله يدي من ۵ یک .)))٠‏ وال يات القرآنية في هذا المستی 
کهیرو ۰ (۷) 

غفبنابينالشوكاني أن مشيئة العباد ليست مستقلّة عن مشيثة الله ؛ فا لأمسر 
اليه سبحانه ليس!ليهمء والخير والشر بيده» لامانم لما أعطىء ولا معطي لمستا 
م انك 

وهذه الآية رد على الطائفتين المنحرفتين :المجبرة الجپمية » والمعتزلة 


القدرية»2 فاته تعالى قال: ( لمن شاك منكم أن يستقيم ) فأثبت للعبد مشيثة وفصلاه 


۳۰۰۲۹۱ سورةا لانسان: آية‎ )۲( ٠ فتحالقديرءالشوكاني 508,411/5؟1‎ )١( 
۰ ۱۱۰ سورةيونس : آية‎ )٤( ۰ 1۱,۲۸ سورةا لتکویر : آيسة‎ )۳( 
۰ سورةا لشهام ؛آية ۱۱۱ ۰ (1) مسورةا لقمی : آية 1ه‎ )0( 


(۷) فتح القدیر؛ الشوكاني ۳۹۲/۵ ۰ (۸) انظرا لمطدرا لسا بق ‏ ۲۵/۵ 


) ۱۰۱ ( 


ثم قال:( وماتشا عون الا أن یشاء الله رب العا لمین ) فبین أن مثيئة العبد مملقة 
بمشيئة الله » وا لااولی رد على الحبرية » وهذهرد على القدريّة الذين یقولون: قد 
يشاءالعيد مالا يشاؤهاللهء كما يقولون: !ن الا مالا يشاعون )١(.‏ 


ب ‏ المدي وا لا ضلا ل 


في بيان هدي الله تعالى للعبد واضلا له له قزر التوكاني أن الله سيحائه 
وتعالى یپدي من يشاء ویضل من یشاء» وأن ا لمر بيدهء ماشاء یفعل» من شاء تما لسی 
أن یضآه اضله» ومن شاء أن يبديه جمله على صراط مستقیم » لا يذهب به الى غير 
الحقء ولايمشي فيه الاالى صوبالا ستقامة ۲(۰) 

قال تعالى؛(( من یا لله ماه او شا یاه عى يراط س 

فا لهدی وا لا ضلا ل بمشیئته » ما شاء کان»ومالم یشالم يكن ۰ 

وقد أخبر سبحانه أنه E‏ وأنه لوشاء لبداهم أجممين ٠‏ 

قا ل عما لی:(( ولو ءالله م21 رکو ٩())۰‏ 

وقال سبحانه:(( ولو عه تمدام امین 0 

قا لالشوكاني رحمها لله:(( أى ولو شاء أن یپدیکم جميعاالىالطريقالمحيح 
وا لمنهیج الحق لفعل ذلك » ولکته لم يشأء ب لاقتضت مشيئته صبحانه اراءةا لطريق 
والدلالة علیپا »( وهديناه النجدين ) وأماالا یصال الیما با لفمل فذلك یستلزم أن 
لايوجد في العباد کافر» ولا من یستحق النار من المسلمین» وقد اقتضت المشيشة 


الرانية أن يكو ناليم ضمو عاو ليسي ک فا كما نطق بذلك ا لقرآن في غير موف () 


ر رمه 9 ور رم عر جر ره 2 
کقوله تما لی:(( ولقد با کل ا ر E‏ 
27 6 رم شرم مر مر م مر رو كه درو 2 ا 00 8 
متمم من دی الله ونیم من حقت عليه ۱ م (a‏ وقوله تفا لسسسسسی ؛ 


(۱) انظرمجموع فتاوی» بن تيمية ۸۸/۸ ٠‏ (۲) فتح القدیر : الشوكاني ۱۱8/۲ ۰ 
(؟) سورةا لانما م : آية )٤( ۰ ۲٩‏ سورةا اشعا م : آية ۱۰۷ 

(*) مورةا للصل: آية ٩‏ ۰ (1) فتح القدیر: التوكاني ۱9۰۸۱۸۹/۲ 
(۷) سورةالنحل :آية ۳۱ 


) ۱۰۲ ( 


(( وتا یا الیل ما عا ورا واا كور 0 
كماقرر الشوكا ني أن الله سبحانه وتعالى قد وهب لعباده حرية الاخستیار 
في أن يفعلوا وان لا يفعلوا, لانه ( خلقبم » وجعل لهم من المقا عر ما یدرکون به 
اکمل ادراك » ورکب فيهم من الحواس مایصلون به الى مایریسدون» ووفر مصالحهم 
الدنيوية عليبم » وخلی بينهم وبين مصالحهم الدينية) (۲) 

وبين أن ن ۲ هداية الله سبحانه لعباده الى الحق هي بمانصبه لهم من ا لیات 
في المخلوقات» وارساله للرسل, وانزاله للکتب» وخلقه لمايتوصل يه العيادالى 
ذلك من ١‏ لعقول وا لا فها موا لا سماع وال بصار5(.6) 

وعلى هذا الأساسفانالبدايةأوالاضلا لماه يالانتائج لمقدما ت,ومسیبات 
الأ سبابء أى کل منهمايتم حسب سنن الله تعالى في خلقهء وه يالا يثارءوالرقبةء 
والطلبءوا لعملء فمن آثر الهدايةءورفب فيهاءوطليباءوعمل با سبا بپاتشت له» 
ووجد من الله تعالى عوناله على تحميلها » ومن آثر الضلا لة »ورغب فيباءوطلبسيطء 
مص با عب بت نر رقي ب بز الم نل ا ا 

وقد بين الله سبحائه ذلك في كتابه العزيز حيث قال : 

ا هه وقه غاب ا 

قال الشوکاني:(( أي قد فاز من زی نفسه وأتما ها وأعلا ها با لتقوی بکل مطلوب. 
وظفر بکل محبوب» وخسر من اضلها وأغواها ۰ ومعنى ( دضاها ) فيالآية: آی آخفا ها 
واخملها » ولم یشپرها با لطاعة وا لعمل الصا لح۰))(*) 

(( فعدم اهتداء النای‌لم يكن لاجسل نقی‌فیما خلقه الله لهم» من الس مم» 
وا لعقل» وا لبصر, والبميرة» بل لاجل ما صار في طبائعهم من التسکب وا لمکا بسرة 
تلحق, وا لمجا دلة با لبا طل؛ وا لا صرار على الكفرء))0) 


2 ملم م رم 


كما بینه الله تما لی بقوله :(( بل طَبَّعَالله عليها یک‌فرهم 0" وقوله ؛(( فنا 


(۱) سورةا لانصان + آية ۲ . (۲) فتح آلقدیر ٠«الشوكاني‏ 11۸/۲ 
(۳) الممدرالسابق 281/۲ ۰ )٤(‏ سورةالشمس آية ۱۰۰٩‏ 
(*) فتح القدیر «التشوكاني ٤1⁄١‏ ۰ (1) المعدرالصابق ٤٤۸/۲‏ 


(۷) سورةا لنساء دآية ۱5۵ 


) ۱۰۲ ( 


مر وه ا عن 2 ررر ا لرل عم 5 


زاوا أ زاء الله قلوبب ٠وا‏ لله لا يمدي القوم الغا سقین"۱())۰) 

" ی لما صرواعلى الزیغ» واستمرواعليه , أزا غ الله قلوبهم عن الهدى» ومرفبا 
عن قبول الح : (۲) 

وعلى هذا فان اسناد البداية وا لا فلا ل الى الله تعالی اسناد من حيت 
أنه خلق اقمال العباد؛ ووضم نظام الاسباب والمسببات. لاأته جبر الانسان 
على الضلا لة وا لپداية ٠‏ 

فقد جد وس كر ااا سم یت سيبافي الا هتداء ۰ وجمل الکفر 
والمعاصي سببافي الفلا لء وبحسب ذلكالأثرالطيّبأوالخبيت يكونالجزاء 
بالشواب والسقاب »فمن آراد الله هدايته للحق یوققه للا يمان» ويعنه على 
العمل الصالح» وييسرله سبلهء ویجمل له القبول في نقسهء ومن أراد اضلاله 
يجعل صدره ضيقاحرجاء ويجعل على قلبه أكنة تحول بينه وبين الا يمان والعمل 


الصالح» فختم على قلبه » وطبع عليهء فامتنع بذلك من وصول الپسدي الیه . 


رد مره م2 چ ام خر هن وا 


وفسي ذلك یقول سبح نه :(( ۷ + وصق با لهستی »> فستیشیرا 
e‏ وم 


پلیسری :)157 ”1ى نت که اللشطظة الیش و فل المي وا لعمل با لطا عة 


2 
2 مر کر رهام م روي ر 


نله .۰ (( وا امن بخل وا ستنتی: وکدّب با لحسنی, کم ره ف ”اي 
فسنهيئه للخطلة العسری» ونسپلپاله يعحتى تتعسر هليه أسبابالخير والصسلاح» 
ويضعف عن فصلا » غيؤديه ذلك الى النار.*(°) 
وفي الحدیت القریف عن النبي ملی الله هليه وسلم قال؛ ((اعملوا فكل میشر 
لماخلق له » آمامن كان من أهل الصمادة فییصر لعمل أهنل السعادة» وأمامن كان 


من أهل الشقاء فییشر لممل أهل الشقاوة ۰ ثم قرأ هذه ۱ ایا ت. (۱) 


(۱) سورةا لصف :آية ه ۰ (۲) فتح القدیر ۰ الشوكاني ۲۲۰/۵ 

(؟) سورةالليل : آية ١٥ے‏ ۷ ۰ )٤(‏ سورةا للیل ,+ آية ۱۰-۸ 

(0) فتح القدیر ؛ الشوكاني 101/۰ ۰ 

) 4181 ( اخرجه! لبخا ري في کتا ب ا لتفسیر »با ب فسنيشرهللعسرى ( الفتح ۸ برقم‎ (O) 
ومسلم‌في کتا بالقدرءبا ب كيفيةخلق الادمي ۲۰۳۹/4 برقم( ۲۱۶۷ ) ۰ وفیرهما‎ 


) ۱۰۶ ( 


2 9 رم ور 


ويقول تما لی:(( َس یرد الله أن مويه يق مدره للا ْم و رد ان 


۳ عن ري ا 


بمله یج مَدره ميقا حرجا كَأَنَمَا یتشد في السمام کل یج لا 
م و رم م 

الرجی على الذين لا یو منون ۰ (۱) 
فبین سبحانه في هذه الاية أن هندایته لمن ! هتدى من عباده اثما هنس أن 
پضرح صدره لقبو ل الا سال » ويوصل الى قليسه» فيو من ويصدّق » وا نامسلا اسه 
RE EEC EAA SL‏ 
TOR‏ امن على هدايته بعد 
e‏ ی مرمرع رو اصرق مر 
ن أضله اللهء قال تمالی:(( من يد الله فهو المهتد؛ ومن يضلل فلن تج 


ج 


سم مر يم رو ر صو 


ك2 ولا مرعید !))٠‏ ') وقال :(( بل ین کی ودی به ییا » وما یل به 


قا لالشوكاني ‏ رحمهالله -:(( وقد أطال المتکلمون الخمام في تفسیرا لغلال, 
وفي نسیته الى الله تما لی» فصاحبالك تًا ف امتند هنپتا علی عساهالذي 
يتوأ عليها في تغسيتره , فجَتل اسناد الا فلال الى الله تبحاته كوت :با 


فهو من الا سناد المجازي الى ملا يس للفاعلالحقيقي ۰))(*) 


(۱) مورةا اشمام ؛ آية ۱۲۵ ۰ (۲) سورةالكهف : ية ۱۷ ۰ 

(۲) سورةا لبقرءة دآية ۲1 .۰ 

(۶) آبوالقا سم‌محمودین عمرا لخوا رزمي الزمخشري»من أ ئمةا لعلمبا لدین»وا لتغسير »وا للغة » 
وا لآ ب»وكا ن معتزلي ا لمذهبءقويا في مذهبه مفتخرا يه »قا ل الذهبي: ما لح لكنسسسه 
دا عيةا لی | لامتزا لاجا رنا الله »فكن حذرا من كنا فه ۰ شپرکتبه ١‏ لکقّا ف في تفسیرا لقرآن» 
وأسا س ا لبلافة ٠توفي‏ سنة ۵۵۲۸( انظرترجمته‌في:میزان | لامتدا لا لذهبي ۰۳/۰تولصان 
الميزان:ا بن حجر 4/۱»ومفتاح السما دة دطا ش كبرى زا دة ۸۷/۲ ۰) 

(*) فتح القدير؛ الشوكاني ۰۰۲/۱ وا نظرا لكشا ف : الزمخشري ۱۱۸/۱ ۰ قا لالامامأحمدين 
المنيرا لاسكندري في تملیقه‌علی الكشاف؛ وهذا من | رتكا ب الهوی‌وا قتحا ما لملكة .وما 
آ شم تمریحه‌یان الله‌سبب ا لافلال لا خا لقه ءكما آن‌السلسليب‌ني وضما لقيودفي رجسلي 
المحيوس»وا سنادا لفعلا لى الله عزوجل مجا زلا حقیقة‌کما أ ندا لفمل الى ا لبلدکذلك یا له 
من تمثيل ما ربهمثلة موتنظيرما ربهحا تدا عن | لنظرا لمحیح »مردودعلى ا لتفمیل وا لجملسة » 
تما ل الله‌تما لی | لمممة‌من امتال هذها لزلة «وهوولي التوفیق» ١ه‏ ۰ 


) ۱۶۰ ) 


وهذا بناء على قا عدته المعروفة با لعدل» وهو أن الله تعالی لا یفعل القبیح 
ولا یریده , وان افماله كلها لا بد أن تکون حسنةء وا لا ضلا ل من الله قبيح مسنده 


رو ام رز 


يتمالس الله عنه في اعتقاده ‏ ولو فهم قوله‌تما لی:(( ( فلمازاغوا از ے 
لُوبهَم.))١١)‏ وقوله سحانه ,(( ذلك بانیم آمنوات کفروا فطع على ویب ))١‏ (1) 
وأمثاله منالآياتالدالة على أنه تعالی اتمااضلمم» وحال بينهم وبي نالهدى جزاء 
وفاقاهلى تماديهم في الباطلء وتركهم الحقء لماذهبالى ذلك» لأن هذا منه 
سبحانه حسن وليس بقبيح ٠‏ 


ومثسل اسناد الا ضلال الى الله اسناد الخ ,وا لطبعآو مافي معناهمااليه 


سبحا نه ٠‏ 
رم م رهاس سال 0 2 
فمثال دتم قوله ای(" علي لو مول سنوي و بغار 
4 ف 
2 سوم عرس خم م (r)‏ 
فشاوة ولمم ای ۰( 


هنایوشح الشوكا ني المراد با لخ‌والفشاوة فقال: 

(( وا لمراد با لختم وا لغشاوة هناهماالمعنویّان لاالحسيانء أي لما كا لست 
قلوبهم غير وا هية لما وصل الیپا» وا لاسما ع غير مؤدية لمایطرقهامن الایسات 
الى السقل على وجه مفهوم ؛ وا لأبصار غير مهدية للنظر في مخلوقاته وصطج سب 
مصنوعاته » جعلت بمنزلة الاشیاء ا لمختوم علیها ختما حسیا » وا لمستوثق مسنبا 
استیثاقا حقیقیا » وا لمضطاءة بخطاء مورك مها زا اوتمثیلا ۰ 

ثم قال - رحمها لله - وهو يرذ على الممتزلفي هذه القضية؛ (( واسناد الختم 
الی الله تعالى قد احتج به أهلالستّة على المعتزلة» وحا ولوا دفع هذه الحسجة 
پمشل ما ذکره صاحبا لکقاف ۲۴())۰ حيث آوردفیه‌خستاوجه‌في تأویل معنی اسنادالختم‌الي‌الله 


5 ۵ 
وتعسسف عن الطريق المستقيم 2 ( 


(۱) سورةا لصق ؛ آية ۰ (۲) سورةالمنافقون:آية ۲ (۲) سورةالبقرة:آية ۷ 
)٤(‏ فتح القدیر ؛ الشوكاني ۳۱/۱ ۰ 


(۰) انظرا لكحّاف : الزمخشري ۲۱ وانظر 1۹/۱ هامش رتم(۲) حيث ناقشدالعلامنأحمدبن 
المنيزالاسكندرى في هذه‌المسالقوردعلیه‌رداوافیا . 


) ۱۰۱ ) 
ومثالا سناد الطبعاليه سبحانه قوله تعالى:(( وقول قلوبنا علفه: بلطم 
الله لیا بكفرهم فلا ی و متون لا یی ۱۱))۰) 
فش رالشوكاني هذه الآية فقال:(( أي ليسعدم قبولمم للح بسبب کونها 
فلفا بحسب مقصدهم الذى يريدونه » بل بحسبالطبع من الله تما لی عليهاء وا لطبم: 


)1( 
الخستم » آي هبي مطبوع علیپا من الله بسبب کفرهم » فلا یو منون ۱ ۱۷یما نا قلیلاء)) 


وقوله وجل :(( كذلكَ یب الله مکی قوب لكا فر کے( 
قا لالشوكا: ری تعر ون اكز EGA‏ 
فلا ينجع فيهم بعد ذلك وهظءولا تذكير مولا ترغيبهولا ترهيب .))(4) 

هذا ماوضحه الشوكاني في معنىالهداية وا لا ضلال» ونسبتهماالى الله »وهو 
موافق لماقرره الله تعالى في كتابه الكريم کما ذکرنا » وموافق لماعليهدجمب سور 
أهلالملم ٠‏ 

یقول ابن القیم - رحمه! لله -:(( وقدا تغقت رسل الله من أولهم الى آخرهمء, 
وکتبه المنزّلة عليهم على أنه سبحانه یضل من يشاء ويبسدي من يشاءء وانه من 
يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وان الپدي وا لا ضلال بيده لابيد 
الصبد وان العبد هوالضال5أوالمهتديء فالهداية والاضلال فعله سبحانه وقسدره » 
و هیا وا فش مل تد زغم 36 ۱ 

هذا وقد بين الشوكاني في تفسیره أن البدي هدیان» هدي دلا لة؛ وهو الذی 
PEGE‏ اام ل جما لى:(( ویک كو عابر )100 وقال:(( که 


الى مرا ط محقم ٠‏ ۰ فاثبت لهم البديالذي معناه الدلالة والتنببيهه 


(۱) سورةا لنساء ۰ آية ۱۰5 ۰ (۲) فتح القدیر: الشوكاني ۰۲۶/۱ 

(؟) سورةا لامراف : آية ۱۰۱ ۰ (4) فتح القدیر ؛ الشوكاني ۲۲۹/۲ 

(۰) انظرا لشرينة : ا لامري ٠٠١١٠٠٤١٠١١‏ وشرح كتا با لفقها لا کر اي حنيفة: شرح الملا 
علي | لقا ري ۷۳ - ۷۷بومجموع فتاوی: أبن تيمية ۲۱۰۷۸/۸»وشرح العقيدةا لطحا وية ؛ 
أبن أبي الما لحنفي ۱۵۱,۱۰۰ 

(1) شفاء !للیل: ابن القیم ۱۶۱ ٠‏ (۷۲) سورةالرهد: آية ۷ 


(۸) سورةا لشوری : آية ۲ه ۰ 


) ۱۵۰۷ ( 


وتفرد مبحانه بالهدي‌الذی‌معناه التاييد وا لتوفیق» فقال لنبيّه ملی الله عليه وسلم : 


و مکح رم 


(( نك ٩‏ عدي من اعبت ))' فالبدي على هذا يجِييٌ بمعنى خلق الا يمان في 


کی وس کی ج نو 2 


القلب» ومنه قوله تما لی:( ( أولتك على دی من رتسم ]اديوه رن انه 
يمدي من ۱۳۱۵۱ () 

والهدي بالمعنى الأول حبجة الله على خلقه التي لا يعدب أحدا الا مسد 
اقا متما هلیه » كما قال تعالى:(( وما كا مَعْذِبیْن عکن َب رسو ۲۳۱6۱۸ وهو مام 
لمن أحبّه الله وأبغض » ووظيفة الرسل وأتباهبم؛ آماالبدي با لمعنی الثاني وهو 
التاييد والتوفيق فهو لمناحبّه خاقة” تكميلا للحجةء وا ظبا را للا ستغناء عن 


علقم  ”‏ وهذا من مشيئة الله تعالى ٠‏ 


وقد يرد الهدي والمراد به الهديالعامء كمافي قوله خی از ولوق هر 
دی ۲۲۱04۰ قا ل الشوکا ني:(( والمعنى: قدّر اجناسا لا شیاء بوانوا عبا وسفاتباه 
وافعا لپا بواقوا لها وآجالها » فبدى کل واحد منماالی مایصدر عنه ويتبغي له 
ويسر له لماخلق تیه الى أمور دينه ودنيام.))(8) 

وقدیرد بممنی الداية الى الجتة وا لبا ر يوم القیا مةء كنا قا لها بن EEE‏ 
کقوله تما لی:(( وا لین تتلوافي سيل ا للم كَل ل افا له میم » یلم 
اَل ۱ وقوله ا ا ی و نتم OD.‏ 


جس مبدا السببية في‌القدر 


تقدم أن الله يپدي من عباده من يشاءء ويسضل منهم من يشاءء وأ ذلك مرسبوط 


(۱) سورةالقصص , آية 5ه .۰ (۲) سورةالبقرة ؛آية ه 

(۳) سورةالقصص + آية 5ه ۰ (4) فتح القدیر ٠‏ الشوكاني ۳۳/۱ 
(©) سورةا لاسرا ؛ آية ۱۰ ۰ (1) فتح القدیر ؛ الشوكاني 1۳۸/۲ 
(۷) سورةا اقلی ؛ آية ۲ .۰ (۸) فتح القدیر «الشوكاني 1۲۳/۰ 


)١(‏ انظرشفاء | لعلیل ۱۸۰۸۱۷۹ وقدذكرا بن القيم‌في هذا الکتا ب مرا تب الهدی وا لغلال في 


القرآنءوتكل, علی کل منبا با لتفمیل۰ (ا نظر مفحة ۱۶۱ - ۱۸۰ ) 
(۱۰) سورة‌نحمد : آية ٠٠4‏ وقراٌ! لشوکا ني:(وا لذین قا تلوا )على قراءةا لما مة «وعلی هذا ف 


الهدي هنابانها لجدي الى الرشدفي الدنیا ۰( نظرفتح القدیر ۳۱/۰) 


(۱۱) سورةا لصا فات :ية ۲۳ 


) ۱۰۸ ( 


بنظام الاسباب. محكوم بقوا نینها » فللپدي آسبابه » وللضلال آسبابه ؛ ولا یصسل 
العبد الى ما کتب الله عليه وقدر له من هداية أو ضلال؛ ومن سعادة أوع قاوةء 
الا بوا صطة تلك ا لاسباب‌التي يفعلباء 
وقد أثيت ثبت الشوكاني - رحمه‌ا لله - ميدأ السببية في الا يمان با لقدر» وأنكر 
انكارا شديدا على المنکرین لها » ففي كتابه الموسوم بقطرالولي على حسديثالولي 
تحت عن هذا الموضوع يشيئ من التفميلء فبین أن الله هز وجل لما قتر مقادير 
العباد» قدرهامم موجباتپا واسبابپا » فقدر للخیر موجباته واسیابه » وقدر للشر 
كذلك » ومن آسباب الخیر الدعاء وا لعمل الصالح» قال: 
(( فکیف ینکر وصول العيد الى الخیر بدعائه اوبعمله الصالح» فان هذا مسن 
الأسبابالتي ربط الله مسبباتهابها » وعلمها قبل أن تکون» فعلمه على کل تقدير 
آزلسي في المسیبات وا لأسباب» ولا يشك من له اطلا ع علی كتا ب! لله عروجل ما اتتمل 
عليه من ترتیب حمول المسببات على حمول أسبابها » وذلك کثیر جتا 
ره دما مر م ول روز اګ و ا کی م رم )1( 
ومن ذلك قوله تعالى:(( إن تجتنیوا کیاثر ما تنهون عنه تکفر عنکم سينا تکم (( 
۰ مه ره بيرره 2 ی ّا عر مر ررم رح ورم مارج بل ر ۰ 
(( قلت ا متتفرواً ربكم انه كا ٠‏ یرل السماء یک مدرا را » ويمددكم 
00 مم مره مر هع مزه م ره مء رم کی مره و 
اموا ل وبدين» ويجعل لكم جا ت ويجعل لک اتارا ))7 زر ونين عكر 
ر (r)‏ 2 © رورس 
كم ۰ )۱ وا تقو الله ويمكمكم الله 66 (( غلولا1ته کان م من لمتحي 
۳ م رد ام مر دمر (o)‏ 
تلبت في يم رت يكو يبعثئون٠‏ (( 
وکم يعد العاد من هذا الجنس في الكتاب‌العزيز ز »وما ورد في معناه من السنة 
المطهرة: فهل ينكر هولاء الغلاة") مثل هذا » ویجملونه مخا لفا لسبق السلم 


مباینا لأزليته ؟ فان قالوا نعم » فقد أنكروا مافي کتاب‌الله سبحانه من فاتحته الى 


(۱) سورةا لنساء .آية ۳۱ ۰ (۲) سورةنوح ١دآية‏ ۱۲۸۱۱۰۱۰ 

(؟) سورةاپرا هم ؛ آية ۷ ۰ )٤(‏ سورةا لبقرة ؛ آيء ۲۸۲ 

(*) سورةا لصافات دآية ۱:4۰:۱۳ 

)1( یقمدا لشوکا ني با لغلاة . 1 هل | لكالا لذين أبطلوا فا ئدةما ثبت في ا لکتا ب وا لمنةمسن 
| لارا دا لى | لدع ونحوه موجملوهمخا لفا لسيق | لملم ( ا نظر «قطرا لولي على حدیت ا لولي 
للشوكاني 415 تحقیق/ د ابرا هيما ب برا هيم هلال بوتنییه! لقا فل على ما وردفي ز زیادةا لعمر 
ونقصهمن | لد لاگلله ٠٠١١١١١‏ الرسا لةا لخا مسةضمن أمنا لشريعة »,تحقیق المحقق السا بق) 


) ۱۶۹ ( 


الى خاتمته » ومافي الستة المطهرة من أولهاالى آخرها » بل آانکروا احکام ۱ 
والآخرة جمیمها » لانها کلها مسببات مترتبة على اسبابها » وجزاء ات معطلقة 


)١()). بشروطها‎ 


وعلی هذا المبدا( السببية) حمل الشوكاني قوله تما لی:(( ما با من معي 
۳ ی يي 
ها رصم رم م مر زم 2 رھ مره رد 2رر 


في الارفرولا في سکم إلا في کيا بو من قبل ن برها .))(') وقوله سبحانه:(( قل 
لن يصيبنا,! لا ماكب الله ل ۲۳۱0۰ وكذلك ما ورد في هذا المعنی؛ وقوله موجسسل: 
(( وم آصابک من میب تیم که پک وغو من کعیر:)(* رانور ويي 
معناها » ومن ذلك ا لحديت القدسي الثابت في الصحيح هن الرب مروجل :(( يا عسبادي 
اتماهي آهما لکم آحمیها علیکم » فمن وجد خیرا فلیجمد الله » ومن وجد شرا فلا 
يلومنٌالانفسه.))(*) 

قالالشوكاني:(( يحم لالاآيتينالأوليين» وما ورد في معناهما على هدم التصبب 
من العيد ال ا ل م ا ا 
وحم لالآية الأخرى والحديتث! لقدسي»وما ورد في معنا هماءعلى وقوع التسبّب من السید 
باسبابالخير الموجبة لحسن القضا؟ » واندفاع شره» وعلى وقوع التسبب من العید 
باسبابالشر المقتضية لاسابة المكروه» ووقوعه علىالعبد.))(1) 

وهكذا جمعالشوكاني بين الاحا دیث الوا ردة بسبق القضاء» وأنه قد فرغ من 
تقدیر الأ جل وا لرزق وا لسعا دة وا لشقاوة» وبين | لأحاديث في طلب الدها؟ من العبده 
وان الله يجيب دهاءء » ويعطيه ماسال مثله , وانه يغضباذالم یسال, وان الدعساء 
يرذ القضاء؛ ونحو ذلك كملة الرحم بواهما ل الخیر ۰ 

فحمل آحادیت الفرا غ من القضاء على عدم تسب بالعبد باسباب‌الخیر او الشر. 


وحمل | ل"حادیث ا لاخری على وقوع | لتسیب من العيد باسباب‌الخیر او التسسسبسب 


(۱) قطرا لولي على حديت الولي: التوكاني ۰۱۱۰۵۱۰ وا نظرا یضا: تنبیها لا فا غل على ما ورد 
في زيا دة! لعمرونقمه‌من ا لد اثل بله ۱ الرسالةا لخا مسةضمن أمنا لشريعة ٠‏ 

(۲) سورةا لحدید : آية ۲۲ (؟) سورةا لتوبة : آية ١ه‏ (؛4) سورةا لشوری آية ۲۰ 

(ه) أخرجه مسلم في كتا ب البروا لطة با ب في تحریم! لظلم ۶ برقم ( ۲۰۷۷) ۰ 

۰۰۸ الشوكاني‎ ١ قطرا لولي على حديت الولي‎ )١( 


) ۱۰ [( 


با سباب‌الشر وقا ل:(( إن هذا الجمع لا بت منهء لأن الذي جاتابا لادلة الدا لسة 
على أحد الجانبین هو الذي جاء نا با لادلة الدا لة على الجانب‌الاخر» ولیسس 
في ذلك خلف لما وقم في ا لازل» ولا مخالفة لما تقتم العلم بهء بل هو من تقييسد 
المسیبات بأ سبابهاء كما قدّر الشبع والري با لأكل وا لشرب» وقدّر الولد با لسوط؛: 
وقذر حمول الزرع با لبذر» فبل یقول قائل بان ريط هذه المسببات باسبابسها 
يقتضي خلا فالعلم السابقء أو ینافیه بوجه من الوجوه ۲ 

فلو قال قاثل:أنالاآكلءولا أ شربهب ل أنتظر القفاء» فان قسدر الله لي ذلك 
کان» وان لم يقدره لم يكن اوقال: أنالاأزرمء ولا أجامع زوجتي» فان قسدر الله 
لي الزرع وا لولد حصلاه وان لم يقدرهبمالم يحصلا ۰ اليس هذا القائل قد خالف 
مافي كتبا لله سبحانه» وماجاء تبه رسلهء وماکان عليه رسول الله ملی الله عليه 
وسلم بوا صحا به بوا لتا بعونءوتا بعوهم بوساثر علماء | لام وصلحا تما » بل يكون هذا 
القائل قد خالف ما هلیه جمیغ آنوا ع الحیوانات ف يالمرّ وا لبحر۱())۰) 

وفص لالشوكاني ‏ رحمهالله ‏ تفمیلا دقيقاعن الدهاء ,وفا ئدته «وكونه سببا 
نرد القضاء» وأطال الكلام في رده علىالمخالفين له » الذین ابطلوا فائدة ما ثبت 
في ا لکتا ب والستة من الا رشاد الى الدهاء» وانه يرد القضا*» وما ورد من الا ستهاذة 
منه ملی الله‌علیه‌وسلم من سوء القفا» وما ورد من أنه يصابالعيد بذنبه اونما 
كسبت يده » ونحو ذلك مما جاء تبه الادلة المحيحة » وجعلوه مخالفالسيقالعلمء 
ورتّبوا عليه أنه يلزم انقلا بالعلم جبلا. (') 

2و رم و مرحم ره 

فمن | لأدلّة التي آوردها - رحمها لله قولهتها لی:(( | دصوني أ ستجب لکم )) ثم 

عقب ذلك بقوله (٠١‏ لن الین يِسَتَكَبرُونَ من با کتي)) أى دما عي (( يدخ لون گم 


و م7 . مره و مرو 
دا خِرِين د وقوله عزوجل:(( وا الوا نله من تم ۰))(*) 


. ۱۲۱۰۱۲۰ وا نظرأيها تنبیها لا" فاضلءله‎ 5٠١٠:8١٠1 قطرالولي على حديثالولي :الشوكاني‎ )١( 
وقدأفردا لشوكاني‎ 5١١28١١ انظر:تنبيها لأ فا ضل؛ الشوکا ني 5١1١(0١117/015وأيضا قطرالوليءله‎ )۲( 


هذا ا لموضوع في رسا لةصغيرةبعنوان:بحث في أن | جا بةا لدهاءلاینا في سبق القضاء.حيثأورد 
فيها کثیرا من ! لايا ت وا لها ديث ليردبيا على ! لمخا لفين لهفي هذها لمسألة(انظر ص 1١5١‏ 
۶ الرسالة! لسا دسةفمن امتا لشريعة ) غیرائه لم یوفح‌کتيرا في هذها لرسا لةما دل عليه 
عتوا نهاموقدا وشحهبشييٌ من ا لتفمیل في کتا به «قطرا لولي»وفي رما لته :تنبيها لا فا فل »مع 
وج ودیمض الما رف‌فیما ذهب اليه ۰ وسوف أبیّنه‌في حینه ان شاء الله لانظرص ۱۷۲-۱۷۱) 


(۲) سورءةفافر :آية 1۲۰ ۰ (۶) سورةالنساء : آية ۳۲ 


COAT) 


قال الشوكاني بعد أن ساق ها تین الآآيتين ؛ 
(( فاي فا ئدة لهذین الامرین منه مزوجل بالدعاء. ووعيده لمن تركه وجصله مستكبرا » 
3 لد E‏ ر و E‏ )1( 1 
وتمدحه سبحانه بقوله :(( امن يجيب المضطر اذا دماء ويكشف السو* ۰))" ' وبقوله : 
ہر وی کی ری رد ٠‏ ی ھک موی اي ه ۰« مره مم 7 و )۲( 
(( واذا سالك عبا دي علي فائي قريب» أجيب دصوة الداع اذا دهان ))١‏ 
فان قالوا إن هذا الدهاء الذى آمرناالله عزوجل به »وأ رشدنااليه بوجسل ترکسه 
استكباراء وتوقد عليه بدخول النار مم الذل» وانکر علیهم آن غيره یجیب المضطر» 
ان كان ذلك كله لا فا عدة فيه للعبدءوآتّه لاینال ال ماقد سيق به القضاء» فم لالدصضاء 
TI‏ ا 8 
أولم یفعل» فقد نسب الى الرب عر وجل ما لا يجوز عليه , ولا تحل نسبته اليه باجماع 
المسلمين» فاته عروجل لا يأمر الابمافیه فائدة للعبد دنيوية أو أخرويةءإماجلب 
71 ۲ 3 
نفع أو دهم هر .))(4) 
وقد فد مثل هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمهالله اذ قال؛ 
((الدهاء في اقتفضاثه الا جابة كسائر الأهمالالصالحة فياقتضائهاالاثابةء 
وکساثر | سباب‌في اقتضانهاا لمسببات» ومن قال: [ نّ الدماء علا مة ودلا لة محضة على 
حصول | لمطلوب | لمسئول »لیس پسیب بآوهو عبادة محفةءلاأثر له في حصول المطلوب 
وجودا ا ل 
ر خر رم مرو لل ال مر و مر 6 
الاجابة به تعلیق المسّب با لسیب, کقوله :(( وقا ل ربكم ادعوني ي اجب لكم e:‏ 
وفي اللمحميحين هن النبي ملى ا للهعليهوسلم أته قال:(( مامن مسلم يدمو الله بدصوة 
ليس فيباا تم ءولا قطيعة رحم با لا أعطاه بها احدی خمال تلا ت : إماأن یمجل له دعوته, 
وإِمّاآن يدّخر له منالخير مثلبا » وا ما ان یصرف هنه منالشر متلها » قالوا:يارسول 


الله انا نكثرء قال: الله آکتر1())۰) فملق العطایا با لدعا* تعلیق الوهد والبزاء 


(ص ۱۲۳) 


(۱) سورةا لنمل دآية 1۲ ٠‏ (۲) سورةالبقرة ۲ ۱۸۱2 ۲(۰) هذا ! لکلام فیه‌نظرسيا تي 

(4) قطرالولي على حديتالولي ؛ الشوكاني ۵۱۲ ١وا‏ نظراً يها تنبيها لافا ضلءضمن أمنساء 
الشريعة؛ الشوكاني ۱۲۶ ٠‏ (ه) سورةغافر : آية ۱۲۰ 

() اخرجهاحمدفي المسند ۳ وا لترمذی في کتا با لدعوا تءبا ب في انتظا را لفرجوغيرذلك 
۰ برقم (۳۰۷۳) وقا ل: هذا حدیث حسن محیح فریب من هذا ا لوجه »وا لحا کم في المستدرك 
۰۱ وقا ل؛ هذا حدیت محیح ! لامنا د ٠ووا‏ فقه! لذهمي »وما لك في أ لموطا ۲۱۷/۱ کتا ب‌القرآن 


باب ما جاءفي ا لدعاءء ومعحها لا لباني في شرح لعقيدةا لطحا وية ٩۲۳‏ ها مش رقم (۲) ولم <« 


) ۱۲ ( 


با لعمل الماموربه )١())0‏ 

ومن الادلة التي آوردها ا لشوكاني في هذا الصدد من الا"حادیت بقوله طی الله 
علیه‌وسلم قیما روا » عن رېه :(( ياعبادي لوان أولكم »وآخرکم واانسکم بوجنکم »قا موا في 
صعيد »فسأ لوني.فا عطیت کل انسان منهم مصاألته » ما نقی ذلك مما عندي لا كما ينقص 
المخيط اذا ادخل البصر»))(۲) وفي الحديت القدسي أيغا قال الله موجل:(( وان 
)۲( 


سالني لأعطيته؛ ولئن استعاذني لأهيذنه٠))‏ " وقوله ملى الله‌علیه‌وسلم :(( من 


سره أن یستجیب الله له عند الشدائد فليكتر من الدعاء في الرخاء ۷۰)(*) وقولسه 
عليها لملاةوا لسلام :(( 1ن الله حيي كريم بيستحيي اذا رفع الرجل اليه يدي أن 
یردهما صفرا خائبتين .))(*) 

قالالشوكاني:(( ومن ذلك ماورد فياجاية دعوة المظلوم على ظالمه » وا لأب 


على ولده» وورد أيِضاأنٌ جماعة لا يرد دعاؤ همء والأحاديثبذلك صحيحة ثابتة 


اجد هذا ا لحديت في ا لصحيحين كما ذكرشيخ الاسلام ٠‏ 

(۱) مجموع فتاوی ؛ ابن تيمية ۱۱۳۰۱۹۲/۸ 

(۲) هذا جزء من حدیت قدسي طویل أ خرجه‌مسلم في كتا ب ا لبروا لملةوا لا بءبا ب تحریم| لظلم 
۶ برقم (۲۰۷۷) ۰ 

(۲) جز ۶ من حدیث قدسي أخرجها لبخا ري في کاب لرقا قباب لتوا ضم(ا لفتح ۳۹۹/۱۱ برقم 
(leY‏ 

)۲۲۸۲( برقم‎ ٤۲۱/۰ آخرجها لترمذي في کتا ب الد موا تباب ما جا۶ أن دعوةا لمسلم‌مستجا بة‎ )٤( 
من طریق آخری وقا ل:محیح‎ 544/١ وقا ل: هذا حديث غريبءوروا ها لحا كم في المستدرك‎ 
برقم‎ ٠١١١۱٤1/١ لاسناد ٠ووا فقها لذهبي »وا وردها لأ لبا ني في سلسلةا لحا ديت | لصحيحة‎ 1 
۰ )۹۳( 

(۰) اخرجهاحمدفي مسنده ۳۸/۵ :وأ بودا ودفي كتا با لملاة پا ب الدهاء ۱۱۰/۲ برقم (۱4۸۸) 


وا لترمذي في كتا ب الدعوا تیا ب في دهاء النبي طی ا لله‌علیه‌وسلم ٠٠٠/١‏ برقم 


۱۲۷۱/۲ وقال: حسن فريبه وابن ما جةفي كتا ب الدماءءباب رفع اليدين في الدهاء‎ )۲٠٠٠1( 
تحقیق:‎ )۸۸٠۸۷1( برقم (۲۸۱۰) »وا بن حبا ن في کتا ب الرقا ثق»با با للأعية ۱۱۳۰۱۱۰/۲ برقم‎ 
ومححه‌من حديث سلمان» ووا فقها لذهسبي.‎ ٤1۷/۱ شمیب | لارنا ؤوطءوا لحا كم في ا لمستدرك‎ 


قا ل الحا فظ ابن حجرفي ! لفتح (۷/۱۱٤۱)؛‏ وسنده‌جید ۰ 


) ۱۲ ( 


والأحاديث في هذا الباب کثيرة » وفیپاالترفيب في الدهاء ومحبة الله له ستی 
(۱) 

اخرج الترمذی من حديت ابي هريرة مرفوها :(( من لم يسال الله يغضب عليه ۰)) 
فلولم یکن الدهاء تافعا لصاحبه » وأن لیس‌له الاماقد کتب له ؛ دهااو لم یسدع 
لم يق عالوعد بالا جابة واعطءالمسألة في هذه الأحاديت ونحوها.))[') 

أقول : وبا لجملة فان القرآن والأحاديت ترد على قولمم بان الدهاء لاینفسسم 
من الله‌مژوجل الا ماقد سبق به القضاء» وانه ليس سببافيالحمول على ! لمطلوب‌فا ن 
الله سبحانه قدّر جمیم الاسباب ومسبّباتها ۰" وجمیم الاسباب قد تقدم علم الله 
بباء وكتابته لپا » وتقدیره اياها» وقفائه بباء كماتقدم ETI‏ 
فاذا قدر الله مثلا للعبد خيرا يناله بالدهاء لم يحمل بدون الدهاء» وهكذا جميم 
الا شیاء | لمقرونة با لسبب ۰ 

وكلام الشوكاني هنا (۴) يفهم منه أنْالدهاء ليس مماقد كتبالله لهء وسبق به 
تناوه , وهو فير محيح؛ لان کون العبد دعاأولم يدع لا يخرج مطلقاعمًا قدّره الله 
له بوکتب له في ا لزل فان هذا المقدّرلا يتخلفءولكته لا يحمل الا با لدهاء بوان الدهاء 
لا یتخلف ایضاءلان الله قدره . وقد قرر - رحمهالله ‏ خلا ف المفپوم السابق كما 
وا (ه) 

يقول ابن القیم - رحمهالله في هذا الصدد: 

(( ان هذا المقدور قدّر بأسبابه ومن آسبابه الدعاءء فلم یقدر مجردا عن 


سیبه » ولكن قدّر بسببه » فمتی آتی العبد بالسبب وقم المقدور » ومتى لم كات 


با لسبب انتفی المقدور» وهكذا كما قدّر الشبم وا لري با لأكل والشربه وقدر الولد 


(۱) اخرجها حمدفي مسنده 4۲/۲ »وا لبخا ري في ١‏ لاب المفرد باب من لميسألاللهيغضب عليه 
(! نظرفضل ا للها لعمدشرح لاب | لمفرد ۱۱۶/۲ برقم ۱5۸) »وا لترمذي في كتا ب‌الدهوات » 
با ب ما جالفي فضل الدعاء 411/0 برقم (۲۳۷۳) »وا بن ما جقفي كتا با لدعاء با ب ففل الدعا* 
۲ برقم (۳۸۲۷) »وا لحا كفي ا لمستدرك 4۱۱/۱ ومخحه »ووا فقها لذهبي-ومححها لا لبا ني 
في شرح لمقید ۱ لطحا وية ۰۱٩‏ ها مش رقم (۱) 

(۲) قطرا لولي على حديث الولي : الشوكاتي ۶۰۱ (۲) مجموع فتاوى: ابن‌تيمية ۲۷۷/۸ ٠‏ 

۹3 أى قوله ؛فلولم‌یکن ! لدعانا فعا لماحبهءوأن لیس له ۰۰۰ لخ.وتقدم مشل هذا ا لکلام ؛وکرره 
في عدّةموا ضع من کتبه (ا نظرقطرا لولي ۷ ۵ موتنبیها لا" فا ضل »فمن 
امناء الشريعة ۰۱۲۷۰۱۲۰۰۱۲) 

(۰) اي في اول الفقرة » وسياتي مزیدمن التفمیل في الفقرةا لتا لية ( صفحة ۱9۸ 


) ۱۷۶ ( 


بالوط*» وقذر حمول الزرع بالبذر» وقدر خروج نفس لحیوان بذبحه» وکذلك قدّر 
دخول الجتة با لاعما ل ودخول النار بالاعمال ۰۰۰ وحینثذ فا لدصاء من اقوی 
!لاسباب , فاذا قدر وقوعالمدعويه بالدهاء لم يصح أن يقال لافائدة فسسسی 
الدهاء, كما ایقا ل لا فا دة ف يالا کل وا لشرب» وجمیم الحرکات وا لاهما ل» ولیس شيئ 
من ا لأسبا بأ نفع من الدعاء, ولا بلغ من حصول المطلوب ۱())۰) 


دا الدهاء يرد القدر 


استدل الشوكاني على أن الدهاء يرد القدر بادلة کثيرة ؛ منها: 
۱ ) مارواه الترمذي وفیره أن رسول الله‌عطی الله‌علیه‌وسلمقال :(( لا یرد القفا* 
۱ اسدهاء: ولا يزيد في العمر ا لالب 1())۰) 


قال الشوكاني:(( فيه دلیل علی أنه سبحانه ی قضاه عل ىالعيد 
وقد وردت يبهذا 1حاديث كتيرة» ويؤ يّد ذلك قوله تمالى 11۰ يحو الله ه ما یا ویتبت, 
۳ و رر 


ومنده ام الكِتاب ۳())۰) )ع 


۲ ) ماروا» الحا کم ۳ عن النبي صلى الله‌علیه‌وسلم قال ((١‏ لايفني حذر من 
قدرء وا لدهاء ینفم مما نزل ومما لم ینزل» وان البلاء لینزل» فیتلقاه الد اء 
غيعتلجان7*)الى يوم القيامة .-))(۲۱ 
قال ا لشوکا ني:(( فيه دليل على أن الحذر لا يفني عن صاحبه مش يثئامنالقدر 
المکتوب عليه » ولکته ينفع من ذلك الدهاء» ولذلك عقبه ملی الله‌علیه‌وسلم بقوله : 


والدماء يفقم ممانزل و سس ها 


(۱) الجواب الكافي لمن سأل هن الدواء الثافي: ابن القیم ۲۷ تحقیق الامتا ذمعیدمحمد 
ا للحا م بط ۵۱۰۷/۱ مکتبة! لمعا رف ٠‏ 

(۲) اخرجه!حمدفي المسند 1۸۲١۲۸۰۰۲۷۷/۰‏ وا لترمذي في کتا ب القدر باب ما جا#لایردا لقسدر 
| ا لدهاء ۳۹۰/۶ برقم (۲۱۳۱) وقا ل :هذا حدیث حسن غریب‌وابن ما جقفي كتا بالفتن باب 
العقوبات ۱۳۲۹/۲ برقم (۰۲۲؛) وا لحا كم في المستدرك 457/١‏ ومححه‌ووا فقه! لذهبي »وا ورده 
الألباني في سلسلةا لما دیث | لمحيحة ۲۳۱/۱ برقم (۱۰4)وقا ل بعدسرده‌طرق | لحدیث ونقد‌ها: 
وا لخلامة أن | لحدیت حمن‌کما قا ل ١‏ لترمذی(واً وردها لشوکا ني في تحفةا لذا کرین ۲۱ بوقطرا لولي 
١‏ وبحث في أن | جا بةا لدعاءلاينا في سبق القضاءضمن أمنا۴ لشريعة ۱۳۱) 

(؟) سورة1لرهد ية )٤( : ۰ ۲٩‏ تحفةا لذا کرین: الشوكاني 55 

(ه) قال این ا لیر : یحتلجا ن: أى يتما رعا ن (النهاية ۲۸۱/۳ مادة «علج) 

)03( اخرجه! لحا كرفي لمستدرك 4٩۲/۱‏ ومححه -وتمقّبها لذهيي بان فیه زکریا بن منطورضميف 72-۰ 


) ۱۰ [ 


لم ينزل ۱())۰) 


۳ ) ماورد منالاستعاذة من سوء القضا؟؛کما تبت في المحيحين وفیرهماانه كان 


ا لله‌علیه یقول:(( لله ای أعوذبك من جهد البلاء» ودرك ا لشقاء» عا لقناء؛ 
و يجو إلى دعو من ودرا وسو 


وشماتة ا لاهدا ۲())۰۶) 


ومن ذلك حدیت ا لدعاء في | لوتر »وفیه :(( وقني شر ما قضیت )) وهوحديث میجح 


وان لم يكن في المحيحين 00 


قا لالشوكاني:(( فلولم يكن للعبد ال ماقد سيق بهالقضاءءلميستعذ رسول الله 


ملی ا لله‌علیه‌وسلم من سوء القضاء ۶())۰) 


ددع قال الهيشمي في مجمم | لزوا ثد (۱8۱/۱۰) :روا »۱ لطبرا ني في | اوسط وا لبزا ریتحوه بوفیه 


(1) 
(¥) 


(r) 


(£) 


زكريا بن منظور وتقه! حمدین ما لحا لممري»وفتفه! لجمپور »وبقية رجا له ثقا ته وحسنها لالبا ني 
في محیح! لجا مع(۱۲۷۱/۲ برقم ۷۷۳۹)(وا لحدیت آورده! لشوكا ني في تحفةا لذا کرین ۲۷ »وبحت 
في أن ا جا يةا لدعاءلاینا في سبق ا لقفاء ؛غمن أمناا لشريعة ۱۳۱.وقطرا لولي ۰۰۲) 

تحفةا لذا کرین ٠‏ الشوكاني ۲۷ 

خرجها لبخا ري في کتا ب الدعوات‌با ب التموذمن جهدا لبلاء(ا لفتح ۱۰۲/۱۱ برقم ۰)1۳4۷ 
ومسل في كتا ب | لدعوا ت‌با ب في | لتموذمن سوء ا لقفاءودرك | لشقاعوغیره (۲۰۸۰/1برقم ۲۷۰۷) 
(وأ ورده! لشوکا ني في قطرا لولي 505 ءوتحفةا لذا کرین ۲۷۱»وبحت في أن اجا بةا لدعاءاينا في 
سبق القضاءهضمن آامناء ا لثريمة ۱۳۲) 

اتظر؛ قطرا لولي ۵۰ وبحت في أن | جا بةا لدهاءلاینا في سبق ا لقضاءءضمن آمناء ا لشريعة 
۶ وا لحدیت | خرجه! بودا ود في کتا ب الملاة با ب ا لقنوت في الوتر(۱۲4۰۱۳۳/۲برقم ۱4۲۵) 
وا لترمذي في کتا ب ا لملاة با ب ما جافي ا لقنوت في ا لوتر(۳۲۸/۲ برقم 454)وقا ل:هذا حدیت 
حسن اشمرفها لامن هذا ! لوجه ۰۰۰و لالعرف هن | لنبي صلى ! لله علیه وسلم في | لقدوت شيشا أ حسن 
من هذا ٠‏ وا لنما ئي في كتا ب قيا ما للیل وتطو لنهارءبا بالدهاءفي الوتر( ۲۸/۳ برقسم 
۵ وا بن ما جقفي كتا با قا مقا لملاقوا لسةفیها باب ما جاءفي | لقنوت في الوتر 
(۲۷۲/۱ برقم ۱۱۷۸) وا لدا رمي في كتا ب | لملاة ءبا با لدهاء في | لقنوت (0۲۰۸0۱/۱؛ برقم 
لكملء كوه لي )و و حمدفي مسنده (۲۰۰۰۱۹۹/۱) وا لحا کم‌في ا لمستدرك (۰۱۷۲/۳ 1۱/۶ ۰ 
والبيبقي في ا لسن ا لكبرى (۲۰۹/۲)وصححه! حمدشا كرفي تعليقه على سنن ا لترمذي(۲۲۱/۱ 
ها.مش رقم ۲ )كما محححها لأ لبا ني في | روا۴ لغليل (۱۷۲/۲ برقم411) 


قطرا لولي على حدیت | لولي ٠التوكاني ٩۰۲‏ 


) ۱ ( 


قلت ؛ مفپوم هذا الکلام أنه یکون للعبد مالم یسبق به القضاء,وان الا ستماذة 


من سوء القضاء ليس مما سيق به القضاءء وهو مفهوم غير محيحكماتقدٌ )١١‏ 


وقد تما رض 
هذا المفبوم مم ماقرّره في بعض کتبه »من أ نالاستعاذة من سوءالقضاء هي من قضاء 
الله تعالى وقسدره » ولهذا شرههالعباده 3(۰) 

4 ) وصح عن بعضأكابر الصحابة کعمرین الخطابء وعبدا لله‌ین مسعود ؛وأبي واثل, 
وأمثالهم انبم کانوا یسالون الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم في دیوان السسمادة 
وأن ینقلهم من دیوان الشقا وة ان کانوا فیپاالی دیوان السما دة ,(۳) 

فقد روىا لطبري بسنده من عمرین الخطاب رضي الله‌منه قال وهو یطوف پالبیست» 
ويبكي :(( أللهم ان كنت کتبت علي شقوة أو ذنبا فا مصه ؛ فاتك تمحو ماتشاء وتثبسست: 
وعندك ام الکتاب» فا جمله صعادة ومغفرة ۰)) وروی مثل هذا هن ابن مسمود رضي الله 
عقف ان 3 

وقد بين الشوكاني - رحمها لله أن الامتعا ذة من سوءالقضككء لا تخالف‌الرضا بهء 
ان | لاستما ذة من سوء القضاء هي من قضاء الله سبحا نه‌وتما لی وقدره ولبذا شرا 
و۱۱ وقالل : 

(( قد وردتالسنّة المحيحة ببیان أن القضاا باعتبارالعباد یلقسم الى قسمين: 
خير وشرء فانه قد شرع لهم الدعاء بالوقاية من شرهءوا لاستعاذة منه »ولا ينافي هذا 
ما ورد عنه صلى اللهعليهوسلم في بيان معنىالايمان لمن سأله عنه بقوله؛(( أن تومن 
بالله بوملا ثكته بوکتسبه بورسله »وا لقدر خيره وهرّه )۲۲۱6 كما هو تا بت في المصيحين عنه 
ملى ! للهعليهوسلم وفیرهما من طرق» فاته يمكن أن يكونالانسان مؤ منایما قضاها لله 


سبحا نه‌وتما لى من خیروشر» مستعيذا بالله من هر القضاء عملا بمجمست ‏ وع 


) ۱۱۳ أى في الكلام عن الدعاء.انظر مفحة(‎ )١( 

(۲) تصفةا لذا کرین , الشوكاني ۲۷۲ 

(؟) انظرقطرا لولي ؛ الشوكاني :۵۱ ,وفتح القدیر: الشوكاني ۰۸۱/۳ وتنبیها ل فا ضلءضمن 
أمنا۴ لشريعة : الشوكا ني 71 ممبوبحت في أن ا جا بةا لدعاءلاينا في سبق القفاء 
فمن أمناء | لشريمة ؛ ا لشوكاني ۱۳۹ ۰ 

(4) انظرتفسيرا لطمري ۱1۸۰۱۱۷/۱۳ ط/ ۰۸اه دارا لفکر ٠‏ 


(*) تحفةالذا کرین ۰ الشوكاني ۲۷۲ (۱) تقدم تخريجه في صفحة( ۱۳۲ ) 


) ۱۱۷ ( 


۱ *داع۰)) (۱) 

هذه عضا لأدلةالتي استدل بماالشوكاني فى هذه المسالة » وهنا كأدلة آخری 
أوردها رجمها لله لیرذبپا على القائلين بأنه لاينفع من الله الا ماقد سبق به القسلم » 
وان احكام الله وققاه في سابق علمه لا تتيدّل ولا تحغيّر.(١)‏ 


ونحن مع الشوكاني في هذاء فير آني أرجح القول بان مافي سايق علمه سيحانه 


کائن لا محالة» وان ما سبق به القلم»«وفصل به القضاء لا يتغير ولا یتبذل» وهو المعبیر 


عنه بام الکتاب کمااشارالیه سبحانه في کتابه المزیز اذ قال: 


مر یم مر ها خب ور روم 


(( وکل یم احميناه في امام 

2 2 

ا ا 2 ع يد RTE‏ مه ۶ ٤‏ 
وک في انفسکم إلا غي كنا پ من قبل أن ترا ها ۲۹۱66 


وکما ثبت في الصدیت ؛ أن الله كتب مقادير الخلالق قبل أن يخلقالسسموات 


وا لأرض بخمسين الف نة وان اول ماخلق الله القلم » فقال له ؛ اكتبه قال؛ ربٍ 


وما ذا أكتب ؟ قال ٠اكتبمقادير‏ كل شين حتى تقوم الساعة.(١)‏ 


وثبت في المحيح أن سراقة بن مالك بن جعشم قال: يارسول الله بین لناديننا كاتا 
خلقناالاآنء فيماالعمل اليوم ؟أفيما جقّت به الأقلام وجرتبهالمقاديرءأم فيما 
نستقبل ؟ قال: لا » بل فيماجقتبهالأقلام وجرت به المقاديرء قال: ففیم العمل ؟ 
فال اموا مكل مير ۱۳۱ 


۳۷۲ تحفةالذاكرين :الشوكاني‎ )١( 

(۲) انظرتنبیها لا فاضل»ضمن أمناءالشريعة:الشوكاني 57(ءوأيها ۱۳۶ ۰ 

(؟) سورقیتس ؛آية ۱۲ ۰ (4) سورةالحديد: آية ۲۲ 

(0) اخرجه‌مسلم‌في کتا ب! لقدربا ب حجا جآ دم‌وموسی عليهما! لسلام (۲۰۵4/۶ برقم ۲۱۵۲) 

(۱) اخرجها حمدفي المسند ۳۱۷/۵»وابودا ودفي كتا ب السنة باب في القد ر(۷۱/۵ برقم 1۷۰۰) 
وا لترمذی في كتا ب ا لقد(:/۲۹۸برقم ۲۱۵۰ )وا بن آبي ما هم في المنَة (۰/۱برقم ۱۰۸)قا ل 
| لا لبا ني :حديث محیح بوعبدا للهبن | لاما م1 حمدفي | لسة (۳۹۳/۲ برقم ۸۰4)وعزا »ا لپيتمي 
في مجمما لزوا ثد ( ۱۱۰/۷ )للمزا ر موقا ل برجا له‌ثقا ت-ومححها لا لبا ني في سلسلةا لاما ديت 
ا لمحيحة (۲۰۷/۱ برقم ۱۳۳)وفي محیحا لجا مع | لصغیر (۰۵/۱: برقم ۲۰۱۸۰۲۰۱۷) 

(۷) أخرجهمسلمفي كتا با لقدربا ب کیفیةخلق | لآدمي في بطن امه ( ۲۰8۰/۶ برقم ۲14۸)وا بسن 


ما جةمختهرا في | لمقدمة باب في | لقدر (۲:/۱ برقم ١1)وأحمدفي‏ المسند ۲٩۳۸۲۹۲/۳‏ ۰) 


) ۱۵۸ ( 


وفي المحيح آیضاعن آبي هريرة رفي الله‌عنه من النبي صل ىاللهعليهوسلم قال: 
(( ياأباهريرة» جگ القلم یماانت لاق )١()).‏ 

وفتر الحا فظ ابن حجر هذا | لحدیت فقا ل:(( أي فرفت الكتابة » اعارة الی آن الذي 
کتب في اللوح المحفوظ لا يتغير حکمه » فهو كناية عن الفرا غ من الكتابة٠‏ ونقل مسن 
عياض (۲) قا ل؛ معنى جک القلم بای لم یکتب بعد ذلك شيعا ٩۳۱06۰‏ 

ومن حذیت آبي الدرداء رضي الله عنه من النبي ملی الله علیه‌وسلم قا ل:(( ان الله 
تما لی فرغ الی کل عبد من خلقه من خسمس : من اجله مومن عملسه »ومن رزقه »ومن أثبره» 
ومن مضجعه ۰))(*) 

ولا تما رف بين ما صبق من أحاديث رد القضا؟ با لدعاء وبين کون القضاء قد کتبها لله 
وقذره في ا لازل قبل حدوثه » لان الدعاء ورد القفاء به کلیهما من جملة ما کتبها لله وقذره » 
فاذا قذر للعبد خیرا مثلا يناله با لدعاء لم یحصل بدون الدماء ۰ 

وقد أوضح ذلك شيخ الاسلام! بن تيمية وقال: 

(( ان الله جعل الدعاء وا لس ل من ا اشباب التي ينال بها مغفرته «ورجمته موهداه» 
ونصره مورزقه وا ذا قدّر للعبد خيرايناله بالدعاء لم يحصل بدون الدهاءء وما قدرها لله 
وعلمه من احوال العباد وصواقیپم » فائماقدره الله بأسبابيسوقالمقاديرال سىس 


الموا قيت» فليس في الدنیا وا لآخرة شيئ الا پسبب» وا لله غا لق | لابا ب وا لمسّها ته ))(°) 


(۱) آخرجها لبخا ري في کتا ب النکاح باب ما یکره‌من التبتّل والخماء(ا لفتح ۲۰/۹ برقم ۰۰۷۱) 
وا خرجه‌معلقا في كتا ب القدوبا ب ج | لقلم عن علما لله (! لغتح )411/1١١‏ وابن آبي ها صم 
في السنة (۱۰۰۰/۱* برقم ۱۱۰۱۰) 

(۲) هوا لقا ضي آبوا لففل عياض بن موسی بن عيا ضا ليحصبي البستيءها لما لمفربوا ما ال 
الحديث في وقته »من أ شهرمصتفا ته ۷ لشفا بتعريف حقوق | لمعطفی»توفي سنة ۵94۶( نظر 
ترجمته‌في »وفيا ت | لفیا ن »۱ بن خلکان ۱5۲/۳ بوا لبدا یةوا لنما ية ا بن کشی ر ۲۲۰/۱۲ »ومفتاح 
السما دة :طا ش كبرى زا دة ۱۳۰/۲ »وا لالام ا لزركلي 1۱/۰) 

(۲) الفتح ,اين حجر ۵۰۰/۱۱ اه 

(4) أخرجهآأ حمدفي المسند */117عوابن آبي عاصمفي | لست (۱۳۲۰۱۳۲/۱ برقم ۲٠٠۰۳۰٤۰۲۰۳‏ )قا ل 
| اثباني: سنا ده‌محیح «وقا ل البيثمي في مجمعا لزوا شد )۱٩۰/۷(‏ :روا 14 حمدوالبزاروا لطبرا ني 
في ! لکبیروا لاسط وا حدا سنا دي أحمدرجا لهتقات ٠‏ 


(۰) مجموع فتاوی :ابن تيمية ۷۰۱۹/۸ ۰ 


) ۱۷٩ ( 


وتقل الاما م النووی من الغزا لي قا ل؛ 

(( فا علم أن من جملة القفاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء سیب لرد البلاء»ووجود الرحمة» 
كما ان الترس سيب لدفم السلاح؛ وا لماء سبب لخروج التبات من ا لارّف » فکماآن الس‌ترس 
یدفم السهم فیتدا فما ن» فكذلكالدعاء وا لبلاء, ولیس من شرط | لاعترا ف با لقضاء أن لایحمل 


TT 0 


! لسلاح» وقدقا ل الله‌تما لی:(( ( ولياخذوا حذره وا فقذرا لله الامُرءوقسدّر 
aE‏ ی تا یش ی سس 

ومن هنا نستطیم القول بان الدعاء يرد القفاء ولا یرد اللضاء» يعني له جهستان: 
فمتلا هذا ا لمریض قد پدعوا لله تما لی با لشغاء فيشفيء فهنا لولا هذا الدعا* لبقي مریفا «لکن 
با لدهاء يشفي, الا أ تنانقول ان الله‌بحا نه‌وتما لی قد قذر في سايق علمه أن هذاالمرض 
يشفي منه المريض بوا سطة الدعاء فهذا هوا لمکتوب» فصار الدعاء یرد القفاء ظاهريا, 
حیت ان الانسان یظن آنه لولا الدهاء لبقي المرف» ولكنّه في الحقيقة لایرد القسفاء 
الال ان الدعاء توت لشفاء سيكون يمذاالدهاء.) وهكذا جميما بات 
التي جعلباالله اسبابا » فاتها مقدرة معلومة مقفية »مكتوبة قبل تکوینها ٠‏ 

وقد بن الرسول على | للهعليهوسلمآن | لباب من القدركما روى ! بوخِرَامة(؟) عن 
ابی اغا لساك رول تنه ای :الت مليه وك ما "رتولا لله ارايت ری ت رفي اا 


مر م2 نوم مج ماع وحم هر ره( 


ودواء نتداوى به » وتقاة نتقيها > هل ترد من قدر الله شیثا؟ قال؛ هي من قدر الله ۰ 


۱۰۲ سورءةا لنساء دآية‎ )١( 

(۲) الثکار ؛ النووي ۰۱۷ تحقیق/ عبدا لقا درا لازنا ؤوط :طا را لهدی ١١١۱ھ‏ 

(؟) انظرا لمجموم ا لتمین من فتا وی | لشیخ‌محمدین مالحا لعثيمين ۱۵۷ ط/ دا را لوطن ۱۶۱۰ه 

)٤(‏ قال الحا فظ این حجر با بوخزا مة بزاي قبلها کسرة ١ا‏ بن یعمربفتح! لتحتا نیة‌وسکون المهملة 
السعدی»ا حديني الحا رث بن سعدين هذیم ءيقا ل :ا سمه زيدبن | لحا رثءويقا لا لحا رت»وکلاهما 
وهم »وهومحا بي بله‌حدیث في الرقىءوقَلَبَّهُبعضالرواة(تقريبالتهذيب ۱۳۱ برقم ۸۰۷۷) 

(0) خرجها حمدفي المسند 411/5ءوا لترمذي في کتاب الطب‌باب ما جاء في الرقى وا لادوية 
(۲:۱/۶ برقم 6 عءوقا ل :هذا حديت حسن محيح ,وفي كتا ب | لقدر با ب ما جاءلاتردا لرقى ولا 
الدواءمن قدراللهشيئا (۲۹۰/۶ برقم 1158)ءواين ماجةفي كتا ب الطب‌با ب ما أنزل الله 
داء الآ انزل له‌عفا*(۱۱۳۷/۲ برقم ۳۹۳۷) »وا لها كم في ا لمستدرك(۱۹۹/4)ومححه بووا فق» 


ا لذهبي ٠‏ 


(1۷۰) 


قال الشوكاني عند شرحه للحديث ؛(( قوله ؛(هي من قدرالله )ی لا مخا لفة بينهماء 
لأ الله هو الذي خلق تلك | لشبا ب» وجعل لها خامية فيالتفاء.))(١)‏ 

والذى يشبد لپذاا لحديثبالمحة قوله ل تلط ون اروك بكر ا 
فهواذاتداوىأواسترقىأواتقى فبتقدير الله وتيسيره أمكنه ذلك ۰ ولولم يقدره 
لم پتیتر منه فمل ذلك .(5) 

ومثل هذا نقول في الدعاء» فان الله هو الذي يقذففي قلوبالعبد حركة الدهاء» 
ويجعلبا سبباللخير الذي يعطيه ايّاءء كما في العمل والشوابه فهو الذي وتّقالمصبد 
للتوبة ثم قبلها » وهو الذي وثقه للعمل ثم أثابهء وهو الذي وققه للدعاء ثم اجابسه» 
فماأثّر فيه شين منالمخلوقات» بل هو جعل مايفعله سببالمايفعله .(4) 

هذاقولالحقٌٍّالذى عليه جمبوراًهل العلم (*أومنهم الشوكاني ‏ رحمها لله حيسث 
اثبت آن الله‌سبحانه قد علم في سابق علمه أن فلا نايحمل له من الخیرکذا » اویندفم 
عنه منالشرٌ كذاءا ذادهارته؛ء بای هذها لمسبّبات مترتّبة على حمول أسبابها وان 
الله علمها قبل أن تكونء قصلمه على کل تقدير ازلي فيالمسبّبات وا لبا بأ" وقا ل 
من الدهاء والاستعاذة من سوء القضا | تهما من قدرالله وقضائه.(*) 

ا لاان الشوكاني - رحمها لله- رای أن ما سبق به القلم وفمل به القفاء یتغیرویتبدال. 


بدلیل ما ثبت في الکتا ب وا لستَة من الارشاد الى الدها» وما ورد من | لاستماذة من سوء 


(۱) ني لالاؤطار ؛الشوکاني ۱۳۳۰۱۳۲/۱۰ تحقیق/ط هبدا لرژوف سعیدومعطفی محمدا لپوا ری* 

٩۰ تقد تخريجه‌في صفحة ( ۱۰۲ ) (۲) انظرا لامتقا دوا لهداية : ا لبيهقي‎ )١( 

)£( انظرشرح المقيدة! لطا وية :ابن آبي العزالحنغي ۰۲۱ 

(ه) انظر ‏ لاعتقادوالبداية:البيمقي ۸۷ ١٠ءوشفا۴‏ لعليل؛ ابن القيم ۲,۶۰*»ولطا ثسف 
المعارفءاين رجب الحنبلي ۸۳ طلدا را لجيلءولوا مم لوا را لبهية ! لسفا ريني ۳۹۸/۱ ۰ 
والدينالخا لص ۰ محمدصديق حسن خان ۲۰۳۰۲۰۲/۳ طا را لترا توا لدرةا لبپية : عسبد 
ا لرحمن نا مرا لسعدي ۷۳۰۷۲ مکتبةا لمعا رفمومعا رجا لقبول»حا فظ ا لحکمي ٠٠١۹05٤/١‏ 
تحقیق/ عمرین محمودژبوعمر ط/۱ /۱:۱۰ه داراین القیم ٠‏ 

(1) انظرتنبیها لا فا ضلءضمن أ منا۴ لشريعة: الشوكاني ۱۲۱ ۰ 

۲( ! نظرقطرا لولي على حديثا لولي ١‏ الشوكاني ۵۱۰ ۰ 


(۸) انظرتحفةالذاكرين «الشوكاني ۰۱:۲۷ 


) ۱۷۲۱ ( 


القضاككماأوردناء؛ واه لا تلا زم بين علم الله وبين نفاذ قضا :ط۱) قال:" لوکان 
السابق حتما لا يتحول فا فائدة في استعاذته ملی ا لله‌علیه‌وسلم‌من سوءالقضاء ؟('). 
وهذا مخا لف لما ذهباليه المحقّقون من آهل الملم » وقد أوردت سابقابمف ا لثلة التي 
تدل بمفپومها على أن ما صبق به القفاء لا یتغیرولا یتبدل» لأنه مکتوب في اللوح المحفوظ, 
وما کتب في اللوح المحفوظ یکون وفقا لما في علم اللهسبحانه الذي لا یتغیرولا یتبدل با جما ع 


المسلمین ٠‏ 
مر رها مهم عر م 2 3 ۳ 
م الله يعلمما في السَمار وا لا رفر ار ذلك في عاب لا ذلك 


مت ۱ ددم یه يكير ))(5) 
5 3 َه 

وا لله‌سبعا 7 بما کا ن »وما یکون »وما لم یکن لوكا ن كيف کا ن یکون( ول شیئ 

في الکون يسير طبقا لما في علمهسبحانه ءولما کتبه‌في اللوح المحفوظ غما يحدث شيئ : في !| لکون 
الاوقد علمه الله ,وكتبه قبل حدوثه0 هذاما] جمع عليهالمحققون من اهل ۳ 

والتعارضالذي وقم فيه الشوكاني هناهو: 

١-آأتّه‏ أثبتأنْالدعاء ومثله الاستعاذة من سوءالقفاء من جملة القدرءاي قد قذره 
الله في ا لازلشم قال ان القدر يتخْبّرويتبدٌلءوان للعبد مالم يسبق به القفاء بوهذا تنا قف» 
شٌه اذا قلناان الدعاء من | لقدر بمعنی أن الله قدر في سابق علمه أن فلاناسيدموء 


وسینال بدعائه الخيرء فکیف يصح لنا القول بأن ما قدرهلسه یتفیرویتبال ؟ انه لایتنیر 


(۱) انظر :قطرا لولي على حدیت ا لوليا لشوكاني 4۱۷,۶۱۱ ,وبحت في أن اجا بةا لدعاء لاينا في 
سبق ا لقضاءءضمن آمناء | لشريمة :ا لشوكاني ۱۲4۰۱۲۷ ۰ 

(1) قطرا لولي على حديت | لولي: الشوكاني ۰۱۶ ۰ (۲) سورةا لحج؛ آية ۷۰ 

(4:) التفسیرا لكبير:ا بن تيمية ۲۰۱/4 تحقیق:د/عبدا لرحمن عميرة دا را لکتب العلمية ۱:۰۸ه 

(ه) انظر : تغسیرا لطمري ۱۲۲/۲۲ »وا لشريعة :ا لاجري ۱۷۹۰۱۷ :وا لاعتقا د :ا لبيپقي ۸۱ بوتفشسسیر 
البغوي ۲۳ مارا لمعرفة «وشرحا لنووي لمحيحمسلم ۱۱4/۱۲ »وی ۲۱۳۰۲۱۲/۱۱ »وا لمقيدة 
الوا حطية :ابن تيمية ۱14 شرا لدکتورما لح بن فوزا ن»وشفاء العلیل:ابن القیم ۷۶,ونور 
| اقتباس: أبن رجب ۰ - ۷۷ تحقیق:محمدنا مرا لعجمي مکتبةدا را اقص,ظ/۱:۰۱ه ,وا يشا ر 
الحق على | لخلق: ابن | لوزیرا ليماني ۲۷۹٩‏ دا را لکتب الحلمية ,ط/۱1۰۳ه»وا لفستم ؛ 
ابن حجرا لعسقلاني ۰ ايا 0۰1۸41۷/۱١‏ ولوا معا لوا را لبهية " لسفا ريني ۱/ 


+ موتیسیرا لكريم ا لرحمن:عبدا لرحمن نا مرا لسعدي ۶ تحقیق :محمد زهری ا لنجا ر ۰ 


) ۱۷۲ ( 


ولا يتبدلءوا لذي يتغير ویتبال هو مایبدو للنا س من عمل الما مل» ولا یبد أن يتعلق ذلك 
بما في هلما لملك ا لموگلین با لااميکما سيأتي تفمیله ٠‏ 

۲ - قوله - رحمه! لله عن الدعاء:” وا لصا صل أن الدها؟ من قدر الله‌مزوجل» فقديقضي 
بشيئٌ على عبده قضاء مقيّدا بان لایدهوه فان دعاه اندفع عنه۲۱(۳۰ هذا یتنا قغ‌مم ما 
ذهباليه في موضم آخرءوهو نفيه القول بالقضاء المطلق وا لقضاء المقید » ووصغهباته 
قول مردود وراي بحت لیس عليه دليل .(1) 

وسياتي بیان الرا جح في الموفوع في الفقرةا لتا لیة ان شاء الله 


هس الا جال‌والمهو والا تبات . 


ذهب الشوكا ني الى أن أجل ا لالسان يزيد وینقی‌وان الله‌سبحانه یمصوما یشاء مما في 
اللوح المحفوظء ویثبت ما یشاء منه ۰ وا ستدل على ذلك بأدلة كثيرةسسمنها: 

)۳()) قولهتعالى:(( كل أجل کا سوا للهمايكاء وميس ومام کاب‎ ١ 

قا لالشوكاني عند تفسيرهللاية:(( أي لكل أمر مما قضاءالله,أولكلٌ وقتمنالاؤقات 
التي قضی الله یوقوع أمرفيباءكتا ب ندا لله يكتبهعلى عیا ده »ويحكمبه فیپهم ۰ (یمحسو 
الله ما یشاءویثبت) أى یمحو من ذلك الکتا ب‌ویشثبت مایشاء منه ۰ ثم قال:" وظا هرا لننظم 
القرآني العموم في کل شيئ مما في الکتا ب» فیمحوما یشاء محوه من شقا وة "وسعا دة أ ورزق؛ 
اوعمر»ا وخيرءا وشر ویبدل هذا بهذا بویجمل هذامكان هذا ءلا یسئل هما یقمل وهم 
يسثلون ٠‏ 

وآورد أشني عشر قولا في معنی الا ية »ورجح القول ا لاول: آن | ایَةصامة وان العمر 
فرد من آفرا دهاء‌قا ل :"وا لول أولى كما تفیده ما في قوله ۰( مايشاء ) من العموم »مع تقذم 
ذکر | لکتا ب في قوله :( لكل أجل کتاب ) ومع قوله :( وعنده ام الکتاب )ی اصله ‏ وهو 
اللوح المحفوظ, فا لمراد من الأيِةأنّه یمحو مایشاء ممّافي اللوح المحفوظفیکون کالهدم » 


ویثبت مایشاء مما فيه بفيجري فيه قضیا وه وقدره على حسب ما تقتضیه مشیشته » وهذا لاينا في 


(۱) تحفةالذاكرين : الشوكاني ۲۷ 
(۲) انظریحت في أن | جا بةا لدهاء انا في سبق القفاء ؛غمن امناء | لغريعة :ا لشوكاني ۱۳۰ ۰ 


(؟) سورةالرعد : آية ۲۹,۲۸ ۰ 


۱۷۲ ( 


ما ثبت هنه على | للهعليهوسلممن قوله :(( جةالقلم ۲۲۱66 وذلك لا المحو وا اثبات هو 
من جملةما قضاه الله سبحا ته 2 )(۲۲ 

ویدل على هذاا لتعميمما ثبت عن كثيرمن أ كا برا لمحابةأنبمكانوا یقولون في دعا د 1 
(( اللهمان كنت كتبتني في هل الشقاوة فا محني وا ثبتني في أهل السعادةء 0( 

وا لی هذا ذهب عمربن | لخطا بءوعبدا للهبن مسعود بوا بن هيا سءوأ بووا شل ؛وقسستا دة ٠‏ 


5 1 
وا لخعا كءوا بن جریج بوفیرهم .(4) 


رم مر و رسیم مم مر و 


۲ مت قوله‌مژوجل:(( وما یمر ین محر بولا بنقی من مسرم إلا في کاپ ۲۳())۰ 

ومعنىالأيّةكما قا ل الشوكاني:((أى ما یطول عمر آحد ,ولا ينقص من عمره الا في كتا ب 
أىاللوح المحفوظ )١()).‏ 
وقال بعد سوقه للأقوال في معنى الاثة ومنا قفتها ,۳ 

(( وا اولی أن یقال: ظا هرا لنظم القرآني أن تطويل العمروتقصيره همابتفا؟ الله 
وقدره »لابا ب تقتضي ا لتطویل »وا سبا ب تقتفي التقمیر » فمن آسباب التطویل: ما ورد في 
ملةا لرحم هن ا لشبي على ا للهعليهوسلم (*) بونحودلك ۰ ومن أسبا ب | لتقمیر ۷ استکشا ر 
من معا صي الله مروجل» فا ذا كان ا لعمرا لمضروب للرجل متلا سبعين سنة فقدیزیدا للهله 
علیما اذا فعل آسباب الزيادة »وقد ینقصه منهااذا فمل آسباب النقصان؛ وا لکل في 


کات ن 000 


(۱) تقدمتخريجهفي صفحة ( ١18‏ ) 

(؟) فتح القدير؛ الشوكا ني ۸۸/۲ »وا نظرردوده‌علی | لا" قوا ل في قطرا لولي على حديث الولي 
4 - ۰۰۱ بوتنبیه| لا فا ضل »فمن أمناءالشريعة ٠٠١١1١١‏ 

(۳) قطرا لولي على حدیت ا لوليا لشوكاني ۵۰۰ »واأیضا ۶ وتنبیها لا فا ضل»ضمن أمناء ا لشريمة , 
الشوکا ني 7 موفتح | لقدیر :ا لشوکا نبي ۸۱/۲ ۰ وهذا ا اثرا خرجها بن جریرا لطمري في 
تفسيره (171861717/157)عن ميق ر حسم زو ۲ ).۰ 

(4) انظرءفتح القدير:ا لشوكاني ۸۸/۲»وا رشا دذوي العرفان لما للعمرمن الزیا دةوا لنقصان: 
مرمي بن یوسف | لکرمي ۶۱ تحقیق:مشهورحس محمودسلیما ن »دا رعما ر ۱4۰۸ه»وا نظرتفسیر 
الطبري ۲۳ موزا دا لمسیر :ابن الجوزي ۳۳۷/۶»وتفسیرا لفخرا لرا زېي ۱۱۰۱۰/۱۰وتفسیر 
ابن کشیر ۲۱۰/4 ۰ (۵) سورةفا طر با ية 0١‏ (۱) فتح! لقدیر !ا لشوكاني ۲4۲/۶»وأیضا قطر 
| لول" لشوكاني ۰۸*,وتنبیها لافا ضلءضمن آمنا۴ لشريمة ‏ لشوكا ني ۱۱۷ ۰ 

(۷) انظرما ُورده! لشوكا ني من ! لاوا ل وردوده علیها في قطرا لولي۰۰۷۰۰۰1,وتنبیه! لا ضل۱۱۰۱۱۰ 

(۸) سيأتي نشا لحدیت مم تخریجه ( ص ۱۷4) (1) فتح القدیر» لشوكاني ۲4۲/۶ ۰ 


) ۱۷: ( 


ايد الشوكاني معنى الآيّة السابقة بقولههرٌوجِل ؛(( سر قفى أجَلاءوا جل ی 
ده )۲۱۱6 ومعنى ١ة‏ کما اختا ره رحمها لله. من بين اقوا ل المفسرين هو :ان | لول | لثمل 
الذی هومحتوم » وا لثاني الزيادة في الممرلمن وصل رحمه » فا ن كان برا تقیا ومولا لرحمه 


زيدفي عمره » وان كان قا طعا للرجملم يزدلهء ويرشد الى هذا قوله‌تعا لی:(( وما یر 


حص م 
24 م رم رو 


من معتر مولا ینم من عمره ۷ في كما ی 217000 (۴) فمعنى ا لته ( ثم قفى !جلا وأجل مستى 
عنده ) :ان ن أجلينءيقضي اللهسبحانه له يمايشاء منهما من زيادة أونقص :۱8۱ 

؛ - ومما یستدل به الشوكا ني من | لحا دیث ما روا »ا لبخاری ومسلموفيرهماعن أنس 
ابن مالك رضي ا لله‌عنه‌قا ل: سمعت رسول الله ملى الله علیه‌وسلم‌یقول:(( من اب آن یبسط 
له في رزقسه »وينسألهفي أثره فلیمل رحمه ۰)) بوما روا ها لترمذى وغیره ان رسول الله 
على الله عليه وسلم قا ل:(( ولا يزيد فيالعمر الا البر))۱۱۱ قال الشوكاتي عند شرحله 
للحديث.(( فيه دليل أن مايصدق عليه الب على العموم يزيد فيالعمرء وقد تبت في 
المحيح أن صلةالرحم تزيد في العمر» والمراد :ا لزيا دةا لحقيقية » وقيل المرادالبركة 
في العمرءوالظاهر الأول ۷())۰) 
ومنها ما روا ١ا‏ لحا کم وفیره‌عن | بن عبّا س رضي الله عنمماءهن | لنبي ملی الله عليه وسلم 


قال:(( مكتوب في التوراة؛ من آحب أن يزا دفي عمره »ويزا دفي رزق 


(۱) سورةالعام :آية ۲ ۰ (۲) سورةفاطر :ية ۱۱ 

(۳) فتح القدیر : الشوكا ني ٠11/۲‏ وا نظرایضا ما آورده‌من أ لاوا ل في قطرا لولي على حدیسث 
الولي 507 »وتنبيها لأ فا ضل»غمن آمناء ا لشرية ۱۱۱ 

(4) انظرتتبیها لافا ضلءضمن آمناء ا لشريعة :ا لشوكا ني ۱۱۷ بوقطرا لولي على حدیت ا لولي 
| لشوكاني ۰۰۸ موتقدمبیان التما رض الذي وقم فيها لشوکا ني في هذها لقفية را جع (ص ۰۱۷۱ 

e )۰(‏ لع ورك ا SEE‏ ی 
1 برقم ۰۱۸۱ )وا يضا برقم ۰۹۸۰ عن بي هريرةرفي | لله‌عنه بلفظ:(من سزه‌آن يبسط له ۰۰۰ 
| لحديت‌وفي کتا ب! لبیوع با ب من اح | لبسط في الرزق(! لفتح۳۰۳/1برقم ۲۰۱۷ )من انس 
ابن مالك رفیا لله عنه‌نحوه »وا خرجهمسلم في‌کتا ب | لباب في صلة! لرحم وتحریم قطیحتها(؟/ 
۸۲ برقم ۲۵۵۷ )وا پودا ودفي كتا ب | لزکا ‏ ءبا ب في طةا لرحم (7۲۱/۲برقم ۱1٩۳‏ )وا حمدقسي 
ا لمستد ۱۵۱/۳ وآورده! لشوكاني في قطرا لولي ۵۰۲»وتنبیه! لأ فا غل ؛ضمن آمنا لشريعة ۰۱۱۷ 


(1) تقدم‌تخریجه في مفحة ( ۱۶ ) (۷) تحفةا لذا کرین ا لشوكا ني ۲۱ 


) ۱۷۰ ( 


فلل ره وماءزوا»اعتمداعن ما که رش اه ای ی ی اه یه سل 
قال:(( صلةالرحم وشن الخلق وحسن الجوا ويعتران الديارءويزيدان في الاتممار))(1). 
قال الشوكاني ‏ رحمها لله-:(( والاحاديث في هذا البا ب كثيرة فلولم‌یکن للعبدا لا ما 
قد سبق له لم تحصل له الزيادة بملة رحمه » بل لیس له الا ماقد سبق به القفاء ,ومل رحمه 
أو يمل» فون ماورد. في ذلك توا باعل عليه ای و۱۳۱ 
قلت: إنّه قد سبق لها لزيادة بصلة رحمه» وسيقأته سيصل رحمه »فلا مئافاةءأما 
قوله:(وصل رحمهأ ولم یصل) فبذا كلام غيرمقبولءلاثه قذرله أن يصلءولا یتخلف ما قذرله » وقد 
2 7 ۲ 3 
تقدم تعليقو على مثل هذا لكلا .(4؟) 
وقدجمع الشوكاني بين هذها لأدلة وبين قولهجمالى:(( فا ذا جاء أجلم لايستأخرون 
اا وط ا راصم سے ار ص د ا خا 2 اک 
ساعة ولا يستقدمون ۰ وقولە سبحا ته :(( ولن یوشرا لله تفا اتا جك آجلها ٩))‏ » 
5 3 اد كل جين ر م7 د مه 2 68 5 
وقولهعزوجل؛(( إن أجل الله اذا جاء لا یوغر؛)) حيث قال : 
(( افترها ( يمني:هنها لیات الثلات ) بماهي مشتملة‌ملیه » فانهقال في الأية | لاولسی: 
( فا ذا جاء آجلهم )وقا ل فيا لثانية:(وا ذا جاء | جلها )وقا ل في الشا لشة :( إن أجل ا للها ذا جاء) 
فا قول: ذا حضرا لاجل فاته ایتقدم ولايتأخرء وقبل حضوره يجوز أن يؤخره الله بالدهاء 
اوبملة الرحم با ویفمل الخیر» ویجوز أن يقدّمه لمن عمل شرا وقطم ماامرالله به أن 
يوصلءوا نتهك محارم الله ۱3۳6 
هذا ما ذهب !ليها لشوكاني في هذها لمساً لة ‏ لتي وصفها با تا من المعا رك لا ختلاف | للألة 
فيهامنالكتاب وا لستّة ." وخلاصته أن الله كتب للانسان أجلين مطلقا ومقيّدا »متا ل ذلك: 
)١(‏ أخرجهالحا کم‌في المستدرك 1٠١/4‏ وصححه »ووا فقه! لذهبيءقا ل البيثمي في مجمعا لزوائد 
(۱۰۳/۸) «روا ۱۰ لزا ووفيه سعيدبن بشير »وتقه شمبةوجما عة »وضعفها بن معين وغیره »وبقية 
رجا له‌تقا توا لحديث بهذا! للفظ ضعفها لا لباني في ضعیف | لجا مم(۱۲۷۰۱۳۱/۳برقم ۰۲۷۷) 
(۲) آخرجه! حمدفي المسند ۱۰۱/1 قا لالميتمي في المجمع(191/8):رواهأحمدورواتهتقات/ا لا 
أن عبدا لرحمن بن القاسملميسمعمن عا شة «قلت؛في مطبو غ لمسندبين عبدا لرحمن وهائشة 
ا لقا سم »وسما عه‌من عا ثشةثا بت ومحیح ,ولهذا فا لحدیت محیح ٠وا‏ نظر :ملسلةا لاا ديت | لمحيحة 
للا لبا ني(۳:/۲ برقم )۰۱٩‏ بوقطرا لولي للشوكاني ۰۰۳ ۰ 
(۲) قطرا لولي: لموكاني ۰۰۳ (4) راجم صفحة ( HT‏ )۰ 
(*) وردتالأيّةفي موضعين سورةا لافرا فآ ية ۳4.وسورةا لنحل" ية ۲۱ (1) سورةا لمنا فقون: ية ۱۱ 


(۷) سورةبوح:آية > (۸) قطرا لولي على حديث الولي: لشوكا ني 508« وأ يفا تنبیها لقا ضل »من 
امناء ا لعريمة ۷ لشوكاني ۱۱۸ ۰ )٩(‏ انظرتحفةا لذا کرین: لشوكاني ۲۱ 


) ۱۷۱ ( 


فلا ن عمره تسعون سنة » فان وصل رحمه زيد في عمره الى ما ثة سنةء فاأیهما یلم فهو 
في کتا ب» والله یمحو ویثبت مایشاء منهما من زيادة ونقص ٠‏ 

هذا مبني على قوله :إن ما في اللوح المحفوظ يتبدّل ویتفیر تبعا لاشبا ب وکاتها 
لم تكن مما سبق به قضاءالله وقدره بوهوفیرصحیح كماتقدم ٠‏ 

والذي اراه را جحافي هذه المسالة هورأيالقائلين بأ نالمحو وا لاثبات في المکتوب 
عندا لملا ثكة؛ وآن مافي سابق علمهسبحانه وفي اللوح المحفوظ لا يقع فيه المحو وا لاثبات؛ 
وهوما قا له کتییرمن أهل العلم سنمم شيخ | لاسلامابن تيمية (۲آموا بن أبي الما لف( )› 


(4 


والحا فظ ابن حجرأ أوا لسفاريني[”) والشيخ عبدالرحمن نا مرالسعدي(" وغيرهم . 


والمراد بالمكتوب عندا لملا ثکة هومابینه الرسول ملىاللهعليهوسلمفي أحا دیت‌منها : 

ما روي عن أ نس بن ما لك رضي الله‌عنهما عن النبي صلى | لله علیه‌وسلم قا ل:(( وگل الله 
با لرجم‌ملکافیقول: أي رب نطفة » أي رب ملقة » أي رب مضفة , فاذا ارادا لله‌ان يقضسي 
خلقپاقال, أي رب اذکرام آنتیباشقي آم سمید؟ فماالرزق » فما ا لاجل ۲ فیکتب کذلسك 
فن-بطن آشه»))(۷..- 

وهذها لکتابة هي المعبودة في صحیفته » ووقم ذلك صريحافي حديث حذيفة بسن 
أسيدا لغفاري رضي اللهعنه »عن النبي ملىاللهعليهوسلمقال ۰(( يدخ لالملك عل ىالنطفة 
بعد ما تستقرفي الرحم بأ ربعينء! وخمسةوأربعين ليلة» فيقول: يا رب آشقي آوسسمید» 
فيكتبان » فيقول: أي ربا ذكر آوانثی‌فیکتبان » ويكتب عمله ءوأ ثره »وا جله بورزقه شم 
تطوی المحفه فلا يزاد فیجامول يُنقص ١))*أرفيروايقائية(اتتبيخرجالملك‏ بالمحيفتفييده خلا يزيد 


علىماأمِرٌولاينقص.)) أولايزيدا لملائكةولاينقصفيما کتبه ,وا لذی‌یزید وينقصهوا لله سبحانه وتعالىتبعالما سبقبهعلمه 


ے وقضاوه.ولما كتبهفياللوحالمحفوظ . 
(۱) آغا را لشوكاني الى ذلك في عدةموا ضع من کتبه »كما تقدم ٠‏ واعوما ند لدو 


(۲) انظرمجموع فتاوی 45١/114‏ ب ٩۲‏ وایضا ٥٤۰۰01۷/۸‏ 

(؟) انظرشرح! لعقیدة! لطحاوية ١51‏ ۰ (4)انظرالفتح :/۲۹۶۰۲۰۲»وأیضا 1۱۲/۱۱ 

(*) انظرلوا معا اثوا را لبپية 541/١‏ 1۱(۰) انظرتیسیرا لکریمالرحمن في تفسيركلاما لمنا ن ٠١١/٤‏ ۰ 

(۷) اخرجه! لبخا ري في أول كتا ب القدر(الغتح 1۸1/۱۱ برقم ۱5۹6 )وفي كتا ب ا لحيض»با ب مخلقة 
وغيرمخلقة (| لفتح ٤1۸/۱‏ برقم ۲۱۸)وفي كتا ب | اثبیاء با ب خلق آدموذريته (ا لفتح ٩۱۹/۱‏ برقم 
۳ )ومسلم في كتا ب القدر باب كيفية‌خلق الأدمي في بطن مه (۲۰۳۸/4 برقم ۲۱4۱) 

(۸) آخرجهمسلمفي كتا با لقدر باب كيفيةخلق الأدمي في بطن آمه (۲۰۳۷/۹ برقم ۲146 )وا حمدفي 
المسند ۷۰۱/4 وابن أبي عا صم في الستة (۸۰/۱ يرقم ۱۸۰ )وا لأجري في الشريعة ۱۸۲۰۱۸۲ ۰ 


. أخرجبنا مسلم في‌کتاب‌القدر باب كيفية خلقالذمي في‌بطن آمه(۲۰۳۷/۶ برقم۲۷6۵)‎ )٩( 


) ۱۷۷ ( 


وا لمکتوب مندا لملك الموگل به غیرا لمعلوم عندا لله‌عژوجل» فا لا ول یدخل فيها لتغيير 

دون الثاني» وتوجیه ذلك: أن المما ملا ت على الظواهر» وا لمعلوم الباطن خفي لا يعلة, 

عليه الحکم افذلك الظا هر الذي ظلم علیها لملك هو الذي یدخله! لزیا دةوا لنقصءوا لمحو 

| اتبات؛ والحكمةفيها بلا غ ذلك الی ا لمکلف فضل الب وشثو,القطيعة )١(١‏ 

وا اثبات,» وا فیها بلا غ د لى لیعلم فضل البر وشئوم ِ 
وعلی هذاا لقول فان الکتا ب کتابان: آحدهما الکتاب الذی یکتبها لملا ثکةعلی | لخلسق 

كما في | لحدیت. وذلك الکتا ب محل المحو وا لثبات» والکتا ب‌الثاني ما لکتا ب آوا للسسوح 

ا لمحفوظ, وهوا لکتا ب المشتمل على تعین جمیم الاحوال ا لملویة‌وا لسفلية ؛ وموا لبا قسي 

لايفجر فيه یع ۲1۸ 
يقول الشيخ عيدا لرحمن نامر المد رحمها لله عندتفسيرءلقولهتعا لى:( يمحصسو 

الله‌ما یشاء۰۰۰ لأية ):(( يمحوالله مایشاء من الا قدا رءويثبتمايشاء منها «وهذاالمحو 

والتغيير في غيرما سيق به علمه »وكتبه قلمهء فان هذالا يقع فيه تبديل ولا تغيير لا 

ذلك محال على اللهأن يقع في علمه نقصسأوخللءولبذاقال: ( وعندهام الكتاب ١)‏ ی 

اللوح المحفوظ الذي ترجعاليه سائر الاثّياء: فپواً ص لبا »وهي فروع وشعبء فالتغخيير 

والتبديل يقع في الفروع والشعب كأهما ل الیوم والليلة التي تكتيهاا لملا ثكة »ويجعل الله 
لثبوتها أ سباباء ولمحوها آسبابا لا تتعدى تلكا لااسباب ما رسم‌في اللوح المحفوظ, كما 
جمل الله البروا لصلةوا لاهسا ن من آسباب طول العمروستةا لرزق » وکما جمل المعا صی 
عيبا لمحق برکةا لرزق وا لعمر »وکما جعل اسباب النجا من المپا لك وا لمعا طب سسسببا 

للسلامة » وجمل التعرض لذلك سببا للمطب» فپوا لذی يديرا لا مور بحسب قدرته وارادته» 

وما يدبره منها لا یخالف ماقد علمه .وكتسيهفياللوح المحفوظ ))(4) 
وعلى هذا فان زیادةا لا جال ونقصهابالنسبةالى علمالملك الموكل بالعمر» لا بالنسبة 

الى مافي سابق علماللهوقضائهءفلا زيادةفيهولا نقص» وهومعنى قوله‌تما لی:(( قفا تا اك 

)1( انظرا لفسستح: ابن حجر اه 1" 

(۲) روی عكرمة‌هذا!لقول عن ابن عباس رضي الله هنما (ا نظر :تفسیرا لطبري ۱۱۷/۱۲ »وتفسسیر 
البغوي ۲۳/۳ءوزا دا لمسير :ا بن الجوزي ۲۳۱/۶»وا لتفسيرا لکبیر :ا لفخرا لرا زي ۱۱/۱ ۰ 
وتفسيرابن كثير ۰۲۸/۲ ) ۰ 

(؟) عبدا لرحمن بن نا صرین عبدا للها لسعدي | لتميمي»عا لم کبیوومفترجلیل؛من علما لحنا بلة » 
عأ ش في فترة (۱۲۰۷- ۲ و« )مولد»ووفا ته‌في عنيزة (با لقصيم )من مولفاته :تيسيرا لكريم 
المنان في تغسيركلام! لرحمن وا لألّةا لقوا طموا لبرا هين في ابطا ل أ مول الملحدينءوا لدرة 


البپية (٠‏ انظرترجمتهفي ٠ا‏ افْلام , الزركلي ۲۶۰/۲»ومقدمةا لکتا بءا لدرةالبهية ١‏ د ۱۰) ۰ 


(4) تیسیرا لکریم ا لرحمن في تفس كلام | لمثا ن, عبدا لرحمن نا مرا لسعدي ۱۱۳/۸ 


) ۱۷۸ } 


ےر زوه ےرت رم میم رده ۱ 
9 تا خرون سا عدولا یستقدمون ۱۳/0۰ 


والمثال على ذلك؛ أن الله‌قذرفي سابق علمهأن فلا ناعمره مائةسنة ءبسبب ملتها لرحم » 
وآمرا لملك أن يكتب له أن عمرهء‌تسمون سنة ان قطم الرحم » وان وطپا زیند في عمره السی 
مائة سنة ۰ 

وقد سبق في علمهسبحانه أن هذا يصل رحمه افيعيش ببذاالسببالى هذهالغايةيأى 
مائةسنة» ولولا ذلك السبب لم یصل الى هذهالغاية» ولكن قذرهذاا لسبب وقضا4. 
(( فالذى في علمالله لا يتقدم ولا يتأخرء والذي في علمالملك هوالذى يمكن فيه الزيادة 
وا لتعی واليهالا شارة برای ی للهم رامن بویشبه و 7 الكماب))(5) 
فالمحو وا لا تبات بالنسبة لمافي علم الملك» ومافيأم الكتاب هوا لذی في علمالله‌تما لی. 
فلا محوفيه البتة » ويقال له ۷ لقضاء المبرم » ويقال للا" ول: لقضاءالمعلق.))(") 

والی هذااشارشیخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمها لله- افقا ل؛ 

(( وا ااجل أجلان :أجل مطق یملمها لله » وا جل مقیّد » وبمذایتبین معنى قوله 
على ا لله‌ملیه‌وسلم ۰" من سره أن یبسط له في رزقه بوینساله في آتره فلیصل رل 
فان الله آمرا لملك أن یکتب له اجلاءوقال: ان وصل رحمه زدته‌کذا وکذا » وا لملك لا یعلم 
ایزدا د أملاء لک الله‌یسلمما یستقرملیه! لا مره فا ذا جاء ذلك لا يتقدّم ولا یتار»))(*) 

ومن ! لادلة على أ نال جال لا تتغیرحدیت عبدا لله‌ین مسعودرضي الله‌عنه‌قا ل: قا لت 
۱ حبیبةزوج النبي ملی ا لله‌علیه‌وملم ؛ للبم متعني بزوجي رسول اللهملى | لله‌علیه‌وسلم 
وبابي !بي سفیان» وبأخي معا وية ءقا ل: فقا لالنبي ملی الله‌علیه‌وسلم ؛ قدساأ لت اللسسه 
1جال مضروبة» وأيام معدودة بوآرزاق مقصومة » لن یمجل شيئا قبل حله » اویوغر ثيئا 
عن حلّه » ولوكنت سالتا للهأن یسیذله من عذا با لنا ريا وعذا با لقبرءكان خیرا وا ففل۱())۰) 


هذاا لحدیت صریح في أ نالا جال وا ازا ق مقدرةلا تتفیر» ولپذا جمم العلماء بين 


(۱) سورةا لاتحرافءآية 14موسورةالنحلاية 1۱ ۲(۰) سورةالرعد:آية ۳٩‏ 

(۲) الفلتح ١ابن‏ حجر ۳۰/۱۰ ۰ )٤(‏ تقدمتخريجه‌في مفحة( ۱۷۶ ) . 

(*) مجموع فتاوی؛ ابن تيمية ۰۱۷/۸ 

(1) 1 خرجه‌مسل‌في کتاب القدر باب آن ! لاجا ل وا لازاق لاتزيدولاتنقص (۲۰۵۱۰۲۰۰۰/4 برقم 
۳ © 


) ۱۷۹ ( 


هذاالحديث ومافي معناه من ا لآيا تأ" وبين ما ورد في زيا دة لعمرلمن وسل رحمهءوا جابوا 
با جوبة شبرها ؛ أن الزيادة كنايةعن البركةفي العمرء والتوفيق الى الط عات وما يبقى 
بعده من الثناء الجميلخكاتەلم يمت ۲۱۸ 

وردشيخ الا سلام!ا بن تيميةعلى هذاالجوا ب بان تلك البركة‌وهي الزيادةفي العمل 
والنفع هي أيضامقدرةمكتوبة» وتتناول لجمیم الأ شياء؛ ورجح القول بان الزيادة على 
حقیقتها » وذلك با لنسبة الى المكتوب في محف الملا ثكة٠‏ قال ؛ 

(( والجوابالمحقق :أن اللهيكتب للعبدا جلا في صحف الملا ثكة» فا ذا ومسل رحمه 
زا دفي ذلك المكتوب» ونظیرهذا ما في الترمذى وفیره‌عن النبي ملی اللهعليهوسلم :۳ ان آدم 
لما طلب من اللهان يريهمورة لاثبیاء من ذزیته خارا | یا هم غرأی فيم رجلا له بميس (5), 
فقال: من هذا يا رب؟ فقا ل: ا بنك دا ود قا ل: فكمهمر»؟ قال: آربمون سنة » قال؛ وکم‌عمري ؟ 
قال ألف سنةءقال: فقد وهبت لو من عمرى ستين سنة » فكتب عليه كتا با «وشهرت عليه 


الملا ثكة» فلماحنفرتهالوفاة» قال: قدبقي من عمري ستّون سنة» قالوا : وهيتها لا بنك 


داود » فأنكرذلك » فأخرجواالكتاب » قال النبي طی ا لله‌علیه‌وسلم : فنسي آدم » فنسسیست 
ذریته » وجحدآدم » فجحدت ذزیته )٩())۰‏ وروي انه‌کمل لادم عمره بولدا ود عمره ٠‏ 

فهسذا دا ودكان عمرها لمکتوب آربمین سنة» ف ی اه ممص :ما زوى عن شم 
أتهقال: اللهمان كنت كتبتني شقيًا فا محصني وا كتبني سعيداءفا نك تمحو ما تشاءوتثبت ٠‏ 

وا للهسبحا نه‌وتما لى عا لمبما کا ن »وما يكونءوما لم یکن لوكان كيف كان یکون» فهو يعلم 


ما کتب لهء ومايزيد» إياه بمدذلك» وا لملا ئكة لا علم لهمالا ما علمهمالله » وا للهيعلما! ياء 


قبل كونبا وبعدكونها » فلهذا قا لالعلماء: إن المحو وا اثبات في محف الملا ئكةء وأما 


)١(‏ كقولهتعا لى:( (فا ذا ا۴ جم لايستا خرون سا عة و لايستقرمون٠‏ )ا لارا فءآآية14ءوا لنحلآية 
۱ )وقوله‌تما لی:((ولن یوغرا لله نفا إذا جا۴ جلما ())٠١‏ لمنا فقونءآية )١١‏ 

(1) انظر١تفسيرا‏ لقرطبي ۲۳۰/۹»وشرح النووي لمسلم ۱۱4/۱۱۰ »وفتحا لبا ري شرح محیح! لبخا رې 
۶ وآ يفا ۲۶۰/۱۰ وسبل السلام :ا لضعاني ۱۲۰/۶ ط ۱۳۷۹/6ه ممطفیا لبا بيا لحلبي. 

(؟) لعل ا لصوا ب:وبيص .کما في نی | لحدیت مندا لترمذي»ومعنا » ؛ بریق:(انظرا لنها یةلا بسن 
ا اثیره/۱:۱ مادة :وبص ۰) 

(:) الحدیت خرجها لترمذي في کتاب التقسیر باب ومن سورةا لافرا ف 141/8 برقم ۲۰۷۱)وقا ل : 
هذا حدیت حسن محیح ,وقدروي من فیروجه‌من أبي هریرةعن النبي علی| لله علیه‌وسلم «وأخرجه 
أحمدفي ا لمسند 1۷۱۰۲۲۱۰۲۵۲۰۲۵۹۱/۱ 

(5) أي اعطاه‌ستین زيادة فصارسالة ٠‏ 


) ۱۸۰ ( 


عملم الله سبحا نه‌فلا یختلف»ولایبدوله‌ما لم‌یکن عا لما به فلا محوفیه‌ولا | ثبات,وآماا للسسوح 
a SEL GES‏ وا لذی را هرا جحا آته لا محوفیه ولا اثبات» لما 
تقتمآن ما في اللوحا لمحفوظ موافق لما في علما لله » وأ ن | امورمقذرةبا با بها غك م اأ ن 
الرزق مقذربسسبوسببها لعمل لطلبه ,کذلك | لاأ جل »٠ي‏ یزا دوینقی يسببءومن الأسباب 
| لدینیةلزیا دتهملةالرحم » فا ذا قدرا للها ن يكون عمرفلان ما ئةسنةبسيب ملتها لرحم قسدر 
ذلك في ا لاازل وكتبهعندهفياللوحا لمحفوظ من قبل أن يحدثءوعلى هذا ا لا س فلا تكون 
الزيادةوالنقص وا لمحووا لاثبات في القدرا لاأزليالسابق وفي اللوحا لمحفوظ» بل تکسون 
في | لقدرا للا حق المكتوب عندا لملكالموكّل به ۰ 

یقول الحا فظ ابن حجر رحمها لله-:(( إن في تقدیرا اما ل ما موسابق ولاهعسسق؛ 
هی ی تا تیار له و لعي اق شا تیا خن ی 
وهذا هوا لذي یقبل ا لنسخ ,وأ ماما وقيفي محیح مسلم‌من حديت عیدا للهبن ماش اه کستب 
. .ا لله‌مقا ديرا لخلائق قبل أن يخلق السموا ت وا لارض بخمسین ألف سنة ٠‏ فپومحمول على كتا بة 
ذلك في اللوج! لمحفوظ,علی وفق ما في علم! لله‌سبحا نه وتعا لى 0( 


کر ر دار و او رم مر گر و ره 


۳۹ 2 7 .6 
ما ما ا ستدل بها لشوكانتي من قوله‌تما لی:(( وما یعترمن معمرولا ینقی من عمره رلا في 


مر مر I‏ 


2 > 5 
کاب )موقوله‌تما لی:(( تمض أجل وأجل ممست عْكه ))(1) فا لرا جح عندا لمحققسین 
ان المرا دبا لمعترفي | لايّةا اولی جنس | لمعمرا لذي هومطلق ا لشخی‌فیصدق با لذي لم ينقص 
من عمره‌وبا لذي نقص من عمره »فصا رأ لمعنی؛ لا يزادفي ممرشخص»ولا ينقص من عمرشخسص 


۱ في کتاب ۷())۰) 


)۱ مجمو تا وی بن تيمية )٩٩۲-4٩۰/۱5(‏ »وا لتفسیرا لکبیر :| بن تيمية (:/۲۰۱۰۲۰۰)تحقیق/ 
د :عبدا لرحمن عمسرة ٠‏ 


0( يقمدحديت عبدا للهبن مسعودرضي | للهعنهعن النبي ملی | للهعليهوسلمقا ل :إن أحدكم 
يجممخلقه في بطن 1 مهیوماءثمیکون في ذلك علقة‌متل ذلك»تميكون في ذلك مضغةمثل ذلك», 
97 ی 5 اه 
تمیرسل الملك فینفخ‌فیه وح »ویومربا ربمكلما ت:بكتب رزقه بو جله بوعمله ,وشقي 


اوسعید ٠‏ الحدیت (روا ها لبخا ري في كتا ب | لقدر باب في | لقدر لا لغتح ۷۸۱/۱۱ برقم 
٤‏ ) »ومسلم في کتا ب | لقدوبا ب كيفيةخلق | لأذمي( ٠١51/4‏ برقم ۲14۳) وا للفظ له )۰ 


(۳ سبق تخريجهفي صفحة ( ۷ ).م )ع( فعما لبا ری :اين حجر (۰)4۱۷/۱۱ 
(ه) سورةفا طر : آية ۱۱ ۰ (د) سورةا لانمام : آية ۲ ۰ 


)۷( | نظردفما یبا م! لافطرا ب عن يا ت | لكتا ب«محمدا امین | لشنقيطي(ص ۲۶۱)مکتبةا بن تيمية » 
وا نظرايغا التفسيرا لكبير :ابن تيمية (۱۹۹/۶) »ومجموع فتا وىا بن تيمية )٤۹١⁄٤(‏ ۰ 


) ۱۸۱ ( 


١ ۲‏ : 95 2 5 ۲ 5 
وقتناروي اكير( تا( لقو و تعس سن ن تناس ین و ام مهار کم 


ای وا ل( ا الم( اذى في ها نی وما سم هن سف اه 
لاان الااعلسن] الم ¥ اهتين لويل نرف اتخات ون يت تله 


لا ينقصمن عمره؛ء وا تما عادا لضمیرعلی | لجنس, وهذا كقولهم: عندي ثوب ونصفه. 


ای ونصف آخر 1۹ 


وأماالاايةالثانيةفالمراديا ااجل الاول أجل الموت» وبالتاني أجل الساعة» 


ر 


وقدروی | لطبري هذاالقول» ورجحه‌هن ابن عباس وغيره ٠‏ * وهوقول الزمخشري 


في الکشا ف(" ورجحهشيخ | لاسلاما بن تیمیةا ذ قال بعدأن ساقالاية 
(( فا لااجل الأول هوأجل كل عبدالذي ينقضي به‌عمره » وا لااجل المسمى 


عندههوأجلالقيامةالعامةء ولپذاقال: مسمى هئده ٠‏ فان وقسست 
تا هه بت شمه ميك ميقرت ول ي مرا اه ال سس وس 


مر 47 جاع ص ts‏ 


م 2 میم ر م2 اقا بو م2 5 
عنالساعةأ يان مرساهه قل إتماعلمهاعددرر 
1 م2 7 


3 


(۱) محمدبسن جريرين يزيدين کتیرین غالب أيوجعفرالطبريء المؤرخ المفشر 
الامامءقالالخطيبالبغدادي: كان أحدأائمةالعلماء یک پقولسسه 
ویرجم الى رایسه‌لمعرفته‌وفضله » وكان قندجمم من العلوم,ماللم 
یشارکه‌فیها حدمن اهل صمره ۰ توفي ( ۲۱۰ ه ) له مسولفات مفيسسدة 
منها: جامم البیان عن تأويل آي القرآن» وتبذیب‌الاآتار وصريلح 
السسنة۰( انظر :تساریخ بسفنداد: الخطيب البفدادي ۰۱۱۳/۲ وطبقات الشافعية 
الکبری : السبکي ۱۲۰/۲ ) ۰ 

(۲) انظرتفس را لطبمري (۱۲۲/۲۲) 

(؟) اسما عیل بن عمرین کثیرا لقرشي الدمشقيآبوا لفداء؛ عما دا لدیین: حافظ 
مورخ فقيهء قال الحافظ ابن حجر: اشتغل با لحدیت مطالعه‌في متونسسه 
ورجاله » وکان کثیرا لا ستحضاروحسن المفاكهة» سارت تصانيفه‌ي 
حياتهء وانتفم النا ی بپابصدوفاته» له‌تصانیف مفيدة »منها : تفسير 
القرآ نالعظيمء قال الشوكاني: وهومن أحسنالتفا سيران لم‌یکن أحسنهاء 
والبدايةوالنهايةء واختصارعلومالحديته توفي (:۷۷ ه)(انظر:ا ل درر 
الکا منة ١ابن‏ حجر ۲۷۹/۱»وشذرات الذهب :اب نالعمادالحنبلي ۰۲۳۱/۱ وا لبسدر 
الطالم ؛ الشوكاني ۱۵۳/۱ ) ۰ 

)٤(‏ تفسيرابن كثير (2)007/5 وا نظرایضاتف سرا لبفوي (9۱۷/۲)» وتفسیرا لقرطبي 
(۳۳۳/۱۶) ۰ 

(0) انظرتفسيرالطبري (۱:۷۰۱۹۱/۷) ۰ 

(1) انظرالکسماف (4/۲) 


) ۱۸۲ ( 


میات نمیا هم ديرا وا کین یو ا تسمه 
الملا ئكةالذين یکستبسون رزق السبد» واجله» وصمله » وشقيي آوسمید» كما 
تبت في الصمحيحين : أن أحدكميجمع خلقه‌في بطن امهارب سين 
يومانطفة ٠٠٠‏ الحديت . فيتاالاأجل الذي هوأجل الموت قديُعلمه 
الل‌لمن يثاء من معيادهء وامااجل القيامةالم-سمى عنده فللا 
يعلمهالا هو )۱۳۸ 


و س الحكمةوالتعليل في أفعال اللهتعالى 


ذهبالشوكاني ‏ رحمهاللهتعالى ‏ في هذهالمسألةمذهب 
جمهوراهملالستة.ء وهوائباتالحكمةوالتع ليل في افعال 
اللهتعالىء 1ي أن افىعالاللەتعالى وأوامرهمعللةبعلل فائسية› 
وحكمبالغةء يحبهاويرفضاهاء ويفعل لأجلهاء وانسه‌مماینا فسي 
كمالهوجلا لهوحكمتهوورحسمتهان تكون أف عالووأحكامه 
مادرةمن ولا لحكمة.ء ولالغضاي سةمططوبة:ء بل بمحض 
ا لیس مس یگس وا لا رادة : ک‌ ]ا وول ا فت اة 


نبا ع ةوا م الست ۶ ۲۶ 


(۱) سورةالأعمعراف.:+آية ۱۸۷ 

(۲) تسقلمتخريجه‌في صفحة( ۱۸۰ ) في الپامق ( رقم۲) ۰ 

(۳) مجموع فتاوی :أبنتيمية (81/154:) , وا لتفس سرا لکسسسبیر: ابسسن 
تيمية (۱۹۹۰۱۹۸/۶) ۰ 

(4) قالوا: ون الله‌تما لی خلق المخلوقات وامرالساسورات لا لس لتة. 
ولا لفرف» ولا لیامت بل كان ذلك مستسهبمهحضالمشيئكه ةء 
وصرف‌الارادة » ونفواآن يكون هتاك لام التعليل في 
القرآن النکسریسم» بل سموهالام العا قبةوا لصسيرورة فرارا 
مسن تعليلأفعالدهتعالى ۰( اتظر: المواقف للا يجبي 
(ص ۳۳۲۰۳۳۱): وشرح الم قا مس دللتفتسازانسي (111/5: ٣١۱‏ ۳۰۱) تحقيق: 
د/ صهبدالرحمن عميرة» وانظرایضا : منهاجالسنقلا بن تيمية 
(۰)۳۲۰۱۶/۳ ومجوعمةالرسائل والمسائل له (181/8): وع فاا 
السلیل لابن القمم (ص 41۲ - ۵۲۰) وقدأورد ‏ رحمها لله حججهم 
وناقش با ورد لیپ‌اردا وافیا ۰) 


) ۱۸۲ ( 


وقددل على ذلك القرآن الکریم في عدةآیات ؛ 


کقوله‌تما لی - وهويثني على عبادها لمو منین ى : 
اعم ممص مدهل وي ع ا تم ر 


(( وروی في یا لسموا وا لا رور اع ما باد ان 0( 
قا لالشوكاني عندتفمیره‌للا ية ؛(( أي یقولون: ماخلقت هذا عهبثاولبوا » بل خلقته 
دليلا على حكمتك وقدرتك» سبحا نك:ا ي تنزيها لك عما لا يليق بك م نالا مورا لتي من جملتها 


أن يكون خلقك لهذها لمخلوقا ت با طلاء) )0 ) 


وقوله‌تما لی:(( وما حَلَْقَنَاا لسموات وا رف وما یا ٩‏ عبن ما خلقتا ها رل با لح 


۳ 


(e Ole aD لر‎ 


ولك اکترم ایملمون 


(£) 


قا ل الشوكا ني:(لا عبین) ی لغيرغرض محيحه7 !أ و(الحق ) كماقال ابن القیم : هو 


الحكموالناياتالمحمودةالتي لأ جلها خلق ذلك كله ؛ وهوانوا ع كثيرة.(* 
خر رو مر 


ومثلهقولهتها لى:(( ومارخاعتا لسماء وا ره وا سنا با طلاطیة قن E‏ 
کرو .)007 - 

أوضح الشوكاني معنی هذه ایةحیت قا ل:(( 1ي ما خلقنا هذها لا شیاء خسلقا با طلا 
خارجاعلی الحکمةا لبا هرة , بل خلقنا ها للدلا لملی قدرتنا ( ذلك ظن الذین کفروا ) 
اي مظنونمم » فا تهم‌یشتون أن هذه الا شیاء خلقت لا لغرف» ويقولون | ثه لا قيا مةولابعث 
ولاحساب. وذلك يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقاتباطلاء))(") 

وقدأنكرسبحانهوتعالى على أمثال هؤلاء في آيةأخرىءوهي قولهتعالى: 

م اور ور ررم م ره رور ر روم روء )۸( 

(( فع اا حلفا کم وأنتمالينالا ترجمون ۰)) 

ففي هذها ليّة!نكرسبحانهعلى من زهمأتّهلميخلقالخلق لغايةولا لحكمة» بل 
خلقههبتاءلا يو مرون »ولا ينهونءولا يحا سبون» فدل ذلك على آنهتما لی خلقمم لحكمةعظيمة » 
وهي عبادةاللهوتوحيده ٠‏ 


ی ا ا لضان 


والعبث - كما فشرها لعوکا ني - ؛ هوا للعب ءيقا ل اعبت يعبت عبتا فپوعا بها ی لا عسب» 


(۱) سورةآل عمران : آية (1١‏ ۰ (۲) فتح القدیر: الشوكاني ۱۱/۱: 
(؟) سورةا لدخان :ية ۳۱۸۳۸ ۰ )٤(‏ فتح القدیر الشوكاني ٥۷۸/٤‏ 
(۰) انظرشفاء ا لعلیل :ابن انقیم ٤ء٤ ٠‏ (۱) سورة ص : آية ۲۷ 

(۷) فتح القدیر ۰ الشوكاني 1۳۰/۶ ٠‏ (۸) سورةا لمو منون: آية ۱۱۰ 


) ۱۸۶ ( 


وآ یی قولىم: متت | 9 قط" .اي خلطته بوا لمعنىا فصمیتم تا خلقنا كم للا هما ل »كما 
خلقت البپا شم » ولا توا بءولا عقا بءوأ نكم! لينا لا ترجعون با لبعت وا لنشور فیجا زیکسسسم 
با عم لک ۲(۰) 

ففي هذءا یات الکریمة وا متا لها دلا لةظا هرةعلى أن الله‌خلق الخلق فیرعا بست 
ولا لاعب»بل لحكمةومايةيعلمبا, ولا يلزم من اثبات الحكمةفي أفعا ل اللهأن نملم! لحكمة 
في کل فمل‌باذ قسدتخفی الحكمةفي پعض | لا فعالءوقدلا تخفىءفللها لحكمةالبالسفة 
لا تبلغها مقول ! لیر بولا تدركهاا لا خهام. 

والى هذا أشا را لشوكا ني - رحمها لله عندتفسيرهلقولهتها لى: 


مر جر ررم رور © 5 مرها مر مرو روم م ررم ها ره موه رم 


(( ورن كان کر اعرا شیم خرن استطعت أن تبتغِي نفقافي | لاأ رف وسلما في 
مم مرس زره رمرم موه رم ۰ (۳) - 
السمائ فتا تیپ با ية بولوماء اللهلجممهم على البسدی ۰ فال: 

(( إن لسلّه‌ميحا نه‌في ذلك ( أي في تمردا لکفرة ,وتصميمهم على کفرهم ) حكمة 
لا تبلغها | لعقول »ولا تدرکپاا لأ فا م :فان الله‌سبحا نه‌لوجاء لرسوله‌ملی ا له علیه‌وسلم 
بآيةتفطره,ما لى | لاإيمان لم يبق للتکلیف الذي هوا لا بتلاء وا لامتحان محنی » ولمسذا 
قال:( ولوشاء اللەلجمعهم على الهدى ) جمم الجاء وقسرء ولکثه‌لم يشاذلك» وللسسه 


الحكمةالبالغةء))() 


و ر مر مره مم مرو 


وقال مندقوله‌ما لى:٠(‏ وا لمع بف في اررق ۱۳۲60۰ , 

(( أي فجعلكممتفا وتین فيه فوسع على بعض هباده؛ حتى جمل له‌من الرزق ما يكفي 
ألوفا مؤلفةمن بني آدم » وضيّقههلى بعض عبادهحتى صارلا یجدا لقوت ا لا بسثوالالناس 
والتكفف لهم » وذلك لحكمةيا لغةتقمرعقول العبا دمن تعقلها ؛ وا لا طلاع على حقيقة 
أسباببا بوکما جعل التفا وت بين عبا ده‌في الما ل.جمله‌يينمم‌في العقل وا لعلم‌وا لفپم 


وقوةا لیدن وضعفه » وا لحسن وا لقیح؛ والمححةوالسقمء وغيرذلك من ! لأحوا ل0())۰) 


١ (1)‏ لأقِط بوزن | لكتفءقا ل | لاژهري في تبذيب! للفة (14۱/۹ ما دة باقط») :وا لا قط یتخذمن 
اللبن المخيضءيطبخ نيرك حتى بتص ٠وا‏ لقطعةمنهأ قطة ٠‏ 

0( ی ا ؟/ءءه ۰ (؟) سورةا لالعام: آية ۲۰ ۰ 

(4) فتح القدير : الشوكاني ۱۱۲۳/۲ (*) سورةالتحل: آية ۷١‏ 

(1) فتح القدیر ؛ الشوكاني ۱۷۸۰۱۷۷/۳ ۰ 


) ۱۰۶ ( 


وا لحکمة صفة من صفات الله‌تما لی» شانها کشان سائرالصفات » ولیست فیرا لسه » 
ومن أ سما لها لحسنى الحکیمالذی لا تخلوافما له‌ومقا دیره‌من حكمةوغايةحميدة» کماانه 
العليما لذي لها لملم هوا لقدیر الذي لها لقدرة» وا لمزیز الذی لها لعزة ۰ 

قالى تما لی ٠‏ (( ویطلمیم| لکتا ب وا لحقمةٌ ویزگیمم نك آنت ا لز يرا لحتیم (o‏ 

قال الشو كاني :(( وا لحکیم : صيفة مبا لغقفي اعبات الحكمةله ۲())۰ 

ومعناء ؛ أي أنه يتصرف في ملكه بما تقتضيهمةيكتهوحكمته.. ۳ ولا سا أن معطسسي 
الحكمةغيره يجب أن يكون حکیما ٠‏ 

أماالتعليل في أفعال الله‌فقدورد في القرآن الكريم في مواضع متصددة بأدوات 
متنوعةء ومن أهمّها لا با لتعليل التي تسى لا مركي ٠‏ كقولهتعالى »(( وما لقت الجن 
و لا نیال لیمبدون ۰ فاللا با لدا خلة على الفعل لا ما تعملیل عتدجمپوراهل الستة 
خلا فا لمن ينفي ذلك من | لا ها عرةوا تیا عم » ووا ا نا کاس ور و۱۳19 

وفيما يلي ناخذ أمثلةمنالآياتالكريمةفي تعليل آفصال الله ٠‏ وماأوض سس حه 
الشوكاني عندتفسيره لپالیتبین رأیه‌فیپا : 


مرح دوم و ترا رح صر ۳ 


۱ - قوله‌تمالی ۰( وتا تا نک فسا سین » لیر للم تین ا 
واتار Oe‏ 

قال الشوكاني ؛ اللا ممتعلق بفتهنا » وهي لا لسلّة۰ ونقل عن صاحب الك شاف 
قال ؛ *إناللاملمتكن علّةللمغفرة » ولكن لا جتماع ماعدد من الأ مورا لارأبعة» وهي 
المغفرة » واتمامالنعمة» وهدایةا لصراط المستقيم » والنصرالعزيز» كأنهقيل:يشرنا 
لك فتحمكة» ونصرناك على صدوك لنجمم لك بين هزالدا رین. » وأغراضالماجل وا لآجلء 

وعلق الشوكاني على هذا قائلا : " وهذاکلام غيرجيد » فان اللا مداخلةملنى 


کرو شي عله لفح كتين رمخ أن تون تا 


19/۱ الشوکاني‎ ٠: سورةالبقرة :ية ۱۲۱ ۰ (۲) فتحا لقدیر‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق ۲۲۲/۱ ۰ () سورءةالذاریات ؛ آيء 1ه ۰ 

(*) انظرمجموع فتاوی :اين تيمية ٤٤٤١۸۳۲۷/۸‏ وأيضا ۰۰۱۸۱ ۱۸۷۲ ومنباج السنة :ا بسن 
تيمية ۲۲۰١۱۶٤/۳,‏ ۰ (7) سورةالفتح +آية ۲۸۱ - : 


(۷) فتحالقدیر ٠‏ الشوكاني ۲٥٤٤/٥‏ وا نظرا لکشا ف للزمخشري 551/4 


) ۱۸۱ ( 


رم رد وء > ره زر ۶ چ فرص دم رم جم رماس م )۱ 
ب قوله‌تما لی:(( وما ام روا إلا لیعیدواالله مخلصین له الدرين حنفا ۰۶)) 
فشرا لشوکا : ني اللامالداخلةعلىالفمل بأتبا لاما اتعملیل اد قا ل:(( أي وا لحال آنهم 
ما أمروافي كتبهمالا لاجل أن یسبدواالله ویوحدوه حال كونهم( مخلمین لهالدين ) 
أي جا علين دينهمخا لصالهسبحانهء أوجاعلين أنفسبم,خالصقةله فيالدين.))(') 
1 3 کک رم ا نون جر ام حر مسر مر ما ود اط 
وكذلك فسرا للامفي قولهتعالى؛(( وهوا لذي خلق السموات وا لا رض في متةا يام 
2 
خر مر عل به وا جر ا چ بت ره زم ۵ LOE‏ سار سم و حب صن 5 
وکان عمرشهعلى | لام لیبلوکم يكم احسن هلا ))۳ ومتله‌قوله‌تما لى:(( الني خی 


دوه 1 رم مسر 


اموت وا لحيا لبدو كمأ يكما حن عملا))(*) بأنبا اما لتعليلءقال «(( أي خلق هذه 
المخلوقات ليبتلي عباده با لا عتبا روا لتفسگر؛ وا لا ستدلال على كمال قندرته » وعلسی 
ا لبمت والجزاء :یماس عملا فيماأمربهونهى عنه » فيجازي المحسن باحسانسه» 
والمسيئ باسائته» ویوثرا لجزاء لمن كان أحسن عملا من فشیره » ويدخل فيالعمل 
الاهتقادء لآنّه منأعمالالقلب.))(5) 

عت وله قا لس عن تنيع ميسن بن جر لیا [الشلارك 1( aa,‏ 

فشرا لشوكا ني اللام! لدا خلةعلى الفعل بأتها لاما لتعليل »ا ذقا ل:(( أي ولتجمل هذا 
الغلام با وخلقه‌من غیراب يةللنا س يستدلون بها على كمال القدرة» وهوملةلمسم لل 


محذوف » وا لتقسدیر: خلقناهلنجعله ۳۳0۳-۰۰ 
مر رهدي 2 رهم او کی م ام م ر( 


كما فترا للم في قوله‌تما لی:(( وگ لمم من يبع الرسول مین ینقلب على میس )) 


رح مه مر ۵ مر وم رمرم رم 5 


وقول سبحا نه :(( و رَسَلنا من سول ا بیان قوم لب لب وقوله‌عزوجل: 


)۱ يجي ا لذین وا ولو !لس با ))! ۳ باتما اما لتملیل ۱۱(۰) 


ر ررد ر 
د س وجاء التعلیل بلفظ :(من اجل) کقوله‌تما لی:(( من أجل ذلك کنا على بسني 


(۱) سورةالبينة : آية ه . (۲) فتح القدیر: الشوكاني 1۷۱/۰ 
(۳) سورةهود : آية ۷ ۰ )٤(‏ سورءةالملك : آية ۲ 

(۰) فتح القدیر : الشوكاني ۸۲/۲: بوانظراأیضا ۲۰۸/۰ 

(1) سورةمريم :آية ۲۱ ۰ (۷) فتح القدیر : الثوكاني ۲۲۸/۲ 
(۸) سورةا لبقرة ؛آية ۱:۳ ۰ )٩(‏ سورةایراهيم :آية ٤‏ 


(۱۰) سورةسبا ؛آية 4 
(۱۱) انظرفتح القدیر ؛ الشوكاني ۰۱۰۱/۱ ۰۹4/۲ ۲۱۲/۶ ۰ (علی الترتیب) 


) ۱۸۷ ( 


عي 6 مره مر مر مرا مر رمرم ۱ اب 


ترفو ات حكن ا وی واو فين ا وو اا ينا E‏ 
قا ل ا لشوکاني:(( وا لمعنی؛ 1 ن قبا ای ]هم هوالذی تسبب عنها لکتب المذکسور 


لی تي سرافل + وی هذ مورا رین 


9 ی رر و عرس ر رو رہ (YT)‏ 


كما جاء التعليل بلفظ «لعل. کقوله‌تما لی:(( نا أ: انزلنا ه قرانا یا لمکم تمفلون)) 
و وت ی 
هنا للتملیل الا لعل. في كلما للهسبحا نهتكون للتعليل مجرّدةعن معنی الترجيء 
لته لاح الترقي فين ی للها 0( 
هد عندشرحهلحديت :(( ان أعظالمسلمين في المسلمين جرمامن سأل عن 
شيئ لم يحرم على الاس فحرّم من أجل مسألته.))7') نقل عن بعضالعلماء قال: أهسل 
الستةلا ينكرون امکان التعليل» واتماينكرون وجوبه » فلا يمتنع أن يكون اليئ الغلاني 
تحمل بدا تحرمةان سكل عنه» ییا یه ذلك 1ن الشواال شنت .7 
هذاما اوضحه الشوکاني في تعليل أفعا ل الله مس خلا ل تفسیره للا یات وشسرحه 
للحديث » وهوموافق لما قررهجمبور أه ل الستة غيرأني وجدته يجيز تفسير 
لامالتعليل في بعضالا يات بلا م العا قبة ۰ 
پا اج ی کو و و موی ور E‏ ا 


مثال ذلك قوله تعالی: (( تا جعلناما صلی الارن زينة لپالتبلو هم اسان 


رس ت 


EES 


قال الشوکاني: * واللا مفي :(( لنيبلوهمأيهمآحسن عملا اق الختا 


وهي [ماللغرنى او للعاقبة(١')‏ 
(۱) سورةا لمائدة :آية ۳۲ (۲) فتحالقدير:الشوكاني ۲۲/۲ 
(۲) سورءة پوسف ؛آية ۲ (4) فتح القدیر: الشوكاني 1/۲ 


(*) انظر شفاء الملیل : ابن القیم ۳۹۸ ٠‏ 

)1 اخرجه البخا ري في كتا ب ا لاعتما م با ب ما يكره من کثرةا لسوا ل( ا لفتح ۲۳ برقم ۷۲۸۱) 
ومسلم في کتا ب | لففا ثل باب توقیره ملی الله علیه‌وسلم وترك اکثار سواله ۱/ ۱۸۲۱ 
برقم ( ۲۳۵۸ ) (۷) نیل الوطار: الشوكاني 51/٠١‏ 

(۸) انظررما لةا لارا دقوا لأمرفمن مجموعةا لرسا تلا لکبری لابن تيمية ۲۳۱/۱ داراحیا ۴ لترا ث 
العربي» ومجموع فتاوی ؛ ابن تيمية ۲۸/۸ 

۲۷۰/۳ سورءة الکهف 0 آية ۷ (۱۰) فتحا لقدیر: القوكاني‎ )٩( 


) ۱۸ ( 


على أنه فر الم في مثل هذه لآيّة با تها للتعليل کما تقدّم ))(۱) 
روه وم مره م 


ومثل هذا فسرا للا م في قوله تعالى ٠‏ (( وكذلك نرف ا لآيات » وليقولوا دوست 


9۳ Fe لبه يعور‎ EET 
5 
م ا لد عليهالتلام - : (( ربا ليغلا‎ 
ا‎ 


عر © 2 ره مر ور 


وقوله تعا لی :((۰ ولتبلغوا ا جلا که لما قبة والصيرورة . (*) 
وهذا قول ضعيف مخالف لقول الجمپور ٠‏ فان لا مالما قبةلاتکون في حقّه تما لسی 
بل تکون في حق من جاهل بالما قبة, آمامن هوبكل شین علیم » وصلی کل شنسيي, 
قدیر» فلا تکون هذه اللا م في حقّه . 
یقول شيخ الا سلا م ابن تيمية : ((إن لام الما قهةا لتي لم‌یقصد فیباا لفصل لأجل 


العاقبة اتّماتكون من جاه لأوماجزء فالجاهل كقوله تعالى؛(( فَالْتَقَطَمهُ 7۱ 


اسه سم ده ع سرهم سدع 2 (U,‏ 5 5 : 5 
قرصون ليكون لهم عدواوحزنا ٠ ٠))‏ لم يعلم فرعون بپذها لعا قبة » والعاجزكقولهم: 
لدّوا للموت وا بنوا للخراب ٠‏ فا تّبميعثمون هذها لعا قبة» لکتمم‌ها جزون عن دفعبا 
واللّه تعالى عليم قديرء فلا يقال: إن فعله كفم لالجاهلالعاجز .))(”) 

فا للا ما لوا ردة في أفعاله تعالى وأحكامه لاما لحكمةوا لغايةا لمطوبة كمسا 
تشهده النصوی 


ز -الفرق بينالكوئيات وا لدینیات 


غرّقالشوكاني ‏ رجمها لله- بين.ا لکونیّا ت التي هي خلق ا لله‌وقدره‌وا لدينيسات 
التي هي آمره وشرعه » فقسمارادةاللهء وأمرهء وقضا ۶ ۵ واذنه » ويعثهء وإرساله» 


وجمله » وتحريمه » وفيرذلكالى كوني متعلّق‌بخلقه » وديني متعلّق بامره‌وشرصه ۰ 


(۱) في تفسيره لاية ۷ من سورة هود,وآية ۲ من سورةا لملك ( فتعا لقدیر ٤۸1/١‏ ۰ 


۱۸/۰ ) ۰ 
(۲) سورةا لاتمام : آية ۱۰۰ وانظرفت لقدیر: الشوکاني ۱2۹/۲ . 
(۳) سورءة يونس دآية ۸۸ (4) سورءة فافر: آية 1۱۷ 1 


(۰) انظر فتح! لقدیر : الشوكاني 2۱۸/۲ , 6/لءه أ 

(۱) سورةا لقصی : آية ۸ ٠‏ 

(۷) مجموع فتاوی :ابن تيمية 44/8.وأيضا ۱۸۷/۸,واتظرایضا ؛ بیان تلبیی| لجبمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية :ابن تيمية ۲۱۷/۱ ۰ 


( كدر ) 


قال : (( فالا رادةالكونية .»و۱ مرالکتوتی» وهي مشيئته لماخلقه من جميم 


مخلوقاته | نسهم وجستهم » مسلمپ‌وکافرهم» حيوائهموجمادهمء فا رهم ونا قعهم, 
والارادةا لدينيّة والا مرالديني: هي محبته المتناولة لجمیم ماامر بهوجمعله 


راوتا دة مس با ان دنل تان ۲۱۱۵ 


(( فما خلقهالله سبحانه‌وقدره وقضاه فهو بریده » وان كان لا يأمربه ولایحبه 
ولا یرضاه » ولا یثیب اصحابه »ولا يجعلهم من آولياثه » وماأمريه وشرعه وأحبه 
و رفیه » وأحب فاعليه » وأشاببموأكرمهمعليهء فبوالذي یحبه‌ویرضاه » ویئیسب 
فاعله یه وأوردالشوكانيأمثلة وردت.فيالقرآنالكريم فيالكونيّات 


والد ینیات 


فمن الا رادة الكونيّة ؛ 


ره J‏ و مزع و مره هه ور وم و 


قول الله سبحانه: ( (( كَمَنَّ يردا لله‌آن يه يخترح رد روا سلا مه ومن رم 


کے و 2 اماه ورم ع« رت شور 4 مه 3 هو 
أن یضله یل مدره میا ربا کار کته پیش ۷6 ورد سلس 


7 


رهم ور رم هام مره مر رر زره 


السلام » فيماحكاه سبحا نه( (وايتفعكم. نحي ان 2 آردتآن أتصح کان کا ن 


مر E‏ ی کر 0( و اس عرس راع رت ماوع 
الله يريد أن يغويكم )) وقوله تعالى + (( وإ ذا آرادَالله سوء فلا مردله » وال 
2I.‏ هام o‏ 
من دونه من وال ۱( 
7 ۳ 


ومن الا رادة الدينيّة ؛ 


أن ےھ د و اس و 4 

قوله تعالى : (( یرید الله بكماليسرولاً يريد بكم لسر ۱۷۱ ووت 

رارم م رم م رام زه رةه رب رم ام مده رم 

سبحانه:(( الك وبر ل لك سو ا وار » ویتوب عليكم 
ەر مره مرو زيمم و مر ود 7 


الله لیم عي و رید أن توب صلیکم ويريدا لين یعون الَا وه 


e‏ مد م 2و ره سد م Ja ra‏ ا ل ل ره وه 


أن تمیلوا ميلا میم « يريدا لله LR‏ لت م )2 


وقوله عرَّوجِل؛ ((باکما ب یرید لله 7 ليذب متكا ل رج آهل البيت ويلطهركم 
ONE‏ 0 
(۱) قطرا لولي صلی حديت الولي: الشوكاني ۲۸۰ 
(۲) المصدرالسابق:نفی‌الصفحة ۰ (TF)‏ سورةا لاانعا م : آية ۱۲۰ ۰ 
(۶) سورة هود؛ آية ۲۶ ٠‏ (ه) سورءةالرهد: آية ١١‏ 1 
(1): سورةا لبقرة : آية ۱۸۰ ۰ (۷) سورةا لنسا ۶: آية ۲۱ - ۲۸ . 


(۸) سورةالاأحزاب: آية ۲۳ 3 


) 11۰ ( 


ومنالأمرالكوني : 
عد قري مر رو 


قول م۱0 تما ولا ین را ردنا مان تقول هکس فیکیوی )١١))‏ 


و وا رہ ا رو مه 


وقوله :(( أتاها أمربا ليلا أونهارا فجَعَلنا ها حمیدا كار ن لصتن با ی ۳( 


ومن الأمرالديني : 


ه هزوم ر مم 


ژ مر مر وره 
قوله سبحانه:(( إرنالله يأمربا لمدل وا لارحمسان» وَإيتا ء نی القربی ویتتی 
۰ 25 رقا م و و 8 4 وم 5 ع ره كبرا: ن ی 
هن الفعتا روالشكر والبعي ۱۷ وقوله :(( ی الله‌يا مرك أن توتوا لاسا ت 


5 


ری ايب (4) 


ومنالقضاءالكوني : 
زر ل جه جمس روه 2م وره محر رار 


قوله تعا لی قا ذا قضی آمرا فا تما يقول له كن فيكون)) |" أوقوله :(( ۳ ] 


بُح سمو ع ))( "نع شین واحكسيق وف ی + ,(۷) 


ومن القضا ء۶ الديني : 


۳ میم عله ره اج جام 


قوله تعالى:(( وَقَمْى رکك 71 تعبدوا 91 ااه ایآ موه ولي سالمراد قدّر 


9 


مر رو ره 2 مس مد كي ره سم موم ررم زرم مد ارم 


فا تهم قدعبدوا فیره کقوله تما لی((ویعیدون من دون انوي لا یضره ولا ينفعهم: ویقولون 
N ES‏ رف DESO‏ لايا تابه ان 
القضاء هنابمعنى الامر : وهوا حدمعاني القفاء, وا لأمرلا يستلز,ذلكءفاته سحا نه 
قدأمر عباده بجميمماأوجبهومن جملة ذلك افراده بالعبادة وتوحيدهء وذلك 
لا يستلزم أن لايق عالشركمنالمشركين ۱(۰) 

وم نالرذنالكوني ؛ 

قوله :(( وما همم ارين م من ایارک بوذن الك 6 أي بمشيئته وقدرته 


ور ر ار و م و 


وا لا فالسحرلا یبیحها لله » ومن الا ذن الكوني أيضاقوله تمالی:(( ما اماب من مميبة 


8 دا 


رک يادي اللو ٩))‏ أي بقضاءه وقدره ۲۱۳۸۶ 


(۱) سورةا لنحل: آية 4٠‏ ۰ (۲) سورة يونس آية ۲ 

(r)‏ سورةا لنحل: آية ۹۰ ۰ )£( صورةا لنسا ۶: آية ده 

(ه) سورة فافر, آية 14 ب (1) سورة فطت: آية ۱۲ 

(۷) فتما لقدیر »ا لشوكاني ۰۰۸/۶ ۰ (۸) سورةا لا سرا ۶: آية ۲۳ 

۲۱۱/۳ سورة يونس آية 18 ۰ (۱۰) اتظرفتح! لقدیر :ا لشوكاني‎ )٩( 
۰ ۱۱ سورةالبقرة:آية ۱۰۲ ۰ (۱۲) سورةالتغاين: آية‎ )۱۱( 


(۱۳) فتحا لقدیر ۷ لشوكاني 1۳۳۸۵ 0 


) ۱۱ ( 


/ 7 4 هرخص رم 7 رام وا رم‎ A-8 
ی و‎ CG 
۳ 2 2 م ر‎ 2 2 5 


۱ مر وم‎ E: 


باذنه‌وسرا را جا منیرا 5 “وجا مره اله دد رر 05 و ریا ارس ا 


ما رمرم 5 


نز ۳3 


م ا ل ل م ۳ 


ومن البعثالكوني 
قوله تعالى تور ا ا ا ما دا لا آ و لي باس هدیسر 


مره م رم رد 7 


و خيلاً لا لديا ر وكان وعدا مقمولا ¢( 


ومن البعت الديني 0 


24 7 244 ا 1 3 5 
قوله سبحانه:(( هوا لذي بعت في الاين رسولا متهم يتلو عليبجمآياتم ويزكيهم 


#7 ان 37 ره دمص م‎ E 


ویم لما لكا ب وا له :1 “وفك عوجل ۰(( ولقد بمتنا هي كل أمّة ررس ولان 
ی زر » ا" الو اد تر" کے وو کرو من ا مر اه واه مرها 2 مر مرو مد( 
اعبدوا الله واجتّنبوا الطاغوتء فمنهم من هد ی الله » ومنمهم من حتت علیها لغلا لة) 
فرالشوكاني هذهالاية وقال ‏ نقلا من الزجاج _ ۶۶۲ وفي هذهالآيةالتمريحبانٌ 
اللهأمر جميم عبادهبعيادته واجتنابالشيطان؛ وکسل مايدعوالىالضلا ل» وأنهم بعد 
ذلك فريقان ؛ فمنهم من هدىء ومنهم من حقّت عليه الضلا لة » فكان في ذلك دليل على 
أن آمرالله سبحانه لايستلزم موافقة ارادتهء فاته مرا لكل بالا یمان ولایریدا لدا ية 


الاللبعض » الوا را دها للکسل لم کر د 0 


ومن الامثلة في الا رسال الكوني : 


قوله تعالى :(( 0 ترا را الَا طن على اتکافرین َو زهمآ زا ڑا ))(8) 
وقوله سبحانه :(( وَهُوَا لذي یرس الرياح بشرا بین يدي رت 0 


وفي الا رسا لالديني : 


قوله تما لی :(( با ا ای ااا رسلا حا عدا بكو ونر 00 


(۱) سورةا لااجزاب: آية 81,48 ۰ (۲) فتحا لقدیر : الشوكاني ۲۸۸۸ ۰ 
(۲) سورةا لنسا ء: آية 1 ۰ )٤(‏ سورةالا سرا ۶ : آية ه ۰ 
(*) سورءا لجمعة : آية ۲ ۰ (1) سورءةا لنصل: آية ۲۱ ۰« 


(۷) سبقت ترجمته في مفحة(141) . .۰ (۸) فتحا لقدیر : الشوكاني ۰۱3۱/۳ ۱۱۲ ۰ 


3 ۷ سورة مریم دآية ۸۳ ۰ (۱۰) سورةا لا عراف: ية‎ ٩( 
٤١ سورةا لا حزاب: آية‎ )۱۱( 


) ۱٩۲ ( 


و عم 2 2 رم مر رم ہے موم رر ( ابا 
وقوله‌عروجل: ٠‏ 1ن رسلا ا یکم رسولا عا هذا ليك كما أ رسا إلى فرمون رضولاء)) 


ومن الجمل الكوني ۰ 


ر زرا م دم کے هرش رم زوم ام 


قوله سبحانه :(( وجعلنا هم اة يدون إلى الا ر 3۳ 


ومن الجعل الديني 


قتوله. سبحانه ۰ (( لكل جنامنکم رة ومثباً جك ))(5) 


ومن ا لتحريم الكوني 0 
,ا مرو و 


وله الى[ زورما رالتراً مج من قبل ))(؟) 


لدم O‏ موه ار زمر # مر و رهم 


وقوله :(( مُحَرمة لبم ارين َة عن وتو 

ومنالتحريم الديني ؛ 

۳ ےر مه زار 9 مرح ج یر مه 3 

قوله عزوجل:(( حرمت عليكما لميتة وا لدم وَكَحْالَحِنْزِيْروما ل نیرا للم بم 

a‏ ملي ماح وا عو E‏ ويا لا نکم وتات 1ب 
الأخت ))(') وقوله تعالى١((‏ قل لماع يا لوا یش ))(۸) 

قا ل الشوكاني بعدسوق هذها لامثلة من ا لیات :(( فجمیم ماتقدم يقال لما كان 
کودیا مده حقيقة كونيّة» ولما كان دینیا منه حقيقة دينيّة ))(۱) 

ويهذها لتفرقة بين الكونيةوالدينية یفصل النزا ع الذي وقع فيه طوا ثف من النساس 
في مسالةا لامروا لا رادة » وهل مرا لله تعا لی مستلزم لا را دتهاولا؟ لاتهملميفرقوا بینهصا ۰ 

وقدذکرهذها لتفرقة‌فیروا حدمن "هل السنةؤذكروا ان المحبةوا لرفاليست هي 
الا را دةا لشاملةلکل المخلوقات » کما ذکردلك.من ذکره من آصحاب ابي حنیفةوما لىك 


والشافعي وأحمد وغيرهم )٠١(.‏ 


(۱) سورةا لمزمل: آية ٠ ٤‏ (۲) سورةا لقصی: آية ۶۱ ۰ (۲) سورةالمائدة؛ آية +5 

(4) سورةالقصی: آية ۱۲ ۰ (ه) سورةالمائدة: آية 558 ۰ (1) سورةا لمائدة : آية ۲ . 

(۷) سورةالنساءدآية ۲۳ ۰ (۸) سورةا لمراف: آية ۲ ۰ )٩(‏ انظرقطرا لولي : الشوکا نسي 
۲٩۰ - ۲‏ ۰ 

(۱۰) منباجالسنة؛: ابن تيمة ۳وا نظرما قا لها تسلف أ هل ا لسئة في التفرقة بي نالكونيات 
والدينيات في» لشصريعةللاجرى ۰۱۰۱ ومجموع فتاوى لابن تيمية ۵۸/۸ - ۰1۵۹۰۱4۰0۱۱ ۱۸۸- 
۵۰ ورسا لة! امُروا لارادة ضمن مجموعةا لرسائل الکبری لابن تيمية ۲۱۷ » 
۸ » وشفا ۶ العليل لابن لقيم ۰۰1 - 017 وشرحا لعقيدة! لطحا ویةلابن أيي المزا لحنفي 
۵۰۷-۱۱۱۸ ولوا معا لاآنوا را لببيةللسفاريني ۳۳۹۰۲۲۸/۱ م 


ES 


وذكرالشوكاني ١‏ أن الفرق بين هذهالأمورواضح وان اشتبه على طائفة من هل 
العلم فخبطوا وخلطوا » وبيان ذلك أن الله سبحانه له الخلق والأمر كماقال 
إن رك للم لنري علق لوا توا له ری نی ب آي 
لديل الا ره علي تیه + وا يحت القن وا نمی سک ورا مرو الام بعش 
ا ا ی ا عالق ال عي ورت وی ولاف الق 
فيرهء ولاربسواهءماشاء كان ومالم يشألم يكنء وکل مافي الوجود من حركة 
وسكون بقضائه وقدرهومشيئتهوقدرته واراد ته وخلقه؛ وهوسبحانهأمر بطاعت له 
وطاعة رسولهء ونپی هم نالشرك.بالله سبحانه» وأمربا لعدل وا لا حسانء ونپنی عن 
الفحشاء والمنكر وا لبفي» وأخبر أنه يح بالمتقين وا لمحسنین» ويكره مانهى نه 
اكد یی لفسا ولايرضى لعباده الكفر ۰ كماقال تمالى:(( کل ذَلِكَكَانَ 


مرس دم مي م مره زره 


سینه عنه مک روما )3 والمراد بالمكروه عند الله هوالذي ييغضه ولايرضاهء 


)€( 
لا أنه غير مراد مطلقاء لقيا ما لأدلةا نا طعة على أن الاشیاء واقعة بارادته‌سبحانه. 


چ مر یم “1 ی و ری رز 


رسيا كان مهم ور یرای اه تي منکیم و9 یری لميا دها تکنفر )اي 
لا يرفى لأحد من عبادءا لكفر ولا يحبّه ولا يمر به .0 

وبهذه التفرقةالتي أوضحهاالشوكاني بين خلقه تمالی الموافق لارادتهالكونية» 
وبين مرها لموا فق لمحبته ورضاه » آصبح لاحجة لا هل المعا صي في الا حتجاج با لقدر. 


" ومن ظن أن القدر حبجة لا هل المعا مي فقد عو نعي جر شر با بل اعد ین 


IE‏ ار 

الذين حكىس الله هنهم آتّبم قالوا ۰(( وا ال ما مرکا ول اا وناو و ا 

و رم 2 2 ا جا نم فان وا 

من ين )) عم قال ۰(( ذلك .کلب این می کب حَنَّى ذَا قَوابَأسَنَا ٠‏ فل هل عِنْدَكُمْ 
مره وو دمم 2 2 ره ر زور 


م جلم ٠‏ فتخ رج وه لتا » رن تبون لها لظن ورن ای مقو قاب انه 


سس 23 5 


البالغةء دالوا لاک ١‏ معن ))(") قال ا لشوكا ني:"وهذا كلامحق يرادبهبااشل » 
ضبین سبحانهآأتهم 0 » وأرادوابماصورته صورةالحق باطلا» وزعموا 


أنه اذاشاء فقد رف ۰۱۰ وهوزعم باطل».قال/لوكانالقدر حيّجةلم يعدّبالله 


(۱) سورءةا لاصراف: آية ٤ه‏ . (۲) انظرقطرا لولي؛ الشوكا ني ۲۸۵-۲۸۲ . 
(۲) سورةا لامرا ۶ ؛ آية ۲۸ . (4) فتجالقدير:الشوكاني ۲۲۸/۲ 
(5) سورةا لژمر : آية ¥ ۰. (1) فتح لقدیر : الشوكاني 10۱/۶ 


(۷) سورها لشعا م : آية ۱۱,۱۵۸ . ( انظرفتما لقدیر :| لشوکا ني ۵۵۰۸4 


) ۱۹6 ( 


سبحانه المكدّبين للرسل کقوم‌نوح» وعادء وتمود » وقوم فرصون؛ وفیرهم »ولم يأ مر 
باقا مةا لحدود على العصاة المرتکبین لها » ولا یتح آحدبا لقدرا لا اذا کان متبسا 
لبواه بغیر هدي من الله » ومن ظلن ذلك فعليه أن لا يذم کافرا » ولایاصیا ءولايعا قبه 
اذااعتدى.عليه» ولا یفرق بينمن يفعل الخيرومن یفعل الشر» وهذا خلا ف ما تقتضیسه 
صقول جمیم العقلاء » وما تقتضیه جمیم کتب اللها لمنزلة » وما تقتضیه كلمسات 
انبیا ء الله عليهم السلا م ))(). 

آما شبمة ماورد في احتجاج آدم على موسی عليهماالسلام فأجابالشوكاني 
صنبا قائلا:(( ومن ظن أن في محاجة آدم وموسی حجة للمحتجين بالقدر حیت قال 
موس : انت آبوا لبشر خلقك لله بيدهء ونفخ فيه من روحه‌واً سجدلك ملا نکته» 
خرجتنا ونفساه من الجتة» فقا ل له آدم : انت الذي اصطفاك! لله بكلا مه ,وکتب 
لك التوراة بيدهء قلم تلومني على آمر قدّرهالله علتي قبل أن آخلق ؟ قالفسصسج 
آدم موسىء. هکذا في ۱ : تمتعيحين وونري. (1) ووج الخ ان مو مل 
السلا م اتمالا مأباهآدم عليهالسلام لاکلها لشجرة التي كانت سببا لا خسراجسه 
وذ ريته. من الجتّة» ولم يلمه على کونه آذنب ننباوتاب منه » فان موسىيعلم أن 
!لتا ثب من | لذیب لايلا م ۳())۰) 
وهذاا لجوا ب هو جوا ب شيخ الا سلام ابن تیمیة ۲*۱۰ وتلمیذه ابنالقيّم ۳ رحمیما 


الله تعالى ‏ وهوآاحسن جواب فصربه هذاالهدیث ٠‏ فان آدم صلیه السلا ماصلسم 


(۱) قطرا لولي على حديت الولي: الشوکاني ۲۹۱,۲۹۰ ۰ 

(۲) رواها لبخا ري في مدموا ضممن محیحه‌وبعدة1 ما نیدوالفا ظ عن أبي هريرةرضي الله‌عنسه 
! نظرا لفتح (۰۰۸/۱ برقم ۲۶۰۱)وفیه ذكربقيةموا فهوروده. ومسلم على نحوما سبق نظرکتا ب 
| لقدربا ب حجا جآ دم وموسی علیهما | لسلام ( ۰4۲/۶ آبرقم ۲۱۵۲ )وا بودا ودفي كتا بالسنةباب 
في | لقدر (۷۱/۵ برقم 4۷۰۱ )وا لترمني فيكتا ب | لقدرها ب ما جا ۶ فرحجا جا دم وموسی‌علیهما 
الملام (۲۸۱/۰ برقم ۲۱۳)وا بن ما جةفي المقدمةبا ب في | لقدر(۲۱/۱ برقم۸۰) واحمدفي 


مسنده  )۲:۸/۲(‏ ۰. (؟) قطرا لولي على حديت الولي: التوکا ني 
)٤( ۰ T1۹)‏ انظرمتها جا لسنة (۲۱/۲)ومجمو عفتاوى - 


(۱۰۸۸۸ »وأ يما ۸ (( ) 
(ه) | تظرتفا ۶ العليل To‏ 5 


) 140) 


بالله‌من أن یحتج بالقدرعلی الذنب» وموسی علیدالسلام أعلمباللدتعالى من أن یقبل ذه 
الحجة, فان هنه‌لوکانت حجتعلى الذنب لکانت حجة لا بلیس عدوادم. وحجئلفرعون عدوموسی: 
وحجة لكل كافروفاجر» وبطل آمرالله‌ونپیه. بل اتماكان القدر حجنلادم‌علی موسی لا نهلامغیرهلاجل 
المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك وتلك المصيبة كانت مكتوبة a‏ 


فان القدریحتج به عندالمصائب. لا عندالمعائب» فماقدرمن المصائب يجب الاستسلامله»ء 


فائه‌من تمامالرضىباللهرباء وأماالذتوب فليس للعبد أن بذنب: واذاأذنب فعليه أن پستففسر 


کے ھاو فاخو بے (r)‏ ۵ رم رورم ده I2‏ رو ور رم (Fler‏ 


واستغفرلذنیل ۰ ۰ ۲ وان تصیرواوتتقوالا يمركم کیدهم شک ۰ (؟) 


۰ )۱.۸/۸( انظر مجموع فتاوی: ابن تيمية‎ )١( 
۱۲۰ سورقالمومنون : آية هه (۲) سورة ال عمران: آية‎ )۲( 


(؟) انظر شرح العقيدةالطحاوية: ابن أبي العزالحنفي(س ۱9۵۰۱۵6 )ءوانظرأيضامنهاج السنة 
لا بن تيمية (۲۱۳۵/۳) . 


المصل‌النای 


فتؤحيد الا لؤهية 


وشم لءكى المبّاحث الآلية : 
لمبحث الاول : تر توجيد الألوْهيّة 
البح الثانى : عناية الشؤكا تود الالوهية 
الث الثالث : المبادة ردك اة من أنواعها 
بای < التوستل وأنواعه ولام الفتوكا عليه 


) ۱۱۷ ( 


(الفصل‌الئانسي ) 
منهج الا ما مالشوكاني في توحيدا لا لوهية 


223 كد لد ل 3 3ه 32 22 27 22 2 2 2 2ه 32 2 2 2222 22 2 2 2 34 36 192 39 36 2 ۳ 


المبحثالاول؛ ريف توخیدا لا لومتتة 


تعريف توحيدا لا لوهصية 


توحيد الا لوهية ههوما يعبر هنه بتوحيدا لعبا دة, | وتوحیدا لطلب وا لقصد »ما ء 
لمسمی واحدء وممنا»بعبارة اجمالية: افرا دا لله سبحانه‌وحده بالعبادة» وبعبارة 
اوضح: افرا دا لله سبحانه‌وتما لی بأفعال صبادها لتي تعبدهمبهابجميع انوا پا 
باطنباوظاهرهاء من الصلاة » والزكاةء وا لصیام » والحج» وا للصر؛ و السنضذر» 
والسحيّةء وا لخوفه» وا لرجا * » وا لتوقل » وا لرشبة» وا لرهبة » وا لدها ۶ » وفسیر 
ذلك من آنوا ع العبادة التي تمبّدا لله بپاخلقه» وشرعبالهم ٠٠‏ 

وهذا لنوع من التوحید مبني على اخلا ی‌العبادة لله‌وحده لا شريدك له بحيت 
لا يكسون شیئ منما لغیره سبحانه ؛ فلا يدعي من دونه أحد من خلقه» لا ملك مقرب ؛ 
ولا نبي مسرصل »فمن صر ف شیثامنها لغیرا لله » فپسوکافر مشركد ٠‏ 


مَل و رد ي 2ن م ا با #2 ۶ 


۳ :. 
قال تعالى ۰( قل ري صلا تي ونسكي ومحياي ومماتي لا لله رسا لعا لمین»لاتريك له 
سس سم و 


وله یرت وأنا اون ا ))(۱) 
وقال ؛(( هوا 9[ ال هو فا دضوه میسن که الدِينَ 8()4) 
وقاال ستیعنا تم ار( وم مرو و1 ON‏ مخلسین له اند حا ۶ ))(۳) 
ومعنی “حنفاء' كماقال الشوكاني :(( اي مائلین هن الادیان کلپاالی دين 


۱اسلام ))(۶) 


)۱ سورةا اما م : آية 7۲ تصش © (۲) صورءةفاقر: ية 18 ۰ 
(۲) سورةا ليينة : آية ه « 
(4) فتح القدیر:, الشوكاني ۹۷۱/۰ وانظرایظا ۲۰۲/۲ ۰ 


) ۱۹۸ ( 


1دلحه 


وقدوردت یا ت كثيرة في کتاب الله سبهانه. وتعا لی توجب على العباد أن 


يفردوأا لله سبحانهوتمالى بتوحيد العيادة, ويخصوه يباوحده دون سواه 


منبا قوله‌تما لی في أولأمر في کتاب‌الله ۰ 
N‏ ره دارم رو دمر 
(( يأيباالنام دوا زب اللي لق وا لفین من فيلك لحل تون 


72 
رمرم مر رز مرا تب 


الذي جَعَل لكما رن فرا عاوا لش ۶ با ۶ موزل من الما ء ما ء فاخرج به 


من لتمرات رزفا لک ٠‏ لا جوا يلم اند دا و : سم ر ۳ 


وقول اة( وق ر تك ا ۱ 0 
RR a,‏ 2 مس 2 مارم رو ص عم (Ff)‏ 
تا ات رت ولا تشرکوابه شینا (( 


1 عرق مر وراد سر ور 


3 ع ا ا 
وقولهء٠((‏ قل لي أمر 5 ن أعبدا لله مشیم لها لدي وأمرت لان أكون أ ول 
1 سل )£( 

کي ۳ رای يرو مم و مر 2 ت ۳ 
وقوله :(( بل الله فا مبدوکن من الشا کین ))(*) 


وق وا عَلقت الجن والرنی للا تمد E‏ 


مرح مر و رو م2 مر روص 


رمد 
وقوله ۰( ولقدبعتنا في کل أن روان ن عسبدواا للهوا نبوا لطا غوت )) 


قا لالشوكاني في معنى الا ية :(( أي اترکوا کل معبود دون الله‌کا لشيطان 


والكاهن» وا لستم» وکل من دعاالىالضلال)0 7 الوا لطا غوت‌بنا * مبا لقة في 


المصدر كالرحموت وا لعظموت ؛ وهوا لاأ وتان وا لشیطان» ومعنی اجتنبواالطا فوت: 


1 0 5 
اعرضواعن عبادته.وخ موا عبادتهم بالله هر وجل )١())‏ 


وغير ذلك من الا یات الکريمة التي تقرر أن الله سبحانهوتعالى هوا لمستحق 


:)۱( 


(r) 
(0) 
(Y) 
(1) 


سورةا لبقرة : آية ۲۲۸۲۱ ۰ (1.) سورةالاسرا ۶ : آية ۲۳ ۰ 
سورةا لنسا ۶: آية ۳۱ ۰ )٤(‏ سورةا لزمر : آية ۱۲,۸۱۱ ۰« 
سورةا لزمر: آية 11 . (1) سورقا لذاریات : آية 1 ۰ 
سورةا لنحل: آية ۲۱ ۰ (۸) فتحا لقدیر الشوكاني ۱۱۱/۲ ۰ 


ا لممدرا لسا بق: ۱/۶ وا نظرایضا ۰1۸۷۰۱۲۷۷۰۲۷۱۸۲۷۹/۸۰ ٥٥/۲‏ ۰ 


) ۱۹۱ ( 


للعبادة بجمیم أنواهبهاالا صتقادية » وا لقولية » وا لفعلية » ولیس لاحد سواه کا ئنا 
من كا نأي شین من انوا ع العبادة ۰ 

وکما جساء ت آیات‌الکتاب‌الكسريمة مبينةلهذاالنوع من التوحید» وآمرة به 
كذ لك جاء ت السنة المشرفة موشحةومبيّنة له وآمرة به . 

ومن ذلك ما روا ه اين بای رضي الله عتمما ان رسول الله صلی الله‌عملیه‌وسلم 
لما بعت معا ذاانی ا لیمن قال له :(( اتك تقدم على قوم آهل الکتاب » فلیکن اوّل سا 
تدعوهم! لیه‌هبا دةا لله‌عر وجل » فاذا صرفواالله فا خبرهمآن الله فرض ملیپم. خمس 
صلوات في يومهم. ولیلتمم » فا ذافملوا » فأخبرهم أن الله قدفرض صلیپم زکاة تس خذ 
ا كرما فر ھی نات شا یراق ی وروی کا ایر 

ومنبا حدیت معا ذ بن جبل رضي الله. صنه قال : قال النبي صلی الله علیه‌وسلم. 
يا معا ذ » آتدري ماحق الله علی العباد؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال :أن يعبدوه 
تیش شوه یمان a‏ تسوت ای بتي 

فپذه:ا لاحادیت تدل على وجوب اخلا صالعبادة لله‌وحده لا شرید له ۰ 


تضنمنهلانوا ع التوحید الا خری 


وهذاالنوع من التوحيد متضمن لجمیم آنوا ع التوحیدا لأخرىء فهو ستضمن 
لتوحیدا لربوبیةا لذي تقدم ذکره » ومعنى کونه متضتنالهآن توحیدا لربوبية دا خل في 
ضمن توحیدا لا لوهية » لأن من عبدا لله‌وحده ولميشرك به شیثا › لا بد أن یکون قد 
اعتقد أنههوربه وما لکه الذي لا رب له غسيرهء ولا مالك له‌سواه» فپویبده لا متقاد ه 


أن أمرهكلهبيدهء وأته هوا لذي يملك ضره‌ونغعه . وأنهمستحق للعبادة دون سواه. 


)١(‏ أخرجها لبخا رې في كتا بالتوحيدءبا ب ما جا في دعاءالنبي ملی | لله علیه‌وسلم | متها لی 
. توحيدا لله‌تبا رك وتعا لى(| لفتح ۲۵۹/۱۳ برقم ۷۳۷۲)ومسلمفي کتا بالايمانءبا ب الدعا ء۶ 
الىالشهادتين وشرائعالاسلام (۱/۱* برقم )۱٩‏ واللفظ له ۰ 

(1) اخرجها لبخا ري في کتا با لتوحيد ,با ب ما جا في دعاء | لنبي صلى | لله علیه‌وسلمآمتها لى 
توحيدا للهتبارك وتما لی»( لفتح 5051/١5‏ برقم 7575) وا للفظ لهءومسلمفي كتا ب 
الايمان با بالدليل على أن من مات على التوحيددخل الجتّة(١/8ه‏ برقم ۳۰) ۰ 


) ۲۰۰ ( 


ولذلك نجدا لآ يا تالكثيرة تبين أن الآلهة التی عبدهاالمشركون من د ون 
الله لا تملك لها بدیپاضراولا نفعاولا موتا ولا حياة ولا نشورا 


ومن تلك الا یات قوله تعالى : 


.مامه موم و مره دروم ره # ررم ره مدوم روم هم ول عم سا 
) وا لذین يد هون من دون اللو لا یخلقون شيا » وهم یخلقون» آموات شیرآمیاء 
ری مه وروم و ور )000 
وما یشمرون ايان يعون )) 


e ۸‏ 
ننه زرم و ددم Ha‏ 7 


وقوله‌تعا لی:( ( ویعبدون من دون الله رما لآ ملك لمم رز قا من لسموا ت وا ارف شيكا 


0 EE E 


ولا ي 


ره ره مر ره و مهو م2 


وقوله سبحا نه :(( قل أتعيدون من دون اللو ماک یملت الک هرا و1 تفت 
با کی موانست] ا مانن 

يقولالشوكاني في تفسیر هذه الاية 

(( اي آتعبدون من دون الله متجاور ين اياءمالا يملك لكم ضراولا نفعا ؟ بل 
هوعبدما مور» وما جرى على يده من النفعء آودفم منالضرء فپوا قدار الله لهء 
وتمكينه منه ؛ وآما هو فبويعجز هن أن يملك.لنفسه شینامن ذلك» فضلاعن أن یملکه 
لغيرهء ومن كان لاينفع: ولا یضر فكيف تتخذو نه ا لها وتعبدو نه » وأي سبب يقتضي 
ذلك ۶ ۰۰۰(( والله هوالسمیم العلیم )) ای كيف تعیدون ما لا یملت لکمضزا ولانفعا » 
وا لحال أن الله هوالسمیم العلیم » ومن كان كذلك فپو القادر على الضروا لنفم 
ا يفل وم وی وی ها مشا رکم رمتا )۱۳ 

فپذه ا لیات تبيّن للمضرکین أن آلبتهم التي يعبدونها من دون ا للهغيرمستحقة 
للعبادة؛ لأ نالذي یستحق العبادة هو من بيده الخلق» وا لرزق وا ار هیا ۰ 
وا ارما تة » والضرء والنفم» وهو الله سبحانه وتعا لی وحد » 


کماان توحیدا لا لوهية متضتن لتوحیدا لا سماء وا لصفات الذي سيأتي ذکره ۰ 


(1) سورةا لنحل ؛آية 1۱1۰ .. (۲) سورةا لنحل : آية ۷۳ ۰۰ 
(۳) سورةا لما کدءة : آية ¥1 ۰ )٤(‏ فتما لقدیر : لشوكاني ۱۰/۲ ۰ 


) ۲۰۱ ( 


لأن من آ خلیالعبادة لله وحدهء يعتقد آن الله واحد في أسمائه وصفاته » ممع 
عدم المتيل والنظير وا لشبیهله في ذلك » وا لا فلا معنى لعبادته بدون ذلك ٠‏ 

وبهذا يتبين أن أنوا ع التوحيد الثلا عة مرتبطسة ومتلا زمة» يكمل بسضها 
بعفاء ولا ینفم أحدهابدونالآخرين 

فكمالا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية ۲۱۸۰ فكذلك لايم 
توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية 

يقول شارح الطحاوية :(( ان التوحید المطلوب (الذي دعت‌اليه الر سل 
ونزلت به الكتب )هوتوحيد الالوهية الذي یتضتن توحید الربوبية ))(۰۲۲. 

وكذلك لا یکمل توحيد الربوبية وا لا لوهسية بدون توحید الأسماء وا لصفات » 
لأن من ود الله في ربوبیته وآلوهیته ؛ ولکن سمی فيره باسمهءأوالحد في 
آسماثه » اوجحد صفة مرىصفاتهء او ثبت لغيره مثل مفتهلم ينفعه توحيده في 
الربوبية والألوهية» فلا يكمل لاحد توحيده حتّی يجمع بي نآأنواعالتوحييد 
الثلائة . 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في معرض كلا مه عن أنواع التوحيد : 

(( ۰۰۰۰ وهي متلا زمة » کل نوع منها لا ينفك.عنالأآخرهء فمن آتی بنوع منباء 
ولم یات با لاخر, فماذاكالاأته لم یات به‌صلی وجها لکما ل المطلوب 6۳())۰: 


ا لميحت‌الثاني: هنایةا لشوكاني بتوحیدا لا لوهيةوبيانهأته اسای‌الاسلا م 


وقداعتنی الشوکاني - رحمها لله بپذاالنوع من التوحيد عنایةیا لضة » 


)4( 
وأولا ».۱ هتما ما کبیرا » ويكسفي ما یدل على ا هتما مه‌وعنا یته‌بها نه! لف صدءةرسا شل 


)١(‏ را جمتعریف توحيدا لربوبية مفحةا ۹۸ (1) شرح لعقيدة! لطحا وية :ابن آبي المز 
الحنفي ام 4 

(؟) تیسیرا لعزیزا لحمید : سليمان ين عبدالله ٩۳‏ 

)٤(‏ آهمپا » لدرا لنفيدفي اخلاص کلمةا لتوحید «وشرح! لصدورفي تحریم رفع لقبور.كلتا 
هما مطبوعة ضمن! لرسا شل! لسلفية ٠وهناك‏ رسا لةما زا لت مخطوطةوهي تتعلق بوجوب 
توحيدا لله عزوجل »وهي ا لرا لة۱ لاولی ضمن: ! لعذب! لنميرفي جوا ب عا لمبلادعسير 
( في التوحيدوفا تحةا لكتا ب ) وهوأيها مخطوط 


) ۲۰۲ J 


یبین فیبا معنی هذا التوحید » وماینا قضه من الشرکیات بأسبابپاوفتنها » وخامة 
شرکیات القبوریین » ويبدي ويعيد في ذلك بسبارات متنوهةء وأسالیب مختلفة» 
واه مامر بآية من الايات التي تتحدث عن التوحيد أ ودلا ثله بأومايناقضه مسن 
الثرك ۷[ وهویبین معنا ها بیانا تفصيليًا » ویوغح مقصودهاتوضیصا شافیا ۰ وا ليك 
بسفا لا مشلة على ذلك ؛ 


اس 0 سان کو زر رک 
قال رحمها لله في تغسیرقوله‌تما لی:(( إن ریکما للها لزي خلق ا لسموات وا لارض في 


5 


مایا تما موی علی المَري ديرا ل سرا من میم إلا من بانیم ایکا ده 
/ 

كد و يا وام ناد قدي اس ت 

رکم فاهبدوه افلا تذكرون (( !مره الله سب تو يميا عه يدان بت نابم 


أنهالحقيق بما دون فیره » لبديم ضعهء وعظيما قتدا ره » فكيف یمبدون الجمسادات 


التي لا تسمعء ولا تبصرهء ولا تتفم بولا حفرٌ ؟ ))0) 


م فح ع عه ر و ا عد ی کے 2 ارس مه ناا 2 5 
وقال في قوله‌تما لی:(( ضرب الله متلا عبدا مملوكا لا یقدرعلی شَینومن رزقسنساه 
5 چم مر یر مر رم ما و 2 ع مر رو 


منارزقاحسنا » فهوينفق منه سر وَجَبْر “هل يسَتوون O.‏ : (( أي هل يستوي 
O‏ | 
سبحا نه من جملةا لبشر؛ ومن المعلوم آنهم لا یستوون عندهم » نكيف یجعلون لله 
شركاء لا یملکون لهم ضراولا تفعا » ويجعلونهم مستحقین للعبادةمم الله سبحاته ؟ 
وحا صل المعنی: انهلا يستوي الرب الخا لق الرازق وا لجما دات من الا صناما لستي 
تمبدونها »وهي لا تبصر بولا تسمع »ولا تضر »ولا تنفع۰))(*) 

وقال في تفسیرقوله‌تما لی:(( وما یو من کر با لله ل وه مشرکون ۰/۹())۰(( اي 
ما یصدق ويقر آکترا لنا س‌بالله من كونها لخا لق" لرازق" لمحيي؛ لممیت (الاوهم 
مشرکون ) بالله یعبدون مصه‌فیره » كما كا نت تفصلها لجا هلية » فا نهممقرون بالله 
سبحائه بويأ ته لخالق لهم ٠‏ (( ول سا تخرمی خَلقَمْلَيَقَولنَّ اه ۱۱ (( ونين 
سالعم من خی السموا ت وا ل رف لیقونن الله ))(") لكتّهم كانوا يتبتون له شركا. 


فيعبدونبسمليقرّبوهمالىالله(( ماتَعبدهَم| ل تك وتات نتيا رسن مولاء 


(۱) سورةیونس :آية 5 ۰ (۲) فتحالقدير:الشوكاني 1۲۳/۲ 
(؟) سورةالنحل ١:‏ آية هلا : )٤(‏ فتح القدیر: لتوکاني ۱۸۱/۲ 
(*) سورةيوسف : آية ۱۰۱ : (1) سورةالزخرف :ية الم 


(0) سورقلقمان :آية ۲۰ بوالزمر: آية ۳۸ ٠‏ 


(۸) سورةالزمر :آية ۲ 


) ۲۰۳ ) 


الذین اتخنوا آحبا ره‌ورصبانپمآربابا من دون الله المعتقدون في | لأموات بآ نیم 
یقدرون على ما لا یقدرعلیها لا اللهسبحاانه » كمايفعلهكثيرمن عبّادا لقبورءولاينا في 
هذا ما قیل من أن الآية نزلست في قوم مخصومین ؛ فا لا عتبار بمایدل علیها للفسظ 
لابمايفيدهالسيبٍ منالاختصاصيمن كان سببالنزولالحكم )١()).‏ 


ل ددم م ٠‏ (۲) 


وقال - رحمها لله في قوله‌تما لی:(( قل آموتبرت ۱ لتا س سرا لتا سس » لها لتا س)) 
۰( بین سبحانه‌آن ربوبيتهوملكه قدانضمالیپماالمعبودیسةا لمو مسةملسى 
الا لوهية المقتضية للقدرةالتامة علی التمرفالكلي بالا يجاد والاعدام e‏ 
فبيّن سبحا نه اها له» لان 1 سمالا لهخاتمبهء لا يشاركهفيهاحط!) وأيضايدا 
باسم‌الرب » وهوا سملمن قام بتدبيرهء وا صلا حه» من أوائل عمره‌الی أن ما رعا قلا 
كاملاء فحینثذ عرف بالدليل أيّهعبدمملوك » قذکراته‌ملك الناس » ثم لماعلم أن 
العيادة لازمةله واجبةعليه » وأتەعبدمخلوق» وأن خالقه اله‌مصبود بین سبحانه 
أتهالهالناس ))() 

ولا شك أن هذاالنوع من التوحيد جدير بالعناية وا لا هتمام» بل هوأهم لامور 
التي يجسدالعناية وا لا هتما م بها ٠ولهذاأشارالشوكاني ‏ رحمها لله في موا فع‌متمددة 
من مولفاته الى أنه حقيقة دين الا سلام واساسه. لمايلي : 


1- اتهالغايةالعظمى وا لمقصدا لأ ساسي الذى من أجله خلق اللها لخلقءوا وجدهم 


(۱) فتحا لقدیر : لشوكاني ٥۹/۲‏ ۰ (۲) سورةالنای :آية اى ۲ 

(؟) والمحیمآن اس “الله “هوا لذي خص به سبحا نه ایشا رکه فيه ا حد »اما ۳ لا له" فقدیطلق على 
غیره‌کما في قوله‌تما لی:(( وَمَنّ يدح مما للها لها آخر))(ا لمومنون:آية ۱۱۷) وقول» : 
9 ریت من اک دوه 6۲( لغرقا ن٠‏ ية ۳ وقوله‌حکا يةعن قوم موسی((6 لوا ی 
موی اجمل کا زلماً کا کہم آليبَة ))( لارا فآ یة۱۳۸) ولفظ ۳ لا له "ما خوذمن التا آسه 
وهوا لتعبد ؛ومعنا ه ۷ لمعبودا لمطا ع سواء كان بحق [وفيرحقءولكن هذا ا للفظ فلب على 
| لمعبودبحق وهوا لله سبحانه‌وتما لی »قال | لشوكاني: ((وا لله‌علم لذا ت وا جب | لوجود » 
لم يطلق على فیره »وأ مله| لَه بحذفت | لهمزة »وعوضت هنما !دا ق لتمریف فلزمت»وکا ن قبل 
الحذف من أسماء ا لجنا س»يقع على کل معبودبحق أوبا طلءثم غلب على ا لمعبود الحق 
كا لنجم وا لصعق»فبوقبل 1 لحذف من ١‏ لاملام| لغا لبة »وبعدهمن ا لاملاما لمختمة ( فتحا لقدير 
۸/۱ ( 

۰ ۲۲/۰ الشوكاني‎ ٠ فتجالقدير‎ )٤( 


) ۲۰۶ ( 


,. مم 2 مرره 0 


في هذه الأرض كماقال تعالى ٠‏ وما حلفت الجن وا لا نس ال ليعبدون )) 

قالالشوكاني:(( عبا دةا لله : اتبات توحیده بوتصدیق رسله بوا لعمل بماأنزل 
في کتبه 0( (( ومعنی العبادة في اللنة ؛ الذل وا لخضوع وا لا نقیا د »وکل مخلوق 
من الا نس وا لجن خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته منقادلما قدره عليه »خلقمم هلى 
ما اراد »ورزقهم كما قضی»لا يملك احد منهم لنفسه‌نفها ولا ضرا » ووجه نقدیم الجن 
علىالانس هبناتقدٌ, وجودهم)(') 

وقدبين الله سبحانه فى هذها لآية أن الحكمةا لتي من أجلها خلق السلسه 
تبارك وتعالی الجن وا لا نس هي عبادته سبحانه وتعالى وحده دون سواه 

ومعنی الا یةکما قال ابن كثير ‏ رحمه الله - : 

(( !تما خلقتهم لا مره با دتيلا لا حتيا جي الییم ۰۰۰ أي آنه تبارك وتما لى 
خلق العباد لیعبدوه وحده لا شريك له , فمن اطاعه جازاءأتم الجزاء »ومن عصاه 
ديه ١‏ الغا وا را تة ما القع مزح ا قر ]اليه فلحي يبيتع 
وليل کپوا قير ور ره ۱۳۷۱ 
ب أنه الغاية العظمى وا لمقصدا لاساسي الذي من اجله ارسلت الرسل وبه‌أنز 
الکتب » یقول الشوکاني - رجمه الله -((۰۰۰ ولم یبعت الله رسله »ولا آنزل عليوم 
کتبه الا لا خلا ص توحيده وافراده با لعبادة وا ستدل بآيات كثيرة»منها ١‏ 


جرم ره ررم 


37 تعالى:( ریا تور امبذوا ال مالک من اله بره :206 از( لح يدوا 


0 م 5 رم 6 دم و ود و مر(٩)‏ 
۱ 


ن ا عبدوا | لوا تقوه )۱۲۳۱6( ياي فا مبدون )اياك ند )) 


(۱) سورةا لذا رياتآية 1 ۰ (1) فعا لقدیر ‏ لشوكاني ۱۰۷/۱ ۰ 

(؟) فتما لقدیر ا لشوكاني ۹۲/۰ ۰ 

٠ تفسیراین کثیر(۲۳۸/۶) دارا لمعرفة‎ )٤( 

(*) وردت هذها لآيّة في مدةموا ضمفي القرآن كمايلي :في قمقنوح علیها لسلام مم‌قومه :في سورة 
| لارا فا ية ۰٩‏ ,وفي سورة! لمؤمنون:آية ۲۳,وفي قّةهودعليه! لسلام معقومه :في سورةا لاقرا ف 
بآ ية 1٥‏ »وسورةهود :ا ية ۰۰ وفي قصة ما لح‌علیه! لسلام مم‌قومه :في سورةا لارا ف:آ ية ۷۲ وسورة 
هود :آية ۱۱ وفي قمة شعيب علیه! لسلام مم‌قومه‌في سورةا لافرا ف: ية ۸۰ ,وسورةهود :آ ية ۸۶ 

)3( سورة‌هود : آية ۰ (۷) سورةقنوح ية ۲ 

(۸) سورةا لشکیوت « آية 1ه . 093 مورةا لفاتحة :آية هم . 


) ۲.۰ ( 


E‏ و مم هر مرحم 2 صم ەر ي وه )0 سم صو 2ے مر رام وم 
(( (نني آناالله لا [له ارلا ناغفا هید ني )) (( .ولد متنا في کل امه رسو لا آن 
ه رار ۰ مر مر مر ر 2 دمم ۲ ای مر مره رو ۳ یر عر ون ج 
اعبدواالله واجتنبواالطاغوت )) (( آل ابد رليك يا ب بني اد ان لا تعبدوا 

صا سا ما مهم ردو رد2 و 7 ۵ زره و ۱ رالا روم ور 


الشيطان انه لك مدو مبين ا الك 
2 


وقد حكاه الله في سورة الأعراف عن نوح,وهود,وصالح» أن کل واحد قال 
۲ له ره (4) 
لقومه :(( يا کور اعبدوااللة ارت من الم يره (( 


وبا لجملة : فرسل الله. صلوات‌الله عليمم »وكذلك جمیم كتبه المنزلةمتنقة 
على هذه الد عموةء وقد تكغل القرآن الكريم بحكاية جميع ذلك لمن تتيعه 0 

ویقول - رجمه الله. ايضافي هذاا لصدد ۰(( اعلم آن الله لم يبعت رسله 
ولم ينزل كتبه لتمریف خلقه باه الخالق لهم » وا لرازق لهم » ونصو ذلك » فا هذا 


یقربه کل مشرك قبل بعثة الرسل ٠‏ 
(( وت ساتم من لك لین الله ۱,6(« وین سام من م 
ی رده کے2 مرش و 2 درو رو رود رم 2 
سوت ل ری ليقولن تیگ المزيز اس" )000 (( قل من یرزقکین السا ۶ 
72 ءا م مر 2 ره مه مر 


وا لارش 5۰ من يليك لسن و مار ومن حرج ان من المج رمع أل 
من ا لحي » ومن يدير ا لمر ٠‏ سیون اللهء قعل أفلا تون ))(4) 
۰ ولهذا تجد کل ماورد في الکتاب‌المزیز في شان خالق الخلق ونحوه في 
مخاطبة الکفار معنونا باستفهام التقریر ۰ 
(( هَل من حَالِقٍ يرا نلو 0 


) في اللو م فا ر السَمُوات وا لر 0 


رم ورام ام یی مر هرم رد )11( 
a‏ تخد ت رض 
(("فيراللم ۱ ل a‏ 


ارس مه م و »7 
)) فا روني مانا خلق ا لذن من دون 00 
(۱) سورةطه: آية ۱۶ ۰ (۲) سورةا لنحل : آية ۳۱ ۰ 
(۲) سورةیشی + آية 1۱1۰ ۰ )٤(‏ آية ۷۲۳۰۱۰:۰۹ »من سورةا لافرا ف ۰ 
(*) را لةتتعلق بوجوب توحیدا لله‌مزوجل: الشوكاني ٤٤۲‏ مخطوط تحت رقم (۲٩)میکروفیلم‏ ؛ 
الجا معة! لاسلامية 0 (1) سورةا لزخرف؛ آية الم 
(۷) سورةالزخرف.؛ آية ٩‏ ۰ (4) سورةيونس :آية ۲۱ 
)٩(‏ سورةفاطر: آية ۲ ۰ (۱۰) مورةا برا هيم آية ۱۰ .۰ 


(۱۱) سورةا لأنعام دآية ۱ . (۱۲) مورةلقمان :آية ١١‏ 


) ۲۰ ( 


يل بعث الله رسله 4 وأنزل کتبه لاخلا ص توحيدهء وافراده بالعبادة ٠‏ 


OR ا‎ 


(( یاقور اعبدوااللة مالك من زلم غيره )) 

وا اق رل روي عر ا جر رد000 مر (۲) 
(( قا لوا جثتنا لبد الله وک ود ما كان يعبدا با ون )) 
ج-إته معنى شبادة ”أن لاالهالاالله” 


ومعنى هذه الشپادة باتفا قالسلفالصالح » أنه لامعبود بحق‌الاالله. 


( لااله )نافية لجمیم مایعبد من دوناللهء فلا يستحق أن يعبد غيرهء(الاالله) 


مثبتة العبادة للهء فپوا لاله المستحق للعبادة 


)4( 


وقد فشرهاالشوکاني - رجمه الله بمثل هذاالمعنی في موا ضم متعددة » وبين 


أنه هوالمراد بپذه الکلمة ۰ 


)1( 2 

: (( أي لا معبودبحق الا هو)) 
)۸( 

وفي قوله تعالى :(( الله 5 لاهو )" قال:(( أي هوالمستحق للعبودية ) 


فقا ل قي تفسیر قوله ما یهرز لاله الأ هو ل 
وقال ایضا عند شرحه لقوله صلی الله عليه وسلم في دعاء استفتاحه :((لااله 
۹ے (۱ ۱ 2 EE‏ و i‏ 5 5 
! لا آنت )) ی ليس لنا معبود نتذ لل له . ونتضرع اليهءفي غفران ذنو بنا 

3 


أقول ؛ وهذا هوا لتفسیرا لصحیم لمعنى كلمة التوحيد ( لاالهالاالله 1 


لان الا له صوالما لوه ؛ والمعبودء والمطاعء ولا معبود بحق الاالله سبحانه‌وتما لی. 


یقول شيخ الا سلا م ابن تيمية عن معنی الا له 


(( وا لا له هوالماً لوه : أيالمستحق لاان یو له ا ې يعبدءولا يستحق أن پوله‌ویعبد 


الا لله‌وحده »وکل معبودموا ه من لدن عرشهالى قرار أرضه باطل» وفعا ل بمعنی مفمول 


لتق اترات یو سمال پیج هی تبحم )اس ج یت بویا 


(1) 
(1) 
(r) 
(£) 


وردت هذها لايةفي مدموا ضع حكا يةعن الرسل عليهم! لسلام كما سبق احصاوها قبل قليل (س؟ 
وردت هذها لأيةحكا يةعن قومهمفي سورةا لاغرا ف» آية ۷۰ 

انظر :الدر النضيدفي | خلاص كلمةا لتوحيد : | لشوكاني ۲۱۰۳۰ مکتبةا لمحا بةا لاسلامية ٠‏ 
معا رجا لقبول,حا فظ بن | حمدحکمي۱۱/۲؛ تحقیق:عمرین محمودا بوعمر »وا نظرا یا تطبير 
ا لاعتقاد :| لمنما ني ۲۲,۱۲۱ اضمن عقيدة! لفرقةا لنا جية »وا لدین الخا لی:محمد دیق حسسن 
خان ۰۱/۱ دا CRE‏ ا و ا ل 


۳۹ تحقيقعبد! لملا بن بر جسءدا را لعا ممة" لريا فض 
سورةا ية ۲۵۸ (1) فشح القدير: الشوكا: نی۲۷۱/۱ (۷) سورةآ ل عمران:آية ۲ 


فتح القدير:الشوكاني ۳۱/۱ RT‏ ادي تیان 
الدعاء في صلاة! اليل وقیا مه (۳۰/۱* برقم ۷۷۱) (۱۰) نیل الاؤطارءالشوكانى ۲۸/۲ 


۲۰ 


) ۲۰۷ ) 


والمحمول ))' (( فالاله هوالذي يو له فيعيد,محيّة. ولإنابة .وإج سای 
واکرا ما ))(") 

وبپذا یتبین لنا خطاالمتکلمین ومن سلك على نهجهم الذین یفشرون الا له 
باته ۱ لخالق » والقادر على الا خترا ع ۰ آوما شابه ذلك » من معاني الربو بيّة» 
فجعلوا الألوهية بمعنىالريوييّة ۰ 

ولا شك آن هذاالتفسير خاطك مخالف للفة العربيّة التي نزل بهاالقرآن 
الکریم » ویسو دي الى اغغال حقيقة التوحید الذي من اجله ارسلت الرسسل » 
واأنزلت ا لکتب » ومن أجله خلقت الخلا شق » من الدنیا وا لآخرة » والجتّةوالنار» 
ألا وهو توحيد المبادة الذي ضل فيه كثير من النای » خصوصافي هذا العصر ۰ 

یقول شيخ الا سلا م ابن تیمیة- رحمه الله- بعد أن ذكر أن معنى الا له هو 


الما لوه ا لمعبود الذي یستحق العبا دة » ليس هوا لا له‌یمعنی القادر ملس الخلقء, 


5 


فيقول : 

(( فاذا فسرالمفشر الاله بمعنىالقادر على الا ختراع » وا عتقد أن هذا 
اخصسوصفالالهء وجعلاتبات هذاالتوحيد هوالغاية في التوحيد» كمايفعل 
ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتيةء وهوالذي ينقله صن أبيالحسن واتباعسه. 
لم يعرفواحقيقة التوحيد الذي بعتالله رسلهء فإن مشركي العرب کانوا مقر بين 
بان الله وحده خالق کل شین » وكانوامع هذا مشرکین » قال تعالى: 
(( وم یو من کرم باللو وم مُشرکُون 6 قال طائفة من السلف ١‏ 
وا ين مرك نت روت وک ات نی ولد بطو رگا سا ا 


وعلی هذافان حقيقة التوحید الذي دفت‌الیه الرسل هو توحيدالعباد ۶ » 


(۱) مجموع فتاوی لابن تيمية ۲۰۲/۱۳ وا نظرایظا ۱۳۱۸۷۲۱/۱ ۰ 
(۲) الممدرا لابق ۲۲/۱ ۰ (؟) سورقیوسف : آية ۱۰۱ ۰ 
)٤(‏ موافقة محیح! لمنقول لمریح! لمعقول :ابن تيمية ۱۷/۱ ۰ 


) ۲۰۸ ) 


واخلا مصبالله تعالسى» وقطع علا ثق الشوك به كائنة ماكانت )١٠١‏ وهذاهوالمعنى 
المقصود من كلمة التوحيد " لاالهالاالله * 

اما شرط هذه الکلمة بعد النطق بهافپو فيم معناها » وا لعمل بمقتضاها, 
کما قزر ذلك الشوكاني وغيره من علماء السلف ۲۲(۰ لان من تكلم بپا » وفعلل 
أفعالا تخالف مقتضاها » کاعتقاد هو لاء المعتقدين في ال"موات » فلا ریب اه 
قد تبيّن من حالبم خلا ف ماحكته السنتهم مناقرارهم بالتوحيد ٩۳۸:‏ 

وصلی هذافقد نزل الشوكاني هو لاء المعتقدين في الأموات منزلة المشركين» 

اذقال 

(( هؤ ۶۷ اتماقا لوهابآلسنتمم» وخالفوهابيأفعالبمء فان من اسصسغسات 
بالأموات » اوطلب منم ما لایفدر عليه الاالله سبحانه» أوعظممم » او تذرعلیمم 
بجزء من ماله» اونحرلمم » فقد نزلهم منزلة الا لبة التي كان المشرکون یفملسون 
لبا هذه الا فعال ؛ فهو لريعتقد معنی : لااله الاالله : ولا عمل بهاء بل خالفها 
ها فد و د فيو ف وی سا کی الله اف دی قى خی وان اتةه سل 
الها غيرالله يعتقد أنه يضر وینفم » فعيده بدعائه عند الشداند» وا لا ستغاثةبه 
عند الحاجة » ويخضوعه له » وتعظلیمه اياه » ونحره لهالنتحائرهء وقرباليه 
نفائسا لأموال » ولیس مجنرد قوله لا اله الاالله من دو ن عمل بمعتاها مشبستا 
للا سلا م »فاته لوقالپااحد من آهل الجاهلية »> وعكف على صنمه یعبده لم‌یکن 
ذلك اسلا ما ))(۶) 


وقال في حديث :((أسعد الناس بشفا صتي يوم القيامة من قالبا (لاالها لا الله) 


(۱) انظر: الدرا لنفيدفي ا خلای کلمةا لتوحید : ا لشوتاني ۲۱۰۲۰ ورا لةتتعلّق بوجوب توحید 
الله‌مزوجل ؛ الشوكاني ۱۱ ( مخطوط ) 

(1) ذكربعضالعلماء ثروطا عديدةللانتفا ع بفضل هذها لکلمة » انظر: معا رج القبول : حافسظ 
ابن حمدحکمي 5418/5 417 تحقیق : عمرين محموداً بوعمر ؛ وا لجا مما لفرید ۱۳۰۰ لرسالة 
الخا مسةضمن : خمس رسائل: للشیخ‌عبدا لرحمن بن حسن بن ! لشیخ‌محمدین عبدا لوها ب 

٠ انطر : الدرا لثضيدفي ا خلای کلمةا لتوحید : الشوكا ني ۲ مکتبةا لصحا بةا لاسلامية‎ (YT) 

٤١ المصدرالسابق‎ )٤( 


( ۲۹ ( 


خا لصامن قلبه )۲۱ : 

((فيه دليل على أن قاثل هذه الكلمة ( لاالهالاالله ) هوأسعد الناس 
بالشغاعة النبويّة كين مقر رل ی 

د ذكر الشوكاني آن من أعظم مقاصد الق ر آن الکريم اخلا صالتو حيد 
للهوقطع علا ثق الشرك كائنة ماكانتء وان هذا هوالامر الذي بعثالله لاله 
رسله » وانزل فيه کتبه » ومن شك في هذا فعليه بالتفگر في القرآن الكريم » 
فاته سيجده من امظم مقاصده وأكبر موارده » فان صجز عن ذلك فلينظر لي 
سورة من سو زه ٠‏ 

تم ذكر ا رحمه الله ب علا عين موضعا في فاتحة الكتاب من معاني هذا 
التوحيدء مبيّنا في کل موضم ما یستفا دمنه من اغلا ص توحيدا للههرٌ وجل ۲(۰) 

وسأذکرهنا خمستة مما ذکره : 

قال :((انظرفاتحةالكتابالتي تكرّر في كل صلاة مرّات » من كل فرد 
منالأفرادء ويفتتح بها التالي لکتاب‌الله » والمتعلم لههء فان فيباالا رشاد الى 
اخلا صالتوحيد في مواضم » فمن ذلك ؛ 

١‏ - (( يسم اللهالرحمنالرحيم )) “فان هملماء المعاني والبيان ذكروا 


أنه یقدر المتملق متأخراء ليفيد اختصاص‌البداية باسمه تعالى » لاباسمغيرهء 


وفي.هذا ما لا یخفی من اخلا صالتوحيد ۰ 


(۱) آخرجها لبخا ري في كتا ب العلم » باب الحری على ا لحدیت ( الفتح ۲۱ برقم ۱۱ ) 
وأخرجهأ يفا يرقم( 1۵۷۰ ) وأحمدفي مسنده ۳۷۳/۵ .. 

۰ ۲١۰ الشوكاني‎ ٠ تحفةالذاكرين‎ )1( 

(۲) انظر؛ رسالةتتملّق بوجوب توحيدا لله عروجل : الشوكا ني ال (٠١‏ مخطوط ) وأیضا : 
الدرالنضيدفي اخلاص كلمةا لتوحيد: الشوكاني ۷٩‏ - ۸۱ 

(4) جعل الشوكا ني البسملةآيةمن الفا تحة ,وهوقول أكثرا لملماء المتقّدمين وا لمتا خرین.. 
منهم! بن عباس » وا بن عمرء وابن الزبیر» وعطاء» وط ووس » ومکحول » وا لیه ذهب 
ابن مبارك » وط ثفة » وا فق علیها لها فمي » واحمد » وا سحا ق » وأبوعبيد» وجما عة 
أهل محّة» وا مل الكوفة » واکثراً هل العراق ؛ وخا لفهم‌ما لك » وطاثفةمنالحنفية ۰ 
وقا لوا ؛ اتها ليست من ا لقرآن »الا في مورا لنمل(يعني قوله‌تعا لی:((ا ثم سیم نّ 
اتهم الله! لرحمن | لرحیّم 9 لنمل: ية ۳۰) (1تظراحکا م! لبسملة :ا لفخرا لرا زي 
٠‏ تحقیق:مجدي | لسيدا برا هيم » مکتبها لسا عي » ونصب الراية : الزيلمي ۱ 7 ۲۲۷ 
طا /۱۳۹۳ه | لمکتب | لاسلامي.وتفسيرا بن کثی ر۷/۱اوفتحا لقدير:الشوكاني ۱۷/۱ ) ۰ 


) ۲۱۰ ( 


۲ - ومنها قوله تعا لی :(( 1الحمد لله رب الما لَهِيَنَ )كان االعكويق A‏ 
الحمد مقصور على الله » واللا م في (( لله )) تغيد اختصای‌الهمدبه» ومقتضی 
هذاانه لاحمد لغيره اصلا » وما وقم منه‌لغیره » فپوفي حكم العدم » وقد تقررآن الحمد 
هوا لشناء با للسان على الجمیل الا ختياري لقصد التعظيمء فلا تناء | لا علیه» 
ولا جمیل الا منه » ولا تعظیم الاله» وفي هذامن اخلا صالتوحيد ما لیس علیه‌مزید ۰ 

۴ - ومن ذلك قوله :(( مالك یوم الدین )) أو (( ملك یوم الدین )) على 
القراء تين السبعيتين .فان کونه الما لك لیوم الدین يفيد أنه املك لغیره » فلا 
ينغذ الا تصرفه » لا تصرف أحد من خلقه » من غير فرق بين نبي مرسل وملك مقرب 
وعبد صالح ۰ وهذا معنى کونه( ملك یوم الدین ) فانه‌یفید أن الامر آمره »وا لحکم 
حكمه؛ ليس لفیره ممه آمر ولاحكمء تماائه ليس لغير ملوك الا رض معبم آمنر و لا 
حكمء ولله المثل الاعلی 

5 دوي ذلك رونا ف ]فاق فا جر ونه سب ا اا ا 
والبيان » وأئمة التفسيرء أنه يفيد الاختصاصء فالعيادة لله سبحانسسه» 
ولايشاركه فيهاغيرهء ولا يستحةها » وقد عرفت آن الا ستغاتةءوالدعافاى, 
والتعظيمء والذبح ٠‏ والتقرب » من آنواع العبادة 

ه ومن ذلك قوله :(( وایا کامستمین )) فان تقديم الضمیر هنا يفيدا لاختما ص 
كما تقدم ۰ وهويقتضي أنه لايشاركه غيره في الا ستمانة ف يالأمور التي لا يقدر 
علیپا فیره 

قال رحمه الله :(( فپذه خمسة مواضم في فاتحة الکتاب » يفيد کل 
منهاا خلا صالتوحيد» مع أن فا تحة الکتاب ليست الا سبح آيات » فماظتك بمافي 
ساثر الکتاب المزیز )) 


المبحت الثالث : العبادة وذکر جملة من أنواعهاء 


ممنی العبادة 


قالالشوكاني في معنی العبا دة :(( ومعنى العبادة في اللفة : الذل وا لخضوع 


) ۲۱۱ ( 


وا لا نقياد » وکل مخلوق من الا نس وا لجن خاضم لقضاء الله » متذلل لمشيئتهء 
منقاد لماقدّر عليه ))() 

وقال في معنا هاا لا صطلا حي :(( والميادة : أقمی غایاتالخضوع والتذ لسل.) 
وحكى عن این كثير قال :(( وفي الشرع عبارة عمایجمم كما لالمحبةوا لخفوع 
وا لوف ))(۲) 

وقا ل ( أي الشوكاني ) في موضم آخر :(( وعيادة الله : اثبات توحليدهء 
وتصدیق رسله » وا لعمل یما انزل في كتبه ))(۳) 

قلت : وهذا تعریف مختصر جيدء شامل لجمیم ما شرعه الله لعباده من 
الامور الا عتقادية » والعمليّة ‏ . 

وصلی هذا المعنی فشر الشوكاني قوله تعالى :(( ياك تعبه" ))(*) را ويا عن 
ابن عبّاس قال :(( أي إياك توعد ونخا ف یا رتنا لا غيرك ))(*) 

وقد تنو عتعباراتالسلف في تعريفالعبادة » ولکن أشمل تعریف لپا هو 
تمریف شیخ الا سلا م ابن تيمية ب رسمه الله - حیت‌قال : 

(( الحبادة ٠اسم‏ جامم لمايحبه الله ويرضاه »من الاقوال ؛ وا لاعممال 
الباطنة والظاهرة, فا لصلا ة» وا لزکاة» والصيامء وا لحج » وصدق الحدیسست , 
وادء الاماتة» وبر الوا لدین » وصلة الأرحام » وا لوفا* با لسبود. وا لامر با لمعروف» 
وا لنبي هن المنکر» وا لجهاد للکفار وا لمنا فقین » وا لاحعسان للجار؛ وا لیتیم » 
والمسکین » وابن السبیل » وا لمملوث من الا دميين » والبهائم » وا لدهاء »وا لذکر » 
وا لقراء ة» وامتال ذلك من العبادة» وکذلك حب! لله ورسوله » وخشية اللسسه. 
وا لا نابة الیه » وا خلا صالدين له» وا لصبرلحکمه» وا لشکرلشممه »وا لرفی بقفا که » 


)1( 
والتوكل علیه » والرجاء لرحمته » والخوف من عذابهء وأمثال ذلك.هي من العبادةلله )) 


)1( فتحا لقدیر: الشوكاني 11/0 

() فتحالقدیر؛ الشوكا تي ۲۲/۱ وانظر: تفسیراین کثیر ۲۷/۱ 

۰ قتحا لقدیر: الشوكاني ۱۰۷۲/۱ ۰ (4) سورةالفاتحة: آية ه‎ (r) 
۰ 1۳/۱ فتما لقدیر: التوكاني‎ )*( 

(1) العبودية : ابن تيمية ۲۸ ط ۱۳۹۹/۰ه المکتبا لاسلا مي ۰ 


) ۲۱۲ [( 


ويغهم من تعريفالشوكانيالسابق » وتعريف شيخ الا سلا م الجامع لمعناها 
أن جمیم الاقوال وا لا صمال الظلاهرة والبا طنة التي يحيهاالله سبحانهوتعالى 
ویرضاها دا خلة في مسمی العبادة,وفي هذارد على الغپم القا صر الذي یتموره 
كثير من النای »ان العبادة محصورة في أركان الا سلام الخمسة »مما جعلهم 
یذکرون | لله تعالى ویعرفونه في الصلوات‌الخمی » وبقية أركان الاسسلا م۰ 
وینسونه فیما دا ذلك » من شئون حياتهم العامة » الامر الذي جعلهم یصرسون 
كثيرا من آنوا ع العبادة لنیره » ویتها ونون بأمره ونهيه 


من شروط العبادة 


ولا تقبل العبادة الا بشرطین اساسیین مجتممین ٠اذافقد‏ شرط منیما فان 
العيادة تکون مردودة هلى عاملها » وهذان الشرطان ها : الا خلا ص في النية. 
والمتابعة ٠‏ 

أولا :الا خلا ص فيالنيّة ٠‏ وهوأن تكونالعيادة خالصة لوجهالله؛ 
فلا يشرك مع الله أحدا في العبادة (( ولایتم الابأن یکون الدعاء كله للهء 
واالنيداء ول لاا تفه وا ترجاهم واسكيلااتالميرة ولتد فاع لمر لوومتة 
للعو و ر ٩‏ 

قال تعالى :(( وما ا مروا EET‏ متلصیی که ادن عق )۱۳۱6 

E E ونان‎ 

قال الشوکاني ‏ رحمه الله :(( وا لا خلا ص :أن یقصد العبد بعمله‌وجها لله 
سبحاتهء والدين : العبادة, والطاعة» ورأسها توحيداللهء وأنه لا شريك لهء 
وفيالآية (المذكورة ) دليل على وجوبالنية واخلا صباعین الشوا لب » 


ان ١لا‏ خلا ص من الأ مور القلبية التي لا تكون الا با هما ل القلب ))(؟) 


۲۲ الدرا لنضيدفي ا خلای كلمةا لتوحيد: الشوكاني‎ )١( 
سورةالبينة ٠آية ه‎ )1( 

(۳ سورةا لزمر : آية ۲ 

(4) فتحا لقدیر : الشوكاني 142/4 


) ۲۱۳ ( 


وقال في مو خر ميا أهمية هذاالشرط في الأ عمال - : 

(( فا ملم أن عمدة الأعمال, التي تترتب عصليما صسختهاأوفسادهاهي النية 
وا لا خلا ص » ولا شك آانهما من مور الباطنة» فمن لم تكن نيته صحيحة لميمح 
عمله الذي عمل بهء ولا اجره المتر تب عليه ۰ ومن لم یخلی‌همله لله سبحانه 
فهو مردود صلیه » مضروب به في وجبه » وذلك کالما مل الذي یشوب نیته بالریا ۶ » 
قال الله عر وجل : ( وا عبدواالله مخلصین له الدین ) (۱) 

شم اورد - رحمه الله - هدّة احاديت في الموضوع ٠‏ مها : 

حدیث صمر بن ا لخطا ب رفي الله صته قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم :(( إنماالأعمال با لنیات » واتما لکل امری مانوی » فمن كانت هجرته 
الى الله ورسوله » فبمجرته الى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنیایصیپها » 
أوامرأة یتزوجها , فهجرته الى ما هاجر اليه ))(۲۲ 

وحديت آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله‌سلیه‌وسلم 
(٠‏ ان الله تاش لك اهنت واو ر ووی فو في فان (( 

ومنهاحديت ابي أمامة رفي الله عنه قال : جاء رج لالى رسول الله 
ملی الله عليه وسلمء فقال ؛ ارا یت:رجلا غزا يلتمسالأجر والذكر؛ ماله؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا شی لهء فأعادهاثلا ثمرات » یقول له 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ لا شيخ له» ثم قال : إن الله لايقبل من العبد 


)£( 
الاماكان له خالصاء وابتفى به وجہه (") . 


ع ا 


(1) لعلهيريديذلك قوله‌تما لی:((وما روا الا یبدا امین لها لین تاه )(ا لبينة 
« آية ه٠‏ )لاه لايوجدفي القرآن آیةبذلك المدرا لذي آورده ۰ 
(۲) اخرجها لبخا ري في محيحه‌في عدةموا فع» انظر: کتا ب بد ۴ لوحي »با ب كيف بدأالوحي(ا لفتح 
۰۱ برقم ١,وهنا‏ یذکرموا ضع وروده ),ومسلم في کتا با لاما رة با ب قوله‌ملی | لله صلیسه 
وسلم : إنماالأعمال بالنية( ۱۵۱۵/۲ برقم ۱۱۰۷ ) 
(؟) ا خرجه‌مسلم في كتا ب ا لبر باب تحریم ظلما لمسلم وخذله (۱۹۸۷/4برقم ۲۰14 )وا بن ماجة في 
کتا ب الزهد باب القنا هة (۱۳۸۸/۲ برقم 4۱6۲) وأحمدفي المسند (۰۳۹۰۲۸۵/۲) ٠‏ 
(4) آخرجها لنسا ئي في کتا ب ا لجهاد یاب من غزا یلتمس | لأجروا لذکر (۲۰/1برقم ۳۱:۰) قال 
الشوکاني: | سنا ده‌جید (قطرا لولي 84*۷).وقال الا لباني في سلسلةا لاعا دیت | لمحيصسة 


(۸۱/۱ برقم ۵۲) :وا سنا ده‌حین»کما قا ل الحا ظالغراقي في تخریی| لاحیاء(:/۳۲۸)وا لاعا ديت 


بمعتا »کثیرةتجد‌ها في "ول کتاب " الترفیب " للحا فظ المتذري ‏ ۰ 
(5) قطرا لولي على حديت الولي: الشوكاني ٤٥۷۰٤٥٩‏ ۰ 


) ۲۱ ( 


وقد جعل الشوكاني ‏ رجمه الله هذاالشرط من أول وا جبات طالبالعلم 
باهتبار أن طلبالعلم نوعمنأنواعالعيادةءبل ١‏ فضلهاوأشرفهاءاذقال ؛ 

(( ۰۰۰ فان من اراد أن یجمم في طلبه العلم بين قصد الدنيا وا خر ة » 
فقد اراد الشططء وضلط أقبح الغلطل كان طلبالعلم من آشرف‌آنوا ع العبا د 3 
واجلها , واعلا هاء وقد قال الله سبحائه:(( وما مروا إلا لِيَعبُدُوًا الله سین 
له الدين ۰۱ فق 1 مر با لبا دة با لای ا لي هو روما :وس مين رول 
:سای الل وا له وی( فا اللا مهال غا 

فكل طاعة من الطاعات » وصبادة من العبادات» اذالم تصدر عن اخلا ص 
نية وحسن طوية» لااعتداد بهاء ولاالتفاتاليهاء بل هي ان لم تكن معصية » 
فأقلالأحوا لان تكون من أعمال العبث واللعبالتي هي بما یصدر هن المجانین 
أشيه منها يما يصدر عن العقلا ء ))(5) 

ثانيا : المتابمة : وهي أن تكون العيادة موافقة لسنة رسول الله صلىالله 


E 7‏ 
عليه وسلم كماقال تعالى :(( وبااتاک الرسول فَحدُوهُء وَمَامَهَا ممعنهفا نكَيُوًا )) 


7 زرم و رو 


وقال سبحانه :(( قل ان كد اجون لله اقا سوت تب الله مر تدم 
رمم مارم ماس سا و 5 
ذنوبكمْ ؛ والله ررش تل یوار فان ولوا ان الله 
(٥) E 32‏ 
أ يتالكا فرین )) 
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنباقالت : قال رسول الله 
سی لله “عليه ولم درز من حت فیا مرا هدا ما لیر سه ق ر2 


وفي رواية لمسلم :(( من عمل عملا ليس عليه أمرنافهو رد )۱۱6 


(۱) سورةالبينة : آية ه .۰ (۲) تقد, تخریجه‌قبل قليل( ی ۲۱۳ ) ۰ 
(۳) آدبالطلب ومنتپی | لاب : الشوكاني ۲۰۰۲۹۰۲۸ 
(4) سورةا لحشر ؛: آية ۷ ۰ (*) سورة آل عمران :ية ۳۲۰۳۱ 


(1) آخرجها لبخا ري في کتا ب | لملح با ب اذا ۱ مطحوا على ملح‌جورفا لصلح‌مردود (| لفتح۳۰۰/۰ 
برقم ۲1۱۷ )ومسلم في كتا ب | لاقفية باب تقض ا لكا مالبا طلة وردمحدثات ا لامور (۱۳۹۳/۲ 
برقم ۱۷۱۸ ) 

۲ تقدم تخريجه‌في مغحة (۷۹ ها مش رقم ۲ ۰ 

(۷) کلامالشوكاني‌هنافیه‌نظر نا لانسا ناذا أرادبعملهالحسنيينحسنىا لدنیا وحسنی‌الاخرة فلاشيئ عليدفي ذلك 
لأناللديقول:((ومنيتقا للديجع لله مخرجا ويرزقه من‌حیث لایحتسب .))(الطلاق:اية ۲۰۲) وهذاترقيب في 
التقوی‌با مردنيوى»فلوتعلما لعلميحيثلايتعلمد! لا ليصيسبهغر ضا من! غر اضرا لدنيا فهذا الذی‌لیس‌لد من‌خلاق 
ما ادا رادبهالدنيا والآخرة»والدنيا مضبوطتبضوابط شرعیتفلامانمن‌ذلك . 


( ۲۱۰ ( 


وقد بي نالتوكاني ‏ رحمه الله هذاالشرط في مواضع مختلفة من کته 
بل إته حمل حملا شديدا علىالتاركين لكتا بالله وسنة رسوله من المقلد ين 
المتعصبين للمذاهبالفقهية علىالتفصيلالذي ذ کرشه في يا بالتمهيد ٠‏ 

ومعا ذکره - رحمه الله في لزوم. الا تباع وذ م الرأي وا لابتداع قوله في 
اتبا عالسنة ؛ 

(( ومن جملة ما اجمله الكتابالعزيز قوله؛((وما1تا كم الرسول فد وه 
وَمَآنبا كم یه فَانتَبُوا ))) فأمر في هذه الآية باتباع ماسته رول الله 
صلی الله عليه وآله وسلمء فكل حكم سته الرسول لأمته قد ذكره الله 
سبحانه في كتابه العزيز بہذه الآية» وبنحو قوله تعالى قل إِنْ كتشلم 
| تبون الله فا یون ))(') ومقوله :(( لد كاي لَك في رش ول لزه تبح 

وقال في ذم الرأي والهوى ولزوم الرجوعالى كتابالله وسنةرسوله في 
مسائل الدین ‏ ؛ 


(( وا لحا صل أن کل مالم يأتيهالكتا ب وا لنةفهومن هوى النفس.كما قا ل الله 


راه ته رمم ره رم مه رن ساح سا سنت رەم دص ےم رو RD‏ ا ی 
سبحانه ١‏ ((فان لم یستجیبوالك فاعلم آنما يتيعون اهوا ۶ هم » ومن فل مسن 
عي جر مج ص سير ره N‏ 90 < م ےو ۰ مره م a‏ 5 
اتيم هواهء بير هدى من الله» إن الله ۶ يمدي العو ا لطالميَن ))(*) 
ES‏ 72 ور رک 2 


فقسم سبحانه الامر الى قصمین لا ثالت ليما : إماالا ستجابة لله وللرسول 
باتبا ع الکتاب والسنة» أو اتبا ع الهوی » فكل مالم يكن في | لکستا ب والسنة 
فهو من الپوی » وا ستدل - رحمهالله ‏ على ذلك با لیات والأحاديت » وقال : 

وقد ثبت عن اکابر الصحابة , الخلفا؟ الاربمة وفیرهم » ذم الراي ومقسست 
الما مل بهء وأنه لیس من الدین في شین ۰ 


والراي اذا كان في معا رضة له الكتاب والسنة» اوگان با لضری وا لسن ۰ 


(۱) سورة الحشر : آية لا ۰ (۲) سورة آل عمران : آیة ۲۱ ۰ 
(؟) سورة الهزاب : آية ۲۱ ۰ (4) فتحا لقدیر : الشوکاني ۱۱۵/۲ ۰ 


(ه) سورءة القصی :آية مه ۰ 


) ۲۱۰ ( 


مع التقصیر هن ممرفة التصوی 2 آوکان متغمنا تعطییل اسماء الله تعا لی وصفاته » 
وکان ممااحدتت به البدع » وفیرت به السنن » فلا غلاق بين المسلمین في آنه 
باطل » وأنه لتم ن ديق في یه ۱۱۵ 

وقد تحدثالشوكاني عن هذاا لموضوع باسپاب في کتابه : القول المفید في 

أدلة الاجتباد والتقليد ۱۱۸۰ ایا ؟دبالطلب ومنتمى الأرب “ومن احسن 
ماقال في صدد نقده علىالمتصوفة ‏ : 

((وا لخیر كل الخير في الكتاب والسنة؛ فماخرج عن ذلك فلا خير فیه » وان 
جاء نااز هد الناي‌في الدنیا » وأرغبهم فيال خرةء وأتقاهم لله تما لسی ۰ 
وآخشاهم له في الظاهر , فانه لاز هد لمن لم‌یمش علی الهدي النبوي ولا تقوی 
ولا خشية لمن لم يسلك الصراط المستقیم ؛ فان الاآمور لا تکون طاعاتبالتعب 
فیپا » وا لنصب » وایقاعپا علی ابلغ الوجوه؛ بل | نما تکون طاعات خالصةمحفة 
نيا یف اف برا هة اتر مواقي علض الطريةة اه لتد 

هذه هي الشروط التي قرّر هاالشوكاني وغيره من العلماء لقبول الممل» 
وهي شروط استنبطو هامن كتاب‌الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسیلسم» 
وهذان الشرطان هما حقيقة الشبادتین مهد أن لااله الاالله »> واشبدان 
مجمدار سول الله : 

وا لتخلف عن هذ ين الشرطین ينتج هنه »| ما الشرك بالله عر وجلء وا ما 
الابتداع في دینه , وا لتفرب‌الیه بمالم يشرعه» وفي هذا تنقیی للدین » ولمين 
جاء به وهو رسول الله ملی‌الله عليه وسلم 


وسياتي الکلا م ع نالشرك وا لبدع مفصلا في الفصل القادم ان شاءالله  ٠‏ 


(۱) انظرقطرا لولي ملی حديت الولي ؛ الشوكاني “517 ۲۲۰ 
(۲) انظرمثلا کلامه في وجوب المتابمة » وذمالرآي في مفحة ۷-۷6تحقیق/ محمدعتمان الخشست ٠‏ 
(؟) آدب ا لطلب ومنتهسی ا لارب.: الشوکا ني ۲۱۱ 


) ۲۱۷ ( 


ذكر جملة من أ نوا ع اتلعبا دة 


انوا مع العبادة كثيرة جدا . وکماقال الشوكاني :(( انه يصعب حمسر ها 
وتتعسرالاحاطة بها ۱ ولبذا سأقتصر على ذكر جملة من أنوا ع المعبادة» 
وكلام الشوكاني عليهاء وسابدا بذکر الدهاءءلأنه هوالعيادة ۲(۰) كماقال 
ذ لك رسول الله صلىالله هليه وسلم 


أ من أنواعالعبادة ؛الدهاء 


يقول الشوكاني ‏ رجمه الله ب : 

(( فا صلم أن الدهاء نوع من آنوا ع العبادة المطلوبة من العباد » ولولم‌یکن 
في | لکتاب المزیز الا مجرد طلبه منهم لكان ذلك. مفیدا للمطلوب :أعني کونه 
من العبادة » 


واستدل ‏ رجمه الله - بكثير من الاایات القر آنية » منها 
ع و و میحر هماع و هم 


2 ه ره 
قوله تعالى :((1د میا رکه فرعا وخفية إنه ایب المعتدیِن ولا تفدوا 
.ام 7 5م مره گم مرح يله 1 

في 1 لا ور ومد رسلا حا ون موه خوقا وَطَّمَمًا » رن رم اللو قريب ين 

E‏ ومنباقوله تعالى ؛ 

7 و رو م4 ۰ ی مه مت مه کا هام مرو و و / 
(( غل اد االله أو اد موا لرن ١‏ اا ماعا موا قله كله ا 
اه یو تاو رو درک اع هم وم )2 
وقال صبحانه: ((اد عوني آسستچب لكم (( 

قال:(( فپذه اليا تالبينات دلت على أن الد عاء مطلوب لله عرّوجل من عباده 


وهذاالقدر يكفي فياثبات كونه صبادة » فكيف اذا انضم الى ذلك النهي عن 
لام 


د هاء غير اللهء قال تعالى :(( فلا تَد هوا الله اس ۹ 


)1( قطرا لولي على حدیت الولي ؛ الشوكاني ۵ ك3 

(۲) اخرجها حمدفي مسنده ٩۷۱/٤‏ وأ بودا ودفي کتا ب | لملاة با با لدعا۱1۱⁄۲(۶برقم ۱٤۷۹‏ )» 
والترمذي في کتا ب تفسير القرآنءباب ومن سورةا لبقرة(114/0 برقم ۲۹۱۱ )وقا ل: 
هذا حدیت حسن محیح‌وا خرجها یفا برقم (۲۳۷۲۸۳۲۸۷)وا بن ما جه‌في کتا بالدعاء, يلاب 
فضل | لدهاء( ۱۲۵۸/۲ برقم ۲۸۲۸)وا لحا كم في المستدرك ۰/۱٩»وقال‏ : هذا حديث محیح 
| لاسناد » ووافقها لذهيي ۰ 

(؟) سورةا لاقراف :+ آية 15%« ۰ (4) سورةا لاسراء :ية ١١‏ 

(ه) سورءة فافر دآية ٠١‏ ۰ (1) سورةالجن آية ۱۸ 


) ۲۱۸ ( 


عل کو عي رو ازج رو م2 ۳ 


وقال تعا لی از له وة الحق وا نی یه مون من دو تِه ٩‏ یَستَجیبون ای 
بِعَيّعْ ۱۱۱ ء٠٠‏ فكيفاذا مرح القرآن الكريم بأن الد عاء عبادة تصريحا لايبقى 
دة ریت لسن ادب قال الله تعالى :(( 1د ٠ E EE‏ إن الذين یستکیرون 
من ّا دحي )22۷۱۰۰۸( أ فقد طلبالله سبحاته من عباده في.هذه الآية 
أن يد صوه » وجعل جزاء الدهاء له منهم الا جابة منهء فقال : اأستجبلكمء 
ثم توهدٌ هم على الا ستكبار عن هذه العبادة» أعنى الدعاء تفسیرا له 
وايضاحالممناه» وبيانالعباده» بان هذا الامر الذي طلبه منهم » وار تدهماليه 
هونوع من عبا دته التي خی ببا نفسه ۰ وخلق لها عباده» کماقال تعالى : (( وا 
تن فجن و رتم1 تون 14 0 

وقد جاء ت‌السنة المطپرة بمایدل ابلغ دلالة على أن الد عاء من العبادة» 
بل هو أعلا هاوآمظمها » وهوقوله صلی الله عليه وسلم :(( الدعا؛ هوا لميا اة )) 

يقولالشوكاني ‏ في صدد استدلا له بهذا الحديث.: 

و المي یعس و لو شن هة رف تا ل ون یه 
تفا سید 219 وب ره سین نيل ۲ ان الب تاقوا علي 
انوا ع العبادة , وارفعها » وا شرفها » والی هذا أثار بقوله صلی الله عليه وسلم : 
(( الد عاء مسخ العبادة ).وا لآية الكريمة (( وتا ی رت او موی اس کم : 
ET‏ قددلت على أن الد عاء من العبادة» فانه سبحانه‌وتعالی آمر هباده 


أن يد هوه» ثم‌قا ل :( الذي يَسْتَكْبِرُوْنَ عن هادي ٠)‏ 


(۱) سورءةا لرعد ؛آية ١١‏ ۰ 

(۲) سورةفا فر : آية ۷۰ ۰ (۲) سورةالذاریات + آية 5ه ۰ 

(4) رما لة تتعلق بوجوب توحيدا لله‌موجل: الخوكاني ۲۸۱ ( مخطوط ٠00)‏ 

(5) تقدم‌تخریجه قبل قلیل (ص ۲۱۷) ۰ (1) يعني قوله : الدماء ٠‏ 

)¥( يعني قوله:العبادة 0 (۸) يعني قوله : هو ۰ 

: اخرجها لترمذي في كتا ب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء(ه/4150 برقم ۲۳۷۱) وقال‎ )٩( 
ها عديت قريب من هذا لوخ لاتعرقها لا من عديت ابن هيةه قال ل لباعي: اياده‎ 
٠ةداسبعل ضعيف فیها ين لهيعة »وهوسيئ | لحغفظ؛ وا لمحيح‌في لفظ الحديث هو :ا لدماء هوا‎ 
انظر: مشكا ةالمطا بيح ؛ تحقيق | لاأ لبا ني( 71 برقم ۲۲۲۱ )وأيضا : أحكاءالجنائز‎ ( 
وبدعپا للا" لباني ( ۱۹۰۰۱۹6 ) المکتب الا سلا مي‎ 


(۱۰) سورة فاقر : آية 1۰ 


) ۲۱۱ ( 


فأفاد ذلك أن الد عاء عبادة.وأن ترك دعاء الرب سبحانه استکبار ولا أقبح 
من هذاالا ستکبار» وکیف یستکبر العید عن دعاء من هو خالق له ؛ وراز قه» 
ومو جده من المدم » وخالق العدم کله » ورازقه » ومحییه » وممیته » ومشسیسسبسه» 
ومعا قبهء فلا شك أن الا ستكبار طرف منالجنون + وشعبة من كفران النعم )١())‏ 

(( فاقل مایفید الحديثأنالد عاء عبادة كاملة مو كدة؛ فمن دعا غيرالله 
عرّوجل ,و طالب منه أمرا من ال"مور التي لايقدر هليهاالاالله سبحانه فقدعبد 
غيراللهءولم يبعثالله رسله » ولاأنزل علیپم كتبه الا لاخلا ص توحيد هوا فراده 
بالعيادة ))0) 


ب ‏ المحية 


ومن آنوا ع العبادة المحبّة» وقسددلت ا لأدلةا لكثيرةمنالكتّا ب وا لسنةملسی 
وجوب محبّةا لله‌عزوجل وتقدیم‌محبته‌علی ساثرا لمحا ب ۰ 

يقول ا لشوکا ني - رحمها لله-:(( اعلمآن محبةا لله مزوجل هي من أعظم! لفرا عض 
! لمفترفةعلی العبا د »كما یدل على ذلك آيا تا لكتا ب | لمبین»واحادیت سيدا لمرسلین. 
وا جما عالمسلمين اجمعین» فمن ذلك قول | لله‌عروجل:(( فل ان تخبون | لاس 
فا يوني یبا لله م ))7'). وقدعلمانٌْاتّباعرسولاللهدسلىاللهعليهوسلم 
فرض وا جب لا خلاف فيه » فکا نت هذه لمحبةلله‌سبحا نه‌دخل في | لفريفة لتعلسیسق 
الاتباع بهاءوجعله‌متصببا عنماه‌مع ما في ذلك من التهييج للعبا دةملی الا تباع بما هنو 
مطلوب لكل فردمن افرا دهم » ومقصدمن مقسا صدهم »صا متهم وخا صتهم فان دخول العبد 
في زمرةا لمحبين لله‌عروجل هوا لذي یتنا فس فيها لمتنا فسونءويتسا بق الیسه 
المتسابقون» فا ذاسمع الما مع أن هذا !لا تبا ‏ لرسول الله‌علی الله‌علیه‌وسلم هو 
مبسيع7* امن يحب الله بوعمل من یتصف بذلك سعی اليه هوبا دربه »وتا بع في تحصيله 
)١(‏ تحفةالذاكرين:الشوكا ني ۲۵ »وا نظر :الدرا لنضيدفي اخلای كلمةا لتوحيدله ۲۸ » 

ورسا لةتتعلق بوجوب توحيدا للهعزوجل له ۲۰۲ ( مخطوط ) ` 
(۲) رسالةتتعاق بوجوب توحيد!اللهعزوجل: الشوكاني ۰۳: ( مخطوط ) 
(؟) سورةآل عمران :آية ۲۱ ۰ 


)٤(‏ المبيم جمع مبايم: | لطريق البین ١‏ لوا سع ميقا ل٠‏ رض هَيّعة بوا سعة مبسوطة موطریق 
مب میم مفعل من | میم وهوا لانيسا ط١( ١‏ نظرتمذیب | للشةنااٌهری ۲ مادة :ها ع ) 


ره 


وا لها صل أن في هذا ا لنظم! لقرآني دلا لةبينةعلى أن اتبا ع رسول الله‌ملی الله 
عليه وسلم متسیب من محبّةا لعبدلله »وفرع من فروعهاءوا هبب لمحبةا للهعزوجلٌ للعسبد » 
ومن احت ا للهواحبّها لله‌فقدفقربا لخا يةا لقصوی»ووصل الى المقصدا لا سنی الذي هو 
اعلی مطا لبا لطا لبین»ونبا یةرفبات ا لرا غبین»وکل العبادات وا اما ل الصالحات انما 
هي للتوصل بباالی هذها لمحبّةا لتي یکون بها حصول الفلاح وا لنجاح وا لغوزبك سل 
محبوب»وا لنجا ةمن کل مکروه E‏ 

ومن ! لیات القرآ نیةا لدا لملی وجوب تقدیم محبته‌سبحا نه‌وتما لی على سائسسر 
ان افو الى :9( كل إن گای آبا وک وا متا وک ولغوا نکم وازوا کے ورس 
e‏ ل ل ا e‏ و 

وآموا ل | قترفتموها وتجا رقشتون کا دها وما كن خوشو نواعت زک من | لله‌ورسولسسه 

وجا في سم فت ر موا كی يَأ ال ل ا ۱ 

فپذا | لومیدا لمذكورفي آخرا اشةبقوله :( فتربصواحتى يأتيا الله‌با مره ) مع قولسه : 
( وا لله لایپدی القوما لفا سقین) قددل أ بلغ دلا لقعلی أن محبةا لعبدلله‌عروجل فرض من 
أعظما لفرا کض | لدينية »ولاسيما بعدذکره‌لما هوغا ية ما يحب في ا لدنيا من | لاأ شخا ص as‏ 
ولهذا كا ن رسول الله على الله عليه و سلم يستكثرمن سئوا ل الله سبحا نه‌حصول هذها لمحبة 
له »كما ا خرجها حمدوا لترمذي وا لحا کم وصححا ەمن حدیت معا ذبن جبل( رضي الله‌عنه ) وفيه: 
وم ومن ينكل وبحت عسل يقرت لی سب :۱۳۲۵۲ 

والأضاديثالتي اوردها | لشوكا ني في هذاالموفوع كتيرة) منها ؛ 

حديت أ نس رضي ا للهعنهعن ا لنبي على ا للهعليهوسلمقا ل:(( ثلات من کن فيهوجدببن 


حلاوة! لايما ن: من كا ن الله ورسوله اح ا ليهممًا سوا هماءومن أحبٍ عبدا لا يحبّها لا لله تما لىء 


ومن یکره ن يعودفي | لکفربمدا ن آنقذه! للهمنهكما يكرهأن يقذف في النا ر 00 


(۱) بحث في وجوب محيةالله:الشوكانيءضمن آمنا لشريعة ۸۸۸۷ ٠‏ 

(۲) سورةالتوية :٠آية‏ 55 

(؟) بحثفي وجوب محیّةا لله : الشوكانيءضمن أمناء الشريعة 81288 وا لحدیت | خرجها حمد 
في | لمسند (۲8۳/۶ )و المي اف سرا قرا نا ب:ومن سورةص (554/5؟ برقم ۳۲۳۰) 
وقال: هذا حدیت حسن صحيح ٠‏ 

٠ ل ١1ضمنأمناءا لشريعة‎ ۸٩ انظوقطرا لولي على حديت ا لولي 4 ءويحث في وجوب محيّةا لله‎ )٤( 

(5) أخرجها لبخا ري‌في كتا با لایما نبا ب مزكرهأ ن يعودفي الکفرکما یکرهان یلقی في 
النار( الفعح ۱ برقم ۲۱ )وا خرجها يضا برقم (114۱:1۰4۱۰۱۱) ءومسلم‌في کتا با لایما ن 
باب بیان خصا ل من | تصف بهن وحدحلاوةلایما ن 11/١(‏ برقم 4۳) ۰ 


) ۲۲۱ ( 


وحدیت آبي هريرةرفي ا لله‌هنه‌قا ل: قال رسول الله‌ملی الله‌علیه‌وسلم :(( إن الله 
تما لی یقول یوم لقیا مة ؛ أين المتحابون بجلا لي» ليوم! ظآهم‌في ظلي یوم لا طل ال 
ظلي ))(۲۱ ۰۰۰ وا لاحاديت في هذاالبا ب كثيرةجداءومن ذلك ما وردفي حب | لدنياء 
ومدح حك الا رة وهي اديت كميرة :0 

وقال: ومن الأدلّةالمرشدةالىافتراض محبّةا للهعزٌوجِلٌ ما وردفيالأحاديكتث 
المحيحةفي التحا ب فياللهءفا نالتحاب فياللهعزٌوجل هومن محيّة! للهسبحا نهوتعا لى» 
ومنباالحديث! لمحيح:(( إن المتحا بين في اللهعلى متا برمن نوريوم! لقيامة))(") 

والمحبةللهحقيقةا لعبوديةءوا صل دينالا سلاما لذي یدورعلیه‌قطب رحاهصاء 
فيكما لہا یکمل | لايما ن:وينق صا نها ينقص توحيدا لا نما نلا نها تتمثّل في أداء جميصم 
فرائض! للها لظا هرةوا لبا طنة »وترك ا لمعا مي‌بوا لتقرب | ليهيا لنوا فل .0( 

وقدجاء في حديث أ بي هريرة رضي الله‌عنه‌قا ل: قال رسول الله ملى الله عليه وسلم فیما 
روا دعن ربه‌مزوجل:(( ٠٠0‏ وماتقرب الي عبدي بشيئ حب الي مما ا فترضت هليه »وما یزا ل 
عبدي يتقرب الي با لنوا فل حتى أحبّه غا ذا آحببته‌کنت سمعها لذي يسمع به »وبصرها لذي 
يبمريه هويدها لذي يبطش بها مورجلها لتي يمشي بهاءولئن سأ لني لأعطيتّه »لسن 
استعاذني لأعيذتّه 0..الحديث ))(*) 

قال الشوكا ني :(( همأولياءاللهالذيين تقريوا اليهبمايحبّحتتى 
اتيم بای وی یه ولا توا واه وتا ر 
استخلصوا» صدقت منپم‌الضماشر» فصفت منپمالسرائسر» وصاروا 
صفوةا للهفسي آرفهء ففاضت هلیپممآنواره » وا مستلاات قلوببم 


من مصاره 


)1( آخرجه‌مسلم‌في كتا ب ا لبروا لصلةوا لا ب‌با ب في فضل الحب في الله (۱۱۸۸/۲ برقم ۲۵۱۲) 

)۲ قطرا لولي على حديت الولي : الشوكاني 415 ۰ 

(۳) قال الپيشميفي مجمما لزوا د (۲۷۷/۱۰) :روا ها لطبرا ني,ورج له‌وتقواءوروا »1 حمدقي 
ا لمسند (۳۲۸/۶) بلفظ:!ن المتحا بين بجلال الله‌في ظل اللهوظل عرشه «ومحسسه 
۱ لياني في محيح الجامم (۲۹۱۲/۱ برقم ۱۹۳۷) ٠‏ ۱ 

۰ )4۲4 ا نظرقطرا لولي على حدیت | لولي: لشوکا ني ( ۰ وما بعدهاءواً يظا‎ (٤) 

)2( اخرجها لبخا ری في كتا ب الرقا قباب‌التوا خع۰( الفتح ۱ برقم 1۰۰۲) ۰ 

(1) انظرءقطرالولي على حديت الولي : الشوكاني ( ۱۸۲۰5۸۲ ) ٠‏ 


) ۲۲۲ ( 

الخوف والرحا» 
ومنأنواعالعبادتالخوف وهوأنواع: خوفتاً له‌لله ,وتعلّقه‌بالله من عظما لوا جبا ت ,وهذاالنوع‌هوالمرا دهنا 
فيهذاالباب.وخوفتألهلغيرالله:وهذا شرك أكبر .وخوفطبيعي کالخوف‌من) لأسدوالحية والناروغير ذل سك. 
وخوف وهمي.كا لخوفالذی‌لیس‌له‌سبب أصلاءوهذا مذموميدخلما حبد فی وصفالچینا» 0 وه لمعنى الأول 
عبادةلايستحقبا الااللهتباركوتعاليءلاند وحدهالقادر على جلب! لنذع للعبدودفع| لخر عند .وقد تعبداللدبه جمیم 


8 
عباده منالملائكقا لمقربين والشبیاءالمرسلین وسائرعبادهالمومنین,کما وردذلك فى القرآن الکریم . 


قال‌نسالي‌في وصف الملا ككة 


(( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون مایو مرون 


ع 4 ف ار E RD‏ ال یب EE‏ وی ی O‏ 


وقال في وصف‌الانبیاء الماضين : 


2ور ر ر اع TE‏ 


۱۳ و ونه ولا تقون حا وا‎ E UE 


BR‏ تن المو منین 


ام ر في - ر ی ا ر ت E‏ ع ی ی ریم 
))1 ن الفیی هم من خَمْيَةَ زیم مشفقون » وا لين هم بآيات ربمم يو منون ۰ 
ار رو و وام او و مر Te‏ ع بر ي 
وا لذین هم بم يركون 1 والین يو ون ماآتوا وعلویی وجلة أنهم إلى رسیم 


زاتخمون ٠‏ ولك يسا رشون في ارات ۰ وم لہا عون )۱۳۸ 


بينالشوكاني ‏ رحمه الله أن الله سبحانه ذکر في هذه الايات من هو 
اهل للخيرات عماجلا وآجلا , فوصغهم بصفات‌اربم ؛ الاولی: قوله :(( ان الذ ين 
هم من خشية ربمم مشفقون )) وا لا شفاق : الخوف »تقول : آنا مشفق من هذا 
الأمرهءأى خاثف . وا لصفءة النانية : قوله : (( والذین هم بآیات ر بهم یو منون )) 
وا لصفة الثالنة : قوله :(( وا لذین هم بر بهم لایشرکون )) أي يتركون الشرك 
ترکا كلياء ظاهرا وبا طنا » والصفة الرابعة : فوله :(( وا لذین یو تون ما آتسوا 
وقلوبپم وجلة انیم الى ر بهم راجمون )) أي یعطون ما عطوا وقلوییم خائفة 
من. اذل :نلك عة + يظخون ان ذلك لأ و 

وأيدالشوكاني هذاالمعنى بحديت عائشة رفي الله عنبهاقالت : قلست 
O‏ عب جا كور زم SEE‏ 


(۲) سورءةا لحل دآية .مه ۰ (r)‏ سورة! لازا ب ؛ ۵ 51 
(؟) مورةا لمو مشون :آية ۰۷ - 1۱ ۰ (5) فتما لقدیر : الشوكاني 1۸۸/۲ ۰ 


{ ۲۲۲ ( 


یا رسول الله :قول الله تما لی ؛ (( وا لذین یو تون ماآتواوقلوبهم وجلسة)) 
أهوالذي يزني » ویشرب‌الخمر» ویسرق » وصومع ذلك یخاف الله ؟ قال : لاء يسا 
ابنة الصدیق » ولکن الرجل یصوم » ویتصدق » ويصلي » وصومم ذلك یخاف‌اللسه 
أن لا یتقبل منه .0 

کماامرالله تبارك وتعالی باخلا ص هذه العبادة له في يات كثيرة» منها: 


و امه مر رمرم محر رم روط مر رام 


قوله ا ا وا فون + 
۰ و )03 
ان کنتم مؤ مِنيّن )) 

» و ی بسسه‎ E 
واترکواما نها کم عنهء لأنيالحقيق بالخوف مني » والمرا قبة لامري وتييي»‎ 
)5()) لكون الخير والشر بيدي‎ 

صرص مره م و > مام م مر و 
ومنما قوله تما لی :(( فلا واا لتاس وا شون 0( 


اما الرجاء فهو نوع من آنوا ع العبادة »قال الله مز وجل : 


و م2 عن ام نم مرحم رو زا هام مم ره اه 57 5 ےر )٥(‏ 
(( فمن کان یز جولقاء ر به فليعمل عملا ما لاوا ي يسرك بعيا دقرم آحذا )) 


قال الشوكاني - رحمه الله ب 

(( الرجاء ؛ توقم وصول الخير في المستقبل »أي : من كان له هذاالرجاء 
الذي هو شأن المو منين » ( فلیعمل عملا صالحا ) وهو مادل الشرع على أنه 
عمل خير يناب عليه فاعله ( ولايشرك بعبادة ر به أحدا )من خلقه » سسواء 
كان مالحااو طالحاء حيوانا]وجمادا 0 

وقد جمعالله سبحانه بين العبادتين الخوف وا لرجاء في قوله : 


)) وآد رة وه خو قاوطا ¢ 


(۱) فتح القدير؛ 411/5 وا لحدیت أخرجه! حمدفي مسنده 1086101/1والترمذي في كتاب 
التفسيرء باب ومن سورةالمؤ منون ۳۰۱/۰ برقم (۲۱۷):وا بن ما جه‌في كتا ب الزهد؛ 
باب التوقي في العمل ۱٤۰٤/۲‏ برقم (4۱۹۸).وا لحا کم‌في المستدرك ۲۱۳/۲ وقال: هذا 
حدیت محیحا لا سناد » ووا فقها لذهبي »وا بن جريرفي تفسیره ۳۲/۱۸ ۰ قال الالباني: 


وا سنا دحدیت ها ئشةرجا له کل هم ثقا ت (سلسلةا لاا دیت | لمحيحة ۵1/۸برقم ( ۱۶ ) ۰ 
() سورةآل عمران :آية 1۷١‏ . (۲) فتحا لقدیر : الشوكاني 1۰۰/۱ ۰ 
)٤(‏ سورةا لماکدة :ية ٤٤‏ ۳ (ه) سورةالكبف :ية ۱۲۰ 


(1) فتحالقدير:الشوكاني ۲۱۸/۳ ٠‏ (۷) سورةالاشراف ؛ آية 1ه 0 


) ۲۲6 ( 


قال الصوکاني :(( وفیه آنه یشرم للدا عي أن يكون عند دعائه عانقا 
وجلا طامعافي اجابة الله لدمائه ‏ فانهاذاکان عند الدعاء جامما بین الخضوف 
وا لرجاء ظفر بمطلوبه ٠‏ وا لخوف ۱۰لانزعاج من المضار التي لا یو من من وتوعبا , 
وا لطمم ؛ توقم حصول الأ مور المحبوبة 0 

وني قوله تما لی ؛ 

(( ١ن‏ هو قایت ناه الیل اجا واه تمه و موه ی 

قالالشوكاني في معنی الآية :(( أي يحذر صذاب‌الا خرة » ويرجورحمة ربه » 
فيم نين ترا وا لوف 2 وا تیه ق فة رل نلاس ۱۱ 


د - الا ستعانة وا لا ستفا یه () 


من آنوا عا لعبادة الاستمانة » وهي طلب‌المون على قضاء الحا جات ودفم 
المکرو هات . 

قا ل الشوكاني 

(( الا ستمانة بالنون ؛ هي طلبالعون » ولا خلا فأنه يجوز أن یستمان 
با لمخلوق فیما یقدر عليه من آمور الدتيا » کآن یستعین به على أن یحمل مصه 


متاعه » آویعلف‌دابته » اویبلغ رسالته » وآماما لا یقدر عليه الا الله‌جل جلا له » 


فلا یستمان فيه الا به)[”) ومنه قوله تما لی :(( اياك تب واي ك تین )۹ 


قال - رجمه الله ث((۱لمعتی تنخصد با لعبادة + ونخضصث با لا ستمانة » لا نعبد 


۷ 
غيرك ولا نستمین 1۳ ۱ 
ومنه ما ورد في حدیت وصية النبي صلی الله عليه وسلملابن عپسسباس بت 


(۱) فتما لقدیر : الشوكاني ۲۱۳/۲ وانظرأيظ ۱۱۲/۶ ۰ 

(۲) سورةا لزمر: آية ٩‏ ۰ (۲) فتحا لقدیر : الشوتاني 407/۶ 

)£( قال آپوالسما دا ته الافاثة ؛ الما تة » فعلى هذا تکون الا ستقا فة هي ا لاستما نة » ولاریب 
أن من ۱ستفا نك فا فشته‌فقدا منته » الا أن لفظ | لاستغا تةمخصوص بطلب العون في حالة 
الشدة بخلاف الاستعانة ( تیسیرا لمزیزا لحمید ٬لسليما‏ ن بن عبدا لله ۲۱۰ وانظرأيضا: 
النهاية لابنالأثير ۲۱۲/۳ مادة : فوت *) 

(ه) "الدرا لعفيدفي ‏ غلای كلمةا لتوحيد؛ الشوكاني ٩‏ 

(1) سورةالفاتحة ؛آية ه ۰ (۷) فتا لقدیر: الشوکانی ۲۲/۱ 


) ۲۲۶ ( 


- رضي الله عنهما ‏ :((۱ذاساألت فاساأل الله » واذااستعنت فاستمن باللسه. 
النديت )) ۱ وعندية ابي ريرق ری االله منه هن" لقي سای ١رف‏ ته 
عليه وسلم قال : 
٠٠٠١ ((‏ حرص على ماينفعك » واستعن بالله )١())‏ 
أماالا ستغاعة ثة فپي طلب الفوث منه تعالى من جلب خير أو دفم شر» وهلي 
نوعمنأنواعالعبادة التي لا تصح الالله سبحانهوتعالى 
قال تعالى :(( إذ تستنیتون ر بک > 6 جا ب لکم أي میقم لفان 


.سام 


ألملا يكو مرد ین ))(5) 
یقول الشوكاني - رحمه الله ب 
(( قاما الا ستفاثة بالمعجمة وا لمثلثة فمي طلب‌الغوت » وهوازالة الشدة » 
- کا لا ستنصار وموطلب لنصرهء ولا خلا ف أنه يجوز أن يستغاث با لمخلوق فیمسا 
یقدر على الغوث فيه من الا مور» ولا یحتاج مثل لك الی استدلال »فهو غاية 
االوشسوع هو طشه يوعد وة ا غاا قو فا سسا که الذي من شيّعتم سلس 
ا ار 3 رو ر ره وه OS‏ 
الذي من عدوم )) وکما قا ل تمالی ۰( وان آایت ی روگ في الدين فعلیکما لتصر)) 
وآما ما لا یقدر عليه الاالله فلا یستغاث فيه الابه » كغفران الذنوب » والهد ايسة» 


رو 22 


7 (1) ر 
واتزل المطر » وا لرزق » ونحو ذلك » کما قال تما لی ۰( وَمَنْ يَعْفِر الدتَوبٌ ۱۷۱ لله)) 


ص عر م چم مرو 575 


۱ والح ولج الله يمدي من ی ))(") وقال ؛(( يأَيبَا 
الناساذ كروا نعمة اللو علیکم ٠‏ مل من الق را للم يررقم من السَّمَاءِ 
وا لا رش ))( *) وعلى هذا يحمل ماأخرجه الطبراني في معجمه الكبير أنه كان 


في زمن النبي صلی الله عليه وسلم منافق یو ذي الم منین » فقال !بو بكر 


(۱) آخرجها لترمذي في کتا ب مفسةا لقیا مة » باب رقم (0۱) (۰۷۰/۶ برقم ۲۰۱۱) وقال: هذا 
حدیت حسن محیح » وأأحمدفي مسنده (۳۰۷۰۳۰۲۰۲۹۳/۱) ومححها لا لباني في مشکا ةا لمما بيح 
۱۸۵۹/۲۱ برقم ۵۳۰۲) والسنةلابن آبي عا صم (۱۳۹۰۱۳۸ برقم ۳۱۸۰۳۱۷۰۳۱۱) 

(۲) أخرجهمسلمفي كتا ب القدر» باب في الامُربا لقوةوترك | لمجز (۲۰۰۲/4 برقم ۲114 ) 

(۳) مورةا اغال : آية ٩‏ ۰ (4) سورةا لقمی ؛ آية ٠١‏ ۰ 

(ه) سورةا اشفال : آية كلا . (1) سورةآل عمران +آية ۱۳۰ ۰ 

(۷) سورةا لقصی : آية اه ۰ (۸) سورةفاطر:ءآية ۲ . 


) ۲۲۲ ( 


رضي الله صنه ‏ : قوموا بنا نستفیت برسول الله صلی الله عليه وسلم من هذا 
المنافق » فقال صلی الله عليه وسلم:((إنه لايستغا تبي » وانما یستفات 
اانه یراد سای كله یه مق اج تا مه این مایم 
الاالله , وآأما ما یقدر علیها لمسخلوق فلا مانم من ذلك » مثل أن یستفیت المخلسوة, 
بالمخلوق ليعينه على حمل حجرء أو يحول بينه وبين عدوه الکنافر؛ آوید فم 
فة سبع شاكلا + اولقا :أ وتخودنك 0 

قلت ؛ ويمكن تفسير هذاالحديت بأن النبي ملى الله ضلیه وسلم‌کان 
يقدر على أن يغيثبم من ذلكالمنافق » ولكته كره صلی الله عليه وسلم 
أن يستعمل هذااللفظ فيحقه ‏ حماية لجنا بالتوحيد ,وعد الذرا ثم الشرت. 
وادبا وتواغعا لربه هر وجلل » وتحذيرا للاامة من وسائل الشرت في الأقوال 
والأفعال » فاذاكان هذا فیمایقدر عليه صلی الله عليه وسلم في حياته فكيف 
يجوز أن يستغا ث به بعد وفاته » ویطلب منه آمور لا یقدر وك كن ور 


ا لذ ب 


ومن آنوا ع العبادة الذ بح نسکالله تعالى,من.هدي . وأضحية.ءوعقيقلة. 


وغير ذلك 
قال تبعالى:((قل إن ملا تي ونَسَكِبٍ ومحياي وما حي لله ر بَالعَالمِيْنَ » لا شريك له 
لِك امرت ۰ الاية 0(« 


(( وا لنسك : جمم نسيكة » وهي الذبيحة »اي ذبيحتي في الحج وا لمرة )) 
باه لرا تق تاه )رو ۱۳۲ 


وقا ل تعالى ۰ (( قصل لرك وا جر )0 


(۱) قال الهيشمي في مجمم الزوا ئد (۱۰۹/۱۰): روا ها لطبراني ورجا له رجا ل المحيحءفير 
ابن لهيعة وهوحس الحدیت ۰ 

)۲( ا لدرا لنفيدفي اخلای کلمةا لتوحید : الشوكاني ۰.۶ 

(۳) انظرفتم! لمجیدشرح‌کتا ب التوحید : عیدالرحمن بن حسن آل الشيخ ۱۸۰۰۱۷۹ تحقیسق: 
محمد حا مدا لفقي ۰ 

(؛:) سورةا لشها م دآية ۱3۲۰۱۱۲ 

(5) انظر فتحا لقدیر : الشوكاني ۱۸۵/۲ ۰ 

(1) سورةا لکوثر ؛ آية ۲ 2 


۲۲۷ ( 


قالالشوكاني ؛ (( قال محمد بن كعب ۲۱ :إن ناساكانوايصلون لغيرالله» 
وينحرون لغير الله ؛ فأمر الله نبيه ملىالله عليه وسلم أن تكون ملاته 
ونحره له ۰۰۰۰ وظاهر الآية الأمر له صلىالله هليه وسلم بمطلقالملاة 
ومطلق النحر »ء وأن يجعلهمالله مرّوجل لالغيره ,))(۲) 

وفي الحديت عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله‌ملی الله‌علیه‌وسلم 
بأربع كلمات » منها : (( لعن الله من نیح لغیر الله ))(5) 

قا لالشوكاني- رجمه الله بده 

(( قال بعضأه ل العلم :إناراقة دماء الانعام عبادة » لانها إماههديء 
أوأضحية ١أونسك‏ » وکذلك مایذیح للبیم ؛ لانه مکسسب حلا ل »فهو عبادة » 
ویتحصل من ذلك شکل قطعي هو أن اراقة دماء الانعام عبادة, وكل عبادةلا تکون 
الا لله » فاراقة دماء الانعام لاتکون الا لله ؛ ودلیل الكي رى 
( يعني العبادة ) قوله‌تعالی : 


ا عن "من دا ليد 1 ۶ Jer‏ )£( 
((اعبدوااللة مالك من‌اله يره )) 


- يو« 


ياك عبد ))(۱) 


2 رود رو 


مر مر مر غ 
(( وقضى ربك ألا تعبدوا 
7 ر # رزورره لر مه وحم مو .)1( 
(( وما ا مروا الاليعبدواالله مخلمين له الدین )) 
و -التوکل 


ومن آنوا ع العبادة التوکل على الله عصروجل . وصواعتماد القلب عسلسسیه» 


(۱) هواين سليمبن مدا بوحمزة! لقرظي | لمدتي»وکا ن قدنزل الکسوفةمدة شقةعا لم » مسن 
الثالثة ,ولدسنةا ربعين على | لمحیح »وما ت ستةعشرين بعدا لما ئة موقیل قبل ذلكهاخرج له 
الجماعة ( التقرب لابن حجر ۰۰4 برقم1۲۰۷) 

(۲) فتحالقدير : الشوكا ني مره 

(۲) ا خرجه‌مسلم‌في كتا با لاما حي »با ب تحریم! لذیح‌لخیرا لله‌تما لی ولعن فا عله (۱01۷/⁄۳برقم ۱۹۷۸) 

)٤(‏ سورةا لارا فءآية ٠1‏ وقدوردت | لأيةفي عدةموا ضم»تقدم! حما ؤها في صفحة ۲٠٤‏ ها مش رقم(ه) 


() سورةالعنكيوت دآية 1ه ء )١(‏ سورةالفاتحة:ءآية ° 
(۷) سورةا لامراء : آية ۲۳ ۰ (۸) سورءا لبينة : آية ه 


(1) الدرا لتفيدفي ا خلای کلمةا لتوحید : الشوكاني ۱۷ ۰ 


) ۲۲۸ ( 


وثقته يه > وأنه كافية , وهوعبادة عظيمة تعبد الله به عباده » وآمرهم‌بان 


یعتمدوا علیه وحده دون سواه + ولا یوفق القیام به على وجه الال الا آولیا ۶ 


الله وحزبه المو منون 
وقدفرف الله مز وجلل على عباده,حیثت آمر به في مواضع عديدة من کستابها لعزیز: 


اا 


قال تعالى ؛(( وَحَلَّىاللو َكل ألو و ) i‏ 


دار لیر وی اندم وکوا إن كشت الو يمسق )0 


وقال تما لی ۰( وتو على الک الذي لأ يموك » وسح بحرم « وتفی یه 


بذ دوب عبّاده 2 حبرا it‏ 


وقال تعالى ٠‏ قاد ا رنت فتوکل على اللو لل تلم کین 00 

وقال تعالى ‏ حكاية عبن الرسل عليهم الصلاة والسلام ب :(( وَعَلَىاللو 
لول آلمو متون » و َال نوكل على اللو ا د 
علین E CEE ٦‏ ولو 

قا ل الشوكاني في معنىالأية : 

((أي عليه وحده » وهذاأمر منم للمؤ متین بالتوكل على الله دون سن 
عد اه » وکان الرسل قصدوا بهذا ا لأمر للمو منين الأ مر لهم آنفسهم قصداآولیا . 
ولهذا قا لوا :( ومالناآلانتوكل على الله )أي واي عذر منا في ألانتوكل عليه 
سبحانه ( وقد هداناسبلنا )أي والحال آنه قد فعل بنامایوجب توكلناعليه من 
هدايتنا الى الطريق الموصل الى رحمته » وهوماشرعه لعباده » وأوجب عليهم 
سلوكه ( ولنصبرن على ماآ ذيتمونا ) بمايقع منكم من التكذ يب با وا لا قتراحات 
الباطلة » ( وعلى الله ) وحده دون من عداه ( فلیتوکل المتوکلون ) والمسراد 
بالتوكلالأولاستحداته » وببذاالسعي في بقائه وتبوته )١())‏ 
(۱) سورة آل عمران : آية ۱۲۲ ۰ (۲) سورةالمائدة:آية ۲۳ 


(۲) سورةا لفرقان :آية ۰۸ ۰ (4) سورة آل عمران :ية ۱۰ 
(ه) سورة ابراهيم :ية 111 ۰ )1( فتح! لقدیر : الشوكا ني A/F‏ ۰ 


) ۲۲۹ ) 


مر مر ور و 


وقال تعالى في مدح عباده المؤ منين ؛ ((الذين قال لهم الناسَإنٌالنَّاسٌ 


ور 


وم 


قد جوا لکم فا وه » فزادهم ایا تا » وتا لواحسبتاالله ونم الوكيل )) 
ومعنى ا لوکیل کما قال اليشوکاني : هو من توك لاليهالأمورءأي نعم 
الموكولاليهأ مرناءأوالكافي »اوالكافل »الله سبحائه :۲۷ 
و مله قوله تعالى : (( وترکل سکن اللو وَكَكَى باللو یتیل ۲۳۱۱6 
(( أي اعتمد صلیه » وفوف مرك اليه O LER UE OSS,‏ 
وفی الحديث عن همر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول اللسه 
ملی الله علیه‌وسلم یقول : (( لواتکم تتوكلون على الله تعا لی حل توكله 


ی مد ع اعنم 


لرزقكم كسمايرزق الطير تَفْدِوَخِمَامًاء وتروح يطانًا ))(*) 

وقد قرّر الشوكاني ‏ رحمه الله - آن التوگل لایتم ا لابالعمل بالأسبابه 
فا لعمل با لاسباب لاينافي التوگل » ولایقدح فيه کمازعمه بعضالناس ٠‏ واستدل 
باحاديت كثيرة .) منہا ٠‏ 

حدیت جا بر( رضي الله هنه ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(( لكل 
داء دواء » فا ذا صيب دواء الد اء بر ئی باذن الله تعالى ۱۳ 

و حديت آبي خزامة ( رضي الله هنه) قال (٠‏ يارسول الله رایت ر می 
کنکرفیبا ٠‏ ودوة نتدا وی به » وق نیب » هل کرد من قدر الله عیدا ؟ قال : هي 


من قدر الله ))(8) 


قالالشوكاني ‏ بعد سرد الأحاديثافي الموضوع - : 


0 1۰۰/۱ سورة آل صمران: ية ۱۷۲۳ ۰ (۲) فتحالقدير؛ الشوكاني‎ )١( 

(؟) عورةالاخزاب : آية ۲ ۰ (4) فتحالقدير:الشوكاني ۲۱۰/۶ 5 

(5) آخرجها حمدفي المسند ۱ وا لترمذي في كتا با لزهد با ب في التوکل علس الله (۱۰/4: 
برقم 1544) وقا ل :هذا حدیت حسن محیح »وا ین ما جه‌في كتا ب الزهد باب التوکل وا لیقیسن 
(۱۳۹۶/۲برقم 4114) وا لحا کم‌في ا لمستدرك (۳۱۸۸۵) وقا ل :هذا حدیت محیمحا لاسناد » ووافقه 
الذهبي موصححها لأ لبا ني في ملسلةا لثما دیت | لمحيحة (۰۷/۱هرقم ۳۱۰) ومعنى:تخدوخما ما 
وتروح بطا نا ای: تخدويكرةوهي جیا ع موتروحعتا* وهي ممتلثةا لوا ف ( النما ية لابن 
! لا ثیر ۸۰/۲ مادة ؛(خمص ) ۰ : 

(1) انظر: نيل !لاوطا ر؛ الشوکا ني ۰ ( باب ابا حةا لتدا وي وترکه ) 

(۷) أغرجهملمفي کتاب السلام با ب لكل دا* دواء واستحبابالتداوي (۱۷۲۹/4 برقم ۲۲۰۶ ) ° 


(۸) تقدم تخريجه في مفحة( ١ ) ١16‏ 


) ۲۳۰ 


(( وفي احادیت‌الباب كلهااتيات|ا لا سبا ب » وان ذلك لا ينافي التوکل على الله 
لمن ا هتقد انباباذ ن الله وبتقدیره » وأنما لا تنجم بذواتها » بل بما قدره الله‌فیها » 
وان الدواء قد یتقلب دا ۶ اذا قدر الله ذلك ؛ والبه الا ثارة في حديث جسابسسر 
(المذ كور ) حيث قال : باذن الله ۰ فمدار ذلك كله على تقدیر الله واراد تسه 
وا لتداوي لا ينافي التوکل + کما لا ینافیه دقع الجوع وا لعطش‌بالا کل والشسرب ۰ 
وكذلك تجنبالمهلكات » والدعاء بالعافية » ودفمالمضارء وغيرذلك )١())‏ 

وقال ‏ رحمهالله ‏ ؛ 
(( والحق أن من وثق بالله » وأيقن أن قضاءه عليه ماف »لم یقدح في توكله 
تعاطيه الا "سباب »اتباعالسنته . وسنة رسوله ملى الله عليه وسلمء فقدقاهر 
صلی الله عليه وسلم بين درعين » ولبس على رأسهالمنفرء وأقعد الرماة على 
فم,الشعبء وخند ق حول المدينة . وآذن فيا لبجرةالىالحبشةءوالى 
المدينة » وهاجر هو » وتعا طی آسباب الا كل والشرب » وادّخرلاً هله فوتهم» ولم 
ینتظر أن ينزل عليه من السماء » وهوكان احق الخلق أن یحصل له ذلك » وقال 
للذى سأله ٠أيعقل‏ ناقته أو يتوكل ؟ «اعقلها وتوكل ۱۱۰ فأ مارالىأنالاحتراز 
لايدفسع التوكل ))(5) 

وعلی هذافان العبد مأمور بالا خذ بالأسياب2 معالتوكل على الله عرّوجل › 
وا لا يمان أن الأ سباب لا تعطی النتائج الا باذن الله سبحانهو تعالى ٠‏ فا لا لتفات 
الى الأسباب ١‏ وا عتبارهامو ترة في المسیبات شرك في التوهید » ومحوا لأ باب 


أن تكون اسبابانقي في العقمل » وا لا عراض عن الا" سباب الما موربپا قدح في الشرع؛ 


(۱) نیل الاوطار : القوكاني ۱۳۲/۱۰ 0 

(۲) آخرجه! لترمذي في کتا ب مفسةا لقیا مةوا لرقا لق وا لورع باب رقم (9۷۱/۶()۱۰ برقم ۲۰۱۷ ) 
وقال: هذا حدیت غريب من حدیت أنس لانعرفها لامن هذاا لوجه موقا ل يحيى ا لقطا ن :وهذا مندى 
حدیث منکر »وأ خرجها بن حبان في كتا ب الرقا ق باب الورعوا لتوکل(۱۰/۲* برقم ۷۲۱ ( 
وا لبيهقي في شعب ا لایما ن(۸۰/۲ برقم ۱۲۱۲) وا لحا كم في | لمستدرث(۱۲۳/۲) بلغظ: قيدها 
وتوکل»وقال ا لپيتمي في مجمعا لزوا ثد )۲٩۱/۱۰(‏ :روا ها لطبرا ني با سنادین»وفي آحد هما 
عمرين عبدا لله‌ین آمیةا لضمري ولم! عرفه موبقیةرجا له ثقاتءولفظ الطبرا ني :قيدها وتوکل 
وقال الزرقا ني في مختمرا لمقا مد مفحة ۱آبرقم (۱۱۳): محیح‌من حدیت عمروین آمیةا لقمري 
ضعيف من حدیت أ تسءوا لحدیت حسنه! لا لياني في محیحا لجا مما لمفیر وزيا دته ۲۱ برقم 
( ۱۰۸ ) 

(؟) نیل ا لاوطا ر؛ التوکاني ۱۳۹۰۱۳۲/۱۰ 0 


) ۲۳۱ ) 


فعلى العبد أن یکون قلبه معتمد | على الله لا على سیب من ال"سباب » و اللسه 
بياس و لنة من ) ییات با يمه في ای مدا وش ٩0‏ 

وغير ذلك منأنواعالعيادة التي شرعه_الله لعباده » والتي لاتخرج عن 
التعر يفالسابق بأ نْالعيادة اعم جامم لكل مایحبه الله ویرضاه » من الا"قوا ل 
والأعهمالالباطنة والظاهرة » وان مناطهاالذي لاقوام لها الابه هو كمال 
الحب وفایته »مع غاية الذل » ولا تسمی عبادة الا مم ذلك كله 


المبحثالرايع:التوشل ونوا مه وکلا ما لشوكاني عليه ٠‏ 


معسنی التوصل 

الکن تن ارجا وه تفر ترس بقل اب اتکی رو 
في الأ صل: ما یتوصل بها لی | لشی ویتقرب به بوجسبا : وسائل»یقا ل: وسل اليه 
وسيلة .وتوكل :۱۳۱6 1 

وقا ل ال"صفباني:((الوسيلة؛:التوم لال ىالشيئ برفبة » وهي خی من الوصيلة » 
لتفتنها لمعنى | لرفبة بقا ل تما لی:(( وا وا یا لول ))( أ بوحقیقةا لوسيلةا لی 
الله‌تما لی: مرا ها قمبیله‌با لعمل وا لعبا دة موتحري مكارم! لشريعة »وهي كا لقربة »وا لوا سل 
الرافبالىاللهتعالى ۰))(*) 

وقدوردلفظ | لوسيلةفي ا لقرآن | لكريم‌في قوله‌تما لى: 


5 لون م2 ع الى 1 عد تراد م ما مم برهي ره « م وم دم م عن رك o.‏ 
(( يأ یپاالذین منوا ا تّقواا للهوا بتفوا ! ليها لوسيلة » وجاهدوافي سبيله 
2 2 2 ۳-۳ 


زه دمر )00 
تفلحون )) وقولهتعالى: 
عر يوم ه مر مره مده ا اها جز صر جا حل جر 3 
(( أولشك الذين يدصون تون إلى رهما لوسيلةا يهم قرب ویرجون رمه 
RET AE Kê‏ اه مه 8 مرو و وت 
ویخانون عذابه إن هذا ب ربك کان محذورا ))() 


قا ل الشوكا ني - رحمه‌اللهتعالى ‏ في بيان معن ىالوسيلةفيالاية: 


)1( | نظرمجمو فتا وی لابن تيمية (۰۲۸/۸) ۰ 

)۲( الما ذا تالا رك بن محمدين محمدبن عبدا لكريما لشيبا ني الجزري | لمعروف با بن 
| لا شير بقرا! لحدیت وا لعل وا لاذّبءوكا ن ورما ذا بروا حسا ن »لە مؤلفا ت کثیرةمنها:ا لنها ية 
في غریب ا لحديثءوجا معا لاصول٠توفي‏ (101 ه)( مفتا حا لسما دة طا غ پبری زادة ۱۲4/۱ ۰ 
6 هءوشدذراتالذهب :اين ن العماد ۲۳,۰۲۲۸۵) ۰ 

(۳) النهایة لابن الا "یر (۱۸۰/۰ ما دة وسل). )٤(‏ سورةالمائدة؛ ية ۳۰ ۰ 

(5) المفردات للرا غب | لاصقها ني(ص ۰۲14:۵7۲۳ ما دة :وسل) 


(1) سورةالمائدة: آية ۲۵ . (۷) سورةا لاسراء؛ آية لاه 


) ۲۳۲ ( 


(( وا لوسيلة : فعيلةمن توسلت اليه : اذاتقریت الیه ۰۰۰ فالوسيلة : القربةا لتي 
بجی ان فوت ۱3۱6۱۸ 

وقال في الا یةا لتانية :(( وا لوسيلة : القربة‌با لطاعةوا لعبادة, آی یتضرعسون 
الى لته في طلب ما يقرا ل )۱۳ 

وبهذاالمعنى فكرائمةا لمفترين لفظ الوسيلةفي | لآية .(") 

وهنا ك معنى آخرللوسيلةبيّنها لشوكا ني»وهوا لمنزلة! لعلية ۲*1۰ كما وردفي ا لحدیت 
تسمیةا على منزلةفي الجتةبها ٠‏ 

قال رحمها لله-:(( وا لوسيلةایضا درجةفي الجنةمختصتةبرسول الله‌طی الله 
علیه‌وسلم » وقدثبت في محیح البخاري من حدیث جابر( رضي الله‌عنه ) قا ل: قال رسول 
ا لله‌علی ! لله ملیه‌وسلم :(( من قال حين یسمم النداء : اللپمرب هذها لدعوةا لتا مة » 
وا لصلاة! لقائمة » آت محمدا | لوسیلةوا لفضيلة » وا بعثه مقا ما محمودا ا لذي وعدتسسه» 


الا حلت لها لشفا عةيومالقيا )° 


وفي محیح مسلم بلفتظ :تا سمعا لمو دن فقولوا مثل ما یقول» ثم ملوا عسلي» 


فاتهمن صلی علي صلاة صلی ا لله‌علیه‌عشرا » ثم‌سلواالله‌لي الوسيلة » فا نبا منزلة 
في الجلَّة »لا تنيفي ال لعبدمن صبادا لله » وارجوان کون أناهوء فمن سأ لالله 


لي الوسيلة حلت عليهالقفاعة))(١)‏ 


(۱) فتح القدير : الشوكاني ( ۲۸/۲ ) ۰ 

(؟1) المصدرالسابق ( ۲۳۷/۲ )نوا نظراایضا : تحفةا لذا کرین له (۱۲۵)»ونیل | لاوطا رلسسه 
( ۱۰۷/۲ ) ۰ 

(؟) انظر : تفسیرا لطبري (۲۲۱/۱)»وزا دا لمسیرلابن ا لجوزي (۲۶۸/۲) »وا لتفسيرا لکیسسیر 
لابن تيمية (۱8/۶)»وتفسیرا بن کثیر (۵۰/۲) »وایضافتح القدیرللشوكا ني ( ۲۸/۲ ) 
قال رحمها لله-: وبه قا ل آبووا ثل»وا لحسن»و منجا هد بوقتادة »وا لسديءوا بسن زیند » 
وروي من ا بن عبا سءوعطاءءوعبدا لله‌ین کثیر ۰ قا لابن كتيرفي تفسیره : وهذاالذي 
قاله‌هو لاء | لا ثمةلا خلاف بين المفترین فيه ۰ 

۰ )۱۰۷/۲( انظرنیل ال"وظار : الشوكاني‎ )٤( 

(ه) آخرجها لبخا ري في کتا با لادا نبا با لدعا عندا لنداء( | لفتح ۱۱۲/۲ برقم 1۱6) ولفظه : 
حلت له‌ثفا عتي يوم! لقيا مة ٠وا‏ بودا ودفي كتا با لملاة »با ب ما جاءفي ا لدعاءعندا لآذان ٠‏ 
(15/1؟ برقم ۵۲۱) »وا لترمذي في أ بوا ب الملاة باب ٩۱۳/۱()۱۵۷(‏ برقم ۲۱۱ )والنسا شي 
في کتا ب لا" ذا نءبا ب | لدعاءعندا لا ذا ن(۲۷/۲برقم 1۸۰) وا بن ما جقفي کتا با لأذان ٠‏ 
(۲۳۹/۱ برقم ۲) وا حمدفي ا لمسند (۲۵۹/۳) »وا لبيپقي في ا لسن | لکسری(۱۰/۱؟) 

(1) فتح القدیر ؛: الشوكاني (۳۸/۲) »وا وردهذا ! لحدیث يظافي تحفةا لذا کرین (۱۲۰ ) 
وا لحدیت | خرجه‌مسلم في‌کتا ب | لملاة باب | ستحبا با لقول مثل قول ا لمولان (۲۸۸/۱) --- 


۲۲۲۲ ( 


قا ل ا لشوکا ني:(( وا لظا هرن | لوسیلةا لتي هي | لقربةتصدق على التقوی وعلی 
غيرها من خمال الخيرا لتي يتقرّبالعبادبهاالى رتّهم ۱())۰) 

فلا يتقرب! لعبادا لی ربهما لا بما شرعها للهتعالى في کتا به » اوبيشه‌رسوله‌ي 
سنته » لأ ته لا یملم کون ا لشين وسیلة! وفیروسیلةا لا من طريق الشرع» فمن جعل شسيئا 
من | لا" مورومیلةیتقرب يهاالىاللهفي قبول دعائهيدون دليل من الشرع فقدقال على 
الله مالا يعلم » اذكيف يدري أن ماجعلهوسيلةممايرضاهاللهتهالى ويكون سببافي 
قبول دصاثه ؟ وقدانکرا لله‌تعا لی على من اتّبع شرما بدون اذنه‌وجعله‌من الشرك» 
اذ قال :((1 )لسرا روا من السو ما لین وان ان 

وعلی هذافلا بد لأي وسيلة يتوسل بباالعبدالى ربه‌من دليل محيح من الكتاب 
والستة ۰ 
انوا ع التوصل 

التوصل قسمان : القسا لاول: أن يكون بومیلةجاء ت بهاالشريعة ٠‏ 

وأتوا صه‌تسلائستة» [ذکسرها فیما يلي - 

الأول؛ التوسل الى الله‌با سمائه‌وصفاته » فیتوعل العبدا لی ربه‌تا لی بذكر 
اسم‌من اسماثها لمقتضیهةلمطلوبه » أوصفةمن صفاتها لمقتضيةلهء كأن یقول في 
دعائه: اللم‌پا ريما رجمني» و لور سرت وياكريمأ كرمنيء ونحوذلك ۰ 

والدليل على مشروعيتهقولهتعالى :(( للها هه *الحمتى فا دعوهبيًا ۳ 

ولاشك أن صفاتها لعلیا مزوجل داخلةفي هذاالامرءلا نأسماءها لحسنى متفمّلة 
لمعا نی الصفات كما سياتي پيانسه (۲۴ » فهي صفات لهسيحانه ٠‏ 


وفي الحديت عنالنبي صلى اللهعليهوسلم! ته قال في أحدأدعيتها لثايتةعنه: 


=== برقم(١1)ءوأ‏ يبودا ودفي كتا بالصلاة با ب ما یقول اذا سمم الموذن (۲۵۹/۱ برقم ۰)5۲۲ 
وا لترمذي في كتا ب المنا قبا ب فضل النبي طی ا لله‌علیه‌وسلم (۰4۷/۰ برقم ۰)۳۱۱۶ 
والنسائي في كتا بالا ذا نبا ب لملاةعلى | لنبي طی ا لله‌علیه‌وسلمبعدا لأذان (۲/ 
6 برقم )وو حمدفي المسند( ۲ (Tlee Tle‏ 

(۱) فتح القدیر: الشوكاني( )۲۸/۲‏ ۰ (۲) سورةا لشوری: آية ۲۱ 

(۳) سورةا لاعرافه آية ۱۸۰ .۰ (۶) انظرمفحسة ) ٠ )AATAYe A۲‏ 


( ۲۳۶ [( 


(( اللهمبعلمكالغيب ؛ وقدرتك على الخلق» أحيني ما طلمت الحیا ةخيرا لسسي 
وتوقني ذا كا نت الوفا ةخيرا لي )١(])...0‏ 

الثانى :التوسل الى الله تعالى بالأعمالالصالحةالتي قامیپاالداعسي» 
كان يقول: اللمم‌با یما ني بك,ومحبتي لك» واتباعي لرسولك» غفرلي »ونصوذلك ٠‏ 

ومنه‌ان یذکرا لداعي عملا صا لصا ذا بال كان بعمله‌طا عةللهوا خلا صا لوجهه! لکریم » 
فیتوشل بها لی الله‌في دصاثه بلیکون أرجى لقبوله‌وا جابته 

وا لدلیل على مشروعیته‌قوله‌تعا لی : 

اف ق ا و اکر ا ل ا ا ای الي ال 


(( الذین يقولون ربا اتنا آم تاعا ففرلنا ذنوبناءوقنا ES‏ 000 


وقولهدعنالحواريين : 

) را امتا با ارتوا شتا ا لرسول فا فتبتا مم الها دين 0( 

وفي الحديت من البراءبن عازب رفي الله‌عنه‌قا ل: قال رسول اللهطىاللهعليه 
وسلم :(( يافلان»اذاأويتالى فرا شك فقل: اللهم!سلمت نفسياليك؛ ووجسبت وجهسي 
اليك» وفوضت آمري اليك» وألجات ظبرىاليك, رغبةورهبةاليكء لا ملجاوامنصا 
الا الیك» منت بکتا بك الذي أنزلت» وبتك !لدی رسلت» فاتك ان مت فى لیلد 
مت على ا لفطرة » وان اصبست اصبت اجرا د 

ویدل على هذا النوع من ! لتوسل ما وردفي قصةآ محا با لغارءكما يرويها عبدا لله 
ابن عمررضي | لله‌عنهما عن النبي ملى | للهعليهوسلم »وهي قصةطويلةمضمونها كا لآ تسي: 


((انطلق ثلاتةرهط ممن كان قبلنا حتی أوواالمبيتالى غارءفدخلوهءفاتحدرت 


(۱) اخرجه‌النسائي في كتا بالسهوءبا بالدعاء بعدا لذكر(5,24/5ه برقم ۱۳۰۱۰۱۲۰۵) ۰ 
وا لها كرفي | لممتدرك(۰1:/۱) وصخحه بووا فقها لذهبي-قا ل | لاالباتي: وا سناده‌جید. 
(| نظر مشكاةالمصابيح ۷۲۷۰/۲ برقم ۲1۹۷) ۰ 

(۲) سورةآل عمران :ية 1( ۰ (؟) سورةآل عمران : آية ۰۲ 

۹3 أخرجها لبخا ري ببذاا للفظ في کتا ب ا لتوحید با ب قول الله‌تعا لی:ا تزله‌یعلمسه 
وا لملاگکة‌یشهدون ( الفتح ٤۲۱/۱۲‏ برقم ۷٤۸۸‏ )وا نظرموا ضم‌وروده‌في (1۲۱/۱ برقم 14۷) 
ومسلمفي كتا با لذکروا لدماءوا لتوبةوا لاستغفا ر باب ما یقول عندا لنوم وا خذا لمضاجم. 
( ۲۰۸۲۰۲۰۸۱۸ برقم۲۷۱۰) »وا لترمذي في کتاب ا لدعوا تعبا ب(۱۱۷) (۰۲۹/۵ برقم ۲۰۷۶) 
وأحمدفي المسند( ۳۰۲۰۲۰۰۰۲۹۹۰۲۹۲۰۲۹۰,۲۸۵/6 ) 


( ۲۲۰ ) 


صخرةمن | لجبل فسدت علیپم! لغار فقا لوا ۰ اته لا ينجيكممن هذها لصخرةا لا أن تدهوا 
الله‌بصالح [عما لکم » فقا ل رجل منهم: اللپم‌کان لي أبوان شيخان کبیران» وکسنت 
لااغبق قبلهما! هلا ولا ما ۱۱ بفتا ی بي في طلب شیئ يوما ٠‏ فلم ارح عليبا ۱۱ حتى 
ناما فحلبت لهما غبوقهما ,فوج دتهمانا ئمين»فكرهت أن أغيق قبلهما اهلا أوما لاءفليتت 
وا لقدح على يديا نتظرا ستيقا ظهمااحتى برق الغجر فا ستيقظاءفشريا فبوقهماءا للم 
ان كنت فعلت ذلك ابتخاء وجبكءففرّجَ هتا ما نحن فيهمن هذها لصخرة » فا نفرجسست 
شيئا لا يستطيعونالخروج ٠‏ وقال الا خر: اللمم‌کا نت لي بنت هم كانت احب‌النیاس 
الي »فا ردتها عن نفسهاءفا متنعصت متي؛ حتى ألمت با سنة 7 "امن السنينءفجاء نيه 
فأعطيتبها عشرين وما ثةدينا ر »على أن تخلي بيني وبين نفسباء ففعلت » حتى اذا قدرت 
علیما قا لت: لا احل لكأن تفس ‌الخاتما لا بحقه » فتحرّجت من ا لوقوع عليهاءفا نمرفت 
عنباءوهي أحبّالناساليء وترکت الذهب لذي أعطيتهاء اللهمان كنت فعلت ذلك 
ابتضاء وجبكء فافرج هناما نحن فيه » فا نفرجت الصخرة » غيرأ تمم لا يستطيعسون 
الخروج عنهاء وقا ل ا لثالت ؛ اللاي استاجرت أ جراء» فأعطيتهممأجرم ,غير 
رجل واحد» ترك الذي له‌وذهب» فثشرت اجره‌حتی کترت منها لاأ موا ل» فجااني بعسد 
حينءفقا ل: ياعبداللهء آي الّأجريء فقلتله: کل ما تری من أجرك»من الابسل. 
والبقرءعوا لغنم يعوا لرقیق» فقال :ياعبداللهء لا تستمزی بي , فقلت:انّي لااستپزی 
بك » فأخذهكلهء فامتاقسه » فلميترك منهشيئاء اللهمفان كنت فعلست ذلك | بتفاءوجهك», 
فافرج صتامانهن فيهء فا نفرجت الصخرة » فخرجوايمتون 6 


ويتضح من هذها لقصتةان هولاء الثلاتة توضلواالی الله‌بخالیآعما لپسم‌حینما 


)۱ قا ل ابن | اثيرفي النهاية (۲۶۱/۲ ما دة «غیق) :ی ما كنت[ قدم علیهما آحدافي شرب 
نمیبپما من | للبن الذي يشربا نه بوا لغبوق: شرب آخرا لنها ر »مقا بل الصّبوح ۰ 

00( وقدبیین هذا ما في روا يةمسلم (۲۰۹۹/۶)من طریق آبي فمرة مولفظه : واته‌نای بي الشجره 
وا لمراداته! ستطردمعفنمهفي الرعيالى أن بعدعن مكانهزيادةعلىالعادةءفقلذلك 
أبطا: ( عن الفتح )٥۸۷/١‏ وا لمراحءبا لضم :! لموضما لذي تروح! ليها لما شية( النهاية 
لابن | لاثير ۲۷۲/۲ ما دة :روح )وا لمعنى:لمأ ردا لما غيةمن ا لمرعى الى حظا ثرها 

(۲) أي سنةقحصط ٠‏ (الفتح 5/هده) 

)٤(‏ أخرجه! لبخا ري في كتا با لاجا رة »يا ب من ! ستأ جر أ جيرا فترك اجره ( ا لفتح ۰۲۰/4 برقم 
۲) وا للفظ له »وا خرجهأ يضا برقم (۵۱۷:۰۳4۱۵) مومسلم‌في كتا ب | لذکروا لدعاءوا لتوبة 
وا استففا ر با ب قمةا محا ب الغا را لتلاتةوا لتوشل بما لح | لاعما ل ( ۲۰۱۹/۶ برقم 
۳ ) .۰ 


( ۲۳۲ ( 


اشتدبهما لكرب » فأجا با للهدعاءهمء وفرج عنهما لكربه فالقصةتحمل معنيين 
عظيمين » آحدهما ؛ مشروعيةالتوسل الى الله با لا"عمال الصالحة » وتانيهما: فضل 
اخلا صالعمل للهوحدهء لان تل كالأعما لالثلاثة لولمتكن خالصةلوجهالله لما 
تقبلپاالله , ولما اجاب دموةأ صحابهبا. 

الثالث : التول الى الله‌تعا لی بدعاء من ترجی اجابته‌من أهل الصلاح‌وا لتقوی؛ 
أ وأه لالفضل وا لعلم‌با لکتاب وا لسنة ۰ 

وقدوردتأمثلةمن هذاالنوع في السنةا لشريفة » كما وقعت نماذح منه‌من فعطل 
المحا بةرضوان الله‌علیپیم ۰ 

فمن ذلك ما روا انس رضي الله‌عنه‌ان رجلا دخل یوم لجمعةمن باب کان وجسساه 
المنبر» ورسول اللهملىاللهعليهوسلمقائميخطبه فاستقبل رسولٌاللهملىالله 
ملی اللهعليهوسلمقائمافقال :يارسولاللهء هلكتالمواشيء وانقطعتالسسيلء 
فادع الله يغيثناء قال : فرفم رسولاللهملىاللهعليهوسلميديههفقال :اللهم 
اسقنا » اللهماسقنا » اللهماسقنا » قال آنسس : ولا واللهمانرى في الساء مسن 
او قرهة هی یا سیا وین س من بک ولا ار رالد شعت 
من ورا ثه‌سحا بةمثل ا لترس » فلا توصطت المماء ا نتشرتءتمأمطرتءقال ؛ وا لله‌سا 
رآيناا لشمس نّا (؟أ, ثردخل رجل من ذلك البابفيالجمعةالمقبلة؛ ورسولالله 
ملی | لله علیه وسلم قا ثم‌یخطب» فاستقبلهقاثما فقال :يارسولاللهء هلكتالاأموالء 
وانقطعتالسيلء فادع الله یمسکهپا ءقال: غرفم رسول الله‌ملی اللهعليهوسلميديهء 
شم قا ل : اللبرَّحوا لينا ولا علينا » اللم‌علی ا لا کا ,وا لظراب(” أ وا لأودية»ومنابت 
)١(‏ ای قطعةمن الخيم »وجمعها :قزع ( النهايةلابن الا" ثیر ۰۱/۶ مادة: قزع ) 
(۲) جبل معروف بقرب ا لمدينة 
(۳) أي يحجبنا عن رو يته »وأا ربذلك الى أن السحا ب كان مفقودا لامستترا ببيت ولافیره ٠‏ 

(الفتح ۰۸۰/۲ ) 
)٤(‏ والمرا دبها اشبوع»من السبت الى السبت»وهومن تسمیةا لشیق با سم بعضهكما یقا ل:عشرون 

خریغامویرا دعشرون منة( | نظرا لنها ية لابن | لاتير ۲۳۱/۲ ما دة : سبت ) 
() فیه‌بیان المرا دبقوله :(حوا لينا )ءوا لا با لكسرجماً كمةوهي !لرا بية(أى ما ارتفسع 


من ا لارض) ) وتجمما لگ م علیا كم ہوا کم على آكا م( النهايةلابن | لاتير ۰۹/۱ مادة کم ) 
وا لظرا ب: الجبا ل | لصفا روا حدها طرٍب بوزن كتف ( ! لممد را لسا بق ۱۰۱/۳ مادة «ظرب)۰ 


( ۲۳۷ [( 


الشجرء قال: فانقطعت » وخرجنا نمشي في الشمس » قال شريك(۲: فسالت انسا: أهو 
الرجل الا ول ؟ قال: لا ادري ۲())۰) 

هکذاکان المحابة - رضوان الله‌علهم ى یطلبون من الرسول ملی الله‌ملیسه 
وسلم‌فی حيا تهآن يدعولبمء ولمّا ا نتقل صلى | لله‌علیه‌وسلما لی ربه مولم‌یعدمن الممکن أن 
یدصولپم »صدلوا عن التوسل به ءاي عن طلبالدعاء منه الى طلب الدعاء بعفیم‌مسین 
بعضء کما روا نس رضي الله‌عنه ؛ أن عمرین الخطا ب رضي الله‌عنه‌کان اذا قحسطوا 
استمقی بالعباس بن عبدا لمطلب» فقال ١‏ اللمماتاکتانتوصل اليك بنبینا طی الله 
علیه‌وسل فتسقینا » وا نا نتوصل اليك بمم‌نبینافا سقنا » قال: فيسقون ۳(۰) 

ومعنى قول همر :( وا تا نتوعل اليك بعمنبيّنا ) اي بدها ثه‌وشفاعته لا بذا ته , وهو 
من نوع توعل المؤ من بدعاه آخیها لموٌ من » وقسدروی الحا فظ ابن حجرفی الفح( 4 ) 
صيغةا لدعاء الذي دصابها لعبای رضي الله‌عنه قا ل : 

((وقسدبيّن ا لزبيرين کار في الا"نسا ب صفةما دعا بها لعبا س فى هذهالواقعمةه 

والوقتالذي وقم فيهذلك ؛ فأخرج باسنادلهان العبا س لما ا ستسقى بيهعمرقال: 
((اللبعاتهلمينزل بلاءالا بذنب » ولميكشف الا بتوبة وقدتوجها لقوم‌بي الیسسل» 
لمكاني من نبيك » وهذه!یدينااليك با لذئوب » ونوا مينااليك با لتوبة » فا سقسسنا 
الفیت )) فاأرخت السماء مشل الجبا لبحتی | خمبت الاارض » وعا شالنا س٠‏ )) 


ومثل ما فعل عمرفعل معا ويةبن آبي سغيان بصفرةمن معه من المحا بةوا لتا بسین 


(۱) أى شريك بن عبداللهراويالحديت ۰ 

(۲) أخرجها لبخا ري ببذاا للفظ فى كتا ب الاستسقا؟ باب | لاستسقاءفي ا لمسجدا لجا مع( الفتح 
۲ برقم 1١15‏ )وا خرجه أ يضا برقم (۱۰۱۶ - ٠١1‏ )بعضها مطول وبعضها مختصرء ومسلم 
في كتا ب ملاة! لاستسقاءءبا ب | لدعاءفي | لاستسقاء(۱۱۲/۲ - 515 برقم 817)وغيرهما ٠‏ 

(؟) أخرجها لبخا ري في كتا با لاستسقاءءبا ب س ل النا سا لاما ما لامتسقا ذا قحطوا ( الفتح 
۲ برقم ۱۰۱۰ )وایضا في کتا ب ففا ئل | لمحا بة با ب ذكرا لعبا س بن عبدا لمطلب رضي 
اللهعنه(1/7ابرقم ۳۷۱۰)وا بن سعدفي‌طبقا ته (۲۹۰۲۸/۶)وا لبيهقي في السنن الكبسرى( ۸۸/۲) 

43 (۰۷۷/۲) »ونقل عنها لشوکا ني في نيل | لاوطا ر (۰)۲۰۰/۶ 

(۰) الزبیرین بکارین عبدا لله‌ین مصعبب بوعیدا لله قا ضي المدينة ٬حقة‏ خط 1 
السلیما ني في تضعيغه »من صفا را لعا شرة ءمات ( 151 ه) روی لها بن ما جسسسة 
(أنظر: التقریب لابن حجر ۲۱۶ يرقم ۱٩۱۹»ولسان‏ المیزان له ۷۲/۲:؛ ومليزان 
| اعتدا ل للذهبي ۲۵۱/۲ برقم ۲۸۲۰ ) ۰ 


) TFA ( 


7 وتوتلوا بسه 


لما جدب! لنا ی بالا م حیت استسقوا بیزیدین الاسودا لجرشي 
كما تومل عمربا لعبا س » فقال آي معا وية : " اللهماتانستتفم اليك الیوم‌بخیرنا 
واففلنا » اللا تا نستشفم اليك ا لیومبیزیدبن | ل"سودا لجرشی» يايزيدارفع 
يديكالىاللهء” فرفم يديه » ورفم النا س يديهم » فما کان اوشك أن ثارت سحابة 
00 

وروي مثل هذاا لا ستسقاء بیزیدمن الفحاك بن قيس شرا ري دا 

وقدتبین من هذها لا مثلقاان ن المحابة ‏ رفوا ناللهعليهم- کانوا یتوئلون بالنبي 
ملی | لله‌علیه‌وسلم ویستسقون به‌حال حیاته » فلما توفي ملی الله علیه‌وسلم وا نتقل الى 
الرفيق ا لاعلی»عدلوا عنه‌وتوتلوا بغیره »كما تول عمربعمها لعياس » وتوعل معاويية 
وا لفحا له ك بيزيدين ال" سودء وهذا دلیل وا ضح على أن توسلهمبا لنبي طی الله‌علیسه 
وسلما تما هوبدها ثه‌وشغاعته ؛ ولم‌یکزبذا توولا بجاههء اذ لوكان كذلك لما عدلسوا 
عنه‌ا لی فیره » لاأتّهأولى وافضل من العبًّا س ویزیدومن غيرهماءبل افضل الخسلق 
أجمعين » وهذا لا یخفی على أحدمتا فضلا من ا لمحايةء ولان جسدها لشریف لم‌یسسزل 
ولن ي لی يما لبعت » كما عبت في ۱ » وان جاهه‌ومنزلته 


وکرا مته‌علی اللهلمينقص من ذلك شین بوفاته » لكتّب عدلواعنالتوثل بهالى التوسل 


)۱ يزيدبن | اشودا لجرشيءمن سا دةا لتا بعین بالشام »سلم‌فی حيا ةا لنبي صلى الله علیسه 
وسلم .توي (۷۱ ه)( | نظرترجمته‌في:سی را علام| لنبلاء :۷ لذهبي ۱۳۷۰۱۳۱/۶ والبداية 
وا لنهاية ابن كثير ۳۲:/۸) 

(۲) روی 1 بوزرعة! لدمشقي استسقاءمعا ویةوا لضحا ك بیزیدبن | لاشودفي تا ريخه (۱۰۲/۱ برقم 
۲ ب ۱۷۰) »وا بن سعدفي طبقا ته )٤٤٤4⁄۷(‏ »وا لفسوي في المعرفةوا لتا ريخ كرك 
۸۱)وابن عسا کرفی تا ریخ دمشق(۱۲۲/۱۸ - ۱۲4) »وا لذهبي فى سیراعلام! لنبلاء( ِ/ 
۲)وابن حجرفي | لاصابة (۳۵۹,۳۰۸/۱) قال الالباني: وا ستاده‌محیسسسح* 
(التوشل انوا عه‌واحکامه ص ۰)٤١‏ وا لفخاك بن قيس بن خالدبن وهب‌الفپری بو 
انیس" امُیرا لمشهور »محا بي صغير »قتل في وقعةمرح را هط سنة 4اه( عن التقریسسب 
لابن حجر ۲۷۱ برقم ۲۱۷۱) 

(۳) عبت فى | لحدیت | لمحيح:((انْاللدحرمعلى | لاف أن تأكل جا دا لأنيياءعليب م 
السلام )) "خرجه؟حمدفی | لمسند (۸/۶) بو بودا ودفي كتا ب الملاة با ب فضل يوما لجمصة 
ولیلة! لجمعة (۱۳۰/۱ برقم ۱۰4۷) »وا لنما ثي في كتاب فضل يوم لجمعة باب انار 
الملاةملی | لنبي صلىاللهعليهوسلميوما لجمعة (۱۲/۲ برقم ۶) وابن ماجةفي 
كتا ب اقا مةا لصلاة »باب في فضل الجمحة (۳:۰/۱ برقم ۱۰۸۰) »وا لحا کم‌في | لمستدرك(۱/ 
۸) ومشحه »ووا فقها لذهبي من حديت أ وس بن أوسومتحها لنووي في ا لأذكاز ۱۷ 


تحقیق:عبدا لقا درا لازنا ؤوط١-‏ وفيا لباب عن انس رضي اللمعنهمححها لأليانئي في 


ود 


) ۲۳٩ ( 


بغیره » لانهم مرفوا آن التول بذا تهأمرغيرمشروع» وأ زمعنى التوسل به هوطلبالدعاء 
منهعليها لصلاةوا لسلام » وأن ليس في امکان أي آأحدأن يذهب الى الرسول بصدوفاته » 
لیشکو الیه‌حاله» ویطلب منه‌دها ءه؛ کما کان یفمل ذلك في حياته‌في الدنیا » لاه 
انتقل الى الحیا ۱۶ لبرزخية التي لا يعلمحقيقتهاالاالله ٠‏ 

يقول شيخ الا سلاما بن تيمية ‏ رحمها لله-: 

(( وأماالتوعل بدعائه( ملی ا لله‌علیه‌وسلم ) وشفا عته »- كماقال عمرب فاتّهتوشل 
بدعائهلا بذا ته » ولمذا صدلوا هن التوسل بهالى التوسل بعمها لعبا ی » ولوكان 
التومل هوبذا ته‌لکان هذا آولی منالتوسل بالعياسء فلمًا صدلوا عن ا لتول بها لسی 
التوشل با لعبا سءعلمأن ما یفسعل في حياتهقدتعذريموتهء بخلاف ا لتومّل الذي هو 
الا یمان به‌وا لطا عةله .فا نه‌مشروع دائما » فلفظ التوسل يرا دبه‌ثلات معان : 

ادها : التومل بطاعته » فبذافرض لا يتالا يمان !ل بهء 

وا لثاني :التوسل بدهاه‌وشفا عته » وهذا کان في حيا ته «ویکون یوما لقيامسسة 

وا لثالث :التوسل به‌بمعنی الاقما معلی الله‌بذاته » وا لسئوال بذاته » فپذا هو 
الذي لم تكن الما بةيغعلونهفي الا ستسقاء ونجوه » لا في حیا ته‌ولا بعدمما تشه » لا عند 
قبره‌ولا غیرقبره » ولا یعرف هذا في شین من الا دهیةا لمشهورةبینهم » وا تما ینقل شين 
من ذلك في احا دیت ضعيفةمرفوصةوموقوفة» أوصن من لیس قولهبحججة0))(١)‏ 

قلت : وهذاالمعنی | لاخیردا خل ف ىالقسمالثاني من ا لتوسل»وه وا لقسا لممنوع» 
وهونومان: 

أحدهما ١‏ أن یکون بوسیلةا بطلهاا لشرع» کتوعل المشركين بآ لبتهم با لدعسا ۶ 
وا لخوفوا لرجاءءوا لطمعءونحوذلك من آنوا ع العبا دة » کما قال تما لی عنهم :(( وا لین 


باصم ماه . ره جر ر مل وار 


سدوا من دونه وليّاء ما تعبدهم! لآ 3 قرو إلى اللهزتقى))(1). وهذاالنوع حكمه 


=== سلسلةا لااحا دیث المحیحة (۱۸۷/۲ - ١1١‏ برقم 1۲۱) 
(۱) قا عدةجليلةفي التوسل وا لوسيلة : ابن تيمية ۸۲ تحقیق:د /ربیم بن ها دي | لمدخليء 
(۲) سورةالزمىر : آينة ۲ ۰ 


) ۲:۰ ( 


شرك با له مزوجل ٠‏ 

وا لئاني :أن یکون بوسيلةلميردفيها دلیل من الشرع » وهذا توسل يدعي محسرم 
ووسیلةا لی الشرك با لله » کا لتومل الی الله‌بذوات الملا ثكةءوا لنبیینوا لصا لین 
وسئوال الله‌بهتهم ا وجاههم ا وحرمتهم أ ومقا مهم ءا ونصوذلك » فیقول متلا: اللپم 
إ ني اسالد بحق نبيك ,وانبیا ئك» اوبجاه‌فلان وحرمته » أن تقضي حا جتيء! ونحو 
هذا » فهذالا يجوزء لأتّهلميرد ذلك ع نالمحابةء ولا عن أحدمن سلفالا'مطمة» 
وسياتي تفصيلهعندا لكلا, عن رأيالشوكاني فيه ان شاء الله 


رأيالشوكاني في التوعل با لدصاء 


رأىالشوكاني ‏ رحمها لله جوازالتوسلالىاللهبيالدعاء, أي دماء آهل الفضسل 
والصلاح وا لتقویمن ا لانبیاء والصالحينء وا ستدل على ذلك بآدلةكثيرة: 

فقا ل في ا لحدیت المحیح الذي وردبان ا لخلائق یوما لقيامةيأتون آدمفیدعونسه» 
ویستفیشونه » شم نوحا » ثرا برا هم » ثم‌موسی» ثم‌عیسی» شم محمدا صلی الله ملیهوسلم » 
وسائراخوانهمنالأنبياء(!)0 مانقه 

((أهل المحشراتماياتون هؤلاءالأنبياء يطلبون منهمأن يشفعوا لهمالىالله 
سبحاتهء ويدعوا لپسمبفصل الحساب » وا لا را حةمن ذلكالموقف »> وهذا جائز» فاته 


من طلب ا لشفا عةوا لدعاء الما دون فییما » وقدکان المحا بةیطلبون من رسول ۲ لله 


ملی ! لله‌علیه وا له‌وسلم‌في حیا تهآن يدعولهم«كمافى حدیت :( يا رسول الله! دع الله 


(۱) الحدیت خرجه! لبخا ري في كتا ب ا لتفسیر با ب:ذريةمن حملنا مع نوح اتهكان عبدا 
شکورا ۰( الفتح ۲1۷/۸ برقم 4۷۱۲) وأأخرجه‌یفا برقم (۲۳6۰) بدون ذکرا برا هیم وموسی 
وعیسی*وبرقم (۲۵۱۰۰۷6۱۰۰۳۳۱۱). من حديث طویل معروف بحدیت ا لشفا عة ۰ ومسلم‌فسي 
کتا ب | لایما نبا ب آدنی هل | لجنهةمنزلةفیها» (۱۸:/۱ - ۱۸۷ برقم 115,114) كلها 
بدون ذکر :( وسا ثرا خوا نه‌من | لانبیاء) ولعل الشوکا نی آخذه‌من الروا یا تا خری» 
ولم قف هليها! لا ما روی | لبخا ري موقوفا على ابن عمررضي الله‌عنیما قا ل:(( ان‌النا س 
يصيرون يوما لقيامةجُّنًاءكل أمَةَتَتَيُمْ نبيهاءيقولون: يا فلان | شفم لناءحتى تنتپسسي 
الشفاعةالىالنبي صلى ا للهعليهوسلم »فذلك يوميبعثها للها لمقا ما لمحمود ))( انظر 


الفتح ۲۵۱/۸ برقم8١47)‏ ورفعهابن جريرفي تفسيره( ١47/١8‏ ) ۰ 


) ۲۶۱ ( 


أن يجملني منم ۰ لا آخبرهربا ته‌یدخل الجتّةسبعون الفا ٠)(')»وحديت:(‏ سبقك 
بها كا که )۱ وقول 1سليم :( يا رسول اللهخادمك انس ادع اللهله)" وقول 
المرأةالتي كانت تصرع:( يارسول الله ادع الله‌لي ) وآخرالامرسآلتهالدهاء بسان 
لاتنكشف عندا لصرع» فدعالما ٤.‏ ومنها رشاده‌ملی الله عليه وسلملجناعة ن 
المحابةبأن يطلبوا الدعاء من "ويس القرني اذا١دركوه.‏ ومنهما وردفي دعاء 
المو من لأخيهبظہرالغيب ." وفيرذلك ممالا يحمى , حتى أن رسول اللهملسى 
اللهعليهوسلم قال لعمرلمًا خرج معتمرا :( لا تنسني ياأخي من دمائك )۱ ۲ فمن 
جاءالى رجل صالحءوا ستمدمنه‌آن يدعوله » فهذا ليس من ذلك الذي يفعلها لمعتقدون 
فيالأموات » بل هوسنةحسنة؛ وشریمةتا بتة » وهكذاطلبالشفاعةممن جنات 


الشريعةا لمطجرةبا تّهمن أهلها » كا لانبیاء. ولبذا یقول الله لرسوله‌یوما لقیا سة 


(۱) آخرجها لبخا ري.في كتا ب اللبا یبا ب البرودوا لحبروا لشملة ( ا لغتح ۲۸۷/۱۰ برقم 
١‏ )وا خرجه يضا برقم (1041)ءومسلم في کتا ب | لایما نبا ب | لدلیل على دخول طوا ئف 
من | لمسلمین الجنةبغيرحساب (۱۱۷/۱ برقم ۲۱۱ - ۲۱۸) ٠‏ 

(۲) أخرجها لبخا ري في كتا ب الرقا قءبا ب یدخل ا لجن ةسبعون آلفا بغیرحما ب ( انظرا لغتسح 
۱ برقم [185416104)ءومسلمفي کتا با لایما نبا ب الدلیل على دخول طوا ثف مسن 
المسلمينا لجنةبغيرحسا ب(۱۱۷/۱ برقم ۲ ومضمون ا لحصدیت:ا ن رسول الله‌طی 
اللهعليهوسلمقا ل:يدخل | لجنةمن أ متي زمرةهم سبعون الغاءفقا | ليهعكا شقبن محصن 
الامديءفقال:يارسولاللهدادعاللهأن يجعلني منم فقا ل: للها جعله‌منهم »تمقاما ليه 
رجل آخرءفقال:يارسولاللهادعاللهأن يجعلني منهم٠فقال:‏ سبقك بهاعكاشة ٠‏ 

(r)‏ وتما ما لحديث:فقا لملى | للهعليهوسلم :ا للهما كثرما له‌وولده‌وبا رك له‌فیما أ عطيتلهه 
أخرجها لبخا ري بهذاا للفظ في کتا با لدعوا ت,با ب دعوةا لنبي طی | للهعليهوسلملخا دمه 
بطول العمروبكثرةماله(الفتح 1541/١١‏ برقم ۱۳۶۶) »ومسلم‌في كتا ب فضا ئل المحابة» 
باب من ففا ثل انس بن مالك رضي الله‌عنه (۱۱۲۸/4 برقم )۲٤۸۰‏ 

(4) | خرجها لبخا رې في کتا ب المرضی»با ب فضل من یصرعمن الریح( | نظرا لفتح١٠/1١ابرقم‏ 
۲ ) »ومسلم في كتا ب | لبر با ب ثوا ب لمؤمن فيما یمیبه‌من مرف أ وحزن(114/4! برقم 

۱ 1 )ووأ حمدفي | لمسند (۳۶۲/۱) ٠‏ 

(0) أ خرجهمسلم في كتا ب فضا ثل | لمحا بة »با ب فضا ئل آویس ا لقرني رفيا لله‌عنه (۱۹۱۱/۶: ۳ 

(1) کحدیت ۱21 لدرداءعن | لنبی‌ملی| لله علیه‌وسلم قا ل:دعوة! لما لمسلم لاگیه‌بظهرا لغي اب 

مستجا بة‌مندراس ملك موكّل ,كلما دعا ليه بخيرقا ل | لملك ١‏ لموگل به : مین.ا خرجه مسلم في 
كتا ب ا لذكروا لدعاءءبا ب فضل الدعاءللمسلمينيظبرا لغيب( ۲۰۹۶/٤‏ برقم ۲۷۳۲) ,وا نظرما 
1 خرجه! بودا ودفي كتا ب ا لملاة با ب | لدعاءبظهرا لفیب(۱۸۱/۲ برقم ۱۵۳4) وا لترمذي فسي 
كتا ب البروا لطة »با ب ما جاءفي دعوفا لاملامیه بظهرا لغیب(۳۰۹/4 برقم ۱۱۸۰) »وا بن ما جة 
في ا لمنا مك,با ب فضل دعا لحا ج(۱۱/۲٩‏ برقم ۲۸۹۶) ٠‏ 

(۷) 1 خرجهأ بودا ودفي کتا با لملاة ,با ب | لدعاء(۱1۹/۲ برقم ۱4۱۸) ,وا لترمذي في تاب 
ا لدعوات‌باب (۰۲۳/۰()۱۱۰ برقم ۲۰۲۲) وقا ل :هذا حدیت حسن‌محیح وا بن ما جفي | لمناسك» 


{ ۲۶۲ ( 


ره ۱ 
:(( سل تعط‌واشفع تشفع)) وفلف هر م[ الحكموة اندي وعده الله بد كمافي كتابدالعزيز . 


الحامل أن طلب الحوائج من الأحياءجائز اذاکانوایقدرون عليباء ومن ذلك الدعاء» فانه يجوز 
و ن : تج من جائز نوایقدر ون ومن 2 


۳ ٤ 
۲ SE استمداده من کل مسلم؛ بل بحسن ذلك ۲ وكذلك الشفاعة من أهلهاالذى وردالشرع‎ 


3 
ولکن بنبني أن بعلم أن دعاءمن يدعوله لا ینفع الا باذن الله. كما وردبذلك القرا تسه 


تقیید للمطلق لاينبغي العدول عنه بحال ۰ )) (5) 

هذا ماذهب اليهالشوكاني في التوسل والتشقع بدعاءالصالحین» وهورآي‌سائب واسندلال محیح» فير 
آنه‌لم‌یفرق بين هذاالنوع من التوسل وبين التوسل بالذوات والأشخاصء فاختلط المرعلیه. فخلط بينهما 
وجعلممانوعا واحداء كمااختلط عليهالأمرأيضابين التوسل بالذوات والاشخاس وبين التوسل بالا عمال 
الصالحة, فجعل الا ول كالثاني في الجوازء فوقع بذلك في أخطاء سأبينپافي الفقرقالتالية : 


رأى الشوكاني في التوسل بالذوات والشخاص ومناقشته‌فیه 


یری الشوكاني- رحمه‌الله جوازالتوسل الى الله بذوات الا نبیاءوالمالحین وأشخامیم مستدلا على 
ذلك بأدلة وهي‌في الحقيقة أدلتصحیحنلکتپالیست بصریحتعلی‌دلالقما ذهب‌الید. وفيمايليأ وردكلامهفيه : 


يقول ‏ رحمه‌الله‌تعالی- اجابقعلی سئوال‌عن التوسل بالا ليه والأمصوات 


1 


باب‌فضلدعاءالحاج(۱۱/۲٩‏ برقم ۲۸۹۲) وأحمدفي السند(۲3/۱)» وشعفوالاً لبانيفيتعليقهدعلى 
مشکاقا لمصابیح(1۹۵/۲ برقم۲۲۸).وفي‌ضعیف الجامع(۷۸/1 برقم 1۳۹۲ ۰ 

. ۲۰ من‌حدیت‌طویل معروف بحدیت الشفاعة,وقدتقدم‌تخریجه قبل قلیل في (ص‎ )١( 

)7( والصحیح‌انه‌یحسن استمدادالدعا»ممن‌ترجی اجابته ,کطلبا لمحا بقرضىا لله عنپم‌من لنبي‌صلیا لله عليه 
وسلم ید وله لیم کساف‌حدیثاستمقا “الأغرابيبدعاءالنبيصلى! للدعليهوسلم»وحديثعكاشسىة 
وحديثتوسل لأعمىبدعاءالذ بي صلی الله عليه وسلم.وكطلب! لصحا بقمن لسعبا سأنيدعواللهلهم كمافي 
حديث! ستسقاء عمربا لعبا س.وأ مثا لذلك.وقدتقد مت نصوص هذه الأحاديث . 

(۳) أى يومالقيامة . 

0( یقمدقوله‌تعالی :) LES‏ ادنم 1 (سورقالبقرة:اية ۵ وقوله :) موی مد 
ذنه, )) (سورة بونس: اية ۳وقوله‌سبحانه :(( ب بو ل تتفعالكفاعة اس له لرحمَن ))(سورة طسد: 
ی 3 ٠)ءونحوذلكمن‏ لیات 3 

(0) الدرالنضيدفي! خلام‌کلمفا لتوحید: الشوكاني(ص 1:46؟) مکتبتالمحابتالاسلامية ۰ 


) ۲:۲ ( 


)1( 
المشپورین با لغضل» وقصدقبورهم لتأديةالزيارةء وا لتوسل بهمفي الدصاء ۰ ما نصه : 


(( وامّا ا لتوئل الى اللهسبحائهباً حدمن خلقه‌في مطلب یطلبها لعبدمن ره 
فقدقا ل ا لیخ هرا لدين بن عبدا لسلام ؛ اثهلا یجوزا لتوخل الى الله‌تما لی ا لبا لنبي 
على اللدعليهوآ لهوسلم ا ن صح الحديت فيه" ولعلهيشيرالىالحديثالذي أ خرجه 
النسائي في سننه »والترمذي وصححه هوا بن ما جة »وفيرهم أن 1عهمى أت ىالنبي لیا لله 
عليهوآلهوسلم »فقا ل؛ يا رسول الله(تسي أصيت في بصری‌فادع الله‌لي» فقال ل يالنبي 


ملی الله‌علیه وا له‌وسلم : توا » وصل ركعتين, نمقل:" اللمم‌اني اسالك. وأتوجه 


اليك بنبيّك محمدء يا محمدا ثي أستشفع بك في رد بمريءاللمشقّعالنبي ۱3۵۵ 


(۱) انظرصینةا لسئوال في بدا یةا لکتا ب: الدرا لنضید مفحة ۲ مكتبةا لمحابةا لاسلامية ٠‏ 
(۲) هوعبدا لمزیزین عبدا للام بن أ بي القا سمبن الحسن السلمي الدمشقي »عرزا لدین» لملقب 
بسلطا ن ا لعلماء افقیه‌شا فمي,یلغ رتبةا لاجتها د »من کتبه ؛قوا عدا لكا م »وبدا يةا لسول 
في تففیل | لرسول»توقي (210 ه)( | نظرترجمتهفي: طبقا ت الشا فعيةا لكبرى:ا لسبكسي 
۸ البدا ية وا لنہا ية :ا بن کثیر ۲۲۶/۱۲ »و مفتا حأ لسعا دة :طا ش كبسرى زادة ۰)۳۱۸/۲ 

(۲) لماقف هلى ما ذكره! لشوكا ني عن العرّبن عبدا لسلام بهذا ا لنی‌وا لذي وقفت عليه هو 
ما ذکرها لعرّین عبدا لسلا في کتا ب الفتا وی ( بتملیق:بدا لرحمن عبدا لفتاح .وتوزيمع 
مکتبةا لمعا رف با لرياض مفحة ۱۲1) جوا با علی سئوال عن | لاقسا م على اللهبمعظم من 
خلقه‌في دعا ثه »كا لنبي صلى | لله‌علیه‌وسلم »وا لوليءوا لملك,هل یکره‌ذلك !ولا ؟ فااجا ب 
بقوله ؛(( آما مسا لةا لدعاء فقدج» في بعف | لها دیث أن رسول | لله‌ملی ا للهمليه 
وسلم علّم بعض النا سالدعاءءفقال في أقواله:" قلاللهما: سوت تست 
ملی ا لله‌عليه‌وسلم‌نبي الرحمة ۰" وهذا الحدیت ان صح فيتبفي أن یکون مقمورا ملسى 
رسول ١‏ لله‌لی | لله‌علیه‌وسلم »لانهسیدولدآدم »وآ ن لایقسم على ا لله‌بغیره‌من | لاثبیاء 
وا لملائكةوا لاولیاء »ل تم لیسوا في درجته »وأ ن یکون هذا مما خی به‌تنبها على ملو 
درجته ومرتبته ۰) )۱ هء وقدنقل متل هذا ی جوا زالسئوال‌بالنبي ملی‌الله‌علیه‌وسلعن | لاما م 
احمدفي احدی الروا يتين عنه »واکترا لعلماءعلی النهي فيه ۰( انظر : قاعدةجليلة 
في | لتوسل وا لوسیلةلشیخ لاسلام! بن تيمية ۲۷۰۸۱۸4 بتحقیق:د/ ربیمین هادي 
| لمدخلي»ومجمومةا لرسا ثل وا لمسا ثل له ۲۸۰۲۳/۱ ) ۰ 

)٤(‏ اخرجه ا حمدفي ا لمسند (۱۳۸/۶) »وا لترمذي غي کتا ب الدعواتبا ب(۱۱۱) (۲۱/۰* برقم 
۸) ولفظه : عن عتما ن بن حنيف أن رجلا فریرا لبصراتی ١‏ لنبي ملى ا للهعليله 
وسلمفقا ل:ادعاللهآن يعافينيءقال: أن شئت دهوتءوان شئت صبرت»فهوخيرلسك» 
قال: فادعهءقال: فأمرءأن يتوظأ2 فيحسن وضوء» ؛ویدعویبذاا لدعاء:"اللهمالتلسي 
أسالك بواتوجها ليك بنبيك محمدنبي ا لرحمة با تي توجبت بك الى ربي في حا جتي 
هذهلتقضي ليا للمم‌فشغمه‌في ۰" قال الترمذي: هذا حديث حسن محیح‌فریب لاتعرفه 
الا من هذاالوجهءوأخرجهالنسائي في عملا لیوم‌وا لليلة ( ۲۱۸۰۶۱۷ برقم 110,7068) 
طا ثرئا سةا لعا مقبا لريا ض٠‏ وا بن ماجةفي ملاةا لحاجة(41/1: برقم 4)1182,والحاكم 
في المستدرك (۵۲۱:۰۱۹۰۳۱۳/۱) وقا ل:محیحا لاسناد »ووا فقها لذهيي؛ وا لبيهقي في 
دلا کل النبوة( 117/5 )١18‏ وفیرهم بطرق والفا ظ مختلفة» انظرما ا وفحهشيخ 
| لاسلام! بن تيميةمن طرق هذا | لحدیت وا لفا ظه‌في قاعدةجليلةفيالتوسل والوسيلية 


) ۲4۶ ) 


وقال: فان كان لك حا جةفمثل ذلك )١٠١‏ فردّاللهيمره +۱3۱ 

ثمقال: (( وللنا س في معلى هذاقولان : 

أحدهما: أ نالتوسل هوالذي ذکره‌عمرین الخطا ب رضي الله‌عنه لما قا ل: کستااذا 
جدبنا نتوسل اليك بنبيك فتسقینا » وا تا نتوسل اليك بمم‌نبینا ۰ وهوفي محيحا لبخا ري 


وفيره ()»فقدذكرعمررضي اللوعنه! تم کا نوا یتوسلون با لنبي صلی اللهعليهوآلهوسلم 


في حيا ته‌في | لاستسقاءءثم توسل بعمها لعبا س بعدموته » وتوسلهم هوا ستسقا وهم بحي 
يدعو ؛ويدعون معه» فيكون هووسيلتهمالى الله‌تما لی۲*(۰ والنبي ملی الله‌علیه‌وآله 
وسلمفي مثل هذا شافعاوداعيالمم ٠‏ 

والقولالثاني :أ نْالتوسل بهصلى الله‌علیه وا له‌وسل‌یکون في حیاته‌وبصدموته » 


وفي حفرته‌ومفیبه ؛ ولا يخفاك أنهقدثبتالتوسل به‌ملی الله‌علیه وا لهوسلمفي حیاته » 


=== (۱۱۱-۱۸۵) تحقیق:د/ ربیمین ها دي ا لمدخظلي:وا لحدیت مححها لشوكا ني في تحفة 
الذا کرین(۱۷۰) قا ل:وفي | لحدیت دلیل على جوا زا لتوسل برسول الله‌ملی اللهعليه 
وا له‌وسلما لى | لله‌مروجل»مما عتقا دان الفا عل هوا لله سبحا نه‌وتعا لىءوا نّها لمعطسسي 
الما نع »ما شاءكان وما لم‌یشاً لم‌یکن ۰ قال الشيخ ا ل"لباني في تعلیقه‌علی ا لحدیسست: 
وا سنا ده‌محیح »ومن ضعفهمن | لمت أ خرين فما أما بءكما لم يصب من استدل بهعلى” ا اشضا مه 
وا تما هودليل ملى التوسل بدا لرجل ا لصا لح كما شرحهشيخ! لاسلام| بن تيميةفي کتا به : 
قاعدةجليلةفيالتوسل والوسيلة١(‏ مشكاةا لمصا بیح ۷۱۱/۲ وا نظرأيضاالتوسل أنواعه 
واحکامه ۲١‏ ). 

(۱) هذهالزيادةغيرثا بتةعن النبي طیا لله علیه‌وسلم »وقدا علها شيخ لاسلام! بن تيميةبتفرد 
حما دبن سلمةبهاءومها لفته‌لروا يةشعبة »وهواً جل من روى هذاالحديتءوقال ‏ رحمها لله-: 
إن لفظالحديث ينا قض ذلكءفان في | لحدیت ان الاتممى سأ ل النبي ملی اللهعليهوسلم 
أن یدعوله واته‌علم لامُمى أن يدعوءوأمرهفي الدعا ن یقول: ا للپم فشقعه‌في- وا تما 
یدمی بپذاا لدعا ذا كا ن | لنبي صلی| لله‌علیه‌وسل دا میا شا فعا له بخلاف من لم یکن 
كذلكءفهذا ينا سب شفا عته‌ودعاءهللنا س في محيا »في | لدنیانویوم| لقیا مةا ذا شفع لبمء 
وفيه يفا اته‌قا ل: فشفعني فيه ۰( | نظرقا عدةجليلة‌في ا لتومّل وا لوسيلة ۱۱۷۰۱۱۱)وقال 
الشيخا لاالبا ني بعدبیان علل هذها لزيا دة : وخلامةا لقول :ان الزیا دةلاتمع‌لشذوذصا » 
ولوحت لم تكن دلیلاعلی جوا زا لتوسل بذا ته‌ملی ا لله‌علیه‌وسلم لاحتما ل أن یکون معنى 
قوله :فا فعل مثل ذلك.يمني من | تیا نه‌علی | لله علیه‌وسلم في حا لحیا ته ,وطلب ا لدصاء 
منه »وا لتوسل به »وا لتوشؤءوا لملاة »وا لدعا۴ لذي علمه‌رسول الله‌ملی| لله‌علیه‌وسلمآن 
يدعوبهء وا للهاعسلم۰( التومل آنوا عه‌واحکامه )٩۲‏ 

(۲) وقدمرم! لشوکا ني با ستدلاله‌بهذا | لحدیت علی‌جوا زا لتوسّل با لاثبياء:وبحديث|! ستسقاءعمر 
با لمبا س علی‌جوا زا لتوسّل با لما لحين في كتا به :تحفةا لذا کرین ص ۸ وهواستدلال‌مردودکما سيأتي 

(۳) تقدم تخریجه‌قبل قلیل مفحة ( ۲۳۷ ) ۰ بیانه . 

)٤(‏ وا لمحیحان وسیلتممالی الله‌تعا لی هي دعا وهملی الله علیه‌وسلمالی ربه‌ولیست ذا ته 
كما یفهم من ا لکلام »وا لا لما عدلوا عنه! لی غیره‌بعدوفاته ۰ كما بیشا ۰ 


) ۲:۰ ) 


وثبت التوعل بغیره‌بعدموته با جما ع الصحا بةا جما عا مکوتیا » لعدم! نكا رأحدمنهم على 
همررضي الله عنهفي | لتوعل با لصبا س رضي الله عنه ۰ 

رجح ا لشوکا دسي رأيسهقائلا : 

(( وصندي لا وجه لتخصیی جوا زا لتومّل با لنبي ملی | لله علیه وا له‌وسلم ,كما زعمسه 
الشيخ مزا لدین بن عبدا لسلام »لا آمرین : 

الأول ؛ ما صرفتاك به‌من اجما ع المحابة رضي الله‌عنهم ٠‏ 

وا لثاني :أن التول الى الله‌باً هل | لفضل وا لعلم صوفي التحقيق توصل با عما لبم 
المالحةومزایاهم| لفا ضلة » اذلایکون الفا ضل فاضلا الا بأعماله ۰ 

فا ذا قا ل القاگل: اللهما تي أتوس ل اليك بالعالما لفلا ني» فپسوباعتبا رما قامبسه 
من ا لعلم » وقدثيت في المحيحين وغيرهما : أن النبي ملی ! لله‌علیه وا له‌وسلم سكسس 
عن | لثلائة! لذين | نطيقت عليهم! لمخرة بان كل وا حدمنهم ول الى الللهبأ عظم عسل 
عمسله غا رتفصتالمخرة[') فلوكاينالتوبل بالأعما لالفاضلةغيرجائزء أوكان شركا 
O‏ 0 لمتحصل الا جايةمناللولهمء ولا سکست 
النبي صلى اللهعليهوآلهوسلمعن | نكا رما فعلوهيصدحكايتهعنبم.))(؟) 

وقال ‏ رحمها لله في موضع آخر» وقدسثل عن : لوقصدا لا نسان قبررجل مسن 
المسلمين مشهوربا لصلاح » ووقف لديهء وسأل اللهي ا سمائها لحسنىءويما لبذا! لميست 
منالمنزلة :(( ۰۰۰ تهلابأسبالتوسل بنبي م نالانبياءءأ وولي من الاأولسيا ۰۶ 
أوعالممن العلماء»٠٠٠‏ فهذاالذي جاء الى القبرزائرا » ودعااللهوحدهء وتوشل 
بذلك المیت » کان يقول؛ اللمماني 1 سألك أن تشفيني من كذا » وأتوسل اليك بما لهذا 
العبدالمالح من العبادةلك » والمجاهدةفيك» والتعلموالتعليمخالصالك» فبسذا 
لا ترتدفي جوازه ))(8) 


ورد رحمها لله عل ىالمخالفين له‌في هذاالرای قاعلا : 


۰) ۲۳۰۰۲۲۶ تقدم تخریجه‌قبل قليل في مفحة(‎ )١( 

(1) تقدمأنالتوس[يالأحمالالصالحةمنالتوسلالمشروعءولميق لأ حدمنالعلماءانهشرك. أماالتوسلبالذواتالذى 
تكلمءنهالشوكانيوخلط بينهوبين لتوس[بالأنحمالالمالحتفبومنا لتوسلالبدعي کماتقدمبوهومدخل الى 
الغلوفيالاً نبياءوالصالحين ودعاشهم‌والاستفائقپم . 

(۳) الدرالنضيدفي)خلاص کلمفا لتوحید:الشوكاني (ص0ل1) مكتبةالصحابة لاسلامية . 

(؟) المصدرالسابق (ص ۸۲۸۸۱ ). 


) YE1 ( 


(( وبهذا تملمآن مایورده! لما نعون من التومل الى الله‌با لا نبیاء وا لصلحاء مسن 

و ماله 2 وى لوم 8 رد سمس 
نحوقوله‌تما لى :(( ما تعبدهم لآ ليقربونا إلى اللوزلقى 1 اتسیو 
رص و رو )1 هم e 2er‏ 
(( فلا درام للواحدا ۲ وتحوقوله‌تما لی:(( لدعو ةا لحق وا لذن يدون 


ع لوصولا بستجیپون ل بطي )۱۱۸ م بوا بل عون 1 94 ستولل ع كسبل 
النزاع بما هواجنبي عنه » فان قولهم:( ما نعبدهما لا لیقربوناالی الله‌زلفی ) مصسرح 
باتهم سبدوهم لذلك » وا لمتوشل با لعا لم‌مثلا لم‌یعبده » بل علمآن لهمسزيّةعندا للسسسه. 
بحملها لعلم » فتومل بهلذلك » وكذلك قوله‌تعا لی:( فلا تدعوا مم اللهاحندا ) فاه 
نبي أن يدعى مع الله‌فیره » كأن یقول: يااللهءيافلان > وا لمتومّل بالعا لم‌مشسسلا 
لميدعالااللهء وا تما وقم منهالتوشلاليهيعمل صالح عملهبصف عباده» کما تو شل 
الثلاشةا لذین انطبقت ملیمم| لمخرةبصالح أعمالمم » وكذلك قوله :( وا لذین یدهون 
من دونه الاية) فان هؤلاءدعوا من لا یستجیب لهم »ولم‌یدعوا ربهما لذي يستجيب له ؛ 
وا لمتومّل بالما لم‌مشلا لم‌یدع الا الله » ولم‌یدع غیره‌دونه» ولا دعاغيرهمعه ٠‏ 


و 1 


وقال من ا ستدلال ا لمخا لفين له‌بقوله‌تعا لی:(( لیس لَك مر من مین ) 5 وقوه 


تما لی:(( قل ل ملك لس تلم ولا م eT‏ الوا 


99 
نزل قوله‌تما لی:(( وا نذرمتی رک ۱ لا قربین)) - :(( یافلان بن فلان ؛ لا املك لك 


من الله شيشا » يافلانةبنت فلان» لا أملك لك من الله‌شیدا ۲۲())۰ ۰ 


(۱) سورةا لزمر : آية ۲ .۰ )١(‏ سورةا لجن ؛ اآية ۱۸ 
(؟) سورةالرعد دآية 1۶ ۰ (4) سورةآل عمران : آية ۱۲۸ 
() سورةالاتئمراف : آية ۱۸۸ ۰ (1) سورةالشعراء :آية ١١4‏ 


(۷) اخرجها لبخا ري في كتا ب التفسیر با ب: وآنذرعشیرتك ا لفربین» ولفظه :(( قام‌رسول 
! لله‌ملی | لله علیه‌وسلم‌حین أنزل الله :( وأنذرعشيرتكالقربين) قال: يا معسسسشر 
قریش» شتروا آنفسكم »لا أغني عنکم‌من ا لله‌شیثاء يا بني عبدمنا فلا أغني عنکم‌من الله 
شيئاء يا با س بن عبدا لمطلب»لا أغني عنك من ا للهشيئاءويا صفيةعمةرسول الله‌ملی 
ا له علیه‌وسلم »۷ أغني عنك من اللهشيئاء ويا فا طمةبنت محمدملی ا لله علیه وسلم سليني 
ما مشت من ما ليءلا أغنى عنك من الله‌عیثا» ))( انظرا لغتح ۳۲۰/۸ برقم 4۷۷۱)»ومسلم 
في كتا ب | لایما نبا ب في قوله‌تعا لى:وا نذرعشيرتك ال" قربین۰ (۱۹۲/۱ برقم ۲۰۱۰۲۰۰) 
وا لترمذي في گتا با لتفسیر »باب (۲۷)وفي سورةا لشعراء۲۳۱۰۳۳۸/۰(۰ برقم ۲۱۸۰ )۰ 
وا لتساثي في كتا ب الوا یا باب اذا اومی لعشیرتها امربین۰ (۲4۸/۱ برقم ۳۱:۸-۲۱۶۶) 
وا حمدفي | لمسند (9۱۹۰۳۱۰۰۳۳۳/۲) مع‌وجودا ختلاف فيا للفظ وا لاسنا د 


) ۲:۷ ( 


: اتسه‌ليسی في ال آیتین منم التوعل به »ا وبخيره من | لانبیاء »وا لا" ولياءء! وا لحلماءء 
وليسفيالحديثالاالتصريح باته‌صلی الله‌علیه و له‌وسلم لا یستطیم تفع مسن 
أرادا لله‌تما لی ضره » ولا ضرمن "را دا لله‌تفعه » واتهلا يملك لاحسدمن قرابته 
فضلا عن غيرهم شيئا من الله » وهذا مملوم لكل مسلم » ولیس فیها شنه لا یتوسل به 
الی الله » فان ذلك هوطلبالامر ممن لها ل"مروا لتهمي» وا تما ارادان الطالب 
يقسدم بين يدي طلبه‌سا یکون سیبا للا جا بةممسن هوا لمنفردیا لسطاء وا لمنع ,وم و 
مالك يومالدين :۱۱1 

وللردعلى راي الشوکا نسي هذااأقول ‏ وبا للها لتوفیق - ؛ 

۱- إن التول بذات المتوعل به‌الی الله‌تعا لیب وبجا هه ۷ ومنزلته ا ونحوذلك› 
عمل فيرشرصي» سواء كا ن المتوسل به نبیا من الانبیاء» اومالمامن العلماءء لاتسه 
لیا مربه! لله بولا بلخه رسوله‌ملی | لله علیه‌وسلم » ولمينقل عن أحسدمن المحابة 
أومن بعدهم من القرون ا لخیرةا شه‌یسمل بهءاذلوكان مشروها لفعلوهولسيقونااليه, 
فا ذا لم‌یفسلوه‌دل ذلك على صدم‌مشروصیته ۰ 

وقدتقررفي الکتا ب وا لسنةان الا سلام‌مبني على اصلین عظيمين ا حدهما : أن لا 
نعبدالااللهء وا لتانني: أن لا نعيدها لا بما شرع ۲(۰) کما تقوران الدهاء نوع 
من أنوا ع العبادة» بل موا جلها وأ عظمها "(٠‏ فمن دعاالمخلوقين من دو ناللله» 
واستغا ث بهم »کا ن مشركا به‌سیحانه » ومن توسل في دعاثها لی الله‌با لمخلوقسین؛ 
أ وأقس عليهبهمكان مبتدها بدهةما انزل اللهببا من سلطان» ل“ تعمل غیرمروم. 
وهذان | لااصلان هما تحقيق شبادةآن لاالهالااللهء وان محمدارسول الله» 
كما بيِتّاه» ولهذا قا لالفقهاء : الحبادات مبنا ها علی ا لتوقیف ٤.‏ 1أى لابتفیبا 
من ثبوت | لنی! لشرمسي | لمستلزم مشروعيتها وا ستحبا بها ٠‏ 

(۱) انظرا ندرا لنضيدفي | خلای کلمةا لتوحید : الشوكاني ٩‏ - ۱۲ مکتبةا لمحا بةا لاسلامية . 
(۲) راجم فقرة ؛ لا تقب لالعبادةالا بشرطين ٠‏ مفحة ( ۲۱۲ )۰ 
(۳) تقتمبیانه في صفحة( ۲۱۸ )۰ 


(4) انخارقا عدةجليلةفيالتوسل وا لوسیلةلشیخ | لاسلاما بن تيمية ۲۲۰ تحقیق/ د۰ ربیع 
أين هادىالمدخلي 


) ۲۶۸ ( 


۲ - إن التوعل بالنبي على الله‌علیه‌وسلم| لذي وردفي حدیت‌الاعمی هوفي 
التحقيق توسل بدعائهوشفاعتهه لابذاتهء لا الاعسی طلب من النبي ملی الله 
علیه‌وطمآن یدهوله «ليردًا لله‌ملیه‌یصره |۲۱ فامره! لنبي ملی | لله‌علیه‌وطمآن يدمو 
هوآيضاء ویسال أن یقبل الله‌شفا عنبیسه‌فیه » فقوله‌في دعائه: اللهماتي1سالك 
واتوجها ليكءبنبيك محمدطی الله‌علیه‌وسلم ٠‏ اي شغاعةنبيك بدعاثه » فکان الرسول 
ملی الله‌عليه‌وسل‌في هذا شا فها له‌با لدعاء؛ وهوساثل قبول شفاعةا لرسولء ولپسذا 
قال في دسا ثهایضا :" آللپسم فشقهه‌في*. 

وهكذا كان توسل ا لمحا بةبه‌طی الله‌علیه‌وسلم‌فی حیا ته » فلما مات توتلوا بدعاء 
غیره » ولم‌ینقل هن احسدمنپماثها لتجاالی قبره »وطلب منها لدعاء لقضاء حا جتسه. 
ولوکان ذلك مشروعا لفعلوه » وأكبردليل على ذلك واوفحه‌ماذکرنا من انسسر 
استسقاء عمربالسبای » وا ستمقاء معا ویةوا لضحاك بيزيدبن الا" سودء فان عمر رفي 
! له عنه‌تول بالعباس لما اجسدیوا » وقصدبذلك دهاءء » لفضله‌وکبرسته » وکسسذا 
معا ويةوا لفحاك ومن معهما توعلوا بیزیدلصلا حه‌وتقا » » ولم‌یتوطوا با لنيي ملی | للسه 
عليهوسلم » لا عندقبره » ولا غیرقبره » وکان من ا لممکن أن يأتواالى قبره‌فیتوضلوابسه » 
فپذا دلیل على أن التوسل المشروع عندهم هوا لتوسل بدعا ئه‌وشفاعته », لا السسسئوال 
بذا تسه ومنزلته »كماظن | لشوکا ني وأمثاله ٠‏ 

قال شيخ الا سلاما بن تيميةهن الحديثين : يعني حدیت الا همی وحدیت استسقاء 
عمربا لعبًا س رضى الله‌عنهما :(( ۰۰۰ بان معتی قوله : ( اسالك واتوجها ليك بنبيك 
محمد ) أى بدصا ثه‌وشفا عته » کما قال عمر :( آاللهماتاکتااذا جدبناتوملناالید 
بنبينا فتمقینا ) فا لصدیثان مناهما وا حسد » فموملی ا لله‌ملیه‌وسلم عل رجلا أن یتوسل 
به‌في حسیاته » كما ذکرممرا تېم کا نوا یتوسلون يه اذااجدبوا » تما نمم‌بصدموتها تما کا نوا 


يتوصلون بغیره‌یدلا عنه » فلوکان ا لتوصل به‌حیّا وسیتا صواء :وا لمتوعل بها لذي دماله 


(۱) راججع لفظ الحديث مفحة (۲:۳) في الپا مش ۰ حيث قال(آي الاعمی) للنبسي 


طی الله‌علیه‌وسلم : ادع الله‌آن يعافيني ۰ فقا ل( أي النبي صل ىاللهعليهوسلم: 


أ حقلت ۳۳ 


ن تلت دعوت » وان شثت صبرت » فهوخيرلك ء قا ل( يا لاعمی) :۱ دم لى نک 
الحديث ۰ 


) ۲4٩ ( 


الرسول” لميعدلواعن ا لتوسل به » وهواففل الخلق» واکرمپم على رشه » واقرسپسم 
کمنلمیدعله ال رسول 

الیه‌وسيلة يالى أن یتوسلوا بغيرهممن ليس مثله » وکذلك لوكا ن أعمى توسل پسه » 

ولميدع لهالرسنوليمنزلةذلكالأعمىءلكان مميان المحابة') أويعمبهميفعلون 

مثل ما فعل الأعمى » فعدولبمعن هذاالى هذا مع آتهسمالما بقون الاولسون 

المها جرون وا لاانصار. وا لذین اتبعوه‌باحسان ۰۰۰۰ دلیل على أن المتروع ما 

سالوه دون ما ترکوه ۲())۰ 

وعلی هذا فا ا ستدلال الشوكاني بهذين ا لحدیشین على جوا زا لتوّل بالأنيياء 
وا لمالحین استدلال مردود » وکذلك زصمهان ا لمحاپة! جمعوا علیه ؛ وا ثمااجمصوا 
على ا لتول بدا لحيءكمابيتاه ٠‏ 

۳ - قول الشوكاني - رحمها لله-:(( ان التوعل الى الله‌پاهل | لفضل والعلم 
هوفي التحقيق توصل يأعمالهمالصالحةومزاياه! لفاضلة))(') قول مردوه .اذ لا 
علا قةبين المتوسّل وبين آعما ل المتوكّل بهء لأ نْ العمل لما مله » وليس لغيره سل 
ولا تمیب فيهء ؤقدقرّرا للهسبحانهذلك في كتا بها لمزیز بقوله :(( کان لَب للا نْسَانٍ 
رسکی وا رمي وى رى ))(4) فليس لأحدآن يتوثل الى اللهيصلاج الميتء 
لان صلاحهدمن سعیه »لا من سحي المتوثّل به ٠‏ 

يقول ابن آبي العرّا لحنفي شا رحا لعقيدةا لطط وية ° ۰ (( ولا مناسبةبين ذلك 


(أى صلاح | لمتوعل به) وبين استجابةالدماء» فكان | لمتومّل يقول: لكون فلان من 


(۱) قا لالمحقق ‏ حفظها لله :. " وقدعمي منممجماعة ‏ رضوا ناللهعليهم. متمم‌العبای 
اين عيدا لمطلب عمرسول !ا للهصلى ! لله‌علیه‌وسلم »وا بنه‌عبدا للهبن عبا ی - رضي الله 
عنهما موعقیل بن آيي طا لب ين عم رسول الله‌ملی| للهعليهوسلم »وجا برین عیدا لله 
رضي الله‌عنهما ءوعمي عتبان بن ما لك في حيا ةرسول ا للهصلوا| للهعليهوسلم ,وكذلك 
ابن 1ممكتوم (انظرقا عدةجليلةفي التوسل والوسيلةلابن تيميةص 5١١هامش(؟)وص‏ ۲۱۰ها مش 

(۲) قا عدةجليلة‌في ا لتول وا لوسيلة لابن تيمية ۲۱۰۰۲۶۹ تحقيق:د «ربیم‌ها دي | لمدخلي. (۱) 

(۳) وقدمرحأيضا في موضمآ خرمن کتابه :ا لدرا لذفید »ص ۲۷ - وهوفي مددا لحدیت هن شرکیا ت 
القبوریین - بان ا لتومل با لمیت ما حب | لقبریمنزلةا لتوسل با لعمل الصا لحلا غير٠‏ 

(4) سورةا لنجم ١‏ آية ٩۰0۳٩‏ 

(0) علي بن علي بن محمدین آبي الما لحنفي | لرعي الط لحي | لدمشقي»فقيهءكان قا ضفي 
القفا ةبدمشق »ثم با لديا را لمصرية »ثمبدمشق»وا متحن بسبب اعترا فه‌علی قصيدةعلي بسن 
أبي ایبك. له کتب مفیدةمنهاشرح! لعقيدةا لطحا وية »وا لاتبا ع-توقي (۷۱۲ ه)(۱ نظرترجمته 
في | لدررا لكا منة " بن‌عجر ۸۷/۲»وتذرات | لذهب.ا بن ا لعما دا لحنبلي /۳۲۱) ٠‏ 


عبادك المالحين أَحِبٌ دما ئي ٠‏ واي مناسبةفي هذاءوآي ملا زمة ؟ واتّماهذاسسن 
ی 
وهذا ونجوه‌من | لا"دعیةا لمبتدعة » ولم‌ینقل هن النبي طی الله‌علیه‌وسلم » ولا عسسین 
المحابة» ولا من التابعين» ولا عن آحدمن الاثمة رضي الله‌عنهم » وا نما یوجدمتل هذا 
في | لحروزوا لبياكل التي يكتب بهاالجها ل وا لطرقية» وا لدعاء من أفضل الصا دا ته 
والعبادات مبنا ها على السنةوالا تباع, لا علىالبوىوالا بتداع ۲۹۲ 

وا ذا کا ن لا يجوزالتوسل بملاح الميت» فأولى تمأ ولى آلا يجوزالتوسل بذاته» 
أماالتوسل بعملالمتوحّل الصالح نفسهفبوعمل مشروع كما ذکرنا » ومن آدلته‌ما ورد 
في قصةا محا بالغارالئلاتة» فاتهملميتوشلواالىاللهبصلاح آموا تهم » واتماتوشلوا 
الىاللهبصلاح أعمالهمأتفسهم»ء فأجاب‌الله‌دهاءهم ٠‏ 

وعلى هذافانٌاستدلالالشوكاني بهذها لقصةعلى ما ذهبا ليها ستدلال مردود» 
ليس له‌وجبه‌من ا لصحبة » لاته‌یخلط بين التوثل بعمل المتوسّل نفسهء وبين التوعل 
بعمل غيره من الاموات ؛ ولم‌یفرق بينبهماءمع أن الفرق وا فح کوضوج شمس‌النهار ٠‏ 

وما قلنا ءفي ا لتوعل بعمل الا خرین من ا لا"مواتنقولها يضافي ا لتوسل بمنزلتهم 
اوجاههم, لاتهما في حکم‌وا حد» فان الله‌سبحانه‌لم‌یجمل منزلةأحدمن خلقسه او 
جاه حدمنهم» سببا لا جا بةا لدماء ءا وقضاء الحا جا تا وكشف | لکربات» ولا یکون سسببا 
لبذها لمعا ني وغيرهاا ل ما جملها لشا رعا ذلا معنی لقول الدا مي: اللمما قض حا جسقي» 
ان فلا نا ذومنزلةرفيعةعندك › أوفلا نا دوجا ه‌عظم عندك» لاآنهلا ملاقةبين منزلته 
وجا هه‌وبین اجابة‌دعاء هذاالداعيء !اذ أن جاهها ومنزلته‌لیس من عمله » ولیس له 
نصیب فيهء فهواذا بمثابةا لتوعل بما لا یملکه بوبما لیس لدفيهأيةعلا قة ۰ 

وا لوسيلة - كماقال الشوكاني -:(( هي القرب من الله » فائها ا لوصيلةا لستي 
بقل بہاالى المطلوب )۹۱ واذا كا نالأمركذلككء فكيف يكون ذا تالمتوتل 
(۱) سورةا لااصراف ؛ آية هه 


(۲) شرح المقیدةا لطهاوية : ابن آبي العزژا لحنفي ۲۱۲ 
(۲) تحقةالذا كريين : الشوكانسي ۱۲۵ 


) ۲۵۱ ( 


بها لمیت » اوعسله ١ا‏ ومنزلته ,با لنسبةللدا هي وسیلة‌توملها لی ا لمطلوب ؟ لاته‌مشا 
اختی با لمتوصل به‌وحده » فليس لها ترفي حصول المطلوب » وا ذا ل‌یکن لةاتر 
لیکن سبیا محيحا » وا لله‌مروجل لایدصی الا بما یکون سبيا محیحا - 

یقول شيخ الاسلام! بن تيمية - رحمها لله.: 

(( ولا ریب آن لبم( آي‌الانبیاء وا لصالحین ) عندا لله! لجا ها لعظیم » کما قال 
تما لی في ضق موسى وفیسی: عليهماا للا )١(‏ ۰۰۰۰۰ لكن مالبهمعنداللهمنالمنازل 
وا لدرجات امریسودنفعها لیپم؛ ونحن ننتفسم من ذلك باتباعنا لهم‌ومحبتنا لپسم »› 
فا ذا توصلناالی الله‌تعا لی بایما ننا بنبیه بومحبته بوموا لا ته بوا تبا ع سئته » فبومسن 
عظم) لوسائلء واأمّا ا لتوضل بنفی ذاته‌مم هدما لول بالا يمان به‌وطا مته فلا يجوز 
أن يكون وسيلة ۲())۰) 

أقول : فماأيسرالامرعلىالداعياذاقال: اللهماتي!سألكبايماني بك 
وبنبيك » اوبمحبتي لك ولنبيّك » اوباتبا ع سنّتهكذا وكذا » بدلا من أن يقول:! سالك 
بنبيك » أوبجاهنبيك » آوما شا يهذلك » من الالفاظ التي لميردفيها دلیل منالشرح. 

هذا ما اردت آن اقوله‌في الردعلی رأيالشوكاني في الموضوع» وا لشوکا ني - رحمه 
الله‌تما لی - برایه‌هذا منا قض تما ما لما قبزره‌ودعااليه‌في کثیرمن مولفا ته‌من تمحیح 
ألا عتقا دوتطپیره‌من آدران ا لشرکیات وا لبدعیات » وسدجمیم الذرائع الموقلة 
اليهاء وقدحمل حملا شدیدا على عبادا لقبور» وا لمعتقدین في الاموات » فبين 
بدعپس| لمنکرة » ومفا سدهما لميِكة » وا لآ ثا را لتي تترتب عليهاءبا سا لیب قوتة 


مختلفتة » کما سياأتي تفصيله‌في الفصل الرابع ان شاءالله . 


)1( یقصدقوله‌تما لى في موسى عليها لملام ۰(( وکا ن مدا لو ))(سورة! لزا ب :ية 
5)ءوقولهتهعا لی في عیسی علیها لسلام : ۰( وا في ١‏ دنا وا خرتویی رین (( 


([ سورةآ ل عمران : آية ه:) 
(۲) قاعدةجليلةفيالتوسل وا لوسیلةلا بن تيمية ۲۷۰ تحقیق/ د»ربیمین ها دی | لمدخلي. 


الفسیل الخالث 


ونم کل الاح الآنية . 
البحث الاول :تمرف نونمندالاسماء والصفات وأدلته 
البْحَثالثانى : منج السلفغنوحندالانّاءوالسرنات 
وتقريرالشوكا وله جملة 
البح ثْالثالث: شبهة تتعلق بمائئ النحف منّعقيّدته 
الث الرايع ۰ اسَماء ای 
لحت امخام ذكر اة ما لفات الف كرا الشوكان 


( Tor ) 


((الفمسل الشالت )) 


المبحت الا" ول : تعريف توحيد الأ سماء وا لصفات وأدلته 


هوافرا دا لله سبحانه وتما لی بأسمائها لحسنى وصفاتها لعلی التي وردت في الکتاب 
وا لسنة » وذلك با ثبات ما آثیته سبحانه لنفسهأوأئيتهلهرسوله ملی الله‌علیه‌وسلم مسن 
الأسماء والصغات » من غير تحريف ) لألغاظهااومعا نيبا » ولا تعطيلها (') بنفيبا 
أو تفي بعضاعن الله عزوجل » ولا تكييفها (" بتحديد كتهها » أوا تبات كيفية معينة 
لہا » ولا تمثيلها (*) ولا تشبيهها ° بل تمرها كما وردت مع اعتقاد مدلولها ومعا نیهسا » 
على مايليق بجلا ل الله وعظمته وكبريائه . 

ويفهممن هذاا لتعریف أن توحيدا لأ سماء وا لمفات يتركز على ثلا ثة أسسهمن جاء بها 
كلبا فقد واف قالصواب » وكان على الا عتقا دا لذی كان علیها لتبي طلى الله عليه وسلسم 
وأصحابه والسلف!لمالح » ومن أخذبواحد من تلكا لأسس اللا ة فقد مل م۱3 

أ- تنزيه الله عزوجل عن مشايبة الخلق ۰ 

وهذا الا مل يدل عليه قوله تعالى ؛ (( لیس ینم َي )) ,(۷) 

ب الا يمان با لا سماء وا لصغات الثابتة في الکتاب والسنة » وعدمالتهسسسرف. 


لنفیها وید على هذاا لمل قوله تما لی :(( وَهُوًا لیم الْبَصِير)) بعد قوله 


(۱) التحریف ١‏ لغةالتغييرء وفي | لاصطلاح ؛ تغییرا لنص لفظ أومعنى » وتحریف أسماءا لله 
ومفا ته‌هوتغییرا لفا ظها ‏ وتفییرمعا نيباالى معان با طلةلایدل علیپا ا لکتا ب وا لسنة » 
فا لتحریف ا للفظي مثل نمب لفظ الجلا لةفي قوله‌تعا لى((وكَدََّا لله موس تکیت )) 
( ! لنساء :۱1۶ )لیکون | لتکلم من موسی»ونفي کلام! لله‌له »وا لتحریف ا لمعنوي كتحريف 
معنی ا لیدین المفا فتین الى الله‌عزوجل الى القوةا وا لشعمةوتحریف وجپها لی ذاته 
وما آأشبهذلك ۰ 

(۲) التعطيل لغةالتفريغ وا لتخلية‌وفي ١‏ لاصطلاحا نكا رما يجبا تباتهللهتعالى من الا سما * 
والصفات 

(؟) التكييف هوبيان كيفيةصفاتاللهبأن يقال إن المفةعلى هيثةكذا وكيفيةمعينة 

(4) التمثيل هواثياتالمثيل والنظيرللشيئءفتقول:هذا مثل هذا ! ومتیله‌ونظیره  ٠‏ 

(۰) ! لتشبیه‌هوا شبات الما به‌للشیی فتقول:هذا شبهكذا.وا لفرق بين التمثیل وا لتشبیهآن 
ا لتمخیل يقتضي المما ثلةوا لمسا وا قمن كل وجه‌وا لتشبيهيقتضي المتا بهةفي أکتسر 
الهفا تلا ستقيت هذها لتعا ريف من:ا لتحفةا لمهديةللتشيخفا لحبن مهدى ٩*آوفتحرب‏ البرية 
بتلخيص | لحموية لابن عثيمين 205:54 وا لعقیدةا لوا مطية بشرحا لدكتورما لح‌بن فوزا ن۱4۰۱۳) 

(1) انظر؛ منهج ودرا ا ت لیات | لاشماء وا لمغا ت للشیخ‌محمدا لأمين الشنقيطي من۲ الخ ط/۱:۰۱ 
الجا ممةا لاسلامية ۰ (۷) سورةا لشوری : آية ۱۱ ۰ 


) ۲۰۶ ) 


سرام مر 9 رم ‌ ۱۱ 
: ( لیس کمثله شین ) 


ج ‏ قطم الطمم عن ادرا ك كيفية هذه الصفات , لن !دراك حقیقغا لکسيفية 
تکل ودا ا مل يدل ده وة دای( ولا تون به لا 0 
وقد بين الشوكانى رحمه الله هذاالمعنى في مواضع مختلفة من مو لغاته؛ 
من ذلك قوله في معرض رده علی اهل ا لکسلام. 
(( وقد یغنی هو لاء وآمثالبم من المتکلمین المتکلفین کلمتان من كتاب الله 
۱ عي م e‏ 2 
تعا لی وصف بهما نفسه » وانز لهما على رسوله » وهما (( ولا يحيطون به علما )) 
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و (( ليس گمتله نی )۳۱0 فان هاتينالكلمتين قد اعتملت على فصل الخطاب» 
وتضمنتابمايعين أولي الأ“لبابالسالكين في تلت الضماب » فالكلمة نادن ت 
دلالة بينة صلی أن كل ماتكلمبه البشر في ذا تالله ومغاته على وجهالتدقية » 
ود هاوی التحقيق » فهو موب بشعبة من شعبالجبل » مخلوط بخلوط هسي 
منافية للعلم » ومباينة لهء فان الله سبحاته وتعالى قدأخبرناأتهم لا یحیطون 
به علما » فمن زعم أن زاقه كنذا رهش ذا فلا جك مره دلت مشو وة عة 
على الا حاطة» وقد نفيت عن كل فرد من الافراد علما ۰۰۰ وأماالكلمة وهي 
(( ليس کمتله شيئ )) فبهایستفاد نفي المما ئلة في كل شيئ » فيندفع بهذها لا ية 
في وج هالمجسمة » وتعرف به الکلا م عند وصفه سبحانه بالسمیم البصمیر؛ 
وعند ذکرا لسمم,وا لبصر» وا لید,وا لا ستواء » ونحوذلك ممااشتمل عليه الکتاب 
وا لسنة » فتقررپذلك لتلك الصفات لا على وجه الممائلة والمشابمة للمخلوقات » 
فيد فع به جانيي الافراط وا لتفریط » وهما : المبالغة في الا تبات المفضية الى 
!لتجسیموالمبالفة في النفي المفضية الى التعطیل » فيخرج من بين الجا نبین ۰ 
وغلوا لطرفین احقية مذ هب‌السلف الصالح ؛ وهوقولمم باثبات ماأثبته لنفسه 
من الصغات على وجه لايظمه الا هو 2 فانه القائل : (( لیس کمتله شین وهو 


ا مالس ۱۱6 


(و) مورةا لشوری :آية ۱۱ ۰ (۲) سورة طه : آية ۱۲۰ 
(۲) سورةا لشوری :ية ١١‏ 
(4:) التحف في مذا هب السلف ؛ الشوتاتي ۱۰۰۹٩‏ فمن الرسائل السلفية 


) ۲۵۵ ( 


وقال رحمه الله في تفسیره لقوله تما لی - مخاطبالاهلالكت اب : 
)) وا تغولوا على الله الالحَىّ ¢ : وهو ماوصف‌به نفسه » ووصفته به 
ر عله » ولا تقولوا الباطل » كقولاليهود : عز ير بن الله » وقول النصاری : 
المفتح بن ۱۳2 

وقا ل ايضافي شرحهلحديتأعرابي,وهو يد عوفي صلا تهءوهويقول :(( ۰۰۰۰ 
ولا یصفه الوا سفون ٩۳())‏ : اي لایقدرون على ذلك , كما قال عرّوجل:((ولا ینوی 
به نما )) فلا احد من عباده یقدر على احماء الثنا؟ عليه وا لوصف له 
بل هو کماآفنی على تفس ۱۶۱ 

فتوحيدا لأسماء وا لصفات هوا لایمان بأن! لله عز وجل متصف بجمیم صفات 
الکمال » ومنره عن جمیم صنات النقی » وا لایمان بکل ماورد لله في کتابسه 
وسنة نبیه من الا سماء وا لصفات » وا ثبات ذلك دون تشبیه أوتحريفأو تعطیل ٠‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمدين عبدالوهاب ۲۰ رحمه الله : 

(( توحيد ال"سماء والصفات : وهوالا قرار بأن الله بكل شین عليمء وعلى 
كبل شین قد يرء وأنه الح يالقيوم الذي لا تأخذه سنة ولانوم.لهالمشيئة 
النافذة » والحكمة البالغة » وأنه سميم بصيرء رووف رحيم » على العسسر ش 
استوى » وعلی الملك احتوی ؛ وأنهالملكالقدوسالسلام المو من المهمن العزیز 
الجبار ! لمتکبر » سبحان الله عمایشرکون ۰ الی غير ذلك من ا لأ سما۴ لحسنی 


وا لمسسفات الملی ۷(۰) 


(۱) سورةالنهاء : آية ۱۷۱ ۰ (۲) فتح) لقدیر : الشوكاني ۰4۰/۱ 

(؟) قال ۰ لهيتمي في مجمما لزوا شد (۱۵۸۰۱۶۷۲/۱۰ ): روا ها لطبرا ني في | لاوسط,ورجا له‌رجا ل 
المحيجغيرعبدا للهبن محمدابي عبدا لرحمن | لا ذرمي بوهوققة ۰ 

(4) سورقطه .آیة ۱۲۰ ۰ (۰) تحفةا لذا کرین : التوكاني ۲۱۱ 

(1) من آل الشیخ» فقیه‌من هل نجدءكان آيةفي الملم‌با رعا في ا لتفسیروا لحدیت والفقه » 
وكا ن آمرا با لمعروف,نا هيا عن | لمنکرلاتاً خذه‌في الله لومةلگم علهمؤلفات مفيدةنا فعة 
منها تیسیرا لمزیزا لحميد شرحكتا ب | لتوحید ۰قتل سنة ۲۳۲ ۱ه(ا نظرترجمته‌في:هدیةا لعا رفین؛ 
ا لبغدا دي 1۰۸/۱ ط/ استانبول ۱۹۰۱ موعتوان | لمجدفي تا ریخ‌تجد :عشمان أبن بشر ۲۱۲/۱ 
تحقیق عبدا لرحمن بن عبدا للطیف ]/۱۳۹۱ه وا لالام : ! لزركلي ۳ ۱ ) 

(۷) تیسیرالعزیزا لحمید : سلیمان بن عبدالله ١١‏ ۰ 


) ۲۶۱ ( 


وقد وردتأدلة كثيرة في کتاب‌الله سبحانه وتمالی وسنة رسو لته 
صلی الله عليه وسلم تدل على هذا النوع من التوحید »بل انه لا تخلو سورة من 
سور القرآن » ولا صفحة من مفحاته من ذکر صفات الله وأسمائه 

فمن ! لیات قوله تعا لسی ؛ 


رم و دایم 


(( الله و القن : لاتاعذه له ولا نو لاقي الخ 
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+2 و ره 2 قا مور ور ور 3 ی 
ماف اد ری من ڌا الذي شفع عه الا باذيه یتک ما یبن آ یی »ونا علقي 


وب وی يحوي هليه ۱ وبا کار وش كزين )توت و ری وا در 
کی وهوالملي )مکی i‏ 

هذه هسي آية الکرسي التي آخبر الرسول طی الله عليه وسلم آنپااعظم‌آية 
e CADRE‏ 
العقيدة الا سلامية ۲(۰) 

ا مات E‏ وه E‏ اا 
الرحتن الرحيم» ٠‏ وله الذي اله الا هو الملكالقدون E‏ و یی 
المَبَيمنٌ العزیز الجتبار المْتَكَبْرٌ عبسان للم عَم يشَرِكُوْنَ ‏ هواللة المَالق 
لساري سور َه اس الى .یسح لَه مافي الشَّسَوات وا لار ؛ وهو 


۳ 


انز یر اتکی ۱۳۱ 


ومنها قوله تما لی 
1 ی فاد ما في ا لسّموات وا لأرضي » ونوا لمَزِيَرًا لک : »له مُلْكالَسوات 
و هم مرو ا 2 ۶ مر و مه 
و ارف ؛ ييي ویمین » وهو على کل 2 سين یر > هوالأول وا لاغز :وا شاه 


سام 
امام 


والباطن وهو وق نو الس جا اول قو عي 
EE EE YEE‏ 7 و 0 


(۱) سورةا لبقرة + آية ۲۵۰ ۰ 

)١(‏ روی ا لاما م مسلمفي كتا بصلاة! لمسا فرين »با ب فضل آیةا لکرسي(9۱/۱برقم ۸۱۰) عسسسن 
أبي بن کعب رضي الله‌هنه قال: قال رسول الله‌صلی الله‌علیه‌وسلم : یا أباالمنذرا تدري 
أي آيةمن كتا بالله محك أعظم ۲۰ قال: قلت: الله‌ورسولها ملم»قا ل يا أباا لمنذراتدري 
أي آيةمن کتاب الله ابا عط ك1 ل قلت: الله لا الها لا هوا لحي القیوم .قا ل: فضر ب 
في صدري بوقا ل : لِيَبْنِكَ العلم ياأباالمنذر ٠‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى لشیخا لاسلام! بن تيمية (۱۱۲۰۱۸:۰۱۸۲۰۵۱۰6۰/۱۷ - )١15‏ 

(4) سورةا لحشر ؛آية 18:۲۳ ۰ 


) ۲۵۷ ) 


تم م اسْسَوَى مَل العرضي » ی 
وما یمرج فيا ٠‏ وموممکم ایا كنم » والله بسا تصلون بعییر ٠‏ که ملك السسسوات 
والارفر» واإلى الله عر جع الامور» يولج الیل فِي الْتَمَارِ ٠‏ وولج التَبَارٌ في الیل 
وا نه 

وقوله تعالى ؛ (( ولم المثل ای وو ار ر الخ الل 

قال الشوكاني : ((المثل ٠الصفة‏ :أى وله الوصفالأعلى ۱ وهوامقدان 
صفة المخلوقين ص نالغنىالكامل » وا لجود الشامل » والعلم الوا سع.)(؟) 

ومنپا قوله تعالى في سورة عظيمة التي تعدل ثلثالقرآن كما أ خبر المصطفی 
ملی الله عليه وسلم ( وتتضمن اثبات كل كمال للهعزوجل » ونفي كل نقص عنه »وهو ؛ 

(( قل هی الله آحَدءاللهةالصمد ءلم يلد وليوك » ول یکین له ا 

فمعنىالأحد ؛ الذي لانظيرلهء ولا وزير » ولانديد ء ولا بيه »ولا عد يلء 
ولايطلق هذااللفظ على أحد في الا تبات الا علىالله عزوجل . لأنّه الکامل في 
جبيخ مفاعه وا ها نم ٩۳:‏ : 

ومعتی الصمد :الذي لا جوف له »أوالذي یصمد اليه في الحاجات :ای یقصد 
لکونه تادرا على قضاثها ۸(۰) 

ومعنی لم يلد ولم‌یولدولم‌یکن له كفواأحد: آی لم یصدر عنه ولد ؛ ولم‌یصدر 
عن شین » لاآنه لایجا نسه‌شینخ,ولا ستحالة نسبة العدم اليه سابقاولا حقا » واذا 
كان متصفابا لصفات المتقد مة » كان متصفابکونه لم یکافثه أحد » ولایما ئله » 


ولايشاركه في ميخ ۱۱۰ وببذا أثبتتالسورة لله تعالى جميع صفاتالكمسال 


. ۲۰ سورةالحديد :آية ۱ - 1 0 (؟) سورةالنحل :آية‎ )١( 

(؟) فتحا لقدیر : الشوکا ني ۲۲۱/4 ۰ (4) المصدرالابق ۰ ۱۷۰/۲۳ ۰ 

(0) فقدروی ا لبخا ري في محیحه‌عن آبي سعیدا لخدري - رضي الله‌عنه- أن رجلاسمم‌رجلا يقرا 
((قل هوا للها حد)) يردّدها »فلما ا مبح‌جاء الى رسول الله‌صلی الله علیه‌وسلم ٠فذكرذلك‏ 
له وکان الرجل یتقا نبا - فقا ل رسول الله‌ملی | لله‌علیه‌وسلم وا لذی نفسي بیسده 
انها لتعدل تلت القرآن(! لفتح۲۰/۸برقم ٩۰۱۳‏ كتا ب فضا ثل القرآن باب فضل : 
(( قل وا لله آحد ))۰ 

(۱) سورةًا لاخلاص ؛ آية 4-1١‏ ۰ (۷) تفسيرابن كتير ۱۰۱/۶ ط/دارالمعرفة٠‏ 

(۸) فتحا لقدیر : الشوكا ني ۰ وا نظراً يفا | لتفسيرا لكبيرلابن تيمية ۲۰۷/۷ تحقیسسق 
د /عبدا لرحمن عميرة »وتفسيرا بن كثير 1٠١/4‏ » وشرح‌کتا ب الفقها لا کر 
للملا على القاری ۲۳ 5 ( انظرفتم| لقدیر : الشوكا ني ۰۱/۰« 


) ۲۰۸ ) 


وا لجلا ل » ونفت جمیم صفات‌التقی‌ من الله عر وجل ٠‏ 

وا لاايات في هذاالمعنی کتيرة . وکلهادالة على آن الله سبحانه وتعا لسن 
له الأسناء ا لحسنی وا لصفات‌العلی + وله الکمال المطلة, فى ذاته وا سما 
وصفاته وأفما له لا شریك له ٠‏ 

اما لا حاديت التي وردت في اثبات هذاالنوع من التوحید فپی كثيرة جددا » 
لا تقل عن آحادیت الصلا 8 وا لصوم والحح والجهاد وغيرذلك من مسائلالاأحكام. 

منها حديث حذيفة بن الیمان - رفي الله عنه الذي یقول فيه : (( كان النبي 
صلی الله‌علیه وسلم اذاأوی‌الی فراشه قال : باسمك آموت‌واحیا, واذاقام قال : 
الحمد لله الذي آحیانابعد ماأماتنا والیه النشور )۱ 

وحديث توبان - رفي الله عنه ‏ قال : كان رول الله صی الله علیه‌وسلم 
| ذااتصرف من صلا ته استنفر !لله ثلا تا : وقال : (( أللمم أنتالسلام» ومنك 
السلا مء تباركت وتعا ليت یاقا ا نجلا ل ,وا لا كرام ))(') 

وحديثابن سياس رضي الله عنهما ‏ أن رول الله‌ملی الله‌علیه وسلم كان 
يقول عند الكرب : (( لااله الاالله العظیملحليم» لااله الاالله ربالعر ش 
انیم .1۷لا الله رجا لتو ورت الا رو ورت تعرش لكر ۱۳۱ 

وحديتأبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن النبي صلی الله‌علیه وسلم كسا ناذا 
أوىالى فراشه قال : (( اللهم رب السموات ورب الا رض » ورب العرش‌العظیم ؛ ر بنا 
و رب کل شيئ » فالق الحب وا لنوی » ومنزل التوراة وا لا نجیل وا لفرقان ٠أعوذبك‏ 
من شر كل ذى شر أنتآخذ بناصيته » آنتا لول فليس قبلك شین » وأنتالا خر 


)£( 
فليس بعدك شيئ » وانت الظاهر فليس فوقك شین ٠‏ وأنتالباطن فليس دونك ميق )) 


(۱) اخرجها لبخا ري في کتا ب الدهوات باب مایقول اذانام( الفتح ۱۱۷/۲۱ برقم ۳۱۲ ) 
ومسلمفي کتاب | لذکربا ب ما یقول عندا لنوم ۲۰۸۳/۶ برقم ( ۲۷۱۱ ) ۰ 

(۲) أغخرجهمسلمفي کتا ب الما جدبا با ستحبا با لذكريهدا لملاة 4۱6/۱ برقم( ۰۱۲,۵۹۱ ) 

(؟) آخرجها لبخا ری في کتا ب الدعوات باب الدعاء عندا لکرب ( الفتح ۱۹۱/۱۱ برقم ۰۱۳4۰ 
۲ ) ومسلم‌في کتاب الدعاء باب الدعاء عندا لکرب ( ۲۰۹۲/۶ برقم ۲۷۲۰ ) 

(4) آخرجه مسلم‌في کتا ب الذکر باب مایقال عندا لنوم ( ۲۰۸۹/۶ برقم ۲۷۱۲ ) 


( ( 


قا ل الشوکا ني في شرحهللحديت:(( قسوله : آنت‌ا لاوّل ۰ ای‌انتالقدی(۱) لسذي 
۷ ابتداء له » وا لا خر: آی‌آنت‌الباقي بسعدفستاء خلقه »لا انتباء له بولا انسقضاء 


لوجوده ا لظاهر: الذي ظهر فوق کل شيئءا لبا طن : الذي حجب آبصارا لخلا نق 


عندادراكهء فليس دونك شی : أى لا يحجبهشيئْ عن ادراك مخلوقاجه.))(1) 


)1 
ومنهاأحاديث وردت في اثبات صفةالعين('), واليد!؟), وا لیمین(*) ب لكك 


امه ماهر ومیل روا ای وان ١ء‏ وا لكلا ۲۱۱ 


(۱) ذکرا لعلامةا بن أ بي ا لعزا لحنفي ما حب شرح ا لطحا ویةان" لقدیم*من | لاشماء التي 
أدخلها! لمتکلمون في أسمائهتعا لی»ولیس هومن سما ئها لحسنى»فا ن القديمفي لغة 
لعرب هوا لمتقدم على غيره ,وقدومف به‌في القرآن۲ لعرجون"(يس:51)و" لا فك 
! لقدیم؟ ( لاحقا ف:۱۱) »و لضلال ! لقدیم " (یوسف:۵٩)وهومم‏ ذلك لا یودی معنی" الأول “ 
الذي ليس قبلهشيئ ١(شرحالعقيدةا‏ لطحا وية ۱۱4) 

(1) تحفةالذاكرين: الشوكا ني ۱۰۹ 

(۳) آخرجها لبخا ري في کتا با لتوحید »با ب قوله‌تعا لی‌:ولتمنم على عيني١(ا‏ لغتح ٤۰۱/۱۲‏ 
برقم ۷۰۸۰۷:۰۷) 

)£( أخرجها لبخا ري في کتا ب ا لتوحید با ب قول الله‌تعا لی:لما خلقت بيدي١(ا‏ لفتح 1۰۳/۱۳ 
برقم ۷:۱۱۰۷:۱۰) 

(0) أخرجها لبخا ري في كتا ب التوحید باب قول ا للهتها لی:لما خلقت بیدی(ا لفتح ٤۰٤/۱۲‏ 
برقم ١7411)ءومسلمفي‏ كتا ب ا لاما رة باب ففیلةا لاما ما لغا ضل(۱4۵۸/۳برقم ۱۸۲۷ )وأ يغا 
۲۱٤۸/٤(‏ برقم ۲۷۸۷) 

(1) آخرجه‌مسلمفي كتا ب الزکا ة .با ب قبول المدقةمن | لکسب | لطیب وتربیتها ( ۷۰۲/۲ 
برقم ۱۰۱6 ) 

(۷) آخرجها لبخا ري في کتا ب ا لتوحيد باب قوله‌تعا لی :لما خلقت بيدي(ا لفتح ٩۰4/۱۳‏ برقم 
14 ))»ومسلم في کتا ب لقدوبا ب تصریف ا للها لقلوب كيف یشاء(:/۰:۰ آبرقم ۲۱۰4) 

(۸) أخرجها لبخا ري في کتا بالتفسيربا ب:وتقول هل من مزید۰(ا لفتح1۱۰/۸ برقم 1۸4۸ ۰ 
۹ )مومسلم‌في كتا با لجنةوصفةنهعيمها وا هلهاءبا ب النا ریدخلها | لجبًا رون۰ (۲۱۸۷/۸ 
برقم ۲۸:۸) 

(1) اخرجها لبخا ري في کتا با لتفسيربا ب:وتقول هل من مزید ۰( لغتح 4۱۰/۸ برقم ۱۸۵۰ ) 
ومسلم في كتا ب | لجنةومفةن‌میمهابا ب ا لنا ریدخلما | لجبا رون(:/۲۱۸۷ برقم ۲۸۶۱ ) 

(۱۰) أخرجها لبخا ري في كتا با لتوحيد با ب قوله‌تما لی:وجوه‌یومثذنا فرةا لی ربها نا ظضرة ٠‏ 
(| لفتح ۲۱/۱۳ برقم ۷:۲۱) »ومسلم‌في كتا با لايما ن »با ب معرفةطريق الروية (۱1۷/۱- 
۱ برقم ۱۸۳»وآیضا برقم ۲۹۶۰) 

(۱۱) أخرجها لبخا ري في كتا ب التپجد باب‌الدعاء وا لملاقمن آخرا للیل(ا لفتح ۲۰/۲ برقم 
6)ءومسلمفي كتا ب صلاة! لمسا فرین وقصرهاءبا با لترفیب في الدعاوا لذكرفي آخر 
اللیل وا لاجا بة‌فیه ۰۲۲/۱(۰ برقم ۲۰۸) 

(۱۲) آخرجها لبخا ري في کتا ب ا لتوحید باب كلام! لرب عروجل یوم لقیا مقمع | اثبیاءوغیرهم ٠‏ 
(ا لفتح 1۸۲/۱۳ برقم ۲۰۱۲) »ومسلم‌في كتا ب الزکا ة باب الحت على العدقةولوبصق 
تمرة ۷ وكلمةطيبة بوأنها حجا ب من النا ر»(۷۰۳/۲ برقم ۱۰۱۱) 


) ۲۲۰ ( 


والفحك(! ل ')» وغيرذلك من الصفاتالتي وصف بهاالرسول ملى اللهعليسه 
وسلم رسهفي ا لاحا دیت المحیحةا لتي تلقاها أهلالمعرفةبا لقسبول» فبذهالصفات 
ونظائرها يج بالا يمان بهاعلىأنها صفات حقيقيةلا تشبه‌صفات المخلوقسسین؛ 
واثباتها على مايليق بجلا له من غیرتشبیهولا تعطیل. 


الميحثالثاني :منهحالسلف في توحیدا لا سماء وا لصفات وتقریرا لشوكاني له جملة 


ان منبجالسلف في توحيدا لا سماء والصفات هواتباتأسماءاللهتعالى وصغاته 
التي وردبپاا لکتا ب والسنةوا لا يمان بها من غيرتأويل ولا تحريف ولا تشثل بيه 
ولا تصطیل» وعدءالبحث من كيفيتها ولا عن كنهباء ونفي مانفاها لکتاب وا لسنة 
من صفات لا يجوز ولا يليق أن یوصف با سبح نه‌وتعا لی ۰ وهومنهج وسط بين الجا فية 


(۰) 
والغالية بين المعظلة من الجبمية" والمعتزلة( ۰ ومن ساك مسلكبممنالأشاعرة 
وغيرهممن الذين یلحدون في اسماء ا لله‌وصفاته ؛ ویعطلون حقائق ما وصف‌الله به 


تنه بوما وصف به‌رسوله‌ملی ! لله‌علیه‌وسلم ‏ وبين ة0 وس لا و 


(۱) أخرجها لبخا ري في کتاب الجهاد باب الکا فریقتل المسلم تم یسلم فیسددبعدویقتل(ا لفتح 
34 برقم ۲۸۲۱) مومسلمفي كتا با لاما رة باب بیان | لرجلین۱۵۰۹/۳(۰۰۰ يرقم ۱۸۹۰ ) 

(۲) آخرجها لبخا ری في كتا ب الدعوا تباب التوبة (الفتح ۱ برقم 1۳۰۸( »ومسلم في 
كتا ب التوبة باب في ا لحض على التوبةوا لفرحببا (۲۱۰۲/۶ برقم ۶ - ۲۷۷) 

(r)‏ هي احدى الغرق المنحرفةعن المنهج القويمءنسبةا ل ىالجهمبن مفوان (ت ۱۲۸ه)! لذي 
قا ل با لاجبا روا لافطرا را لى | لاما ل »وآ نكرا لاستطا عا ت كلباءوزعم أن الایمان هوا لمعرفسة 
باللهتعالى فقطءوأنالكفرهوا لجل به »وزعمأ يفا آن ااجةوالنا رتبيدان وتفنیان؛ 
ونفی أسماء اللهتعالى ومناتهءوقال بخلق القرآن۰(ا نظر :ا لغرق بين الفرق لبغدادي 
۶٩‏ موا لتبميرفي ا لدین لامفرا ييني ۱١١‏ »وا لملل وا لنحل :ا لشهرستا ني۸۱/۱بوا عتقا دا ت 
فرق المسلمین وا لمشرکین:ا لرا زى 1۸»والبرها ن:ا لسكسكي ۳۶) 

(4) تقدم تعريفهافي باب التمهید .وا لمعتزلةفي هذا ا لبا ب يشيتون ا لشما* وينكرون جميح 
ا لمفا ت,ذا تیةا وفعلية بحیت لایبقی ۱۷۱ لوجودا لذهني»فيسمون ذلك توحيدا ٠‏ 

)02( تقدم تعريفها في با ب ا لتمهید ٠وا‏ لا عرةفي ا لجملة لايثبتو تون من المغات ۱[ سبعاء لان 
الل دل على اعيا بابو يطلقون. علا قات ا لاقي موهي ٠ا‏ لحيا ٠وا‏ لقدرة هوا لا راد 
وا لعلم بوا لکلام .وا لسمع بوا لبصر٠وعولون‏ بقیةا لمفا ت بتأويلات عقلية رغم ورودا لنموی 
فيها من ا لکتا ب وا لسنة »ولوا تبعوا | لحق وأنصفوا لرجعوا الی منهج أهل ا لسنةوا لجما عة 
كما رجم ا ليهمن ینتسبون اليه ءوهوأبوا لحمن الأ شعري رحمها للهتعالى ٠‏ 

(1) الكرا ميةهي طا ئغة من المرجةا محا ب محمدین كرام (تههآه) من أهل سجستان؛ وهسم 
ری E‏ ی RE SRS E E‏ 
ان ا یمان هوا لاقرا ربا للان دون تصديق القلب »وا لمنا فقون عندهم من المومننین» 
لا تهم‌یقرون بالسنتهم ٠‏ نظر :مقا لات ! اسلامیین:! لاشعرى ١/١٠٠ءوالغرق‏ بين الفسسرق: 


) ۲۱۱ ) 


الراففة(أ)الذين يضربون لله عزوحل ! لأمتال» ويتسببونهبا لمخلوقا ت» وكلا المذهبين 
مجائب للصواب » وا لمذهب الصحیح الذي لا معدل عنهلكلٌ من يريدا لسير على 
الصراط المستقيم هومذهب السلف الذین یو منون بأسماء الله‌ویما وصغ بهلفقسه» 
وومفه به‌رسوله طی الله علیه وسلم حقیقةلا مجازا »علی الوجها للا ثق بكمال الله 
تعا لی وجلالهوعزتهوعظمتهء لاتّهلا یصف‌الله‌تما لی آعلم‌به‌منه » ولا یصفاللسسه 
lar‏ 


بعىدەمن هوأ علميهمن رسوله‌ملی | لله‌علیه‌وسلم بوا لله‌یقول من تقیمه :(( 211 تتماعل 
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1 ا لله۲۲))۰ ویقول عن رسولهملى الله علیه‌وسلم ((( وم ينطق من السوى ان هلو 
رم (e‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمها لله‌تعا لی - ملخما مذهب السلف الصالح في 
هذاالباب :(( فالا صل في مذاالبابآن یوصف یما وصف بهتفسهء ويماوصفتهبه 
رسله‌نفیا وا شباتا » فیثبت لله‌ما | ثبته‌لنفسه » وينفي عنهمانفا معن نفسه »وقد 
علمان طريق سلف | لا م ةوان تماا بات ما آثبته‌من الصفاات من غیرتگیی ف 
ولا تمشيل» ومن فيرتحريف ولا تحطيل» وكذلك ینفسون منه‌ماتغاهعن نفسه مع ابا ت 
ماأثبتهمن الصغات» من فیرا لحاد لا في أسمائهولا في آياتهء فا ناللهتعالى ذم 


a a 8" اي‎ 


الذين يلحدون في أسمائهوآياتهءكما قا ل تعالى:(( یلها لأسماء الحسنى فادعوهيها 


رد روم + مرو م 7 حت عر جر سح ع نر © صرح جر رجت جر 


2 ( 

دروا لذين يلحيدون في اسما ثم سیجزون ما کا نوا یعسلون ۰ وقال تما لی ۰(( إن 
ا OEE‏ کر چ Tor‏ 37 5 
الذي ن یلچدون في آيا تنا لا يحون عليناً ا فمن یلقی في ا لتا رَخَيْرٌ ممن ياتسي 


وم ره 


هنا يوا لقیا مق با هملوا ما ششتم ۱ *) فطریقتمم تتضهن ا شبات | لاأ سماءوا لمفات 


مع نفي مما ثلةا لمخلوقا ت | تيا تا بلا تشبیه » وتنزیبا بلا تعطيلءكما قا ل تما لی:( ی 


البغدا دي ۲۰۲ »وا لتبصيرفي الدین» لاسفرا ييني ۱۱۱ »وا لبرها ن٠‏ لسكسكي ه 

(1) تقدم‌تمریفها في با با لتمهید «وقلةا لرا فضةمتهم هرا لمجلمةا لذین ۱ 
بخلقه موه لبشا میةا لذین ينقسمون الى فرقتین فرقة‌تنسب لى هشامبن الحکم! لرا فخ» 
وأخرى تنسب الى هتا بن سا لما لجوا ليقي» (ا نذر :مقا لات | لاسلاميسن! اشعري ۸۱/۱وا لغرق 

بين الفرق: لبغدا دي 4۸:4۷ وا لتبصيرفي الدين! لاسفرا ييني1!1ءوا عتقا دا ت فسسرق 
المسلمين ۱ ين ءا لرا زی 15) 
(۲) سورةالبقرة :ية ۱4۰ 0 (؟) سورةا للجم :ية ۲ء٤‏ 
(4) سورةا لا" عراف :آية ۱۸۰ ۰ (۰) سورةفطت : آية 1٠‏ ۰ 


) ۲۱۲ ( 


۹۳ 
م ۳ ۳ شب 


کمتله شین ومو نشو ر مح خوله «(لیس کمتله] رد للتشبيهوا ای 
وفي قوله :(وهوالسميعالبصمير) o)‏ تسین ۲۳۷66۰ 

هذا هوفنهح السلف في معرفتهملربهم عن طريق معرفةأسمائهوصفاتهالتي 
| تصف يها كما جاء ت بها لا دلةمن كتا ب الله وستة ر سواه ملس | للهعليهوسلم بوهوا لذی هليه 
أثمة! لمسلمین من الصحايةوالتابعينء؛ ومن جاء بعدهممن عاماءالسلفالذين يجب 
ملينااقتفاء أثرهروا لسیرعلی درسم سائلین اللهأن يحشرنا في زمسرتهم قلي 
يومالدين ٠‏ 

واليك فيمايلي نمانج من كلام بعضهم :- 

)١‏ قال الاما م لا وزا هي رحمهالله_ه"كنًا ‏ وا لتا بعون متوافرون ب نقول: 
إن الله‌تعا لی ذکرة فسوق عرشه » ونومن با وردت بها لستةمن الصفات".(؟) 

قلت : هذا تصریح يدل على اجماع التا بعین المبني على اجما ع الصحابسسة 
المستندالی صریح الکتا ب وحهیم الستة‌في صفةا لا ستواء وفیرهامن الصسسفات 
الوا ردقفي الکتاب والستةء : , 


۱. 


وا لا ماما لا وزاصي - كمايصفهضشيخ الاسلاما بين تيمية حدا لأئمة! لأربعة في 


عمرتابمي التابمین الذین هم: مالك بن آنسی‌اما هل الحجا زا لمتوفی سنة ۱۷۱ هء 


وا ل"وزا هس امام اهل الشام ا لمتوفی سنة ۱۰۷ ه وا للیت اما ما هل مصرا لمتوی 


(۱) سورةا لشوری + 27 ۱۱ ۰ (۲) مجموع فتاوی:ابن تيمية 4۲/۲ 

(؟) آبوعمروعبدا لرحمن بن عمروین محمدا لاوزا عي | لدمشتيما لمأ هل زمانه »کان ماجسب 
I A‏ ا موا ل“ ندلس مدة ءتوفّي تة 
۷ هل( نظرترجمته‌في»ا لجرح وا لتعدیل:ابن آبي حاتم 1۸٤/١‏ وتذکرةا لحفا ظا هی 
۱ موسیرا علام! لنبلاء :۱ لذهبي ۱۰۷/۷ ) 

)59 1 سماء وا لصغات: البيپقي ۰۱5 ط/ دا را لكتبا لعلمية٠‏ ی ای وس 
یهت ر لے و ها خی فى ختقرةا کا بر جرا مار لنبلاء 
۸ «وفي العلوكما في مختصره‌للا لبا ني ۱۳۸»وکذا ابن القیم فقدقا ل؛ روك ! ليييتي 
با سنادمصیح الى | لاأ وزا عي قا ل٠٠٠‏ لخ٠‏ اجتما ع ا لجیوش ا لاملامية ٩۳‏ / السلني ۰ 

(*) انظر الفتوی الحمویةا لکبری :ابن تيمية 1512055 ۰ 


) HF ( 


سنة ۱۷۵ ه » وا لثوري اما ماهمل العراق» لمتوقی سنة ۱ ه ب حكى شپرةا لقول في 
زسن التا یمین بالا يمان بان الله‌تما لی فوق العرش » وبصفاتها لسمعية » وانما قال 


! لا وزا عي هذا بعدظبورمذهب ج (۲۱ المنكرلكون الله‌فوق صرشه » وا لنا في لمفاته ؛ 


لیسرف النا سآن مهب السلف كان یخالف هذا ۰ 


(r) 


وروی اللا لکا ئي(" عن ١‏ لأوزا صي قا ل:(( كان الزهري ومكخول(4) يقولان 


امرواا لاحا ديت كماجاء ت ۳())۰) أيالأحاديت فيالصفات. 
زفق 
وقسدروي مشل هتقا هن وكيع!/, ومالك بن أنس » والأوزاعي » وسفیان الثوري» 


تابن مس و۷ شرت 000 


(۱) تسقدمت ترجمتهفيالمقدّمة صغفحة( 1 )۰ 


(1) بوا لقا سم هبةا لله‌بن الحسن بن متمورا للا لكا ثي»مفيدبخدا دفي وقته »من مولغا ته 
العظيمة :شرح أصول اعتقا دا هل السنةوالجما هةء توفي سنة ۱۸:ه ( انطرترجمته في 
تاريخ بغدا د :ا لخطيب البندا دی ۰۷۰/۱6 وسيرأعلام ا لنبلا۴ ۷ لذهبي ۱۱۱/۱۷ ) 

(r)‏ | بويكرمحمدين مسلمين عبيدا للهین عبدا للهين د شها بالزهريها لاما ,العلا الحا فسظه 
كان فقيها محذئا »كتب عمربن عبدا لعزیزا الی ا لآ غاق : عایکم‌پابن شبابءفا د 
احدا أ علمبا لسنةا لما ضيةمنه٠توفي‏ سنة 554١ه(‏ انظرترجمته‌في: وفيا تا لأ ميان 
خلكان ؟/517ءوسيرأ ملام| لنبلاء ۷ لذهيي ۳۲۷/۰ ) 

(؛) آبوعبدا لله‌مکصول بن عبدا للها لدمشقيءها لمآ هل الشام ءقا ل آبوحاتم : ما با لاسام 
احدا فقه‌من 00 «توفي سنة ۱۱۳ه وقیل غيرذلك ۰( انترترجمته‌في: وف ات 
!ل میا نا بن ن ۰۲۸۰/۰ وسيرأ علام! لنبلاء: ! لذهبي ۱۲۵/۰ ) 

(0) شرح BE SE‏ ع ا ئي (1۲۱/۲ برقم ۷۳۰) وأوردهعاابن 
عيدا لبرغي جا مع بیان ا لملم‌وفظه ( ۹۱/۲ ) ط/ دارالكتبالعلمية ٠‏ 

(1) انظرکتا بالصفات للاما ما لدا رقطني ( ۷۱ برقم ۱۲ ) تحقيق:الدكتورعلي بن محمد 

نا مرا لغقيبي وا لملو للذمبي (۷۱1۹ ختما را لالبا ني ٠‏ وی هووکیح بن الجراح 
ابن مليح بن عدی | لاما ما لحا فظيمحدت:! لعرا قءقا ل ! لاما د 
الجرا ح اما ما لمسلمين في وقته٠‏ توفي سة ۷ ( انظرترجمته‌في: تاريخ بغداد : 
! لخطیب | لبغدا دی( 10/۱۳:)» وسيرأعلام!ا لنبلاء : الذهبي (۱4۰/۹) 

(۷) هوسفيان بن سعيدبن مسروق التوري الکوفي» میرا لمومنین في الحدیتمن اة 
المسلمین وأعلام! لدین ۰ توقي سنة ١١١ه‏ (ا نظرترجمته‌في:«تذگرةا لحفا 5 لذهسبي 
(۰)۲۰۳۸/۱ وتپذیب التپذیب: بن حجر (:/۱۱۱) 

(۸) ابومحمدسفیان بن عيينةبن أبي عمرا اكبلا لي ١‏ ین 
ا رایت أ حدا حسن تغسیرا للحدیت منه «توقي سنة ۸ھ (النظر 
الجرح والتعديل؛ بن آبي حا تم ۲۲/۱ موسیراً علام! لنبلاء ۷ لذهبي ۱۵:/۸ ) 

٠ ) ۹3/۲ ( انظر جامم بيان الملم‌وقظه لابن عبدا لیر‎ )٩( 


) ۲۱۶ ) 


x 
وا لسلف  رحمهما لله یقصدون بپذاالکلم اثباتالصفاتااتي دلت علیپا صلی‎ 
النموی‎ 
لاه 7 موم‎ 


وا ۱ 5 
ساس قولهتعالى:(( ال كحو سي ويوا ای ۷ وعلى قول الا مام 


مالك وقدسئل من قول ه‌تعالى!(( الر حن على المسرتر سىرى )() 


کیفاسستون؟ 


۰( الکیف غيرمعقول ؛ وا لا سستواء منه‌فشیرمجهول » وال يمان به‌وا جب وا تسوا ل 
هنهبدهمةء واي لأخا ف ان تكون فالا ۱۳۱۵ 

وقال سفيان بن عيينة :(( كل شين وصفا للهبهنفسهفي القرآن فقراء تله 
تفسيرهءلا كيف مولا مغل .))(4) 

وتال الا مام أبوحنيفة المتوئی سنة( ۵۱۵۰ ) :(( وماذتراللهفيااقرآن من 
ذكرالوجه واليد وا انفس فپوله‌صفات بلا كيف » ولا يقال إن يده قدرتهونهمتوى, 
لأن فیها بطال الصغة»ء وهذاقون آهل القدر والا متزال» ولكن يده متسه 
بلا كيف » وفضيه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف .))[*) 


1) 


وقال مجمدین ا لخن صاحب آبي حنيغة / * :((اتفسق الفقهاء کلپم‌من المشرق 


الى المرب على ليا ن با لقرآن وا لااحاديت التي جاء بهاا لثقنات عن رسول اللسه 


لى ا للدعليةوسل في .ةا لرا روچ كن تزع عي و وشرو سيم قن 
فشرا لیوم عسیدامن ذلك فسقدخرج مما كاين عاسیها لنبي على الاهملیه‌وسلم بو ارق 


2 ۳2( 
الجماعة » فاتهملميمةواولميفشرواء ولكن آفتوا بما في الکتاب وا لسنة ثمسكتوا ۰)) 


(۱) سورةالشورى !ية ۱۱ (۲) سورقاه :آية ه 

(۲) روا ها لدا رمي في الردذعلی | لجهمية (۲۸۰) فمن هةا ثدا لسلف»‌وا للا لكا ئي في شرح [مول 
| عتقا دا هل | لسنة ( ۳۹۸/۲ برقم 174)ءوأبونعيمفي الحلية (۳۲۰/۱) »وا لبيمةي في 
| لاسماوا لعفا ت(4۰۸) »وا لبغوي في شرحا اسنة (۱۷۱/۱) »وأ ورده! لذهبي في الملو (۱۱ ) 
اختما را لا لبا ني »قا ل شيخ الاسلام! بن تیمیةبعدذکرقول ما لك:ومثل هذا لجوا ب ثا بست 
عن ربيعةشيخ مالك (مجموع فتاوي ۲۱۰/۰) 

(؟) روا ها لدا رقطني في كتا بالصفات (۷۰ برقم 1۱) تحقیق الدكتورعاي بن نا مرا لفقيپي. 

وا للا لكا شي في درحأ مول اعتقا دا هل ا لسنة (۳۱/۳؛ برتم ۷۳۲) بوا لبغوي في شرح السنسة 

(111/۱) 

) شرح كتا بالفقها لأ كبرلابي حنيفة(51:58) شرح الملا علي التارق ۰ 

)000( ميق ؟ السو يني E E a‏ 
سنة (141ه)(! تظروغیا ت ! لأثميا ن:! بن خلكا ن(۱۸4/4) ءوسيرأ ملام لنبلاء :ا لذهبي(1/؟17) 

(۷) شرح أ صول اعتقا دا هل السنة : اللا لكاعي (4۳۲/۳ برقم ۷:۰) 


) Tle ) 


؟) قا ل الا مام الدا رمي" في مقدمةكتابه,الردعلىالجهميةء(!) :(( و(( كه 
اا ل الي له 4د ررم هم ور (r) ٠‏ 
حاتت يد E‏ ۰ ۰ (( يقبيض 
55 3 8 5 3 
بط 47) ويتكل » ویرضی » ویسخطه ویخفب » ويست » ویبغض » ویکره ويك 
ویامرویستینش »ذوا لوجها لکریم » وا لسمم السمیم» وا لبصرا لبصیر» وا لکلام المبين» 
وا لیدین » وا لقبضتین » وا لقدرة» وا لسلطان» والعظمة. وا لعلما لأزلي» لميزل 
كذلك ولا یزال» استوی على عرشه فبان من خلقه » لا تخفی عليهمنهمخافية: علسه 
سنح حيط ومر ةح تا فا (( ی ت وعو سي ام( 6( 


؟) وقالابن خزيمة(١)‏ 


في كتا به : التوحيدوا تبات صفاتالرب عرّوجل.(") عسند 
كلا مهعلى صفةا لوجه :(( فنحن وجميع علمائنا من أه ل الحجاز وتبامةا ليمسسنء 
والعراقء والشامء ومصرهء مذهینا :اتا نثبت لله‌سااثبتها لله‌لنف مه » نقر بذلك 
بالستنا » ونصدّق ذلك بقلوبنا » من غيرأن نشبّه‌وجه‌خا لقنا بوجه! حدمن المظوقین؛ 
عزربنا عن أن یشبها لمخلوقین» وجل ریناهن مقالةا لمعظلين؛ وعزّاأن یکون عدما 
كما قا لها لمب‌طون» لأن ما لا صفةله‌عندم تعالى الله‌عما یقول الجهمیون الذينن 
ینکرون صفات خا لقنا | لذی وصف بها نفسدفي محکمتنزیله‌وعلی لسان نبیبه‌محمدملی 
!له علیه وسلم ۰)) 

وقدنهج هذاالمتپج السلفي جمسم کبیرمن العلماء | لمحسققین من الفقپساء 


)00 او با ين معديو نيا ذا نذا رمي !تیم ني GS‏ تما مت قیال 
على الجهمية »منها :ردا لاما ما لدا رمي على بشرا لمريسيءوا لردّعلى الجهمية ۰ توقي سنة 
1۸۰ ه( | نظرترجمته‌في:تذکرةا لحفا ظ:ا لذهيي (۱۲۲۰۱۲۱۸/۲) »وشذرات الذهب:ا بن العما د 


لحنبلي (۱۷۱/۲) 
(۲) صفحة (۲۵۱۰۲۵۵) ضمن عقا دا لسلف ۰ (۳) سورةا لحشر : آية ۲۶ ۰ 
(4) سورةا لبقرة ؛ آية ۲:۵ ۰ (») سورةا لشوری : ية ١١‏ 


(1) آبوبکرمحمدین اسحا ق بن خزيمة! لنيسا بوري »ا لاما ما لحا فظءا لحجةا لفقیه ٠كا‏ ن سلفي 
العقيدةعلى طریقةا هل الحديت ٠‏ لهمصتفات منها : كتابالتوحيدءومحيح ابن 
خزيمةء توفي سنة ۲۱۱ ه (انظرترجمتهفي: الجرح وا لتمدیل:ا بن آيي حاتم 
(۱۹۱/۷) »وسيرا علام! لنبلاء : ا لذهيي SRA E‏ )11۰1/7( 

(۷) صفحة ( ۲۱/۱ ) تحقیق الدکتورمیدا لعزیزین ابرا هیم‌الشهوان ۰ ط/ ۱:۰۸ه . 


(IU ( 


والمجتبدين والمحدّنين ۱ كلهم متفقون على هذاالمنبج؛ ولميتككأحدمتبم 
في شین من هذا | لبا بالا تبسالما قالها لله‌عزوجل» ولمانطق بەرسولەملى الله 
عليهوسلم ٠‏ 

قال اق ا ا ی وکل ما خو فى العراان ا و عن لمك ةيدن 
ملی | لله‌علیه‌وسلممن صفاتالرحمن وجبالا يمان به » وتلقيهبالتسلم وا لقبسول» 
وترك التعرض له‌با لردوا لتأويلء وا لتشبیه‌وا لتمثیل»۰۰۰ وعلی هذادرج السلف 
وأ ئمةالخلف رضي الله‌عنپیم » كلهم متغقون على الا قرارء وا لا مرارء وا لا تبات 
لما وردمین ا لصفات في کتا با لله‌وسنةرسوله » من غیرتمرض لتاویلسه » وقد 
أمرنابالا قتفاء لاآثئارهمء وا لا هتداء بمنارهمم » وحذرناالمحدتاتء وأخبرنا 


امن الضلا لت ۳())۰) 
وطريقةا لسلف في ا نبا ت اسما لله ومغا تهينوها على ا لأا 2 : 


أت اال ثبسات 


!ی تهميتبتون مادل علیه‌مریح الكتاب وصحيحالسنةمنأس ماةء ا لله 


)١(‏ منهم‌علی سبي لالمثال: أبوالحسنالاشعري(ت ۲۳۰ه) في | لابا نةعن أصولالديانة 
(ص ۲۲-۲۰ )تحقیق/د :فوقيةحسين محمود »وا لجويني(ت ۳۸:ه) في ا عباتا لاستواوا لفوقية 
ضمن مجمومةا لرسا ثل | لمتيرية (۱۸۱/۱) »وا لما بوني(ت 445ه) في عقیدةا لسلف امحاب 
| لحدیت(ی ۷-۲)تحقیق/درا لبدر »وا لبيهقي(ت 458ه) في | لاعتقا د (ص ۵۳) »وا بن عبسد 
البر(ت ۱۳؛هفي | لتمهید (۱4۵/۷) »وا بن قدا مةا لمقدسي(ت ۱۲۰هافي لمعةا لاعتتقاد 
(ص ۷-۲) موشینا لاسلام أبن تيمية (ت 18لاه)في مجمو تا وی" لمجلدا لثا لت وا لسبادس: 
وا لذهبي(ت 48/ه)في ا لعلو(ص ۱۳۰ وما بعدها وه را ا لباني»واب بن ا لقم ( ت ۷۵۱ ھ) 
في الموا عق ا لمرسلة ,وا جتما ۴ لجیوشا لاسلامية »وا بن بي ا لعزا لحنفي(ت ۷۱۲ه) في 
شرحا لعقیدةا لطحا وية (ی حا حي ی ی کت ا من 1 
(ص ۱۶۰۰۱۳۹) »وا بن الوزيرا ليما ني(ت 04۰هافي ایثارا لحق على | لخلق»وا بن کسیر 
(ت ۸۸4ه)عندتفسیره لأية ( ۰۶ )من سورةا لاغرا فه‌ومرعي بن يوسف | لكرمي(ت ۱۰۳۳ه) فلي 
اقا ويل الثقاتءوا لسفا ريني(ت ۸۸١١ع‏ )في لوا معا لانوا را لبهية (1۲-۲۰/۱)ومحمدصدیق 
حسن خا ن(ت ۱۳۰۷ه) في قطف ا لتمرفي بيان عقیدةا هل | لاأ تر(ص ۲۲۰۳۱) تحقیقد /عامم‌القريوني 

(۲) آبومحمدعبدا لله‌بن احمدین محمدبن قدا مةا لمقدسي »كا ن عا لما لشا في زمانه «وکان 
ثقةحجةنبيلا عزیزا لفضل نزها ورعا ما بدا على قانونالسلفءتوفي (۱۲۰ه) من مولفاته 
في العقيدة :ذما لتا ویل»ولمعةا لاعتقا د ( انظر :سير ملام! لنبلاء ۷ لذهبي ۱۱9/۲۲ »وذیل 
طبقات | لحنا بلة لابن رجب ۲ موتذرات | لذهب ب بن العما دا لحتبلي ۸۸/۰) ٠‏ 

(؟) لمعةا لاعتقاد : ابن قدا مةا لمقدسي (ص ۷۸5)ط/۱۳۹۰ه المکتب ا لاسلامي ٠‏ 

(4) تقدمت با ختمارفي تعریف توحیدا لأسّماء وا لصفات ۰( مفحة ۲۵۲:۲۵۳. 


( TY ( 


وصفاته على مايليق بجلا له ؛ مع اعتقادهماتهادا ةملس معان ثابتة كاملة 
في نف سالأمرء من فيرتحريف ولا تصطیل» ومن غیرتکییف ولا تمثيل ۰ 

وقدروي عن كثيرمن ا لسلف ما يدل على أن مذمبی‌هوا لا عبات »> وقبدذکرت جملة 
من أقوا لهم » وهي تسدل على أن السلف یو منون بکل ما أخبرا للهبه عن ذاه 
وأسمائهوصفاتهء ولايفرقون بين الذات وا لصفات كما فعلتالجهميةوالمعتزلةء 
كما آ نهم لا یفرقون بینبا فیتبتون البعض وینکرون |( خر کمافعلت | لاشساعسرة 
وأتباعهم . 

وكلامهم في ا لا تبات يرتكزعلى قاعدتين مبمتين ذکرهما شيخ الا سلام! بن تيمية 
رحمها للهتعا لى(" وأسوقهابا لا يجازوالا ختصار : 

القاصدةالاأولى:القول في يع ضالصفات كالقول في بهغها | لآخر. 

فان من أثبت بعضالصفات »كا لحيا ة »وا لقدرة وا لا رادة »ويجعل ذلك كلّهحقيقة؛ 
وینکرا لمحبة»وا لرضا »وا لغضبءويجعل ذلك مجا زا- 

يقال له : ما ! لغرق بين ما انبته‌وما نفیته ؟ بل القول في أحدهما كا لقول فسسسسي 
الا خر. فان قال: ان ارادته‌مسثل ارا دةا لمخلوقین ۰ قیل: فکذلك رضاؤه ومحبّته 
وشفبه » وهذا هوالتسثیل ٠‏ 

وان قال.ان لها را دةتلیق به كما ان للمخلوقین ارادةتليق بهن قیل له : فكذلك 
له‌محبة‌تلیق بسه » وللمخلوقین محبّةتنا سب حالمم » وكذلك سا ثرا لصفات»کا لرنا 
وا لغضب ٠‏ 

فان قال, الغضب غلیان دما لقلب لطلب الانتقام ۰ يقال له : الا رادة مي لالنفس 
الى جلب منفمةا ودفم مضرة ٠‏ 

فان قال: هذها را دةا لمخلوق ٠‏ قیل له : هذا غضب المخلوق ٠‏ 

وکذلك يلزم! لقول في بقیةا لصفات »فیجب أن يؤخذالكلء اویقا ل في الكل 


بمایقال في البعض ۰ 


(۱) انظرمجموع فتاوی: ابن تيمية ( ۱۷/۲ - ۲۷ ).وانظرایظ منهج ودرا سات لیات ااشماء 
وا لصفات : الشیخ محمدا لأ مين الشنقيطي ( ۲۱۰۲۰ ) 


) ۲1۸ ( 


وبپذه القا عدة نرد على طوائف منحرفة في هذاالباب من الجهمية ,وا لمعتز لسة» 
وا ااشاعرة وآمتالهم ٠‏ 
القاعدة الثانية : القول في الصفات کالقول في الذات 

فا لله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقین » وكذلك صفاتسسسه 
وأفعاله لا تشبه صفات‌المخلوفین وأفعا لبم ٠‏ 

اذ یلزم من اقر بان لله حقيقة تابتة في نفسالأمر مستوجبة لصفا تالكمال 
لا يما ثلها شین أن يقول : ان سمعه وبصره وكلا مه التابت في نف سالا مر لایشابپسه 
سمم المخلوقین ولا بصرهم ولا كلا مهم ۰ 

فاذاقال قائل : آناآنفی استواء الله خشية من تشبيه الله بخلقه ؛ فيقال له 
انف وجودا لله وذاته » لانه یلزم من ذلك تشبیه الله بخلقه »فان قال : لله وجود 


یخصه ١‏ وذات تخصه . لا تشبه ذوات‌المخلوقین ۰ قلنا : وکذلك نزوله واستواو ه 


ويها تين القاعدتين ترد على شبهة القائلين ان مذهبالسلف هوالتفويض وليس 


ا لا ثبات ۰ 


5 التنزیسه 


آماالتنزیه فان السلف یمتقدون آن الله لا یشبپه شي لا في ذانه ولا في آسماکسه 
وصفا ته ولا في آفما له » فمن شبه الله بخلقه , وألحدفيأسمائه وصغاته فقد كفر , 
ولیس ما وصف الله به نفسه وما وة ا لله .به رسوله تشبیپااو تمثیلا ۰ (( ف :تمه 
سبحاته لا سمي لهءولا كفو لهءولا نذلهءولا يقاس بخلقه باه وتعالى )) )١(‏ 
یقول الشيخ محمدا لاأ مين الشنقيطي O,‏ رز وا :عبنائمو! ١ ١‏ نزت انوا رش 
یستمیل عقلا أن یصف نفسه بمايلزمهمحذور أويلزمه محال أو يؤ دي‌الی تقس ۰ 


کل ذلك مستحیل عقلا » فان الله لا یصف نفسه ۱ بوصفبالغ من الشرف وا لعلسو 


(۱) المقیدة! لوا مطية : أبن تيمية ۱۷ شرح لدکتورما لج‌فوزان بن فوزان 

(۲) محمدا لاممين بن محمدا لمختا را لشنقيطي ا لجكني ا نعلامةا لامولی| لمفترا للغوی ما حب ضواء 
البيان في ایضا جا لقرآن با لقرآن توفي ۲۳ ( انظرترجمته‌في مقدمةا ضواء البیسان 
ES ۰۱‏ ( 


) ۲۷۹ ( 


)1( 
والكمال » مایقطم جميع علا فقأوهام المشابهة بينه وبين صفات‌المخلوقین )) 


(0 00 


على حد قوله تما لسی: و هر وقوله‌بحانه : 


(( ولم یکن له فوا سد ۱۲۱۱ وقوله سبحانه ؛ (( هل کم لسع ))(4) وقوله 
عزوجل : (( فلا کشریوا یلم متا ))ل*) وفيرهامنالآياتالتي آخبرالله فيها 
بانه‌منژه عن الک فو وا لمثل والنة والشبیه » لأنه تبارك وتعا لی موصوف بصفاا ت 
الکمال الذي لانقی‌فیه » ومنژه عن أن یمائله غيره في صفات کماله 

يقول شيخ الا سلا م أيوعثمانالصايوني ١"‏ رحمه الله مبینا عقيدة اصصساب 
الحدیت المتمتکین بالکتاب والسنة أنهم ((يثبتون له‌جل جلا له منبا ( آی من 
! لصفات‌التي وردت في الکتاب وا لسنة ) ماأتبت لنفسه في کتابه » وصلی لسان 
رسوله ملی الله هليه وسلمء ولا یعتقدون تشبیها لصفاته بصفات خلقه » فیقولسون 
نه‌خلق آدم بيده » کمانش‌سبحانه هليه في قوله هز من قائل : (( فال یا ایلیا 
ما حك ان هد ما کت ي )۲۲۱ ولا یهرفون ا د هن موا ضعه بحمل الیدین 
على التعمتين أوالقوّتين تحريفالمعتزلة والجبمية أهلكهم الله - ولا يكيّفونبما 
بكنيف + اواو ته ايديا لوقي قتي تة اقل الله )ان وف نم 


أ عاذ الله تعالى أهل السنة منالتحريف والتكييف والتشبيه » ومن عليب م 


بالتعريف والتفهيم » حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه » وتركواالق ول 


2 
با لتصلیل والتشبيه » واتبعوا قول الله صزوجل (٠‏ ليس کله َي وهوا لم ع 
ربمم () 
(۱) منهج ودرا سات لیات ! لشماء وا لمفات : محمدا امین ا لشنقيطي ۲۱ 
(۲) سورةا لشوری : آية ۱۱ ۰ (۳) سورةا لاخلاص : آية 4 
(4) سورةمریم : آية 18 ۰ (*) سورةا لنحل ؛ آية ۷٤‏ ۰ 


(1) اساعیل بن عبدا لرحمن بن آحمدین اسما عیل آبوعتمان الما بوني » مقدم آهل الحدیت 
" في بلاده خراسانءكان على منهجأ هل السنة »ويلكّب بشيخا لاملا‌توفي 4:41ه( سير علا م 
التبلاء : ! لذهبي ۰/۱۸: وشذرات آلذهب: أبن العما دا لحنبلي ۲۸۲/۳ ) ۰ 

(۷) سورة ص :آية ۷۰ 0 (۸) سورةا لشوری ؛ آية ١١‏ 

)٩(‏ عقيدةالسلف5محابالحديت «الصابوتي 4 تحقيق بدرالبدر 


) ۲۷۰ ) 


قطم الاطما ع من ادراك الکيفية والکنه 


لآنّ! دراك الکفية مستحیل » وليس في امکان البشرالا حاطة بذاته سبحانه 


رر DAS‏ و . ۸ م2 ۴ 


وتعالى لقوله عزوجل : (( یلم ابی ادي وما خلغهم ولا بخیطون به عيلما ))(۱) 
أ ل و لومي ا ولا اه ولا وما ۱۳/۳۶ 

فمعرفة الكيفية لا سبیل‌با لوقوف علیها » فلا بدمناليأس من [درا کها » وذ لك 
ان مصرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات » لان الصفات نختلسف 
با ختلا ف موصوفا نها » وذات الله عزوجل لا یسئل عن كنهها وکیفیتبا » فکذلك مفا ته 
متا نه اح الوا لس یاقا ۳۶ 

وا لوا جب انذي کلفنابه وآمرناباعتقا ده هوالا لتزام بماجاء تبه الأدلة 
اللشرعية » ونبيناعن تجاوز ذلك » وا لخون فیما ا صلم لنابه » ولايمكنتا 
ادرا که » وا لوقوف على حقيقته » وهذاأمل معروف عند السلف رحمیم الله ۰ 
فاتهم يقرّون یکل ما جاء في کتاب‌الله وفي سنة رسوله صلی الله علیه‌وسلبلا كيف 
ولا مشیل ٠‏ 

یقول ابن قتيبة ( رحمه الله : (( وعدل القول في هذه الأخبار آن نو من 
بماصحّ منبابنقلالثقات لها » فنو من بالرؤ ية والتجلى » وأئه يعجب » وينزل مسن 
السماء ٠‏ وأته على المرش‌استوی » وبالنفس » واليدين » من غيرأن نقول بشيفيسة 
أو بحد »أو أن نقيس على ماجاء مالم يأت , فنرجو أن نکون في ذلك القول وا نسقد 
على سبيل التجاةفغدا ان شا الله ))(°) 


وقد أثر عن كثير منالسلفأنهم قالواعندماسئلواعن كيغية استواء الله 


(۱) سورة طه : آية ۱۱۰ ۰ (۲) فتحالقدير:التوكاني ۲۸۷/۲ ۰ 

(؟) انظرمنهج ودراسات لأياتالاسماء وا لمغات : الشيخ محمدا امین التنقيطي ٠ ٠١‏ 

(4:) آبومحمدعبدا للهبن مسلمبن قتیبةا لدينوري عاش في فترة( 1١5‏ م 
السلف» و ی ی و مكار 
الجبميةء قال الخطب : كان ثقةدینا فا فلا» وقال ا لذهبي: كان رأسافي علماللسا ن 
العربي وا لبا روأياء!لناس ( تاريخينداد:الخطيبالبغدادي ٠١٠/٠١‏ وسدر سیر ام لام 
التبلاء : الذهيي ۱۲ ۲۹۱ ) ۰ 

(۰) ا لاختلاف في | للفظ وا لردعلی الجهمية :أ بن قتيبة ۲۶۳ ضمن عقا دا لسلف 


) ۲۷۱ [( 
(0) 

عزوجل :الا ستواء معلوم» والكيف مجبول » وا لایمان به واجب » والسو ال عنهيدعة* 
فاگفق هو لاء السلف على أن الكيف فیرمعلوملنا ۰ وان السو ال عنه بدعةءولذلك 
كان اعتقاد السلف في هذا | لبا با ثباتا بلا تمثيل وتنزیها بلا تعطیل » على حدقولسه 
عطاقي و كنيد عقن وخ الع ری ۳۱ 

قالالشوكاني رحمه الله في تفسير الاية : 

(( ومن فم هذه الآية ا لكريمة حق فهمهاءوتد برها حق تدبرهاءمشی بباعند 
اختلا ف المختلفین في الصغات على طريقة بيضاء واضحة ٠‏ ويزداد بصيرة اذاتأمل 
معنى قوله ۰ (( وهوالسميعالبصير )) فان هذاالااثبات بعد ذلكالنفي للما تل قد 
اشتمل هلى برد اليقين وشفاءالصدور وانثلا ج القلوب » فاقدرياطالبالحق قدر 
هذه | لحججة النيرة والبرهانالقوي ٠‏ فانك تحطم بها كثيرامنالبدع » وتبشم 
بپاروسا منالضلاالة » وترغم یبا آناف طوائف من المتکلفین » ولا سیمااذا ضممت 
الیه‌قوله سبحانه : (( ولا یریطون بم Ls‏ 

وهذا هوا لمنمج القویم وهوا لصوابالذي يجب على کل مسلم اتباعه وا لاخذ 
به ولا یجوزا لعدول عنه والأخذ پماسواه ۰ 

وقد سلك الشوكاني رحمه الله هذاالمسلك جملة لا تفصیلا » ففي رسالتسه 
المسما ة با لتصف في مذا هب السلف فصل تفصيلا جمیلا عن مذهب السلف في هسذا 
الباب » وقزره وأثنى علیه »وذم علم الکلا م واهله » وا ستنکرعلیهم في مناهجهم 
وفيما يلي نسو ق بعضامن كلا مه 

قال رحمه الله ۰ (( اعلم أن الکلا م في ا لیات وا لأحاديت الوا ردةقفي المفات 
قد طالت ذیوله وتشعبت أطرافه » وتناسبت فيه المذا هب » وتغاوتت فيه الطراق» 
وتخالفت فيه النحل »وسيب هذاعدم وقوف المنتسبین الى الملم حیت أوقفیم‌الله 
)١(‏ تقدم تخريجه‌في صفحة114وانظرأ قا ويل | لشقا ت في تأأویل | لشماوا لمفات : مرعی بن یوسف 

الكرمي (۱۲۱۰۱۲۰)تحقیق شعيب ا لاژنا 5 ط ٠‏ 


(۲) سورةا لشوری :ية ١١‏ ۰ (۲) سورةطه :آية ١٠١‏ 
(4) فتح ۲ لقدیر: ۱ لشوكاني (:/۰۲۸ ) ۰ 


) ۲۷۲ ( 


ودخولهم في أبواب لم يآذنالله لهم بدخولها » ومحاولتهم لعلم شی استأشرالله 
بعلمه » حتی تفرقوا فرقا ٠‏ وتشتبواشمبا ۰ وصاروا أحزاباء وشانوافي البدايسستة 
ومخاولة الومول الى ما یکت وروفه منالعامة مختلفى المقاصد » مشبايني المطالب : 

فطائفة ‏ وه يأخة هذه الطوائف _اامتكلفةعلم مالم‌یکلغها الله بعلمه ب 
اثماواقلبا عقوبة وجرما » وهي التي أرادتالوصول الى الحق » وا لوقوف علی الصواب 
لگن سلكت فيه طريقة متوتمرة » وصعدت في الکشف هنه الى عقبة كو د لا يرجم 


من سكلها فضلا عن أن يظغفر فيبا بمالوب صحيح ؛ ومع هذااملوااصولا شتوهماحفا 


قدفموابپا آیات قرآنية » وآحاديث صحيحة نبوية .واعتلوافي ذل كالدفم بشب 
وا هية » وخيالا ت مختلة .0 

وقشما لشوكا ني هؤلاء الى طا فين »ويقصدبمما:ا لمعتزلة! لقدرية »وا لجمريةا لجهمية ءقا ل : 

(( الطائغة الأولى : هي الطائفغة التي غلت في التنزيه » فوصلت الی حسد 
يقشعر عندهالجلد » ويضطرب له القلب » من تحطيل الصفات التابتة بالكتا ب 
والسنة تبوتاأوضح من شمسالنهار» وأظهر من فلق الصباح » وظنوا هذا من منيعهم 
موااقفا تیم خا عا نما رهه ناه كاه .معدو ل يات وا ا 
من رام سلوکپا ٠‏ والطائفةالأخرى : هي الطائغة التي فلت في اثباتالقدرةغلوا 
بلغ الى حد أنه لا تأتیر لغیرها : ولا اعتباربماسواها» وافضی لت الى الجبر 
المحغ وا لقسرالخالی :فلم يبق لبعت الرسل وانزال الکتب کشیرفا ندة » ولا یصود 
ذلك صلی عباده بصائدة » وجاءوابتأویلات للایات البینات فکانوا کالطافصتة 
الأولى في الضلا ل وا لا شلال ٠‏ 


وذكرطائخة تالشة ویقصد بباالا شاعرة توسطت ورا مت الجمم بين الفسب 


والنون ۱۳۱ وظّتآأنها وقفت بمكان بين الإ فراط والتفريط ,ثم تفت كل با یس 


(۱) جاء في مختا را لمحاح معْللفحةمادة :كاد: كؤد: اي شاقةا لمصعد ٠‏ 

(۲) التحف في مذا هب السلف : الشوكاني ۲ ضمن الرسائل الطفية 0 ۰ 

(؟) الضب ؛ حيوان معروف ٠‏ والثون:الحوت يقالى: رام الجمع بي نالضب والنون:ذلك لما 
يتبتكم من العداوة (٠‏ معا لحرا كيب والعباراات الامطلاحيةا لعربيةالقديم مهتا 
والمولد : أحمد أبوسعد ۳۷) 


۲۷۳ ( 


من هذه ا لطوا فا لثلا ث تجاد ل وتناضل وتحقق وتدقق في زعمها وتجول على ا لاری 
وتصول ' بماطفرت يهمما يوافق ماذهبت‌اليه و (( کل زب ايم رون )0 
وهند الله تلتقي الخصوم ))(۳) 

ثم بين رحمه الله مذ هب الحق الذي يجب‌الاخذ به في هذهالمسالة 
بقوله ؛ 

(( وان ا لحق الذي لاشك فيه ولا شبپة » هوما کان هليه خير القرون » سم 
الذ ين یلونبم » ثم الذ ين يلونهم »وقد كانوا ‏ رجمپم‌الله واأرشدناالی الا قتدا ۶ 
بهم وا لا هتداء بهديهم ‏ يمرون أدلة الصفات على نا مرهاولا يتكلغون علم مسالا 
يعلمون ؛ ولا یتآولون ٠‏ وهذا المعلوم من !قوا لبم وآفعا لهم ٠‏ وا لمتقررمن مذا هبپسم » 
لا مك فيه شاك » ولا ینکره منکر » ولا یجادل فيه مجادل ))(۶) 

وقال - زحمة الله : 

(( إن مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم وا لتابعین وتابعيهم » هسو 
ايراد أدلة الصفات على ظاهرهامن دون تحريف لها » ولا تأويل متعسّف لت منها 
ولاجمر » ولا تشبیه »ولا تعطیل يفضي اليه كثير منالتأويل , وكانواائااسا ل 
سائل صن شین من الصفات » تلوا صلیه الدلیل ؛ وأمسكوا عن القال والقيل » 
وقالوا ؛ قال الله هکذا » ولاندري بما سوی ذلك » ولا نتکلف » ولانتکنلم بمالسم 
نعلمه » ولا ان الله لنابمجاوزته » فان آراد السائل أن يظفر منهم بزيادة عسلسس 
الظاهر زجروه عن الخوض فیما لا يعنيه » ونبوه من طلب مالا يمكن الوصول اليه 
الا با لوقوع في بد عة من البدع التي هي غيرماهمعليه + وما هفظوه عن رسول الله 
ملی الله عليه وآله وسلم » وحفظه التابعون عن الصحابة » وحفظه من يعد 


التا بمین عن التا بعین ))(*) 


ےر 


(1) جال یجول » ومال يمول بمعنی کوک ( مختارالمحاح ۰ الرازي 1١1‏ مادة ؛ ص ول ) 
(۲) سورةالروم آية ۲۲ ۰ 

(۳) التحففي مذا هپ السلف ؛ الشوكاني ۲۰۲ ضمن الرسائل السلفية 0 ٠‏ 

(؛) المضرالسابق +> . 

(0) المصدرالابق ه . 


) ۲۷: ( 


وقال ‏ رحمه الله - مقزرا لمتهج السلف ف يالا تبات مح التنزیه ((!إناللية 


۶ 


جوم ری ۳ رقم ول نز ر ۱ : 1 
(( ليس كبثلم يئ وه وَالسهِيعْالبمِير ))') يستفاد ببانفيالممائلة في كل 


7 
شیم »فيد فع بپذه الاية فى وج هالمجشمة » وتدرفابهالكلام عند وصفه سبحانه 
با لسمیم البصیر » وهند ذکر السمم وا لبصر والید وا لا ستواء ونحوذلك مماا شتمل 
عليه الکتاب والستة » فتقرّر بذلك الا تبات لتلك الصفات لا عای وج هالممائلة 
والمشاببة للمخلوقات ؛ فيد فع به جانيي الا فراط وا لتفریط » وهماا لمبالغة قفي 
۱ بات المفضية الى التجسیم » والمبالغة في النغي المفضية الى التحطیسسل » 
فیخرج من بين الجانبين وغلوا لطرفین احلية مذ مب‌الساف الصالح » وهوقولهم 
پا ئبات ما ائبته لنفسه من الصفات على وجه لا یعلمه الا هو CE‏ 
وقال في قطم الأطماع عن اد راك الكيغية المستنبط من قوله تعالى :(( ۹ 
بحیطون بم ما )۲۱اه لم يحط بفا ئدة هذه الا ية ویقف عندها » ویقتطف من 
تمرا تها | لا ۱ لممزون المفات على ظا هرهاء لمريحون أنفسهم من التکلفا ت وا لتحتفات 
والتاويلا ت وا لتصریفات » وهم الساف المالم کما عرفت ؛ فهم الذین اعسترفس وا 
با لا حا طا وا وقفوا أنفسهم حیت اوقغهاالله » وتالوا :الله اعلم بكيفية ذانه » 
وماهية صفاته کا ی کے :۶ 
وقد ذم! لشوكاني - رحمه الله- هلما لکلا م تایه( اوق دم فی رد 
ا لایات وا لاحاديتالتي تخالف هقولهم المريفة ۰ فذكر أن كل قول من أ قوا لهسم 
سادر عن جبل » ولا سیمااذا كان في ذات‌الله وصغاته؛ فان ذلك من المخاطسرة 
في الدين مالم يكن في غسيره من المسائل ۲(۰) وذکر آن من آشنع بدعهم وافشعها 


انب بعد أن جعلوا هذه التمقلا تالتي تعقلوهاعلىاختلا فهم فيما وتنا فض 
حم 3 لتي عسی مهم كيدها و جح 


(۱) سورةا لشوری ؛ آية ۱۱ ۰ 

(۲) التحف في مذا هب السلف :التوكاني ٠‏ ضمنالرسا ثم لالسلفية ٠.‏ 
(۳) سورةطه «آیةق )٤( ۰ ١٠١‏ لعل الصواب :عدمالاحاطة ٠‏ 
() التحف في مذا هب السلف ؛ الشوكاني ۱۰۰٩‏ ضمن الرسائل السلغية ۰ 


(1) انظرایضا دب | لطلب ومنتبی | لازب للشوكا ني ۱8۷۰۱4۱ تحقیق محمدعثما ن | لخت 
(۷) انظرا لتحف في مذا هب‌السلف ؛ الشوکا ني ٩‏ من الرسائل السالفية 


( ۲۷۰ ( 


في معقولا تها أمولا ترد اليهاأدلة الكتا ب والسنة جعلوهامعيارًا لمفاتالرب 
تعالى » فماتعقله هذا من هفات‌الله قال به جزما » وما تعقله خممه منپاقطم پسه» 
فائبتوا لله تعالىالشيئ ونقيضه استدلا لا بماحكمتبه عقولهم الفاسدةوتناقضت 
في شانه » ولم یاتفتوا الى ما وصف‌الله به نفسه أو وصفه به رسوله ملی الله‌علیه 
وسلم ٠‏ بل ان وجدواذلك موافقا لماتعقلوه جعلوه مو يدالهومقويا » وقالوا قد و رد 
د لیل !| لسمم مطا بقا لد ليل العقل ٠‏ وان وجدوه مخالفا لماتعقلوه جعلوه وار دا 
على خلا فا لاصل » ومتشنابهاه وغيرمعقولالمعنى » ولا ظاهرالد لا لة » ثم‌قابلهم 
المخالف لهم بنقيض قولهم » فافتری ملی عقله بانه قد تعقل خلا ف ما تعقله خصمه. 
وجعل ذلك اصلا يرد اليه ادلة الکتاب وا لسنة » وجمل المتشابه منداآولسند 
محکما عنده ٠‏ والمخالف لد ليل العقل صندهم موافقاله عنده . فکنان حاصل 
كلام هو لاء آتبم یعلمون من صفات الله ما لا يعلمه ؛ وكفاك هذا » ولیس بعده 


مجئ ۱())۰) 


وذکر"- رحمه الله مثالا لما یقوله .کنیر من المتكلّمين في وصف‌الله تما لسی 
ویذکرونه في مؤ لفا تېم » ويحكونه من آکابرهم : (( ان الله سبحانه وتعا لی 
تنزه وتقدی ؛ لا هو جسم »ولا هوجوهر ‏ ولا عرش ؛ ولا دا خل الما لم وا 
فاستنکر عليهم قائلا : فانشدل الله »أي صبارة تبلخ مبلغ هذه العبارة في 
النفي ؟ وأي عبارة في الد لالة على هذاالنفي تقوم مقام هذهالمبالفنة ۰ 
فكأن هو لاء في فرا رهم من شبپة التشبیه الى هذاالتعطیل » کماقال القائل : 

فكنتكا لماعي الى مشعب TR E‏ 0 

وهكذا امتدانكارالشوكاني عا ىالمتكلمين ومنا هجمم » وقرر أن المذهب 
الحق في الصفات هو امرارها على ظاهرهامن غير تأويل ولا تحريف ولا تكسف 
)١(‏ التحف في مذا هب السلف : الشوكاني ۷ خمن الرسائل السلفية ٠‏ 
(۲) انظرمتلا: ا لموا قف في علما لكلام للا يجي 53042175 وا اقتما دفي | لاعتقا دللغزا لی۲۹۰۲۸ 
(؟) المشعب : مسیل الحوض » أوالسطح الذي یتفجرمنه! لماء » وا لمواثل: طالب النجا ة » ومذا 


المثل يضرب لمن یپرب من شین فیقنم في آشرمنه ٠‏ 
)٤(‏ التحف في مذا هب السلف : الشوكاني ۹۰۸ من الرسائل السلفية ٠‏ 


) ۲۷۰۱ ( 


ولا تعتف ولا جبر ولا تشبیه ولا تسیل ۲۱۱۰ وا ن هذاا لمسلت القویم هومسسلاه 
السلفالصالح من الصحابةوالتابعين » فلميكلف اللها دا من عبادهأن یستقسد 
1ته‌جل جلا لهمتصف بغیرما وصف به نفسه؛ ووصاه‌به‌رسوله‌ملی الله‌علیه‌وسلم » ومن 
زعمان الله‌سبها نه‌صعبدعباده‌بان يعتقدواأن صفاتها لشریفةکا ثنةعلی | لصفةا لتسي 
يختارها طائفةمن طوا فا لمتکلمین فقدا مظمعلى!ا للها لفرية » بل کلف عباده 
الو شتوو الى سيد و 


المبحثالثالث: شبهةتتع لق بمافيالتحفامن عقيدته 


قدتوهمبعض عباراتالشوكاني في التحفاتهمةوض ۰ كقوله : 

((امرارادلة! لصفات على ظاهرها )۱۳۳۱۲ وقوله؛(( يمرّون ادلفا لصفات على 
ظاهرها »ولا یتکنلفون علمما لا يعلمونءولا يتاوّلون ))(4)» وقوله :(( إن المذهب الحق 
فيالصفات هوا مرا رها على ظا هرهاءمن غييرتا ویل »ولا تحریف»ولا تكلفءولا تعشفءولا جب 
ولا تشبيه بولا تعطيل .))7*أ, وكقولهعنالا ستواء :(( فالسلامةوالنجاةفيامرارذلك 
على الظاهرء وا لا ذعان بأن 4لا ستواء وا لکون علی ما نطق به الكتاب والسنة» من دون 
تكييف بولا تكلف » ولا قيل » ولا قال )۱ حيت! تهلميصرّح تصريحايفهم,معاني 
الصفاتء غيرأن هناك آأدلةكثيرةتدل عليه ٠‏ 


5 2 )۷ 
فا لذي آرا همن خلا ل تتبّعي لکلامه تهليسمنأهلالتفويض٠‏ وذلك لماياتي : 


۱ - إن هبارةا لشوكاني : امرا رأدلةا لصفات على ظاهرها من غیرتکییف »ولا تشبیه » 
ولا تعطیل ٠‏ ليست عبا رةجديدة لا نّه سبقهبها بسن علماء ا لسلف عندما تحدت من آيسات 


واحادیث الصفات ,کما ذکرنا ۰ وا لمرا دمن هذها لسبارة‌هوا لا تبات بعينه ٬لأن‏ هذه 


(۱) التحف في مذا هب السلف: الشوكاني ۸ ضمن الرسائل السلفية ۰ 

(۲) کشف ا لشبهات عن المشتبپات ؛ الشوكاني ۱۸ فمن الرمائل السلفية ٠‏ 

(؟) التحف في مذا هب السلف ١‏ الشوكاني 4 )٤(‏ المصدرالسابق نفس المفحة 

(*) المصدرالسابق ۸ ۰ (1) المصدرالمابق ۱۲ 

(۷) الا فیما یتملق بصفة #المعية٠‏ حيث توقف عن تفسيرها بمعيةا لعلم بوزهمآن هذا 
التفسيرشعبةمن شعب | لتأ ويل التي تخا لف مذهب السلف» كما سيأ تي تفصيله في 


صفحة ( ۲۵۰۲ )۰ 


۲۲۲۷ ( 


ے2 عردم )ر 


التسصوص جاء ت با لا ثبات» على سا س قوله‌تعا لى:(( ليس كمثلصيئ وهوالسريع الب ) 
وعلى قول الا مام مالك وشيخهربيعة ‏ رحمهماالله في الا ستواء: أتهمعلوم » والكيف 
مجهول » والسثوا ل صنهيدهة "ا" أي معلوم معناء من لخةالعرب» اناا لتفويض 
فپسوفي الكيفية لا في المعصنى ۰ 

قا ل شيخ ا لاسلام! بن تيمية ‏ رحمها لله‌تعا لی ب: 

(( فقول ربيعةوما لك ۳۰ لا ستواء فیرمجپول»وا لکیف غيرمعقولءوا لا يمان به‌وا جب ۰ 
موافق لقول الباقین :"أ مروها كما جاء ت بلا كيف ٠"‏ فا تما نفوا علم| لكيفية» ولمينفوا 
حقيقةالصفة» ولوكا ن القومآ منوا با للفظ المجردمن فیرفپم لمصنا هعلی مايليق 
بالله‌لمساقالوا :"الا ستواء فیرمجپول» والكيف فیرمعقول"۰ ولماقالوا :"مسروصا 
کما جاء ت بلا کیف ۰ فان الا ستواء حينئذ لا يكون معلوما »بل مجهول بمنزلةحروف 
المعجمء وأيغافاتهلا يحتاج الى نفي علم الكيفيةا ذا لميفهمعن اللفظ مسنىء 
واتمايحتاج الى نفسي علمالكيفية اذااأة شبتت ا لصفات ٠‏ وأيضافان من ينفي المغات 
الخبرية" أوالمغات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف ٠‏ فمن قال بان اللەليسس 
على العرش ٠‏ لا يحتاج أن يقول : بلا كيف ۰ فلوكا ن مذهبالسلف تفي الصفات في 
نفسالأمر لماقالوا ؛ بلا كيف ٠‏ وأيضافقولهم:” آمروها كما جاء ت" يقتفي ابسقا ء۶ 
دلا لتہاعلى ماهي مليه » فا ها جاء تألفاظدالتعلى معاني » فلوكانت دلا لتها 
منتفسيةلكا ن الوا جب أن یقسال: أمروا لفظهامع اعتقادان المفهوممنهاغيرمراد» 
اوامروا لفشها مم | عتقادان الله لا یوصف بمادلت علیه‌حقيقة۰ وحينئذتكون قسسد 
امسرت كما جاء ت ؛ ولا يقال حينثئذ؛ بلا كيف ۰ اذ نف يالكيف عما لیس بتابسست 
لغوفي ا لقول 8())۰) 

۲ - ان القوكاني - رحمها لله‌تما لی - صرح باثبات الصفات في عدةموا ضع : 
(۱) سورةا لشوری :ية ۱۱ (۲) سبق تخريجه في صفحة ( :۲۱ )۰ 


(۳) فى الاصل ۰ الجزثية . ولع لالمحيح ما أثبته ۰ 
(۶) الفتوی الصمویةا لکپری :اين تيمية ۲۵ ط/الصلفية ٠‏ 


) TYA ( 


کقوله‌عن مذ هب السلف في صفةا لا ستواء :(( نثبت ما ائبتهالله‌لنفمه‌من استواثه‌علی 
عرشه »على هیثةلا يعلمهاالا هوء وكيفيةلايدري بهاسواه» ولا نكف انفسسافیرهذا » 
فليس كمثلهثين » لا في ذا حه » ولا في مفاتهء ولا بيحيط عبادهبهعلما ۱۳۱۱ 

وقوله‌عندوصفه‌سبها نه‌با لسمیم وا لبصیر» وعندذکرا لسمموا لبصر؛ وا لد 
وا لا ستواء بونحوذلك » مما ا شتمل علیها لکتا ب والسنة :((۱لانبات لتلكالصفات 
لا على وجها لمما ثلةوا لمتا ببةللمخلوقات 3())۰) 

وکقوله‌من مذهب السلف ف يالصفات :(( اتشبات ما اثبتسه (الله ) لنفسه من 
الصفات » ل کی هه ا وم ی سوم 

فمشل هذها لمبارات لا تدل الا على اثبات معا ني الصفات ۰ ما کیفیتبا 
فلا یسلمپاا لاالله ۰ وقدجمم في هذها لعبارات بین الا تبات :ای اثبات معا نسسسي 
! لصفات كما تقتضیه‌مسرفةا للفةا لعربية على وجها للا ثق به‌سبحانه » وبين التنزيه: 
ار رن زا a a‏ مرا نیو راکب یاه یس 
ها لسم الم () 
وهوا لسمیع البمیز)) 

وقدا ستعمل شيخ | لاسلامابن تيميةمشل هذه لعبا رات في کتبه » کقوله- رحمه 
الله -:(( ان طريقة سلف الاأمة وائمتبااتبات ماائبته( الله ) من الصفات من 
کیک و تسيل :ومن فب رتحريف مولا نيطين .)01 

وقولهنقلا من أبي سلیمان ا لخگایي(۱) قال :(( فامّاماسألت عنه‌من ا لصسفات» 
وما جاء منها في الکتا ب وا لسنة » فان مذهب السلف اتباتهباوا جرا وهاعلی ظواهرهاء 
ونفيالكيفيةوا لتشبيهعنها ۹۳۱۸۸ 

والمعروف أن السلف يثبتونالصفاتا ثباتا حقيقياوفقماتضمنتهالنصوص من 


معنى » مع القطم بهدمالمشابپة في ذلك بين صفات الخالق وصفاتالمخلوق »اما 


(۱) التحف في مذا هب ا لسلف:ا لشوكا ني ۱۱ ضمن الرما ثل السلفية ٠‏ 


() المصدرالسابق ۱۰ ۰ (۳) المصدرا لابق ۱۰ 
(۶) سورةالشورى: آية ۱۱ ۰ (۵) التحفةا لمهدیة‌شرجا لتدمرية ۲۰»وا نظرمجموع فتا وی 
۳۸۳۱ (1) مبقت لهترجمةفي صفحة ( ۱۳۱ )۰ 


(۷) الفتویالحمویتةا لکبری :ابن تيمية 55 


) ۲۷۲۹ ( 


المفوضة فا ثبا تهم للصفات لیساشبا تا حقیقیا » لانهمیشبتون اللفسظ فقط دون معناه » 

ویقولون ان الظا هرمنبا غیرسراد » وا تومن المتشا بها ت التي يجب تفويض معرفتها 

الىاللهتعالى » وهذاالمعنى من التفويض وا ضح فيما قا لها لا مامالسيوطي(!) رحسه 
الله عن مذهبالتفويض » وقسدزعمأتّهمذهبالسلف : (( وجمهوراهل السنة» منهم 
السلف وأهل الحديث »على الا يمان بها » وتفويض معناهاالمرادمنهاالى الله‌تسالسی 

ولا تفسترها » مع تنزيبسنا له‌عن حقيقتها 1())۰) 
وا لتفویض بپذاالمعنی هوا لتفویف | لمطلق الذي أنكرها لسلف» فنسبتها لیهسم 

خطا » لان تفویض ا لسلف كما ذکرنا تفسویض الکيفية » مع فبممعاني! لنصوی وتعقّلهاء 

وهذاما یسدین الله‌بها لسلف قدیما وحدیثا ۰ 
ولمل الشوكا ني - رحمها لله في رسالتها لتصف لم‌یکن من هل التقویض با لمعنی 

الأول »لاتسه : 

1 آنکرعلی من نفس ما وصف‌اللهبه‌نف مه » ووصفه‌به‌نبیه‌ملی الله علیه‌وسسسلم ۰ 
واقیت! و اللهسبحانهفي سمائهء مستوعلى عرشهء بان من خلقه .(5) 

ب ب أثبت صفةالا ستواء والعلو للهتعا لى با لکتا ب وا لسنة » وكذلك با لفطرة با ذقال: 
(( ۰۰۰ بل هذا مما یجده‌کل فردمن أفرادالنا س في تقمه » ويحشهفي فطرته » وتجزيه 
الیه‌طبیسته » کما ترا هفي کل من استفا ث با لله‌سبحا نه‌وتما لی‌بوا لتجاا ليه بووجها دعیته 
الى جانبها لرفیم بوعزها لمنیم» فا ته‌یشیرعندذلك بکفه » اويرمي الی السماء بطرفه » 
ويستوي في ذلك عندهروفضاسباب الدها» وحدوث بوا صتا لا ستفا ثة ۰۰۰ هالمالناس 
وجاهلهم» وا لما شي على طریقةا لسلف » وا لمقتدي با صل التاویل القا ئلین بان 
الا ستواء هوا لا ستیلاء 4())۰) 

(۱) بدا لرحمن ين آبي بکرین محمدین سا بق الدين الحفیری | لسيوطي»من | لاثما لحفاظ 
ومن | لمؤرخين وا لاباء :نا فت مولغا ته‌عن ۱۰۰ مولف‌بین مولف في عدةمجلدا ت»ومولسف 
ایتجا وزا لکرا سة ۰ توفي (۹۱۰ه)( | نظرترجمته‌في: لضو ۴ للامم للسخا وي 15/1»1/۲۰۰/۱ 
وا لبدرا لط لع للشوكا ني ۰۳۲۸/۱ وا اشلام للزركلي ۲۰۱/۲ ) ۰ 

(۲) ال تقان في علوم! لقران ؛ السيوطي (۱۲/۲) تحقیق:محمدایوا لفظل ابرا هيم .ونقسل 
السيوطي ایضاهداالراي عن الرا زي ۰ 


(۳) انظرا لتحف في مذا هب ا لسلف : الشوكا ني(ص ۱) ضمنالرسائل ا لسلفية . 
(:) المصدرا لسابق تقس‌المفیة 


) ۲۸۰ ( 


وهذاا لکلام مما یدل على ان الشوكاني يفهممعنى صفةا لا ستواء» وا لعلو» واه 
آتیتها على ظا هرها » على كيفيةلا يعلمهاالااللهء وهويهذا سلفي لا مفوض با لا في 
صفةالمعيةءكما سيأتي بيانه . وقدفترکلمةا لا ستواء الوا ردقفي ۱ یات بابسا 
العلو وا لا ستقرارء وقال: وهذاا لمعنى هوا لمتا سب للاية١(١)‏ كما سيأتي تفميله 
أن شاء الله ۰ 

چ ‏ آثبت ‏ رحمها لله صفةا لسمعءوا لبصر بوا ليد بوا لا ستواء بونحوذلك لله‌تعا لسی؛ 
لا على وجها لمما ثلةوا لمثا بهةللمخلوقات ۲۱۱۶ والمراداتبات معانيها على ظاهرهاهء 
اذلا يحتاجحالى نفيالمماثلةوالمتابهةللمخلوقات!ذالميفبمعناللفظ معتىء فنفي 
المماثلةأوالكيفعماليسبثابت لغو من القول ءکما قالهشيخ الاسلاما بن تيمية ٠‏ 

د ب عندما تحدّث. رحمها لله عن صقةا لا ستواء والجهة( ١ى‏ العلو) ذکرانسه 
وقف على كتابالعلو للحافظالذهبيء وذکران الذهبي ستوفى فیه‌کل ما فیه‌دلا لسة 
على الموضوع من كتاب وسنّةوقول ماحب .(5) 

ولا یهن غلی.من اطلم على مذا ا لکتا ب أن الذهبي قدجمم فيهكتيرا من لاا ديث 
والآثارالتي توشح ما ذهب الیه‌سلف الامة ۰ والشوكاني مع وقوفه‌علی هذاا لکتاب 
فقدوقم في خطافي فهمنصوصالمهعيّةءكما سيأتي تفصیله ۰ 

5 ومماايدني فیما ذهبت ليهقولالشوكاني عن مذهب لسلف :((ايراد ادلة 
الصفات على ظاهرها »من دون تحريفءولا تأويلءولا تشبيه مولا تعطيل٠‏ وقال: وا نأ راد 
السائل أن يظغفرمنهم(1ىالسلف) بزيادة عل ىالظاهر زجروهعنا لخوض فيما لا يعصنيه؛ 
ونبودعن طلب ما لا يمكن | لوصول اليه ۰))(*) 

ولعل المرا دبا لشاهر: هوا لمعتی الظا هرمن ا لنصوی » وا لزیا دةعلیه ٠‏ هي الكيفية » 
فا لسلف یمرون کیفیةا لصفات.لا ممناها » وهذا کما قال شيخ الاسلامابن تيمية: (( إن 


ظا هرا لكام هوما يسبقالىالعقلالسليممنهلمن يفههبتلكاللفة.))(*) 


(۱) انظرفتح | لقدیر " لشوكاني (۱۰/۱)وا نظرایضا (۱۵۰۸:۰۰۷/:,۳۵۷/۲۰۲۱۱/۲ ه/ه١٠)‏ 
(1) انظرا لتحف في مذا هب | لسلف: لشوكاني ۱۰ (۲) انظرا لمصدرا لما بق ۱۱ 
(4) الممدرالسابق ٠‏ . (0) مجموع فتا وی بن تيمية (۲۰۱/۲) 


) ۲۸۱ ( 


٤‏ س اشتد انکارا لشوکا تي - رحمه! لله- على ا لمتکلمین قولممفي وصفالله 
۰ ن الله - سبحا نه‌وتما لی وتنژه‌وتقدس- لا هوج ؛ ولااهوجوهرهء ولا عرض »و لا 
داخل العالم» ولاخارج*.() 

قا ل۰((فتشدك الله اي عبارةتبلغ مبلغ هذه العبارة فسي النفسي ؟»وأي مبالغة 
في الدلا لعلی هذاالنفي تقوم مقا م هذه‌المبالغة ؟ فکان هو لاء في فرا رهم من ثشببة 
التشبيهالى هذاالتعديل .))(1) 

فهذا یفیدان الشوكاني | ثبت صفات! لباري عَرُوجِل على حقيقتها من فيرتشبيه 
ولاتعطيل ۰ 

ه قال رحمهالله ردا على منهج المتکلمین في صفات‌الرب تما لی : 

(( | تهملميلتفتوا!الى ماومف!للهبهنفسهء أووصفهيهرسولهصو| لله‌علیه وس لم › 
بل ان وجدوا ذلك موا فقا لما تعقّلوه جملوه‌مو يدالهومقويا » وقا لوا قدورددلیل السسم 
مطابقا لدلیل ا لعقل» وان وجدوه‌مخالفا لما تعقلوه‌جملوه‌وا ردا على خلا فا لاصمسسل؛ 
ومتستا بهاء وفیرمصقول | لمصنی؛ ولا ظا هرا لدلا لة ۳())۰) 

والمفهوم من هتاا لکلام أن الشوکا ني ينكرآن تکون نصوی‌الصفات مسن 
المتشابهات » كماينسكرأن تكون غیرممقولة! لمعنی »ولا ظاهرةالدلا لةء أي بمعضی 
أن معن ىالصفات معقول ومفبوم » أ ما كيفيتها وما هيتها نف رمعقولة و غی رف ومستة » 
هلا یعلمپاالاالله ۰ 

اا ی تیه دار ی توا سا زرا 
انفسهم‌حیت آوقف پا الله » وقا لوا : اللهأعلميكيفيةناتهوماهيةمفاته .)° ولم 
يقل رجمها للهب : ومعاني صفاته ۰ لاتهبا مملومةفیرم جپولتء ,کما قا ل الاسام 
ما لك ب رجمها للهب في الا ستوا ۶ 


هذا ما فپ مته‌م ما یتصاق بمنمج الشوكاني في رسالته ۷ لتصف ۰ لكن هل طبق 


(۱) انظر الموا قف في علمالكلام للا يجي 2746197 وا اقتما دفي | لاعتقا دللفزا لي ۲۱۰۲۸ ۰ 
(۲) التحف في مذا هب السلف ؛ الشوكاني ٩‏ فمن الرسا ئل السلفية ٠‏ 

(۲) المصدرالسايق لا 

(:) لعل الصواب : عدما لاحاطة ۰ 

۰ ۱۰٩ المصدرالسايق‎ )*( 


( ۲۸۲ ) 
هذاالمنهج في جمیم كتبه ؟ 
الجوا ب آته‌لمیلتزم بمب ذاالمنهج في جمیم کتبه , بل أول کثیرا من الصفسسات 
الخبريةمن خلال تفسيره لیات الصفغات. کما سيأتي تفصیله ۰ وهذا ممایدل على 
أنه رحمها لله مضطرب غیرتا بت في هذاالباب » وقداثبت بعض الباحتین أن رسالته 
ا لتصف الفت سنة (۱۲۲۸ ه) قبل فرا غه‌من تألیف فتح القدیر سنة ۱۲۲٩(‏ ه) كمسا 
ساوشحه‌في آخرا لفصل ان شا الله‌تما لی ٠‏ 
ولعل الشوكاني ببذاا لموقف لم يلع اطلا عا وا سعا على کتب السلف في هذا 
الباب» خا مةكتب شيخ ا لاسلام! بن تيميةوتلميذها بن القیم »اذ لوا للم عليببا 


اقلا ما وا سعا لما وقسم في هذاا لا ضطرا ب» ويدلني على ذلك أي لمأ جدنقوله‌منپسا 


أوا شارتها لیپما عندكلا مه‌عن الصفات. لا في تفسیره ولا في رسالتها لتصفه 


أني وجدت نقولهعنهما في مواضع متعسددةمن مولفا ته‌في الباب الا خر خامسه 


في توحيدالالوهية ۳۱ واللهأعلمبالصواب 


(۱) انظرمثلا: نقولهعن شيخ | لاسلا بن تيميةفي: الدرالنضيدفياخلاص کلمةا لتوحيد 
(ص 1 ۰ ۷۶ - 77)ء وفي:! لصوا رما لحدا دا لقا طعةلعلا لق مقا لات آربا بالا تحاد 
الذىألفهفي عنفوان شبابه( ورقة ۱۱۰۱۳۰۷۰۲ ) ( مخطوط )؛ وعن این القسیم 
في ١‏ الدرا لنضيدفي | خلای کلمةا لتوحيد(ص 1۸ - ۲4)؛ وقطرا لولي على حديث 
ا لولي (ص ۰0۳۲۷ ورسا لةتتملق بوجوب توحيدا لله مزوجل(ص ۱۱۰۱۰) ( مخطوط ) ۰ 


) TAY [( 


المیصت‌الرایم: اسما ء الله تعالى 


بان اسماء الله تعالی‌اصلام عليه ٠‏ اخبرناپبا الله في کتابه » والرسسول 
صلی ! لله‌علیه‌وسلم في سنته » وك ل اسم من هذه الاسماء يدل على صفة أو صفات 
لله سبحانه .وك لاسم منها مشتق من ممدره » كالعليم والقدير والسميع وا لبمیر 
ونحوهاء فالعليم مشتق من العلم »وهو ید ل على صفة العلم لله سيحاته ۰ 
والسميع مشتق من السممءوهو يدل على صفة السمع لله سبحانه » وكذلك بقية 
الا سماء 


اسماء الله کلبا حسنی 


وقد ورد في القرآن الکریم عدة نصوصتدل على أن آسماء الله كلاحسثى ۰ 


مر مر ام ور و مر مرو مرو م 2م روم 


کقوله تما لی : (( وم الأسماء الحستى فاد عوه ببا ی ن یلجدون في 
2 


و وور )0 


۳ سای سيجزون ما کانوا یعملون 


6لا سك سا مور و رم ۶ موم م دە( 


وقوله ٠‏ (( لاد مواالله آواد ها E E EEE‏ ی 


۳9 زرا ء رم مره 


وقوله سبحانه . ((الله لاله إلا هو له 9۱ سم لسع ۱( 


۰ 
ورا مه روم ف مر و و ری وم 6 مرو مر زر و 


وقوله عزوجل ؛(( هوا للها لا لق البا رة المصوّر له الا الى ))(*) 

وقد تناولالشوكاني ‏ رحمهالله الحديث عن أسماءالله في #یرموشم من 
مو لغاته » ففي قوله تعالى : ((1ياماتد هوا فل الأسماء الحستى )) قال ؛ 

(( ومعنى خسن الأ سماء ا ستقلا لبا بنعوت الجلا ل والا كرام ))(*) 

وقال في تفسيره لقوله تعالى:(( ولله الأسماء الحساى )) : 

(( هذه الآية مشتملة عل ىالا خبار من الله سبحانه بماله من الاسماء على 
الجملة دو نالتفصيلهوا لحسنى تأنيثالأحسن أي التي هي أحسن ا لأسماء لدلا لتها 


لین !جسن مسمی وأشرف مد لول ۲())۰) وهو الله سبحانه وتعالى ۰ ولذ لك 


(۱) سورةا لااعراف ؛ آية ۱۸۰ ۰ (۲) سورةا اسراء : آية ۱۲۰ 


(۳) سورةطه :ية لم ۰ (4) سورةا لحشر : آية ۲4 ۰ 
(٥)‏ فتح"! لقدیر: الشوكا ني ۱۹۸۳۲ ۰ (1) المصدرالسابق ۲۱۸/۲ 


) ۲۸۶ ( 


اسرمم بان ید عوه بها عند الحاجة »فاته اذادعي باحسن‌اسماله ( واسما و ه 
كلها حسنی )۰ كان ذلك من اسباب۱۱ جابة » وتدثبت في ا لمحي و ار لاس دنه 
تة و قن ا خا ناحا هان قل السية 0 

وقال في مو ضع آخر وهو يتحد تعن الذكر في الركوع وا لسسجود 
(( وقدتقرر أن له تسعةوتسعين اسمابالااحادیت المحيحة ٠‏ وأن له أسماء متصددة 


ود (۲) e TANT‏ وار اي 
بصریح القرآن ١‏ (( ولله الاسما لين )0 فامتتال مافي ۷۱ يتين ( يعني 


مج مس ی و 3 عرس جم ا م o‏ )£( 3 0 ی و E‏ (د) 
آية :(فسيح باسم رب كالعظيم)٠ EE‏ جاسم ربك ا لا على ( یحصل 
ی 2 2 اا 2 


بالمجئ بای‌اسم ما تقل تبحا ان ری + وسبحان الله » وسيحانالأحد » 


وغير ذلك )١()06‏ 


وقال. رحمه الله في تفسيره لقوله تعالئ(( تال له شا )۳ 

((الاستفهام للاتكار > والمعنى :أنه لیس له مثل ولا تظير حتى يشاركه 
في العبادة > فیلزم من ذ لكأن تشون غير خالصة له سبحانه »> فلماانتفى 
| لمشارك استحقالله سبحانه أن يفرد بالعيادة » وتخلی‌له » مذاميني على 
ان المراد بالسمي هو الشريك في المسمی » وقیل المراد به : الشريك في الا سم 
کما هو الظاهر من لفة العرب » فقيل المعنی : انه لم یسم شیی من الاسام 
ولا فيرها بالله قط .يعني بعد دخول الالف وانلا م التي عوضت عن البمسسزة 
ولز مت » وقیل المراد : هل تملم آحدا اسمه الرحمن یره 

ونقل من الزجاج اقا ل:(( تاویله -والله اعلم - هل تعلم له سمیا یستحق 


ن يقال له خالق وقادر وعالم بماکان وبمایکون. )) قالالشوكاني:!( وعلی هذا لا سمي للد في 


(۱) فتم‌القدیر :الشوكاني(۲۱۸/۲) ۰ وا لحدیت اخرجها لبخا ري في کتا ب | لتوحیدبا ب ب آن لله ما ةا سم 
الا واحدة(الفتح ۲۳ برقم 7511 ) وزادفي بعضالروايات: وهووتريحبٌ ا لوتر( نظر 
الغتح ( ۲۱۸/۱۱ برقم 1۶۱۰ الا ا ل يج سم 
احما ها ( ۲۰۱۲/4 برقم ۲۱۷۷ ) وغیرهما 

(۲) سياتي بيا نهان اسما۴ لله‌غیرمحمورة في عدد معین بصريح الحدیت (ص ۲۹۰) ۰ 

(؟) سورةا لشراف دآية ۱۸۰ ۰ (؛) سورةا لوا قمة ؛آية 1 

(*) سورةا لافلی ية ۱ ۰ (1) نیل | لوط ر؛ الشوكاني ۸۷/۳ 


(۷) سورة مریم : آية 1۰ ۰ (۸). تقدمت ترجمته‌في صفحة(51١)‏ ۰ 


) 4٥ ( 


جمیم 1 سماشه » لان غيره وان سمي بشین من أسمائه » فلله سبحانه حقیقسءة 
ذ لكالوصف ٠‏ والمراد بنفي العلم المستفاد منالاتكار هتانفي المعلوم على 
أبلغ وجه وأكمله )١())‏ 
قلت ١‏ إن تسمية الخلق ببعضأسماء الله عزوجل لا يقتضي تشبيها أو تمشيلاء 
لان معناها في حق الله عزوجل على مايليق بجلا له وعظمته وفي حق خلقه على 
سايليق بهم 
وقد أشبتالشوكاني كغيره من علماءأهلالسنة أسماءالله تعالى كماجاءت 
في كتا ب الله وفي سنة نبيه صلىاللهعليهوسلم » واثبت ما دلت عليه من المغات 
الکمالية » لان آسماء الله تعالى دا لة على صفات کماله »في مشتقة من 
الصفات »اذ لوکانت ألفاظا لامعاني لها لم تكن حسسنی ولا كانت دالة على مدح 
ولااكمال 
ل لها لمعلا في (( الوَعمن اریم )) ء 
((اسمان مشتقان من الزحمة على طريقالمبالغة ٠‏ ورحمنأشد مبالضة 
من رحيم » ولذ لك قالوا رحمن الد نیا والآخرة ورحيم الد نيا ))(۲۲ 
وقال في معنىاسم ((الحي والقّيّىْ )) ؛ 
((الحي :الدائم الحياة » والقيوم :القائم با تور خلقه ))(5) 
وقال في معنى اسم (( الشني )) ء 
((1يالمستفني هن كل فيئ ))۶ لايحتاجالى خلقه ولاالى عباد تهمء 
لا ينفعهايمانهم ولايضرّه کفر هم ))(*) 
وقال في مصنی اسم ((العَلِيِم )) ؛ 
((1ي العالم بكل معلوم ))" (( وان علیم الله عزوجل عن يقين » فهو 
الما لم بخفیات الامور ودقا ثقباک‌ما یعلم بشوا هرها وجلیا تها ۷())۰) 
(۱) فتح القدیر؛ الشوكاني ۲۶۳/۲ ۰ (۲) الممدرا لسایق ۰ ۱۸/۱ 
(؟) ححففةا لذا کرین : الشوكاني ۷۲ ٠‏ (:) المعدرا لسابق : تفی‌المفحة ٠‏ 


(ه) فتح القدیر: الشوكاني ۱1۸/۲ ۰ (1) تحفةالذا کرین ۰ الشوكاني ۷۲۱ 
(۷) الممدرالسابق ,+ ۳۱۱ 


) ۲۸۲ [( 


كاوق شل الو E‏ 

((أى الطاهر من. كل عيب المنزه عن كل نقص ))١‏ 

و((السّلاً مر )) باي الذي سلم من كل نقص وعيب » وقیل الذي سلم ا لخسلق 
من ظلمه 

و (( السو من )) :اي الذي وهب لعباده الأمن من عذا َه © ويل الم و 
لر سلله باظپار الممجزات ‏ وقیل : المصد ق للمو منین بماوعد هم به مسن 
الشواب » والمصدق للكافر ين بماأو عد هم به من العذاب 

(( المَبَيْمن )) ,أي الشبيدعلى هیا دبا عما ليما لرقيب علییم ٠‏ 

و((العزيز)):أيالذي لا یوجدله‌نظیر» وقيل:القاهروالغا لب هلىالمغلوب٠‏ 

و لسار )) جبروتالله عالمته » ويجوز أن يكون من جبره على كذا 
اذا اکر هه صلی مااراد .فهوالذى جبر خلقه على ماأراد منهم 

و ((المشكير )) ۰ اي الذي تكتبر من كل نقی » وتعالم عمالا يليق سه 

و ((الخّالق )) ,اي المقدر للاأمياء على مقتضی ارادته ومشيئته ٠‏ 

و ((البّاری )) : أي المنشن المخترع للاشیه الموجد لبا 

و ((النصَوّر )) ,اي الموجد للصورالمركب لبها على هيثات مختلفة » 
فالتصوير مترتب على الخلق والبراية وتابع لما 

۴ ((المَوِيْر الْحَكِمم )) . أي الغالبلضيره الذي لا يغالبه مغالب الحكم 
في کنل ا مور :الق لقعي با 00 

وقا ل في معنی اسم (( ۱ لمقیم بات : المقدم :الذي يقدم بعض الا مسياء 
على بعض ٠‏ والمؤ خر :الذي يو خر بعضها شن بني ۱ تفن كن ال نة تي 
قال :ای قدم من شاء با لتوقیق الى مقامات السابقين ٠‏ وار من شاء عن مراتبهم٠‏ 


وقیل ؛ قدم من آحب من أوليائه على غيرهم من عبیده » وأغر من أبعم سده 


(۱) انظرفتم! لقدیر : الشوكا ني ۲۰۸۰۲۰۷/۰ وا نظراً يفا تحفةا لذا گرین : الشوكا ني ۷۱ 
(۲) تحفة الذاگرین :الشوكاني ۷۲ 


) TAY ( 


عن غيره »فلامقتم ماع » ولامۇ محر لماققم )) )١(‏ 

ومكذا كلاسم من أسماء الله تبارك وتعالی لبا معانيبا, وهي صفات كماله 
جل وملا ٠‏ خلا فا لماذ هب اليه المعتزلة الذين أتبتوا لله اسماء مجردة عسن 
المعاني والا وصاف »وزعموا أن الله سميع بلاسمع »عايم بلا علم , وهكذا 
الىآخر الصفات ٠‏ والجهمية الذ ين نفوا ثبوت‌الا"سماء وا لصفات لیزعسمو ا 
تصو ر وجود ذات مجردة هن‌الاسماء والصغات معا »وهو من أفسد مزاعسمهم 
لأت صرب ما تحال 9 


الالحاد في آسماء الله تمالی 


ونفي معاني أسماء الله الحسنى من أعظم الالحاد فيها ۰ قال تعالى: 
(( ود روا ال EE‏ ان یرون کا انوا لو و ت ا 
لو لم تد ل على معان وأوصاف لم یسجز أن يخر عنها بمصاد رهاويومف بيبا 
لك الله ا یعضاه رها واقبغیا اه ان زخو 
كقوله تعالى : (( اي الله > موا لرا ق ذو القوة این )() فعلم أن "القوي 
من اسماثه »ومعناه :الموصوف بالقوة » وکذلك قوله رز فليو شین 2 
جميْصًا ۳۱00 فالمزيز من له العرّة » فلولا ثبوتالعرّة وا لقوة له لم يسم قو یا 
ولا عزيزا ءوأيضالولم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر 
عنه بأ فما لها فلا يقال : یسمم » ويرى » ويعلم » ويقدر » ویرید۰ فان تبسوت 
أصكام الصفات فر ع من ثبوتها » فاذا انتفی اصل الصفة استحال تبوت حکمها 
وأيضا فلو لم تكن اسماوه ذوات معان واوصاف لکانت جامدة » کالاعسسام 


المحضة التي لمتوضع لمستا ها باهتبار معنى قام به » فكانت کلسها سواء» 


(۱) نيل ا لاوطا ر : الشوكاني 52/5 ۰ 

( انظر: الفرق بين الفرق ٠«البغدادي‏ ۱۹۱۰۹۳,ومجموع فتاوی: ابن تيمية ۲ومنپاج 
المنة : ابن تيمية ۰۸/۲ ومختمرا لصواعق المرسلة :ابن القیم ۲۱۸۰۲۹۷ 

(؟) سورةا لافراف ؛آية ۱۸۰ ۰ (۶) سورةالذاريات :ية ۸ه ۰ 

(ه) سورةقا ظر .آیة ٠١‏ 


) TAA ( 


ولم‌یکن فرق بين مدلولا تا » وهذهمكابرةصريحةويهست بین» فان من جعل معنى 
اسم" القدیر؟ هومعنىاسم السميع" ۽ ومعتى اسم “التواب*_هومعنىاسم 
* المتتشقم " وش اسم * المعطي" فومعنی ابت "الماتنع" فقدکابرا لسقسسیل 
واللغةوالفطرة ١٠٠١‏ 

وقدذم الشوكاني ‏ رحمها لله ۱ لحادفي اسماء الله وحدرمنه. فذکسر 
راد معنى الا لحادفي قولهتها لی:(( ور لین دون في مايه )) وذکر 
أنواعه0 قال : 

((الالحاد:الميل وتركالقصمدء یقال: لحدالرجل في الدين والحد:اذامال 
ومنه! للحدفيالقبرء لاته‌في ناحية» وا لا لحادفي اسمائه‌سبحانه يكون على تلا تة 
اوجه :| مابالتغييرء کمافسلها لمشرکون عفاتبم آخذوااسم‌اللات من الله ,وا لعزی 
من العزيز» ومناقمن المنان. آوبا لزیا دتعلیپایان یخترعوا آسماء من عندهم لمياذ ن 
یی وبا لتا ن ا را و ادون تسش ۲۳۲6۵ 

وأزيدعليها لتعطیل عن معا نیپاوحقائقها ءکقول المعتزلة: سميع بلا سسمم» 
بصیربلا بصر» وانکارا كلية کقول الجممیة ۰ وهما من اعظ انوا ع الالحاد في 
أسمائهتعالى کما تقندم ٠‏ 


طريقة اثباتاسماء الله 


وطریقةا بات اسماء ا لله‌تعا لی عندا هل السنةطريقةالتوقيف » لألهاتوقيفية› 
أى ليس هناك وسيلةلمعرفة!سماء الله الا هن طريقالكتاب والسدة[') فلا يجوزلا حد 
أن یشتق من الآفعا لالتابتةلله1سماءالااناورنصء [ما في کتاب‌الله أوفي سئة 

بها 
رسوله‌طلی الله‌علیه‌وسلم ۰ لان اللها علمبنفسه‌من خلقه » ولان رسولهملىاللهعليه 


وسلم لا ينطق من الېوی ان هو | لا وحې يوحى 


(۱) انظرمدا رج الما لکین :ابن القیم ( ۲۸۰۳۷/۱ ) دا را لکتب الملمية. 

(۲) فتح القدیر : الشوكاني ( ۲۸/۲ ) 

(۲) انظرمجمو فتاوی؛ ابن تيمية ( 4۰۳/۲ ۰ ٥۷/١‏ ) وبدائم الفواشد: ابن القم ( ۱/ 
۳ ) مکتبةا لقا هرة ,و الفسستح :ايبن حجر (۲۲۱/۱۱) 


) ۲۸۱ ( 


ولمأقف على کلام الشوكاني في بیان طریقه لا ثباتأسماءا للها لا موضعاواحدا 
وهوعندشرحه‌لهدیت ابن عمر رضي اللهعنهما قال: * كان أكشرما كا ن النبي ملىالله 
عليه وسلميحلف ؛ لا ومقلب ا لقلوب ۲۲۱۰ اذقال : 

(( وا لمرا دبتقلیب القلوب ؛ تقلیب اصوالبا »لا ذواتها » وفيهجوازتسمية 
اللهبمائيت من صفاتهعلى وجه‌یلیسق به ۲())۰) 

وا لظا هرمن هذاالکلام أن الشوكاني لم‌یس لك مسلك التوقيف في اعبات أسماء 
الله‌تعا لی» لاه جا زتسمية! لله‌بما ثبت من صفاته » سواء وردا لتوقيف بهپااولم‌یسرد ۰ 
وهذا مسلك غيرصحيح» لأن ا لاسامي التي قدتطلق عل ىاللهتعالى من هذاالطريق 
قدلا تكون لاكقةالمعنى با لنسبتهلله‌تما لی» كأن یجمل من اسماثها لحسنی: المضل. 
وا لفاتن» وا لماکر؛ والمستپزي » والساحرءمشلا ‏ تعالی الله‌عن ذلك علوا کبیرا - 
فان هذها لااسماء تملك یه لا ان ماس اه ی 
أن يسمّى با صما ئباا لمطلقة ۲۳۱۰ ویکفیداا لا قتصارعلىالوحيء فلا نطلق عليه 
سبحا نه وتعا لى الا ما وردفي ا لكتا ب والسنة 2 1 

هذا ولم1 قف على تطبيقالشوكاني هذءا لقاهدة( أى جوازتسميةا لله بسا 
ثبت منالصمغات ) من خلا ل تفسیره‌للا یات ۰ 

یقول الحافظ أبن حجر - رحمها لله‌تما لی : 

(( وا تفقواعلی آتهلایجوزان یطلق عليها سم‌ولا صفةتوهمنقصاء ولووردذلك 
نها فلا يقال ؛ ماهد ولا زارع» ولاف لسق» ولا نحوذلك » وان ثبت في قولسسسه: 


مر وم 


(( غنم الما هدر و 40 زر نکن الا رصون ))0*) (( فا لی ا لحتو وا نکی ٩))‏ 


(۱) أخرجها لبخا ري في كتاب!لقدرءبا ب يحول بین | لمووقلبه (| لفتح 511/١١‏ برقم 1۱۱۷)وأبو 
دا ودفي ! ایما ن وا لنذور با ب ما جاءفي یمین الشبي ملی | لله علیه‌وسلم (۷۱/۳برقم ۲۲۲۲) 
وا لترمذى فيكتا با لنذوروا ليما ن ٠با‏ ب ما جا“كيف كان يمين ا لنييمطو| للههليهوسلم (4/ 
1 برقم ۱۰۶۰)وا لنسا شيفي لايُمان والنذور(//ابرقم777765711)وا بن ما جەفي کستاب 
الكفاراتءيا ب يمينا لرسولملی| للهعليهوسلمالتي كان یحلف بپا (١/الاابرقم؟1١5)‏ 

(۲) نيل !لأ وطار " لشوكا ني ( 10۹/1۰( (؟) انظريدائمالفوائد:! ب نالقيم(١/189)‏ 

(4) سورةالذاريات :ءآية 1۸ 

(5) سورةالواقعة ؛: آيسة 14 ۰ 

(1) سورةا لانعام :آي ٩۰‏ ۰ 


) ۲۹۰ ( 


- فک مه رمه 2 ۱ 5-5 د 
ونحوها » ولا يقال له: ماكرء ولا بتاك » وان ورد١((‏ وراه )0( (( والسمنساء 
یا ٠))‏ وقا ل أ بوا لقا سم القشيرى(؟) ٠‏ الأسماء تؤ خذتوقيفامنالكتاب 
وا لسنة » فک اسم وردفیها وجب ا طلا قه في وصفه » ومالميرد لا يجسوز 


ولوصح معتاهء (Oe‏ 


أسسماء اللهفيرمحصورة في عددممعين 


واسماء الله‌تعا لی غيرمحمورة في عددمسیین » وهوما قا له‌جمپورا لعلماء» وقبزره 
الشوكاني - رحمها لله‌تما لی - فقال ‏ - نقلا من این كثير ‏ : 

(( عم لیعلم آن الاسماء الحسنى ليست منحصرة في التسحةوا لتسمین؛بدلیسل 
ما روا ها لا ما محمد في مسنده عن عبدالله‌ین مسعود رضي الله‌عنه عن رسول الله‌صملی 
! لله‌علیه‌وسلمآته‌قا ل:(( مااصابآحدا قسظ هم ولا حزن فقا ل: الله اني عبدكءوابن 
عبدك » وابن امتك » ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » عدل في قضائك مك » سالك بکل 
اسمهولك » سيت بهنفسك » اوانزلته في كتابك » اوسلمتها حدامن خلقكءأو 
!ستاثرت به في علم! لخیب عندك 1۰ ن تجمل القرآ نالعظمم ربیم قلبي » وتسور 
صدری » وجلاء حزني » وذهاب هي »الا أذهب‌الله همه وحزتهء وابدله 
مکانسه فرجا ۰( وفي بمق النسخ :فرحا : با لهاء المبملة ) فقيل : یا رسول اللسه 
أالانتعكمها؟ فقال: ی يتبغي لمن سمعباآن يتعكآمها .)](*) 


وآوردا لشوكا: ني أيفاهذاالحديتفي كتابه: تحفةالذاكرين!') وقال : 


57 سورةآل عمران ؛ آية 4ه ۰ (۲) سورةالذاريات :آية‎ )١( 

(۳ عبدا لكريم بن هوا زن بن عبدا لملك بن طلحةا لنيسا بورى ا لقشيرىءا لفقيها لا فعي شيخ 
خرا سان في عصره ءكا ن هلا مةفي | لفقه‌وا لتفسیروا لحديث وا لاثمول وا لاب وا لشمروا لکتا بة 
وعلم! لتصوف «توقي سنة 15)ه (انخر :تأ ريخ عدا د :ا لخطيبالبخدادى ۰۸۳/۱۱ وتبيين 
كذبا لمفتری:ا بن عا کر (17:ومفتا حا لسعا دة :طا ش كبسرى زادة 15/6) 

(4) فتح الباری: ابن حجر ( 11171١‏ ) 

(0) فتم القدیر ؛ الشوكا ني (۲19/۲) بوتحفةا لذا کرین: الشوكا ني(۷۰) وا نظرتفسیرا بسسن 
کثیر (۲۸۰/۲) وا لحدیث ت 1 خرجها حمدفي | لمسد (۳۹۱/۱) بوا لحا كرفي ا لمستدرك ( ۰۰۹/۱) 
وغيرهما ٠‏ قال الپيشمي في مجم عالزوائد( ۰ )روا هأ حمدوا بویملی وا لببزا ا 
قا ل؛ وذها ب فشي مكان همي.وا لطمرا : ني,ورجا ل أحمدوا بي يعلى رجا ل ا لمحيح »غير 
سلمةا لجهني» » وقدوتّقهابن حبّان ه وا لحدیت مححها لأ لباني في لا 
المحيحة( ۲۳۷/۱ برقم 14)ءوفي شرح المقیدةا لططا وية ( ۱۱۰ ) في الپامش 

) ۲:۷ ( صفحة‎ )١( 


) ۲٩۱ ( 


(( فیه‌دلیل أن لله امس ما غیرا لتسمةوا لتسمین ۰)) 

ویشیرالی ما وردفي حدیث:(( ان لله تسعةوتسعيناسماءماثئةا لا وا عسدا» 
من أحماها دخ ل الجتة» اته وتر يحٍّالوتر.))(!) 

قال رحمهالله: وزادالترمذى في سننه : 

(( موا لله! لذي لاالهالا هوالرحمن الرحيم » الملك » القندون » الس لام ۰ 
السو من » المپیمن »العزيز» الجبّار المتکر» الخالق » البارق » المصور؛ 
الغقار» القپار» الوهاب » الرژاق » الفشاح العليم » القابض ءالباسطء الخا فض» 
الرافم ؛ الممر» المذل » السمیم » البصیر» الحکم » العدل » اللطیفا لخبير » 
الحلم , العظم » الففور» الشکور» العلي » الکبیر» الحفیظ المقیت با لحسیب» 
الجلیل » الکریم » الرقیب » المجیب , الوا سم » الحکیم » الودود ؛ المجسید » 
الباعت » الشپید» الحق » الوکیل »القوي » المتین » الولسي » الحمید » لمحمي؛ 
المبدی ‏ المعید» المحيي ٠‏ الممیست » الحي » القیوم, الوا جد. الما جسد» 
الواحد» الصمد ؛ القادر» المقستدر » المقدم » المقضر» الأول عر ااه 
الباطن » الوا لي »المتمالي » الب التواب » المنتقمم » العفو الر توف سالك 
الملك » ذوا لجلا ل وا لاکرام» المقیط «الجامع » الختي » المفتي »المائعء 
الضار, النافم »النور» الپادي ‏ الیدیم » الباقي , الوارت » الرشيد؛ 


الصبور ۰)) 9 


(۱) تقدمتخريجه‌في صفحة (۲۸۶) ۰ 

(۲) فتح القدیر: القوكا ني (۲1۹/۲) موتحفةا لذا کرین: | لشوکا ني(1۸).وا لحدیت أخرجه 
| لترمذي في کتا ب لدعوا تهبا ب ذكرأ سما۴ للهعزوجل(11/5؛ برقم ۲۰۰۷) من طریسسسق 
صفوان عن الوليدين مسلمبه موقا ل آي ا لترمذی:هذا حديت فريبءوقدروى هذا | لحديت من 
غیروجه‌عن آيي هريرةعن النبي ملی| للهعليهوسلم »ولانعلم في کتیرتین من الروايات 
لها سنا دمحیح ذكرا لأشماء لا في هذا | لحديتءوأ خرجه يضا ا لبيهقي في | لاشماعوا لصفا ت ( ص 
١‏ )وفي | لامتقا د (ص ۳۱) »وا لبغوي في شرح لسنة (۲۰/۰ برقم ۱۲۵۷) »وا بن حبان في کتا ب 
الرقائقءبا با لاذكا ر(۸۸/۳ برقم ۸٠۸)ءقا‏ ل المحققءرجا له‌ثقا تدومححها لها كم في 
| لمستدرك(۱3/۱)وسکت عنما لذهيي.هذا مع وجودا لاختلاف في سردا اشماءبین روا يةوأخرى. 
قال ا لغوکا ني:روا »!بن حبان في محیحه‌وا بن خزيمةوا لبيهقي وا لحا کم من طریق مفوا ن 
با سناده! لسا بق,وروا »ابن ما جه‌في ستنه (۱۲۱۱/۲ برقم ۱۸۱۱ )من طریق آخری عن موسى 
ابن مقّبةعن عبدا لرحمن بن | لامرجعن آبي هريرةمرفوعاءفسردا اشما۴ لمتقدمةبزیادة 

ونقما ن‌بوقدمتحها بن حبان وا لحا كم من حديث بي هريرة ءوقا ل | لنووی في ١‏ لكا ر(ص ۱5۱) 
۷ ته‌حدیت حسنونقل عن | بن کشیرقا ل :وا لذي عول‌علیه‌جما عةمن ا لحقًا ظ أن سردا لاصماء 
في هذا | لحدیت مدرجفيه وان بعض | لعلماءجمموهامن ا لقرآ نا ه قلت,کذا قال هيخا لاسلام 


) ۲۹۲ ) 


قال شيخ الا لم ابن تيمية تقلااعن لخا بي أوغيره؛ 

(( فبذايدل على أن له‌تعا لی آسماء استاأتربها » وذلك يدل على أن قوله: 

ن لله‌تسمت‌وتسمین اسمامن احصاها دخل الجتة " أن في آسما ده ةو غين 
من أحصا ها دخل الجتّة »کما یقول القائل: ان لي ألف درهم! عددتپاللصدقسسة 
وان كان مالهأكترمن ذلك › واللهفيالقرآ ن قا ل( وللها لأسا حل قا دعنوه 
بها ۲۲۱6۰ فامران يدعى باسما ثه الحسنى مطاقا » ولميقل: ليستاسماوه 
و ا ا ل ل 

وقال البيهقي(؟ ن ساق عدةروايات في هذاالموضوع : 

(( وليس في قوله عليهالصلاةوالسلام,:” إن للهتسعةوتسعيناسما*نفي فيرها ؛ 
واتماوقعالتخصيص بذكرهاء لاتبا اشپرا لا سماء وأبينهامعاني» وفیبا وردا لخبر 
أن س متا ذفن لدت "١‏ ينو اعا فا سا دفي لدی اوسن سنا رتا 
دل علليها لكتا ب آوا لسثةآوا لا جماع es‏ 


(٩) 
وشن هداما ها تس وی 4 واا ووي 4 يح ۷1 ساق ابن میاه‎ 


ابن تيمية (مجمو تا وی ٤۸۲/۲۲‏ )وا لحا فظ ابن حجر(ا لفتح۲۲۱/۱۱) حيث رجحعدم رفع هذه 
۱ لاسما لى النبي طلی| للهعليهوسلم بوکذا قا لاب نالعربي وغيرهم ٠‏ 
)۱ سبقت له‌ترجمةفي مفحة (۱۳۱) ۰ 


0 سورةا “عراف :آية 1۸۰ 
(۲) مجموع فتاوى :ابسن تيمسية (TAIZ)‏ 


(4) تقسدمت ترجمته‌فسي صفحة (۱۲۱) ۰ 


(5) ا اشماءوا لمفات : البيهپقي ۱۷ ٠‏ (1) ۱اعتقاد؛ البيپقي ۳۲ 

(۷) انظرشرح السثّة : البغوي (۳۰/۰) وا لبغوي :هوأ بومحمدا لحسین ين مسعودین محمدا لبغوي» 
الفقيها لمحت المفتر .قا ل ا لذمبي:کان على منها جا لسلفءولها لقدما لرا سخ في التفسیر » 
والبا ع المديدفي | لفقه .له‌متفات مفيدةمنهاءشرحا لسنة »ومعا لما لتنزيل‌في التفسير٠‏ 
توفي سنة ۱۲هه( | نظر :سیر علام! لنبلاء ۷ لذهبی(۳۱/۱۱؛) بومفتاح السعا دة :طا ش كبري 
زادة( ۱۱/۲ ) 

(۸) انظرشرح النووي لمسلم (۰/۱۷) بوایضا فتح الباري :ابن حجر (۲۲۳/۱۱) ۰ وا لنووي هو 
يحيى بن شرف بن مري بن حسن | لحزا مي | لحورا ني | لنووي | لتا فمي»بوزکریا محيى 
ا لدین:علامةبا لغقه‌وا لحديثءلهكتب كتير ةمنہاریا ضر الما لحیین»وشرج محیح‌مسلم »وشسرح 
المهدّبءوا للأكا ر توفي (۱۷۱ه)( انظرترجمته‌في:تذکرةا لحفا ظ: لذهيي ۲۵۰/۶ »وا لبدا ية 
وا لنپاية :ابن كثير ۲۷۸/۱۳ .ونذرات الذهب:ابن العماد ۲۳۰۹/۵ ) ۰ 

)٩(‏ انظرمجموع فتاوى لابن تيسمية(41485/15:) وقدرد رحمها لله باسهاب على قول ابن 


حزم في حصرا لاشماءفي | لتسعةوا لتسعين 


) ۲۹۲ ( 


وابن القيم ۲ رواب تور ۱ والحافظ ابن حجر( بوغيرهم . 
[ما تصیین هذها لأ سماء في حديثالترمذي فالعلماءاختلفوافيه كمااختلفوا 
في صححمة! لحديث ورفعها لى النبي ملىاللهعليهوسل ۶(۰) 
والظاهرانالشوكاني ‏ رحمها لله يميل الى تصحیح الحديثه بدلیل أتەقال 


بسدان ساق الحديث وتخريجهوكلام! لعلماء فيه: 

(( ولا یخفاك آن هذاالعدد قدمجّحهاهامان[”*)؛ وهتنها ما م ها لقول بان 
بعض اهل العلم جممها من القرآن غیرسدید » ومجردبلوغ وا حداته‌رفم ذلك 
لا ينتهض لمعا رضتةا لروا يسة» ولا تدفح الأحاديث بمثلهء وأ نالحديثالذي ذکسره 
عن الا ما محمد" فغايته آل الأسماء الحسنى أ كثرمن هذاالمقدارء وذلك لاينا في 


کون هذا ا لمقدا رهوا لذي وردا لترفيب في احمائه‌وحفظه » وهذا ظا هرمکش وف 
یکت یمن :)۱91 

قلت ؛ وا لذي يرجح لي أن تعيين الأ سماء ليس ثابتا عن رسول الله‌ملی ا اله‌علیه 
وسلم » ان الوليدين مسلم (أأرا وى ا لحديت يذكرمن يعض العلماء ایا تسه 


في الحديث مدرج فيهء كما قا لالحافظابن كثيرفي تفسیره (۲۱۳: 


(۱) انظرشفا۴ لعلیل: ابن القیم (۰۵۳) وقدمرح - رحمها لله أن هذارأيالجمهورءوماخا لفهم 
في ذلك الا ابن حزم »فزعم أن 1 سما۴ لله‌تتحمرفي هذا ا لعدد ٠وا‏ نظراً یضا بدا ثم لفسوا لد ؛ 
ابن القیم ( ۱۸۸/۱ ) 

(۲) انظرا يشا را لحق على الخلق :ابن الوزیر ( ۱۰۱۰۱۰۸ ) 


(۲) اتظرتلخیی الجبیر :ابن حجر( ۱۷۹/۶ ) تحقیق:عبدا لله‌ها شما ليما ني ۰ 

)۱۱-۸۹/۳( انظرهذا | لتفمیل في فتحا لبا ریا بن حجر( ۲۱۹/۱۱ - ۲۲۱ ) بومحیحا بن حبان‎ )٤( 
٠ في الها مش »تحقیق:شمیب | لازنا عوط‎ 

(5) يقصدبهماا بن حبان في عحيحه (۸۸/۲ برقم ۸۰۸) وا لحا كرفي المستدرك (۱۱/۱) كما تقدم . 

(1) يقصدبها لاما ,| لنووي في | لذكا ر ( ص (5١)تحقيقءعبدا‏ لقا درا لازنا #وطء كما تقدم 

(۷) يستي حدیثابن مسعودا لذي تقدم (ص )51١‏ 

(۸) تهفةا لذا کرین : الشوكاني ۷۰۰ 

(1) قال ! لخا فظ ابن حجر: | لولیدین مسلم| لدمشقي بوا لعبا س تقةلکته کثیرا لتدلیس من 
الثامنة »مات سنة ١15‏ د ( التقریب :ابن حجر ( ٤۸٥‏ برقم ۷:۵۱ ) 

) ۰۸۰/۲ ( )۱۰( 


) ۲۹۶ ( 


(( وا لذي عول عليه جما عقمن ا لحغاظ أن سردا لاسماء في هذا ا لحدیت مسدرج 
فيه » وا ثما ذلك کما ر وا ها لولیدبن مسلم بوعبدا لملك ب بن محمد الصنعا: ن 


زهیرین محمد (۲) اتهبلفه‌ین فیروا حدمن هل الملمأتّبمقا لوا ذلك أ تم 


5 5 ۳ 5 2 
موان القرا وما ورد جن رین وشا ن ن 7 وا سی رتد 
(o)‏ 
اللوي ۰)) 
وقال الحافظ ابن حجر:ء اختلفالحتّاظ في أن سردا لاأسماء هل هوموقوف 


على الرا وي أومرفوع» ورجح الأ رز وأنّ تعدادها مدرج من كلام الراوي . 7 


آما معنى الا حصاء الذي وردفي الحدیت فقدفترها لشوكا ني بانها لحفظء وهكذ | 
قال الأ كترون"» وفسّرت هذا المعنى روا يةا لبخاري :(( لا یحفظها احدا لا دغل 
الجتة ))(*) وقيل؛ احصاها : قرأهاكلمةكلمة »كأتهيعدها ٠‏ وقیل: أحصاهاء 
علمبا وتدبّرمعانيها »وا طلع على حقائقها ٠‏ وقيل: أطاق القيا سکیا »والعصسل 
بمقتضاها ۰ قا لالشوكاني: وا لتقسیرا لول هوا لرا جح المطابق للمعتی ا للضوي» 


و ی تا اف یم رن 


(۱) قال الحا فظ ابن حجر :عبدا لملك بن محمدا لحمیری ا لبرسمي من آهل منعاغدمشق»لین 
الحديث»من التاسعة١(التقريب‏ ع ابن حجر ۲۷۵ برقم 4۲۱۲) 

(۲) قا لالحا فظ ابن حجر؛ a‏ ی و 
| لحج زءروا يةإ لخا م عندغيرمستقيسةفضعف بسبيها «توفي ۲ هر(ا لتقریب :ابن حجر 
۲۷ برقم و 

(۳) لعلهجعفرين محمدین علي بن آبي طا لبا لها عمي آبوعبدا للها لمعروف با لصادقءصدوق 
فقیها ما م »من السادسةءسمات ١18‏ ه (التقريب :ابن حجر ۱۶۱ برقم ۰ ( 

٠ )511( تقدّمت ترجمتهفي صفحة‎ )٤( 

() قال الحا فظ ابن حجر :سعيدين أ وس بن تابت بوزيدا لاثما ری ا لنحوي ا لبصري»صدوق 
له وها م »ورمي با لقدر »من التا سعة »ما ت ۲۱6ه(ا لتقریب:ا بن حجر ۲۳۳ برقم ۲۲۷۲ ) 

(1) انظرا لفتوحات الربا نیة‌علی | لأ ذکا را لنووية (۲۲۱/۳)فیما نقله‌عنها بن علان مسن: 
شرحا لمشکا ة ٠‏ طلا لقا هرة ۱۳:۸ه۰ كما رجحهاًينا في الفتح (۲۲۱/۱۱)»وانظراأیضا 
ما قا لها لبيبقي في | اشماءوا لمفات ١1‏ »وا لبغوي في شرح السنة (۲۰/۰)»وا بن تيميسة 
في مجموع فتا وی (4۸۳۰4۸۲/۲۲) حیت ذكرأن التسعةوا لتسعين | سما لميردفي تعيينها 
حديث محیح من | لنبي ملی الله‌علیه‌وسلم ۰ 

(۷) انظرا اشماءوا لعفات : لبيهقي ۱۷موشرح| لنووي لمسلم (۰/۱۷)»والفسستم :ايبسن 
حجر (۲۲۹/۱۱ ) 

(۸) انظرا لف تح :اہن حجر(۲۱۸/۱۱ برقم 1:۱۰) 

1۸ انظرتهفةا لذا کرین: الشوكاني‎ )٩( 


) ۲۹۰ ( 


قلت : وا لظاهرآن معنی حفظبا يقتضي ایضامعرفتها وا لقيامبعبوديتهاء لا ن 
القرآن لاینفم حفظ الفاشه من لا یسمل به » وقدثبت | لخبرفي الخوارج اتمم 
یقرآون القرآن ولا يجاوزحنا جرهم ٠‏ 


الاسمالامظم 


أوردا لشوكاني -.رحمها لله عدّةروايات في تعيين الا سمالا مق ۲۱۱ منها, 

ما أخرجها بن ما جة بوا لحا کيم‌في ا لمستدركوا لطبرا ني في | لکنبیر من حديت 
بي ما مةا لبا هلي رضي اللهعنهءمنالنبي صلی اللهعليهوسلمقال:(( أ سما للها اشظم 
الذيانادعي بهأجابفي تلات سورمن القرآن ٠البقرةءوآل‏ عمرانءوطه))(؟) قال 
أبوأمامة: فالتمستبها فوجدت فيالبقرةفيآيةا لكرسي:(( ال ۱ 1140 هرا لح 
ابو ۱۷ یی عمران :(( للل رنه 1 هوالح الیو بوق سه 
(( ورال وجوه دلخي الیو )(*) 


ومنها ما أخرجها حمد وا بودا ود »وا لترمذي»وا بن ما جة »من حدیت أ سماء بنت يزيد 

ف ۲ ۶ رز و 

عن | لنبي طی ا لله‌علیه‌وسلمقا ل:(( اسماللها لا صظمفي هاتين ۱ ۷ یتین:(( والهكم 
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[له‌وا جدلا لها لا هوا لرحمن الرحيم ٠))‏ '؛ وفاتحةآل عمران:((اللهلااله 
al 7a‏ 


پم مار یط e‏ 
۱ هوالمي التیّوم))(۲۳ (د) . 
ومتهاما خرجها لطبرا ني في ا لکییرمن حدیت ابن عباس رضي الله‌شهما مسن 


النبي طی الله‌علیه‌وسلم قا ل:(( اسما للها لااعظا لذي اذا دصي بهآجابفي هذه 


(۱) انظرتصفةا لذا کرین ؛ الشوكاني 1۱ 

(1) اخرجه! لحا کم‌في | لمستدرك (۵۰0/۱) »واین ما جه‌في کتاب الدهاء باب اسم‌اللها لا عظم 
(۱۲۱۷/۲ برقم ۳۸۰۲)قا ل الحا فظ ابن حجرفي | لفتح(۲۲۸/۱۱) :وقوا »۱ لفخرا لسراز ي 
واحتج باتهما یدلان من مفات | لعظمةبا لربوبيةما ایدل على ذلك غیرهما کدلا لتهما ٠‏ 
قا لالشوكاني: قا ل ا لمنا وي في | لمختمر :وا سنا ده‌حسن»وقیل محیح ه‌وحتنه! لالبا ني 
في سلسلة! لأ حا ديت | لمحيحة ( ۲۸۲/۲ برقم ۷:۱ ) 

(۳) آية ۲۵۵ (4) آية ۲ (ه) آية ۱۲۱ 

(1) سورةا لبقرة ؛ آية ۱:۲ (۷) سورةآل عمران: آية ۲ 

(۸) ا لحدیت خرجها حمدفي مسنذه (41۱/۱) »وا بودا ودفي کتا ب | لصلاة با با لدها* (۱۱۸/۲) 
برقم )۱4٩۱‏ »وا لترمذي في کتا ب الدعوا تباب (18) (4۸۲/۰ برقم ۲8۷۸) وقال ۰ 
هذا حدیت حسن محيح »وا بن ما جةفي کتا ب | لدعاء با با سما للها لافظم (۱۲۱۷/1 برقم 
۰) وحشنها لأ لباني في محیح الجا مع(۲۲۹/۱ برقم )٩۸۰‏ ومحیح آبي دا ودبرقم 
( ۱۳۶۳۲ ) ۰ 


) ۲۱۲ ( 


ها زوا وا 11( 


الآيةقوهي ١‏ قل ا لهم ما لك الم َو تي الملك من عماء)) !)الى آخرالاآاية. 
قالالشوكاني :(( وقدا ختلف في تعيي نالا سمالا عظ علی نحوأربعين قولاء قد 
أفردهاالسيوطي7') بالتصنيف ٠‏ قا لابن حجر: وأرجحهامن حيثالسند: الله 


لاالهالاأنتالامدا لم مد» لذي لميلدولميولدءولميكن لهكقوااحد ))0) 


وأوردا لشوكاني أ رجح ماوردفي تحیین الا سمالا عظم وهوالحديثالآنفالذكر» 
وال خرمارواء!هلالسننالأربع وغيرهمبلفظ ؛(( للها تي سالك بان لكالحمد 
9( 


للها ل انت المتا ن‌بدیم السموات وا لأ رض يا ذا لجلال وا لا كرام ياحي يا قیوم۰)) 


(۱) سورةآل عمران ؛ آية ۲۱ 

(1) قا لالهيثمي في مجمما لزوا شد (۱۵1/۱۰) :روا ها لطبرا ني في | اوسط ,وفیه جسربن فرقد 
وهوضعيف:وقا ل | لشوكا : ني:قال المنا وي:وفي اسناده‌ایفا محمدین زکریاا لسعدا نسي» 
وتّقها بن معينءوقا ل أحمد :لير با لقويءوقا ل النسائي وا لدا رقطني:ضعيفءوقي 
اسناده يفا أبوالجوزاء وفیه‌نظر: 


(۲) سس بقت له‌ترجمة في صفحسة (۲۷۱) ۰ 


)٤(‏ تحفةالذاكرين:الشوكاني 1۷ ۰ وا لحدیت 1 خرجه! بودا ودفي كتا با لصلاة باب 
| لدماء(۱۱۷/۲ برقم ۱8۱۲) وا لترمذي في کتا ب لدعوا تباب جا معا لدعوا ت (۸۱/۵: 
برقم 475؟)»وقال: حسن فریب. وا لنما ئي في کتا ب السو باب | لدعابعدا لذکسر 
(۰۲/۲ برقم ۱۳۰۱) »وا بن ما جه‌في کتاب الدعاء باب اسماللها لاعظم (۱۲۱۷/۲ برقم ۲۸۰۷) 
وا بن حبان في كتا ب الرقا قبا با لادّعية(75/5١‏ برقم ۸۹۲۰۸۱۱) قال | لمحقق:ا سنا ده 
محیح »رجا له مقا ت رجا ل البخا ري-وا لحا کم‌في المستدرك(50:/1) ومححهووافته 
| لذهبي: وا حمدفي ا لمسند (۳۵۰۰۳۸۹/۵) قا لالحا فظ ابن حجرفي | لفح (1۲۸/۱۱) :وهو 
أرجح من حیت السندمن جمیم ما وردفي ذلك. وا لحدیت مححها لالباني في مشكاة 
الما بیح (۷۰۸/۲ برقم ۲۲۸۸) 

(۰) آخرجه! بودا ودفي کتا ب الملاة ,باب الدعاء (۱۱۷/۲ برقم ۱4۹۰) وا لترمذي في کتا ب 
الدعواتءباب خلق الله‌ما ثةرحمة (۰۱4/۰ برقم 5544) وقا ل :هذا حدیت غريب »وا لنسا سي 
في کتا ب ا لسپو میا ب الدعا* بمدا لذکر(۲/۲* برقم ۱۲۰۰)ءواین ما جقفي کسسسخاب 
الدهاء با با سما للها لااعظم (۱۲۱۸/۲ برقم ۲۸۵۸) وا لبخاري في ا ۷" دبا لمسفرد 
برقم (۷۰۰) ا نظرفضل الله! لصمد (۱۱۸/۲) »وا بن حبان في كتا بالرقائق » باب 
! لا دعمية ( ۱۷۰/۲ برقم )۸٩۲‏ »وا حسمدفني الم مند (۲3۵۰۲4۵۰۱۵۸۰۱۲۰/۲) بوا لحا کم 
في المسستدرك (۵۰:۵۰۳/۱) وصخححهءووا فقهالذه بي ٠‏ هذا 
مم وجودا لا خستلا ف في لف لظالحديهتث٠و‏ 
الألباني في مشكاةالمصابیح (۷۰۸/۰ برقم ۲۲۱۰) 


) ۲۹۷ ( 


وذکرا لحافظ ابن حجرا ریعةصترقولا في تمیین الا سما ٩‏ صظممم سنده ,وذکر 
اختلا ف هل العلم‌فیه » منهممنأثيتهمعيناوا فشطربوافي ذلان» ومنهم من أتكرهء 
كابي جعفرا لطبرى!')ءوابي الحسن الأ هر این بكرالباقلاني(') فتالوا. 
لا يجوزتفضيل بع ضالاسماء على بعض ۰ ونسب ذلك بعضيملما لك لكرا هتوآن تعاد 
سورةأ وتردد دون غيرها من السورهء لثلا یظن أن بصف‌القرآن أفضل من بعفءفيسؤ ذن 
ذلك با عتقا دنقصان المغضول عن الاافضل» وحملوا ما وردمن ذلك على أن المسسراد 
با لأ عظمالعظيم ٤‏ وان أ سماء الله كلما عظيمة» وعبارةأبي جعفرا لليرى:ا ختلفت 
الاثارفي تعیین الا سمالأعظمء والذي عندي أن الاقوا ل كلها صحيحة » ذلم‌یسرد 
في خبرمنپااشها لاسما لاعظم ولا شین اهس‌منه ۰ فکائه‌یقول: كلاسم من 
أسمائءتعا لی يجوز وصفه‌بکونها مظم » فیرجم الى معنى عظيمكما تقدم ۲۳۱۰ ومذ | 
ماأميلاليه. وا للها ملم. ۰ 

هل الا سم‌مین المسی آوفیره ؟ ۳ 

تمرّضالشوكاني < رحمها للهتعالى للها لمسألةالتي كثرالنزاع فيبابين 
العلماء؛ وقبل بيان رأيهفيها آذکراولا موجزا لارا شیم ٠‏ فاقول ؛ 

اختلف العلماء في هذها لمسا لة - کما ذكرشيخ الا سلامابن تيمية الى عسسدة 
اقوال: 

منمسم‌من قا ل: إن الاسم‌هوا لمسمی: وهوقول أكثرالمنتسبينالىالستة 


)0010( سبقت لهترجمةفي صفحة (۱۸۱) ۰ 

(۲) سبقت له‌ترجمة في مفحة (۳۷) ۰ 

(؟) القاضي آبوبکرمحمدین الطیب ین محمد المعروف با لبا قلا ني البهريمن کبسار 
علماء ا لکلام ۷ تتهست السیها لريا سسةفي مذهب الاشاعرة ۰ من كتبه:اعجاز 
القرآنءوا لا نصافءوالتمهيد ۰ توفي سنة 405ه ( انظر؛ تاريخ بغداد :ا لخطیب 
البغدادى ۳۷۱/۵ - ۳۲۸۲»وسیرآملام! لنبلاء : الذهيي ۶۳/۱۱بوالبدایسقوا لنپا يستة: 
ابن كلكتير ۲۰۱۰۳۰۰/۱۱) 

(:) أى جعلوااسمالتفضيل على فيريايهء وه وأ سلوب معروف عندعلماء النحو ۰ 

(5) انظرفتح الباری :اين حجر ( ۲۲۸۰۲۲۷/۱۱ ) 


) ۸ ( 


کا بي القاسمالطبري('), وا للا لکا ني" واليفوى(' وه وهواحدتولي 


اسحا بابي الحسن الا مریم اشفا رها بوبکرا بن فورك(؟)» وغیره )٥(‏ 


ومنهم من قا ل؛ إن الا سمغيرالمسمى ٠‏ وهوقول الجمية بوا لمعتزلة »وتا بحم 
في ذلك جما عةمن | لآشا عرة »كا لنزا لي" » وا نرازی(۲۷ ۰ 

وقدبنى الجهمية رايهم هذا على أن اسماء الله‌مخلوقة » ومادامت كذلك 
فهوغيره » وهذا کلامبا طلء لاان آسماء الله‌من كلا مه » وکلا مه‌فیرمخلوق بل هو 
المتكلمبه» وهوا لمسمىل نف ىى فيه من الأ سما .0 

ومنهممن قال با لتوقف » وهوقول جماعةمن السلف» وذكرابن تيميةعنهم) تم 
توقفسوا في ذلك نغيا وا تباتا »أ ي اتهم لا یقولون ان الا سم‌هوا لمسسمی ولا یره 


اذكان كل من الا طلا قين بدعة» لا یعرف فیپاقول لأحدمنالأثمة ٠‏ 


ومنمآیضامن قال: إن الا سمللمسمىء وهذا ا لا طلا ق ! ختيا رأ كثرا لمنتسبین 


(۱) لم قف على ترجمته بولعل الموا ب: ابن !لقا سما لطبري آبوعلي ا لسن( وا لحسين) 
فقیه‌ثا فعي بحا تدقال ابن كتير حدا لا ئمةا لمحررين في | لخلاف:وا ول من صف فيه » 
له ۷ لمحررفي ا لنظرءوهوأ ول كتا ب متف في ! لخلاف | لمجرد »وا ابضا ح ٠وا‏ لعدة »کلاصَها 
في | لفقها لشا فعية »توقي(۲۰۰ه )ا نظر(تا ريخ بغدا د ۷ لخطیب البغدا دي ۸۷/۸»وا لبدا ية 
وا لنهاية : ابن كنس ۲۳۸/۱۱) 

(۲) تقدمت ترجمته في مفحة (۲۱۳) ۰ (۳) تقدمت ترجمته‌فی صفحة )۲٩۲(‏ . 

(9) محمدین الحسين بن فورك لأ نما ريا لا صبها ني,وا عظ عالم‌با اضول وا لکلام من 
فقپا لشا فعية توفي سنة (4۰۱ه)(ا نذار :تبیین کذب المفتری: ابن عا کر ۲۳۲»وطبقات 
الا فعیةا لكيرى! لسبكي ۳ ا5ه) 

(ه) عزاا لبيپقي هذا ا لرا ي الى ا لاما م۱ لشا فمي»وا لحا رتا لمحا سبيءوا بي عبيدا لقا سم بسن 
سلام ( ١‏ نظر ۲ لا عتقا دللبيهقي ١٤؛وشعب‏ الایما ن له ٠١٠١٠٠١/١‏ تحقيق:محمدا لسعيد 


زفلول ۰) 
(1) تقدست ترجمته‌في صفحة ۲۱ ۰ 


(۷) تقد مت ترجمته‌في صفحصمة ۲۱ ۰ 


(۸) انظرمجموع فتاوی :ابن تيمية (1۸1/1) ۰ 


( ۲۹۱ ( 


الى السنةمن أمحابالا مامأحمدوغيره ٠‏ ومنهممن قال فيرذلك )١(.‏ 

هذا موجزما قا لها لملماء في هذهالمسألةءكما ذكرهشيخالاسلام!بن تيميةء 
فماهورايالشوكاني فيها؟ 

رأىالشوكاني أن الاسمليسالمستىء واثماهواللفظالدال على ا !امس ۲۱۱۰ 
وردعلى القائلين بان الا سم‌هوا لمسمی قائلا : 

(( ومن زم ای !لا المستى »کما قاال آپوهبیدة(۲۳: ESA‏ 

ومن زعممان مح هوا مجن بوعسبي و سیبو, و غي 

واین وروا وعکا ما و عن ا مية اين سير يل 
فقدضلط غلط بينا ٠‏ وجاء يما لا يعقلء مع‌ورودسا يوجبا لمضا لفةللعقلءلا من لکتا به 


ولا من ا لستة ولا من لغ ةالعرب یل الملم! لضروري حاصل بأ نْالاسمالذي هو 


(۱) انشرتفمیل هذها لاقوا ل في مجموع فتاوی لا بن تيمية (۱۸۰/۱ - 181) 

(۲) انشظرفتح القدیر ؛: الشوكاني (۱۸/۱) 

(؟) معمرین المتنی اللفوي البمري بوعبيدة من ائمةا لعلمبا لاب وا للغة »وكا ن ابا فا 
شموبیا »قال الجا حظ في حسقّه «لم‌یکن في | لاف خا رجي أعلم بجميع | لملوم منه اله‌کتسب 
كثيرةمنهاءا لمجا زفي غریب | لقرآ ن »وا لامتال في غريب | لحديت . ٠‏ توفي سسنة (۲۰۹ ه) 
(ا نظر :تا ریخ یندا د :ا لخطيب!البغدادى ۲۵۲/۱۳ »ومیزان | لامتدا لب لذهبي 3۰ 3 ) 
ومفتاح السعادة :طا ش كبرى زادة )/10( 

)٤(‏ عمروین مثمان بن قنبرا لحا رئي»بوا لبشر با لملقب سیبویه :ا ما ما لنحا ة بواول ممن 
بسط علم! لنحوءله ؛كتا ب سيبويه في النحو ٬لميضح‏ قبله و ابعده‌متله «توقي سنة (۱۸۰ه) 
(! نظر :تا ريخ بخداد :ا لخطیب ا لخدا دی ٠۹١/۱١‏ »وا لبدايةوا لنها ية :ا بن گشیر ۱۷1/۱١‏ 
ومفتاح السعا دة :طا ش كسرى زادة )١51/١‏ 

(5) تسقدمت ترجمته (ص ۲۹۷) ٠‏ (1) تقدمت‌ترجمته(س۲۹۸). (۷) تقدمت‌ترجمته (ص ۲۱). 

(۸) الحشوية :یسکون | لشین وفتحهاءقوم تمسكوا با لظوا هر خذهبواا لى ا لتجسیم وغییره »وهم 
من الفرق الفا لة۰قا ل ما حب كتا ب البرها ن (ص ۳۸): لحشوية :هم! لمجتمةا لذیسسین 
قا لوا بان الله- تما لی الله‌عن قولهمعلوا کبیرا - على صورةشا ب آمرد »لهشمرقطسط» 
في رجلهنعل من ذهبءينزل يوم عرفةعلى جمل احمر بوینزل في کل ليلةجمعة ءا لى فير 
ذلك من قوا لهم! لشنيعةا لتي لايصدقها عا قل”.وقا ل شیخا لاسلام! بن تيمية (منها جا لسنة 
۵۲ ) ,ما لفظ ا لحشویةه:لیس فيهما يدل على ثخص معين ولامقا لةمعينة افلایدری 
من هم هؤلاء موقدقیل» ن اول من تكلم ببذا! للفظ عمروین عبیدفقا ل :کا ن عبدا لله‌ین 
عمرحشویا (وعوقول با طل)وکا ن هذا | للفظ فيا مطلح‌من قا له‌یریدبها لعا مةا لذین هم 
حشو »كما تقول الرافضةعن مذهب أ هل السنةمذهب! لجمهور أهء وقديستعمل بمض‌الناس 
لفظ ! لحشويةفي أهل ا لسنةوکل من يقول بمقا لات | لسلف في ! لاعتقادات وفي | لامساء 
والصفاتءفهم عندهمحشوية ءنا لحنا بلةكلهم عندهم حشوية موگذا أ هل | لحدیت»ومن المعلوم 
أن اعتقادا لسلف هل | لحديت هوا لسنة! لمحفة »لله هوا لاعتقا دا لتا بت عن ا لنبي صلى 
! لله‌علیه‌وسلم مولیس في | عتقا دأ حدمنهم شي من مقا لات | لحشوية »وا لکتب شا هد قبذلت» 

۰ ) ۲۷ تقدم تمريفپسافي ( ص ۲۱۰ ) (.1) تقدمتمريفها في ( ص‎ )٩( 


CER 


E E ELE 
قلت : وكلام! لشوكاني هذا مصرح بأ نالا سما لذي یتسصدبه‌هوا لا سماللفظي‎ 
المتكون من | لصوات والحروفه فا لا سمعلى هذاالا عتبارشیرااسسمی » وانسا‎ 
هوالدا ل على المسسمّی بوهذا كما قال شيخ | سلاا بن تيمية :((والاسمهو‎ 
القول الدا ل على المسمی » ليس الا سمالذي هولفظ هوالممى » وتدیرا ده‎ 


)1( 
المسمى » لاتشه‌عکم عاسیه ودليل عليه ۰)) 


وعلی هذافان الما لةتهتاج الى تفصیل أكثرء ولمأقف على أي تفصل من 
كلاما لشوكا ني غيرما ذکرنا ٠‏ 

وا لذي ارا»ءصوا بافي هدها لمساً لةصوذلك | اتسصیل الذي آورده‌ا بن القیس ني 
شفاء | لعلیل( ۲ بوا بن آبي العا لحنفي فسي شرح ! لمقیدةا للحا وية (؟) وموان 
آلا سم‌یرادبها لمسمی تارة» ویرادبها للفظ الدا [, ملیها خری » فاذا قلت ؛ قال الله 
کفا » وا سنتوی‌الله‌علی عبرشه » وسمم الله »ورای «وخلق ‏ فهنذاالمرا دبها امسشی 
نفسهء وا ذا قات : اللها سم ريي » وا لرجمن اسم عريي » والرحمن من اسماء الله 
تعا لى » وا لرمن وزنهفعلا ن » والرحمن مشتق من الرحمة » ونحوذلك, فا لا سم 
هسنا للمسسمی ( 1ي الدا ل علىالمسمى ) ولا يقال غيره » لمافي لفسظ ا لخيرمن | لاجما ال 
فان آریدبا لمفایرةا ن اللفظ فیرا لمهنی فحق » وان اریدان الله‌سبحانه‌کان و لا 
اسملهدحتى خلق لنفسها سما » آوحتی سماه‌خلقه‌باسماء من صنمیم : قمنذا میسن 
أعظما لفلا ل وا لا لحادفي أسماء الله‌تما لی ٠‏ 

وهذاالتفصيل قال بسه‌جمپورا هل السنة » وهم لذين یقولون إ نالا سسم 


للسسمى » وهوقولالشوكاني كمايظبرمن كلا مه ٠‏ واللهاعلم 


-1۹۰/۱( فتح القدير :الشوكاني (۱۸/۱) وانظرمجموع فتاوى لشيخ الاسلام! بن تيمية‎ )١( 
حيث تا قش رحمها لله قول القا کلین بان | لاسم هوا لمسمى وردعليهميا سما به‎ )٠ 

(۲) مجموع فتاوى ؛ این تيمية ( ۱۱۲/۰ ) 

(؟) انظر ( ص ۰۰۲ ) (4) انظر ( ی ۱۳۱ ) 


(TY) 


المبحثاالخامس ؛ ذكر جملة من الصفات التي ذکرها | لشوكا ني 


صفات‌الله تبارك وتعالى التي جاء بپاالقرآن الكريم وتحدت صنها سنةا لممطفی 
ملى الله علیه. وسلم كثيرة جدا » ولکن ساقتصر في هذاالمبحث على نکر جملة 
من الصفات التي تعرض لباالشوكاني رحمه الله في مو لفاته 

وقبل أن أبيّن تلا الصفات‌التي تكلم صنپاالشواني ٠أرى‏ من المتاسسب 
أن أذ کر موجزا هن اصطلاح عسلمبا» السلف في تقسیم صفات‌الله تعالى » 
وهو انبم یقسمون الصفات التي وردت في الكتاب وا لسنة الى قسمین : صفلات 
ذاتية » وصفات فعلية ٠‏ 


آما السفات الذا تية :في الصفات المتعلقة بذا تا لمقدسة التي لم یزل ولا يزال 


متصفابما » وهي لا تنفك عنه سبحانه »بل هي لازمة لذاته ازلا وآبدا » ولا تتعلسق 
ببا مشيكته وتدرته ٠‏ 
5-0 وهي قسمان : 


سمعية عقلية ؛ وهيالتي يشترك فياتباتهاالدليلالشرعيالسمعي والدليل 
العقلي »والفطرةالسليمة » کصفة الحياة » والعلم » والقدرة » والارادق والقوة» 
والعزة » وا لملك » والعظمةء وا لکبریاء » وا لمجد » وا لجلا ل » والسمم » واليصر0.. 
الخ 

وخبرية : وهي التي لا سبيل للعقل علىانفراده الىأثياتهاالا بطریق السسم 
والخبر عن الله » آوعن رسوله‌ملی الله‌علیه‌وسلم » كصفةالوجهء واليدين ٠‏ والعين ۰۰۰ 

"ما الصفات الفعلية : قپي الصفغات المتطلقة بمشيئتهوقدرته »ان شاء فلپا » 
وان شاء لم یفعلپا مزوجل ٠‏ 

وهي قسمان ایضا : 

سمعية عقلية : کالخلق » والرزق » وا لر صطاء » والمنم » والر حیاء» وا لما تة » 
وانوا ع التدبير المختلفة ٠‏ 


وخبرية : كالا ستواء علی العرض » وا لمجي وا لا تيان » وا لنزول الى السسء 


) ۲۰۲ ( 


الدنیا » وا لرضی ٠‏ وا لمحتبة : وا لنصب ...() 

وقد تکون الصفة لا تية فعلية باعتبارین » کمفة الکلا م» فانه باعتبارامل 
| لصفة صخة ذاتية » لته تبارك وتعا لی لميزل ولا یزال متکلما » وباعتبار آحاد 
الكلام صفة فعلية » لأ نالكلام متعلق بمشيثته عزوجل » يتكلم متى شاء » بسا 


ا ع" سمطو لني بس ماي رور رم 7 


شاء ۰ كيف شاء » كماقال تعالى : (( !لامر ا راد يتا ان تول له اکن 
فیکتون ))(۱) 

وفيمايلي أذ کرجملة من الصفات الذاتية » وجملة آخری من الصفات الفعلية 
مع ذ کر كلا م الشوكاني علیها 

وقدنپج - رجمها لله - في معظما لمفات منهج السلف الصالح من اتبا ت 
معا نيها بلا تشبیه ولا تمثیل » وتفويض معرفة كنهها وكيفيتهاالىالله سبحانه ٠‏ 

ن الأ جدر به وا لوا جب عليه أن يسلك هذاالمسلك فياثبات جمیم الصفات ۰ 
کماقرره في رسالته التصف » غیرانه سلك في تفسیره مسلك آهل التاویل في 


بعض‌الصفات » كما سنرى في هذه التغا صیل 


آولا ؛ ذکرجملة‌من الصفات الذا تیتوکلا ما لشوکا ني علیها ۰ 
أ صفةالعلم 


أتبتالتوكاني صفة العلملله تعالى » وهي منالصفاتالسمعية العقلية» لان 
العقل يثبتأنٌ لله علماوأته عالم بكل شین ء ویدل على ذلك ایجاده الاشیاء 
في هذاالكون » لا ستحالة ایجاده الا شیاء مع الجهل بها » ولان من المخلوقات من 
هو عالمء وا لعلم صفة كمال » وکل كمال اتصف به المخلوق من غير استلزا م 
نفی فا لخا لق تما لی احق به واکمل فيه منه (۳) 


وقد تقزر با لأدلة منالكتا بوالسنة ان علمالله عروجل ارلی » وأنه قد سبق 


(۱) انظرشرح العقیدةا لوا سطيةللدكتورمحمدخليل هراس ١ه ٩٩‏ ولمعةا لاعتقا دشرح الشيخ 
محمدصا لح العثيمين ۱۲۰۱۱ 

(1) سورة یس : آية ۸۱ 

(۲) انظررسا لةا لارا دقوا امرلاین تيمية ضمن مجموعة الرسائل الکیری ۲۸۲/۱ 


(Ter ( 


في کل شین » ولا یسح أن یقدر وقوع فير ما قد علمه » وال انقلب الملم جسپسلا » 
وذلك لا يجوز اجماعا » لان علمه مزوجل سابق ازلي ؛ وقد علم مایکسون قبل أ ن 
يكون ٠‏ ولاخلافبين1هلالحق من هذه الحيتية ۲۲ 

وبين الشوكاني أن علما لله عزوجل محيط بكل ميك () وائه لايخفى عليه 
خافية ٠‏ ولايخرج عن علمه خارج كائئاماكان. ۲۱۲۳۸ وا تالم كل غاب مسن 
الحس وکل مشبود حاضرء او كل معدوم وموجود . (4) فبو العالمبخفياتالامُور 
ودقا ثقهاء كمايعلم بظواهرها وجلیاتها .(*) 

فالعلم صغة من صفات ذاته تعالى ء فهو عالمبعلم قائم بذاته قديمأزلي لاز م 
لنفسه المقدسة » وهوسبحانه العلیم المحيط بكل شین ء يعلمالكليات 
والجز یات » ولا تخفی عليه خافية »يعلم ماکان ومایکون » ومالم‌یکن لوکسان 

والأدلّة صلی اتصافه تما لی با لعلم كثيرة منها 
قولة تعالى:(( إن الله کل مي عَم ۲۷۱66 وقوله ٠‏ (( یبن یی وما 


مرو مره سس ر و رو 9 رورم 


ولا بخیطون بصي من نوم ربا که )) وقوله ٠‏ وعنده ما تح ا لیس 


م مره ررم م زمر م2 رم مر را 2 2 مره مرو رمرم مر ای 


لا يعلمهاً الا هو ٠‏ و ماقي البر ولیک وما تصقط من ورقة الا یلا » وا ية 


في ظلما توا لاری » ولا 0 وراد تاي سين )۹ 


توص . مر یره مر حور له وس رر 2م روس 90 
وقوله :(( يلما في الم نوات وا رف ويعلم ما ترون وما تعلنون دواد علیمبذا ع 
المدور اق 
مه رومام مرخ مرا دام و مر ا وه ر 2 ر شر ب 
وقوله تعالى :(( حدما یج فِي ١‏ لار ؛ این مها » وما زل میا لسا وتا 
سای ور 
يمرج فما »)۱ 1( 


)١(‏ انظرتنبيها لأ فا ضل على ما وردفي زيا د ةا لعمرونقمه‌من الدلا لل؛ الشوكا ني ۱۱۰ ضمن 


اما ا سم 
)١(‏ انظر؛ فتح القدیر » لشوكاني 14/6 ۰ (۲) انظر؛الممدرالسابق ۲۸۳/۲ 
(:) انظر: المدرالسابق ۸/۳ ۰ (*) انظر: تحفةا لدا كرين: الشوكاني ۳۱۱ 
(1) سورءةا لمنكبوت : آية 1۲ ۰ (۷) سورةا لبقرة : آية ۲۰۰ ۰ 
(۸) سورةا شام + آية )٩( ۰ ۰٩‏ سورةالتغابن ؛ آية 4 ۰ 


(۱۰) سورة سب : آية ۲ وسورقةا لحدید :ية 4 0 


) ۲۰۶ ( 


وقول خا ن ا نالل قد أخاط بکل E‏ ا 
والشبّاد ))(') زر 1 يعم من حَلَقَ ووا یه لمیر )) 

والآياتالواردة في كتا با لئهالدالّة على أن الله تبارك وتعالى متّصف بمفة 
العلم ممالا يكاد أن يحص ىالا بعدجهد لکترتما 

وقد أفادت هذه الآياتاثيات صفة العلملله . وأن علمه شامل لكل شيئ › 
ومحيط به » فيعلم با لکلیات والجزئيات » وبا لسروا لعلا نية » وبا لدنیا وال خرة . 

قا لالشوكاني في تفسيرقوله تماق اا اه قي مقر مدن يجيي 
الا رفرولافي ا ) (4): 

(( هذه الجملة استشدا فية لبیان سعة علمه واحاطته بالمعلومات » وعبرعن 
معلوما ته بمافي ا لأرض وا لسما* مم کونهااوسم من ذلك » لقصور عباده عن العلم بما 
سواهما من أمكنة مخلوقاته وساثر معلوماته » ومن جملة ما لا یخفی عليه ایمان 
من آمن من خلقه‌وکفر من کفر ۰))(*) 

هذا وقد اكا لوكا تي - رحمه الله -اشدالاتکار علی من رهم اتسیه 
تعالى فير عالم بالجزئيات ١7١‏ وينكر علم الله الأزلي » كالمعتزلة: وعللى 


راسهم أبو على الجباتي ١‏ حيتحكى عنه قوله:(( والله لايعلممن نفسه الا 


تايمك و وا وه تفه تا و تیا از اجه ننه 
يعلمه هذاالجبائي ٠‏ میاذابالله تعالى 


قالالشوكاصي ((١‏ وانظر هذه الجرأاة علىالله سبحانه وتعالى »التي 
لين بعذهاجراة ا فیالام ابي علي الویل ۰ انبیق مكل هذاالنهیق » ویدخل نفسه 
في هذاالمضيق ؟ وهل سمم‌السامعون بيمين آفجر من هذه اليمين الملعونة ؟ أو 


نقل النا قلون کلمة تقارب معنی هذه الكلمة المفتونة ۲۰ أو بلغ مفتخر الى 


(۱) سورةا لطلاق: آية ۱۲ ۰ (۲) سورةا لحشر : آية ۲۲ 
(؟) سورةا لملك : آية ۱۶ ۰ (4) سورةآل عمران : آية ه 
(*) فتح القدیر: التوكاني ۳۱۲/۱ ۰ (۲) المصدرالسابق 10۹/۲ 
(۷) سبقت له ترجمة‌في مفحة (۱۲۳) ۰ 5 


)۸ انظر ؛ ا لتحف في مذا هب السلف : الشوکاني ۲ ضمن اارسا ئل السلفية 


) ۲۰۰ ( 


مابلخ هذا المختال الفخور ؟ »أو وصل من یفجر في أيمانه الى مايقارب هذا 
الفجور ؟ 

واستمر في مناقشتهله وانكاره عليه قائلا : (( وگل عاقل يعلم أ نأحدنا 
لوحلفأنابنه أو أباه لا يعلم من نفسه الامایملمه هولكان كاذيافي یمینسه. 
فاجرا قیها » لان كل فرد من الناس ينطوي على صفات وغرائز لايحب أن يطلع 
علیپاغیره » ویکره أن یقف على شین منېا سواه » ومن ذا الذي يدري بمایجول في 
خاطر فيره » ویستکن في ضميره » ومن ا3 عى علم ذلك » وأتّه يعلم من غیره‌من 
بني آدم مایملیه‌ذلك الغیر من نفسه » ولا يعلم ذلك الغیرمن نفسه الامایعلمه هذا 
المت عى » فپو اما مصاب‌العقل » يپذي بما لايدري » ویتکاآم بما لایغهم »۰ اوکاذ ب 
شدید الکذب » عظیمالافتراء » فان هذاامر لا یعلمه غیرالله سبحانه» فبوالذي 
يحول بين المرء وقلبه وما توسوی به نفسه» ومایمرهیاده» وما یعلنون » وما یظپرون؛ 
وما یکتمون » كما أ خبرنا بذلك في.کتابها لعزيز في فیرموضم ۰ 

فقد خاب وخسرمن أثبت لنفسه‌من العل‌ما لا يعلمه الاالله من عباده» فا 
نك من جاوز هذا وتعداه » وأقسم بالله سبحانه أن الله لايعلممن نفسه هو 
الامايعلمه هو .$ () 


ب صغفة القدرة 


اثبت الشوكاني - رحمه الله صفة القدرة لله سبحانهوتعالى » وهي مسن 
الصفاتالسمعية العقلية , لان العقل یتبت آن لله قدرة » وائه على کل شيئ 
قديرءاذلولميكن تعالى كذلك لكان عاجزا » وهذامستحيل » بدليل ظبورا لأ فعا ل 
منه تعالى في هذاالكون ٠‏ ولا تظپر الامن عليم قدير 

وقدتقرر با لادلة من الكتاب وا لستة أنه تعالى قادرعلى کل شین ٠‏ ولكمال 
قدرته لا یعجزه شي في الا رض ولا في السماء ۱ 


وا لیات في تقریر مفة القدرة وا تبا تبالله تعالی كثيرة جسدامنها قوله‌تما لی: 


(۱) التحف في مذا هب السلف : التوكاني ۸۰۷ ضن الرسا ئل السلفية ۰ 


CTT) 


ر م 2ء صم رەم ومر ره فل سم عرص زر 


رويك ملك ا لسموا ت وا لارش » وما تیم » یخلق مایشاء 1 َكَل 
مسب قدي )۱ 


1 sa 
قا لالشوكاني  رحمه الله . في تفسیرا لا ية :((أي آنه سبحانه خالق الخلسق‎ 
بحسب مميكته 6اوانه يقدر على کل خیم .لا یضعب لب ميع))(1)‎ 


روم و 


وقوله تعالى : (( وکا ر الله علی کل یی متدرا ¢( 


قا لالشوكاني:((أي على كل شی من الأ شياء » يحييه ويفنيه بقدرته لايعجز 
عن شيك ))(4) 
وقوله تعالى رد اعلی منگري البعت و الله الذي حَلََ السموات 
و 1۳ 
رام ماس مه ار مرو 


وال رش قأدِرٌ على أ 
ومثله قوله تعالى : e‏ 


مر عن رش ع ا ن 


بلی وهنوا لحلا و الْمَلِيْم ) 
قال الشوكاني ‏ رجمها لله ‏ في تفسيرالآية؛((أى من هوقادرعلى خلق هذا 


فهو على اعادة ما هوادون منه آقدر » والمعتی : قد علموابدليل العقل أن من قدر 
8 )۷( 

على خلق السموات والأرض فهوقادرعلى خلق أمثالبم ؛ لانهمليسواباشدخلقامنهن٠‏ 

فمن قدرعلی خلقالسموات والأرض » وهمافي فاية العظِم وكبرا لا جزاء ي يقدر على 


اعادة خلقالبشرالذي هوصفيرالك كل ضعيفالقوة )۸()٠‏ 
2 و مرو ام مر مر ص وا و 7 ) ول رع مور 
ومنپا قوله تما لی : (( وسح كرسيه السموات وا ارف » ولا يكوده حبفشبما وهو 
ا 1 
العليالعظيم )) 
قا لالشوكاني ‏ رحمها لله -:معناه: لا يثقله ثقالة آدنی الشیی ٠‏ (۱۰) 


8 خی عد ال ابر د ره رم مرو ل و ی مه 4 
وقوله تعالى : (( وما كا نالله ليعجزه من شین في السموات ولا فيالارض ٠‏ انه 
2 ° 3 - 


۳ 32 و 
کان عليما قرا )١١())‏ 


1 


قال الشوكاني فسي معن ىالآية:((أي ماکان ليسبقه ويفوته من یی من الأ شياء 


کائناما كان فیهما » لانه كثيرالعلم وکثیرا لقدرة » لا یخفی عليه شيئ ولا يصعب 


(۱) سورةالمائدة:آية ۰.۷ ۰ (۲) فتح القدير لشوكاني ۲۹/۲ ۲(۰) سورفا لکهف:آية 6 . 


۸۱ سورةيس ؛ آية‎ )1(۰ ٠1 مورةا لاسرا : آية‎ )٩( ۰ ۲۹۰/۳ فتح القدیر: الشوكاني‎ )٤( 


000 فت العدير! ی ۳ ٠‏ (۸) الممدرا لابق ۳۸۹/۶ )٩(۰‏ سورةا لبقرة ية ۲۰۰ . 


() فت حالقدير:الشوكاني ۲۷۲/۱ ۰ )١١(‏ سورةفاطر: آية 44 


(TY ) 


عليه امسر ))(۱) 

ومن السنة قوله صلى ایو وق حديت!لا ستخارة عن جابر بسن 
عبد الله رضي الله عته ۰ (( ۰۰۰ أللهم انّياستخيرك بعلمك » واستقدرك بقدرتك 
۰ فاتك عقدر ولا أقدر ))(1) 


+ صفة الاراد 2 


أتبتالشوكاني ‏ رحمها لله صفةا لارا دة لله سبحانه وتعالى وهي من 
الصفاتالسمعية العقلية » لأ نالعقل یثبت ان لله سبحانه ارادة ومشيفتة, واته 
مرید في آفعا له ۰ لولم یتصف بالا رادة لا تصف بضد‌هاکالسپو وا لا کرا »وا لخلبة » 
وهذا محال على الله سبحانه ؛ بدلیل ما ظپرفي آفعا له تعا لی من تخصيص وترتیب 
ووضعهافي موا ضعها ٠‏ 


وقد ورد في القرآن الكريم أنه تعالى مريد ون له ارادة ومشيفة(') فى هدّة 


کسقوله تمالی : 1ن رك فال لیا رید 0( 


وقول از رب یه وناز ۳ 


نم رر 44 


وقول (« زر الله يحكم ما يريد 00 


عي سد ور خر عم ار مر هه عو عى مرن م صر ( و ررم (Y)‏ 
(( 


وقوله سبحانه : E‏ ارادشیشاان یقول له كن فیکون 


7 


وفيرذلك منالآيات ٠‏ 


وقد أوضحالشوكاني ‏ رحمه الله صفةا لا رادة » وقسمپاالی ارادة كونية:؛ 


(۱) فتحالقدير:الشوكاني ۲۰۱/۶ . 

(۲) انظر: تحفةا لذا کرین: الشوكاني ۱۲٩‏ وا لحدیت آخرجها لبخا ري في کتا ب الدعوات باب 
الدهاء عندا لا ستخا رة ۰ (الفتح ۱۱ 7 ۱۸۷ برقم ( ۱۲۸۲ ) ۰ 

(۲) المشيئةوا لارا دقیممنی وا حدفیران السلف يقسمون | لارا دة لى كونيةخلقيةومي | لمستلزمة 
لوقوع المرا دعموما في الما لم وا لى دينيةأمريةشرعيةوهي المتضمنةللمحبةوالرقفا ۰ 
وا لمشيئةهي | لارا دةبا لمعنی | لاوّل فما شا۴ لله‌کا ن وما لم‌یتا لم‌یکن وعلی هذا فلا تتفمن 
المشيئةا لمعن ىالتاني للا رادةا ذا كا ن المرا دلم‌یکن دا خلا في معنا هاا لول » كايمان 
أبي جبل وسجودا یلیس لادم علیها لسلام ٠‏ 

(4) سورةهود ؛ آية ۱۰۷ ۰ (ه) سورةا لقمی ؛ آية 1۸ 

(1) سورةا لمائدة :آية ١‏ ۰ (۷) سورة يس : آية ۸۲ 


) ۲۰۸ ) 


وهي مشيئته لماخلقه من جميم مخلوقاته ٠‏ إنسهم وجِتهم » مسلمهم وکا فرصم؛ 


مره 7 


حیوانپم وجمادهم» ضارهم ونافعهم » ومن مذاالقسم قوله تعالى : (( فمن یسرد 

۸ و مه م) رورو روم و وم رم م د و مه و م6 مرو ماو جر على 8# ام ی مرحم 
الله‌ان یبدیه‌یشرح مدره للا ملا ومن یرد آن یله جنل مدره میتاحرجا کاتسا 
٠‏ وارادة دينية : وهي محبته المتناولة لجمیم ماأمربه » 
وجمله لخ ا رو و عر که 

۳ ل‎ I 

تما لی (٠‏ يريد الله بِكُمَالْيِسْرَ و ل يريد بکنم,المسیر )) 

فما خلقه الله سبحانه وقدره وقضاه فپو یریده »وان کان لایامربه , ولا یحبه 
ولایرضاه » ولایثیب اصصابه + ولا یجملمم من آوليانه » وماآمربه وشرعه؛ واحبه 
ور ضیه > واحب فاعلیه » واتابهم وأکرمهم علیه فپسوالذي یحبه ویرفاه ویتیب 
EEE‏ 

وقدتقدّم تفصيل هذاالموضوع يمافيه كفاية فلاحاجة هثالا عاد ى (0) 


د صفة الحياة 


اثبت الشوكاني - رحمها لله - صفة الحياة لله تبارت وتعالى »وهي مسن 
الصفاتالسمعية العقلية » لأ نّالعقل يتبتأنٌالله متّصفبالحياة عاذلولميتصف 
بالحياة لا تّصف بفدهاء وهوالموت وا لفناء وصومحال » بدليل ظپورا لا فعال منسه 
سبمانه الوا م پیت سوت وقا در »ویستحیل 
قيا,العلموالقدرة بغيرالحي ۰ 3 الحياة من صفات الکمال » بل هي مستلزمة 
St‏ و 
الخالق فبواولىبه () 


(۱) سورةا لانعام : آية ۱۲۰ ۰ (۲) سورةالبقرة : آية مدا . 

(؟) انظر؛ قطرا لولي على حديت الولي : الشوكاني ۲۸۱۰۲۸۵ 

(۶) انظر: الفرق بين الکونیات والدینیات في مفحة هال 158( 

() انظر: ا لموا قف في علما لکلام : للا يجي ( الموقف الخا مس في الا لهيات ).ص 1۹۰ 

(1) انظر: شرح المقیدةا لوا سطیةلمحمدخلیل الہرا س ۲۳ وأيفا مجموع فتاوی لاهن تيمية 
٩‏ 1:۱ 


) ۲۰۹ ( 


وقسد ورد في القرآن الکريم وصف‌الله باته ٠‏ حي ؛ في کشیرمن ال یات : 


وم عم ید یور 


کقوله تما لی : ((الله لآ1 له إل هنوا تضي اتقو )0( 


مر ووم مر 


وقوله تعالى : (( وبول ل لى ا لحي الذي لآ لا یوت وسیحٌ بکندم 0 
وقول ٠‏ (( ومتها وجوه للحي القوي أن 


2-2 ل 


وقوله سبحانه ؛ (( هوالحي وله إلا هو ))(۶) 
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قالالشوكاني في تفسيرمعنىالحي : (( والحي :الباقي ٠‏ ونقل ع نالطلبري 
عن قوم أنه يقال ٠‏ حي كما وصف‌نفسه » ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه ))(*) 

وقال في موضم آخر ١‏ ((الحتي :الدائمالحياة ۲(۰) والحتي .الباقيالذي 
لايفنى «المنغرد بال'لوهية.))(”) 

وقال في تفسیر قوله تعالى : (( وقول على الح الذي لا يمو وت ))(۸) : 

(( خی صفسة الحياة اشارة الى أن الحي هوالذي یوتق به في الممسالح » 
ولاحياة على الد وام الالله سبحانه دو نالا حياءالمنقطعة ححياتهم » فاتهم اذا 
ماتوا ضاع من يتولل عليهم ۳۱6 فالحياة صفة حقيقية لازمة لذاته تعاللى 
لاكثقة بکماله وجلا له ومظمته 


ه ‏ صفة السمع وا لبصر 


أثبتالشوكاني ‏ رحمهالله ‏ صفة السمع والبصر لله تعالى , لاا على وجه 
المما ثلة والمشاببة للمخلوقات ۱۱۰ وهمامن صفاتالسمعية العقلية » لأ نالعقل 
يثبت با لضرورة أن الله الحي العليمالقدير يج بأن یتصف با لسمم والبصرءاذلو 
لم یتصف با لسمم والبمر لاتصفبفد ذلك » وهوالعمي والصمم ٠‏ وهذا محالء 


(۱) سورةالبقرة ؛آية ۲۰۰ وآل عمران : آية ۲ 


(۲) سورةالغرقان :آية ۸ه ۰ (؟) سورةطه : آية ۱۱۱ ٠.‏ 
(۶) سورةغافر آية 1۵ ۰ (5) فتح القدیر: الشوكاني ۲۷۱/۱ 
(1) تحففةا لذا کرین : الشوكاني ۷۲ . (0) فتح القدیر: الشوكاني 411/4 
() سورةا لفرقان : آيءة ۸ه ۰ )٩(‏ فتح القدیر؛ الشوكاني ۸۰۸۲/۶ 


(۱۰) انظر: التحف في مذا هب السلف ١‏ الشوكاني ۱۰ فمن الرسائل السلفية 


) ۲۱۰ [( 


ان السمع وا لبصر من صفات‌الکمال » فان الحي السمیم البصیر أكمل من 

حي لیس بسمیم ولا بصیر » کماان الموجود الحي 1 کمل من موجود لیس بحي » وکل 

كما ل امصف به المخلوق فا لخالق آولی به » لاه سبحانه یتعالی ویتنزه عن كل 
وقد تقرر با لادلة من الکتاب والسنة أن الله سمیم بصیر ‏ ۰ 


فمن الها قوله تعا لسی مسخاطپالموسی وهارون علیپما السلا م :(( ني 


سم مي رو هام ٠ 5 ١‏ م2 
E 1‏ واري € ئۆ (٠‏ كد سم الله حول التي تجا یله في روما . 
عن ع و علدا ع “نيا ره ی ۲ 
وشت له وله مم اور کا الله میم ب 00 
کرای مرا دوم ی مس ری رو مر ره موه مر ار مر قور مره مرو E:‏ 


وقوله : ((1أم يحسبونأثالا نسمع سرهم ونَجَواهم > بلى ورسلنا لديهميكتبون)) 


2 > موم 


وقوله : (( لین کله ی E‏ 0( 


ومنالسنة قوله صلىالله عليهوسلم: ((اربَعُوًا على سکم فائكلم 


لا تد چات و فا + :د شون مين تست را ك الج ۲۱۱۵ 


وقد بين الشوكاني ‏ رحمه الله في تفسيره للاية ا ۷" خيرة قال : 

((1ي ما خفي فيہماوغاب من احوالهما » لیس لخيره من ذلك شین » ثمزادفي 
المح رط و ا ودر SSL‏ للمبصرات وا لمسموعات» 
فقا ل , ))1 ابصربه وأشمم )) فافاد هذاا لتمجب على ان شانه سبحانه في علمه 
بالمبمرات والمسموهات خارج هماعلیه ادرال المدرکین ٠‏ وأثه يستوي فسسي 


علمه الفا کب والحاضر» وا لخفي والظاهرء وا لصفیر وا لکبیر؛ واللطیسسسف 


(۱) سورقطه :ية 41 ۰ (۲) سورءةالمجادلة : آية ۱ 

(۳) سورةا لزخرف : آية ۸۰ ۰ (۶) سورةا لعوری :آية ١١‏ 1 

(5) سورةا لکهف : آية ۲۱ 

() اخرجها لبخا ري في كتا ب التوحید با ب: وكا ن الله‌سمیما بمیرا ۰ ( الفتح ۲۸۹/۱۲ برقم 
( ۷۳۸۲ ) ومسلم‌في کتاب الذکروا لدعاء وا لتوبةوا استفغا ربا ب استحباب خفض الصو ت 
با لذکر ۲۰۷۱/۶ برقم ( ۲۷۰۶ )۰ ومعتی اریعوا : أ ی ارفقوا با نفسکم وا خففوا اموا تكسم ۰ 
فان رفم لصوت اّما يفملها لانسان لبعدمن يخا طبهليسمعه وان تدعون ا لله‌تما لی ولیس 
هوبا سمولا غا کب بل هوسميع قريب( شرح لنووی لمسلم ۲۱/۱۷ ) ۰ 


) TI! [( 


وا لکثیف » وکان اصله ماآیمره ونا سمت ۲۱۵ 

وفي تفسیر قوله تما لی : (( لیس کمثله شین وهو السمیع البصیر)) اگد ب 
رحمهالله أن من فهم هذه الآية الكريمة حل فهمهاء وتدیرها حل تدیرهامشی يها 
عند اختلا فالمختلفين في الصفات على طريقة بیضاء وا فحة » ويزداد بصيرة 
اذاتأمل معنى قوله ؛ (( وهو السمیم البمیر )) فان هذاالا تبات بعدذلك النفي 
للماثل قدا شتمل على برد اليقين وضفاءالصدور وانثلا ج القلوب ))(') فكلمة 
(( ليس كمثله شيئ )) بهايستفاد نفي الممائلة في كل شيئ » ووصفه سبحانسه 
بالسميع والبصير یتقرربباالاثبات لپذه الصفات لاعلی وجه تا 


و - صفهء الکلا م 


آثبت الشوكاني - رجمها لله - صفة الکلا م لله تما لی بما تقرر با لادلة من 
الکتاب وا لسئة أنه سبحانه متکلم حقيقة یکلا , هو صفة من صغاته اللا زمة 
لذاته » وا لکلا م من الصفات السمعية العقلية , لان العقل يثبت آن الله تما لسی 
متصف بصفة الكل »اذ لولم یتصف بصفة الکلام لا تمغ بض‌ها وهوالخرس ۰ 
وهذامحال »ان الکلا, صفة كمال » ومن يتكلم اکمل ممن لا يتكلم » کماان من 
یعلم ویقدر اکمل ممن لیس کذلك » وقد تقرر أن ما ثبت للمخلوق من كمال لا نقسی 
فيه » فشبوته للخالق بطريقالاولى » وماتنرّه المخلوق عنه منالنقائص تنه 
الخالق هنه بطريق الأ ولى 47١‏ فتبيّن أن الربٌ سبحانه وتعالى لميزل ولايزا ل 
موموفا بصفات الکمال » ومن آجلباصفةالكلام ٠‏ 

وقد دل على ذلك منالأدلّة الشرعية مافي القرآن الكريم في کثیرسسسن 
الایات ؛ 


مص مم سه 


کقوله تمالی ۰ (( وكام الله یدیس ° 


(۱) فتح القدیر: الشوكاني ۲۷۹/۲ ٠‏ (۲) الممدرالسايق + ۰۲۸/4 ۰ 
(۳) انظر: التحف في مذا هب السلف : الشوكاتي ۱۰ فمن الرسائل السلفية 
(4) انظر؛ مجموع فتاوی :ابن تيمية ۱:۱ 5 

(ه) سورةا لنساء ayî:‏ 114 ۰ 


) ۲۱۲ ( 


ا رام مرح وه م2 رورم ن (۱) 
وقولهتعالى: (( وار ن آحدمن المترکین ا ستجا رك فا جرهحتی یس کل الله ۰( 
مرحم س 5 )۲ 
وقوله :(( سك فقولا من ور (( 
» صر( صر ررم 


2 
وقوله‌مخا طبا لموسی عليها لسلام :(( ار تي ا مطفيتك على ا لتا س يرسا تي وبگلامسي 
۹ کی (r)‏ 5 
فخذما آتیتاه وکن من | لشاكيرين 4 
وما في القرآن من ذكرمنادا تهومنا جاتها لمتضمنهة‌منی الکلام »كقولهتعا لى عن 
ور و ولس س2 سس رم م ر« 2 ور 
آدموحواء ۰(( وتا دا هما رهما 1لم نبكما عن تلكا | لشجرة)) 
ع سر مه کم 
موسى عليها لسلام :(( ونادينا عمن جاب ا نطورا لین واد الا بسحو 
الابسوب مسموع حادت بكلام ٠‏ 
1 
وغيرذلك من الآياتالتي تقرربادلتپاصفةا لکلام ٠‏ 
وقدأوضح الشوكاني ‏ رحمها للهتعالى ‏ من خلال تفسيرهلمعاني هذها لیات 
منهجه‌في | ثبا ت صفةا لكلام. فذكرعندتفسيرهلقولهتعا لى:(( وكلما لله‌موسسی 
تكليما ))؛ أن قراءةا لجمبسوربرفع | لاسما لشريفءملى أن الله‌هوا لذي كلم,موسىء 


و( تكليما ) مصدرمؤ قسد» وفائدةا لتاأكيد رفع 0 فاناامد 


الکسلام با لمصس درل میسن الا قيقة, واجمم النهویون اتنس 


(۱) سورةا لتوبة : آية 1 ٠‏ (۲) مورقیش ,آية ۰۸ ۰ (۲) سورةالاشرافه آية ۱44 ۰ 

(4) سورةا لاقراف : آية ۲۲ ۰ (ه) سورةمریم : آية ۲ه ۰ 

(1) يطلق لفظ المجا زفي | مطلاح کثیرمن المتاخرین على ما هوقسيما لحقيقة » فانپسم 
قسمواا لكلام! لى حقيقةومجا ز » فا لحقيقة‌مندهم هي | للفظ المستعمل فیما وضع لهء 
وا لمجا ز :هوا للفظ المستعمل في غيرما وضع له‌لملا قمع قرينة »وقيل غيرذلك مسن 
بن ا لتما ريف ( انظر :ا رشا دا لفحول للشوکا ني(ص ۲۱) »وا نظرایضا :ا لمستصفی في علسم 
| لاصول للغزا لي(ی ۲۱۸) ) ط1714/1ه ا لمطبعةا لامُيريةبمصرءوا اشکا سنت 
للامدی(۲۱/۱) تعلیق/ عبدا لرزاق عفيفي»۱۳۸۷/۱۳ه موسسةا لنور ) 

و RS‏ ا ال E‏ 
صغاتالكمال عن | لله‌مروجل وا لا فا لا" ئمةرحمهما لله‌تعا لی وأهلالقرونالثلاا ثشة 
| لمفشلةلم یتکلموا بپذا | لامطلاح با لمعنی الذي قصدها لمبتدمة ۰ قال شيخا لاسسلام 
ابن تيمية- رحمها لله-:" فهذاا لتقسيم هوا مطلاح حا دث بعدا نقفاء | لقرون ا لثلاکة 
لم‌یتکلمبه| حدمن ا لمحا بقولا ا لتا بمین لهم با حسا ن‌بولا أحدمن الاأثمةا لمشهوریین 
با لعلم كمالك (ت ۱۷۹ه) »وا لشوري(ت ۱۱۱ه) »وا اوزا عي(ت ۱۵۷ه) ,وبي حنيفة (ت ۱۵۰ه) 
وا لغا قمي (ت ۲۰6ه) بل ولا تكلم به أ ئمةا للغةوا لنحو بكا لخلیل(ت ۱۷۰ه) ؛وسیبویسه 
(ت ۱۸۰ه) »وبي عمروین ا لعلاء(ت ۱۵ه) »وز .وهم 
واوّل من صرف أ ته تكلم بلفظ المجازأبومبيدةمعمس رين المت نى 


أنكا 


وقال في قوله تعالى : (( ولا هه موسى لمیقا تا وکلمه ربه )) 


) ۲۱۳ ( 


ذا أكدتالفعلبالممدر لم يكن مجازا .() 


ا ) ؟) أ ى أسمعةه 


5 ا و علس مام 


Ro‏ لى : (( قال ياموسى الي امطفيتك لی الاس برا ؟ تبي 


متي ))۶ ؛ والمراد بالكلام هنا : التكلم »امت الله سيحاته عليه 


NE‏ » وهماالرسالة والتكليم من غير 


واسطة ۲۳۸۸ 


مرچ م رده 1 ررم خر رود مرو و رم )1( 


وفي قوله تما لی : (( یومنقو ل لجنم هل امتللات وتقول هل من تمزيدٍ )) 


قال رجمها لله ‏ : وهذاالکلا م على طریق التمثیل وا لتخییل ٠‏ ولا مؤال 


ولا جواب ؛ كذاقيل ٠‏ والأولى أنه على طريقة التحقيق » ولا يمنع من ذلك عقسل 


ولا شر ع 


۷) 


- قلت : لوعتیرا لشوکااني با لصحیح بد لالأولى لكان نسب » لآن هذاهسو 


التغسيرا لمخیم لمعنی ۷۲ ی" وفوالتق الذی عليه سلفالأمة وأثئمتببا .۰ 


فلا يجوز تأویل الاية من ظاهرهاالا بد ليل شرعي لا هقلي ۰ هذاوقد ورد في 


المحيحين عن النبي صلی الله عليه وسلم قا ل:((لا تزا ل جسپتم یلقی فيهاوتقول 


هل من مزيسد » حتى يضع رب‌العزة فیهاقد مه 


0) 
(r) 
(٥) 
(Y) 


وقال - رجمها لله - عن معتی النداء في قوله تما لی ۰ (( ونادينا» من جانب 


E ع‎ 


( ت ۲۰۹ه ) في کتابه » ولكن لميعن يا لمجا زما هوقسيما لحقيقة » وائما هنی بمجا زا لایقوما 
يعبربهعن الايّة0٠0..وا‏ لغا لب أنه اي المجا ز- كان من جهةا لمعتزلة‌ونحوهممن | لمتکلمین 
۰ وقدأنكرط لفة ن یکون في اللفة‌مجا زلا في القرآن ولافیره » كأبي اسحا ق | لاسفرا كيني 
(ت 18عه)...الى1 ن قال . رحمها لله فلا مجا زفي القرآن»بل وتقسيم! للغةا لى حقيقة 
ومجا زتقسيم مبتد عمحدث لم ينطق بها لسلف وا لخلف فيهعلى قولین»ولیس النزا یه لفظیا » 
بل يقال نفس هذاا لتقسیم با طل لايتميزهذا عن هذا ۰۰۰ (الايمان لاين تيمية ۷١‏ ومابعدها 
ط ۱:۰۲/۱ه دا را لكت بالعلميقوا نظررسا لةفي ا لحقيقةوا لمجا زلابن تيميةفمن مجموع قفتاو ى 
٠‏ 255 ومختصرا لصوا عق المرسلة لابنالقيم ۲۳۳ ) 

فتح القدیر : الشوكاني ۰۳۸/۱ ٠‏ (۲) سورةا شرا ف ؛ آية ۱4۲۳ ۰ 

فتح القدیر: القوكاتي ۲۳/۲ ٠‏ (4) سورةا لفراف :آية ١44‏ ۰ 

فتما لقدیر: القوكاني ۲8۶/۲ ۰ (۱) سورة ق ؛آية ۲۰ 

فتح القدیر : الشوكاني ۷۷/۵ ٠‏ (۸) تقدمتخريجه‌في مفحة ۲۵۹ ها مش رقم (۸) ۰ 


) ۲۳۱4 ( 


ای کک اناق عتا من اتتا تلور رتش اده انكل به 


الكلام من ذلك الجانب. (5) ومثل هنا ما ذکره في قوله تعالی : (( فلا ج ها 
او ام مم ره مامه 0 م 8 ۲ ۱ 
TS‏ اذ قال : ” أن : هياامفسرة لمافي النداء من 


معنى القول ‏ ( 


قلت : قول الشوكاني :(( انه تمثل له الكلام من ذلك الجاتب)) فيدنظرء والصحيح أ ان سدق 


عليهالسلامسمع كلامالله في ذلك الجانب. أ ماتفسيره النداء بالكلام:لمافي النداء من معنى الكلام 


5 ع‎ o 
فہذاهوالتفسيرالمحيح الذى فسربه انر لان فيه اثبات مفقالکلام لله‌تعالی: وأنه تكلم‎ 


حقيقة بصوت مسموع» اذالندا» لا يكون الابه . 
امارایه ‏ رجمه الله دفي نسالة القرآن » قزرا نا لفرا ي شلام الله ستول 


على محمد صلى الله‌علیه‌وسلم » وهوصفة من صغات‌الله تحالی » قديم النوع حاد ت 
الآحاد في التنزیل روائه المتلو وا لمسموع وا لمکتوب في المصاحف 

قال في تمریف القرآن:(( هو اسم لکلا ,الله تعالى » وهويمعنىالمقسروء 
كذا شروب تیش راا واا قوب سمي کنا با وب وکر را یکر 0 

وقال في موضم آخر : (( والقرآن في اللغة مصدریمعتی القراء ة» فلب في العرف 
العام على المجهوع المعيّن من كلا م الله سبحانهوتعالى المقروء بالسنة العباد» 
وا صطلا حاهوالكلا م۱ لمترّل على الرسول ملى الله عليه وسلما لمكتوب في المماحف 
المنقولالينانقلامتواترا 0 


وازید على هذاالتعريف : وکانت ألفاظه لاإ عجازء وتحيّدنااللهبتلا وها ٠‏ 


۸ 
وذلك للتفريقالواضح بينه وبي نالحديثالقد سي .(*) 
وبيّن الشوكاني ی ی ی تمالی : (( وم 
ی رن 4 E E‏ مور ده )0 ۳ 
یا تیمم من ل کمن الرهمن ن محدث ۰( ( کانوا عنه معرشین ۵ یت نان و 
(۱) سورةمريم : آية ۲ه ۰ (۲) قتح القدیر: التوكاني ۲۲۸/۲ 
(۳) سورءةا لنمل :آية 4 اه (4) فتح القدیر: الئوكاني ۱۲۱/۶ 


(۰) انظر : کتاب التوحیدلابن خزيمة ۲۳۹/۱ تحقيق د/عبدا لعزيزا لشبوان» وا لشريعة للاجري 
۵۹ موتفسیرا لبغوي۰۷/۲؛ وتفسیرابن کشر ارم( 

(1) فتح القدیر: الشوكاني ۱۸۲/۱ ۰ 

(۷) ارثا دالفحول الى تحقیق الحق من علما امول : الشوكاني ۲٩‏ 

(۸) انظر : قوا عدا لتحدیت لجمال الدين القا سمي 1۶ - 11 ط ۱۶۰۷/۱ه بیروت» تحقیق:محمد 
بپجة! لبيطا ر ومحمدرشیدرفا 


)٩(‏ سورءةا لشعراء : آية ه 


) ۳۱۰ ( 


(( بين سبحانه أنه معاقتداره على أن ی ملجئین الیالایسا ن 
يأتيهم بالقرآن حالا بعد حال» وأن لا يجِدّدلهمموعظة وتذكيراا لا جددواما مونقيض 


المقصود » وهوالا عراض وا لتکذیب وا لا ستبواه۱())۰) 


0 د 7 ره ثم > ور ر روز 


ee 2 5‏ 2 
ومشل هذه الا یة‌قوله تعالى : (( ما يآ یمن زكرمن ريم محدت الا استمعوه 
سراي مره روم ۲ 
0( 


وهم يلعبون 

وقد استدل الخهمية وأتباعهم بهذه الاية على آن القرآن مخلوق » لان الله 
قال | لقرآن محدث وکل محدت مخلوق ۲(۰) 

واجاب‌الشوكاني عن هنذا لا ستدلا ل البا طل عند تفسیره للااية »قال : 

(( وقد استدل بوم فالذكرلكونه محدتا علی آن القرآن محدت » لا ا لذکر 
هنا هوالقرآن » وا جیب باته لانزاع في حدوثالمرگب من | ل"صوات وا لصروف » لله 
متجدد في النزول ٠‏ فالمعنى : محد ثتتزيله .))47) 1ي ان المراد بالمحدت هو 
التنزيل » وليسالذ كرالذي هوالقرآن . هذا کما قال الامام أحمد منالاية »ان 
المحدث هوتنزيله على لسان الملك الذي آتی به ٠‏ فالتنزيل هوا لمحدت » لاالذكر 


(6) 


تفه محدث ۰ 
ثم بين الشوكاني - رحمه الله موقفه من مسالة‌خلق القرآن التي ابتدعتها 
وتبنتهباالجهمية وا لمعتزلة فقال 
(( وهذه المسالة :أي قدم القرآن وحدوثه قد ابتلي بها کشیرمن اهل العلم 
والفضل في الدولة المأمونية » وا لمعتصمية » والوائقية » وجری للا ما ماحمد بن 


حنبل ما جری من ا لضرب الشدید وا لحبیا لطویل ٠‏ وضرب بسیبها صنق محمدین نمر 


(۱) فتح القدیر: الشوكاني ۹۵/۶ ٠‏ (۲) سورةا لانبیا؟ : آية ۲ 

(۲) انظر: الردعلی الجهميةوالزنادقةللا ما مأحمد ۱۲۰ تحقیق د /عبدا لرحمن عميرة » ورده 
- رحمها لله - على هذا ! لامتدلا ل ۱۲۰ - ۱۲۳ ۰ 

(4) فتح القدیر: الشوكاني ۳۹۷/۲ . 

(*) ذکره عنها لبيپقي في کتابها لاعتقاد ۲۰ ۰ 


) ۲۱۱ ( 


الخزاعي ١.‏ وصارتفتنة عظيمة في ذلكالوقت ومايعده: والقصة اشهر من 
أن تذ كر ۰۰۰ ولقد أصا بأئمة السنة بيامتناعهم من الا جابة الى القول بخلسق 
القرآن وحدوثه » وحفظ الله يهم امة نبیه‌هن الابخدا ع » ولکنهم - رحموما له 
جا وزواذلك الى الجزمبقدمه » ولم‌یقتمروا على ذلك حتى کسفروا من قال با لحدوت بل 
جا وزوا ذلك الى تکفیرمن قال : لفقي بالقرآن مخلوق ۰ بل جاوزواذلكالى تکفییر 
من وقف ٠‏ ولیتهم لم‌یجاوزواخد الوقف » وا رجا ع العلمالی علا ما لغیوب » فاته لم 
یسمم من السلف الصالح من الصحابة وا لتا بعین ومن بعدهمالی وقت قيا م۱ لمحنسة 
وظهورا لقول في هذه المسألةشيئ من الكلا م » ولا نقل عنهمكلمةفي ذلك » فکان 
الا متناع من الا جابة الى مادصواالیه » والتمسك بأل يال الوقف وارجاع علم‌ذلسك 
الى صالمه هوا لطريقة المتلی » وفیه السلا مة وا لخلوی من تكفيرطوائف من عباد 
الله .والأمر لله سبحانه ۲۳۵۲ 
والشوكاني ‏ رحمهالله ‏ بهذاقد وقف‌من رأيالجهمية والمعتزلة القائل بسان 
القرآن مخلوق موقفالواقفية » فلميجزم فيه برأي هل هو مخلوق أو فيرمخلوق ؟ 
ولم یرف منالأئمةالاالوقوف في هذه المسألة کما وقف السلف في صدر الا سلام 
وهذا موقف في رسديد » لأ نالسلف في صدرالا سلا م كانوافي ی عسسسن 
الزيادة على القول ؛ القرآن كلام الله : لأتهم لم یکونوا یفقهون من هذها لاا فة 
الااتباصفة من صفاتالله > ومغات‌الله ضيرمخلوقة ٠.‏ حتى لهرت الجهمية 
وظهرت بد عة القول بخلق القرآن » فسقل آئمة السلف خطرهاء وقا بلوهم برفضها 
وانكارهاء وا لتشدید عليهمفي ذلك » لأن حقيقة كلا مهما لكفرء لما تضمن من 
)١(‏ هكذافيالامل ولعل المحيح أحمدبن نصرالخزاعي ٠‏ آبوعبدا لله » من أشراف يخدادءكان 
يخا لف من يقول بخلق القرآن » ويقدح في الخليفةا لوا تق با لله‌في أيامه فقبن عليه 
وقتلهبيدهفيسامراء ١17ه‏ وبعت برأسها لی يخدادء فتصب فيها ست عنوات ۰( انطرترجمته 
في: تاريخ بغداد: للخطيبالبغدادي ۱۷۳/۵ ( ۲۱۲۳ ) ومفةا لمفوةلابن الجوزي ۲۱۳۸/۲ 


(۲۱۷) ومناقب‌الاما م أحمدلابن الجوزي ۳۹۸ ط/۱۳۱ه بمصر )۰ 
)۲( فتح القدیر؛ الشوكا ني ۱۳۹۷۸۳ ۰ 


) ۲۳۱۷ ( 


تکذیب القرآن » وا ثبات‌النقی لله » ولا سبیل لهم لا بطال هذه اليد عسسها لا آن 
قا لوا ؛لقرآن كلام الله غير مخلوق )١(.‏ 

وملى هذاقال الا مام أحمد ‏ رحمه الله : 

(( كتائري السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هو لاء » فلماأظهروه لم‌نجد بدا 
من مخالفتهم والردٌ عليهم ۲۳۸ 

وقد سثل - رحمهالله ‏ هل لبمرخمة أن يقول الرجل ١‏ القرآن كلا ,الله 
تما لی ثم یسکت ؟ فقال : ولميسكت ؟ لولا ماوقع فيه الناس كان يسعه السکوت» 
ولكن حيت تكلّموا فيما تکلموا لاي شيخ لا يتكلّمون 0؟ ))(5) 

قال الآ جري 47 بعد أن ساق هذاالنی ؛ 

(( معنى قول أحمد ين حنبل في هذاالمعنی : يقول : لم يختلفأهلالايمان 
أن القرآن كلامالله هزوجل » فلما جاء جهمفاحدث| لكفر بقوله :إن القرآن مخلوق* 
لميسّع العلماءالاالرد عليه بان القرآن کلام آلله عزوجل فيرمخلوق يلا شك » 
ولا توقف فيه » فمن لميقل ؛ فيرمخلوق ٠‏ سمي وا قغيا شا كا في دينه ))(5) 

وقد دل على هذه العقيدة -أعني القرآن كلا ,الله غيرمخلوق - الكتاب 
والسنة ونصوی السلف وكلا مهم 


لی وا اکر ))0 


ا کی 7 5 
فمن الكتاب ؛ قوله تعالى ۰ (( لاله الخلق والامر حيث فرق سبحانه 


وتعا لی بين خلقه وامره » وهمامفتان من صفاته» اماالخلق فغعله » وأماالامسر 


۹ ۳ ی e‏ ا ۰ و 
فقوله ؛ وا لخلق اما یکون بالامر » كماقال تما لی : ( تما مره زا آراد ميا 


(۱) انظر: الردعلی الجهمية‌للدا رمي ۲۰۱ فمن عقائدا لسلف 

(۲) ذکره‌نها لدا رمي في کتابه : نقضأبي سعیدعتما ن ا لدارمي على بشرا لمریسي ٤1۸۰٤٤۷‏ 
ضمن عقا دا لسلف ٠02‏ 

(؟) ذکره‌عنها لاجري في کتابه ٠الشريعة‏ ۸۷ ۰ 

(۶) تقدمت ترجمته‌في (ص )۱۲۹٩‏ . 


() الشريغة ۰ الاجري ۸۷ 
(1) سورةا افراف : آية ٤ه‏ 


) TIA ( 


رای مر هرن مر مر ی مرس زو 


آن يقول له کن فیکون, ۲۱۱6 فقوله:كن ٠‏ هو أمره » فلوکان مخلوقا لا حسستا چ 
خلقه الی آمر؛ وا لا مرالی آمرالی ما لا نهاية » وصذاباطل ۰ 

ا لا و و ا و و یز 
االشزيكي يزعم ن القرآن مخلوق ؛ (( کذب »قال الله عزوجل :آلالهالشخشلق 


والأمر ۱۳ فالخلق خلق الله تبارك وتعالى » وا لأ مرالقرآن ))() 


عا کے کی ا و 


ومنه ایضاقوله تعالى مخبرا عن المشركين آنهم قالوا : (( إن همذاالاقول 
البسر مون القران, یوران العران موی وة سا روتکو 


وهذامماانکره الله و E‏ 
(Y)‏ 

مر ۰ على مقالتهم هذه . وهذایدل على أن القرآان ,الله غيرمخلوق )) 
واستدل الا ما مالدارمي بپذه الآية على تكغيرا لجيمية » لما بین تكذ يب 


المشرکین بالقرآن » وماقالت الجهمية سواء » فبذاقول جهم: ان هذاا لا مخلوق › 
ي ما مه د موصر 5 ے هو 6 همم 
وقول المشرکین : ((إن هذاالا قولا لبَعَر.)) 10 aS‏ ۳ 


۳ 


(ر رن ن مارا اس جرا گولین )1 ا (( رن هنا و ختلا مهتم یی 


جمیم ذلك ومعنى جهمفي قوله يرجعان الى أنه مخلوق لیس بینپما فیه م نالسبون 

o ۳‏ یی و ,(۱۲) 

کغرزابرة ولا قیس شمرة ٠‏ 
ومن السنة قوله صلی الله عليه وسلم : 


(( من نزل منزلا تم قال :اعون بکلمات الله التامات من شرما خلق » لمیضره 


(۱) سورةيس:آية ۸۲ ۰ 

(۱) تقدّمت ترجمته‌في المقسدامة صفحة (1) 

of سورةا لامرا ف: آية‎ (r) 

(4) روا ها اجري في الثريمة ونه ا د أ سول !عتقا دأ هل ا لسنةوا لجما عة ۲۱۹/۲ 


برقم ( ۲۰۸ ) 
(ه) سورةالمدثر: آية ۲۰ ۰ (۲) سورةا لمدثر: آية 11 
(۷) انظر: الردعلی الجهمية : الدا رمي ۳4۱۰۳4۵۰۲۲۷ ضمن عقا مدا لسلف وا لاعتقاد ا لبيبقي 
1 ولمعةا لاعتقاد : ابن قدامة ۲۰۰۱٩‏ ط ۱۲۹۵/۶ه المکتب | لاملامي 
(۸) سورةا لماگر: آية ۲۰ ۰ )٩(‏ سورةا لفرقان: ية > ۰ (۱۰) سورةا لمومنون: آية كم . 
(۱۱) سورة ص :آية ۷ ٠‏ (۱۲) الرتعلی الجهمية : الدا رمي 541 فمن عقائد السلف 


) ۲۱۱ ( 


شیم حستى يرتحل من منزله ذلك )١())‏ 


فآثبتالنبي صلىاللهعليهوسلم في هذاا لحدیت وأمثاله مشروعيةا لا ستعاذة 


بكلماتالله , فلوکانت كلماته مخلوقة ۰ لكانتالا ستعاذة بها شركاء لاتبا 


استما ذةبمخلوق » ومن المعلوم أن الا ستعاذة بغيرالله تعالى وأسمائه وصفاته 


شرك ٠‏ فدل هذا علی أن كلما تالله تعا لی غیرمخلو قة 


قا ل !لا ماما لیخاری - رحمه الله : وفي هذادليل أن كلا مالله غيرمخلوق 


وان سواه ای ۱۱3 


وقا ل:((ان حرکات العباد وأصواتهم وا کتسابهم وكتابتهم مخلوقة »فاا 


القرآن | لمتلوا لمبین المثبت في المصاحف المسطور المکتوب الموصی في القلوب 


فبو كلام الله لیس بخلته ))(۳) 


وأ قوال أثمة السلف في اثبات هذه العقيدة كثيرة جدا : 


منبا ما روي عن سفيان بن هيينة © أنه قال : ((1دركت معيختنامنذ 


سبعين سنة منهم عمروين میتی يقولون :القرآن كلا اللهوليس بمخلوق ۲۳۱ 


وعسن سفيا ن الشوري " قال : (( من قال :إن ( قل هوالله أحد» الله 


الصمد ) مخلوق فبوکافر ))(*) 


(0) 


)4( 
وعن مالك بنأنسامام دارالپجرة قال ؛ ((القرآن كلا مالله ليس بمخوق )) 


| خرجهمسلم في كتا ب ا لذكروا لدماء والتوبةوا لاستغفا ربا ب في التعوذمن سؤ القضاء 
۶ برقم (۲۷۰۸) وا لترمذي في کتاب الدعوات باب ما جاء ما یقول اذانزل منزلا 11۲/0 
برقم (۳:۳۷) وقا ل: هذا حديث حسن محیح غریب» واين ما جه‌في الطب » باب الفزع وا لأرق ه 
ومایتمو3 منه ۱۱۷۹/۲ برقم (۲۰:۷) وأحمدفي المسند ۰۹,۳۷۷/۷: ۰ 

انظر, خلق افحا ل العباد : البخاري ۱۹۰ فمن عقائد السلف 

المصدرالسابق ۱۳۸ ۰ )٤(‏ سبقت له ترجمة في مفحة (۲۱۳) ۰ 
أيومحمدا لجمحي عمروين دينارء عا لمآ هل مكة» سمع بن عباس وجا برا وفیرهما » وهومحدت 
وفقيهء.توفي ۱۲۱ه ( ميزان | لاعتدا ل: | لذهبي 18٠/4‏ ( ۲۳۱۷ ) وتقريبالتهذيب :اسن 
حجر 4۲۱ ( ۵۰۲4 ) ۰ 

خلق افعا ل العیاد : البخا ري ۱۱۷ ضمن عقا ئدا لسلف » وا اشماء وا لعفات: البيهقي 1:0 ۰ 
سبقت له‌ترجمةفي صفحة (۲۱۳) ٠‏ 

روا »عبدا لله‌ین ا لاما مآحمدفي السنة ۱۰۸۰۱۰۷/۱ برقم( ۱۲ ) وا سنا ده‌حسن 

الأسماء وا لمفات : البيپقي ۲:۸ ٠.‏ 


) ۲۲۰ ) 


وعدن اكد بن خلا ااهل لته قال عوابا تسه ال دوک سین 
مسالة القرآن : 
(( وقد روي عن شیروا حدممن مضى من سلفنا رحمهما لله أتبركانوا يقولون:! لقرآن 
كلام الله عزوجل ولیس بمخلوق ۰ وهوالذيأذهباليه .ولست بصاحب‌ کلام ۰ 
ولا اری الکلا في شین من هذاالا ماکان في کتاب الله عزوجل »ا وفي حدیت عن 
النبي صلی الله‌ملیه‌وسلم » آوهن اصحابه »۰ اون التابمین » فاأمّا فيرذلك فان ا لکلام 
فيه غسیرمحمود ))[1) 

الى غيرذلك من أقوال أئمة السلف الذین يقتدى بهم من أهلالقرونالمفقلة 
التي هي خیرا لقرون » كلها مصرّحة بمذهبممفي أن القرآن كلا ,الله تعالى غير 
مخلوق 

وقد سا قالاماماللا لكائي في كتابه : شرح أصولاعتقادأهلالسمنفنة 
وتا مه اتقون غلك من شاک ويو ان دياه الأمةا وتا 
كلهم يقولون :القرآن كلام الله فيرمخلوق :ومن قال مخلوق فهو كافر 

وعلى هذافقد خالق‌الشوكاني - رحمهالله ب مذهب جمپورا لسلف حين ذهب 
الی | لوقوففي هذه المسألة والسكوت عن القول :القرآن مخلوق أو غيرمخلوقء 
وا لا كتفاء بالقول :إنه كلا مالله ٠‏ ورعاوخشية من البدعة ومن تکفیر طوائف 


(4 


من لتا نكما هووا فح من كاهة روا مب فير وال مادا لي 


جمپورا لسلف من التصريح والتشديد على المبتدمين » لخطورة مقالتهم! لفا سدة 


(۱) جعفر ( المتوکل على الله) بن محمد( المعتصمبالله ) بن ها رون الرشیدابوالففسل ۰ 
خليفة عبا سي‌ولدببغدا د » وبویم بعدوقاة آخیه الوا ۳۲اه ولما ا ستخظف کتب الی امل 
بغدا دکتا با قري على المنبربترتك الجدل في الترآن وان الذمةبريثة ممن یقول بخلقه 
اوفیرخلقه » افتیل یمدینة‌سامراء ۲4۷ه ( تاريخ بغداد: ا لخطیب البغدا دي ۱۹/۷ 
( ۳۱۱۲ ) وتا ریخ الطیری ۱۲۰۲۱/۱۱ ) ۰ 

(۲) رواه ابنه عبداللهفيالسنة ۱۹۰۰۱۳۹/۱ برقم ( ۱۰۷ ) 

(؟) انظره صفحة ۲۱۲/۲ يرقم( 1٩۲‏ ) وانظرا لتفا صيل من مقحة ۲۲۷ ہہ ۳۱۲ 

(4) وقدرد الاما م الدا رمي على هذا ا لمذهب المسمی با لوا قفتواحتج علیمم‌فیمااحتجوابه في 
کتابه : الردعلی الجهمية مفحة ۲۶۲ - ۲:۰ ضمن عقا ئدا لسلف » كما ذکرا لاما ماللا لكا ئسي 
آثا رامن | لسلف تردعليمم‌في كتا به ؛ شرح أصول اعتقا دا هل السنةوا لجماعة ۳۲۳/۲ - ۲۲۹ 
فلیرا جم اليه 


) ۲۲۲۱ ( 


التي تمس العقيدة الا سلا ميةفي صميمها » فوجب تفنیدها وبیان زيغها » وتوطیسد 
د هام | لحقبالحجةالساطعةء وا لبرهان القاطم وذلاه ماکان من الأئسة 
وأعلا ما لامة الذین هم قدوة الناس ‏ كماحكيناهعن بعفمم‌فیما مضی - والورع في 
هذا ا لموطن وقد أظهرت المبتدعة بدعتها وأضات الناس بهايكون ورعافي غسير محله» 
وهوورع ممقوت » وخاصة من الملماء الذين یفزع النای‌الیهم صندحدوت‌الفتن وظبور 
البد ع ۱ 

ولعل الشوكاني - رحمه الله یقصد بالوقف هو الوقف في مسألة قدمالقرآن 
المطلق » لا قدم جنس‌الکلام الذی هو صفة من صفات‌الله القائمة بذاته » فبذا 
ما لا يريده الشوكاني اصلا » کما هو مفهوم من كلا مها لذي آوردناه من البداية 

فا لقول بان القرآن كلام الله » وکلا مالله فیرمخلوق » بل منزل من عندا لله 
وهو صفبة من مفات‌الله ؛ قدیم النوع حادت‌الاحاد في التنزیل ۰ هذا معتقدا لسلف 
أهلالسسنة وا لجما هنة قاطبة [1) 

ومنفهم الشوكاني ‏ رحمه الله . فقد قرر أن القرآن كلا ما لله»لا كلام محمد 
ملى اللهعليهوسلم » وأتهمن عند الله » وان محمدا ملی الله‌علیه‌وسلم انما يبلغاليهم 
منه ما أمره الله بتبليغه ٠لا‏ يقدر على فيرذلك » فقال : (( فل توا الله ا و مُه 
عَكيْكمَ ))(۱۲۳ي ان هذاالقرآنالمتلو عليكم هو بمشيئة الله ليسلي في ذلك 
غسيئ»ولوشاء الله ما أعلمكم به هلى لساني .(5) 


كما قرر أن كلما تالله لاتتناهى لاتها تايعة لمعلوماته » وهي غير متناهية 


)١(‏ انظر:الردعلىالجبميةوالزنادقة للاما ,1حمد ۷۳ ضمن عقا دا لسلف » وخلق أفعا ل العباد 
للبخا ري ۱۳۸ ضمن عقا ندا لسلف»ومریح السنة لابن جریرا لطبري ۱۸ تحقیق بدرین يو سف 
المعتوق ط ۱ /۱:۰5ه دارا لخلفاء » وعقیدةا لسلف أ محا ب الحدیت للما بوني ۸۰۷ تحقیسق 
پدرا لبدرء ولمعةا لاعتقاد لابن قدا مةا لمقدسي ۱۸ | لمکتب | لاسلامي؛وکتا ب مذهب ا لسلسف 
! لقويم‌في تحقیق مسا لة‌کلام| للها لكريم لابن تيميةضمن مجموعةا لرسا ئل وا لسامل ۳/ 544 
دا را لکتب العلمية » ومجموع فتاوی لابن تيمية ۲۷۲۰۲::۰۲:۳/۱۲۰۲۹۲/1 وشرح العقيدة 
الطحا وية لابن آبي المزا لحنفي ۱۸۰۰۱۷۹ ۰ 

(۲) سورة يونس دآية 11 ۰ 

(۳) انظر:فتح القدیر: الشوكاني 1۳۰/۲ 


۲۲۲ ( 


فالکلمات غرمتناهيهة ,0( 


فاتهلم يزل يتكلم بماماءا ذا شاء كيف شاء » ولايزال كذلك » كماقال تعالى 


اي مرح مر را لل وت چام رز روم صو مور ما مر مر 5 


e‏ ن لیر مادا لِكَلِما ري لنغد البحرقيل أن تنفد لمات رسي 


۳ 


ولوج تنا له مب )۷۱6 
سه ی نیو 


العلو صفة من صفات الله تما لی الذا تية التي لا تنفك عنه » وقددل على 
تبوتها ٠السمع‏ وا لعقل وا لفظرة ٠‏ 
وقد توا ترتالادلة من الکتاب والسنة على أن الله تدالی عال على كل شيع * 


ب د الو رح لك ا “آي اللا عبر رفن 
امن الكتابفقوله تبالى : (( قالح لله المي الكبير ))0 
# وت 


وار 
وقوله تما لی : (( وعو اللي لحف 0( 


وقوله :(( نب اس ركا عك ۱( 


سح و رو ره مر هم و ( 


وقوله سبحانه : ((11 متت من في السار ان بخيه بك الأ ز66 لی فر 


ذلك من ال" یات الکثيرة الدالة على ملوالله تعالى 

وأماا لأعاديت فكثيرة أيضاء وقدبلغت حدالتواتر .7" , 

منها حديث آبي سعيد الخدري رضي ي الله "عن | لنبي صلى | للهعليهوسلم في قسمة 
الذهبالذي بعت به علي بن آبي طالب من الیمن الى المدينة ء قا لالنبي ملی اللسه 


)۸( 
عليهوسلم : (( 1لا تأمنوني وأناأمين من في السماء » يأتي خبرالسمامباحا ومساء )) 


(۱) أنظر؛ فتح القدیر ‏ لشوكاني ۳ ٠‏ (۲) سورةالكبف : آية ۱۰ 

(۲) سورةغافر دآية ۱۲ ۰ )٤(‏ سورةالبقرة :آية ۲۰۵ 

(5) سورةا اقلی : آية ١‏ ۰ (1) سورةالملك :آية ١١‏ 

(۷) انظرحکایةا لتوا ترفي كتابء اثبات مفةا لعلولابن قدا مة( 1 وما بغدها ) تحقیق د/ أحمد 
عطیةا لخا مدي » ومختصرا لعلوللذ هبي( ٠‏ ۸ وما بمدها ) اختما را لا لبامي» وا جتما ع | لجیوش 
أ لاسلا ميةلابن القیم ( ٠١‏ ومابعدها ) ط /المكل-للتيةا ل افيسة٠‏ 
وذک رما حب شرح ١‏ لطحا وية (ص ٩۳۲۲-۳۱)ما‏ یقرب من عشرین نوعا من‌الاألةعلى انبات مفة 
! لعلولله مزوجل تمقال: وهذها لوا ع من ا لدلةلوبسطت افرا دها لبلفت نحواً لف دلیل غملی 
المتأول أن يجيب عن ذلك كله » هیبات له‌بجوا ب محیح عن بعض ذلك 

)۸( لمعسس RN O BR‏ صر رام تن 
برقم( ٩۲۰۱‏ ) ومسلم‌في کتا ب‌الزکا ةباب ذگرا لخوا رن تهم ۷٤1/۲‏ برقم( Y4‏ ( 
وأحمد في المسند ۰۰1/۲ 1 


) ۲۲۲ ( 


وحدیث الجارية التي ألما رسول الله‌ملی الله‌علیه‌وسلم : آین الله ؟ قالست» 
فيا لسماء » قال :من آنا ؟ قالت : رسول الله ۰ قال 0 
وشیرهما من | لاحادیت ۰ 
وقد أجمم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعین لهم باحسان على ان الله 
فوق سماواته على مرغ .(1) 

وأما من ا لعقل فان كل عقل صحیح صریح يدل على علوا لله سبحانه علسی 
خلقه ,لأ نالعلو صفة كمال » والسفل صفة نقص » والله تعالى موموف با لکمال 
المطلق من جميعالوجوه » ومنژه عن جميع صفاتالنقص » فدل العقل على اتماف 
الله هزوجل بصفة-العلوّمن وجوه (5,اذكر واحدامنهاوهو: أن كوئه تعالى لاداخل 
العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكليةء لأنه غيرمعقولل » فيكون موجو دا 
إمادا ختله وإماخارجه , وا لاول باطل » فتعين الثاني ٠‏ فلزمتالمبايئة ٠‏ 

وأماثبوته بالفطرة فان الخلق جميعابطباعهم وقلو يهم السليمة يرفسون 
أ يديهم عند الدعاء » ويقصدون جبة العلويقلوبهم عند التضرع الى الله تمالی 
من غيرتع لم معلّم » ولا ینصرف عن مقتفى هذها لفطرة الا من اجتالته الشياطيسن 
وا لا هواء ۰ 


يقول ابن عبد ]یی (4), 


(۱) آخرجه‌مسلمفي كتا با لمسا جدبا ب تحریما لكلا في الملاة ۲۸۱/۱ برقم (۵۳۷) وغيره » وله 
طرق وشوا هدتجدها في کتا ب: دفا ع عن حدیت الجا ريةروا يةودرا ية » تأليف: سلیما لهلا لي. 
وا لحدیت آورده! لشوکا ني في نيل | لاوطا ر 11/۹ باب ما یمیربها لکا فرسلما » وقا ل 

أ خرجه‌مسلم وما لك في ! لموطأ وأيودا ودوا لنسا ثي من حدیت معا ويةبن ا لحكما لسلمي ٠‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية ۲۱۹/۳ ومختمرا لصوا عق المر سلةلابن القیم ۲۱۱ واجتماع 
الجيوشالاسلا ميةله ۲٩‏ ومابعدها ۰ 

(؟) ذکرما حب شرح العقيدةا لطحا وية ( صفحة ۲۲۵) تلائةوجوه » وذکرا بن ! لقیم ثلائین دلیسسلا 
عقلیا على أ ثبا ت مفةا لعلو( انظر : مختمرا لموا عق المرسلة ۲۵۰ وما بعدها ) 

)٤(‏ یوسف بن عبدا لله‌بن محمدبن عبدا لرا لنمرى ! لقرطبي الما لكي آبوعمر» من كبا رحفاظ 
! لحدیت» يقال له‌حا فظ المخرب » قال الذهبي :كا ن في أمول الدیا نعلی مذهب ا لسلف » 
ولم‌یدغل في علما لكلا » له‌مو لفات عظيمةمنها : التمپیداوجا مع بیان العلم وفغله‌توفي 
۳ ( وفیات الامیان: ابن خلکان 11/۷ وسيرأعلاما لنبلاء: | لذهبي ۱۵۳/۱۸ ) 


) TYE ( 


(( ومنالحتجة في أله سبحانه وتعا لی على العرش فوق السموات السبم )أن 
الموحدين أجمعين من العرب وا لعجم اذا كربهم أمرء أونزلت بهم شدةء رفوا وجوهیم 
الى السماء » ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بهاالىالسماء ون الله زعم 
تبارك وتعالى » هذاأشبر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه الى 
اکتر من حكايته , لأنه اضطراري » لم یخالفمم فيه أحد ولا أنكرءعليب لم 
می ۱ 

هذه بعض الا دلّة التي تدل هنىاتبات صفة العلولله تعا لی » وهوما تفق عليه 
السلف الصا لح‌من الفقپاء ا لمجتهدین والمحدتين » فمارأيالشوكاني في هذها لمفة؟ 

یضطرب كلا ما لشوكاني بين کتاب وآخرء فقي رسالته التصف في مذا هب | لسلف 
ائبت الشوكاني صفة العلولله تما لی ضمن اثباته صفة الاستواء » فذکر في صسدر 
الرسالة في صيغة السو ال الموجه اليه : آن الله سبحانه في سمائه » مستوعلی 
صرشه .بائن من خلقه ؛ وعلمه في كل مکان » وا لدلیل آیات الا ستوا* » وا لمعود 


رم م و )£( 


والرفع ۲۲۱۰ وقوله تمالی : (( أ مبْتممَن في السام ))") ومن الستن حديث الجا رية ء 


)١(‏ التمهید : ابن عبدا لبر ۱۳۹/۷ وانظرايفاا لاستدلا ل با لفطرةعلی علوا لله‌تما لى في: 
مجموع فتاوی لابن تيمية ۶ وشرح العقیدةا لطحا وية : ابن آبي العز الحنفي - 
۶۵ . ۳۲۸ ۱ 

(1) الاستواء کقوله‌تما لي ۰( لرحمن على ا مرضي استوی)( سورةطه : آية ه 0 
تما لی:(( وی يعدا لکلم! لطيب)) ( سورةفا طر: :ية ۱۰) والرفع کقوله‌تحا لی:(( 
رعا لها کیو)) ( سورةا لنساء al:‏ ۱۰۸ ) 

(؟) سورةا لملك :ية ١١‏ 
0 ۰) وهذا عندا لمفسرین من أ هل السنةعلى أحدا لوجهین: إما 
أن مکون في بمعنى على وارما أن پرا دبا لسماء العلوء 4 ایختلفون في ذلك » وایجوز 
الحمل على غيره ٠١‏ هلعفا لأؤل كقوله عا لى!(ثَلْ سِبْروًا فرًا لاز ) ( سورةا لشعام : آية 
۱ )أي على ا لاژض » وا لثاني کقوله‌تعا لی:(( وا تون مق السماء ور كه 
۳ وقوله :(( ورل مین السام من چا ل فا من برد ) ( سورةا لنور: آية 4۳) أي 
من عال » لان ا لسماء قدتطلق على جپهةا لعلو (٠‏ انظرتفسیرابن کتيرفي هذها لايا ت ٠وا‏ نظر 
مجموع فتا وى لابن تيمية ۶۰ وفتح القدير:الشوكاني 6 

۱ ۰ )۳۲۲( تقدم تخریجه‌قبل قلیل انظرمفحة‎ )٤( 


( ۲۲۰ ) 


(') وقوله ملى الله عليه ولم : ((الاتامنونسي 


)4( 
وأناأمين من في السماء ۱۳۱66 وغيرذلك منالايا تالمتواترة وا لأحاديثالمتكا ثرة 


والنزول 00 وصمران بن حصين 


۰ لى أن قال في اثبات صفةالاستواء :نحن نثبتماأثبته الله لنفسه من 
استوائه على هرشه على هيئة لا يعلمهاالا هو وكيفية لا يدري بپاسواه. ولا 
نكلفانفسناغيرهذا » فليس كمثله شيك لافي ذاته » ولافي صفاته 2 ولا یحیسط 
عبادهبه علما »موهكذا يقولون ( يعني السلف ) اه ا وحم تسوه 
والأدلة في ذلك طويلة كثيرة فيالكتابوالسنة » وقد جمع أهل العلم منببا 


لا سیمااهل الحدیت مباحث طولوهايذكرآيات قرآنية وأحاديث محيحة »وقد 


)١(‏ حديتالنزول :هوقولهملى اللهعليهوسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلةا لىالسماء 
الدنياحين يبقى ثلثا لليل | اغرفیقول: من يدهوني فا ستجيب له؟ من يمأ لني فا عدیه؟ 
من يستغفرني فاأغفرله( اخرجها لبخا ري في كتا ب التهجدبا ب ا لدعاء وا لصلاةمن آخرا لليل 
الفتح ۳۱۰۳۰/۲ برقم )١150(‏ وأيضا ( (754154185) ومسلمفي كتا ب ملاة المسا فرین وقمرها 
- با بالترغيب في الدعاء وا لذكرفي آخرا لليل وا لاجا بفیه ٥۲۱/١‏ برقم (758) من حدیست 
أبي هريرةرضي | للهعنهوفي أ لبا ب عن غيبروا حدمن !لمحا بةيجزما لوا قف على أحاديتهمأن 
حدیت | لنزول متوا تر ۱ 

(۲) لمله‌یقمدحدیت عمران بن حصين الذي قال: قال النبي ملی ا لله‌علیه‌وسلم لبّي: يا حصين 
كم تعبدا ليوما لبا ؟ قال أبي: سبعةء سنا في ١‏ لارض» ووا حدا في السماء» تقال؛ فایبشسد 
لرغبتك ورهبتك ؟ قال :الذي في السماء ۰ الحدیث ( آخرجها لعرمذي نمي كتا بالدعوات 
باب ( ۷۰ ) ٤۸٥/٥‏ برقم ( ۳:۸۲ ) وقال هذاحديث غریب » والبخاري في التار يخ 
الكبير ۱/۲ دارا لفکر» وعلقه‌في خلق أفعا ل العباد ۱۳۶ ضمن عقائدا لسلف » وا لبيهقي 
في ا لاشماء وا لمغات 0۲4 ودا ضیف ۰) 

(۳) تقدم تخریجه‌قبل قلیل ۰ انظرمغحة (۴۲۲) ۰ 

)٤(‏ لعل السب أن يقال : من ا لیات المتکا ترة وا لاعا دیت المتواترة 

(*) لمپردلفظ (( الجهسة )) لافي لكتا ب ولا في السنة » وعليه‌غلاينبغي اثباتبا وشفیبا 
وجملةا لقول فيها ؛ أنهان آریدبها مروجودي فیرا لله‌کا ن مخلوقا ؛ وا لله‌تعا لی فسوق 
خلقه لایحمره و لاإيحيط بهثيئٌ من ا لمخلوقات » فانه‌بائن من المخلوقات » وان ار يد 
با لجهةاً مرعدمي » وهوما فوق المالم» فليس هناك الا اللهوحده » وهذا ا لمعنی الا خیرهو 
المرا دمن كلا م۱ لمثبتین للملو۰ ( انظر: مختمرا لعلوللذهبي ( ۸۲۰۷۱ ) وأیضا تقض 
تا میس الجهمیة لابن تيمية ( ۰۰۲/۱ ) وا لتدمریةله( *: ) ومنا هج ا لالةلابن ر شسد 
( ۱۷۸ ) تحقیق محمودقامم ط ۲/ القاهرة ۰) 


) ۲۲۱ ) 


بو دلق دی ای و مت ورام قاط 
الدج د راق وی هة ل ماقم لا تعاس الحية م اب ارت 
ارول اج ۱۲۱ 

وبين رحمه الله ثبوت‌العلولله بالفطرة فقال : 

(( ۰۰۰ بل هذاممایجده کل فرد من افرادالناس في نفسه » ويحسه في فارته 
وتجذ به اليه طبیمته کماتراه في کل من استغات‌بالله سبحانه وتعالی‌والتجا 
اليه » ووجه أدميته الى جانبه الرفیم » وعرها لمنيم »فاته يشيرعندذلك بکته 
آويرمي الى السماء بطرفه » ويستوي في ذلك عند عروض آسباب‌الدعاء وحسدوث 
بوا عثا لا ستفائة 2 ووجود مقتضیا تالا زعاج » وظبور دواعي الا لتجاء » عالسم 
| لنای‌وجاهلمم » والما ضي على طريقة السلف وا لمقتدي بأه ل التأوي ل القا ئلین 
بان الا ستواء هوالا ستیلاء» كماقال جمبورا لمتأ ولین وا لا قيال ۱۶۱۱6۰ 

هذاماقاله الشوكاني في رسالته التحف وهوكلام صحیح لاغبار عایه »اما 
في تفسيره للايات فلم يسلك مسلتا صحيحاحيتأول فا هرا لیات تأویلا 1 شعر يا 
ولم یظپرمنها صفة العلو لله تبارك وتعالى » واليك بعضالأمثلة من تفسيره 

۱ ۱ ۲ 0 ع يبي لضي عدا زه 

قال - رحمه الله في تفسیر قوله تعالی : (( وهوا لملي المظيم )) 

(( وا لعلي : يراديه علوا لقدرة وا لمفزلة ۰ وحکی الطبري عن قوم اتهم قالوا : 


موالملي سن خعلسسه مه ۰ بار تفاع مکانه عن اما کین خلق سه 


(۱) وهوکتاب : العلوللعلي الخغارء طبع مرات » شم ختمره الا لباني مقتمرا على المحیح 
الثابت منه ۰ 

(1) شمسالدين محمدبن آحمدین عثمان الذهبي » آبوعبدا لله » حافظ مو رخ علا مذمحقسق 
محدات العصر» وشيخ الجرح وا لتصدیل ء لها لتصا نيف | لجزيلةفي | لحدیت واسماء الرجا ل 
وا لتوا ریخ تقارب الما ثة » منها : سيرأعلا مالنبلاء » ومیزان ا لاعتدا ل » والكبائرء 
توفي 4۸٤۷ھ‏ ( طبقا ت الا فعيةا لكبرى :السبکی ( ۲۱۱3/۰ ) وشذرات الذهب ؛ ابن الما د 
الحتبلي ( ۱۰۳/۱ ) ومفتاح السعادة؛ طاش کپری زادة ( ۲۳۹/۱ ) ۰) 

(؟) التحف في مذا هب السلف : الشوكاني ۱۱۰۱ فمن الرسائل السلفية ٠‏ 

(4) المصدرالسابق ۱۱ 

(0) سورةا لبقرءة : آية ۲۵۰ 


۲۲۷ ( 


قال ابن صطية .0 : وهذا آقوال جهلة مجسمين » وکان الوا جب أن لا تحکی 
ثم قال (1يالشوكاني ): 
(( وا لخلا ف فياتباتالجبهة معروف في السلف وا لخلف » والنزاع فيه كاكن 
بينهم » وا لادلة من الکتاب والسنة معروفة » ولك نالتسا شئ على مذهب یسسری 
غيره خارجا ع نالشرع » ولاینظر في أدلته » ولا یلتفت الیها » وا لکتاب وا لسنة 
هماالمعيا رقي يصوت ی ا و ا 
(( صب و 2 2 لدت السموات وا ارف (') ولاشك أن هذااللفظ 
يطلق على الظاهر وا لغا لب » کمافی قوله ۰ (( ل ور مون حلا في أ لأر )) (۳) 
وقال الشاصر : 
فلما علونا وا ستوینا عليهم ادا د سرمي التحرؤكنا سر ۱۳۱ 
ويظبرلي أن الشوکاني - رحمه الله - یقصد بالظاهر والغا لب من معنى 
(( العلي )) علوالقدزة والمنزلة » كسمافسره في أولالكلام » وكمايفهم من 
٠‏ المثا لین الذين مثل ببهماء وقد فسركلمة (( علا )) فيالآية بمعنى ؛ تكبروتجسبر 
بسلطانه ءنقلا هنالمفشرين. (*) 
5 ی ررم هم روي ر 1( 
وأید ما ذهبت الیه أنه فسر قوله تما لی : (( وموا لقا هر قوق ماه ( قال: 
(( ومعتی ( فوق صباده ) : فوقية الا ستعلاء بالقپروا لفلبة صلیبم» لا فوقية 


المكان » كماتقول : السلطان فوق رعيته؛ أ يبالمنزلة والرفعة )٠‏ ليق 


ور ٩‏ ۶ مم 


وفثر قوله تعا لی + ال ایب وا لعهادة الكبير المتما ل ل ۸( قال , 


(۱) بدا لحق بن فا لب بن عبدا لرهمن بن عطیةا لمحا زمي أ بومحمدمغسرفقیها ندلسي‌من أهل 
غرناطةله : المحررا الوجيزفي تفسيرا لكتا ب المزيزتوفي ۲ وقیل غيره ( تذ كرة 
الحغاظ؛ الذهبي ( ۶ ) وا اقلا م : الزركلي ( ۲۸۲/۲ ) ومعجم طبقات الشاظ 
والمفسرين ؛ عبدا لعزیزا لمیروان E‏ 


(۲) سورءةا لمو منون :آية ۷۱ ۰ (۲) سورءا لقصی : آية 4 
(4) فتح القدیر: الشوكاني ۲۷۲/۱ ٠‏ (ه) انظر:المصدرالسابق ۱۵۸۸/۶ 
)1 سورةا لائعا م دآية 1۱:۱۸ ۰ 


(۷) فتح القدیر؛ الشوكاني ۱۰:/۲ وانظرایضا ۱۲/۲ 
(۸) سورةالرعد دآية ٩‏ . 


) ۳۲۸ ( 


(( المتحال : العظیم الذي كل شین دونه » المتعالي عمایقوله المشرکون 
أوالمستعلي على كل شین بقدرته یت وقهره ۱۱۸۵۲ 

وقال في قوله تعالى : (( َر الملا که والروج ليو )7 1يالىالمكان 
الذي ينتهوناليه » وقيل الى عرته.))(') 

قلت .وا لصحیح ماذهبالبهالسلف من أن الضمیر راجعالى لفظ الجلا لة 
انه اقرب‌الیه ذکرا ۰ قال البخاري - رحمها لله- :(( باب قول الله‌تما لی:((تعرح 
الملا غكةوالروح اليه)) ٠٠٠‏ يقال ؛ ذي المعارج :الملا ئكة تعرجالىالله.))7 أوهذ 
الآيةيستدل بها على علوهتعالى فوق خلقه ٠‏ 


ودره ره مه رم (1) 


وقا ل في قوله تما لی : (( (11مد ای وا ال انار ۱۱۱ 


(( قال المفشرون :أي عقوبة من في السماء » وقیل‌نقدرته » وسلطانسسه» 
وعرشه » ومسلا کته » وقیل:من في السماء من الملا ثکة ويل ر 

قلت ١‏ لم يصرّح الشوكاني ني تفسیر (( من في السما* )) بأنه هوا لله‌مزوجل 
ای انه في الملوا لمطلق» بائن عن خلقه » بل نقل اقوال المفسرین المخالفیین 
لمذهب السلف في تأويل معنی الآية » ولم يعقب علیپاوا لحق ماذهب‌اليه السلف 
من أن المراد هوالله عروجل , لأته تما لی في السماه الذي هوا لملوا لمطلق » وهو 
في عليائه فوق صرشه بائن من خلقه ٠‏ 

وهکذا فلم‌یثبت الشوكاني - رحمه الله ب من خلال هذه الایات وأمتالبسا 
ان الله‌بط نه‌وتعا لی عا ل نوق خلقه » بان عنه » لا یحصره »ولا یحیط به شيئ 
من ا لمخلوقات » کمااثبته في رسالته التصف‌التي بين فیها مذهب السلف الصا لح 


في الصفات » ولم یفرق بين صفة وأخرى » بل اجراهاعلی ظاهرهامعاهمتقاد 


(۱) فتح القدیر: الشوكاني 1۷/۲ ٠‏ (۲) سورةالمعارج ؛ آية 4 
(؟) فتح القدیر: الشوكاني ۲۸۸/۰ ۰ (؛) انظر: الفتح ( ٩۲۱/۱۲‏ ) 
(*) سورةالملك : آية ١١‏ . (1) سورةا لملك وآية ۱۷ 

(۷) فتح القدیر: الهوكاني ۲۲/۰ 


(FT ( 


1 8 ۳ 
تا شا من :دون عاويل ولاعمطيل. وسن دو تعبية ولا ت۱۱ ,ولحل باعر ری 


رسالته هذه هوالذى يمثل منپجه الحقيقي الذى يرجعاليه في هذه القضية 


جح ب صفةالوجه 


لم ينصالشوكاني ‏ رحمه الله في رسالته التحف على صفة الوجسسه 
فمنالصفاتالتيأثبتهالله على مذهب السلف »الا أتنانفهممن كلامه انه 
اثبت صفة الوجه لله تعالى کمااثبت فيرهامنالصفاتالتي نطق يهاكلتاب 
الله وأفصحت منپاستة نبيّه طی الله‌علیسه‌وسلم »من اقرا رها وا مرا رها علسی 
الظاهر بغير تكييف وتمثيل ولا تأويل ولا تعطيل .") وعلى وجه لايعلمسله 
الاالله »فانه القاعل ٠‏ ( کی کله عم ما E‏ . 0( 

وصفة الوجه من الصغاتالخبرية التي لا تغیتا لا بالسمع » وقدورد ذكرها 
في موا ضع كثيرة من القرآن والسنة . 

فمن القرآن قوله تعالى ؛ (( کل ىء مالك الا وجه ))(*) 


مم و 2 ره م عام د رت 5۳ 


وقوله (١ ٠‏ کل من لیا ان » ویجتی وَجهُ رك دوا لجال وا کرام 
رص لمم و درو خف "لي چم مه رمسم له م ۷ 
وقوله ؛ (( وما أ وتيتم من زكاةٍ تريدون وجه اللو 4 
وغيرذلك من الایات الدالة على ثبوت صفة الوجه لله تعالى 
ومن الستة قوله صلی الله علیه‌وسلم : (( جتتان من فة آنيتهما وما فيهماء 
وجتتان من ذهب آنیتهماومافیبما » ومابین القوم وبين أن ینظروا الى رهم 


عسزوجل الا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ))(8). 


(۱) انظر: التحف في مذا هبالسلف : الشوكاني ۸ فمن الرسائل السلفية ۰ 


(۲) انظر: الممدرالمسابق ۱ ۰ (؟) سورةا لشوری : آية ۱۱ ۰ 
)٤(‏ انظر: التحف في مذا هب ا لسلف : الشوكانسي ۱۰ ضمن الرساثل السلفية 
(*) سورةا لقصی :آية ند .۰ (1) سورةا لرحمن :ية ۲۷:۲۲ ۰ 


(۷) مورةا لروم : آية ۲۱ ۰ 

(۸) آخرجها لبخا ري في کتا ب ا لتوحیدباب قول الله‌تما لی ۰ وجوه‌یومثذ ناضرةا لی ربب 
نا ظرة ( | لفتح 4۳۳/۱۳ برقم (۷8۵4),ومسلم‌في کتا ب الاما نبا با ثبات رو یةا لمومنین 
فيالآخرة رببمسبحانه ( ۱۳/۸ برقم ۱۷۰ ) ۰ 


) ۲۲۰ ) 


۷ .وقد روي غفير المزيد في قوله تکما لى :(( للد بل 


وغيره منالأحاديث 
ما مر ره »+ رم حو مر كي ۲ 
احستزا لحك و5 06 لیر ال وه انل ار عن عقن شین 
7 
جتان ۱۳9 
والشوكاني ‏ رحمه الله في تفسیره للاايات لم يثبت صفة الوجه للهتعالى 


حقیقه: »بل وله بالات اقف تصريحه باثبات صفة الوحه لله تما 
3 1 و 1 3 جح 


من خلا ل تفسيره ٠‏ 
۳ ۳ و ما وعدي + (۶) 
فقا ل في معنىالآية الاولی ؛ (( کل شیم هالك الا وجهه )) :1ی ذاته ۰ 
وقال في الاية الثانية : (( ويبقى وجه ربك )) ۰ (( الوجه «صبارة هن ذاته 
0 


سبحانه ووجوده » وقیل معنی : یبقی وجه ربك : تبقی حسته التي یتقرب بپاالیه )) 

و الصحیم اثبات‌الوجه في الآية لله تعا لی حقيقة على مایلیق به » وعدم 
تأويله بالذات اوبفیرها » لا التاویل حمل للکلا م على فيرمعناه الحقيقي ۰ 
ولا يصح ذلك الا بقرينة مانسعة من حمله عل ىالحقيقة ؛ ولیس هناأي قرينة صحيحة 


تمنع ذلك ۱(۰) 


والقول باتبات الوجه لله على مايليق بجلا له وعظمته قول السلف » وقد 
قرّره الشوكاني - رحمهالله ‏ في رسالته التحف » واتخذه منهجالا تبات جسيع 
ماوصفالله تعالى به نفسه وومفهبه رسولهصلىالاهعليهوسلم من غيرزيادة ولا 


نقص كما ذكرنا 


۲4/۱( انظر: ماأوردها بن خزيمةمن ا لها ديت وا لا تا رفي هذاالمعنى في كتا ب التوحید‎ )١( 
-44)وا لاجری في الشريعة( ۲۵۱) »وا لدا رمي في نقضه‌علی المريسي( 5۱۱-۱۷ وا بسن‎ 
11 القيم في مختمرا لصواعق المرسلة ( ۲۳۰ مب ۰۳۵۶ (۲) سورةیونس :ية‎ 

(۳) انظر: نقضالدارمي على المريسي( ۵۱۸۰۶۱۲ ) فمن عقا ئدا لسلف » وا لسنلعبدا لله 
ابن ! لاما مأ حمدتحقیق د /محمدسعيدا لقحطا ني(برقم ۰۸۷۲۰۸۷۱۰۸۸۲ 1۸4۰8۷۲)وا لشريعة 
للاجری( ۲۵۲ )وا لتمپیدلابن عبدا لبر(۱۵۷/۷ )وتفسیرا بن کثیر(4۱۷/۲) وأيفا فتسسیح 
! لقدیر : للشوكاني ( 14۱/۲ ) ۰( 

۱۳۱/۵ (ه) المصدرالسايق‎ ٠ 1486/4 فتحالقدير:الشوكاني‎ )٤( 

(1) انظر: مااورد»الدا رمي من ردودهعلىالمعطلين لپذها لصفةفي نقضالدارمي على 
المريسي(5١5)وما‏ بعدها »فمن عقائدا لسلف » وابن القيم في مختمرا لصوا عق المرسلة 
TTT )‏ ۲:۰ ) ۰( 


۳۳۲۱ ( 


ط ب فة السین 


کا تهج سنوی كول ایا فى تله ا ن وغ و اروش کي 
- رحمه الله لم ينس في رسالته التصف على هذه الصفة ضمن الصفات‌التسسي 
أثبتهالله تعالى » لكنٌ كلامهيدل على أنه أتبت هذه الصفة » لأنّه لميفرّق بين 
مفة واخری » بل أثيت جميعالصفاتالواردة في الکتاب وا لسنة وأجراهاعلى 
تلا هرهامع اعتقاد معتاهامن دون تأويل ولا تعطيل OE‏ 

وهذاهوالمذهب‌الحق الذي هليه سلفالامة وأئمتها » غيرأن الشوكا نسي 
في تفسيره لم ينهج هذا المذهب » فلم یظبرمن الا ية صفة العين لله . ويذهب 
في معظم تفسیراته للایات طريقة المؤ ولة 

وفیما يلي أذكربعضا لأّمثلة من تغسیره : 

قال في تفسیر قوله تما لی : (( فَأَوْحَيِنَا ری آن انم الله انا 5 
(( أي متلبّسا بحفظنا وكلائتنا )۲۳6 

وقال في قوله تعالى ۰ (( وا رلك ريك فلك یمیت 4 

(( أى بمرأى ومنظرمنًا » وفي حفظنا وجا يتنا » فلا تبال يهم ))(*), 

ومثل هذا فشرقوله تعالى  :‏ عن سفينة نوح عليه السلا م- (( تجسري 
بامیْیه 0 

قال : (( بمنظر ومرآی منا ‏ وحفظ لبا » کمافي قوله تعالى : (( وا مك 
الفلك با مییتا ۰)) وقیل « بامرنا » وقیل : بوحینا » وقیل با لأعين النابعة منالأرض 
وقیل بأعين آولیا ثنا من الملا ثكة الموگلین بحفظها ۲())۰) 


0 ie ی‎ 


ء(۸) 
وفي قوله دنا دعن نوك عليه السلا 11+ ولس على عيني )) قال: 


)١(‏ انظرءالتحف في مذا هب | لسلف : الشوكاني( ۱۰۰۸۰۵ ) ضمن الرسائل السلفية 


(۲) سورقالمو منون :آية ۲۷ ۰ (۲) فتحالقدير:ءالشوكاني 1۸۱/۲ 
(4) مورةا لطور : آية ۸ة .۰ (*) فتح القدیر: التوكاني ۱۰۲/۰ 
(1) سورءةا لقمر دآية :۱ ۰ (۷) فتح القدیر: الئوكاني ۱۲۳/۰ 


(۸) سورةطه :ية ۲٩‏ 


) ۲۳۳۲ ( 


(( اي ولتربي وتغدي بمرأى مني » يقال ١‏ صنع الرجل جاریته :اذاريّاهها 
ومنح فرسه : اذاداوم على صلفه والقیام عليه . وتفسیر ؛ على عيني ٠‏ بمرأى 
نتن محيم +قاالالتقاس ۳ جر وذلك كتروف في نله 1 ولكن لا يفون في مزا 
تیم لوی :فاق مه اغا پراش متیر 1 

وقاال د ره اة د في فير وله الي از وا سم ایا متا 
و۱۳۱ 

((أي اعم لالسقينة متلبّسابأهيننا : أى بمرأى متا » والمراد : بحراستنا 
لك وحفظنالك » وعبرعن ذلك بالا هين لأتباآلة الرو ية » والرؤ ية هي التي 
تکون بهاالحراسة والحفظ في الغالب؛وجمع الأ عين للتعظيم لا للتكشيرء وقیسل 

المعبى (( بأعصيتنا )) ؛ بعلمنا » وقيل : بأمرنام)(؟) 

قلت ٠‏ والصواباثبات صفة الحين في هذه الآيات لله تبارك وتعالى » ومن 
لوازم اثباتها ما ذكره الشوكاني من تفسيرات للمین غا زا ثبتنا مفةا لعين أ تبتنا 
اللوازم من الرؤيةوالكلاء ةوا لحفظ والحراسةوماهابه ذلك ٠‏ 

قال ابن خزيمة بعد أن ساق هذه الاية ى : 

(( فوا جب صلی کل مو من آن یثبت لخالقه وبارئه ما ثبت‌الخالق الباری 
لنفسه من العين»وغيرمؤمن : من ينفي عن الله تبارك وتعا لی ما قدئیته الله في 
مسحکم تنزيله )° 


فالشاهدمن ا لیات أن فیماا بات العینین لله تعالى حقيقة على مايليق به 


(۱) آحمدین محمدبن اسما عيل المرا دي المصري أبوجعفرا لنجای » مفسر» ادیپ لها هرا ب 
القرآن.ونا سخ القرآن ومنسوخه حوفي ۵۳۳۸( وفيا تا لايا ن: ابن خلكان( 211/١‏ ) 
وا لیدا یةوا لنهاية , ابن كثير( ۲۲۲/۱۱) وا لاهلا م : الزركلي ( ۲۰۸/۱ ) 

(؟) فتح القدير:الشوكاني ۲۱۰/۲ .۰ (؟) سورةهود : آية ۲۷ . 

(4) فتح القدیر: الشوكا ني1۱۷/۲ وا نظرردا لشيخ المفا ريني على هذها لتا ویلات في کتاسه 
لوامعالاثوار ( ۲2۱۰۲۸۰/۱ ) 

(*) کتاب‌التوحید :ابن خزيمة ( ۱۷/۱ ) تحقیق د/ عبدالمزیزالشهوان ۰ 


( ۲۳۲ ( 


سبمانه»۱مااضافة لفظ العین اليه سبحانه في بمض‌الایات مفردة وفي بعضپبا 
مجمومة فتلك جائزة في لغة العرب » فان أضافواالواحد المتصل الى مفسسر د 
افردوه »كقوله تعالى ؛ (( ولتصتم على عَيِّنِيْ )) () ومتل قوله : (( ا 
وي قال : e‏ ات وان آضافوا الى 
جمع ظاهر أومضمر فالأحسن جمعه مشاكلة للفظ كمافي قوله تما لی : (( تَجريٌ 
پامینتا )) ° وقوله تعالى : (( َولم ری خَلَقَنَا لبم E TTA‏ (( 
وان اضشسسافوه الى اسم مشئی فالأفصح في لغتهم جمعه كلقولسهتمالنى : 
)) إن لس تيناو واللم قد صحت قلوبكما ))(*) والمراد قلبا کما 
ومک در تعالى : (( وَالسَارِق والسارقة 2 فا قطموا ا یدیما ))(') ای يديبمسا. 
فيعجربها هن الا ثنين بلفظ الجمع (۷) 

ویدل علىاثبات مفةالعين لله تعالى منالسنة قوله ملی الله‌علیه‌وسلم : 

((إنالله لايخفى عليكمء [نالله لیس‌باعور 2ه وأشار بيده الى هينه 
- وا المسيح الدجال أعورعيناليمنى » کان ينه عنبة طافية ))(8) 

قال الا مام الدارمي : ((العور عند النا ی فد البصر » والأعور عند هم 
فد البصير بالعينين ))(1) 

والحديثيدل علىاتباتالعينين لله تعالى » صفة من صفاته على مايليق 
بجلا له ومظمته » فهو صلىاللهعليهوسلم ينفي نقصالعور من الله تبارك وتعالى 


والعور فيالمخلوق نقص » فكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أحق با لتنزه عنهء 


(۱) سورةقطه ؛آية ۲٩‏ ۰ (۲) سورةالملك : آية ١‏ 

(؟) سورةالقمر :ية ۱۶ 0 (4) سوریس : آية ۷۱ 

(*) سورةا لتحریم : آية 4 ۰ (1) سورةالمائدة : آية ۲۸ 

(۷) انظر: مختمرا لموا مق المرحلةلابن القیم ( ۲۷۰۲۰/۱) وأيضا شرح العقيدةا لوا سطية 
للپرای 1۳ 


(۸) آخرجها لبخا ري في كتا ب التوحیدبا ب قول الله‌تما لی: ولتم على عيني ۰ (الفتح 
۳ برقم ۷:۰۷ ) 
)٩(‏ ردا لاما ما لدا رمي على المريسي ۰ فمن عقا شدا لسلف ٩۰۱‏ 


) ۲۳۶ ( 


وکل كمال اتصف به المخلوق وا مكن أن یتّصف به الخالق » فالخالق آولسی 
بالا تماف به من كل مخلوق 

ولا يقتضي اتبات مفةا لعينين لله آرتکونامشايمتین للمخلوقاتلا ن المقصد اثبسسات 
وجود وکمال » لااثبات تشبیه » وهذاما تزره الشوکاني - رحمه الله في اتبات 
خی لها لاه ها لى رمت دتما ا5 ورا و ف یی اسن 
أهل السنة والحديتء(5) كماحكىالامام أيوالحس نالا شعري عنم .!4) 


ي ‏ صفة اليد 


أثبتالشوكاني ‏ رحمه الله في رسالته :التحفف ۰ صفة اليد لله تعا لسی 
مع غيرهامن الصفات » لا على وجه المما تلة وا لمشابپة للمخلوقات ۲۴۱۰ بل على 
مااتطتق به ا لكا بوا تسه من کین تك یم ف ولا فة ٠‏ ولا فيل وو ار 
ولا قصور في شين من المقا ل .0 

وقد دل على هذاا لا تبات القرآن الکریم وا لسنة المطبسرة 


نوو وتان E‏ یترایز( 


(۱) انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية(41/1١‏ ).وشرح العقيدة| لوا سطیتللهرا سی(۲4۰۲۳ )۰ 

(۲) انظر: ص( ۱۲۰۱۰ ) ضمن الرسائل السلفية 

(؟) انظره کتا ب التوحید لابن خزيمة( 197/1 ۱۰۰) تحقیق د/ عبدا لعزیزا لشهوانءوا اعتقا د 
للبيپقي(۰۳- ۰۰) بوشرح أصول ۱ عتقا دا هل السنةللا لكائي (۱۲/۳؛) بوعقيدةا لسلسسف 
وا محا ب | لحدیت للم بوني(ه *) تحقيق بدرا لبدر »وا لعقیدةا لحموية! لكبرى لابن تيمييةضمن 
مجموعة! لرسا ثل | لكسرى(١/458)‏ ومختمرا لموا عق المر سلةلابن القیم (۲۳۰۲۲) ولوا منم 
الاثوارالبهيةللسفاريني (۲۳۸/۱ - 1:۱ ) 

)£( انظر: مقا لاتا لاسلا میین له (۲:۵۰۲۱۰۰۲۸۰/۱) تحقیق محمدمحي الدین عبدا لحمید (ط / 
۹م) مکتبةا لنهضةا لمصريةء وا لابا نةفي أ مول الديانةله (۲۲) وأيظ (۱۲۱۰۱۲۰) - 
تحقيق د/ فوقيةحسين محمود 

(*) انظر: التحف في مذا هب السلف ١‏ الشوکاني(۱۰) ضمن الرسا ئل السلفية» وقدنس فيه صفة 
اليدمع السمع وا لبمروا لاستواء ۵ 

(1) المصدرالسابق ۱۲ 

(۷) سورةا لفتح : آية ۱۰ 


( ۳۲۰ ) 


0 8 قا ل یا ملس ما تمه آن جد لما لت یی ۱1 
وقوله تعالى ؛ (( قال ياابليس مامنعك آن تنجد لما خلقت (( 


۳ 


(5) Eel و‎ Ln» 
(( وقوله : (( بل يداه میسوطتان‎ 


وقوله سبحانه ؛ ( أَوَليروا أَمَا تا نب سا لابدنه انم ما )!7 

ومنالسنة قوله صلی الله‌علیه‌وسلم : (( إن المقصطین عند الله على مثابر 
من نور عن يمين الرحمن عزوجل » وكلتا يديه يمين ))(4) 

وقوله صلی الله عليهوسلم : في حديثاحتجاجآدم على موسى : ((احتج 
آدم وموسى عليهماالسلا م عندريهما,» فحمج آدمموسى »ء قال موسى :انت 
آدم الذي خلقكالله بيده » ونفخ فيك من روحه ۰۰۰ الحدیت ۰ (*) 

وغيرذلك من ا لایات وا لاحادیت 7 التي خدل دلا لة واضضة علىاثبسات 
اليدين لله تما لی حقيقة ؛ وهما صفة ذاتية له سبحانه على مایلیق يجلا له 
وصظمته » ولیستا جا رحتين » ولا قدرتین » ولا نعمتین » بل يدان لا كالأيدي له 


ري موم 


تما لی :(( ی کلم عي ووا لسمین ابر ۷()۱) 

وا لقول بهذاا لا ثبات مع التنزیه قول السلف أهل السنة رضوان الله علیجم 
ومنهم الشوكاني ‏ رجمه الله في رسالته التصف ۰ فيرأنهدفي تفسیره لهذ ه 
۱ یات وأمثالهالمينبج مذهب السلف » حيث یوول تأويلا على خلا ف ما يدل 
عليه ظاهرالآية » معتمدافي الغالب على نقول من المفشرین المخالفین لمسذهب 
السلف دون تمقیب صلیبا 


وفيما يلي ناخذ يعض لا مثلة من تفسیره : 


(۱) سورةص دآية ۷۵ .۰ (۲) سورةالمائدة : آية :1 ۰ 

() سورةيّس ية ۷١‏ . 

)٤(‏ أخرجهمسلمفي كتا ب | لا ما رةبا ب فضیلةا لاما مالعادل وعقوبةا لجا ثر (۱:۵۸/۲) برقم 
( ۱۸۲۷ ) وأوردا لشوکا: ني مثله‌في فتح القدیر ( ۲۱۹/۲ ) 

(5) تقدم تخريجه‌في صفحة (154) ۰ ۰ 

(1) انظر؛ ماأوردها بن خزيمةمن الما ديث وا اقا رفي هذا | لمعنی في كتا ب | لتوحید (۱۱۹/۱ 
- ۱۷۷) تحقیق د / عبدا لعزیزا لشهوا نوا لاجري في ا لشريمة (۳۲۲۰۳۲۱) وشيخ ا لاسلام 


أبن تيميةفي مجموع فتاوی: (۸۱۰۸۸/۰) وابن ا لقیم‌في مختهرا لموا عق المرسلة 
) ۰-۳۲۳ ۲۳۳۰ ) 


(۷) سورةا لشوری : آية ١١‏ ۰ 


CTE 


قال في تفسیره‌لقوله‌تما لى :(( إن الذي ین یبا يحودت انا يبا يعون الله یبدا للهتسنوق 


(( وا لمعنی: إن مقدالميثاق مع رسول الله صلی ا له علیه وسلم کمقده‌مم الله‌سبحا نه 


من فيرتفاوت ٠‏ یکی المع ان يعم ةاللدعليبيفي ا دابع قوق شسها 
(r)‏ 
ضعوامن البيعة٠‏ وقيل: يدهفي الثوا ب فوق أيديهم في الوفاء ٠‏ وقال ابن كيسان: 


300 5 5 4 
قوة! لله‌ونصرته‌فوق دوک وتر ۱۱۳۲ ( 


وقا ل في قولهتعالى:(( و ت لوپ رتیه نتهت ترنه .: 
وا ر ابا 


7 


(( | لیدهندا لعرب تطلق علی الجا رحة » ومنه‌قوله‌تعا لی:(( وخنبیدك من تا ۹ 
وعلی النحمة یقولون؛: كلميدلي عندفلان ٠‏ وعلی | لقدرة بومنه‌قوله‌تها لی:(( قسل 75 
القَفْلٌ بيدا لله ))(". أوعلى التأييد»ومنهقولهطلى اللهعليهوسلم :(( يداللهءسم 


(4 


القا ضي حين يقضي ٠))‏ ویطلق على معان آخر. وهذها ۷ یةعلی طریق التمثيل 


)1()). فمرا دا ليبودهنا. عليهملعائن الله ان اللهبخيل‎ ٠ 

وقا ل في قوله‌تعا لی:(( بل يَدَا مبسَوطتا ن ,)1١())‏ 

(( اي بل هوفي غايةما یکون من الجود» وذکرا لیدین مع كونبملميذكرواا ¥ اليد 
الوا حدة مبالغةفي الردعلیهیم » باتبات مایدل على غايةالسخاء» فان نسبةا لجود 
الى ا ليدين أ بلغ من نسبتها لى اليدالواحدة» وقیل ۵ لمرا ديقوله: بل يدا »مبسوطتان 


نعمةالدنياالظاهرة ونعمتها لبا طنة » وقيل: نعمةالمطروالنباتء وقیل: التسسواب 


(۱) سورةالفتم : آيسة ٠١‏ 

(۲) محمدین آحمدین محمدین عبدا لله‌ین جزي | لكلبي أبوالقاسم :فقيه من العلماء بالأصول 
وا للغة »من !هل فرنا طة «من کتبه :ا لتسهیل لملوم! لتنزیل في | لتفسیر »وتقریب | لوصول 
الى علما لا" مول.توفي ۷:۱ه (انظر :ا لدررا لكا منة :ا بن حجر 461/۳ وا لاعلا :۷ لزرکلي»/۲۲۵) 

(۲) محمدین آحمدین ابرا هیمآبوا لحمن ١‏ لمعروف با بن كيسا ن»عا لم با لعربيةنحوا ولغة »من 
هل بغدا د .من كتبه :معا نی القرآان»؛وغریب لحديته توفي ۲۹۹ھ (انظر:شذرات 
الذهب :اب نالعمادالحنبلي ۲۳۲/۲ وا لالام ؛ الزرکلي ۲۰۸/۵ ) 

(4) فتح القدیر : الشوكاني ٤۸4/5‏ ۰ (ه) سورةا لمائدة :آية 1۶ 

(1) سورةص دآية ٤٤‏ . ف سورةا ل مرا ن : آية ۷۳ 

(۸) آخرجها حمدفي | لمسند (4۱4/0) ۰ وا لترمذي بلفظ: ز ن الله‌مع القا ضي۱۱۸/۳(۰ برقم 
)ىوقا ل :هذا حدیت حسن غريب ۰ وکذلك این ما جةفي كتاب! لاعکا م (۷۷۰/۲ برقم 
(THY‏ 

54 الشوكاني ۰۷/۲ ۰ (۱۰) سورةالمائدة : آية‎ ٠ فتح القدیر‎ )٩( 


( FY ( 


)١()). والعقاب‎ 

وقال في قوله تعالى ١‏ (( كبا رك الذي بيده الم 0¢( 

(( واليد مجاز عن القدرة وا لا ستیلاء ))(۳) 

وفي قوله تعالى » (( قال يا بلیس ما متعله أن جه بلقت بدي 7 الل 

(( اي ما صرفك وصدك ع نالسجود لما تولیت خلقه من فيرواسطة ٠‏ وأضاف 
خلقه الى نفسه تکریماله وتشریفا» مع أنهسبحانه خالق کل شيئ » کماا ناف 
الى نفسسه الروح ء وا لبیت » والناقة » والمساجد » وقیل :اليد هنابمسسنی 
التا کید وا لصلة مجازا › 

كقوله : (( ویبقی وبجه رَبك )) (۲ » وقیل :اراد باليد القدرة » يقال 
مالي بپذاالامر يدء ومالي به‌یدان ۰ اي قدرة » ومته قول الشاهر : 

تحملت من زلفاء ما لیس له يد × × ولا للجبال الراسیات يدان 

وقیل : التثنية في اليد للدلا لة على آنها لیس بمعنی القوة والقدرة » بل 
للدلا لة على أنهما صفتان من صفاتذاته سبحانهء))0) 

قلت : وهذاالذي رواه الشوكاني ب رحمه الله بصيغة التمريض کنیره 
هوالصحيح الذي دلت عليه النصوص ؛ ولا يمكن حمل اليدين فيالآية هلى 
القدرة أونحوهاء لاان قدرة الله أكثر من أن تحمی, ومحال أن تكون قدرتيسن 
لا اکتر » وأيضالوكانتا ليدان بمعنىالقدرة أونحوهالم يكن لادم عليه السلام 
علی ابلیس خصوصية یتمیز یبا » لأ نابليسأيضاء بل سائرا لمخلوقات قد 


خلقپاالله تعا لی بقدرته » فدل هذا علی أن الیدین صفة حقيقية لله وليس 


(۱) فتح القدیر ؛ الشوكاني ۰۷/۲ ۰ (۲) سورة الملك :آية ۱ ۰ 
زرف فتح القدیر : الشوكاني ۰ ٠‏ (4) سورة ص ؛آية ۷۰ ۰ 
(۰) سورةا لرحمن ؛ آية ۲۷ ۰ (1) فتح القدير ؛الشوكالي 145/4 


( ۲۳۸ ( 


معنا ها ا لقدرة؛ وا لا لريكن لپذا معنی ۱(۰) 

وقدقرر ذلك الشوكاني - رحمها لله‌تعا لی -اذقال: 

(( فقدشرف سبحا نهآ دمپشرف»وکرم بکرا مة »لا يوا زيها شين من شرف العنا صر» 
وذلث آن الله‌خلقه‌بیدیه ‏ ونفخ فیه‌من روحه » وا لجوا هرفي أنفسها متجبا نسة وا تما 
تشرف بعارض من عوا رضہا (O0‏ 

هذا بالا ضافةا لی أن لفظ اليدين با لتتنيةلمیسرف استعمالهقط الا في الیسد 
الحقيقية ۲(۰) 

يقول الهرا س شا رح العقیدةا لوا سطية :(( لفظ اليدين بالتثنيةلم يعرف 
استعماله! لا في اليد الحقيقية» ولميردقط بمعنىالقدرةأوالنعمةء فاته لا یسوم 
أن يقال؛ خلقها للهبقدرتينءا وبنعمتينءعلى أثّهلا يجوز ا طلاق اليدين بمعسی 
النعمة آوا لقدرة أوغيرهما » لا في حق من اتسصف با ليدين على الحقيقة» ولدلك 
لا يقال للريح يده ولا للماء یند 8())۰) 

أماذكراليد بلفظ الا فراد في بعضالنصوص »وفي بعضها بلفظ التثنية » وبلفسظ 
الجمم في البعض ا لا خر نان لغةالعرب تتسم لذلك»کما تقدم‌بيانه‌في سغةالعسسين» 
فان مايصنع بالا ثنين قدینسب الى الوا حد تقول: رایت بیان »وسمعت بات ی: 
والمراد ؛عينا ي وأذناي » وکذلك الجسم ياتي بمعنی المتی أحيانا ,كقولهتعاللى : 
(( ان کتوبا زکی ا للە قدصت قلوبكم ))(*) والمراد بقلبا كا .0) 


يقول ابن القيم - رحمها لله-:(( إن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلا ثةأنواع : 


)۱( انظر :كتا ب التوحيدلا بن خزيمة (۱۱۸/۱)وما بحد هاءتحقیق:د /هبدا لمزیزا لشهوان» 
وا لا با نة اي الحسن الأ شعري (۱۲۵ - ۱۲۸) تحقيق؛د /فوقيةحسينمحمود وا لشريعصة 
للا جري (۲۲۳ - ۲۲۵)وعقیدةا لسلف أ محا با لحدیت للما بوني (504) تحقيق:بدرا لبدر» 
وا لا عتقاد للبيپقي (۰۲),ومجموع فتاوی لابن تيمية (۳۱۱/۱),ومختصرالصواصسق 
المرسلة لابن القیم (۳۲۲) ومابعدها ۰ 

(۲) فتح القدیر : الشوكاني (4/ه؛؛) 

(۳) انظر: مختمرا لصوا مق المرسلةلابن القیم (۲۲4) وانظرأيظاا لاا نة لبي الحسسسن 
الا" شعري (۱۲۱ - ۱۲۸) تحقیق:د /فوقيةحسين محمود »ومجموع فتاوی لابن تيمية (۲۱۰/۱) 

(4) شرح العقيدةا لوا سطية للپرای (1ه) 

() سورةالتحريم ؛ آية ٤‏ 5 (1) انظرشرح المقیدةا لوا سطيةللهرا س ۱۲ » 
وانظرأ يما مجموع فتاوی لابن تيمية 1040/۲ و ۰۳۷۰/۱ ومختمرا لصوا عق المرسلة : 


لابن ا لقیم ۲۷ 


( TT ( 


مضردا ومثلی ومجموعا ۰ فا لمفرد رتور وا ا و كاه 
سين تود کل انا مكو قوتي ع ماما نم 
الى نفسهبضميرا لا فرا د بوهذی | لفصل با لبا* اليما فقا ل:(( لت بَيَدَيٌ)) وحسيت 
ذکرها مجموعةا ضاف العمل الیپا ولم‌یهدا لفعل با لباء ٠‏ فهذءثلا تقفروق ۰ فلا 
یحتمل ( لقن ید ) من المجاز مايحتمله ( یدیا ) فان کل احد يفهم 


مر مرها هو 


من قسوله ( عملت اير )هايفهمه من قوله : هملنا وخلقنا » كمايفهمذلك مسن 


قوله:(( فا كسَبت ایدیم ا خلفت بدي )) فلوكان المرادمنه 
مجردا لفصل لميكن لذكراليدبعدنسيةالفم لال ىالفاعل معنى » فكيف وقد 
دخلت عليهاالباء ؟ فكيفاذاثتيت؟ 

وسرالفرق أن ا لفعل قدیضاف الى یدذی اليد والمرادا لا ضافةا لیه‌ کقوله :((بِمَا 


ر مره 


دس ید ك)) ((بِمَا کسبت يديك )).وأ ناا ذا أ ضيف! ليها لفعل ترّعدى با لباه الى يده 
مفردةا ومشتا ة فهومما با شرته‌یده۰ ولبذا قال عبدا للهبن عمرو :(( إن ا لله‌لم‌یخلسسق 
بيدها لا تلا تا : خلق آدم‌بیده » وفرس جثةا لفردوس بيده » وکتب التورا قبیده » فلوکا نست 
! ليدهي القدرةلميكن لها ا ختصا ص يذلك »ولا كانت ل دم,فضيلةيذلك على کل شین مسا 
خلق با لقدرة ۳ 

ومما یبعدحمل الیدعلی | لقدرةا وا لنصمةا ونجوهما زيا دةعلی ما ذکر» ماوردمن 
ائبات الکق » وا لاصابم» وا لیمین» وا لقبف» لله‌تعا لی ۰ آمافي اثبات‌الاصابسسم 
وا لیمین وا لقبف فا وردا لشوكاني ‏ رحمها لله حديثين جا" بذکرهنها لصفات : 

الحديتالاول: ما روا ها لبخاري ومسلم‌وفیرهما عن ابن مسعودرفي الله‌عنه قلال: 
جاء حبرمن الاحبا را لی رسول الله ملى ا لله‌علیه‌وسلم‌فقا ل: يا محمدا تا نجدان الله 
يحمل السموات یوما لقیا معلی آمیع» وا لشجرعلی اصیم؛ وا لماء وا لثری على أ صسيع, 


فيقول: اناالملك ۰ فضحك رسول | لله‌طی | نله علیه وسلم حتی بدت توا جذه‌تصدیقا لقول 


(۱) سورةا لملك :آية ۱ ۰ (۲) سورةی : آية ۷۵ ٠‏ (۲) سورقیس :آية ۷۱ 
(4) سورةا لشوری :ية ۲۰ 
)2( مختمرا لصواعق المرسلة ابن القم نا 


) ۲:۰ ) 


الحبرء تقرأرسول | للهسلى اللهعليهوسلم :(( ونا دروا الم موجه رەو ان ما 


سه فا عو ° 


كبمتهيوم) لقِيامة))(1) 

والحديت! لثاني: ما روا ها لبخا ري ومسلم وغیرهما من حدیت أبي هريرةرضي الله 
عنه‌قا ل: سمعت رسول الله ملى | له علیه‌وملم يقول:(( يقبض ا للها لا رض يوم! لقيامة»ويطوي 
السماء بيمينه » تّيقول: أناالملك لین ملوك ار ی ))(1) 

قال الشوكاني بعدذكرالحديثين :(( وفيالبا ب أحاديث وآتا رتةقتضي حمل 
املو ا امش CSE‏ اه وش ا نت 
ولاتعتف لقال وقيل .))(4) 

ببذايوافقالشوكاني مذهبالسلف في اثبات هذهالصفات » وكان عليهأن يلك 
هذا | لمسلك في تفسيرجميع التصوی‌ا لوا ردةبا ضافةا لیدا لی الله‌تما لی» فلا يؤولبا 
تأويلا بصیدا نّا يدل علیه‌شا هرها » ولا یقم في تنا قف كان با ستطاعته‌عدما لوققوع 
فیه‌لوطبق هذاالمنهج في جميع تغسیره للتصوی ٠‏ 


اكت مها لاق 
55 للد 62> رو 7 وه رم 
وردت كلمة” ساق ” في القرآن الكريم في قولهتعالى:(( يوم يكشف عن ساق ویدمون 
رو دوس )2 
إلى السجودفلا يَسْتَطِيْعُوَنٌ (( 
في هذها لآيةأوردا لشوكاني ‏ رحمها لله أقوا ل ا لمفسرین في معنی الساق فقال: 


(( قا لالواحدي(') 


: قا لالمغسرون في قوله:( من‌ساق ) هن شدّةمنالأمرء قال 
ابن قتيبية("):1أصل هذاأنٌالرجلاذاوقسع في أمرعظيميحتاج الى الجد فيه 


شمرمن ساقه» فیستما را لکشف عن الساق في موضع الشدة ٠‏ وقیل: سا قالشيئع 


(۱) سورةا لزمر: آية 1۷ ٠‏ وا لحدیث تقدم‌تخريجه‌في صفحة (۲۰۹ ها مش رقم ۷) ۰ 

(۲) آغخرجها لیخا ري في کتا ب ا لتوحید با ب قول ا لله‌تما لی:لما خلقت بيدي» (ا لفتح ۶۰4/۱۲ 
برقم ۷:۱۲) »ومسلم في كتا ب مفات المنا فقین وا حکا مهم (۲۱۸/4 برقم ۲۷۸۷ ) 

(؟) سورةالزمراية ۱۷ ۰ (4) فتح القدیر :ا لشوكاني 4 (5) سورةا لقلم :آية 45 

(1) علي بن أحمدين محمدبن متویةابوا لحسن الوا حدي مفشرعا لم با لاب‌ومفها لذهبي بأنه 
امام علماط لتأویل.له ۷ لبسيطءوا لوسيط وا لوجیز »كلها في ا لتفسير توفي 418ه (ا نظر 
سیر علام! لنبلاء ۷ لذهبي ۲۳۹/۱۸ »وا لبدا یةوا لنبا ية :ابن كثير ۱۱6/۱۲ ) 


(۷) تقدمت ترجمته في صفحة (۲۷۰) ۰ 


) ۲4۱ ( 


اصله‌وفقوا مه ,کساق الشجرةوساق الا نسان ى يوميكثف من ساق الامرفتظس هبر 
حقائقهء وقیل: يكشف من ساق جمنم ٠‏ وقیل:عن ساق العرش ٠‏ وقيل:هوعبارةعصسن 
القرب ٠‏ وقيل؛ یکثف ا لرب عن نوره ۱())۰) 

والشوكا ني رحمها لله لميرجح لدیه‌قول من هذها لا قوال؛ لاته‌وجدا حادیشعن 
رسول ا لله‌ملی اللهعليهوسل,متفشرمعنىالآية سنها: 

ماروا »۱ لبخاري ومسلم هن أبي سعيدا لخدري رضي الله‌عنه‌قا ل:سمعت رسول ا للسه 
ملی ! للهعليهوسلميقول:(( يكشف رينا عن ساقه ؛ فيسجدلهكلٌ مو من ومو منة«ويبقى 
من كان يسجدفي الدنیاریاء وسمعة » فيذهب ليسجد .فيعودظبرهطبقاواحدا ))١‏ 

قا ل ا لشوکا ني:((وهذا | لحدیث ثا بت من طرق في الصحيحين(!) وفیرهما ('أءوله 
الفا ظ في بعضبا طولء وهوحدیث مشپورمعروف ۰۰۰ الی أن قال بعدان ساق دة 
أحاديث في معنی الا ية : وقداغنا نا الله‌بحانه‌في تفسيرهذها لآيةبمامِحٌ من 
رسول ا لله‌ملی | لله‌علیه وسلم كما عرفت» وذلك لا يستلزم تجسيما ولا تشبيهاء فليس کمثله 
شیع ٠‏ وانشد: 

دف ها قول توف اه سح هم من في ديه کات )۲۶۱ 
قلت؛ إن ما ذهبا ليهالشوكاني من اثبات صفةا لسا ق لله‌تما لی على ما یلیق بجلا لهء 
وتفسیرممنی الساق في الا ية بمافي ا لحدیث هومذهب السلف ٠‏ 

قال ال ماما لبخاري في کتا با لتفسيرمن محیحه ۰" باب (١‏ یرکف من سسا ق) 
تا وردا لحدیت ۲*۱۰ اي حديت ابي سعيدا لخدري المذكور» قفیه! لتصريح في ان الله 
تما لی یکشف عن ساقه » وعنددلك یسجدلها لمو منون ٠‏ 

21 لآيةفليست نصافي آن الما ق صفةللهتعا لی, لاته‌جاء نكرة غیرمعرف با لافا فة 
الی ا لله‌تما لی ۰ 
(۱) انظرفتح القدیر ؛ الشوكاني ۲۷۰/۰ ۰ 
(۲) آخرجها لبخا ري في کتا با لتفسیر با ب:يوميكشف عن ساق»(ا لفتح ۰۲۱/۸ برقم ٤1۱۹‏ )وفي 


کتا ب | لتوحید ,با ب قول ! للهتعا لی‌بوجوه‌یومثذنا فرةا لى ربها نا ظرة :من حدیث طويل 
(! لغتح 1۲1/۱۳ برقم ۷۶۳۹)ومسلمفي كتا با لايما ن»با ب معرفة طریق | لرؤية (۱۱۸۰۱۱۱۷/۱ 
(r)‏ اياي E ER EE a E‏ 
المؤمنين يوم ا لقیا مة (۲۰/۲؛ برقم ۲۸۰۲) »وا لحا كم في | لمستدرك(۲۸۱,۳۸۰/۲) »وا بسن 
مندةفي | لردعلی الجهمية (۰؛ برقم ۸)تحقيق:د /علي نامرا لفقيبي ٠‏ 
)٤(‏ انظرفتح! لقدیر ۲ لشوکا ني(۲۷۸۰۲۷۷/۰) )١(‏ انظرا لفتح لابن حجر (۲۱/۸هحدیث رقم )41۱٩‏ 


) ۲۲۶۲ [( 


یقول شيخ ا لاسلام! بن تيمية ‏ رحمها لله‌تما لى -: 

(( ولا ریب ان ظاهرا لقرآن لا يدل على أن هذه‌من الصفات فاته‌قال: یوم‌یکشف 
عن ساق؛ نكرةفي الا ثبات » لم‌یضغهاالی الله بولم‌یقل: عن ساقهء فمع هدما لتعریف 
با لا ضا فةلا يظبرأتّهمن الصفا تالا بدليل آ سر وهوالحديتالمذكورء با نید 
يدل دلا لةوا ضفحةعلى أتّهصفةللهتمالىء فلا يجوزتأويلهبعدذلك ٠‏ 

وقداوفح العلامةابنالقيمهةاالموضوعاذقال - بعدذكرالآية ا : 

(( وا لصحا بةمتنا زمون في تفسيرا لآيةعلىالمراديها : ان الرب تعالى یکشسف 
فد امس دا با متناف ترا شهار وف 
فیرهذاالموضم ۰ وليس في ظا هرا لقرآن ما یدل على أن ذلك صفقلله‌تما لی» لااتسسه 
سبحا نه‌لم‌یضف الساق اليه »وا تما ذکره‌مجردا عن الا ضافة‌منکرا ؛ وا لذین آتبتسوا 
ذلك صفةكا ليدين لم يأخذواذلك من ظا هرا لقرآن »انما أثبتوه‌بحديت آبي سید 
الخدري المتفق على صخته » وهوحبدیث ا لشفا مةا لطويلء وفیه :" فيكشفالرببعن 
ساقه " الحدیت ۰ ومن حمل الا یةعلی ذلك قال؛ قوله‌تعا لی:( یومیک نف من ساق) 


)۲( 
مطابق لقولهملى اللهعليهوسلم :" ( فيكتف من ساقه ) وتنکیره‌للتعظموا لتفخيم » 


كا ته قا ل؛ يكشف من ساق عظيمة» قالوا وحمل الایةعلی الشدةلا يصح بوجه» فسان 
لنةا لقومأن يقال: کشفت ا لشدةعن القوم »لا كفت عنها » کقوله‌تما لی:(( فلا تفا 
عتبما لمَدَاب )27 فا لسذا ب هوا لمكشوفءلاالمكشوف عنهء وأيضافهناك تحسدت 
مدقلا تزول الا بدخولالجنةء وهتا لا یدصون الى السجود» واتمايدعون اليه 
أشدماكانتالشتذدة د 


ثانياءذكرجملةمنالصفاتالفعليةوكلاما لشوكاني عنبا 


34 صفةالاستواء 


)۲۹۰۰۲۹:/۱( مجموع فتاوى‎ )١( 

)( انظرا لأثُوا ل في معنى الا يةفي:تفسیرا لطبري (۳۹/۲۹)»وا لردعلى ا لجهمیة لابن منده 
(51 ل )٤١‏ تحقیق/د «علی بن نا صرا لفقيهيءوتفسيرابن کشیر (4۳۰/۶) ,وفتح القسديز 
للشوكاني (۲۷۸/۰) 

(۲) في | لمل؛:مطابقا ۰ ولعلا لصوا ب رفحه »لأ تهخبرلميتدًوهو: قوله‌تما لی ۰ 

۲۶ مورةا لزخرف آية ۰۰ (5) مختمرا لموا عق المرسلة این القيم‎ )٤( 


ثبت الشوكا ني - رحمها لله‌تما لی ب صفةا لا ستواء لله‌مزوجل بما تقررفي | لکتسات 
والسنةواجماع سلفا 2۷ » وهومن المغات‌التي تدل على عظمةا لله‌تما لی وصسلوه 
المطلق على جمیم خلقه ۰ 

وقدوردا تبات صفةا لا ستواء لله‌تبا رك وتعا لی في القرآن ادكريم‌في سبعةموا ضح 
هي : 

قولهتعالى:(( إن ركم للها لزي خلق ا لسوا وا ریاف مها وا ستوی مَل 
المرض )(۱) 


3 ت رو رر ره رر اک 9 مرح رر 0( 


وقول( 0 لل ا لذي ر ا لسوا ت ردروا ا ستوی على لرن 
e‏ 
وقوله (٠:‏ تا سکوی على ا مرا لرل ))(4) 
وقوله:(( اللها لذي لى الواح وا لأرى ونا جب ماقي قايا ا ستو ن 
امرض )00 
. رم و ےر میس ور مس و U‏ 
وقوله‌صیحا نه ۰(( هوا لذي خلق | لسموا ت وا ارم في سا با مما ستوى على | حزتر)) 


هذها لیات تسدل دلا لوا فحةلا تختمل آي تا ویل على از !للدتما لی متو 

على عرشه‌بذا شه‌حقيقة ١‏ ستواء يليق بجلاله‌وکال عظمته ل على و حها نمما تناه 
والمشابهةللمخلوقات )7(١‏ 

يقولالشوكاني:(( ومن جملةالصفاتالتي أمرّهالسلف مای ظاهرها ,وجروها 

على ما جاء بها لقرآن والسنةمن دون تكلف ولا تأويل صفةا لا ستواة ۰۰۰ يقولون : نحن 
نثبتماأثيتها لله‌لنفمه‌من ا ستوا ثه‌علی عرش هعلى هيث ةلا يعامباا! لا هونوكيفية 
لا يدري بها سواه ؛ ولا نكل فأتفسناغيرهذا » فليس كمثلهشيق بلا في ذاته » ولا في 
صفاته » ولا يحيط عيادهبهعلما » وهكذا یقولون في مسا نقا لجب2 (۸) ۰ والادته 


في ذلك طويلةكثيرةفي الكتا ب وا لسة » وقدجمع أهل العلم منما لا سیمااهسسن 


(۱) وردت هذها لأيّةفي موضعين: سورةا لاقرا ف:آية ۰۵4 وسور:؛یونس:اية ۲ 
(۲) سورةا لرعد :ية ۲ (۲) سورةطه ية ه (؛4) سورةا نفرقان: آية 1ن 
(5) سورةا لسجدء آية ۶ (1) سورةالحديدلاية > 

(۷) انظرا لتصف في مذا هب | لسلف لشوكاني ۱۰ غمن الرسا ثل ! لسلفية ٠‏ 
(۸) تقدم! لتعلیق عليهافي صفحة (۲۲۵ ها مش رقم ۰) ۰ 


و ا 


( ۳:۶ ( 


5 )1( 
الحدیت . مباحث طولوها بذكرآيات قرآنيةوأحاديت محيحة 0.... 


ویقول أيضاه إن الا ستواء والكون على مانطق بها لكتاب وا لسنة »من دون تكييفء 


ولا تکلف‌بولا قیل»ولا قالءولا قصورفي شیم من المقال» فمن جاوزهذاالمقدار بافراط 
أوتفسريط فبوفيرمقتدبا لسلفه ولا وا قف في طریق النجاة» ولا معتصمعن الخطاً ولا 
سا لك في طريق السلا مةوا لا ستقامة 6))(؟) 

هذاماقاله ‏ رحمهالله. في رسالتها لتحفه ولميخا لفهما قالهفي تفسيره؛ ففي 
قولهتعالى:(( عا ری على ألعرى ))۳ قال :(( قدا ختلفالعلماء في معنى هذا 
على أربعةعشرقولا » وأحقها واولا هابا لصوا ب مذهبالسلفالصالحءأرّهاستوى 
سبحا نه‌علیه‌بلا كيفه بل على الوجها لذي يليق بهء مع تنژهه‌عما لا يجوزهلي هه 
کم مت رحمها لله معنى الا ستواء في لضةا لعرب » وهوا لعلو وا لا ستقرارء كما قا ل 


ریم خی هروا كحم اقا تفر موی الى اما ای یه 
"101 هی سکوی شاه فكلا جوم وش 
فأوردبهمما ۶ تقیفا بقفرة + وقدخلق التجماليماني فاستوی ٠‏ 
أى ملا وارتفع .))(1) 

: 5 9 
وبهذاالمعنى فسرالشوكاني کلمةا لا ستواء الوا ردةفي القرآن 


اما معنى العرش فنقل عن | لجوهري قال: (( هموسریرا لملك ٠‏ ویطلق العرش على 


(۱) مثل کتا ب؛ الملو للعلي الغفا ر للحا فظ الذهبي (ت ۷:۸ه) کما شارا ليها لشوكا نسي 
في التحف مفحة ۱۱ وکتاب اتبات مفةا لعلو لابن قدا مةا لمقدسي (ت ۱۲۰ه) وکتاب 
العرش لبي بكربن آبي شیبسة( ت ۳۵آه ) بوکتا ب ا لعرش لبي عبيدا حمدين محمدا لهروي 
(ت ۰۱ه) »وا لرسالةا لعرشيةلشيخ الاسلام! بن تيمية (ت ۷۲۸ه)» وكتا با جتما ‏ لجیوش 
ا لاملامية‌ملی فزوا لمعطلةوا لجهمية لابن | لقیم (ت ۷۰۱ه) ( ذکرهذها لکتب | لدکتورا حمسد 
ابن مطیةا لغا مدي في مقدمةتحقيقهلكتا ب اثبات مفةا لعلو لابن قدامة مفحة ٩۳‏ ) 

(۲) التحف في مذا هب | لسلف : الشوكا ني ۱۲ ضمن الرسا ئل السلفية - 

(؟) سورةالأهراف ]دق 4ه 2 


۹3 تقدمت ترجمته‌في صفحة (11) . 


(۰) تقدمت ترجمته في صفحة (۲۱۹) ٠‏ 


)3( فتح القدیر «الشوكاني ۲۱۱/۲ ۰ 
(۷) اتظرالمصدرالايق ۰۰/۱ و ۰۰۰۷/5 و ۱۰۵/۵ 


( ۲:۰ ) 


معان آخر منها : عرش! لبيت :سقفه بوصرش البثر :طیّها با لخشب » ويطلق ملی | لملك 
وا لسلطان والعژ ۰ ثم بسن رحمها لله- المعنی المحيح المرا دفي الا یةفقا ل : 

(( وقدثبت في الاحادیت المحیحهة‌صفة‌عرشالرحمن ٠‏ واحا طته‌با لسموات وا لاض 
وما يينهما وما عليهما » وهوالمرادهنا )١()).‏ 

ومتل هذا فسرا لشوکا نني کلمةا لکرسي في قوله‌تما لی:(( وسح کرسیها تسا 


وا کرت )(۲) 


وقا ل ردا على 1قوا ل ا لموولة :(( ولا وجه‌للعدول عنالمعنىالحقيقي 
الا مجردشیا لا ت تسیبت عن جا لا ت وضلا لات ۳())۰) 

قلت : ما ذکرها لشوكا ني هوا لتفسیرا لمحیح الذي علیها لسلف هل الستة »فا تسهم 
قا لوا بائبات ماأثبتتها لتصوی من أن ا لعرش حقيقة‌موجودة وأته‌فوق السموات » واته 
أعظرممخلوقاتاللهتعا لی »وا تە جمم مجلم خلقه سیحا نه »وا ستوى عليهلحكمة!رادهاء 
لا لها جة‌منها لیه » وهومن! لأ مورا لغسيبيةا لتي يجب علينا! لا يمان بها كما أخبرا لله 
ورسوله .(4) 

أما معنى الا ستواء فکما فشرءا لشوكاني بائه‌صوا لصلو» والسلف یو منون بان الله 
ا دلي را و لي ف وق لا تشبیه‌فیه‌با ستواء المخلوقين . ولا 
یملم کیفیةا لا ستواء | ل الله‌سیحانه ۰ كماقال الاما ما لك - رحمها لله‌تعا لیب حينسا 
سثل عن: کیف ستوى علی العرش ؟ فأجاب: الکیف فیرمعقول » وا لا ستواء منه‌فسیر 
مجپول » وا لا يمان به‌وا جب » والسئوال عنهبدعة .0( 

وهذاالجواب من الاما ما لك صالح لكل سخوال يوجه.وهويبحثت عن كيفيةصفة 
من صفات للهتعالى » مثل النزول . والمجيئ » والوجه , وا لید » وفیرها » وهذاما 


ذهب‌الیها لاما مأ بوا لهس | لا شعري کما نقل عنها لشوكا ني ؛ آشه‌سیحا نه‌مستوهلسسی 


(۱) فتح القدیر ؛ الشوكاني ۲۱۱/۲ وا نارمن تلك ا احادیت ماآوردها بن خزيمةفي كتا ب 
| لتوحیدبرقم (۱۵۶۰۱۵۲۰۱۵۰۱۱:۱۰۱:۷) »وا للالكا ني في شرح | مول | عتقا دا مل | لسنسة 
وا لجما مبرقم (۱۱۰۰۱۰۱) »وا لذهيي في العلو برقم (4:04۳,4۲»41۱) المختصر »وا بسن 
أبي شيبةفي کتا ب | لعرشءتحقيق:محمدبن حمدا لحمود »وا لشوکا ني في تفسيره (۲۷۳/۱) 
غيرآن بعض! لأ حا ديت فيا مقا لءوليس هنا محل لبسطه ۰ 

(۲) سورءا لبقرة : آية ۲۵۵ ۰ (؟) فتح القدیر: الشوكاني ۲۷۲/۱ 

(4) انظرشرح العقيدةا لطحاوية :ا بن أبي العزالحنفي ۲۰۱ - ۳۱۲ ۰ 

(*) آوردها لوكا ني في تفسيره يمتح القدير ۲۱۲/۲ وتقدم‌تخريجه‌في صفحة ۲14 ۰ 


) TT ( 


عرشهبفيرحدولا كيف ( استواء منرّها من الحلول وا لا تحاد)(! ۰-والی هذاا لقسول 

سبقهالجماهيرمنالسلفالصالحالذين يمرونالصفات كماوردت من دون تحريف 
۲ 

ولاتاويل .() 


ب ب صفةالمجيئٌ وا لا تیان والنزول 


لمينصالشوكاني ‏ رحمها للهتعالى ‏ في رسالتها لتحف على صغةالمجيئ وا لاتيا ن 
غيرأن ما يفهممن كلا مهأ تسه[ ثبتها كما أ تبت جمیم المغات الوا ردةفي ا لكتا ب وا لسنة 
من غيرتأويل ولا تمثيل ۰ قال :((!نْالمذهبالحق فيالصفات هوا مرا رها على ظا هرهاء 
من غيرتأ ويل»ولا تحريفءولا تکلفولا تعشفءولا جبرءولا تشبيه »ولا تعطيلء وان ذلك هو 
مذهب! لسلفا لمالح a‏ 

وا ذا كا ن الشوكاني واف قالسلف في رسالتها لتحف فاتهخالفهمفي تفسيرهللايات) 


وسلك مسلك هل التأويل تبعا لما نقله‌عتهم ۰ واليك بعضالامثلةمن تخسيره : 


مز اوح دروم مر رم مره ررر چ هر بح مر زا 

قال في قوله‌تما لی:(( هل ینظرون ال أن يأتيهم الله‌في ثلل من الخسسسام 

7 ۳ 7 7 

الملا یکة) (٠65)‏ المعتى : هل ينتظرون الا أن با تيبم للهيما وعدهم من ! لحسا ب 


وا لعذا ب في ظلل من الغما موا لملا ثکة ۰ ونقل من | لا 2 لم20 ان ورد يح سبال 1ن 


یکون معن الا تيان را جعاالی الجزاء» فسمی الجزاء ا تیا ناکما سم ىالتخوي سف 


مره م 


وا لتعذيب في قصقتمودا تیا ناافقا ل:(( فا تی اللهبنياً می العو مد )) وت 


. بوا‎ TE ۰ 


شتا لنضیر :(( فأتا هما لله‌من ٠‏ وقيل :إن المعنی: يأتيهم 


امرا لله‌وحکمه ۰ وقیل؛ [ن قوله ( في ظلل) بمعنی: بظلل ٠‏ وقیل:ا لمعنى يأ تيه سم 


بباسه‌في ظلل ۸())۰) 
رو و ا e‏ مر 7 


وني تفسیرقوله‌تعا لی:(( هل ينظرون الا أن اميا لملا عكةا ويأتي ي 


٠ انظرالابانةلابّي الحسن الا شعري ۱۱۳۰۲۱ تحقيق/ د٠ فوقيةحسين محمود‎ )١( 

(1) فتح القدیر :الشوكاني ۳۰۷/۲ 

(؟) التحف في مذا هب السلف ؛ الشوكاني ۸ (۶) سورةا لبقرة : آية ۲۱۰ 

(9) لمله‌سعیدین مسعدةا لمجا شعي با لولاءثم! لبصري»ا بوا لحسن» لمعروف يا لالخفش! لاوسسط 
نحويععا لم‌با للخةوا لاذّبءتلميذسيبويه »وكا ن معتزلیاءله :معا ني تفسیرا لقرآان.توقسي 
۵۹( نظر :مغتا حا لسعا دة ءطا ش کبری زا دة ۱۰۰/۱»وا لالام :ا لزركلي ۱۰۱/۳) 

(1) سورءا لنحل:ي2 ۲1 (۷) سورةا لحشرءآية ۲ (۸) فتح القدیر: لشوکا ني ۲۱۱۰۲۱۰/۱ 


(TEY (‏ 
أوَيأتِيّ بایان ریک ٩۱۱۲4‏ قال ؛(( أن تا عیهرا لملا ئكة: أى ملا تکةا لموت لقبسض 


أرواحهم؛ وعندذلك لا ينفم نفساایما نها لم‌تکسن آمنت من قبل ( أويأتي ربك )يا محمد 


مر رو ع عه ار ے2 


كما! قترحوهبقولهم :(( كول ال علا الملا تكةاوترى ركنا ))(1) ٠‏ تمأوردا لاقوال 
في معنىاتيا ناللهفقال: قيل معناه:أويأتيأمرريك با هلا كهم » وقيلالمعنى: 
اوياتي کل آيات ربك بدلیل قوله :( أويأتي بعضآيات ربك ) موقیل: هوا لمتشا بسه 
الذي لايعلمتأويلهالااللهه وقدجاء فيالقرآن حذف‌المضاف كثيرا کقوله :((و) َل 
لر" وقوله :((و روا في لوبي ا ))۶ أى حت السجل , وقسیسل: 
اتيان الله؛ مجيئهيومالقيامةلفمل القضاء بين خلقه » کقوله‌تما لی:(( وجا 
رکه وانملکه E‏ 6 

قلت ۰ ن الا"قوال الثلا تةا لا"ولی با طلءة » وا لقول ا لاخیرا لذی روا ها لشوكا ني 
بمینةا لتمسريض کفیرههوا لقول ا لصحیح الذي دلت عليها لنصوصء وا لذي علیه‌سلسف 
الا نوا يمتها » وکان على الشوکاني أن یختاره‌ویرذعلی ا لاقوا ل المسخالقءله. 
وقدأوردعدةروايات صوید هذا ا لقول متها + 

ما غرجها ين بي حاتم ("),وا بوا نهیم عن ابن مسعودرفي اللهعنهدفي قوله 


۰( أوياتي ربك) قال؛ يومالقيامة ٠‏ 


)11( 
وناغ رالرى وف دين حمية 219 وايين الب سار 
)۱( سورةا لاانما م ؛ آية ۱۰۸ ۰ (۲) سورةالغرقان :ية ۲۱ 
(۲) سورةیوسف :آية ۸۲ ۰ )٤(‏ سورةا لبقرة : ية ٩۳‏ 
(0) سورةالفجر :ية ۲۲ 0 (1) فتحالقدير:الشوكاني ۱۸۱/۲ 


(۷) مبدا لرحمن بن محمدابي حاتم »حا فظ للحدیت »ها لم برجا له له ۷ لجرح وا لتعدیسسسل» 
وا لتفسیر»توئي ۵۲۲۷ ( انظر :میزان | لامتدا لا لذهيي ۲۰۱/۲ (4110) »وا لاس لام : 
الزركلي ۲۲۰/۳ ) 

(۸) عيدا لله‌ین محمدبن جعفرین حيا ن | لامبما نيا لمعروف بابي الشیخ من حفا ظ | لحدیست: 
له ا لعظمة بوطبقات | لمحدثين با مبپان»توقي 511ه ( انظر :سير أ علام! لنبلاء ۱ لذهبي 
۲۱ لاعلام ۷ لزركلي ۱۲۰/۶»ومقدمةکتا با لعظمة تحقیق:رفا للها لمبا ركفوري ) 

: عبدا لرزاق بن هما مین ناف عالحميريء ا بوبکرا لضما نيمن حفاظ الحدیث الشقا تله‎ )٩( 
الممتف في الحديثهتوثي ١ه( انظر:ميرا ن ! لاعتدا ل:ا لذ هي 7۳( ) »وتقریب‎ 
التهذيب :ابن حجر ۳۵4 برقم (۰14؟)‎ 

(۱۰) عيدين حميدين نمرا لکسي» بومحمد »من حفا ظ | لحدیتءله :تفسیرا لقرآ ن »ومسنده ٠توقسي‏ 
1ه (! نظر :تذکرةا لحفا ظا لذهبي؟/۰۳۹»وتقریب التهذیب:ا بن حجر ۲۱۸ برقم 4۲1۱) 

(۱۱) محمدبن ١‏ برا هيم بن ١‏ لمنذرا لنیسا بوري» بوبکر فقیه‌مجتمدمن | لحفا ظ-من کتیسسه : 
المبسوط في الفقه موتفسیرا لقرآ ن٠‏ توفي ۲۱٩‏ ه ( أنظر:طبقا ت الشا فعیةا لکیری : == 
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) TEA ( 


وابن آبي حاتمعن قتا دة ( اوياتي ربّك ) قال؛ یوم! لقیا مقفي ظلل من الغمسام ۰ 


ومن مقاعل(؟) في تفسيرا لآيةمشلء.(5) 


ی ی ات ی - 


غيراتي وجدت1ن) لشوكاني أول أيضا قولهتعالى: (( وجاء رك وَالْمَلَكُ ۶ 
مها ))(4) اذقال في معنا»؛ " ای جاء امره‌وقضا وه » وظهرت آیساته" وأوردهدّة 
| قوا ل في معنى | لآية كلما مخالفةلمذهبا لسلف» فا ناتناك روات ب 
يشبتون في هذها لیات الثلا ث صفتین من صفاتالفعل له‌سبحانه بوهما مقتا 
الا تیان وا لمجیع » وا لذي عليهأهلالسنةوا لجما عةا لا يمان بذلك على حقيقته 
وا لا بخسا دعن التأويل الذي هوفيالحقيقةا لحادوتمطيل ۲۳ 

والآياتالثلات صريحةفي با ببا لا تقیل شیثا من تلكالتأويلات : 

فا لایةا ل"ولی(۲) تتوتمدهؤلاء | لمصرین على کفرهموعنا دهم وا تبا عم للشيطان 
باتمم‌ما ینتظرون الا أن يأتيهما لله‌عژوجل في ظلل من الغما ملفسصل القضا؛ بينهم 
وذلك يوما لقیا مة » فیجزی کل عامل بعمله »ان خیرا فضیر موان شرا فشر, ولبذا 
تال بعدذلك:(( EE‏ كوا ديك a‏ )۸( 

وا لآيةا لا نية (۱)شتصرا حة »ا ذلا يمكن تأویل الا تيان فيهابأتها تیان الامسر 
أوا لحكمأوا لعذا ب أوما شا به‌ذلك من التأويلات الغا سدةما انزل اللهبهامن مسطان» 


لا تە سبحا نه‌فرق فیپا بين اتيا ن الملا ثکقوا تیا ن نفسه واتیان أمرهسبحانه ,)°( 


السبكي ۱۲3/۲ بولسان ا لمیزا ن:ا ين حجر ۲۷/۵ بوا للام : | لزركلي ۵/۵ 

)۱( قتا دقبن دما مقبن قتا دةين مزیزاً بوا لخطا با لسدوسي ١‏ لبصريءمفشرحا فظ ضريرأ كمه 
توفي ۱۱۸ه(ا نظر ؛میزا ن | لاعتدا ل:! لذهبي1۸۱6(۲۰۰/4) »وتقریب | لتهذیب:ا بن حجسر 
۳ برقم ۰۰۱۸ »وا لالام : ا لزركلي ۱۸۱/۰ ) 

(۲) مقاتل بن سلیمان بن بشیرا لازدي | لبلخي؛ وا لحسنءمن أعلام! لمفترین؛کا ن مستروك 
| لحدیت‌من کتبه :ا لتفسیرا لکبیر »وا لردعلی ا لقدرية «توقي ۱۰۰ه ( انظر :تا ريخ بغدا د : 
الخطیب البغدا دي ۱۳/ تن ن ا لاعتدا ل:۱ لذهبي ۲۹۸/۰ (۸۷۶۱) 

(۲) فتح القدیر: الشوكاني ۱۸۲/۲ (4:) سورةا لفجر: آية ۲۲ 

(ه) انظرفتح القدیر : الشوكاني ۶4۰/۰ ۰ 

(1) انظرعرم العقیدةا لوا سطية للهراس ۷ه 

(۷) اي آية (۲۱۰) من سورةا لبقرةکما تقدم (۸) انظرتفسيرابن كثير ۲۶۱۰۲۰۰/۱ 

۰  مدقت 1ي ية (۱۰۸) من سورةا لانحام كما‎ )٩( 

۱۰ 


) انظر مختصرا لموا عق المرسلة لابن القيم ۲۱۷ 


) ۲٩ ( 


وکذلك | لقول في الآيةا لعا نية ۲۱۱ فاتّهلایمکن حملبا على مجی العذا ب وا امسر 
وا لقضاء» لان ا لمرا دمجیله‌سبحا نه‌یوما لقیا مةلفمل القضاء کما یشاء» وا لملا لکسة 


یجیئون بين يديه صفوفا صفوفا ءا جلالا وتعظيما له .0( 


یقول ابن القیم ‏ رحمها لله -:(( وا لا تیان والمجيئ من الله‌تما لى نوعا ن:مطلق 
وسقیّد ۰ غا ذا كان مجيئ رحمتها وصذا به‌کان مقسیّدا كما في ا لحدیت:( حتى جاء الله 
8 (۳) ۳ 3-0-7 .> وه ۳ اي و رصم ۰ )€( 
با لرهمةوا لخیر)" * ومنهقولهتعالى:(( ولقدجئنا هم بک تا ب فصلنا »علی عِلم)) 
۶ 


سرت خروم رو 


وقوله :(( بل آتینا هم‌بذکره )۲۳۱6 وفي | اشر:( لا ياتى با لحهسات الا الله) . 


يد م ره رم ور ۹۳ 


النوع الثاني؛ !لمجي وا لا تيان المطلق » كقوله :(( وجاء ربك وا لمكك 
رم مره د موم ی مه مه ريم مر و راس 6 اق ا اهارا + امار (Y)‏ 
وقوله :(( هل ينظرون الا آن يأتِيّهما للهفي ظلل من الغما روا لملا ثكة )) وهذا 
لايكونالا مجيئهسبحانهء هذااذاكان مطلقا » فکیف اذا قسيدبما يجعلهصريحا 
مره سم زومرم ر مم1 ر و ر م مر (۸) 
في مجيئهنفسه »کقوله :(( الا أن ت ایم الملا د 2 اويا تي ربك آوياتي آيات ربك )) 
فعطف مجيئهعلى مجيك الملا ثكة ثم عطف مجیق آياتهعلى مجيئه ٠‏ ومن المجيئ 
E‏ ےر لعش رده روصم () روي 
المقیدقوله‌تما لی :(( فاتى اللەبنيانېممن القوا عد۰)) 
وعلی هذا بطلت أ قوأ ل ا لسوولةا لذین لم‌یستندواا ل الى بعض‌الشبها لتسي 
علقت با وها مهم وعقولمم! لفا سدة ۰ 
هذا مايتعلق با لا تیان والمجيئ » ما النزول فلمأقف على کلام الشوكاني عمسنه 
الا مانس عليهفي صدررسالتها لتحف ضمنالسشوا لالموتجهاليه. 2١١7‏ وهذادليل على 


أنه رحمهالله ‏ وافق السلف فياثبات صفةا لنزول لله‌تما لى من غیرتا ويل ولا تشبيه » 
على وجدلا يعلمها لاهوعءلانهأعلميكيفيةنذاتهءوما هيةمفاتهء بل العلمكلەله› 
)١(‏ أىآية (۲۲) من سورةالفجر كما تقدم ٠‏ (۲) انظرتفسيرابن كثير 65/4ه 


(؟) أخرجهمسلمبلفظ:( فجاء الله‌یخیر) ! نظركتا ب ا لاما رة با ب وجوب ملازمةجماعةا لمسلمين 
عندظیپورا لفتن (؟576/5١‏ برقم ۱۸:۷) 


(۶) سورةا لااعراف ءآية ۲ه ۰ (ه) سورةالمؤمنون :آية ۷۱ 
(1) سورةا لفجر : آية ۲۲ ۰ (۷) سورةا لبقرة ؛ آية ۲۱۰ 
(۸) سورةا لانعام : آية ۱۵۸ .۰ )٩(‏ سورةا للحصل :ية 51 


(۱۰) مختمرا لصواهق المرسلة لابن القیم ۳۷ ۰ 
(۱۱) انظرا لتحف في مذا هب ا لسلف للشوكاني ص١‏ ضن الرسائل السلفية 


) ۲۰۰ ( 


ری مرح ود روگ مدرم ۹3 


فاتّهالقاكل: (( لین كمثله سين وهواً لس البَصبر)) 6 

وأيدماذهبتاليهأ نالشوكاني أوردحديتالنزول في تفسیره » قال : 

(( وقسدثبت في المحيحين وفيرهماعن جماعةمنالمحابةأن رسول الله‌ملی الله 
عليهوسلمقا ل؛"ینزل الله‌تبا رك وتما لى في کلليلةا لى سماء ا لدنيا حتى يبقى تلت 
اللي لال خرعفيقول: هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل مسن 
مستغفرفاففرله ۲())۰۳۶) 

هذاالحديث نص صريح في اثبات صفةا لنزول لله‌تبا رك وتعا لی» وا لسلف یشبتونها 
مع اعتقادهمعدممشابهبةنزولهلنزول خلقه ٠‏ 

وفي بیان ذلك قال الا ما مابن خزيمة رحمها لله -:(( تشپدشپادةمقرپلسانه 
ممدّق بقلیه » مستیقن بمافي هذها لا خبار من ذکرنزول الرب من غیرآن نمف 
الكيفية» لان نبيناالمصطفى لم‌یصف لناكسيفيةنزول خالقناالی سماء الدنسیا » 
وا علمنا أثه‌ینزل, وا لله‌جل وعلا لم يترك ولا نبیه‌علیه! لصلاةوا لسلام بیان ما با لمسلمین 
الحاجةا لیه‌من آمردینهم » فنحن قا ئلون مصدقون بمافي هذها لأخبا رمن ذکرا لسنزول 
غیرمتک لفین القول بصفتهأ وبصفةا لکيفية » ذا لنبي صلى | لله‌علیه‌وسلم لمیصف لنسا 
كيفيةا لنزول .))(؟) 


جب صفةالمعية ( معيةاللهلخلقه) 


أثبتالشوكاني ‏ رحمها لله- صفةا لمعمیةللهتعا لی» لما تقرربا لا دة من الکساب 
وا لسنتةا ته‌تبا رك وتعالى مع خلقه‌ها مةبسلمه‌وقدرته‌وسلطانه ؛ واشه‌مم عبااده 


المؤ منین خامةبنصرهءوتأييد»هومعونته ۰ 
ره مهم و م 2 مسر رر مرو 
قال تعالى:( (( هوا لذي خلق السموات وا لا رق في س مها ما ستوی على ا لسرش 
2 


رح صن زر وم رد ره ر ر ومع ررر ەر ر 


یملم‌ما يلج ف في | لا رضي وما يرج منها وما يَنْزِلٌ من السماار وما يرج فیبا وهومعکاینسا 


و رهس مر رم مره مر مر و 1 (o‏ 


كنم وا للهبما کسملون 


) سورةا لشوری ية ۱۱ (۲) انظرا لتحف في مذا هب السلف : الشوكاني ٠١١١‏ 

) فتح القدیر ؛ الشوكاني ۱ والحديث تقدمتخريجهفي صفحة (۳۲۵ ها مش رقم ۰)۱ 
) كتابالتوحيد لابن خزيمة ۲۱۰۰۲۸۹/۱ تحقیق د /عبدا لمزیزا لشپوان ٠‏ 

) سورةالحديد :آية 4 . 


) ۲۰۱ ( 


قا لالشوكاني: ی أى بقدرته‌وسلطا نه‌وصلمه .0 


وقال تعالى:(( ال أن الله يمك ما في السموا ت وما في ا ل رفءما یکون مسن 


سر ر در رو م رماس ور رو ماص هم 


مرحم 1 ۳ 
نجوی تلا تد؟ هورا أبعم ولا حَنْسَوَر موسا دسم بو دس من ذلك و9 اترا هو 
رص رچ سەم ےر 


ممما ينما کا توا )۲۱۷۹ أى يعلمما یتنا جون به لا پفقی عليهمنهميخ ٩۳۱‏ 


3 )6( 
وقا ل تما لی:(( وقا ل الله ا3 تی يع )۱۲ *.والشعتى: کی مم با لنم روا لعون: 
وا زانهش :موی وهنا زوق تیا الغا موز E‏ 

” والمعنى: تالف تیا ,9 


ومتله‌قوله‌تعا لی:(( وا یروا إن الم الصا بِرِيَنَ ))*) وقوله :(( وان اس 
مَعَ السو مني ))( ۳ وقوله ۰(( 1 انا برو اكد وج مر یه )(۳) 
وفيرذلك من ا ليا ت التي يستفادمنهااثبات معيّةا لله‌لخلقه » وهي معصيةعامة 
كما في ا لا ایتین ا لأ وليين » ومقتضى هذها لمعيةا حا طته‌سبح نه‌بخلقه وعلمهبجميع 
أعمالبم» ومسعيةخ ا صقبسبا دها لمؤمنين كما تدل علیه‌بقسیةا لاایات » ومقتضی هذه 
المعیِةا لنصر »وا لتایید ,وا لمصونة بوا لحقظ ٠‏ 
وفي الحديثالقدسي:!(( أنا عندظنٌ عيدي بي » وأناممهاناذكرني ۲۱۱۱۱ 
يقولالشوكاني في شرح هذاالحديث: 


(( فيهتمريح بأنْاللهتعالى مع عبادهعندذكرهمله»ء ومن مقتضى ذلك أن ينظر 


0 


اليهبرحمته » ويمره بتوفيقهوتسديده » فان قلت: هومع جمیم عبادهكما قال سبحانه 


مر ول لم مه سو مام ورن ع رول ووم صم مر 
O0‏ 


وتعا لی(( وهوممكمأ ينما کنتم وقوله‌جل ذكره :(( مایکون من نجوی تلاس ة 


(۱) فتحالقدير :الشوكاني ۱۱۲/۰ ۰ (۲) سورةا لمجادلة : آية ۷ ۰ 

(۳) فتح القدیر ؛ الشوكاني ۱۸۱/۵ ٠‏ (4) سورةا لمائدة : آية ۱۲ ۰ 

(5) فتح القدیر ؛ الشوكاني ۲۱/۲ ٠‏ (۱) سورةطه ؛آية 48 

(۷) فتح القدیر ؛ الشوكاني ۳۱۸/۲ ٠‏ (۸) سورةا لانفال : آية 41 

۱۲۸ سورةا لانفال ؛ آية 15 0 (۱۰) سورةا للصل : آية‎ )٩( 

(۱۱) آخرجه! لبخا ري في کتا ب | لتوحید با ب قول الله‌تما لی: (ویحذرکما للهنفسه)( الفتح 
۳ برقم ۷:۰۵)واً خرجها يضا برقم (۷۵۳۷۰۷۵۰۵) ,ومسلم‌في کتا بالذكروالدهماء 
والتوبةوا لاستغفا ربا ب فضل | لذکروا لدهاءوا لتقرب الى الله‌تعا لی (۲۰۱۷/۶ برقم 
)»وا لترمذي في کتا ب ا لدعوا تءبا ب في حسن | لظن با لله‌عژوجل (۵1۲/۰ برقم 
۲ )وا بن ماجه‌في کتا ب ا لاذبءبا ب فضل العمل (۱۲۰۰/۲ برقم ۲۸۲۲) ومدفسي 
المسند (۳۱۵۶۲۵۱۸/۲ ) 

(۱۲) سورةا لحدید : آية 4 ۰ 


( ۲۰۲ ( 


ا e‏ اتکی رخاف گس 
على ا لخموی بعددخولهمع ال المعیِةا لعا مسة » وذلت يقتضي مزیدا لعنایسس 2 
ووفورا لا کرام له‌وا لتففل علیه » ومن هذها لمعصية! لخا مةما وردفي الكتا ب العزیز 
من كسوشهت: ااا رين وهمم الین اتقو )وما ورد يذ لمو زد ا ن 
العزيؤا و انلق فلا افا انين ابات ا تة نهنا ي بات ا 
ملت 1 راا و یا ا ی يقي و اون 
1 مة 
من الكتاب والسنةكما ذكرنا ۲۶۲۸۰ 
والسلف يثبتون معيّةا للهلخلقهحقيقة» ولا تنافي علوهعلى خلقهوا ستواءوعلى 
عرشه » فان معيّتهليست كمعيّةا لمخلوق للمخلوق » فا ته‌بحانه لیس کمثله شین وهو 
السمیم الیمیر ٠‏ 


وقدجمم الله‌بینهما ( أى بينالمعيةوالعلو) في قوله‌سبحانه : 


م میم دم و ۳ 2 رور 
(( هو لي على انسوا و ری ین سگفا یا وم اسسوى على المری‌یمل ما يلح 
مره ور هم یچ رآ مرو رز عرس ره رم رصره ر 


في ا رش وما رح منم »وما زل من ا لسمّار وما ير فيا وھ ومعکما ينما كتتم »وا لله 


رز مر عر فم مر و )1( 
ت ا 


فا خیرسبحا نها تنه‌فوق العرش یعل مکل شيئءوهومعا !ينما كنا 
يقول شيخ الاسلام! بن تيمية ‏ رحمها لله-:(( ان كلمة :(مسع) في اللغةا ذا اطلقست 


فليس ظا هرها في | للفةا لا المقا رنةا لمطلقة »من غيروجوب مما ستةا ومحا ذا ةعن ي 


ج 
أوشمال» فا ذا قيّدت بمعنی من المعاني دلت على المقارنةفي ذلك المعنی» فاتهيقال: 


مازلنا نسيروا لقمرمعناأوالنجممعنا٠‏ ویقال: هذاالمتاع معي لمجامعتهلك » وان 
)¥( 
كان فوق رأسك ۰ فا لله‌مم خلقهحقيقة »وهوفوق عرشه‌حقیقة۰)) 
ويقول في موضم آخر موضحا معنی المعية :(( اذا قال: هذامع هذا ۰ فا نه‌يسني 


(۱) سورةا لمجادلة : آية ۷ 

(۲) انظرآية 1416185 من سورةا لبقرة و ية ۱۱:۶۱ من سورةا لانفال ۰ 

(؟) انظرآية ٠١١‏ من سورةا لبقرة »و ية ۱۲۲۰۳7 من سورةا لتوبة »وآية ۱۲۸ من سورةا لنحل. 
(4) تحفةا لذا کرین ؛ الشوكاني ۱۱ (۰) ا نظرمجموع فتا وی لابن تيمية ۲۵۰۰149/۱۱ 
(1) سورةالحديد ؛آية 4 (۷) مجموع فتأ وی لابن تيمية ۱۰۲۳/۰ 


) Ter ( 


پسها لمجا معةوا لمقا رنةوا لمصا حبة » ولا يدل على قرب احدی الذا تین من | لاخری»ولا 
اختلا طبا بها » فلپذا کا ناذا قیسل: هومعهم ٠‏ دل على أن علمه‌وقدرته‌وسلطانه‌محیط 


بهم » وهومع ذلك فوق عرشه » كماأخبرالقرآن وا لستقیبذا موقا ل تعا لی:(( هوا لذي 


ع هم ۰ 


خَلَقَالسموات وا لا رف في سر تکفا یام شم استوی على المرش ب E‏ وتا 
MT aT‏ ا برعي 
سبحا نهآ تهمع صلوه‌علی عرشه‌یملم کل شي » فلا يمنع علوهعنالعلمبجميع 
الاما )0 

وعلى هذا فقد ناقض الشوكاني ‏ رحمه‌اللهتعالى - كلامه حين ذكرفي نهاية 
رسا لتها لتحف أن تفسيرا لمعيّةبا لسلم شعبةمن شعبالتأويل الذي ذمٌها لسلف » قال 
- بعدأن ساق الايات القرآنيةفي اثبات المصية - ؛ 

(( نقول في متل هذها لايات: هكذا جاء القرآن أن الله‌بحانه‌مع هو لا۰۶ و لا 
تتکلف تا ویل ذلك كما یتکلف فیرنابان المرا دبپذا ا لکون وهذها لمعيّةهوكون 
را سر ون ی ی ها شتا سا تفت وتباین ماکان 
علیه! لمحا بقوا لتا بعون وتا بصوهم ۳())۰) 

ولعل الشوكاني - رحمه! لله- لميقف علی أقا ویل ا لسلف في هذهالآيات عند 
اعبات صفةا لمعيةتفي رسالتها لتصف» وا لآ لما وقع في هذا الوهم ٠‏ 

ویویدهنا اته فشرالمعيّةفي ا لایتین(؟) باتها مسیةا لعلم » وفي بقسیةا لیا ت 
یممیةا لنصروا لتایید لا معيةالذات کما تقسدم » وقا ل في قوله‌تما لی حكايةعسسن 
المنافقين ؛(( قا لوا انا مَحَكَمْ))[*):(( أي معناه : مصاحبوكمفي دينكموموافقوكم 
علیه))(۱) 

وقدف ترا لسلف - رحمهم! لله- معنی المعيةفي الا يتين بأتبا معيةا لملم لا معيئة 
الذات » لان الله‌سیحانها فتتح الآيتين بالعلميهموختمهمايهه فدل هذا علی أته 
(۱) سورةالحديد :ية ٤‏ ۰ (۲) مجموع فتاوی لابن تيمية 111/۰۵ ۰ 
(؟) التحف في مذا هب السلف با لشوكاني ۱۲ ضمن الرسائل السلفية ٠‏ 


٠ آهني الاية 4 من سورةا لحدید »وا لأيّة ۷ من سورةا لمج دلة كما تقدم‎ )٤( 
۰ ٤٤/١ فتح القدیر ؛ الشوکاني‎ )1( ١4 2]: سورةالبقرة‎ )۰( 


) ۲۰۶ ( 


1را دا لعلمبپ وبا همالیم › لا أتهتفسهفي كل مکان معهم ٠‏ 


مكذا قال الاما انس ار لدارمي!'), والاجرّى["2 واين قتيبة47), 
والبيبقي("): واين جريرا لطبري(", وشيخ الاسلاراين تيمية 7" وا بن قداسة[8), 
وابن القيم (")ء وابن كثير :)١'(‏ والشوكاني!!! )2 وغيرهمكثير ٠‏ 


يقولابن عبدا لبر - رحمهالله ‏ :((آجمع علماء الصحابةوا لتا بعين الذين حمل 


2 ره 


اون قا لوافي تأویل قوله‌تما لی»(( ما یکون من جو ااا عورا بمب 0 
فوفلى الفرى ١‏ وملمهفي كل كان وخا لعفي ذلك ألا يحت بقوة ۲۳۱ 
قال ا لالباني تعليقاعلى هذاالنص :(( في هذاالنصردّمريح لماذهباليه 
الاما,الشوكاني في آخرتحفتهأنٌ تأويل هذه لآيةءوآية :(( وصومعکمآ ینم کنتم )) 
بالمعيّةالعلميةاتما هوشعبةمن شعبالتأويلالمخالف لمذهبا لسلفءوما كان عليه 
المحاية وا تفا تشون وا شوھ : 
کذا قا ل» ا ل له ولا علی ما سبق 
من القول عن الأثئمةا لفحول» كفيا نالثوريء ومالك » ومقاتل بن الذي 


ل E DL‏ 
۳ )14( 
اذن يمازعمهالشوكاني من المخالفة » فان لكل عهالمزلة؛ ولکسل جوا دکبوة۰)) 


(۱) انظرا لردعلی | لجهمیةوا لزنا دقة (۱۳۸ - ۱۶۱) تحقیق:د/ عبدا لرحمن عميرة ٠‏ 

(۲) انظرا لرذعلی ا لجهمية ( 111,118 ) ضمن عقائدا لسلف ۰ 

(۳) انظرالشريعة ( ۲۸۸ ) 

٠ انظرحاً ویل مختلف ا لحدیت ( ۱۷۱ ) تحقیق:عبدا لقا دراحمدعطا‎ )٤( 

(ه) انظرا ا"سماء وا لصغات ( ۰1۲,۰4۱ ) 

(1) انظرتفمیره ( ۲۱۱/۲۷ »و ۱۲/۲۸ ) 

(۷) انظرمجموع فتاوی ( ۰۵ ) قال سرجمها لله-بوهوماً تورعن أبن عيساسء 
والفحا ك » وتا تل بن حيان » وسفيا ن التوري » وأحمدين حنبل بوغیرهم ٠‏ 

)۸( انظرذم! لتأويل (41645) تحقيق: يدربن عبدا للها لبدر» الدا را لسلفية ٠‏ 

) ۲۹۰ - ۳۹۲ ( انظرمختصرالصواعقالمرسلة‎ )٩( 


(۱۰) انظرتفسیره (:/۲۱ ۲۶۵۰۲ ) (۱۱) انظرفتح القدیر:(۱۸۷۰۱۸۱۸۱۱۱/۰ ( 
(۱۲) نقله‌عنه! لذهبمي في !لعلو( انظرمختمره 518 برقم ۲۲۷ ) 
(۱۳) قال الحا فظ ابن حجرفي التقريب( ٠٤٤‏ برقم 1۸1۷) :مقا تل بن حيا ن النيطي أ بوبط م 


ا ر ری اا ین ا ر و ا ای ا 
من السا دسة ۰ مات قبيل الخمسين بأ رض الهند ۰ 
(۱4) مختمرا لعلو للذهپي ( ۸ ) اختصا را لا لباني 


) ۲۰۰ ( 


قلت: إن ا لشوكا ني في موقفه‌من صفةا لمعيّةمخا لف لمنهج | لسلف وموا فق 

في تحفته 
لمنهجأهلالتفسويضالذين لا يفهمون معاني تصوی‌الصفات ويفوضون معرفتها 
الىاللهتعالى ٠و‏ هومنسپج غيرمحيح كما ذکرنا ۰ 


ها صفةا لمحيةوا لضب 


لم‌یتی الشوكا ني رحمها لله على صفةا لمحبّةوا لغضب في رسا لتها لتحسسفه 


وتحدث منهما من خلال تفسيرهللا” يات وا لاحادیت ٠‏ 


. دورد هم 22ے وه 


ففي تفسیرقوله‌تما لى:(( فل ان کت ییون اللهفا یعون يحربكما لله )) (قال: 
(( ا لح وا لمحبّة : ميل | لنفی‌الی الشیق » یقا ل: آاحبه‌فپسومحب » وحبه‌یحپسسه 
با لکسرفیومحبوب » تنقل هن | لازهری!۲) قال: محبّةا لعبدلله‌ورسوله : طا هتسه 
لبما وا تيا ختها رهام ومحيّةا للهللعباد: انعامهعليهريالنفران.))(5) 

قلت : وا لصواب الذي عليهالسلف ‏ رحمهمالله_اثياتالمحبة صفةحقيقيةلله 
ESLE‏ رین شوج نان كوي تا SNES‏ 
وتفسيرللصفةبلا زمها وهوبا طل ۰ وا لشوكاني نقل هذاالتأويل عن ا لاأزهري ولم 
يعكّب عليه »وكأ تهمقبول صنده ,وهومردود ٠‏ 

وا ثبات صفةالمحبّةللهقددل علیپاالکتاب والسنةواجماع سلفالأمة محبّة 
تليق بجلاله تما لیکما يقال في ساثرالصفات ۰ 

راع مويق ی ی ی 
المحيّةفياثباتالصفة :(( وا حمتوا ر لیب ال ))(۳) ( وتکسنوا 


ری انيب E‏ 3 ستقا موا تکفا معقضوا تبراق الله يي 
این )) زر و ن ا لمحب ا لتوا بين ويب ا لمتَطْبْرِيُنَ ی )2*0 (( قل آن کم 


ع N‏ رم ره مرم 


حون | للهفا تبمونيٍ پمک ا" 


(۱) سورةآل عمران : آية ۳۱ .۰ (۲) تقدمت ترجمته‌في مفحة (۱۲۹) ٠‏ 
(۲) فتح القدیر ٠«الشوكاني 555/١‏ (4) صطلفحة لغ 
(*) سورهةا لبقرة :آية ۱۹۰ (۱) سورةا لممتصنة :ية ۸ 


(۷) سورةا لتوبة : آية ۷ ۰ (۸) سورةا لبقرة : آية ۲۲۲ )٩(۰‏ سورةآل همران: آية ۲۱ ۰ 


) ۲۶۱ ) 


(( عضعتت هذها لایات اتبات آفعا ل له‌تعا لی» ناشكةعن صفةا لمهبة : ومحبّةا لله 
مروجل لبعفا لأ شخا ص وا لا عمال وا لا خلاق صفةلهقائمةبه» وهي من صفات الفسل 
۱ ختیاریةا لتي تتسلق بمشینته » فهويحب بعضا! لأشياء دون بعض على ما تقتضيه 
الحكمةالبالفة ۰)) 
أ ما ري ا لتوكاني في صفةا لغنب فنجداته!ولپابارادةا لعقوبةوا لا نتقا م۰ 


)1( 
قال في شرح الحديث : من أعان على خصومةبظطلمفقدياء بشضب من الله )) 


:(( قوله: فقدباء بغضب من الله :أيانقلب ورجم بغضب لازمله: ومعسنی 
الغضب في صفات الله : ارادةا لعقوبة (O.‏ 


وقال في قوله‌تما لی - حكايةعن موسی علیها لسلام عندما قال لقومه -:(( ا1فال 
ا ص مرح رو و و ع را 
عليكم! لعبد أ مأ ردتسم ا 

(( والغضب: السغويةواالتعمة ۹۶۱ 


ونقل عنالقرطبي قال: ومعتی الغضب في صفةا لله : ارادةا لعقوبة آونفس 


العقوبة٠‏ وعن الزمخشري قال: هوارادةالانتقام,منالعصاةوانزالالعقويةلبلمء 
وان سمل با فا لمعك اذا ديعل من ةه ۱۳۱ 


قلت : هذاالذي ذكرهالشوكاني ونقله‌عن | لا خرین في تأويلالغضب با رادة 
الانتقامتأويل مذموم وتفسيرللصفةبلوازمهاء والصمواباتبات صفةا لغضب على 
ما یلیق باللهتعا لى دون تكييفأوتمثيل أوتحريف » كا تبات غيرهامنالصفاتالفعلية 
الا ختیاریةا لتي تتعلق بمشيئتهءكالرضاء والعداوةء وا لولاية » وا لمحبة وا لبنض» 


وا للمن ٠‏ وا لکره » ونحوذلك من الصفات التي وردیپاالکتاب وا لسنة ۰ 


(۱) آخرجها بودا ودبهذا! للفظ في كتا ب الا قضية باب فیمن یمین على خصومةمن فير ن 
يعلمأمرها ( ۲۳/۶ برقم ۲۵۹۸ ) وسندهضعيف ءوله‌توا هدومتا بعا ت يعضها محیسح 
وبعضها حسن١(‏ انظر » رواء ا لغلیل للا" لبا ني ۳۵۱۰۲۰۰/۷»وسلسلةا لها ديث! لمحيحة 


له ۷۲۳۰۷۲۲/۱ برقم 4۳۷و ۲۰۰۱۱/۲ برقم ۱۰۲۱ »ومشکا ةا لمحا بیح بتحقیقه ۱۰۷۲/۲ 


يرقم ۳۱۱۱ ) 
(۲) نیل الا"وطار ؛ الشوكاني ۲۰۰/۱۰ 
(۳) سورةطه ؛آية ۸۱ ۰ (4) فتح القدیر ؛ الشوكاني ۲۸۰/۳ 


(5) المصدرا لابق ۲4/۱ »وا نظر تفسیرا لقرطبي ۰۱۳۹/۱۱ وا لکقا ف للزمخشري ۷۱/۳ ۰ 


( ۳۰۷ 
* فبده‌صفات ربناالتي وصف بها نفسه‌في کتا به » ووصفه‌بها نبیسه » ولیس في یی منها 
تحدیدولا تشبیه‌ولا تقدیر اليس کمتله‌شيق وهوا لسیم البصير» لم‌تره! لعیون فتحده 
كيف هو ؟ »ولکن رأتها لقلوب في حقائقالايمان"(١)‏ 
وبعد: فبهذءجملةمن صسفات البا ري التي تحدت عنها | لشوکا ني - رحمها لله 
تعالى ‏ في مؤ آغا ته؛ وقدتبيّن مما ذکرناان الشوکا ني في رسالتهالتحفأتبت 
جميعالصفاتالواردةفيالكتا ب وا لسنة على منهج السلف دون تفريق بين صفة 


٠ واآخری‎ 


وقسدنی - رحمها للهب في التحف على بع ضالصفات » وهي :الا ستواء » وا لعلو» 
والمعية ( على خلاف مع السلف كما ذکرنا )» وا لعلم » والسمع » والبصر؛ وا لسنزول؛ 
وا لید ۰ 1مابقیةا لصفات قلم‌ینی علیها » بل تحدث هنها جملةبمثل قوله : 

(( ان المذا هب‌الحق في الصفات هوا مرا رما علی ظاهرها » من غيرتأويلء 
و لا تحریف » ولا تکلسف » ولا تسف » ولا جبرء ولا تشبیه » ولا تعطيل» وان الك 
هومذهبالسلف | لصا لح من المحابةوالتا بعين وتا بعیهم 00( 

غیران الشوكاني ‏ رحمها لله لميلتزمبهذاالمنهج عندتفسیرهلا يا ت الصفات» 
فأول بسنبا تا ویلا مذموماء ون‌صربتا ویلها هل التعطيل المذموم ٠‏ 

ومن الصفات التي التي أولهافي تفسیره ؛ الوجه ؛ وا لسین »والید. والعلو ٩‏ 
والمجيئ » والا تيان » والمحبةء وا لفضب » على التفمیل الذي ذكرته ٠‏ 

وقدذهب بض الباحثين (" الى ان الشوكا ني قدرجع عن بعض هذه 
التأويلات في رسالتها لتصف » لأ امن آخرما الف اولم‌یسویدما ذهب اليه باي 
دلیل !لا حن الظن به ٠‏ 


وذکرا لدكتورهيدا لغني قا سمفي کتا به : ۱لا ما ا لشوکا ني هیا ته‌وفکره (*) أن 


(۱) قالهابن آبي زمنين»ونةقل عنه‌شیخ الاسلاما ين تيميةفي | لفتوی الحمويةا لكبرى 
مفحة ۲6 ط/السلفية ٠‏ 

(۲) انظرالتحف في مذا هب السلف ؛ الشوكاني ۸ ضمنالرسائلالسلفية ٠‏ 

(۳) انظر: الشوكاني مفسترا : للدکتورمحمدحمین الغما ري ۱٩۷‏ ط/۱ دا را لغروق* 
وتبمه‌صاحب ا لرسا لة ١‏ | لاما ما لشوكاني وآ را ها لاعتقا ديةفي | لا لهيات (ص ۲۳۸) 
رسا لقما جمتیربجا معةا ۱ لقری ٠‏ 

(:) انظرصفحة ( ۱۹۰ ) ط/ ١‏ موسسةالرسالة ٠‏ 


) ۲۰۸ ( 


تاريخ تاليف التصف هو ۱۲۲۸ ره ۰ قال - يعدذكرهددطيعاته ا 
(( وتوجدا لمخطوطة ضمن مجموع (51) ( مج ) ( مش )وفیبااته‌انتبسی 
من تحريرهسا في ربيعالاآخر 1118 هوهي بخطه ( يعن يالشوكاني ۰0)) 

هذا ولم| قف على نص ا لشوکا ني على تاريخ فراغهمنالتأليف فيالطبعاتالتي 
باس ۳۱ 

وعلی ما ذهب الیه! لدک‌تورعبدا لغني قاسم فا نالشوكاني ‏ رحمها لله‌تها لسنی - 
اسف التصف قبل فراغه من تفمیره : فتح القدير. بسنةء لأتهفرغ مهفي 
1ه كما نی عليه‌في ختا سه (۲۲» ولا یخفی ان تالیفه فتح القدیر» یحتاج السی 
مسدةطويلة » بینما لا يحتاج تأليفمتلالتحفالاالى وقت یسیر» وقدیکون في 
جلسةواحدةفقط ۰ 

وصلی اي حال فان من الاتصاف‌ان اقول :1 نْالتوكاني ‏ رحمها لله على 
مذهب السلف » وکان يحبّه ویدهوا لیه »كما هوظا هرلكل من قرأ رسالته التحفه 
غيراته ‏ كما يبدولي - لم‌یقسمممذهب السلف في مساالةا لصفات فهما جیدا » ومما 
يدلني على ذلك : 

1 ماخالفالسلف في صفةا لمعيّة كما تقسدم » معأ تهذكرأتهوقف على کستاب 
:العلوٌ. للذهبي(۲ الذي أوردفيها لكثيرمنالأحاديت وا "تا را لمویسدةوا لمومحة 
لمذهبالسلف ٠‏ وكذلك ماخالفهسمفي مسالة‌خلق القرآن ۰ 

بم وممايدلني على ذلك ایضاما ذکره - رحمها للهتعالى ‏ في کستابه : ارشاد 


- ه١‎ 
اتی‎ Ea 


الفجخول الى یی( لى پم مول وفند جرع من نا ليقه 


عليهفي ختامه7”) ای بعد؛ فتح القدير ٠‏ بسنتين ٠‏ قال مانقه : 


(۱) وهيالطيعةا لمئيرية لللة» وطبعةدارالكتبالعلمية ضمن الرسائل السلفية 


۸ه - ١3۳م‏ » وطبعةدا را لمحا بةللترا ت ٩۱۶۰ه.‏ . بتحقیق سیدعا ص عليء 
وطبعةمكتبة! بن الجوزي ١٠اه‏ بتحقیق سليم بن عيدا لبلالي وعلي حسن علي عبد 
الحميد» وطبعةشركةا لسلام! لعا لمية »فمن : عقیدةا لفرقةا لنا جية بدون تاريخ ٠‏ 

(۲) انظرفتح القدير ٠‏ الشوكاني ٠۲١/١‏ .وانظرقائمةمؤلفا تالشوكانيالتيوضعتها (ص (YY‏ 

(؟) کما شا را ليه‌في رسالتهالتحف » مفحة ١١‏ ضمن الرائل السلفية ٠‏ 

(4) انظر صفحة ۱۷۲ . (5) انظر صفحة ۲۸۷ 


( Tot ) 


((1لفصل الثاني : فيسايدخلهالتاويل() وهوقسمان: أحدهما :غلبالفروع » 
ولا خلا ففي ذلك » والثاني :ال"”صولككالعقائدءوأمولالديانات »وصفات‌البا ري 
عزوجل» وقدا ختلفوا في هذا ا لقسمعلى ثلائةمذا هب » الاوّل: الهلا مدخل للتأويل 
فيها یل يجري على شا هرها ولا يؤول شين منبا » وهذا قول المشبهة. والتانسي: 
أن لپاتاویلا » ولکن نمسك صنه »مع تغزيها متقا دنا عن ا لتشبیه‌وا لتعطيل» لقولسه 
تما لی:(( و بشما وی مه و الله )أ ٠‏ قا لابن برهان"؛ وهذا قول الملف. 
قلت (1أىالشوكاني ): وهذا هوا لطریقةا لوا فحتوا لمنبج المصجوب با لسلا من 
الوقوع في مباوي التاویل لمالا يعلمتأويلهالااللهء وکفی با لسلف‌المالسسح 
قدوةلمن آرا دا لا قتداء ؛ وأسوةلمن احب التاشي» على تقديرعصدمورودالدليل 
القا في بالمنسم من ذلك » فكيف وهوقا ثمموجودفي الکتاب والسنة ۰ والمذهب 
الثالت :1تهامؤ ولسة ٠‏ قال ابن برهان: وا لاول من هذها لمذا هب با طل » والأخران 
متقولا ن من الصحابة » ونقل هذاالمذهب الثا لت عن علي وابن مسعودوا بن عباس 
وام‌سلمة ۰))ه ۰ 

قلت : هذا وه‌من الشوكاني ؛ وا لظاهران الأول هوقول ا لسلف وليس 
المشببةكمازعهمء فان مذهب السلف اثبات الصفات وا جرا وها على ظوا هرها مسسن 
فيرتأويل ولا تشبیه » وتفویض كنهها وکیفیتها الی الله‌تعا لی,کما قسرره ل رحمه 
الله في رسالتهالتحف ۰ 1ماالتاني فهوقولالمفوضة آوا لقریب منه ولیسسس 
قول ا لسلف كمازعمء لان ا لسلف لا یقولون ان لهاتأويلا ولکتا نمسك عنه » بل یشبتون 
معنا هامن غیرتصورا لمشابهةولا تمشیل, وأمامانقلهعنابن برهان فبوبا طسل» 


لأتهلميردحرف واحد ف يالتأويلالمعروف عندهمعسنالسلف «وكلٌ ما تقل فبو 


)١(‏ والمرادبالتأويل هنا هوا لتأويل الا مطلاحي هندا لمتأخرين من ! لا"مولیین وغيرهم 
وهوصرف | لكلامعن ظا هرها لى معنى يحتمله ا وحمل ! لظا هرعلى | لمحتمل المرجسوح 
بدليل يصيرهرا جحا ۰( انظرارشادا لفحول للشوكاني ۱۷۱ ) . 

(۲) سورةآل عمران : آية ۷ 

(۲) احمدین علي بن برها نب بوا لغتح فقیه‌یخدادی» غلب علیه‌علما لامول؛من تمانيفه: 
البسيطءوا لوسيطءوا لوجیز خي الفقه‌وا امول» توفي ۵۱۸ه ( انظر: شذرات‌الذهسب: 
ابن العمادا لحنيلي ۱۱/۶ » وا لاعلام : الزركلي ۱۷۳/۱ ) ٠‏ 


(1e ) 


كذب واخترا ع۰۲۱1 والتوكاني ‏ رحمها لله نقل هذاالكلام ولم‌یم تب علیه وکا ته 
مقبول عنده‌وهومردود ٠‏ وهكذالكل هالمزلةولكل جوا دکسبوة, والعصمة 


للهسبحائه ولمن عصمه منالأتبياء وا لسرسلین ٠‏ 


(۱) انظر مجموع فتا وی لشیخ | لاسلاما بن تيمية ( ۱۰/۰ موایضا /:۲۹ )؛ وذم‌التاویل 
لابن قدامة 1٠‏ تحقيق: بسدرین عبداللهالبدر ° 


الفضل الرابع 
ف نواقضرالتوحتيد 


وشم كل المباحث الآتية ' 


لمث الاؤل: الشزك وأنواعه ولام الشوكا عليه 


اليّحث الثانى : دک نما ذج میا لمال الشركة ولام الشؤكانى 


2 


لها 
الث الثالت « نيق شرك القبؤريين والوثنيئن یتنآ شما 
واحد 


بکترم ۰ البدع كلام الشؤكانكلئها 


المبحت الا" ول: الشرك وأنواعه وکلم| لشوكاني عليه 


معني الشرك 


| لشرك فيي ! للفةیطلق على | لمخا لطةوا لمصاحبة ۰ 
قال صاحباللسان: (( القرگةوا لثرکْةسواء مخا لطةا لشريكين» يقا ل" شتركنا 
بمعنی تشا ركنا » وقدا شترك | لرجلان وتشا رکا » وشارك آحدهماا لا خر وا لثریسد: 
المشارك وا لشرك كا لشريك وا لجمم أشراك وشركاء ۱())۰) 
ویطلق "یضاعلی | لنصیب ۰ 
قا ل ! لا"زهری:(( | لشرك بمعنی الشريك» وهوبمعنی | لنصیب»وجسعها شرا ك »کشبر 
واشبار»))(۲) 
قا ل الأ صفباني:(( شرك :الشركةوا لمثا ركةخلط الملكين» وقیل: هوان يوجد 
شين لا ثنين فصاعداء عيناكان ذلك المي أ ومعنى » كما ركةا لا نسان والفرّس فلي 
ع م ر ۲ 2 (۳) 3 ر 
الحيوانية »ومشا ركةفرس وفرس في الكمتةوا لدهمة/ '' یقا ل: شرکته‌وشا رکته‌وتشا ركوا 
۱ دم «7 د مرو 2 
وا شترکوا وا شتركثه‌في كذا ٠‏ قا ل:(( وأشركهفي أمري ٠))‏ وفي ا لحدیت :(( الله 
كو 2 نس ا 
أشركنافي دعاءالصالحين ))(*) 
وفي الا صطلاح: ماينا قف‌التوحیدویضاده» وهوان يجعل الا نسان للهتعالى 
شريكا وندا فيما يجب أن يكون حقا خالصالله‌تما لی » بمعنى أن يصرف شيئا من 
خصعائصالربوبيةوا لا لوهیةلغیرا للهتعالى ٠‏ 
قا ل الشوكاني - رحمها لله‌تعا لی - في توضيح معن ىالشرك : 
(۱) لسان العرب :ابن منظور(1۸/۱۰: مادة : شرك ) 
(1) تهذیب اللنة ۽ الازهري (۱۷/۱۰ مادة : شرك ) 
(۳) الكمتة:لون لیس با شقرولا دهم .وا لدهمة ۱ لسوا د ( | نظرتپذیب | للغةللازٌهري (۱۰۱/۱۰ 
ما دة :کمت ) و( ۲۲۵/۱ مادة دهم ) 
)٤(‏ سورةطه :ية ۳۲ 
(۰) المقردات للامفها ني( ۲۵۹ مادة شرك )وا لحدیت لمأ قف علیه‌بپذا ! للفظ وا لذي وقفت 
عليه ما روا »۱ لترمذي في كتا ب | لدعوا تباب (۱۱۰) قال ا لنبي ملی| لله علیه وسلم لعمر 


حینما استااذنه‌في العمرة:((أيآخي اشرکنا في دعا نك)) ( ۰۲۲/۰ برقم ۳۰۲۲) قال 
ا لترمذي: هذا حدیت حسن محيح٠‏ وقدتقدم تخريجه‌في مفحة (۲:۱) ۰ 


(TI ( 


(( ان الشرت هودعاء غیرا لله‌في الا شیاء التي تختص به » آوا عتقا دا لقسدرة 
لغیره‌فیما لا یقدرعلیه‌سواه » آوا لتقرب الى غیره‌بشی مما لا یتقرب بها لا الیسه» 
ومجردتسمیةا لمشرکین لما جعلوه مریکا با لصنم‌وا لوشن وا لا لەلغيرا لله »زيا د ةعلس 
التسميةبالولي وا لقبروا لمشهد »كما یفصله کثیرمن المسلمین؛ بلالحكمواح د 
اذا حمل لمن يستقدفي الولي وا لقبر ماکان يحمل لمن كان يعتقد في المنم‌وا لوشین» 
أذ لیس الشرك مومجردا طلاق بصفالاسماء على يع المسمیات» بل الشرك هوان یفعل 
لغیرا لله‌شینا یختی بسه سبحا نهء سواء أطلق على ذلك الغیرما كا ن تطلق علسسسیه 
الجاهلية 1واطلق عليها سماآخرء» فلاا عتبا ربا لا سوقط )١()).‏ 

وعلى هذاالمعنى الشامل من الشرك جعل الشوكا ني - رحمها لله- شرك الوتنیین 
وا لقبوريين شركا واحدا » لا فرق بينهما » لن كلا منهميصرف لغيرا نله با هومختت 
باللهسبحانهمن أنوا عالعيادة-كما سيأتي تفصيله‌في مبحت مستقل ان شا لله ٠‏ 

وقسدنهسی | للهسيحا نه‌وتعا لى عن ا لشرك به‌فسي کثیرمن ا لیات » كقولهتها لسسی: 
)) وا عدوا لله وا )۳۱ 

قا ل لشوكا ني في تفسیرا لآ ية :(( أي لا تشرکوا به‌شيثا من أ لأعياء من غيرفرق 
بين حي ومیت وجما دوحیوان » ولا تشركوابهشيئا من الا شراك من غیرفرق بين 


الشرك | لأكبروا لأصغرء والواضح والخفي د 


وذ ري رم لاه مر مر سم رو ره مره رم م ری رو و .هن 


وکقوله‌بصا نه::(( من كا كان يَرَجولفَاه یل عملا مالحاولاً شرت با دنو 
“هادا ))47) أى من خلقهء سواء كان مالحا أوطالحا بحیوا نا وجما دا اليك 
أقسا,الشرك 

وينقسما لشرك با متبارأنوا ع التوحيدا لثلائةالتي ذكرناهاالى تلا تة 
أقسام:الشرك في الربوبية » والشرك فيالا"لوهيةء والشرك في الاسماء والصفاته 
وكل منبا قديكون كبرو صفرمطلقا » وقديكون أكبريا لنسبةا لى ما هوأ صغرمسنه» 
)١(‏ الدرالنضيدفياخلاص كلمة! لتوحيد: الشوكا ني ۲۶ مکتبةا لمحا بةا لاسلامية ٠‏ 


(۲) سورةا لنساء :ية 55 ۰ (؟) انظرفتح القدير :الشوكاني 114/۱ 
(4) سورةا لکهف :آية ۱۲۰ ۰ (ه) فتح القدیر : الشوكاني ۲۱۸/۲ 


(TE ( 


وقد یکون أصنربالنسبة لما هو أكبرمنه ٠‏ 


القسم الأول :؛الشوك في توحيد الربوبية 


وهواثباتفاعل مستقلٌ فيرالله تعالى . كشرك من یجمل الان ان 
مستقلا باحداث فسله » وشرك من يجعلالأجسام الطبيعية من الشمس‌والقمر 
والنجوم والجبال ونحوها كمايقولهالطبيعيون .أوالعقول کساتقوله الفلاسفة, 
أوالأرواح والنفوس كمايقوله عبّاد القبورءأوالملائكة ٠‏ أوغيرذلك من المخلوقات» 
ومن هذا لقسم شرك فرصون اذقا ل منكرًاا لربٌالخالق ؛ (( و6 رب الما کین )1١))‏ 
وقال مدعیا لنفسه الربوبية : (( آنا ربكا مکی )' وأمتاله من يدعي لنفسه 
الربوبية ٠أويدهياتهميملكء‏ ]أ ویرزق» ويدبرشيئامن دون الله تعالى 

ومن هذاالقسم شرك المجوس [5)القائلينباسنادحوادثالخيرالىالنسوره 
وحوادثالشرالىالظلمةء وشتركالصايكة 7 الذين ينسبونالىالكواكب 
العلويات تدبيرامرالعالم» ومثل هو لاء كثيرمن عباد القبورالذين یزعمون بان 
ارواح ا لاولیه :د رف بعد الموت » فیقضون الحا جات » ویفرجون الکر بات 
ويحفظون من التجاالیهم» وهذاا لا خیرا عتنی الشوكاني - رحمها لله اعتناء کسبیرا 
بالكلام هليه كماسياتي 


وهذاالشرك من أخبت شرك في الما لم » اذیتضمن من التعطيل » وجحهطد 


(۱) سورةا لشمرا ۶ : آية (٠١‏ ۰ (۲) سورةالنازعات :آية 14 0 

(۲) المجوس : هما لذین يعبدونالنارء اشمهم‌یعتقدون آنها أ عظم شین في الدنیا » ویسجدون 
للشمی | ذا طلعت؛ویدکرون نبوة آدمونوح علیهما الملام » وقا لوا : لم‌پرسل الله‌عزوجل 
ا ارسولاوا حدا لاندري من هو » ویقولون با ثبا ت أ صلين؛ النوروا لظلمة «وقدنشات | لمجوسية 
في بلادا لفرس ( انظر: اعتقادات فرق المسلمین وا لمشرکین: الرا زي (۸۲)وا لملل 
وا لتحل: الشهرستاني (۲۳۳/۱) ء والبرهان : السكسكي )٩۰(‏ ۱ 

(4) الما بلة : الما يکي في اللغةهوالتارك لدینها لذي شرع لها لی دين غیره » وا لا ىة 
: مةکبيرة وهوا لقوم! لذین بعث فيهما برا هيمعليها لسلا » وکانوا بحران » فصي دار 
الط بئةوهم على قسمين: ما بئةحنغاء » وما بئةمشركين» وا لمشرکون منهمهمالذ ين 
یعبدون ! لكوا کب وا لمروج» ویعتمونبا ويصورونها في هیا کلہم ۰( انظر: اعتقا دا ت فرق 
المسلمین وا لمشرکین : الفخرا لرا زي )٩۰(‏ وا لملل وا لنحل ؛ الشهرستاني (۲/*) 


) ۲۰ ( 


الالبية والربوبية » واستناد الخاق الى فيره سبحانه وتعالی مالم یتفمنه 


شرك مة من !ام » وشرك القدرية مختصرمن هذا » وباب يدخل منه اليه » ولهذا 
)1 


ییا تما بات رمن الله كلم ت باجو كطاقن ات 


وقد رد الله سبحانه وتعالی على أ صحاب هذاالشرث في شنیرمن الایسات: 


مر الي مقر و مر عم مر مقر مر لد مر از چا لواحا مر راهم رم رم ا و وم 
قال تعالى : ((أيشرا ن مال يخلق شيئا وهم يخلقون » ولا یس تطیضسون 
عت رام ماه م رارم زور ره ام (r),‏ 


9۳ مرا ولا أنفسهم يتصرون )) 

قال الشوكاني : (( أي كيف يجعلون لله شریکا لا یخلق شیثا, ولا یقدر 
على نفع لهمء ولاد فع عنهم( وهم یخلقون ) آي وهو لاء الذین جعلوهم شركاء 
من الأ صنام أ والشياطين مخلوقون ( ولا يستطيعون لهم‌نصرا )ان طلبه منهمء 
( ولا أنفسهم ينصرون ) ان حصل عليهم شین من جهة غيرهمء ومن عجز عن 
تمرنفسه فهو عن نصر فيره أعجز .)) (4) 


وقال سبحانه فق وصف ا لحم 


ا که ا 42-8 EOE‏ مریم روم اهرت وم مر رت مر 
(( وا تخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاوهم يخلقون » ول کون لاش 
مرحم رم رن موی سرس ره وم ت سدس رر 2 (٥) Sa‏ 
ضراولا نفعاء ولا يملكون موتاولا حياة ولا نشورا ( 


قا ل الشوكاني في تفسیرا لاية : (( اي لا يقدرون على أن يجليوا لأنفسبهيم 
نفعاء ولا يدفعوا صنهاضررا » وقدمذكرالضرلا ن دفسه أهممن جلب‌النفع › واذ ١‏ 
كانوا بحيث لا يقدرون على الدفع والنفم فیما یتعلق بأنفسهمء فكيف يماكسون 
ذلك لمن يعبدهم » ثم زادفي بيان عجزهمء فنصص على هذه الأمور فقال: 
(( ولايملكون موتا ولا حياة ولا نشورا )) أي لايقدرون علىاماتة الأحياء ولاإحياء 


5 2 1 
الموتى » ولا بعشهمفي القبور 0))(') 


(۱) انظر: تجریدا لتوحیدا لمغيد:المقريزي )1١:81(‏ ضمن عقیدةا لفرقة الناجية ٠‏ 
(۲) انظره صفحة (۱:۱) ۰ (؟) سورةا لافرا ف :ية ۱۲۰۱۹۱ 

(۶) فتح القدیر : الشوكاني ۲۷/۲ ۰ (ه) سورةا لفرقان : آية + 

(1) فتح القدير؛ الشوكاني 1۱/4 


) TI ( 


فا لذي یتصف بهذهالأوصاف الناقصة كيف يعبدونه ویستنیشون به فلي 
قضاء | لحاجات » ویعرضون هن الرب العظیم القادر على كل شیم الذي لها لخلق 
وا لامر وحده » لااله غیره »ولا رب سواه ۰ 


القسم الثاني : الشرك في توحيد الاسماء وا لصفات ۰ 


وهو نوعان : آجدهما : تشبیه الخالق بالمخلوق » کمن یقول : يد اللسه 
كيدي ٠‏ وسمعه كسمعي ؛ وبصره کبصری » واستواو ه كاستوائي » وهو شرك 
المشكّبة الذين رد الله سبحانه عليهم بقوله : (« کا شين ) 0 
وقوله ۰ (( ولآيحيطون بم لا )) (۷) 

یقول الشوکا ني عن هاتین الاایتین : 

(( وقد يفني هؤ لاء (المتسببة ) وأمثالهمكلمتان من كتابالله تعالىء 
وصغ بهما نفسه » وأتنزلهما على رسوله » وهما ؛ ( ولا يحيطون به علما ) و ( لیس 
كمثله شيخ ) فان هاتين الکلمتین قد اشتملتا على فمل الخطاب » وتضمنت 
بمایعین أولى الأ لبا بالسالكسين في تلك الشعاب » فا لكلمة منها دلت دلا لة بينة 
على أن کل ماتکلم به البشر في نات‌الله وصفاته صلی وجه التدقیق ودصاوي 
| لتحقیق فهو مشوب بشعبة من شعبالجبل » مخلوط بسخلوط هي منافية للسلم» 
ومباينة له » فان الله سیحانه قد اخبرناآتهم لا یحیطون به صلما » فمن زعسم 
أن ناته كذا اوصفته کذا » فلا شك أن صحّة ذلك متوقفة عل ىالاحاطة »وقد 
نغيت عن کل فرد من الافراد علما ۰۰۰ وأماالكلمة وهي ( ليس کمتله هيك ) 
فیها یستفاد تفي المما ثلة في کل شيئ » فیدفع ببذه الآيةفي وجه المجسمتة. 
وتعرف به الكلام عند وصفه سبحاته پالسمیم وا لبصر؛ وصند ذكرالسصع » 


وا لبصر؛ والید » وا لا ستواء » ونحوذلك مما اشتمل عليه الکتاب والسنة» فتقرر 


(۱) سورةا لشوری ؛آية ۱۱ ۰ 
(۲) سورءة طه : آيءة ١٠١‏ ۰ 


(TY ( 


بذلك لتلك المغات لاعلى وجه المماثلة والمشابمة للمخلو قات ۱۳۱ 


والثاني : اشتقاق آسماء للاالبة الباطلة منأسماءالا لهالحق 


فا ا چ د ا انر" 7 ورم ر 
6ل عناقن 211 قلا لانم O E EEE‏ ¿ يدون فسن 
ا مر ام مر صما 7 3 
أسمائه رون نبا كنا وا نىلۇق ۱۳6 
1 


قال قتادة : (( یلحدون في أسمائه : یشرکون )) ۰ 
وقال ابن عبّاس ۰ ((الالحاد :أن یدعواللات والعزی في أسماءالله ٠))‏ 


۳ :(( ا شتڭواالعزی من المزیز » وا شتتّوا الا ت من الله)) 


وقال‌این جریج 

!ورد الشوكاني ‏ رحمه الله هذه الاقوال في تفسیره » وقال 

(( وا لا لحاد في آسماثه سبحانه یکون على تلا نة أوجه :(مابا لتفیسیر» 
كسما فعله المشرکون » فائبم آخذوااسم‌اللات من الله » وا لمری من الصز یس 
ومناة من المنان » اوپالزيادة علیمابان یخترعوااسما؛ من عندهم لم يأذن الله 


جنا ونا اتان شا ما اید و ی ادون س +7 


القسم التالت :الشرك في توحيد الألوهية وال‌عبادة ٠‏ 


وهو توعان ؛أحدهما: شرك آکپر 


وهو آن یِتَخذ العبد نذا لله تما لی في العيادة + یدصوه » اويندذ رل كه + 
اویذیح له .أويخافه ۰ اویصرف له أي نوع من آنوا ع العبادة » كشرك مشركي 


مكة ایام بعثة النبي ملی الله‌علیه‌وسلم » وقدقا لوافي آلهتهم : (( هؤ لاء شغعا و نا 


)١(‏ التحف في مذا هب ا لسلف ١‏ الشوکا ني (۱۰۰۹) فمن الرسا ثل السلفية 

(۲) سورةالامراف :آية ۱۸۰ ۰ 

(۳) هبدا لملك بن عبدا لمزیزین جریج » ثقةء فقیه » غفا ضل» كان اما ما عل الحجا زفي عصره, 
رومي ا لامل» من موا لي قريش » قال الذهبي؛ كان تبتاء لکنه‌یدلس» توفي ۱۰۰ ه ۰ 
( تاريخ بغداد: | لخطیب البغدادي ( ۰۰/۱۰ ) » وتذكرة الحفاظ : الذهبي(۱۹/۱) 
وتقریب التپذیب :اين حجر ( ۲۱۳ ) برقم ( ٤1۹۲‏ ) 1 

۰)۲۸۸,۲۸۷ فتح القدیر: التوكاني ۲۱۸/۲ ۰ ۲۷۰ ۰وتقدمبیان هذاالموفوع في (ص‎ )٤( 


(IA ( 


3 © رح دوه 


۲ ۳ 
مه الله )) (۱) وقالوا : (( ماتميده إلا ليقريونا إلى الله زلفی )"وا لمراد 


(۳ 


" بپذاالقول : الشغامة لهم في الدنیا ۰ ومن عذاالنوع شرك صباد القبسور 


(( الذین جعلوابعض خلق الله شریکاله » ومثلا »وندا » فاستغائوابه یمسا 
لا یستفات فيه الابالله .و طلبوامنه ما لایطلبالا من الله ٠‏ ممالقس‌صسند 
وا لاراده )) (۶) 


وهذاالنوع من الشرك هو الذي قال الله سبحانه فيه : 
مارم رو 


ھن ی وا ور و 22 
(( وا صبدوا الله ولا وا ا 0( 
سر مر نو صر و ع 2 O‏ 4 ل ساس سل ر 


(( ولقد Ee a‏ رسولا! نوا سبدو الله وا جتنبوا ا لاوت ))0 


ره ور مر اسم 3 و سل ماف م و رو رم وه ريام و مرا 2 ار مر مر هرمز 


(( ويعبدون من دون اللو مالآايضرهم ولا ينفعهمء ويقولون هو لاء شفعاؤ نا 

عد الله ))(") 
عع عرو دہ 2 رە 22ر ا اس سام ی عامس مر و 2 )۸( 

(( إنهمن يشرك يالله فقدحرم الله عليه الجتة ومأواهالنار )) 

0 تشرث با للو ‏ ى الشرك لظلم .میم 0( 

EEE کتيرة جدّا ؛ وا‎ AAS AT ASL 
السماوية کآهامن اولباالی آخرهاتبطل هذاالشرك › وتقبّح آهله » وتنص على‎ 
أتہم أعداء الله تعالى » وجميع الرسل صلواتالله وسلا مه عليهم متفقون على‎ 


ذلك من أولهم الى آخرهم ء وماأهلكالله تعالى من الأمم السابقة الا بسبب هذا 


)1( سورةيونس ؛ آية ۸ ۰ (۲) سورةالزمر:ءآية ۲ 

(۳) ذکرالشوکا ني انتح فتح القديرة/1)111 ن المرادبقولېم ؛ ۷۱ لیقربوناا لی ا لله‌زلفسی: 
الشفاعة » کما حکا »۱ لوا حدي عن المفسرین قال قتادة: کا نواا ذا قيل لهم من ربكم 
وخا لقکم » ومن خلق ا لسموات وا لازف» وأنزل من السماء ما*؟ قالوا : الله » فیقا ل لهم 
« ما معنی عبا دتکم للامنا م ؟ قالوا : لیقربوناالی الله زلفی » وليشفعوا لنا عنده ۱ ه 
قلت: أي في الدنيا للنمروا نزا ل ا لفیت ا لخ »لا في ١‏ لاغرة »لآتهم‌ینکرون البصت ۰ 

(4) الدر التضيدفي | خلای كلمةا لتوحید : الشوكاني ۲٩‏ وا نظرأيضا ۱۸ مکتبة المحا بسة 


الاسلا مية . 
(5) سورة‌النساء : آية ۲۱ ء (1) سورة‌النحل دآية ۲۳۱ ۰ 
(۷) سورةيونس : آية ۱۸ 0 (۸) سورةالمائدة :آية ۷۲ ۰ 


۱۳ سورةلقمان ؛ آية‎ )٩( 


) ۲۷۹ [( 


الشرك ومن أجله 

يقولالشوكاني ‏ رحمه الله في بیان هذاالنوع من الشرك 

(( وقد تقرر آن مرك المشرکین الذین بع الله الیهم خاتم رسله صلسی 
الله عليه وسلم لم يك نالا باعتقاد هم أل الأ نداد التي اتخذوهاتنفحمموتفرهم» 
وتقزبیم الى الله » وتشفع لهم عنده ٠‏ معاعترافهم بأنالله سبحانه هوخا لقها 


عر ساس 2 ردم 
وخالقهمء ورازقهباورازقهم »> ومحييها ومحييهم» ومميتها ومميتهم 2 (٠‏ مالعيدهم 
رج عر عت مر سرس وه مرو مر بر م ر 


( لترو ایا زل ۱ () 3401 تجنوا پم ااا تی ٩‏ 


وم ری 


مریم وه ۳ 
(( ورن تا لي هد لأسيو ۰ ود نشویکم برب الما مین )) لي (( وما یو من 
مر رد هرد 


آکترهم باللم ر وم رون (( هو لا سا مما و تا ند لله )۲۱۲ بوکا نوا 
یقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك ۲۱۰ شریتاهولك » تملکه وما ملك 

وا ذا تقررهذا فلا شك أن من اعتقد في میّت من الاموات ٠‏ اوحي من ا لاعیا: أته 
يفره أوينفعه ما استقلا لا »أو مع الله تعالی » آوناداه » آوتوخه اليسه» 
آوا ستفاث به في آمرمن ال"آمور التي لا يقدر علیهاا لمخلوق » فلم یخلی‌التوحید 
لله , ولاآفرده بالعبادة »اذ الدهاء بطلب ومول الخیرالیه ؛ ودفع الضر عنه 
هونوع من انوا ع السبادة » ولا فرق بين أن یکون هذاا لمدعومن دون الله أو مصه 
حجرا » آوشجرا » اوملکا ء اوصیطانا » کما کان يفعل ذلك الجا هلية ٠‏ وبين 
أن یکون انسانامن الاحیاء آوا لا موات»كمايفعله الأآن کشیرمن المسلمین » و 
عالم یملم هذا ویقربه »فان الملة واحدة » وصبادة غيرالله تعالى وتشريك 


جره !مجه ار تون نیون یماسا اولع ایکون بیع ۳۰۵ 


. ۲۲ سورةالزمر دآية ۳ ۰ (۲) سورةالبقرة :آية‎ )١( 
۱۰۱ سورةيوسف ؛ آية‎ )٤( ۰ ۱۸۸۹۷ سورةا لشعراء :۰ آية‎ )۳( 
۰ 14 سورةيونس :ية‎ )5( 


)1 الدرا لنضيدفي ا خلای كلمةا لتوحید : التوكاني ۲۲۰۲۲ 


۲۲۳۷۰ ( 


بیان خطورة هذاالنوع من الشرك 


بين الشوكاني ‏ رحمها لله - أل الشرك الا کبر مماينافي | لتوحيدفي عبادة 
الله مزوجل ویناقضه » وأ ن خسطره صظیم » لمايلي : ب 


: اله یحبط العمل‎ ١ 


ره صن م دام ما تر نس سا سا نون ))(۱) 


قال تعالى ٠‏ (( ولوأعركوالحيط عنهاما کا نوا يفيلو 

1 + لك هرت يخر سین 
ا لملةالاسا 

رد مسال و رن وك انق يذ كني ین > 
يخبط ملك » ولتکودن ین العا رین 17 

قا ل الشوكا ني في تغسیر 0 

(( هذاالكلا م من با بالتعريض لفيرالرسل ء لاآن الله سبحانه قد عصمهم 
عن الشرك ء ووجه ایراده على هذاالوجه التحذير وا لا نذا ر للعباد منالشرك» 
انا کان بوا کا نایلروا تیر کو مسد نميل 
غيرهم من اممبم بطريق الاولی » قال : وهذه الاية مقيدة بالموت علىالشركه 


مره رهام و ردم ری »» عو 


كمافي الا ية الأخرى » وهي قوله تعالی : (( ومن یردد منک من دینه فیسشت 


ر 7 


ردص ام 


وهو كافرء نا اولك حيطت اما لب في الدئيا وا لاخ ٠‏ اولك اسکا با لار 
م فما عالدون )) : فقوله : (( فيالدنياوالآخرة )) أي اله لايبقى لله 
حكمالمسلمين في الدنيا » فلا يأخذ شيئاممايستحقه المسلمون » ولا يظغربحظ 


من حظوظ الا سلا م ء ولا ينال شيئامن ثواب‌الاخرة الذي يوجبه الا سسسلام »۰ 


ویستحقه !هله .))(5) 
)۱ سورةا اما م + ی AA‏ ۰ (۲) فتح القدیر؛ الشوكاني ۱۳۷/۲ ۰ 
(۳) سورةا لزمر: آية 1۰ ۰ (4) مورةا لبقرة : آية ۲۱۷ ۰ 


(۰) انظرفقح القدیر : الشوکا ني(:/:1۷» وأيفا ۲۱۱ ) ۰ 


(TY) ( 


۲ إن صاحبه خالد مختد في النار اذاماتمصرا عليه ء وإنٌالله لايغفر 
له ۱ ۱۷ذاتاب في وقتالتوبة ٠‏ 

كال طا کین وت (( لته من یشرت باللم قد حرم الله ليو الجن ۳ 
النارٌ » وم لین من آتصار )١())‏ 

وقال ۰ (( ل الله ه لا وان یشرت بم ٠‏ وَيَمْفِرما دون ذلك لِمَنّ يََاهُ ا و 
E‏ 1 ا 0 

قا لالشوكاني : ((أى فل عنالحق فلا لا بسیدا , له نالشركأعظم أنواع 
اتا ل وا بد متامن الوا 0 

وقال ؛ (( هذاالحكم (أى عدم الغغران ) يشمل جميع طوائفالكفار من 
أهلالكتاب وغيرهم ولا یختی‌بکغار آهل الحرب » لأ ناليبود قالوا : عز 
بن الله ماوقا لها تبشارى 13 لستی این الله واو + غا فتلا که + ول لاف 
بين ا لمسلمین آن المشرك اذامات على شرکه »لم يكن منأهل! لمغفرة التي 
تفمّل الله بپاعلی يرا هل الترك 4 سبماتقتضیه مشیته . وا اشا لن 
الشرك من عماة المسلمین فدا خلون تحت المشيكة ٠‏ يغفر لمن یشاء » ویمسدّب 
من یشاء ))(4) 

قلت : وهذامااجمم عليه السلفأهل السنة والجماعة > وخالفهم في 


ذلكالمعتزلة » ومسياتيالحديتعنه في الفصل التالي ان شاء الله 


۲ - ائه افظم ظلم » واعظم جريمة 
قال تمالى : (( ( الین اما وم بو رات بطل ) (*) 
(( اي لم يخلطوه بظلم . والمراد بالظلم الشرك » لماتبت في الصحيحين 


وغشیرهما من حدیث‌ابن مسعود ( رفي الله عنه ) قال ٠‏ لمانزلت هذه الايسة شق 


(۱) سورةا لمائدة ؛آية ۷۲ ۰ (۲) سورةالنساء دآية 1١‏ 
(۳) فتح القدیر: الشوكاني 011/1 )٤( ٠‏ المصدرالسابق : 1۷۵/۱ 
(5) مورةا اشمام دآية ۸۲ ۰ 


۳۲۷۲ ( 


ذلك على أمحاب رسول الله صلّی الله‌علیه‌وسلم » وقا لوا : اینالم یظلم نفسسه ؟ 
فقا ل رسول | لله ملّی اللّه‌علیه‌وسلم : وت روز ور 10ل لقان 
0( اب لآ مرك بالل وی ل م ۷۷ (۲) 


ەر سا 


وقد وصف الله الکفار بأتبشالمون في قوله : زوا تک هرن هال 


5 
5 
E 


وهذا دليل على أن كل كافر ظالم لنفسه .() 

ووجه کونپم ظالمين آن الظلم وضع الشيئ في فیرموضعه ؛ويترتب هليه 
الفساد » وا لخسران الکنبیر؛وصبادة غير الله وضع لپافي غيرموفقعمباء 
اذ العبادة حق‌الله على صباده » فصرفهم ایا هالغفیرمستهقها ظلم وکذب علیه . 

قال تعالى : (( ومن اش من افتری على اللو کوب (۲8 

قال الشوکاني : (( اي لا احد اظلم منپسم لا نفسهمء لاتپافتروا علی الله 
كذبا یقولبم لا صتامهم : هو لاء شغعاؤ نا مد الله ۱())۰) 
كما بين سبحانه وتسالی أن الشرك من اعظم جريمة في قوله ٠‏ 

(( وم يرك با للم فد افترى ونم حًا ))(۷) 


فا لا شراك بالله في عبادته تأليه لغيره سبحانه » وتسالسیه‌فسیره‌سبحانه 
۸( 


۳ 
4 م 


7 0 
كفروتكذيب لهفي قوله:(( بدا للها لاا إلا ) 


لي 


efe‏ ا 


وفي قوله ٠‏ (( كَامل اه 19 إلآالله ))(1) 


قالاينالقيمسرحمه الله في بيان جريمة الشرك : 


(۱) سورةلقمان ؛ آیة ۱۳ 0 

(۲) فتح القدیر : الثوکاني(۱۳۰/۲)وا نظرا یخا(:/۲۳۸) وا لحدیث 1 خرجه! لبخا ري في عسدة 
موا ضع ا نظرا لفتح (۱۰۹/۱) حديث رقم (۳۲) وهنا یذکرموا ضع وروده » وا خرجها يفا مسلسم 
في کتا ب | لایما ن باب مدق | لایمان وا خلاصه (۱۱8/۱) برقم (۱۲4) 


(؟) سورةالبقرة ؛ آية 584 ۰ (:) فتح القدیر: الشوكاني ۲۷۱/۱ ۰ 
(ه) سورةهود:ءآية ۱۸ ۰ (1) فتم القدیر: القوكاتي 1٩۰/۲‏ ۰ 
(۷) سورءا لنصاء ؛ آية ٤4۸‏ ۰ (۸) سورةآل عمران : آية ۱۸ 0 


0 ١9 سورةمحمد :ية‎ )٩( 


۲۷۲۳ ( 


(( ان الشرك لما کان الم الظلم . وأقبح القبائم ٠.‏ وأنكرالمنكرات » كان 
ابشضالاشیاء وا کرهپاله + واشد متتالدیه » ورتب علیه من عقوبات‌الد نیا 
وا ٩‏ خرة ما لم‌پرتبه على ذنب سواه ء وأخر خبر آئه ایشفغره » وان آهله نس ۰ 
ومنعهم من قربان حرمه » وحرم ذبائحهمومناكحتهمء وقطع الموا لا ۶ بينهم 
وبين المؤ منين ٠‏ وجعلهم اعداء له سبحانه وتعالى » ولملا کته » ولرسلهء 
وللمسؤ منين ٠‏ وأباح لا هل التوحيد أموالهمونساء هموآبناء هم ۰۰۰ وهذا لا 
الس شش قن نان كد عدف فش یه وار سیسات و 


والثاني : شرك أصغر 


وهو کل وسيلة يتوصل بهاالىالشرك » مالم يكن یبلغ درجة السسبادة» 
وهوفيرمخرج من الملة ۷۱اذابلغ درجة الشرك ال کر ۰ وهو من الکباکسر؛ 
وصاحبه لا یخلد في النار »بل هوتحت مشيئة الله تعالی کساثر الذ نوب 
وا لمعياصي التي دون الشرك الا کر ان شاء عدّبه وان شاء غفرله ۰ (( کیسیر 
الرياء » وا لتصنم للخلق » وا لحلف بغنیرا لله»کما ثبت عن النبي صلی !ا لله‌علیه 
ولم أله قال ؛ (( من حلف يغيرالله فقدأشركبالله ۱ وقولالرجل للرجل 
٠ماشاءالله‏ وشثت » هذامن الله ومنك » وآنابالله وبك » ومالي الاالله وأنته 
وأنامتوكل على الله وهليك » ولولاأنت لم يكن کذاوکذا » وقد يكون هذاشركا 
یا و ۱ 

وقد ذکر الشوکاني - رحمه الله أن من هذاالنوع من الشرك ماروى ابسن 


من اب بن عباس رضي اللمعنهمل في تفسيرقولهتعا لى (٠:‏ قلا عَجَمَلوا 


(۱) اغا ثةا للهفان :ابنالقيم( ۱۰/۱ ) تحقيق / محمدحا مدا لفقي ٠‏ 

(۲) اغرجها حمدفي المسند (۱۲۰/۱),وبودا ودفي كتا بالايمان وا لنذور» باب في كرا هية 
الحلف با ابا (9۷۰/۲) برقم (۲۲۵۱),وا لترمذي في كتا ب النذوروا لأيمان » باب ما جاء 
في كرا هيةا لحلف بغیرا لله (۱8/4) برقم (۱۵۲۵) وقال: حدیت حسن » والحا کم في 
! لمستدزك ۰۲/۱ وقال‌هذا حديث محیح على شرط الشیخین » ووافقه! لذهبي: وصصحه 
الألباني في ارواء | لغلیل(۱۸۹/۸) برقم (۲۵۱۱) وغایةا لمرام (۱۳4) برقم (۲۵۹) ۰) 

(؟) الدرا لنضيدفي | خلاص کلمةا لتوحید : ا لشوکا ني (۷۱) نقلا عن أبن القیم 

(۶) في تفسیره (۸۱/۱) وقال ما حب تیسیرا لعزیزا لحمید (ص 0۸۷):سنده جيد 


) ۲۲۷۶ ) 


مس رمرم مرو رم 


للواندا دا وا نع کون )١())‏ 1ت قا ل:(( ۱ لاأ نداداخفی من دبيبالثمل على 
صفاةسوداء في ظلمةا لليل » وهوأن يقول : واللهوحسياتك » يا فلان وحياتي» 
ويقول: لولا کلبه‌هذا لأ تاناء ولولاالبط في الدا رلااسی اللصوی » وقول الرجل 
لماحبه: ما شاء الله‌وششت » وقول ا لرجل: لولا الله‌وفلان ٠‏ هذا له شراه ۲())۰) 

وقال بعدسردهذاا لاشر:(( وما کا ن بهذهالمنزلةمنالخفي وعدما لظپسور 
فلا یطلم على كثيرمنها لا من تسدبرا لکتا بالعزيزكليةالتدبّرء وتفگرفي آياته 
أكمل التفکیر» ونظرفي الستّةا لمطجرة! بلغ النظرء وتتبّع ما وردعن المصطفی 
ملى | لله‌علیه‌وطلماتم التتبم» وکستیرا ما تری من له‌في العلم‌تصیب » وفي الفبسم 
حظ » یقم في نوع من الانوا ع التي جاء نا الني النبوي بأتّهامنالشرك »ويستعمله 
ذا هلا عن كونهكذلك » بعدا لملم‌سه‌بوجه‌من الوجوه » اوجا هلا له مع علمهبكثير 
من المعارفالعلمية 5())0) 
وهذاالنوع من الشرك مماينافي كمال التوحيدفي عبا دةا لله‌عژوجل وینا قضه »وهو 
وان كان لا یخرج من الملّة فان صاحبه‌علی خطرعظم » ينقص من أجرهشيئ کسیر » 
وقديحبط منها لعمل الذي وقع فيه هذاالشرك ٠‏ وفي هذا ذکرا لشوكا ني - رحمسه 
الله أحاديت كثيرة.(4) 

منهبا حديث أ بي أمامة رضي الله‌عنه‌قال: (( جاء رجل الى رسول اللهطى الله 
عليهوسلمفقال: أ رایت رجلا فزايلتم سالا جروا لذکر ماله ؟ فقال رسول ا لله‌مطی 
اللهعليهوسلم :لا شین له ۰ فا هادها ثلا ت مسرات » یقول رسول الله ملى الله علیه وسلم : 
لا شین له » شم‌قال: إن الله لا يقبل من العبدال ماکان له‌خالصاوا یی به 
وجبه ))(°) 

وحديت أبي هريرةرضي أ للههنهعن ا لنبي صلی الله علیه وسلم فیسا پرویه‌عن رکه 
(۱) سورةا لبقرة ؛ آية ۲۲ 
(۲) الدرا لنضيدفي اخلای کلمةا لتوحید : الشوكاني ۲۸ »وا نظرایضا رسا لةتتعلق بوجوب 

توحیدا لله‌مژوجل س ۷ ( مخطوط ) 
(۳) رسالةتتعلق بوجوب توحیدا لله‌مزوجل : الشوكاني ص ۸۰۷ ( مخطوط ) 


(4) انظر: قطرا لولي على حديت الولي 46۷ - 451ءوفتح القدیر ۲۱۱/۲بوا لدرا لنضید 
في | خلای کلمةا لتوحید ۲1:۲۵ مکتبةا لمحا بةا لاسلامية ٠‏ 


(5) تقدم‌تخريجه‌في مفحة (۲۱۲) ۰ وأوردهالشوكاني في قطرا لولي 5457 


( ۲۷۰ ( 


اته‌قال:(( آنا خیرا لشرکاء» فمن عمل عملا ا شرك فيه‌غيري » فأنابرىء منه » وهوللسذم, 


وذکرا لشوكا ني مثالا للشركا لصفر وهوا لریاء وما وردفي التحذیرعنه وقال فلي 
معنى الرياء: ا ظها را لجميل ليراء!لناس ۷١‏ لا تّباعأمرالله.(؟) 

وقدحدّرالنبي صلىاللهعليهوسلممنالرياء » وسماهتارةبشرك خفي وتارةبشرك 
أسنرء وخاف على المحابةرضي اللهعنهممنه » وهم‌آبرا لامةا عما لا وأقواهاايماناء 

فهن محمودبن لبیدان رسول اللهططلىاللهعليهوسلمقال:((!إ نأخوفماآاختاف 
عليكما لشرك | لا" صغرء قا لوا : وماالشرك ا لا صغر؟ قال: الریاء يةول عزوجل اذا جسسزمء. 
الناس باعمالهم : اذهبواالى الذين کنتم‌تراءون في الدنيا » فا نظروا هل تجدون عندهم 
جزاء ۳())۰۶) 

٠‏ وعن أ بسي سعيدرفي الله‌عنه‌عن | لنبي صلی | له علیه‌وسلم‌قا ل:(( ألا أخبركميما هو 
| خوف علیکم عندي من المسیح الدجال؟ قالوا : پلسی یا رسول اللهء قال : الشسراه 
الخفي ؛يقومالرجل فيصليءفيزين صلا ته »لمایری من نظررجل (O00.‏ 

قال الشوكا ني بعسدسردهذها لأحاديث :(( فا ذا كان مجردا لریاء الذي وفعلل 
الطاعةللهعزوجلءمع محبّةآن یطلع علیها غیره »أ ويثني عليه بها لأ ويستحسنها شرکا » 


فكيف بما صومحض الشرك ۶ 0 


(۱) آخرجه! حمدیپذااللفظ في المسند (۲۰۱/۲) ومسل‌في كتا ب الزهدوا لرقا ثق» باب من 
أشرك في عمله‌فیرا لله (۲۲۸۹/4 برقم ۲۹۸) ولفظه :(( آنا اغنی الشرکاء عن ا لشسرد: 
من عمل عملا أ شرك فيهمعي غيري ترکته‌وشرکه )) والحديث بلفظها وردها لشوكا نسي 
في فتح ا لقدیر (۲۱۹/۳) »وا لدرا لتضيدفي | خلای كلمةا لتوحید ٠١‏ . 

) ۰۲۱/۱ ( فتح القدیر ؛ الشوكاني‎ )١( 

(۲) آخرجه! حمدفي المسند (4۲۸/۵) »وا لطمرا ني في ! لکبیر(111/4) »وا لبفوي في شرح 
السنةبرقم (4۱۳0) قال المنذري في | لترغیب وا لترهیب (11/۱) :روا 14 حمدبا سنا دجید ۰ 
وقا ل الهيثمي في مجمع الزوا ئد (۰۱۰۲/۱ ۲1۲/۱۰) :روا »1 حمدور با له رجا ل ا لمحسسیح» 
وروا »۱ لطبرا ني ورجا له‌رجا ل المحیح» وأوردها لشوكاني في قطرا لولي (40۸) وقال: 
اسناده‌جید ۰ وقال الا" لباني في تعلیقه‌علیه : ورجا له‌ثقا ت.لکن اختلفوافي محبة 
محمودین لبید۰( ! نظرکتا ب ا لایمان لابي عبیدا لقا سم ۸۷ بتحقیقه ) 

(4) آخرجها حمدفي المسند(۲۰/۳)وابن ما جه‌في كتا ب الزهد باب الریاءوا لسمعة (۱4۰0/۲برقم 
۶ )وا لحا کم في | لمستدرك(:/۳۲۹)وصححه :ووا فقها لذهبي»قال ا لالباني: وا سناده‌جید۰ 
( انظرمشكاة! لمع بیح بتحقيقه ۱۱۱/۲ برقم ۰۲۲۲) 

(5) الدرا لنضيدفي ا خلای کلمةا لتوحيد: الشوكاني ٠‏ 1> 


( ۲۲۷۲۱ ( 


وقا ل:(( وا لااحادیت الوا ردةفي کون الریاء مبطلا للعمل موجباللا ثم کثیرةجسدا» 
OE‏ ؛ الرياء في العلم » الریاء في الجهاد» الریاء في الصدقة»› 
والرياء في أعما ل الخيرعلى العموم » ومجموعها لا يفي بها لا مصتف مستقلء وا لریا*هو 
اضرا لمعا صي الباطنةوأعرهامع كونوهلا فائدةفيها لا ذها بأجرالعملءوا لعقوية 
على وقوعه‌في | لطا عة » قلم‌یذهب به‌مجردا لعمل» بل لزم صاحبه‌مع ذهاب عملها لا تسم 


ات۱۷۳۸ 
الميست‌الثاني: ذکرنما ذج من الا عمال | لشرکیةوکلام| لشوکا ني عنها 


إن ماينا قض | لتوحیدا وکما له‌من الأ عمال | لشرکية کتیرةجذا منبا ما هوجليءومنهبا 
ما هوخفي يجبلهغالبالخاصةفضلا عن العامة ۰ 

لپذا تنا ول الشوكاني - رحمها لله نما ذج من | لا عمال الشركيةا لتي يجب على كل 
مسلم معرفتبا لیسلم‌منها » ولیکون على بينة من آمرماحی لایقم فيهاء : 


۰ من الااعمال الشرکیتةا لا ستغاثةبغيرالله‎ - ١ 


كا لا ستفا تقبا لا موات » وا لا ستما نقبهم » ومنا جا تهم‌عندا لها جة من نحو: على الاه 
وعليك یا فلان › وأنا با لله‌وبك »وما يشا به‌ذلاه » وتعظيم قبورهم »وا عتقا دآن لهم قددرة 
على قضاء حوائج المحتاجين وانجاح فا تم ۱۳۳ 
قا لالشوكاني:(( وقدذكرأهل العلمأتهيجب على کل مكلف أن يعلمأن لا غیاث 
ولامغيث علی | لا طلاق الا اللهسيحانهوتعاليء وان کل غوت من عندهء واذاحصل شسیق 
(e)‏ 
من ذلك على يسدغيره ؛فا لحقيقةله سبحا نه ولغيرهمجا ز1" ومن أ سما ئه ١ا‏ لمغيت والغياث)) 
ومن هذاالنوع من الشرك الا ستفا ئةیرسول اللهملى الله عليه وسلم وا لا ستشغاع به 
بعدوفاته» كما جرى على ألسنةكثيرمن النای عصندتزول النوازل ۰ 
)۱ قطرا لولي على حديث الولي :الشوكاني £0۹ 
(۲) انظرا لدر! لنضيدفي اخلاص کلمةا لتوحید : الشوكاني ۲ مکتبةا لمحا بةا لاسللمية ٠‏ 
(؟) والمحیح أن يقالا ذا حصل شیم من الخوت على يدغيرهتعا لی فیما یقدرعلیه‌من مور 
الدنيافبولهحقيقةلا مجا زا » بمعنی [ئّهیقدرعلی ا لغوت فیما یقدرعلیه »لا بمعنی أنه 


يخلقه! ويملكها ویدبره 0 
)٤(‏ الدرا لثضيدفي اخلای کلمةا لتوحید : الشوكاني ه مکتبةا لمحا بةا لاسلامية ٠‏ 


۳۷۲۷ ( 


وقدبین الشوكاني - رحمها لله آن‌هذا ا لعمل شرت بالله‌تعا لی» لأ نالنبي طی الله 
علیه‌وسلم قدصا رتحت أطباق الثرى » أ تە لا يملك لنفسمه‌ضراولا نفعاء فكيف یملکه 
لغیره ؛ وقدا مرها لله‌سبحانه‌آن يقول للناس :(( مل آمل یتنس هراو نفا 00 

قا ل الشوكا ني في تفسیرا لا ية : 

(( اي لا ! قدرعلى جلب نفع لهاء ولا دفع ضرّعنباء فکیف قدرعلىأنأملك 
ذلك لغيري ۰۰۰ وفي هذءأ مسظ‌وا مظ وأبلخ زا جرلمن صارديدنهوه جيرا( المناداة 
لرسول الله‌ملی اللهعليهوسلموا لا ستغاثةبهعندنزولالنوازلالتي لا يقدرعلى دفسپا 
الااللهسبحانهء وكذلك من صاريطلب منالرسول ملى الله‌علیه‌وسل‌ما لا يقدرعلى 
تحصيلهالااللهسبحانهء فان هذامقا مرب العالمين الذي خلقالأنبياء والصالحين 
وجميع المخلوقين» ورزقهموأحيا همويميتهم » فكيف يطلب من نبي من الأ نبسسياء: 
أوملك من الملا ثكةءأوصالح من الصالحین» ما هوعا جزعنهغيرقا درعليهء ويترك 
الطلب لر بالا ربا بالقادرعلى کل شيع »لخالق»الرازق » لمعطي #الماتم؟: وحسبسك 
بما في هذءا لآيةموعظة» فان هذا سيدولدآد,موخاتمالرسلءيأمرهءاللهبآن يقول لعبا ده : 
(( 1 ملك لينفمي َراو تست )) فكيف يملكهلغيره » وكيف يملكسهغيرهممسن رتبقته 
دون رتبته» ومنزلتهلا تبلغ الى منزلته‌لنفسه فضلا عن أن یملکه‌لغیره » فياعجبا 
لقوميعكفون على قبورا لأأمواتالذين قدصاروا تحت اطباق الشری» ویطلبون منهسم 
من الحوائج ما لا یقدرعلیها لا الله‌عژوجل !! كيف لا يتيكّظون لما وقسوا فیه‌من الشرل» 
ولا یتنبپون لماحل بهممنالمخالفةلمعتى: لاالها ل الله٠‏ ومدلول: قل هوا للسسه 
ا .0 


۲- التذرلخيرالله 


قال الشوكاني - رحمها لله-:(( النذرفي اللخة: الا يجاب» وفي الشرع: ماأوجبه 


المكلف على نتفه تعظيماللهتعالى٠‏ وهونوع منأنواعالصيادة يجب صرفه 


41 سورةيوسفا :آية‎ )١( 

(1) جاء في تپذیب ا للفةلل" زهري (45/1 ما دة :هجر ) :هشیری | لرجل:کلامه‌ودا بهو أنه ٠‏ 
(۳) فتح القدیر ٠الشوكاني‏ (40۰/1) ۰ 3 

)۲6۷/۰( المصدرا لسابق‎ )٤( 


) TYA [( 


للەوحسده ۰ 
(يورورءه ی دم )۱ 
قال تعالى:(( ثمليقضواتفتهمء وليوفوانذورهم )) 
5-3 ررم 2مم ص ص ار +« ور هام و 010 
وقا ل تعا لی:(( یوفون با لنر ویک فون یوم کان عرستط يرا ۹ 
ولکونه‌عبادةیجب الوفاء بها ذا نذره‌لله افیکون نذره‌لغیرا لله‌تعا لی شركا به‌في 
العبادة» کا لنذورا لوا قعسةمن صبا دا لقبورلا موا تپس‌تقرباالییم ٬ليقضوا‏ لهم حا جا تهم » 
وليشقصوا لهسم ۳ 
وقدذكرالتشوكاني ‏ رحمها لله هذها لنذورء وبين أتهانذرفي معصيةا لله »وقدصح 
50 50 7 ۳ 
عن رسول اللهصلى اللهعليهوسلمآتهقال:(( لا نذرفي معصيةالله ))('أوهيآأيفا 
من النذرا لذي لا يبتغي به‌وجها لله » بل كلها منالنذورالتي يستحق بها فا علهاغضب 
اللهوسخطه؛ لاأ تا تفضي بصاحببافيالغالبالى ما يفضي بداعتقادا لالبيةفيالاموات 
من تزلزل قندما لدينء ا ذلا يسمح باح بأموالهوألصقبابقلبهالا وقدزرعالشيطان 
في قلبهمن محيّةذلكالقبروصاحبهء والمفا لات في الا عتقا دیه‌ما لا يعودفيهالى 
الا سلامسالماء تموذبا لله‌من الخلان ٠‏ ولا شك أن هولاء | لمغرورین | لمخدوعسسین 
لوطلب منم طالب آن ینذربذلك الذي نذربه‌لقیرسیت على ما هوطاعةمنالطاصسات 

وقريةمنالقريات لميفعل ولاكاد ... ۱۳1۵۷ 

ومماقال ‏ رحمهاللهى عن هذها لتذور :(( ومن جملة‌هتها لوصاياالطاغوتيةوالنذور 
الشيطانية:مايفعلهكثيرمنالناسمنالنذوروالوصاياعلى قبورا لاموات » فاته 
لا مقصدلپم بذلك ۱ ۱۱۷ستجلاب | لخیروا ستدفا عالشرمن صاحب‌القبر» وهوقدمار 

بين أطبا ق الثری» يعجزهن نفع نفسسه فضلا عن نفع غيره إ فلا يصح شيئ من لك 

(۱) سورةالحج ؛ آية ۲٩‏ ۰ (۲) سورةالا نسان : آية ۷ ۰ 

(۳) آخرجها بودا ودفي کتاب‌الایمان وا للذور باب من رای عليه كا رةا ذا كان في معصية 
(۵۹:/۲.برقم ۳۲۹۰) من حديث ما ثشةرضي الله‌عنها ءولفظه :(( لا نذرفي معصية بوکفا رته 
كفا رةيمين ) )وا خرجها يضاالترمذي في کتا ب لنذوروا ایْما ن »با ب ما جاء عن رسول الله 
ملى ! له علیه‌وسلمان لانذرفي معصية(4// برقم ۱5۲۵۰۱۵۲۶) »وا لنساثي في کسسبتا ب 
الایمان وا لنذور باب کلّا رةا لنذو ر(۱۷۰۲۱/۷ برقم ۲۸۲۲ ب ۲۸۲۱)»وابن ماجهدفي 
كتا با لكقّارات,با با لنذورفي ا لمعصية (1۸1/۱ برقم ۲۱۲۰۰۲۱۲۶) »وا حمدفي | لمسند 
(۰)۲۶۷۲/۱ وصححها لا لبا ني في اروا لغلیل (۲۱:/۸ برقم ۲۰۹۰) ومشكا ةا لمصابیح 


(۱۰۲۳/۲ برقم ۳4۲۰) ۰ 
(:) شرحالصدورفي تحريم رفع القبور: الشوكاني ۱۱۰۱۰ ضمن الرسا ثل السلفية ٠‏ 


( TY ( 


بل یتوجه‌علی اهل الولا يات صرفه في مصالح المسلمين» ويعرفون الناس بقب سح 
ما یصنمونه‌من ذلك » وأ ته من الامورا لتي لا يحل اعتتادها » وأن الضروا لنفسسم 
وا ستجلاب | لخیروا ستدفا ع الشربيدا للهعزوجلء ليس لخیره‌فیه‌حکم » ولالهعليه 
اقتدارء فان رجعواعن ذلك وتابوا » وا لا انتقل صاحب الولا يةمعهمالى ماهو 
اعندّس ذلك ولا یدعم سس یقوی و۱0 

وقا ل - رحمها لله في موضم آخر:(( وأما !لنذرعلی القبورفلكون ذلن لیس مسن 
النذرفي ا لطاعة » ولا من النذرا لذي يبتغي به‌وجها لله‌تعا لی» بل قسدیکون من النذر 
في ا لمعمية » | ذتسبب عنها عتقا دبا طل في صاحب لقبرءكما یتفق ذلك کشیرا ۰ 

وقدا خرج آبودا ودبا سنادصالم عن سعيدين المسیب :(( آن آخوین من ا لانطا ر 
كان بينهما میرات.فسال آحدهما صاحبها لقسمة افقا ل: ان عدت تسألني القسسمة. 
نكل ما في وتاج کته فقاال عمرة اة یدمن مالك » کلف سکن 
يبتك » ولا درفي خخصيةا قرت © ولا في تطيحةالرهم ‏ ولا سال عك )9 

اتا کان هداي نميف متجرها من !اندها هر تفر را ومن 0 


٣‏ الذییح لغيرالله 


ومن اهمال الشرك الذبح لخيرالله ٠‏ 
مم مه مه یه (ه) 
قال تما لی:(( وما أهِل به‌لغیرا لله ۹ 
قا ل ا لشوكاني:(( وا لمرا دهنا : ما ذکرعلیها سم‌غیرا لله » كاللاتءوا لمژی, اذاکان 
الذا بح وئنیّا » وا لنار اذاکان الذابح مجوسیا ٠٠٠‏ ومثله‌ما یقم من المعتقدیین 


للا موات من ا لذیح على قبورهم »فا نه‌مما هل به‌لغیرا لله » ولا فرق بينهوبين الذبح 


(۱) دبا لطلب ومنتهی الا"رب ؛ الشوكاني ۲۰۳ 

(۲) قال الخطا بي - رحمها للهب:قوله :(رتا ج الکعبة ) :أمل الرتاج البا ب‌ولیس پرادبه 
الباب نفسه »وا تما ا لمعنی أن یکون ما له‌هدیاالی الكحبة ,وفي کسوةا لكعبةوا لنفقة 
عليها ,أ ونحوذلك من آمرها ( معا لما لستن شرح سنن أبي داود ۰۸۱/۲ بوانظرایسس‌فا 
ما قاله‌ا ین الا" ثيرفي النهاية ۱۱۲/۲ مادة : رتج ۰) 

(۲) 1خرجهأ بودا ودفي کتا با یمان وا لنذورباب الیمین في قطیمةا لرحم (۰۸۱/۲ برقم ۲۲۷۲) 
ولفظه ۰( ۰۰۰ فقال له‌عمر :إن الكعبةغنيةهعن ما لك,کفرهن یمینك»وکلماخا ك» 
رسول الله ملي لله‌علیه‌وسلمیقول:لایمین عليك»ولانذرفي معصيةا لرب‌وفي قطيعةا لرحم » 
وفيما لاتملك۰) مححها لأ لباني في محیح الجا مم | لمفی ر (۱۲۸۱/۲ برقم ۷۷۹۲) ۰ 

(4:) الدرا ري | لمفیة‌شرح الدررا لبپية : الشوكا ني ۲۰۱/۲ مکتبةا لترا تا لاسلامي ٠‏ 

(*) سورةا لبقرة :آية ۱۷ 


) ۲۸۰ ) 


)١()) للودن‎ 


أي كلا هما شرك بالله‌مروجل, لان الذیح نوع من انوا ع الصبا دةا لتي 
تمبدا للها لعسبا دبها ء فلا يجوزصرخفهلخيره ۰ 

وفي الحديت| لصحيح من النبي ملی الله‌علیه‌وسلم قا ل:(( لعزا لله‌من تبح 
لغيرالله ))(1) 

قا ل الشوكاني:((المرادبهأن يذبيح لغيراللهتعالى: کمن ذيح للصن اوا لمليب» 
أولموسىء! ولعيسى علیپما السلام ٠‏ 1وا لكعبة »ونحوذلك ٠‏ فكل هذا حرام »ولا تحمل 
هذها لذبيحة » سواء كا نالذابح مسلماأوكافرا. وا ليه‌ذهب الشافمي وأصحابلهء 
فان قصدمع ذلك تعظيم!لمذبوح لهغيراللهتعالى والعبادةلهكان ذلك كفرا » فان كان 
الذابج مسلماقبل ذلك صاربالذبج مرتدًا .))(5) 

وقال ‏ رحمها لله في موضع آخرعما يفعلهكثيرمن الناس من نحرالمواشي عند 
صاحبا| لقبرمتقريا بها ليهرا جيا ما يضمرحمولهلهمنهء أ توهلا فرق بين نحرالنحاثر 
اشجا رمنصوبةیسمونبا وشنا »وبين قبرلمیت یسمونه‌قبرا » ومجردا لا ختلاف في ا لتسمية 
لا يفني من الحق شیثا » ولا یو ثر تحلیلا ولا تحریما ۰۰۰ ولا شك آن النحرتسوع 
من هوا اکا اتی عبتي فا تما دیا »كا لبدايا ,وا لفدا يا »وا لضحاياءنا لمتقرب 
بهاالىالقبرء والناحرلهاعندهلميكن له‌فرض بذلك الا تعظیمه‌وکرا مته‌وا متجسلاب 
الخیرمنه موا ستدفا ع | لشربه موهده‌عبادةلا شك فيما ٠‏ وکفاك من شرسما عه ولا حسول 
ولا قوة! ل با للها لعلي العظيم (ا تا لله‌وا تا الیه‌را جعون) وا لنبي ملی ا لله علیه‌وسلم‌یقول: 


(4) (0) )1( 
((لاعقرفي | اسلام )) قال عبدا لررا ق:کا نوا يعقروزعندا لقبر »يعني بقرة1 وشیاها ءروا »1 بودا ود 


(۱) فتح القدیر ٠‏ الشوكاني ۱۷۰/۱ ۰ 
() تقدم‌تخریجه في صفحة( ۲۲۷) . 


(؟) نیل الاوطار : الشوكاني 1۸/۱۰ ۰ 

(4) قال | بن | لثیر:کا نوا يعقرون! لايل على قیورا لموتى:أى ینحرونهاءویقولون:رن ما حب 
القبرکا ن یمقرللاشیا ف 1یا محيا ته افنکا فشه‌یمثل منیعه‌یمدوفا ته وا مل العقر :رب 
قوا نما لبعیرآوا لتا ةبا لسیف وهوقائم ۰( لنهاية ۲۷۱/۳ مادة :عقر ) 


(0) تقدمت ترجمته‌في مفحة(۳۷؟) . 


(1) غي كتا ب الجنائز باب كرا هیةا لذیح عندا لقبر( ۰۵۱/۳ يرقم ۲۲۲۲)وروا ها یضااحصد 
(۱۹۷/۲)وصححه! لا لبا نيفي محيح! لجا مما لصغیر (۲۵۲/۲ابرقم ۷۵۳۰)واحکا ما لجنائز ۲۰۳ 


) ۲۸۱ ) 


بامنادمحيح عن أنسين مالك )١())0‏ 


؛ - الحلف بفیرالله 


ومن الأهما ل الشركيةا لحلف بغیرا لله »كا لحلف با لنبيآ وا لكعبة با وا لاآما نسة» 


اوا لحياة بوبولي من الاولیاء »وبا لشرف»ا ويغيرذلك من المخلوقا تيكل ذلك من 
الشرك الذي يدخل في قوله‌ملی ا لله ملیه‌وسلم :(( 89 ر 
ی ار ا O‏ 
بالشيئ يقتضي تحظيمه » وا لعظمةفي ا لحقیقتةا تما هي لله‌وجده » فلا یحلسسسسف 
۱ بالله‌وذا ته‌وصفاعه » وعلی ذلكاتّف قالفقباء ۰)) (5) 

ولو ركه لمن لوو رز قط او رف رس 

حدیث‌ابن عمر( رفي اللهعنهما )أن النبي صلى ! للهعليهوسلمسمع ممروهويحلف 
بابیه» فقا ل:(( [ ناللهنهاكمآن تحلفغوا با بائکم » فمن كان حالقفافليحلفبالله 
تعالى أوليممت ۱۰۵ وفي لفظ :(( من كان حالفافلا يحلف ال بالله ))0 

وحدیت آبي هريرة( رضي الله‌عنه ) من النبي ی اللهعليهوسلمقال:(( من حلف 
فقال في حلفه: باللا ت والعرَّى فليقلءلاالهالاالله))(") 

قا ل الشوكا ني:(( وهذها لا حاديث في دوا وين الا سلام؛ وفيهاآنالحلفبغفير 


م ل ار ا ۷ تعظيمه يفكيف 


٠ شرح الصدورفي تحريم رفع القبور :الشوكاني ۱۱ فمن الرسا ثل الملفية‎ )١( 

(۲) تقذمتضريجه‌في مفحة (۲۷۳) ۰ (؟) ني لالاؤطار :الشوكاني ۱۱۰/۱۰ 

» )۱۱۰ - ۱۵۸۰:۲۱/۱۰( انظرما آورده! لشوكا ني من هذها لها ديت في: نيل ا لاوطار‎ )٤( 
وا لدرا ري | لمضيةشرح الدررا لبهية (۳۶۲/۲) »وا لدرا لنفيدفي | خلای کلمةا لتوحیسسد‎ 
) عورسا لتتعلق بوجوب توحیدا لله‌مژوجل ۸:۷ ( مخطوط‎ ۸ 

ره أخرجها لبخا ري في کتا با لاما نبا ب لا تحلغوا با با نكم ( الفتح ۱ برقم )11٤1‏ 
ومسلمفي كتا با ليما نبا ب النهي عن الحلف بغيراللهتعالى !١1١7/5(‏ برقم 1141)+ 

(1) آخرجها لبخا ري بهذا!ا للفظ في كتا ب مناقب! لأ نما رهبا ب آیامالج هلیة ( الفسستح 
۷ برقم ۳۸۳۱)»ومسلم‌في کتا ب ا لیْما ن »با ب النهبي عن ا لحلف بخيرا لله ( ۱۲۱۱/۲ 
برقم )1١141‏ 

(۷) أخرجها لبخا ري في كتا با لايمان وا لنذور باب لايحلف با للات وا لمژی ولا با لطوا غیت 
( ۱ لفتح ۰40/۱۱ برقم 119۰) »ومسلم‌في كتا با ليما نبا ب من حلف با للات وا لسزی 
فلیقل: لا الها ‏ الله۰( ۱۲۱۷/۳ برقم ۱۱۶۷ ) 


) ۳۸۲ ( 


بماكان شرکا محضاءيتهمن التسويةبين الخالق وا لمخلوق في طلب النفم وا ستدفا ع 
الضرء وقسديتضمن تعظيم! لمخلوق زيا دةعلی تعظيم! لخا لق »كما یفصله کثیرمن | لمخذولین, 
فا تپسم‌یمتقدون أن لا هل لقبورمن جلب النفم ودفم الفر ما لیس لله ۰ تما لی الله‌صن 
ذلك ملوا کبیرا ۱())۰) 

وقال - رحمها لله في موضم آخر »وقدسثل من ا لحلف بغیرا لله » كالحلف 
با لسلطا نوا ل"ولیاء وا لقرآن:من دون قصدتمظم| لمحلوف به » بل لاجل الا عصسیاد 
بدلك في المحا ورة : 

(( هذا لا يحل لمن كان یو من با لله‌وا ليوم! ل خرء وقندوردا لنهي منه‌في الما ديت 
المحيحة » ووردا يضافي الاحسادیث ما يفيدأن فا عل ذلك یکفراذاکان حلفه‌با للات 
وا لعزی وتحوذلك من الطوا فیت؛ ووردأن من فعل ذلك لميرجع الى | اسلا سبل ماء 
وهذها حادیت محيحةثابتةفي دوا وين أ لاسلام » فان سبق لسان الحالف‌الی شيع 
من ذلك لأ جل تمرنه‌علیه » فعلیه‌ان یتدا رك نفسهيا لا ستففار» ویعودلسانه‌ونفسه 
الخیرما استطام» ولايقع فیما نمی عنهالشارع وتوشدعلیه » فا نالنفسقابلة 
للتعليم اذا مودت غيرما قداعتادتهعادتالىالموافقة ولويعدحين (ee‏ 

ويلا حظ على اجابةا لشوكاني هصذهآمران مس 

۱- [إتهدجعلالحلف با لقرآن كالحلف بمخلوق من مخلوقا ت الله » كما یتضح 
من صيغةا لسئوال» وهذا راي با طل قال به‌ا لمعتزلة‌وا تبا عپم .وا لمحیح أنالقرآن 
کلام! لله‌تکآم للهبهحقيقةبلفظهومعنا »؛ وهوسبحا نه‌موصوف با لکلام » فعلی هذا یکون 
الحلف بالقرآن حلفا بصفةمن صغا تا للهسبحانهء وصفات الله‌سبها نه فیرمخلوقسبة » 
فا لقرآن فیرمخلوق» وا لحلف به‌جائز لا نه‌سلف بکلاما لله ؛ویسقدبها لیمین» وهذاما 
أجمع علیها لسلف هل السنءة » وقدا حتجوا فیما ا حتجوا به‌بقول النبي طی ا له علیه‌وسلم : 


(۱) الدرا لتضيدفي اخلاص کلمةا لتوحید : الشوكاني ۱۸ مکتبةا لمحا بةا اسلامية ٠‏ 
(۲) ارتا دا لسا ئلالى دلا غل الما ثل : الشوكاني 472:41 فمن الرسا ثل السلفية٠‏ 


) ۲۸۲ ( 


(( 1 موذبکلما ت اللها لتا مات وا غقدا سما نیا » ول یستمادپمخلوق ۱۳۵ 


هذا وقد وى رفا تي لاقت هذهب الوا عفيةفي اقول توا تعرای ۱۳ 

۲ - يظهرمن کلام! لشوكاني ته مخالف لمذهب ا لجمبورا لذي یقول: إن من حلسف 
بغيرا للهلا يكفركفرا ینقله‌من الملة » لکته‌من الشرك ا لصفر» کما نی على ذلك 
ابن عباس رفي | لله‌عنهما ٤.‏ وا ما کونه‌ملی ا لله‌علیه‌وسلم | مرمن حلف با للات وا لمسی 
أن یقول, لا الها لا الله لاان هذا کفّا رةله‌کما قا ل في نیا لحدیت:( ومن حلف فقا ل 
في حلفهبا للات وا لعرّى فلیقل لاالءالاالله). فهذا کفا رقله‌في کونه‌تما طي صسورة 
تعظيم! لصنم ۰ حیث حلف به » لا أتهلتجديدا سلامه » ولوقدرذلك فهوتجدیدلا سلامه 
لنقىمهبذلك»لا لكفره .(°) 

و لصوا ب في هذها لمساً لة أتها نذا كان الحالف بغیرا لله لا يعتقدأن عظلمة 
المحلوف بهكعظمة! لله ل يكن الشرك شركاأ كبريخرح صاحبه‌عن الملة بل كان شركا 
اصنر.(۱) ۱ا۱ذا۱هتقدان عظمةا لمحلوف به کمظمةا لله اوا مظممنهافهذا مرك 
أكبر بلا ریب ۰ ولعل هذا هومرادا لشوكاني في تكفيرهمن حلف بغيرا لله » بدليل 
كلا مه السابق ٠‏ والله‌آاعلم ٠‏ 

ه السحروأتواعه 

ومن الأ همال الشركية! لخطيرةا لتي تنا قض‌التوحید :ا لسحر ومعناه -کما قسال 
الشوكاني -؛ ما يفعلها لساحرمن | لحيل وا لتخییلات التي تحصل بسبیها للمسصورما يحمل 
من ا لخوا طرا لفا سدةا لشبيبةبما یقم لمن يرى السرا ب فیظله‌ماء ؛ وما یظنه‌را كب 
السفینةا وا لدا بةمن أن ا لجبال تسیر» وهومشتق من سحرت المبي آی اذا خدهمسته ۰ 


وقیل غیرذل اه ۲(۰) 


.)۲۱٩ نقدم‌تخريجه‌في (ص‎  )۱( 


(۲) انظرمجموع فتا وی لابن تيمية (۳۳۱/۱.وشرح! لعقيدة! لطحا ویة لابن أ بي ا لعرًا لحنفي(۱۱۱) 
(۳) انظر :مفةا لکلام »وراي الشوکا ني في القول بأ نالقرآن غيرمخلوق ۰ مفحة (۰)۲۲۱-۲۱۰ 
(4) تقدم في صفحة (:۳۷) (۰) ١‏ نظرتیسیرا لمزیزا لحمید سلیما ن بن عبدا لله ۰۱۳ 
(1) انظرفتح الباري :ابن حجر (۰:۰/۱۱) 
(۷) انظرفتم القدیر : الشوكاني (۱۱۱/۱) 


) ۲۸۶ ( 


وان ما قیل في معنی المحرهو : المخا دعةا وا لتأثيرفي عالم! لعنا صر بمقتضی 
القدرة! لمحدودة بيمعين من الجن ,وبأ دوية ثرا ستمدا دات لدی الما حر۱(۰) لما فسي 
هذا لمعنى منالشمول لما كا و منالسحر عن طريق التخييل والمخادعة» وماكان منه 
حقيقةيؤتربمعين من الشيا طين أوغيرها ٠‏ 

ویدخل السحرفي الشرك من جهتين: من جهةما فيه من استخدا مالشياطين .ومن 
التعلق بهم بوا لتقرب اليم يما يحبون ليقوموا بخدمته‌ومطلوبه » ومن جهةما فیبه‌مسن 
دعوى علما لغيب»ودعوى مشا رکةا لله‌في علمه »وسلوك الطرق المفضيةالى ذلك » وهذا 


من صعب| لشرك ۲(۰) 
قال الشوكاني - رحمه‌الله 
(( وقداختلك هل لمحقيقةاولا ؟ ؛ فذهب المعتزلةوا بوحتيفة "الى اشّه‌خسدا ع 


لا اصل لهولا حقيقة» وذهب من صداهمالى أن لهحقيقةمؤ ثرة » وقدمح أن النبسي 
ملى ١‏ لله‌علیه‌وسلمسحر؛ مجره‌لبیدین ا لاعصماليپودي» حتى كان یخیل الیه‌اشسه 


يأتي الشيئ ولميكن قداتاه » ثم شفا ها لله‌سیطا ته( ) 

اه و 4 کڪ (ی ۱۷) 

(۱) انظرکتا ب السحربين | لحقیقةوا لخيا ل : د ۷ حمدبن نا صر عط/1408ه مکتبةا لترات بمكة 

)۲( انظرا لقول ! لسديدفي مقأ مدا لتوحيد :عبدا لرحمن بن سعدي( 1١-1۲‏ )مؤسسة مكةللطبا هة ٠‏ 

(؟) ما المعتزلةفمعلوما تمم نكروا حقیقةا لسحروتا تیره ( ا نظرمتلا: لكشا ف للزمخشري: 
۲۱ وا ما بوحنيفةفلم! هتدا لى كلامهفي الموفوع »وا لذي أقف علیه‌ما ذكرها لملاملي 
القا ري أحدأعلاما لحنفيةفي شرحه‌لکتا ب الفقه! لا كبر( ص ۲۲۰ ) حیت قال: ان السحر 
والعين حق عندنا خلافا للمعتزلة ه ومن المنكرين حقیقةا لسحركما قا لالحا فظ ابن 
حجرفي | لفتح(۲۳۳/۱۰) أ بوجعفرا لاسترا با ذي من ! لشا فعية »وأ بوبكرا لرا زي من الحئفية 
وابن حزما لظاهري »وطائفة ٠‏ 

(۶) فتح القدير؛ الشوكا ني (۱۱۹/۱) وا لحدیت آخرجها لبخا ري من حديث طويل في کتساب 
الطبءبا ب السحر( الفتح ۲۳۲/۱۰ برقم 5۲1۱:۰۷۱۳) ومسلم‌في كتا با لسلام »با ب ا لسحر 
(۱۷۱۹/۶ برقم ۹ ولفظ | لحدیت كما روا ها لبخا ري:(( عن ها ثشةرفي | لله‌عنبا قا لته 
سحررسول الله‌ملی | له علیه وسل رجل من بني زریق»یقا ل له :لبیدین ا لاقمم »حستی کا ن 
ول ا کی ١‏ لذو رل ی لهذا تدكا ن ی ا تک وا ند بصي 161301 ے 
يوم اوذات ت لیلة- وهوعندي,لکنهدعا ودعا شم قا ل:يا عا كشة ٠‏ شعرت أ ن ن‌الله‌افتانسی نسي 
فيما ا ستفتيتهفيه؟ اجا ني رجلان»فقعدا حدهما عندرأ سي »وا لا خرعندرجلي»فقا ل أحدهما 
نوات ا موجه رو ری راوس ٠‏ قال: 

في اي شین ؟ قال: في معط ومغا طة بوجت لع نخلةذکر» ٠‏ قال؛ واین هو؟ قال: في 
ردروا ن ٠‏ فأتاها رسول اللهملى اللدعليهوسلمفي ناس من اسحا به خجاء فقال + یا 
ما شة وكا رز ن ماءها ثقا عةا لحناء :وكا ن رژوس نخلها رؤوس! لشیا طین. قلت؛ يا رسول الله 
أفلا استخرجته؟ قالء قدعا اني الله بفکرهت آن أثيرعلىالناسغيدهرًا ۰ فأمريها 
فدفنت ۰)) وهذا ا لحدیت ثا بت عندأ هل العلمبا لحدیتمتلقی با لقبول بيتبلمه 
ایختلفون في محته ,وا لقمة‌مشپورة‌عندا هل ا لتفمیروا لستن وا لحدیت وا لتا ریخ 
وا لفقهاء٠وقدآ‏ نکره کشیرمن | هل | لکلاموغیرهم وقا بلوه‌با لتكذيبءوقولهم مردوده نه === 


) ۳۸۵ ( 


وذهب الشوكاني - رحمها لله مذهب آهل السنة في أن السحرله‌حقیقةوله‌تأثیر 


و ورام مر ری روص موم ارم 


باذن الله. واستدل بقوله‌تما لی:(( ۰ ا منبما ما یفرقون هبن المَر ۶ 


ی مر رح یی تام 


وروج وما ابا رین من ادا بإذن اللم) )۲۱۱ اذقال في تفسيرءللاية: 

(( في اسنادا لتفریق الی السحرة »وجعل | لسحرسببا لذلكه دلیل على أن للسصسر 
تأثيرافي القلوب با لحب وا لبغف » والجمم وا لفرقة , وا لقرب وا لبعد » ولا تتنافسی 
بین قوله (٠:‏ قيتعلّمون ممما ما یرفن هبن ار ره ) )وبين قوله :(( وا همست 
این بسن ادر باذن ‏ دلم)) فا ن مها نين جح تاه نالدرا بش سین 
نفسهء ولکته لا یو ثرضرراا لا فيمن آذن الله بتأثيرهفيهء وقدا جمم أهل العلم عسلی 
Î‏ سوس تب رف ارج نع د ی 4 اد ار وی 

واستدل ‏ رحمهالله أيضابحديتهائشةالمتقدمذكرهء, لأ تهمصرح با تبسات 
السعر بواته! شياء دفنت وأخرجت» وهذا کله‌یبطل ماقالها لمنکرون» فاحالةكونهمن 
الحقائق محالء ولا يستنگرفي العقل أن ا لله‌سبط نه‌یخرق الما دة عندا لتطق بكسلام »> 
اوترکیب اجا م ا والمزج بين قوی على ترتیب لا يعرفها لاالساحرء وا ذا شاهدا لا تسان 
بعض ! لا جما ممنها قا تلةكا لسموم » ومنها مسقمةكا لا دويةا لحادة » ومنها مضرةكا لاذوية 
المضا دةللمرف »علميستبعدعقلهأن ینفردا لما حربسلمقوی قتّالةءأ وکلام ملكا ومسود 
الى الف ةة ۱۳۷ 

ماما زعمهالمنكرون للحديتأ؟ من 1ن سحرا لنبي ملى الله عليه وسلم يحظ متسب 
النبوة» ويشكّك فياءوأن تجويزهيمنع الشقةبالشرع» فبوزهم‌باطل,» لأن الدلالل 
القطعيةقدقا مت على صدقه وعصمته‌فیما يتعلق با لتبلیغ وا لمعجزءشا هدةبذلكءوتجويز 
ماقا ما لدلیل بخلا فه‌با طل .° 
--- أهل الملم ( انظر: | لشفا بتمریف حقو قالمصطفى للقا مي عياض (۸۱۰/۲ - ۸1۷) تحقیق: 


علي محمدا لبجا ويءوزا دا لمعا د لاہن E‏ وا ات الفوا ئدله (۲۵۲-۲4۹/۲) ط/ 
! لقا هرة بوشرح النووي لمسلم(4١/78104١1) ٠‏ 

(۱) سورءا لبقرة :ية ۱۰۲ ۰ (۲) فتح القدیر : !لشوكاني (۱۲۱/۱) 

(؟) انظرنیل ا لاوطا ر : الشوكاني (4۳/۹) نقلا عن الما زري 

(4) من المنكرين من أهلالسنة:! بويكرا لجسا ص في تفسيره :1 حکا ما لقرآن (1۰/۱) تحقیق: 
محمد صا دق قمحا وی:ط/ ١٠٤۱ھ‏ دا راحیا! لتراثه ومن المعا صرین سيد قطب في تفسیره : 
في ظلال ا لقرآن (4۰۰۸/۱) دارا لشروق ۰ 

(ه) انظرنیل ا ل"وطار : الشوكاني )4۳/٩(‏ ۰ 


) TAT ( 


ولان ا لسحرا لذي آصا به‌ملی الله‌علیه‌وسلمکان مرضامن ا لامرا ق‌عا رضا أمابه 
في بدنه- شفاها لله‌منه » ولا نقص في ذلكءولا عيب بوجه‌ما » فان المرض یجوزعلسسی 
الأنبياء "٠‏ لأتبربثرء وجانبالبشريةفيهعرضةللسقرموالمرض والمحن والشدائدء 
كما لا يخفى ۰ 

ونقل الشوكاني هن القا ضي ميا فضأ" قال ردا على هذاالزعم: 

(( وقدجاءتروايات هذاالحديث مبيّنة1ن السحرا تما تسلّط على جسده( ملی الله 
عليهوسلم ) وظواهر جوارحهء لا على عقله‌وقلبه‌وا عتقا ده :۰۰۰ وكل ما جاء في الروايات 
من آته‌یخیل ١‏ ليهأ تسه‌فمل شيئا ولم یفعله‌ونحوه .فمحمول على | لتخيّل با لبصر الابخلل 
تطرق الى | لعقل» وليس في ذلك مايدخل لبساعلىالرسالةء ولا طعنالأهل الفلالة. 
واللها مسلم ۵۱۰ )) (۲) 


وذکرا لشوكا ني رحمها للهتعا لى ‏ آنوا ها كثيرةمن أعما ل ا لسحرا لتي هي شرك 
بالله. متها: 
أ لكها نةوا لتنجيموما في معنا هما 


قا ل ابن | لاأ عير:(( الكا هن: الذي يتعاطىالخبرعنالكائنات في مستقبل الزمان 
ويذصي معرفةا لأ سرار» وقدكا ن في العرب كهنة » فمنهممن كان يزعمأن لهتابعاسن 
الجن ورئیا يلقي ا ليها اخبار » ومنمم‌من كان يزعم تەيعرف ا لا موربمقدما تاسسباب 
یستدل بها على موا قعها من کلام من یسأله با وفعله 1 وحاله ؛ وهذا یخضونه‌با سم 
العراف؛ کا لذي يدعي معرفةا لشيئ المسروق»ومکان ا لضا لة »وتحوها 4())۰) 

ونقل ا لشوکا ني عن | لقا ضي عياض قا ل:(( کانت الکها نفي | لعرب تلاثةا ضرب : 
آحدها یکون للا نسان ولي من الجن يخبرهبما یسترقه‌من السماء» وهذا ا لقم‌بطل من 


حین بعتا للهتعا لی نبيّنا ملی ا لله‌علیه‌وسلم۰(*) الثاني: أن يخبرهبما یطراا ویکون 


(۱) انش‌بدائم الفوائد ابن القیم (۲۵۰/۲) (۲) سبقت ترجمته‌في صفحة (۰)۱1۸ 
(۳) انظرنیل ا لاوطا ر: الشوكا ني (۶۳/۹) وقارن: الشفا للقا ضفي عياض (۸۱۱/۲)تحقیق»علي 
محمدا لبجا وي 
(۶) النهاية : اب بن ا لأثير (۲۱۰۰۲۱۹/۶ ما دة :کین ار 
یت 
() شا را لى ذلك قولهتما لى:(( کح می کل یط نرجملا من استرقالسمم قأ نع 
شیا ب سین از سورةا لحجر آية ۱۸۰۱۷) بوقوله :(( ینک ونان کل امبر ورا وک 
54 وا ان لحطف تبعدعها ب او( سورةا لها نع ٠١‏ )ى 
يرمى أ لشيا طين من کل جا نب من جوا نب! لسماء با لشب !ذا أرادا لمعودلا ستراق السمع 


۲۲۲۸۷ ( 


في أقطا را لأ رض » وما خفي عنه‌مما قرب آوبهد » وهذا لا يبعدوجودهء ونفت المعتزلة 
وبعض | لمتکلمین هذین الضربين وأحالوهماء ولا استحالةفي ذلك ولا بحدفي وجوده . 


لکنممیصدقون ويكذبون » وا لنمي عن تصديقمم وا لسما ع منهم عا م٠‏ وا لتالت:! لمنجمون: 
( وسيأتي الحديثت عنبم ) وهذها لا ضرب كلها تسكّى كبانة.))(١)‏ 
وقدالحقت ا لكهانةوالعرّافةبا للحرلكونهما مشا ببين لهمن حسيث! متما لما على 
الاخباريما يخفى على الآخرين» مع دعوى علمالغيب» أوسلوكالطرقالمحرّمة 
في الحصول على ذلك ٠‏ 


وقدوردفي النهي عناتيا نالكهان وتصديقهمأحاديث كثيرة » أوردهاالشوكاني 
)۲( 
رحمها لله في مو لفاتهء.منها ب 


حديثأبي هريرة( رضي الله‌عنه ) عن النبي ملی | للهعليهوسلمقال: 

(( منأتى كاهناأوعرافا فصدقه‌بما یقول فقدكفربماأنزل على محمدملى الله 
عليهولم.))(5) 

وحديث عمران بن حصين ( رضي الله‌عنه ) عن التبي على اللهعليهوسلمقال: 

((اليس وفنا من یو آوتطیرله؛ او کمن وتان اه او »اومسرلهسة: 


ومن صقدعقدة » ومن أتى كا هنا فصدقه‌بما یقول فقدكفريما!أنزل على محمدطی الله 


وكذلك قوله حكايةهنالجِيّ -:(( وا تا تما اه وجنا ها میکت حر ددا 
وَسْبْبا ما تا کا نَفَعُدُمِنَهَا معا عِدَلِلِسلْمٍهَمَنْ يسوم لان رده وبا با ردا ))( سورة 
ا :دية )٩۰۸‏ ) قال اا لشوكا ني في تفسيرا لا یه :(( أى وا تاکتا معشرا لجل قبل هذا 
نقعدمنالسماء مقا عدللسمم لاستما ع الأ خبارمن السماء ۰۰۰ وذلك أن مردةا لجن 
كا نوا یفعلون ذلك ليسمعوا من الملا ثکةا خبارا لسماء افیلقونپاالی الكهنة ؛فحرسبا 
! للهسب‌حا نه‌یبمشه‌رسوله‌ملی الله‌علیه‌وسلبا لشهب المحرقة ,وهومعنی قوله :( فمن 
یستمم ۱ آن یجدله‌شها با رصدا ) ای ارصدله‌لیرمی به۰( فتح القدیر ۲۰9/۰) 
(۱) نيل الاوطار :الشوكاني ):0/٩(‏ 
(۲) انظرفتح | لقدیر (۱۲۰۱۲۳/۱) »ونیل ا لاوطا ر )40»10/٩(‏ »وا لدرا لتفيدفي ا خلاص كلمة 
التوحید( ۲:,۲۳ ) ۰ 
(؟) | خرجها حمدف يوالم ند( 1۲۹/۲ )وا لحاکم‌فسي المستدرك ( ۸/۱ ) ۰ 
وقال: محيح على شرطالشيخين ۰ ووافقسها لذهيي» وا لبیپسقس في 
ا لسن الكبرى ( ۱١۸١١۳١/۸‏ )۰ وصححهصا حلب تيسيرا لعزیزا لجمیید 
( ص ۰٩‏ ) ۰ 


H 
ft 
1 


) TAA ( 


عليهوسلم.))(1١)‏ 
قا ل الشوكا ني:(( والعلةالموجبةللحكمبا لكفر ليستالااعتقاداتّهمشاركالله 
تما لی في علما لغيب » مع أتهفي الغا لب یقم فیرمصحوب ببذاالا عتقاد» ولکن مسن 

حامحول الحمى يوشك أن يقع فيه.))(؟) 

وظا هرا لحدیت 1 تها لكفرا لحقيقي » وقيل هوا لکفرا لمجازي » وقيل فيهتفصيل, 
فمن اعتقدآن الکا هن آوا لعراف یصرف الغيب » ویطلم على ال"سرارا لا لبية كان 
کا فرا کفرا حقیقیا » کمن | عتقدتاأ ثيرا لکوا کب » وا لا فلا ۲(۰) ولعل هذاالتفصیل 
هوالرا جح» لاتّها لموا فق لمنطوق ا لحدیت ومفیومه » وهوتکفیرمن أتاه ٠وا‏ صتقد 
صدقه »وأ تهيعلم! لفیب » دون من تا »ولم‌یهتقدذلك» أوشك في خبره » فلا يحكمعليه 
بالكفرء بل [نها رتکب آکبرا لکبا ثر » ورتب عليهوعيدشديدء كما جاء في ا لحدیسث 
المحیح من النبي ملی ا لله‌علیه‌وسلم‌قال: (( من آتسی هرا فا فساله‌عن شي ل,تقبل 
لدصلاة أربعين يوما ٤))‏ فبذاحكممن سألهمطلقا » وا لأوّل حكممن سألهومدقه 
بماقال ٠‏ 

آماالتنجم فیوضرب من الكبانة» وهذاالضرب يخلقاللهفيهلبعضالناس قوة 
ما »لكنّ | لكذب فيهأ غلب .(*) 

قال شيخ الاسلام| بن‌تيمية - رحمها لله :(( صناعةا لتنجيمالتي مضمونهاا لأحسكا م 
والتأتير» وهوالا ستدلا ل علىالحوادتثالأرضيةبا لأحوال الغلكية» والتمزيج 
بين القوی | لفلکي والقوابلالأرضية»صناعةمحرمقبا لكتاب والسنةواجماعالامة» 


بل هي محرّمةهلى لسان جميع المرسلين في جميعالملل 3())۰) 


)00( أخرجها لبزا رءكما في( كشف! لااستار ٠٠۰٤۳۳۹/۳‏ برقم ۲۰:۶) قا ل الميثمي في مجمع 
الزوائد(0//١1):‏ ورجا له رجا ل المحيحءخلا ا سحق بن الربيع وهوثقة۰ قا لالمنذري 
في الترفيب(55/4): روا ها لببزا ربا سنا دجيد »وروا ها لطبراني من حدیت اين با س 
دون قوله: ومن آتی.الخ.با سنا دحسن ۰ وروا ەمن حدیت عمران بن حصينءقا ل الهيثمي 
في مجمع الزوا ثد (۱۰۳/۵): وفيها سحق بن الربيع | لعطا ر بوتقها بوحا تم “وضعفهعمروين 
علي»وبقية رجا له‌ثقا ت ٠‏ والحديث محصها لا لباني في محیح الجا مع الصغير(1/6ه1ابرقم 

(۲) الدرا لنفيدفي | خلای کلمةا لتوحيد: | لشوکا ني ۲4 مکتبةا لمح بةا املامية ۰ *45*) 

(؟) اتظرنیل الوطار ؛ الشوكاني ( ٤1⁄٩‏ ) 

)۲۲۳۰ أخرجهمسلمفي کتا ب السلام »باب تحریم| لکها نةوا تیا ن الکها ن (۱۷۵۱/4 برقم‎ )٤( 

(ه) انظرنیل | لوطا ر؛ الشوكاني )40/٩(‏ نقلا عن القا ضي عياض . 

(7) مجموع فتاوی :ابن تيمية (۱۱۲/۲۰) . 


) ۲۸۶ ) 


فعلم! لتنجم! لمحرم هوما يزعم هله‌من أتهميعرفون ما یکون في ا لمستقبل من 
امورها مةواحسداث لمتقم آتها ستقم في زمن معين . وخاصةعن طریق ا لنجسسوم 
وا لنظرفیپا» كا خبارهمعن أوقات مجین المطر» وهبوب الریاح» وتفیرا لاسما ر »وما 
کا ن يما ثلها من الأمورء حیت ل نهم يدّمون أن للکوا کب في مجا ريها وا جتما حم ما 
وا فترا قها تا ثيرافيالأمورا لسفلية» والتنجيمبهذايكون منادعاء علمالغيب الذي 
لا يعلمهالااللهسبحانهوتهالىءكما دلت على ذلك ا لنصوی الكثيرةفي الکتا ب وا لسسنة. 
قال تعالى :((إناللهعالمغيبٍالسموات وا لأرض إندعليميذَا تالصدور ۱۱ وقال 

و 7 ۳ ۳۹ ی 7 ور جو 
و SEA‏ عر “له ل ع اخ اعلا ل مه )۲( 2 

سبحا نه :(( عا لم! لیب فلا يظهرعلى غيبهأ حدا زلا من ارتضی من رسول ٠))‏ ۰ قال 
الشوكا ني:(( ولي سالمنجمومن ضاهاه ممن یضرب بالحصى» وينظرفي الکف» ويزججر 
بسالطیر»ممن ارتضاه‌من رسولء فيطلعهعلى ما یشاءمن غيبهء فهوكافرباللسسه» 
نقتت فا ی هه PEE‏ 

وقال ‏ رحمها لله في قولهتعالى:(( وعنده‌فا تم الیب لا عا الا هى( : 

(( اتّهلا علم لاأحدمن خلقهبشيئ منالأمورا لغيبية! لتي استاثراللهبطلمباهء 
وفي هذها لا یةا لشريفة مايدفع آبا طیل الكبان»والمنجمين»والرمليين»وغيرهم مسن 
المذمین ما لیس من عانم ولا بدخل تست قدرتهم » ولا یصیط به‌علمهسم » ولقدا بتلسي 
| لا سلا وا هله‌بقوم‌سوء من هذها لأ جناس ا لضالة »وا لأنواعالمخذولةءولميربحوامن 
أ كا ذيبهم وأ با طيلهمبغيرخطةا لسوءالمذكورة في قول الصادق المصدوق ملی الله 
عليهوسلم :(( من أتى کا هنا ومنجما فقدكفريما!نزل على محمدء)) ٩‏ صلىاللوعليه 
توا )00 

وقداً وردا لشوکا ني ب رحمها لله أحا دیث کشیرةفیها النهي وا لتحذیرهن ا لتنجیم ۰ 

منما حديث آبي هريرةرفي الله‌عنه‌قا ل: نبس رسول الله‌ملی | لله علیه‌وسلم من 
(۱) سورةفاطر دآية ۳۸ . (۲) سورةالجن + آية ۲۷۰۲۱ 
(؟) فتح القدیر ؛ الشوکاني(۳۱۱/۰) (4) سورةا لانعام :آية ١ه‏ 
(5) فتح القدیر : الشوکا نيی(۱۲۳/۲) وا لحدیت لمأقف علیه‌بپذااللفظ وجمیم المرویات 

التي وقفت عليهافي هذاالموفوع لیس فيها كلمة (منجما )بل هي | ما بلفظ(کا هنا ) 

أو(عرافا )و (ساحرا )۰( انظرمتلا:! لترغيب وا لترهیب للمنذري ٤‏ -11) ومجمم 


الزوائد للبيثمي ۱۱۸۰۱۱۷/۰ ( 
(1) انظرءنيلالاوط ر (4۷/۹) »وفتح ا لقدیر(۱8۱/۲) »وا ندرا لنفید (ص ۲۳) 


(Yt) 


النظرفي النجوم۱(۰ 

وحديث! بن عباس رضي الله عنهما قا ل: قال رسول الله‌ملی الله‌علیه‌وسلم :(( مسن 
اقتبس هلما من النجومفقدا قتبس شعبةمن السحرزا دما زا د ]۱۳ 

قا ل الشوكا ني في شرح الحدیت:(( أي فکماان تعلما للحر وا لعمل به‌حرام » فكذا 
تعلمعلما لنجوروا لکلا فیه‌حرا م۰ ونقل عن الختا بي قال : والمنهي عنه‌ما يدعسسيه 
1 هل التنجيممن علم! لوا دت وا لکوا گن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمسان؛ 
ویزصمون آتمم‌یدرکون معرفتپا بسیرا لکوا کب في مجاریبا » وا جتما عبا وا فترا قبسا 
وهذا تما ط لعلم ا ستاثراللهبهءلا یعلم! لغیب احسدسواه » فأما علمالنجوما لذي 


يدرك من طریق ! لمشا هدةوا لحسءكا لذي يعرف بها لزوا لءوجبةا لقبلة ؛وکم‌مضی وكسم 


بقي » فغیردا خل فيمانهى عنه ل 


قال رحمها لله-:(( فهذها لا حاديت محمولةهلى! لنظرفيها لما عداالا هستداء 
والتفكّر والاعتبارء وماوردفي جوازالنظرفي ا لنجومفبومق یدبا لا هتداء والتفكّر 
وا لا عتبارء كمايدل هليهحديثابن عمر( رضي الله‌عنهما ) عن النيي طى الله‌علیسسه 


وسلمقا ل: (( تعلموا من النجومما تپستدون به‌في ظلما ت المزوا لبحرءثما 0 


عن حر ع رهام ای ر 


قلت ٠‏ وقددل على ذلك قوله‌تما لی:(( وهوا لذي جحل لكما لنجوم لتہتدوا بها مس 


(۱) آخرجها لبيهقي في شعب! لايما ن(۲۰۱/4 برقم ۰۱۹۸) تحقيق:محمدا لسعيدزغلولءوا لخطيب 
البغدادي في تا ریخه ٠ )۱۳٤/1(‏ 

(۲ خرجها حمدفي | لمسند (۳۱۱۰۲۲۲۷/۱) »وا بودا ودفي کتا ب | لطببا ب في النجوم (۲0/4 آبرقم 
مرا بن ما جةفي کتا ب ا لاڈب»با ب تعلّما لنجوم (۱۲۲۸/۲ برقم ۲۷۲) ومححها لشیخ 
و E‏ ا اا O‏ الحمید ص ۰۰) قال 
الشوكاني: حدیث ابن هبا س سكت عنهأ بودا ودوا لمنذريءورجا ل امناده‌ثقات ( نيل 
الأوطار E ٤۷/١‏ النضيدفي اخلاص كلمةا لتوحيد ۲۳)وقال الالبا نسي 
اام ودر ی سلسلة! لا دیت | لمحيحة ٤٣١/۲‏ برقم ۷۹۲) ۰ 
قا ل الشوكاني:ومعنى( زا دما زا داي زادمن علمالنجومكمثل مازادمنالسحرءوالمراد 
انها ذاا زدا دمن علم! لنجوم‌فکا تها زدا دمن علما لسحرءوقدعلمأن أ صل علما لسحرحرام» 
وا لازديا دمنها تدتحریماء‌فکذا | لازديا دمن علم! لتنجيم ( نيل | لاوطا ر ٠ )4۷/٩‏ 

(؟) نیل ال"وطار :الشوكاني (4۲/۱) وا نظرمعا لما لسغن شرح‌سنن أبي دا ود (5172511/4) 

)٤(‏ انظرفتم! لقدیر :ا لشوکا ني(۱:۱/۲)وقا ل في | لحدیت:ا خرجها بن مردويهوا لخطيب (أي 
في کناب او اهنا ین هر ه فلت درا هر اي في E‏ 
برقم ۲۲:۸ )تحقیق؛محمدا لسعید زفلول »وا لبيهقي في شعب | لایما ن(11/۲]برقم ۱۷۲۳) من 
حدیت أ بي هريرة ۰ قا ل المناوي في فيض | لقدی ر(۲۵۱/۲) :قا ل عبدا لحق:ولیس | سنا ده 


ممایحتج بهء وضتفها لا ليا ني في ضیف الجا مع المفیر(۲۰/۳ برقم «۲40) ۰ 


) ۲۲۹۱ ( 


و مر م و رو له و رزه م 
لا توا لوا لَبَرِ)) ۲ وقوله لاوسلا مات وبا لشجم هوییتدون )) 6" قال الشوكاني 
في تفسيرا لا ية :(( وهذهاحدى منافع النجوم التي خلقماالله‌لپا ؛ومنپا ما ذکره 
ها 2 2 رن م ا ده ی ل ا ۳ جر( 
اللهفي قوله :(( وحيفظامن کل طا ن ارد ))۳ (( وجعلناها رجوما للِمَياطيِنَ )) 


ومنها جعلها زین ةللسماء!") ومن زعم فیرهذها لقوا عدفقدا عظرعلى ا للها لفربة ))(۱) 

ویلحق با لتنجمما لمنهي عنها لا ستسقاء با لنجوم » وهو كما قال الشوكا ني : 
قول القاثل: مُطرنا بنوء کذا » اوستوال المطرمن الأنوا ء > فان كان ذلك على جبة 
اعتقادأتهاالمؤ ثرقفي نزول المطرفبوكفر ٠‏ 

وقدثبت في الصحيح من حدیت زیدبن خالدأن النبي ملىاللهعليهوسلم,قسال: 
(( يقول الله‌بحانه : اصبح من عبادي مؤ من بي وکا فره فا ما من قا ل: مطرنا بفضسل 
اللهورحمته فذلك مو من بي كافربا لكواكب » وا مان قالء مُطرنايتوء كذا ۱۱۰ وكذاء 
ذلك کا ری و ا اهب )۱۳۱ 

قا ل الشوكا ني في بيان معنىالحديت: 

(( ولا یخفی على عارف أن العلةفيي الحكمبالكفر هي مافي ذلك من ایپسام 
المشاركةء وآين ذلك ممن یصرح في دصاثه‌هندما یمتها لضربقوله : يا الله ويا فسلان؛ 


وعلی اللهوعلى فلان ۲۰ فان هذايعبدرئينء ويدعواتنين» وأما من قال: مطرنابنوء 


(۱) سورةا لانعام +آية ٩۷‏ ۰ (۲) سورةالتحل :ية ۱ 


(۲) سورةالصافات , آية ۷ ۰ (4) سورةا لملك : آية ه 
(۰) كمافي قولهتعالى:(( تا ربكا السا بز یا كوا كب )) ( سورةا لما فا ت ية 1( 


(1) فتح القدیر ۱ الشوکا ني(۱۲۳/۱) ۰ ايا 


(۷) قا لاب نالأثير: * وا لاثواء هي تمان وعشرون منزلة بینزل القمر كل ليلةفي منزلة 
منهاءومنهقولهتعا لى:(( وا لعمرقدرتا متا زِل))( سورةيسش:1 ية11) ويسقط فيالغرب کل 
تلات عشرةليلةمنزلةمع طلوع الفجرء وتطلع ]خری مقا بلباذلكالوقت فيالشسرق» 
فتنقضي جمیمها معانقضاءالسنةء وکا نت ا لمرب تزعمأن مع سقوطالمنزلةوطلوع 
رقيبها یکون مطر» وينسبونها ليها فیقولون: مُطرنا بنوء كذا »وا تما سمي نو۴ لاه 
اذا سقط الما قط منها با لمفرب ناء الطا لم با لمشرق»ینوء نو۴ :أي نمض وطلسسم- 
( النهاية ۱۲۲/۰ مادة: نوا ) 

(۸) نيل الاوظار :الشوكاني (*/۱۰8)»وا لدرا لتفیدله ( ۰ ) وا لحدیت آخرجها لبخاري 
في کتاب ا لأ ذا نبا ب يستقب ل | لاما ما لنایاذاسلم ( الفتح ۲ برقم ۸4۱ )وا خرجه 
ایضا برقم ( ۷۰۳۸ ) بومسلم‌في کتا بالا يمانء باب بیان کفرمن قال 
مطرنابالنوء ( ۸۳/۱ برقم ۲۱ ) 


(TAY ( 


کذا فپولم‌یقل: امطره‌ذلك | لنو ۶ بل قا ل1 مطرهيهء وبین | لآمرین فرق ظا هر۲۱())۰ 
فا لاول كفرصريح وشرك أكبرهء وا لثاني کفردون کفر» اذااعتقدا لقا ئل أن الله 
هوا لمنزل للمطرء وهومن باب ا لشرك ا لخفي في | لالفا ظءكقوله ؛ لولا فلان لميكسن 
کذا۲(۰) ونحوذلك ٠‏ وا للها ملم ۰ 


ب التطیر 


ومن "نوا ع ا لسحرا لتطییر ۰ 

قا لالشوكاني ‏ رحمها لله- :(( وأما التطیرفپوا لطيرة بكسرالطاءالمبملة 
وفتح المثناةا لتحتية موقدتسکن» وهي التشا وم بالشيئ » وکان ذلك يصدّهم عسن 
مقا سدم » فنغا هالشرع وأيطلهونبى هنه.))(') 

وقال في موضع آخر:(( والتطير؛ التشا وم بوا صلها لشي المكروه من قول آوفصل 
أومرئيءوكا نوا یتطیرون با لسوا نج والبوارح(4), فينغرون الظباء وا لطیور» فان آخذ ت 
ذاتاليمين تبرکوا به بومضوا في سفرهموحوا لجېم » وان آخذت ذات القما ل رجعوا 
عن سفرم‌وحا جتهم وتشاء موا » فکا نت تصهر‌في کثیرمن ا لاوقات عن مصالحیم ,فنفی 
الشرع ذلك وا بطلهونبى عنهء واخبراته لیس لها ثيرينفعءولا یر .))(*) 

ومن هذاالنوع ی و ميو د الع ۱ فلي 


سرس 72 ع مر مرگ کم رم و E‏ 9۸ يم ^ 


كتا بها لعزيزوردّعليهم بقوله :(( 5 ذا َك كما لحستةقا لوا لنا هنم بوان تصبمم سوك ة 


فر 


O NE E ا‎ 


یطیروا بموسی ومن معه لا( ما طا یرهم تدا للو ولک نرهم لا يعلمون 
قا لالشوكاني:(( أي سبب خيرهم وشرهم يجميع مايئا لهممن خصب وقحط هومن 
عندا للهليسس بسبب موسى ومن معهء وكان هذاالجواب على تمط مايعتقدوئه 


وبما يغبمونه» ولبذا ربا لطائرعن الخیروا لشرا لذي يجري بقدراللهوحكمته 


(۱) الدرا لنفيدفي اخلاص كلمةا لتوحيد: الشوكاني ۲۵ مكتبةا لمحا بةا لاسلامية 

(۲) انظرتیمیرا لعزيزا لحميد؛ سليمان بن عبدا لله (0۸: - 4۱۱) ٠‏ 

(؟) ني لالأوطار ۰ الشوکا نيی(۱۳۳/۱۰) ٠‏ 

)£( جاءفي تهذیب | للغةللارٌهري (مادة: سنح ءوبرح): السانح: ما اتاك هن يمينك من طا 
اوظبي | وغیردلك»یتیمن به »تقول: سنح لنا سنوخًاءوا لبا رح : من أ لظباء وا لطيرخلاف 
السانح ٠‏ 

(5) نیل الا"وطار : الشوکا ني(0/1:) وانظرأًيضافتح! لقدیرله (۲۳۷/۲) 

(1) سورها لااهراف ؛آية ۱۳۱ ۰ 


۲۹۲ ( 


۱۳00 


ومشيقة 
وقدجاءالنهي من ا لتطيرفي أحاديت كثيرة »أ وردهاالشوكا ني - رحمها للهتعالى ب 
في > و 5 


) 


منهاماآأخرجهأحمدبسنده عن قطن بن قبيصةعن آبیه تە شنم رسول الله 


على اللدعليهوسلمقال: (( وق العيافة» والطرق » والطيرةء من الجبت ))!؟) 

ومعنى العيافة: زجرا لطیروا لتفا ول با سما نبا وا صواتها وممرها » وهومن هادة 
اليب كثيرا «.وموككيرفي اه یه ومني لري اى ابرا لحي انيدي 
یفعله! لتساء » وقیل: | لخط في الرمل ۱(۰) 

قال الشوکا ني:(( مه رش تا وان شرا 
لا تا مظمّة للتعظيم! لجا لب للا عتقادا لفا سدء)) یانما تجلب لها لنفعء! وتتدفع 
عنها لفر. وهومناقض للتوحيدفي صبادةا لله‌عزوجل ٠‏ 
ومنها حدیت !أ نس رضي الله‌عنه‌ان ا لنبي صلى | لله‌ملیه‌وسلم قا ل:(( لا عدوىءولا طسسسيرة ‏ 


وا تا وا ان ا اه 1۳ 


)1( فتح القدیر : الشوكاني (۲۳۷۸۲) 

(۲) انظر:نيل الاؤطار 1۸/٩(‏ - ١١)ءوالدرالنضيدفي‏ اخلاص کلمةا لتوحید (۲۳) ,ورس لة 
تتعلق بوجوب توحيدا لله‌مزوجل (۸:۷) ( مخطوط ) 

(؟) قال الحا فظ ابن حجر؛ قطن بن قبيصةبن المخا رق الهلا لي2أيوسبلة! لبعري»صدوق» 
من ا لثا لثة ا خرجله! بودا ودوا لنسا ئي* وأبوه‌قبیمةین المخا رق بن عبدا للها لبلا لي» 
محا بي »سكن | لبمرة با خرجله‌مسلم وا بودا ودوا لنما ئي( نظرا لتقریب برقم ۰)0۰۱۵,0۰۰4 

(4) أخرجهأ حمدفي المسند (1۰/۵)وفیه :قا ل عوف:(ا لعيا فةزجرا لطیر »وا لطرق:! لخط في ١‏ لارض 
وا لجبت:قا ل | لحسن :| تها لشیطا ن.وا نظراً يخا (4۷۷/۳) بو بودا ودفي كتا با لطبا ب في 
الخط وزجرا لطي ر(511:518/4 برقم ۲۱۰۷) قا ل النووي:ا سنا دهحسن(ريا ض الما لحين 
۳ برقم ۱۱۷۰ طا رما لما لكتب)وقا ل | لشيخمحمدبن عيدا لوها با سناده‌جید (| نظرتيسير 
العزيزالحميد ۳۱۸) وكذلك قا لالشوكاني ف يالدرالنضيد ۲۳ ۰ 

(ه) انظرا لنهايةلابنالاثّيمر(750/5مادة:عيف) (1)انظرالمصدرالسايق(11/5١‏ ما دة :طرق) 

(۷) تيسيرا لعزیزا لحمید :سلیمان بن‌مبدا لله 1٠٠‏ 

(۸) الدرا لنفيدفي | خلای كلمةا لتوحید : الشوكا ني ۲۳ مکتبةا لمحا بةا لاسلامية ٠‏ 

)٩(‏ اخرجها لبخاري في كتا بالطب » باب الفال ( الفتح ۲۲۰/۱۰ برقم ۰۷۰۱) وأخرجه 
أيضابرقم (۰)*۲۷۱ ومسلمفي كتا ب السلام » با بالطيرةوا لفأل وما یکسسون 
فیه‌من الشوم ۱۷:۱/:(۰ برقم ۲۲۲6) ۰ 


( ۲۹۶ ( 


وحدیت بن مسعودرفي الله‌عنه‌من رسول الله ملى ا لله‌علیه‌وسلم قا ل:(( الطيرة 
شرك» ( ثلا تا ) ومامنًاالاء ولك الله‌یذهبه‌با لتوقن ))(۱) 

هذاالحديث صریح في تحريمالطيرةوأتهامنالشرك » لما فیها من تعلق القسلب 
على فیرا لله ٠‏ 

قال الشوكا ني - رحمها لله-:(( وا تما جعل الطيرةمن الشرك»لا نهم كا نوا یعتقدون 
أن ا لتطیریجلب لمم نفضعا اویدفم عنهمضرراا ذا علموا بموجبه » فکأتهم|شرکوه مم 
اللهتعالى٠ء‏ ومعنى (اذهابهبالتوكّل): أن ابن آدم‌اذاتطیر» وعرضلهخاطر من 
التطیرآذهبها لله‌با لتوکیل وا لتفویف اليه » وعد,العمل بماخطرمن ذلك» فمن توكل 
سلم » ولمیوا خذها للهبما عرض لهمنالتطير ۳())۰) 

وقسدوردفي بصض الا حادیت ما یظن بعضالنا سأتّهيدل على التطیر۰ متها ؛ 

حديث هيدا لله‌بن عمررضي ا لله‌عنهما قا ل: سمعت رسول ا للهملى | لله علیه‌وسلمیقول: 
(( لا عدوی ولا طيرة» والشؤرفي ثلاث : في المراة بوا لدا ر »وا لدابت ))(۳) وفسي 
زوا بن الال كايا توفي مین في لفری وا تسكن وا تر21 06 

وقسدوردهذاالحديث من صددمن المحابة , وبألفاظ مختلفة » فقدروا »عبدا للسه 
ابن مر ءوأ بوهريرة توسپل بن سعد »وجا پر بوفیرهم ٠‏ 

وقدتكلما لعلماء رحمهم! لله‌تعا لی - على هذاالحديث » و ةا عو 


وذكرالشوكاني بع ضأقوالهم قال: 


/٤( آخرجه أ حمدفي ا لمسند (4:۰01۳۸۰۳۸۹/۱) :وأ بودا ودفي كتا با لطبءبا ب في الطيرة‎ )١( 
برقم ۲۱۱۰) »وا لترمذي في كتا با لسيرءبا ب ماجاء في | لطيرة (۱۳۸۰۱۳۷/4 يرقم‎ ۰ 
سمحت محمدين أ سما عيل یقول:کان سليما ن بن‎ ٠٠٠ )وقال: هذا حديث حسن محيح‎ 14 
حرب يقول في هذاا لحديث: (وما مناءولكن ! للهيذهبهيا لتوگل) قال سلیما ن:هذا عسندي‎ 
قول عبدا لله‌ین مسعودوما مناء وأخرجهآ يظا ا بن ما جه‌في کتا با لطب‌با ب من کا ن يعجيه‎ 
الفال ویکره! لطيرة (۱۱۷۰/۲ برقم ۲۵۳۸) بوا لحا كرفي | لمستدرك(۱۷/۱)وقا ل‌محیسح‎ 
) ۳۰۳ سنده «تقا ت روا ته ٠ووا فقها لذهيي» ومححها لأ لبا ني في فا یةا لمرا م (۱۸۱ برقم‎ 
۰ وفي سلملة! لاما دیث | لححيحة (۷۱۱/۱ برقم 451) وقا ل‌:فا لحدیث محیح بکا مله‎ 

() تيل الاوطار : الشوكاني (18/1) 

(r)‏ أخرجها لبخا ري في كتا ب الطب‌با بالطيرة( الفتح ۰ برقم ۵۷۰۲)»ومسلم‌قي 
کتا ب | لسلام باب الطيرةوالغال وما یکون فیه‌من الشوم (۱۷:۲/4 برقم )۲۲۲١‏ 

)٤(‏ انظرمحیح مسلم »كتا ب السلام باب | لطیرةوا لغأً ل وما یکون فیه‌من ! لشوم (۱۷۹۸/۶ برقم 
6 مکرر) 

(ه) انظر حکایةا قوا لمم‌في مفتاح دا را لسما دةلاین | لقیم (۲۶۲/۲ - ۲*۷) تشر رثا ةا دا رة 


( ۲۹۰ ( 


(( قال النووي (۱۰۲۱ختلفا لعلماء في حدیت:( الشورفي ثلات)۰ فقا ل مالك 
- رحمه! لله : هوعلى ظا مره » وان الدا رقدیجمل الله‌تبا رك وتما لی سکنا ها سسببا 
للضرراوا لپلاد » وکذااتخانذا لمراً :۱ لمعيّنة أوالفرسأوالخاد,قديحملالبلاك 
مندءبقضاءاللهتمالى. وقالالخظّابي[') وكثيرون : هوفي معنى الا ستتناء من 
الطيرةءأىالطيرةمنبي عنهاالا أن يكون له‌دا ریکره‌سکنا ها .أوامرأةيكرهصحيتهباء 
أوفرس بأوخادم » فليفارقالجميع بالبيع ونحوهء وطلاق المرأة٠‏ وقال آخرون: شوم 
الدار فيقبهاوسوء جيرا نها وأذا هم » وشوم المراً قصد ولا دتها وسلا طةلسانسسها 
وتعرّضها للريب » وشؤم الغرس أن لا يغزى عليبها ٠‏ وقيل غيرذلك 5!))0) 

ورجح الشوكاني قو لالاماممالك قال:(( وا لرا جح ماقالهمالك وهوالذي يدل 
عليهحديت أ نس! لذي ذكرنا ٤١ء‏ فيكون حديت! لشو مخ تما لعمومحديت :( لا طيرة) 
فپوفي قوة: لاطيرةالا في هذهالثلا ث٠‏ وقدتقررفيالاأصولأتهيبنىالعام 
على الخا ص مع جل التاريخ» وا ذهی بعضهمأتها جما ع» والتاريخ في أحاديثا لطيرة 


وا اتسور مجهول .))(5) 


-2<> | لبحوت» وفتح الباري لابن حجر (۷۱/۱ - ۷۶)»وتیسیرا لمزیزا لحمیدلسلیما ن بن عبد 
الله (۲۸: - 4۳۲) وللشوکا ني رسا لبعنوان: تصاف المپرةعلی حدیت لا عدوی و لاطيرة » 
وهي مخطوطةبمكتية! لجامم الكبيريصنعاء ‏ مجا میم متوكلية- ولمأ تمکن !۷ طلاع 
علیپاء وقداً ها را لیها ا لمولف في نيل | اوطار (۱۳۲/۱۰) ۰ 

(۱) انظارشرح النووي على مسلم (۱4/ ۲۲۰ - ۲۲۲ ) ۰ 


(۲) انظرمعا لم! لسن شرح سنن آيي داود (۱۳۷۰۲۳۹/۵) ۰ 

(؟) انظرنیل | لاوطا ر :ا لشوکا ني(11/1) 

(۶) یقمدحدیث آنس‌الذي قال:( قال رجل:یا رسول ا للها نا كنافي دا رکثیرفیها عددناءكثير 
فيبا اموا لنافتحولنا الی دا رأ خریفقل فیپا عددناءوقلت فيماأموا لناءفقا ل رسول الله 
صلی ١‏ له علیه‌وسلم : ذروها ذميمة )أخرجه! بودا ودفي كتا ب الطببا ب في الطيرة (4/ 
4 برقم ۳۹۲4)»وا لبخا ري في الاب المفرد »باب ا لشؤم في الفرس (۱ نظرفغل الله 
الصمد ۲۷۳/۲ برقم ۱۸٩)»وما‏ لك في الموطاً باب ما یتقی من الشوم ٩۷۲/۲(‏ برقم ۰0۲۳ 
وعبدا لرزا ق في ممتفه (4۱۱/۱۰) قال الحا فظ ابن حجرفي الغتح )۷١/1(‏ :ان سناد 
عبدا لرزاق صحيح٠‏ وا لحدیت حشنها لأ لبا ني في مشکا ة1 لمصا بیح (۱۲۹۱/۲ برقم ٤٥۸٩‏ ( 
وسلسلةا ل حا دیت المحيحة (۳۲/۲؛ برقم ۷۹۰ ) ۰ 

(*) نيل الأوطار ؛الشوكاني ( ٥۰٤1/1‏ ) ۰ 


) ۲۹۰ ( 


قلت ؛ وا لذي رجهها لشوكا ني هوأيضاقولالخطابي ومن معه كما تقدم ٠‏ 

ولا يظن أ تبميقصدون با لتطیربپنها لثلا ثةعلى الوجها لذي یعتقدها هل الجا هلية 
فان ذلك خطأء واتمايقمدون أن هذءالا شیاء الثلات هي أكثرما يتطيربها لناسه 
فمن وقم في لفسهشيئي أبيح له‌آن يتركهء ويستبدل بهغيره ٠‏ وهذاكماقا لابن 
القيم ‏ رحمها لله‌تما لی ب: 

(( | خبا ره‌ملی | لله علیه‌وسلمبا لشوم في هذها لتلا ثلیسی فیها ثبا ت الطیرةا لعي 
نفاهااللهسبحانهء وا تما غایته‌آن الله‌سبحانه‌ق دیخلق منهاا هیا نا مشئومةعلى من 
قاربپا وساکنها » وا هیا نامبارکةلا يلحق من قا رها منبا شومولا شر» وهذا کستا 
يعطسي سبحا نها لوا لدین ولدامبا ركا يريا ن الخیرعلی وجپه » ويعطي غیرهما ولسدا 
مشئوما يريا ن الشرملى وجهه » وکذلك ما یسطا ها لعبدمن ولا يةأوغيرهاء فكذلك 
الدا روا لمراًةوا لفری » وا لله‌سیحا نه‌خالق الخیروا لشر» وا لسعودوا لنحوس » فیخسلق 
بعض هذها لا عتيا ن سمودامبا ركة» ويقضي بسعادةمن قارنها » وحمول الیمن والبركة 
له , ویخلق بعفها نحوسا يتنحس بها من قارنها ۰ وکل ذلك بقضاله‌وقدره » كماخلق 
سائرا لأسبا ب وربطها بمسبّباتها! لمتضادّةوا لمعتانة۲۱())۰ 

ومثلدما قالهالحافظابن رجبالحثبلی(۲) وهومن احسن ما قيل في هذاالصدد 
اذقال - بعدذكرالاقوال ‏ ۲ 

(( وا لتحقیق أن يقال في اتبات‌الشوم في هذها لثلات ۰۰۰ آن هذهالثلاتأسياب 
یقدرا لله‌تما لی بهاالشؤم وا لیمن ویقرنه » ولبسذا یشرع لمن استفا دزوجةاواستة 
أودابّة أن يسال الله‌تط لی من خيرها وخيرما جبلت عليه » ويستعيذبهمن رها 


(r) 
وشرما جبلت عليه > مافي حديت ع مروبن ش ميب‎ 


(۱) مفتام دارالسما دة : ابن القیم (۲۵۷۸۲) 

(؟) ابوالفرج‌زین الدین عبدا لرحمن بن أحمدبن رجب ا لسلامي | لبغدا دي تم لدمشقي »حا فظ 
للحدیت‌من العلما۴ لمتقنین»له‌مضغات كثيرةمتها ,جا مما لعلوموا لحکم »وشرحا لعلل 
للترمذي.توفي (۷۹۰ه)( | نظرترجمتهفي:شذرا ت الذهب:ا بن العماد ۲۳۹/۱بوا لذيل 
على طبقات ! لحنا بلة »ءمقدمةا لجز ۴ لاوؤّلءوا لبدرا لطا لما لشوكاني ۳۲۸/۱) 

(؟) عمروين شعيب ين محمدبن عبدا للهين عمروين الما ص بوا برا هيما لسهمي»! قطرب قول 
أثمةا لجرح والتعديل فيه ءوفا ليهمعلى توثیقه »وا نما أنكروا عليهبعض روا يا تەن 
آبیه‌من جه قا ل ا لحا فظ ابن حجرفي التقريب:صدوقء!خرج لها ازبعة .توفي (۱۱۸ه ) 
( انظرميزا ن | لامتدا ل: | لذهبي ۱۸۳/۶ برقم 1۳۸۲»وا لتقریب:ا بن حجر ۲۲؛ برقم ۵۰۰۰) 


( TAY ( 


عن 1 بيه ("» هن جده » من التبي ملى الله عليه وسل الذي ا غرجها بودا و نویر ؟) 
وکذاينبفي لمن سكن داراان يفعل ذلك » وقدأمرالنبي ملى ا لله‌عایه‌وسام قوما 
سکنوا دا را فقل عددهروقل ما لهمآن يتركوها ذميسة ۶ فترك ما لا یجدا لا نسان 
فیه‌برکة » من دا ر وزوجة »أ ودا بسة بفيرمنپسي عنه » وكذلك من اتجرفي شي فلم يربح 
فیه‌ثلات مرا ت ۰ فا ته‌یتصول هسنه ۰))(*) 

بهذا یتبین أن ا لشوم موجودفي بع فا لا شیاء لکن التشاوببنها لاشیا* صو 
الممنوعء فا لوا جب على المسلم‌وا لمو من بالله أن یستقدان کل شيئ من الله‌تعا لسی 
ولا مانم من أن يبتعدعن بع ضالاأعيانالمشثئومةحقًا » لا مایتوهمه » آویوسسسوس 
لها لثیطان فیه » لأ نالا سترسال في ذلك يفتح علیها بوا ب من الشيطان تفسدعليه 
دينهوحياته ۰ 

اما وجه‌تخمیی هذه لثلاثةبا لذكرء فقیل: إن ا لحصرفیها با لنسبةالی السادة 
لا با لنسبءةالی الخلقة » وقیل: انما خصت با لذکرلطول ملا زمتها ٠‏ 


قال الما دی : مجنمل هذها لروا ية : ان يكنالشكم حا فبذها لثلات أ جر 


بمعنى ان النغوس يقع فيهسا ! لتشا ؤم بہذها كسثرمما يقع بخیره .(") 


ج - تعليقالتمائمونتحوها 


ومن آنوا ع السحرتعليق التما درا | تیاده 


(۱) آبوه‌هوشعیب ين محمدين عبدا لله‌بن عمروبن العا صءروى عن جدّها لاقلی:عبدا لله‌بسسن 
عمروبن الما صءقا ل الحا فظ ابن حجر :مدوق»تبت سما مه‌من جذه «من | لثا لثة (| تظر :سير 
أعلام! لنبلاء:! لذهبي ۱۸۱/۶ وا لتقریب:ا بن حجر ۲1۷ برقم ۲۸۰۱) 

(۲) عبدا لله‌ین عمروبن الما رضي الله‌عنهماءا لمحا بي | لجلیل وا حدا لعبا دلةا لفقهاء. 
( التقریب :ابن حجر ۲۱۵ برقم ۲:۹۱ ) 

(۳) اخرجها بودا ودفي کتا ب لنكاح با ب في جا معا لنکا ح (۱۱0/۲ برقم ۲۱۱۰) »وا بن ما جفي 
کتا ب النکاح با ب ما یقول الرجل ۱ ذا دخلت علیه! هله (۱۱۷/۱ برقم ۱۹۱۸) وا لحا كرفي 
ا لمستدرك(۱۸*/۲)وقا ل:هذا حديث محیح ٠ووا‏ فقها لذهبي:وا لبيهقي في السنن الکسر ی 
(۱4۸/۷)قال العراقي في تخريج | لاحیاء(۲۲۸/۱): اسناده‌جسید ٠‏ 

)£( تقدم تخریجه‌قبل قلیل في مفحة (۲۹۵ ها مش رقم )٤‏ ۰ 

(5) لطائفالمعارف :اين رجبالحنيلي ٠١۷‏ ط/ دارالجيل .۰ 

)0( محمد بزهلي بن‌عمرمحمدا لتميمي الما زري الما لكي لشيخا لاما م »كا ن يصيرا بعلما لحديث 
قا لعنها لقا ضيعيا ض:لم يكن في‌عمره‌للما لكيةفي أ قطا را ارف أ فقهمنهبمذهيمم «توقي(۵۳ه) 
(! نظرسيرا ملاما لنبلاء:! لذهمي ۱۰4/۲۰ ءوشذرا ت | لذهب»ا بن العما دا لحنبلي )1١١4/4‏ 

(۷) انظرالفتح:ابنحجر(1/؟؟). (۸) لتمائوم نأ نواعالسحرتجا وزا لە ليسدائمامزالسحر »نقد 


) ۲۹۸ ( 


" قال الشوکا ني - رحمها لله-:(( فمن ذلك ما وردفي تعلیق التما ثم » نهم نالشضرك» 
وتعليق الخيط في اليدللحمى ۰ ساني ديك تيزو عع و 
وما أ شيههما. 

منها : ما أخرجها حمدفي مسندهعن عمران بن حمين أن النبي ملى اللهعليه 
وعلمرأى رجلا بيده حلقةمن صقر خقال: ماهذه ؟ قال: من الوا هنة٠‏ قال؛ انزعبا 
فا تما لا تزيدكالا وهنا » ولومكٌ وهي عليك ماأفلحت ))(7) 

والواهنة کما قا ل ابن ا لاتیر-:(( عرق یا خذفي ۱ متكسب وفي | ليدكتها اي 
منها » وقيل؛ هومرض با خذفي المَمّدء وربّما علق عليها جني من الكَرَرَ يقال لها ؛ عرر 
الوا هنة » وهي تا خذا لرجا ل دونالنساءء وا تما نها »عنما لأ نها تما اتخذها على ات با 
تعصمهمنال"لمء فكان عنددفي معنىالتمائم! لمنهي عنها .))(4) 

وأخرج أحمدأيضا عن عقبقین ها مر( رضي الله‌عنه ) مرفوما :(( من تعلق تميسة 


فلا ات۱ لله‌له » ومن تعلق ودمةفلا ودع اللەله ))(*) 

وا لودعةجمع من الود با لفتح وا لسكونءقا ل ابن الأثير:(( وهوشيئ أبيض يَجَلبٍ 
من ا لبحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم » وا تما نبي نها لأتّهمكا نوا لوصا 
مخافةا لعين ۱())۰) 

قا لالشوكاني في شرح الحديث :(( قوله:( فلا أتما! لله‌له ) فیها لدهاء على من 
| صتقدفي التما ثم وعلقبا على نفسسهبضدقصدهوهوعدمالتماملما قصده‌من التعلیسسق» 


وکذلك قوله ٠‏ ( فلا ودع الله‌له ) فا ته‌دهاء على من فمل ذلك ۷())۰) 


(۱) رسالةتتعلّق بوجوب توحیدا لله‌مروجل : الشوكاني + ( مخطوط) ۰ 

(۲) سيأتيتفسيرمعناهما (ص ۲۹۹) ۰ 

۱۱۱۷/۲( آخرجهأ حمدفي المسند(555/4)ءوا ين ما جةفي كتا ب | لطبءبا ب تعليق التما ثم‎  )۳( 
برقم ۱ ) قال الشوکا تي :وا سنا دهلا باس به ( الدرا لتفید ص ۱۳)ومثله‌قا ل الشيخ‎ 
اتحقیق‎ ۱٩ محمدین عبدا لوها ب في كتا با لتوحید ( | نظرفتح! لمجیدشرح‌کتا با لتوحید ص‎ 
محمدحا مدا لغقي) وقا ل ا لپيشمي في مجمما لزوا ثد (۱۰۳/۵): روا ها بن ماجةَوأح امد‎ 
وا لطبرا ني,وفیه‌مبا رك بن ففا لة بوهوثقة »وفيهضعفءويقيةرجا له‌تقاته وفعفه‎ 
)۱۰۲٩ الألباني في سلسلةا لاحا دیث | لضعيفة (۱۰۱/۲ برقم‎ 

) النباية ؛ ابن الا"ثیر (۲۳:/۵ مادة : وهن‎ )٤( 

(*) أخرجهآ حمدفي !لمسند (:/:۱۰) قال الهيتمي في مجمع الزوا شد (۱۰۳/۰): روا هآ مد 
وأ بويعلى وا لطبرا ني‌بورجا له‌ثقات ٠‏ 

(1) النهاية :ابن الاثیر (۱۱۸/۰ مادة : ودع ) 

(۷) نیل الاوطار ۰ الشوکا ني (۱2:/۱۰) 


) ۲۹۱ ( 


ومنما حديث عبدا لله‌بسن مسعودرفي | لله‌عنه‌قا ل: سمعت رسول الله‌ملی الله‌ملیسه 
لقاال( ن ارق » والتمائم, وا لتَوّلة شرك .00 

ففي هذاالحديت تصریح بأن هذها لثلائة‌کلما من الشرك » والمرادبالرقى في 
الحديث مافیها لا ستما نةبفیرا لله » أ ولا يفبممعناها. ما اذا کانت من القرآن الکریم 
آومن ا لا دهیةا لمبا حةفجا ئز » کما تبت في ا لحدیت المحیح عن عوف ین ما لك رفي 
الله‌هته‌قا ل: (( کتانرقسي في الجا هلية فقلنا : پا رسول الله »كيف تری في ذلك؟ 
فقال:اعرضوا علي رقاكمء لاباس بالرقى مالميكن فيهشرك ))(') وفي الموئوع 
أحاديثت كثية ٠‏ 

قال الشوکا ني رحمها لله-:(( في هذاالحديت دليل على جوازالرقى والتطبب 


بما لا ضررفیه » ولا منم من جبةا لشرعء وان كان يغيرأسماءاللهوكلامه. لكناذاكلان 
مفہوما › لن مالا يغبملا يؤ من أن يكون فيهمييْ منالشرك).(؟) 

والمرادبالتمائم: هي خرزات كا ن العرب تعلقها على أ ولا دهم » يمنعون بها ا لسین 
في زعمهم » فأبطلهاالا سلام :۱۴ 

واختلف العلماء فیما ا ذا كا نت التما ثم‌من القرآن أوا لادعیةا لثا بتةصن النبسي 
ملی | لله‌علیه‌وسلما لى قولین؛ أرجحهما عندي المنم» لعموما لنهي فيا ستهمالها 
ولا مختمصله» ولسدّالذريعةالتي تفضيالى تعليق مالي سكذلك .(*) 


أمَاالتولة: فپسي ضرب من السحر» وقدجاء تفسيرها عن ابن مسعودرضي الله‌عنه 


کمااخرجەالحاکم ومست( , أتهدخل على امراته‌وفي هنقهاشيئ معقود افجابه 


فقطعه» ثم‌قا ل؛ سممت رسول الله صطى | لله‌علیه‌وسلم‌یقول:(( إن الرقى والتماكتم 


والتولةشرك )) قالوا : يا ابا عبدا لله »هذهالتمالموالرقى قدعرفنا هافما ا لتولة؟ 


۲۱۲/4( اخرجهاحمدفي ا لمسند (۲۸۱/۱) »وأ بودا ودفي كتا با لطبءباب في تعليق التما ثم‎ )١( 
) ٠٠۲۰ برقم ۳۸۸۲) ءوابن ما جةفي كتا ب الطب»باب تعليق التماثم (۱۱۱۷/۲ برقم‎ 
وحشنها لا لباني في مشكا ةا لمصا بیح(۱۲۸۹/۲ برقم 551:) وا نظرا يفا سلسلةا لأ حا ديت‎ 
۳۳۱ الصحيحة (۰۸:/۱ برقم‎ 

(۲) خرجه‌مسلم فيکتا ب لسلام باب لا باس با لرقی مالميكن فیه‌شرك(:/۱۷۲۷ برقم ۲۲۰۰ ) 
وأ بودا ودفي كتا با لطب‌باب ما جاء في الرقی 1١4/4(‏ برقم (TAAT‏ 

(۳) نيل الأوطار : الشوکا ني(۱8:0/۱۰) ۰ (4) انظرالمصدرالسابق (۱4۳/۱۰) 

(5) انظرفتح المجيدشرح کتاب ! لتوحید :عبدا لرحمن بزحسن آل الشيخ (ص ۱۲۸۰۱۲۷) 

(1) المستدرك ( ۲۱۳/۶ ) ووافقهالذهبي ٠‏ 


) ۰۰ ( 


قا ل: شیع یصنمها لنساء , یتحبین بها لی أزوا جسن ٠‏ يعني من السحر ۰ 

وقيثل: .هي خيط يقرا فيدمن انحر وعرطاس يكنب فيه ميم مه یه سه 
النساء الى قلوبالرجالءأوالرجالالى قلوبالناء )١(.‏ 

وقدنپی الشارع عن هذءا لثلاثة »وجعلبا شركاء وما ذلك الا لكونها مظتة لال یمحبها 
اعتقادآن لغيراللهتأتيرافيالشفاء م نالداء » وفي المحبةوا لیفضاء؛ فكيف بمسن 
نادى غيرا لله »وط لب منه‌ما لا يطلب الا من الله »وا عتقدا ستقلا لهبالتأثيرء ,أ وا شترا که 


معاللهمرٌوجل ؟ .)0( 


المبحت الثالت: تحقيق شرك القبوريين والوثنيين وبیان أن شركهما واحد 


المقارنةبين شرك الوعنيين ومبّا دا لقبور 


يقا رن الشوكا ني - رحمها لله أحوال ميا دا لقبور بأحوال متركي الجا هلیةا لاؤلى 
فوجدان احوا لهما وا حدة » بل الأول أغلظ شرکا من الثاني ٠‏ 

وقدوصف - رحمها لله عيذدا لقبور باتجم(ز قعنوا اقب جما عقمن ا ل"موات السذین 
لا س توب بو ا لقب رحدو قرح نوشاه وعکفوا علی 
قبورهم » ونذروا لهما لنذور» ونحروا ليما لنحائر؛ وفزهواا لیم هندا لمهما تفتارة 
یطلبون منهممن الحا جات ما لا يقدرعليها ۱۷ لله‌مزوجل» وخصوم‌با لنداء» وأفردوهم 
بالطلبء وتارة ینادونهممع الله‌مژوجل ویصرخون بلاسمائهممع اسما لله‌سبحا نسه ‏ 
فیاتون بکلما ت تقشمرلا جلودمن یعلم‌معنی:لا الها ا لله بویسرف مدلول: قل هبو 
اللهأحده وتلا عب بهما لشیطان في ذلك » ونقلهممن مرتبةالی مرتبة» ومن 
منزلةا لى منزلة» حستى ا ستعظموا من جانب هؤلاء ا ل"موات ا لذین خلقبمالله 
ورزقهمواحياهموأما تهممالا يستعظمونه من جا نب باری البرية وخضالق الخلق» 
يستعظمون جل اسمهوتعالى قدره ولاالهفيره ٠‏ 

واففی ذلكالى ان أحدهميحلف يا لله‌تما لی فاجراء ولا یحلف يمن یستقده 
من ا لأموات » ويقدمعلى المعميةفي المسا جدالتي هي بیوت الله » ولا يقدمعليها 
(۱) نیل الاأوطار ؛ الشوكاني ( ۱:۲/۱۰) 


(1) انظرا لدرا لتضيدفي اخلای کلمةا لتوحيد ؛ الشوكاني (ص ۱5:۱4) مكتبةالمحابة 
الاسلامية . 


) ۰۱ ( 


هندقبرمن یستقده ۰ وتزا يدا لشر ,وعظمت ا لمحنة بوتفا قمت | لمصيبة بستی ما رکشیر 
منهم‌ینسبون ما أ صا بهم من | لخيرفي | لا نفس وا لأ موا ل وا لااهل الى ذلك الميت » وما 
أسا بهم من الشر في ذلك اليه» وقدما رتحت ا طباق الثرى»وفُيّب هن أ سین ١‏ لبشر› 
وصارمشنولا ها جزا من جزنفم اليه اودفع ضرهنهء منتظرالماينتظرله متسله 
من الأموات » لا يدري ما نزل به من هو لاء النوكاء' بولا يشعريما | لصقوه‌به بولوملم 
بذلك لجا لدهريا لسیف ۰ ودفعهمبما يقدرعليه ۲())۰) 

وذکرا لشوكاني أحاديث وردت في حكممن یقرب لفیرا لله » منپا : 

ما آخرجها لترمذي ومححه‌من آبي وا قدا لليثي قال: خرجنامع رسولاللهءمطلى 
ا لله‌علیه‌وسلمالی حنین» ونحن حديثوههد بكفرء وللمشرکین سدرةيعكفون علیپا» 
وینوطون ببا اسلحتمم » يقال لہا ذا ت انوا ۰۲ فمررنا پسدرة فقلتا : يارسول 
الله اجعل لنا ذات آنوا ط كمالهمذات انوا طفقال النبي ملى ا لله‌علیه‌وسلم : الله 
أكيرء قلتم والذي نفسي بيده كما قا لت بنوا سرا ثیل لموسى :(( مَل تار 
کا تم رات »قال کے قوم لون ))(4) لترکین سنن من قيلكم.(*) 

في هذاالحديث بين الثشوكاني ‏ رحمها لله أن هولاء ((اتماطلبواآن يجعل 
لهم شجرةينوطون بها أسلحتهم ,كما كانتا لجا هليةتفعل ذلك » ولم‌یکن من قصدهسم 
أن یسبدوا تلك ا لشجرة » أويطلبوامنهامايطلبها لقبوریون من أهلالقبور.فأخبرهم 
مرك ولد او كنا سوه اجن تر و ذا ل و امسر لش 

فكيف بهؤلاء ا لقبوریین ا لذین يعكفون عندا لقبوروا لا ضرحةوا لمثا هد بوینا د ون 


صاحيبهاء ویدصونه‌تا رة على | لا ستقلا ل»وتارةمع ذي الجلا ل ؟اتههبذلك (( قد 


(۱) النوكاء:! لحمقاءوا لجا هلون.جاءفي تهذيب | للغةللارٌهري( 587/٠١‏ ما دة «نوك) :۱ لنسسوكد: 
الحمق بوا لانوك :الأحمق » وجمعه! لنوکی ٠‏ 

(۲) آدب الطلب ومنتهی ا لاارب : الشوكاني ۲۱۳ تحقیق:محمدعشمان ا لخشت ٠‏ 

(۲) هي | سم شجرةبعينها کا نت للمثرکین ینوطون بها سلاحبم »أي یملقونه بهاءویمکفون حولما» 
فا لوه ن یجمللمم‌متلپاخنها همعن ذلك (النبايةلابنالاثير ۱۲۸/۰ مادة :توط) 

(4) صورةا لااصراف :آية ۱۳۸ 

(۰) أخرجها حمدفیا لمسند (۲۱۸/۰) ءوا لترمذيفي كتا ب ا لفتن,با ب ما جاءلتركبن سنن من‌قبلکم 
٩۱۳/۶ (‏ برقم ۲۱۸۰ )وقا ل :هذا حدیت حسن محیح »وا بن‌جريرفي تفسیره (۲۲۰۲۱/۹)وصححه 
| البا ني في كتا با لسنة لان أآبي‌ها صم (۲۷/۱ برقم ۷۱) كما مخحها لازنا وط في تخریح 
جا مع الا" مول لابن ا لا تیر (۳:/۱۰) 

(1) الدرالنضيدفياخلاص كلمةا لتوحيد : الشوكا ني 1 مکتبةا لصحابة! لاسلامية ٠‏ 


) ۰۲ ) 


جملوا بسق خلق ا لله‌شریکا له‌ومثلا وتدا » فاستفا توایه فیما لا یستناث فیها لا پالله » 
وطليوا مندما لا يطلبا لا من اللهمع القصدوا لا رادة )())١‏ 

وقرر- رحمها لله أن من اعتقدفي میت من الأموات ٠‏ أوحي منالأحياءءاته 
يضرّهاً وینفعه ۷ ما استقلالا أومماللهتعالى » آونا دا ه با وتوجها لیه وا تفا ت به 
في [مرمن ا "مورا لتي لا یقدرعلیما | لمخلوق فلميخلصالتوحيدللهءولا أفقسرده 
بالعبا دة اذ الدعاء بطلب وصول الخیرا لیه‌ودفم الضرعنه صونوع من آنوا ع العبادة» 
ولا فرق بين أن یکون هذاا لمدهو من دون الله أ ومعه‌حجرا اوعجرا ا وم لکا أ وشیطا ناه 
كما كان یفمل ذلك في الجا هلية » وبين أن یکون انسانامن ا لاحیاء !وا لأ موا ت.کما یفعله 
الآن کشیرمن | لمسلمین» وکل ما لم‌یملم هذا ویقسرب»» فان العةوا حسدة» وعبادفیر 
اللهتعالى وتشريك غیره‌معه یکون للحيوان كما يكون للجما د ؛ وللحي كما یکون للمیت» 
فمن همان تمفرقابين من اهتقد في وشن من ا لأ وا ن انه‌یضراوینفم» وبين مسسن 
اعتقد في میّت من بني آدمآوحي منمماته‌یضرا وينفعء! ویقدرعلی أمرلايقدرعليها لا الله 
تما لی» فقدغلط فلطا بیناءوا قرعلی نفسسه‌یجپل کثیر » فان الشرك هودعاء غیرا لله‌في 
الأشياءالتي تختی به ,وا عتقا دا لقدرةلغیره‌فیما لا یقدرعلیه‌سوا ه با وا لتقرب الى 
غيرهبشيئ مما لا یتقرب بها لا اليه » ومجزدتسمیةا لمشرکین لما جملوه‌شریکا با لمم 
وا لوئن وا لا له‌لغیرا لله زيادةعلىالتسميةبا لولسي وا لقبروا لمشهد کما یفعله‌کستسیر 
المسلمين» يل | لحک وا حسدا ذا حصل لمن يستقدفي | لولي وا لقبرما كا ن يحمل لمن 
كان يستقدفي ا لصن‌وا لوئن» اذ ليسا لشرك فومجردا طلاق بعض ا لأ سماء على بعض 
المسمیات » بل الثرك هوأن يفعل ليرا لله‌شیثا یختی به‌سبحصانه » سواء أطلق ملسى 
ذلك ! لغیرما كا ن تطلقه‌علیها لجا هلية » "وا طلق علیها سماآخر» فلا اعتباربا لا سم 
قط 

مقا ل:(( ۰۰۰ وقدعلم كل ها لمأن عبا دةا لکقا رللا" صنا ملم تكن الا بتعظ يهلا 


وا عتقا دا لها تضروتنفم» وا لا ستعانةبها عندا لحا جة بوا لتقرب لها في يحض الحالا ت 


(۱) انظر الدرا لضيدفي اخلای کلمةا لتوحید : الشوكا ني ۲٩‏ مکتبةا لمحا بةا لاسلامية ٠‏ 


) 4۰۳ ) 


بجزء من آموا لهم » وهذا کله‌قدوقع من | لمعتقدین في القبور» فا تهمقدءظموها 
الى حدّلا یکون ال لله‌سبحانه » بل ربمایترك الما مي منمم‌فعل المعصیةا ذا كا ن فسسی 
مهد من يعتقدهأ وقریبا منه مخا فةتعجیل ا لعقوبةمن ذلك المیت » وربما لا یترکها 
اذاكان في رما لله بوفي مسجدمن المما جد ١أ‏ وقریبا من ذلك» وربما حلف بعض فلاتهم 
بالله‌کا ذبا »ولم يحلف با لمیّت الذي يعتقدهء وا ما | عتقا دهم نها تضروتنفع فلولا 
اشتمال ضمائرهمعلى هذا الا عتقادلم‌یدع آحسدمنمممیتااوحیا عندا ستجلا به‌لنفم 
آوا ستدفا صه‌لضر قائلا: یافلان افعل لي کذا وکذا » وعلی الله‌ومليك» وأنابالله 
بك ۱())۰) 

وعلی هذاالا ساس فلا فرق بين ا لشرکین أي شرك مبا دا لقبور وشرك الوتنیسین 
عبادا لاصنام » فكل منهما یصرفون العبا دةلغیرا لله‌تما لی» وخا لفوا ما نفته( لااله 
۱ له ) وعکموا مدلولها ؛ بل اذا قا رتا جیدا بين الشركين نجدان الأول محم 
وافلظ شرکامن التاني» كما سیبینه‌لنا القوكاني في الفقرةا لتا ليسة : 


عرك القبوريين أعظممن شرك أهل الجا هلية 


يقرّرا لشوكا ني - رحمها لله أن شرك عبّا دا لقبورأً عظم من شرك مشركي سل 
الجاهليةالذين قاتلهمرسول! للهصلى الله‌علیه‌وسلم » وأن | لا ول وصلالىمالميصل 


5 58 رم مه هسردم رن مره مرو 

اليهالتاني ۰ ویدلل على ذلك بقوله تما لی: (( هوا لذي یسیرکمفي البر وا لبم 

مر ردد و وه سر ص عم يم سا ۳۹ يم مر زر و ور کت 42 چم مر مر مر وم 
کی لذا كنت في الغلك وجرین ہہ برح کیج وو قرح وا بها جا تها ريح عا مف وجا م 
و مور رر 2 مره ر 5 lar‏ م و OE‏ 
الموج من کل مک ن ونوا 2۱ که ابيط ہی دموا الله مخلیین لها لین لین اند عبشا من 

ر 

/ مر 0 


3 
هذه «لنكوننٌ من الما کین ) 210 وول ۲ ۰( ادا رکيوافي لفك دوا الل 


000 


مر با وا Ml‏ و 2ف (r)‏ 


نين له تین وای عر ابر را مزیشیرکون 4) 
یقول ا لشوكاني في تفسیرا لایةا لاولی : 
(( وفي ها.ادليل على أن الخلق جبلوا علی الرجوع الى الله‌في الخدائشد ere‏ 


وفي هذها لآيةبيان أن هؤلاء المشركين كا نوا لا يلتفتونالى أصنامبمفي هذها لحا لسة 


(۱) الدرالنضيدفي اخلای کلمةا لتوحيد ؛ الشوكاني ۲۶۰۳۶۰۳۳ مکتبةا لمحا بةا لاسلامية ٠‏ 


(۲) سورةيونس :ية ۲۲ ۰ (۲) سورةا لعنکبوت ؛ آية 1 


(€) 


ومايشابهها » فيا عجبالماحدت في الا سلا من طوائف یستقدون في الاموا ت » فانا 
صرضت لهمفي البحرمثل هذهالحالةدعواالامواتءول,يخلصواالدعء لله‌کما فعلسه 
! لمشرکون»کما توا ترذلك الينا توا ترا يحمل بها لقطم» فا نظر- هداك الله مافعلست 
هذها لا عتقادات القيطانية » وأين وصل بها أهلها ؟ والی أين رمس بهمالشيطان ؟ 
وکیف ا قتا دمم وتسلط علیمم ؟ حتی انقا دوالها نقیادا ماکان یطمم في متله‌ولا في 
بعفدمن مبّا دا ل"وثان ۰ فا تا لله‌وا تا ا لیه‌را جمون )١()).‏ 

ویقول في موضم آخر: 

(( هو لاء ا لقبوریون قدوصلواالی حدفي اعتقا دهم‌في الأّموات لميبلخه 
ا لمشرکون في اعتقاده‌في اصنامپم » وهوأن ا لجا هلیة‌کا نوا اذا مسسیم! لضردعصسسوا 
الله‌وجصده » وا تما یدهون اصناممم‌مم هدم نزول الشدا کدمن الاآمور » کما حکا ها للسه 

وا “حبر جل مر ری مرو دمم م2 5 

هنېم بقوله الا اف ري البحرضلٌ من تدعون | زل ياه لما نجا کمالسی 

یرم ور 07 2رر ° ور ره ) (r‏ ا ات اس ر 
الم أعرََمْ تم »وكا نالا تمان کفورا (( وبقولهتما لی:(( قل آرایتکمار ن اکم تاب 
E CE EA EOE ۳۹‏ لى:(( وا تام 


.ذه سس ص را مرا يم o‏ مرو میم اي و مرح lg‏ م ار م مرو و و 


الانسان ضردعا ربهمديباً اليم انا خوله یه مةمنه‌نسي ما كا ن يدوا یوم ی بل( 
ويقولهتما لى:(( ودا شیم موچ کا للل دوا الله میتی لها لرن SES e‏ 
المعتقدين في | لأ موا ت فا نها اذا دهمتهما لشدا ئد استفا توا با لأ موا ت»ونذروا لهم ا لنذور » 
وقل من يستغيت با لله‌سبحا نه‌في تلك الحال» وهذايعلم کل من لەبحث من أحوا لهم ٠‏ 

وأ وردا لشوكا ني مثا لين في ذلك » قال ؛ 

(( ولقدأخبرني بعض من رکب ا لبحرللحج اثها ضطرب! ضطرا با شديداءغسمع من أ هل 
السفينةمن الملا حين وفا لب ا لرا كبين معهمينا دون | لأ موا ت»ویستغیشون بهم » ولم يسمعهم 
يذكرون اللهقط قا ل؛ ولقدخشیت في تلك الحال الغرق ٠‏ لما شا هدته‌من الشرك 
بالله» وقدسمعناعن جماعةمن أهل البا دیةان كثيرا منهما ذا حدث لهولدجعل قسطا 
(۱) فتح القدیر :الشوكاني ( ۳۰/۲ ) 


(۲) صورةا لا صراء :آية 1۷ ۰ (۳) سورةالانمام : آية ۰ 
(4) سورةالزمر :آيسة ۸ ۰ (ه) سورءلقمان :آية ۲۲ 


( هی ) 


من ما له لبعف ا لأ موا ت | لمعتقدین»ویقول ائّه‌قدا شتری ولده‌من ذلك المیت الفلا نسي 
بکذا , فاذا ها ش‌حتی يبلغ سن الا ستقلا ل دفم ذلك ا لجمل لمن يعتكف على قبر 
ذلك المت من المحتالين لكسبال"موال )١()).‏ 

وهکذا احوال عبادا لقبورفي كثيرمن بلدا ن المسلمين» انهم‌یمتقدون في أمواتهم 
ما ا هستقده‌مشرکوا لجا هليةفي أصنامبم: ویشرکون في الرخاء والشدّة على حدٌ سسواء. 
في حين يشرك هل الجا هليةفي ا لرخاء ویخلصون الدعاء لله‌في الشدة ,کما ذکرنا ٠‏ 


الشبها لوا ردةوردا لشوکا ني علیها 


هناك بعض الشبه‌في هذا ا لموضوع أوردهاالشوكاني ‏ رحمها لله‌تما لیب ورذعلیها ٠‏ 
منپبا: 

أ إن کفرا لقبوریین الذین یمکفون على قبورمن يعتقدونهمن ا لا"موات‌فیدعونمم 
ویطلیون منهمما لا یقدرعلیها لا الله » من ا لکفرا لعملي»لا الکفرا لا عتقادي» بدلسیل 
ما وردفي کفرتا رك الصلاة :(( بين ! لعبدوبین | لکفرترك | لصلاة )۲۱۲ بوما وردفیمن ترك 


جر مر مح حرم 


الت من فطل رز یکره 


ا 


مره عت عى ر م ر رصم سرا م و ت روم 5 ۱ ۲ (٥)‏ 
(( ومن لم‌یحکمبما انزل الله‌فا ولشك هما لكا فرون 6 »وما وردفي کفرمن أتى حائضاء 


ف 
ن 


اللهعي ۳۹ الفا )وکو لە ا سین 


ابوك وح ها کے 


(۱) الدرا لنضيدفي اخلای كلمةا لتوحید : الشوكاني ۱۷۰۱۱ مکتبةا لصحا بةا لاسلامية ٠‏ 

(؟) اخرجه‌مسلم‌في کتاب | لايما نبا ب اطلاق | سما لکفرعلی من ترك الملاة (۸۸/۱ برقم ۸۲ ) 

ولفظه :(إن بين الرجل وبين الشرك وا لکفرترك ا لصلاة ) »وا بودا ودفي کتاب السنسة » 

باب في ردا لارجاء(۰۸/۰ برقم 10۷۸) »وا لترمذی في کتا با لایما نبا ب في ترك ا لصلاة 

١4/0(‏ برقم ۲۱۲۰ )وقا ل:حدیت حسن محیح »وا بن ما جفي کتاب اقامةا لملاة باب فيمن 

ترك ا لملاة (۲۶۲/۱ برقم ۷۸) وا حمدفي المسند (۳۸۹/۳) . 

) سورةآل همران :آية ٩۷‏ ۰ (۶) سورءةالمائدة ؛آية 44 

(0) 1 خرجها حمدفي | لمسند (4۷۱۰۶۰۸/۲) »وأ بودا ودفي کتا با لطبهبا ب في الکا هن(۲۵/4 آبرقم 
۶) )»وا لترمذي في كتا ب الطها رة »با ب في كرا هیةا تيا نالحائض(١/145‏ برقم ۱۳۵ )۰ 
وا بن ما جقفي كتا ب الطها رة با ب النهي عن اتیان الحا ثف(۲۰۹/۱ برقم ۱۲۹ /ومححه 
الا لباني في ارواءا لفلیل( 1۸/۷ برقم ۲۰۰۱) 

(1) تقدم تخريجه‌في صفحة (۳۸۷) ۰ 


ياكافر('أ)ءومن ذلك ماهقدالبخاري في محيحهمن کتا با لا يمان في كفردون کاس ره 


(1 ( 


00 


وجمل هذا من | لكفرا لذي لا یضاتا لا يمان من کل وجه۳())۰) 


فپذها لا نوا ع منالكفرءوان اطلقپاالشا رع على فعل هذها لكباثرء فائهلا یخرج 


بها لعبدهن الا يما ن» فا لذي یدموا لا ولیاء ؛ویپستف بهم عندا لشدا کد »ویطوف بقبورصسم 0 


ویقبل جدرا نباءوينذرلباءنفا نه‌کفرعملي لا ۱ هتقا ديلا تەمۇ من با لله‌وبرسولسسیه 


ملى ! لله‌علیه‌وسلم وبا لیوما لااخغر؛ لکن زین لها لغیطان أن هؤلاء عبا دا لله! لصا لین 


ینفعون ویشغعون»ویضرون»فا صتقدوا ذلك,کما | مستقدذلك هل الجا هليةفي ا نام 


وقدنسبالشوكاني هذاالكلام للعلا متمحمديناسماعيلالاأمير(؟) رحمهالله 


في شرحهلابياته (۲۳, وأجابعليهفقال: 


(0) 


(r) 
(r) 


(4) 


(e) 


آخرجها لبخا ري في كتا ب! لاب‌با ب من أكفرأخا هبغيرتأ ويل فهوكما قا ل( الفتح ۱۰/ 
۱ برقم 1۱۰۳)ولفظه :( اذاقال الرجل لأخيهيا كا فرفقدباء بهأحدهما )»ومسلم في 
کتا با لايما نءبا ب بیان حا ل !یمان من قال لاغیها لمسلريا کا فر(۷۱/۱برقم 1۰ ) , 
وا لترمذي في کتا با لایما نبا ب ما جاءفيمن رمی أخا مبکفر(۰۰/۰ برقم ۲۱۳۷) ۰ 
انظرا لفتح (۱۰:/۱ برقم ۲۱) من کتاب‌الایمان ٠‏ 

رسا لةتتعلق بوجوب توحیدا لله‌عزوجل : الشوكا ني ما ( مخطوط ) 


تقدامست ترجمتهفي صفحة ۲۱ 


انظرا لدرا لنفيدفي اخلاص کلمةا لتوحيدللشوكاني (۰۷ - 14) بوا نظرشرح لصتعا نسي 
۷بیاتها لتي يرذيها على ا لشيخ محمدین عبدا لوها ب»وهومخطوط تحت رقم (۲۵٩)میکرو-‏ 
فیلم »با لجا معةا لاسلامية مورقة (۱۰۸)من الرسا لةا لسا بمقوا اشيرة ٠‏ 

وکلام! لمنعا ني هنا مخا لف تما ما لما قرره‌في كتا به : تطبیرا لاعتقا دمن آدران | لالحا د » 
فسسفي هذا الکتاب بیین - رحمها لله أن شرك القبوريين هوبعینها لشرك الذي 
كان تغملها لجا هلية »وا تما كا ن ا لجا هليةيفعلونهلما یسمونه‌وتنا ومنسماءوفعلها لقبوریون 
لما يسمونهوليًا! وقبراأومتشهداءوا لأ سماء لا أثرلهاولا تغيرالمعاني١(‏ انظر ص ۱۳۸)کما 
بين - رحمها لله أن القبوريين یا تون بشركيّات ما بلغ الیها ا لمشرکون عبادا لامنا م ٠‏ 
( ۱ نظر ص ۱4۳).ولم!قف على تأريخ تا لیف هذه! لرسا لةوتأ لیف تطبیرا لامتقا د لائمگن 
من معرفةما رایه! لأ ول وا لثاني» ولعله - رحمها لله قال الکلام! لسايق ثمرجمعنه 
في هذا | لکتا بءلاتهلا یعقل رجوع مثلهعنالحقالىالباطلء وا للم علم ٠‏ 


) ۰۷ ( 


(( ليس هذا بمحیم ولا مستقیم » فان من پدعوا لا أموات»ويبتف بم عندا لشدا شد ۰ 
ویطوف بقبورهم » ویطلب منهمما لا يقدرعليها لا لله‌سبحانه »لایصدرمته‌ذلك ۷۱ من 
اعتقاد »کا متقا دا هل الجاهليةفي آاصناممم » هذا ان آرا دمن المیت الذی يعتقده 
ماکان تطلبها لجا هلية‌من اسنا مها من تقريبهمالى الله » فلا فرق بين الاآمرین » وان 
آرا دا ستقلال من یدهوه‌من ا لاأ موا تبان یطلبه‌ما لا يقدرمليها لا | لله‌عزوجل فپذه مسر 
لمتبلخ اليها لجا هلية » فا تهمقا لوا ما حكا ا لله‌عنمم :( (١‏ با تم هرا 1 لِبَقَرَبونَا إلتى 
اللوزلفی ۲۱۱66 ولميدّهوا لامنا مهم! تهریستقآون با یصالهما لی ما یطلبونسهدون 
اللهعزوجلء فهذا هوشرك ا لجا هليةا لذي بعث| للهلا جله‌رسله »وا نزل فیه‌کتبسه۰ 
وقا تلهم! لانبیاء عليه » وأ ما ا لخلقء»وا لرزق»وا لموتءوا لحياة.ونحوذلكءفا لجا هلية 


تس بعخةالرسول اليهريان لو 


رز و تتن کی ا سوا وا گرم تيوق e‏ ا 00 اون 
ا )7 
ا 0 


وقا ل في موضم آخر:(( اتهلا مك آن ا لکفرینقسمالی کفرا عتقا دوکفرعمل»لکن 
دعوی أن ما یفعلها لمعتقدون في الا"موات من کفرا لعمل في قا یةا لفساد ۰۰۰ فليت 
شعری ما هوا لحا مل لهم على الدصاء ٠وا‏ لا ستفا عة ,وتقبیل الجدرا ن‌بونذرا لنذورا تءسل 
هومجردا للصب والعبٿ من دون اعتقا د ؟ فهذالا يفعلهالا مجنون) ,الباعث علیسه 
الا متقادفي المیّت ؟ فكيف لا یکون هذا من کفرا لا صتقا دا لذي لولاه لميصدرفعل 
نها .))(5) 

بل قا لالشوكاني ‏ رحمها لله-:(( ان من‌الشبها لبا طلةا لتي یوردهاالمعتقدون 
في ا لاموات آ هم لیسوا كا لمشرکین من آ هل الجا هلية ؛ لأ تمم تما یعتقدون في | لولیا * 


وا لا لحین»وا ولئك | صتقدوا في الأ وتان وا لشیا طین» وهذها لشبه‌دا حضةتنادي مسلی 


(۱) سورةالزمر ؛ آية ۲ ۰ (۲) سورةا لزخرف :ية ٩‏ 

(۲) سورةا لزغرف ؛ آية ۸۷ 

(4:) رما لةتتعلق بوجوب توحیدا لله‌عروجل : الشوكاني ( ص ۱۰۶۹ ) (مخطوط) 
(ه) ! لدرا لنفيدفي | خلای کلمةا لتوحید : الشوکا ني ۶ مكتبة! لصحا بةا لاسلامية ٠‏ 


) ۰۸ ) 


صا حيهابا لجبلء فا ناللهسبحانهلميعذرمن !ا عتقدفي عيسى عليها لسلام ؛وهوئيسي مسسن 


| انبیاء بل خاطب‌التصاری بتلك ا لخطابات القرآ نية بومنبا ۰( یال الاب 


م ےه ده ره سلا مرو وه« نمس ور ر هص يمرم م م2 
لا نا ا في دي كول عقولوا على اللو ا لح بوک المح عیسی بن مريم رسول اللسرٍ 
ر رد کے م ور ری » 


وکلمتها لقا هاالی مریم وروح تفا يكوا با لق وراه ۲ ءوقا ل لمن كا ن یسبدا لملائكة: 


مز سرع ر سه اف رو مر 6 2 میم مم و 26 عت و ام رو ور 


(( ویوم يحشرم جمیعا ثم يقول للملا یک رأ هؤلاء ایا کم‌کا نوا يعبدونءقا لوا سبحاتك 
أنه ول ینا ین دودو 6 ولا شك أن عيسى والملا ثكةأففل من هؤلاءالأولياء 
والمالحين الذين صارهؤلاءالقبوريون يعتقدونهم» ويغلون في شانمم .مع أن رسول 
اللهسلىاللدعليهوسلم هوأ كرما لخلق على الله بوسیدولدآدم »وقسدنهى أ متهن تلو 
فيه» كماغلتالنصارى في عيسى عليه! لسلام 00 

كما وردفي حديث عمربن ١‏ لخطا ب رضي الله‌عنه‌قا ل: سمعت رسول الله‌ملی الله‌علیه 
وسلم‌قا ل:(( لا تطروني كما اطرتالنمارىا بن مریم غا تما آنا صبده فقولوا : عبد 
اللەورسوله ))(؟) - - E . ٠‏ 

ومعنى الا طراء: مجا وزةا لحدّفي المدح والكذب فيه أى لا تمدحوني فتغلوا 
في مدحي كما فلت النصاری في عيسى عليها لسلامفا عسوا فيها لا لهية » فبذاا لرسسول 
اا لكريم ملی | للههليهوسلملميرض أن يغلو في شأنهأحدمن ا مته» فكيفمن غلا 
فیسمن دونه‌من الأ ولياء وغيرهم »ووصفهبا لالوهية ؟ انه‌قدا تخذهممآلبةمن دوناللهء 
وفاهی التصاری في شركهم ٠‏ 

ج قال القوكاني ‏ رحمها للهتعا لی-:(( فان قلت :ان هؤلاءالقبوريين 
يعتقدون أن اللهتعالى هوا لفغارا لنافم» وا لخیروا لشربیده » وان استفا ثوا با لاموات 
قصدواانجا زما یطلبونه‌من الله‌سبحانه ٠‏ 

قلت : وهکذا كا نت الجاهلية » فائمم‌کانوا یعلمون أن الله‌هوا لضارالتافم 
(۱) سورةالنساء ؛ آية ۱۷۱ ۰ )۲( سورةسبا دآية lef’‏ 
(۲) الدرا لنفيدفي اخلای کلمةا لتوحید : الشوكاني ٤١‏ مکتبةا لمحا بةا املامية ٠‏ 

(4) آخرجها لبخظ ري في کتا ب آحا دیث ا لانبیا؟ باب قولهتعا لى: وا ذكرفي الکتا ب مریسیم 


اذا انتبذت من آهلپا ۰( الفتح ۰۰۱/۱ برقم ۳::۰) ۰ 
(*) النهاية لابن الا ثیر (۱۲۳/۲ مادة: طرا ) ۰ 


) ۰۱ ( 


وأن الخیروا لشربیده » وا تما عبدوا انا میم لتقربهمالی الله‌زلفی؛ کما حگاه! لله 
عنبمفي كتابهالعزيز.(') كماتقڌم . 

د ب (( فان قلت ١‏ هولاء ا لمعتقدون في ال"موات لا يعلمون بأن ما یفعلونه‌شرث» 
بل لومرض !أ حدهمهلى ا لسيف لم‌یقرباثه‌مشرك بالله , ولا فا عل لما هوشرككء بل ولسو 
علمادنی علمأن ذلك شرك لم‌یفسله ٠‏ 

قلت ١‏ الأ مركما قلت ؛ ولكن لا يخفى هليك ما تقررفي أ سبا بالردّة أثهلا يعتبر 
في تبوتها | لعلمبمعنى ماقاله من جاء بلفظ کفري» وفعل فملا كفرياء وعلى كل حال 
فا لوا جب على كل مناطلع على شيئ من هذها لأقوال والأفعالالتياتصف بها 
المعتقدون فيالأموات أن يبلغهبمالحجةالشرصيةء ویبین لهم‌ما آمرها لله‌ببیانه » 
فیقول لبم :ان هذا ! لذي یفملونه‌هوا لشرك الذي كانت علیها لجا هلية » وهوا لسذي 
بعت الله‌رسوله‌بپدمه » وانزل کتبه‌في ذمه » وأخذعلى النبیین أن یبلغوا عسباده 
أتهملا یو منون حتى یخلصوا لها لتوحید » ویصبدوه‌وحده » فا ذا صلموا بپذا مسلما 
لا یبقی معهمك ولا شبهة »2 صروا على ما همفيهمن الطغيان وا لکفربا لرحمن»وجسب 
علیهان يخبرهببا تبما ذا لم يقلعوا من هذها لغواية ویسودواالی ما جاء همبهرسول الله 
على ا لله‌علیه‌وطم‌من الهداية.فقدحلت دما و هرو موا لهم» فان رجعواءوا لا فالسسيف 
هوا لحکما لعدل»کما نطق بها لكتا با لمبين»وسنةسيدا لمرسلين فيا خوا لهم 
المشركين )))٠‏ 

قلت : ما ذهب ا ليها لشوکا ني من تعلیم| لجا هل وا قا مةا لحجةعليهقول محيح دلت عليه 
التصوی من الکتا ب وا لمنة ؛ فلا يجوزلا حدأن یکفرآحدا من المسلمين الا بعدأن تقاسام 
الحجةعليهء وتزا لالشبهةمنه ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام! بن تيمية- رحمها لله-:(( وليس لاحدان يكقراحدا من المسلمين 
وان ٩خطا‏ وفلط حتى تقام عليها لحجة » وتبین لها لمحجة » ومن ثبت اسلامه‌بيقین لميزل 
ذلك عنه‌با لشك, بل لا یزول الا بعدا قا مةا لحجّةوازالةالشببة.))(') 

(۱) الدرالنضيدفي! خلاص كلمةا لتوحيد: الشوكاني (ص ۳۷) مكتبةا لمحا بقا لاسلامية ٠‏ 


(۲) انظرا لمصدرا لسايق (ص 442455) 
(؟) مجموع فتاوى :أبن تيمية (411/۱۲) ۰ 


) ۱۰ [( 


فا لوا جب بیان ما بعث ا للهبهرسلهوأنزل به‌کتبه‌وتبلینه‌للنا س لا قا مةا لحجةعليهم2؛ 
وهذا! لبيان وا لتبليغ منا ط احکا ما لدنیا وا لآخرة؛ كما قال تما لی:(( وما كتا معلیس سین 
عگی تمه سول ۰۲۱6 وقا له(« ووی کي هذا کرای و رک موس بل ))0۱) 

وعلی هذاا لاا س فان الجا هلين با لتوحیدیعذرون في | رتكا بهم عمال الشرك اذالم 
تقم عليهم! لحجة »ولم تبین لهما لمحجة » ککونمم حديثي العبدبا لاسلام » أوكونهمفي ديا ر 
بعيدةعن العلماء» آوفي دیارفیپا | لعلماء بولکن کثیرا متهم لبسوا على النا س دينهم » وزینوا 
لهما لشرك» وا توا علیه‌من ا لمرا هين التي تبرروقوعبم‌فیه » آوما شا به‌ذلك ۰ ولا یمسذرون 
اذا استغا ف العلم با مورا لتوحید » وقامتالحجةعليهمبدعوةا! لعلماء ؛ ویبطل مذرهم 
ان صروا بعدتعلیممم على | عتقا دا لشرك وفعله‌وقوله » لاتّهم‌في هذها لحا لقآتشسس روا 
با ختیا رهما لکفرعلی ١‏ ایما ن» وا لشرك على | لتوحيد » فهم لذلك کا فرون ومترکون؛ فان 
تا بوا قبل موتهم‌نجوا ان ثا۴ لله » وان ما توا مصرين على شركهم وکفره فیم‌من "هل النار 
كسا ثرا لکا روا لمترکین 

وقدبین الشوكاني ‏ رحمها للهتعا لی - موقفه‌من هذها لقضيةفي موضم آخر قال : 

(( رن | لحكمعلى | لرجل | لمسلم‌بخروجه‌من دين | لاسا ودخوله‌في | لکفرلا ينبني 
لمسلميؤمن با لله‌وا لیوم! لاشران يقد,عليها لا ببرهان أوفح من شمسالنهارء فائهقد 
ثبت في | شا ديث | لمحيحةا لمرويةمن طریق جما عةمن | لمحا بةأنٌ من قال لاخیه ؛ یا کا فر» 
فقدباء بها احدهما ۰(" آوفي لفظ آخر: من دعا رجلا با لكفرء اوقا ل: عدوالله »ولیس 
کذلك لا حا رعلیه ۰(*) اي رجم* ففي هذها شا ديت وما وردموردها اعظزا جروا كبروا مظ 

× وفي‌لفظ فی‌الصحبح ز(فقدکفرأجوهیا از Ey‏ 
عن التسرع في التكفير, » وقدقا ل اللدعزوجل:(( ولکن من شرح با رصدرا )) فلاسد 
من شرح لصدربا لكفرء وطمائینةا لقلب به » وسكونالنفساليه» فلا اعتباربما يقع من 


طوارق عقا لدا لشرّء لاسما مع الجهل بمخا لفتها لطریقةا لاسا )١()).‏ 


(۱) سورةا لاسراء : آية ۱۶ ۰ (۲) سورةا اثصام دآية ۱ ۰ 

0 )4۰1( تقدم تخري جه‌في مفحة‎ (r) 

(4) أخرجهمسلم في كتا با لايما نءبا ب بیان حا ل ١‏ يمان من رغب عن أبیه‌وهویعلم (۰۷۱/۱ 
۰ برقم ۱۱) » وأحمدفيالمسند(52/8١) ٠‏ 

() سورةالنحل :آية ۱۰۱ 

(1) السیل الجرا را لمتدقق على حدائق! لها ر:الشوكاني )٥۷۸/٤(‏ تحقيق/ محمودا برا هم 


زايد ۰ 


) ۱۱ ( 


رم روم ده ا 

وقدسثل ‏ رحمها لله هن : هل يعذرا لجا هل ؟ وعن قوله‌تعا لی:(( فلاتجعلوا للم 
مر همع صرح 00 )00 
آندا دا وژآنتم تعلمون 6 هل الجملةخبريةأوحالية ۲ فقال: 

(( ۱ لظا هرفیه‌ان | لجملةحا لية »وا لمرا دا تكم لاتجعلوا للها ندا دا في حا لةعلمکم ببس أته 
لا آندا دلله عروجل ,واتها لمنفردبا الهية »وا لمستحق للمبا دةوحده اشريك له »وهذا یعلمه‌کل 
دن ابو اد رما SC‏ 9 

عم مرو مر 


للعبادعلى اللهحجةبعدا رسال الرسل وانزال الكتب» قال تعالى:( (( للا يكو للتا لقعا عل 


1 
2ے رہ م 2 ر ا اک e‏ کے را یاو ر ر (r‏ 
1 


ا للوحجةبعد ترسل)) ۳ (( وما کنا عدبي حتّى تبعت رمولا )) ا 

فان قلت: قديجهل بعضالمسلمين بعض أسبا بالردةا لموجبةلوقوعهفيالكفرءويجهل 
بعض انوا ع الشركء؛بل قدیجهل ذلك كثيرمن أهل العلم ؛حتى ينبّهعليهفيتنيه »كما يعرف ذلك 
من عرف أحوا ل النا س» ویدل على ذلك ما أخرجها لامامأحمدفي المسندمن حدیت آبي موسسسی 
رفي ! لله‌هنه‌قا ل:(( خطبنا رسول ا لله‌عطی اللدعليهوسلمنات يومفقال:يأيهاالنا س‌اتقسوا 
هذا | لدرك نا ته خفى من دبیب النمل-فقیل له :فكيف نتّقيهوهوأ خفى من دییب المل يا 
رسول الله؟ EOE E E‏ 
وقدروي من وجهآ خرمن حدیت آبي بكرا لمذیق رضي ا لله‌عنه‌عن رسول | لله‌صلی ا لله علیه وسلم 
قا ل:(( | لشرك أخفى فيكم من دبيب! لنملءفقا ل آبوبکر :وهل | لثرك الا من دعا للها لها آخر؟ 
فقا ل رسول ا للهصلىاللهعليهولم :ا لشرك فيكم أ خفى من دبيبالنمل ٠الحديت‏ ۹۳۱۳ 

ثم‌قا ل ب رحمها لله بعدسردا اشادیت:(( اذا کان من جملةأنواعه(أىالشرك )ما 
هوأخفى من دبیب ا لنمل»کما نطق بها لما دق المصدوق» فمعلومته‌یجهله فا لب الخا صسة 
غفلا العا و ۲2۱۳ 

أي اتهیعذربجهله » وقدیاً تم لتقميره‌في تعلّم أ موردینه! لوا جب» وهذها لانوا ع أغلبها 


من ا لشرك ا لاشغر» كما شا را ليها بن عباس رضي الله‌عنهما عندتفمیرهلكلمة ( | ادا د ) في 


). 2م ل ود زمر‎ 6 Zp lst 
۰ قوله‌تما لی:(( فلا تلو لاناک وانخ تعلمون )) كما تقدم ^ وا لله! ملم‎ 
٠١ سورةا لبقرة :ية ۲۲ ۰ (۲) مورةا لنماء :آية ۱۷۵ ۰ (۲) سورةا لاسراء:آية‎ )۱( 


(4) "خرجه! حمدفي | لمسند (4۰۳/4)قا ل الهيتمي في مجم لزوا ند (۲۲8۰۲۲۳/۱۰) :روا » حمد 
وا لطبرا ني في الكبيروا لاسط ورجا ل أحمدرجا ل المحيحغيرابي عليءووتّقها بن حبسا ن٠‏ 
وحشنها لاألبا ني في محیحا لنترفیب (۱۱/۱ برقم ۲۳۲) 

(5) قال ا لشوکا ني:روا »من هذا ا لوجهأ بوبکرا لموملي.قلت:وروا ها بن | لمنذرکما في ا لسدر 
المنتورللسيوطي(:/:5)وا لحدیت مححها لارُناءوط في تخریج‌مسندا بي بكر(ص ۱۷)وذلس له 
لشوا هدها لكثيرة ومححها لا لبا ني في محيحا لجا مع(۱/٤11‏ برقم ۳۷۲۱) 

(1) رما لةتتعلق بوجوب توحيدا للهعزوجل:ا لشوكا ني(ص ۷(۰)۱,۵) راجم صفحة (۲۷۶) ٠‏ 


) ۱۲ ( 


المبحت الرابم: البدع وکلام! لشوكا ني علیها 


تعريف البدعةوبيا ن أن كلها مردودة 


ام مرو 


البدعةنقيض السنة » مشش من بدع ١‏ لفين يبدههبد عار اذا أوجدهءعلى فیرمشال 


ررر ر رم ممم 


سصایق» وا که بده بمعنى واحدء وا سا لفا عل من أبُدع المبدع, ومن ابتدع لمبتدع» 
ومن أسماءا لله‌تما لى ا لحستی البدیم؛ فپوسبحانه‌بدیم السموات وا لاارف» لاأنّهأبدعصبا 
وأحدثها على غیرمتا ل سا بق» کما قا ل تما لی:(( بيع السوا ت وا لا 3104 بوا لبدیی 
أيضاء الذي ليس قبلهثيئ؛ وا لله‌سبحا نه‌وتما لی هوا لا ول الذي لیس قبله‌شين ٠‏ وا لبسدع: 
ماکان وا و شی کما قا ل تما لی:(( عل ما کشت ده مق | سار ل مسا 

كنت اول رسول ارسل الى هل ا لا"رف» بل أرسل قبلي رسل کثیرون ٠‏ 


عرس هسم جر 


ويقال لمن آتی بأ مرلم يسيقها ليه حد: أتى ببدعةء ومنهقولهتها لى:(( ورهبازِية 
(TD) srr‏ 
ابتدعوها 


0 . 
فا لبدعةا سم هيئةمن | لابتدا ع» وهي کل ما أحدث واخترع على فیرمتا ل سایق وهي 
بپذاالمعنی تقال في المدح وا لذم » لان المرا داتهآتی بشي مخترع على فیرمتسسال 
سابق» سواء كان خیرا "وشزا» ولکن لفظالبدعةغلب على الحدك المكروه‌في ا لدیسن: 

قا ل ابن | لاثیر:(( وأكثرما يستعمل الميتدع عرفا في الذم 0(« 
ما لبدعةفيالشرع فقدتسددت تما ریفها وتنوعت» لا ختلاف آنظارا لعلماء في 


مفپومپا ومدلولها» فمنهم من أطلق البدعةعلى کل مستحدت من ا لاشیاء» سواء كان 
)1( 

مذموما أوغيرمذموم » وسواء كا ن العبادات!أوالعاداتأوغيرهاء ومنهممن فيّقوا مدلولها 

فلا يطلقونهاالا على حادث مذموم » وقا لوا: إن اليدعةكلما ضلا لة» سواء جعلت دينا 


قويما وصراطا مستقيما في العبا دا تا وشملت الما دات والعبادات معاء وهذاهوالراي 


(۱) سورةالبقرة ية ۱۱۷ ۰ (۲) سورةا لاحقاف»آية 1 ۲(۰) سورةا لحدید ية ۲۷ 

(4) انظر " لمحاح للجوهري(۱۱۸۳/۳۲) »وتمذیب | للفةلااژهري(۲:۱۰۲:۰/۲) ءولسا نالعرب 
لابن منظور (۷۸۸) »وا لمفردا ت للاقغها ني (ص )۲٩۸۳۸‏ مادة : بدع ٠‏ 

(۰) النهاية: ابن الاثیر (۱۰۷/۱) ۰ 

)1 وقدسلك هذا المسلك عددمن العلماءءمنهم :ا لاما ما لشا فعي(ت ۲۰ ه) كما روی عنهأابو 
نعيمفي الحلية (۱۱۳/۹) »وا بوتا مةفي البا عث على انکا را ليد چوا لحوا دش(ص ۲۵ )تحقیق: 
ما دل عبدا لمنممآبوا لعبا سءومنهم! لاما م! لغزا لي(ت ۵۰۵ ه) في | لاحیاء(۲/۲) ط/ دار 
ا لمعرفة »وا بن ا لجوزی(ت ۰۹۷ ه) في تلبیس | بليس(ص ۱۱) ط/دا را لکتب | لعلمية »وا 


) ۱۲ [( 


رک 5 5 ی ۳[ ۱ 
المختارا لذي ذهب!ليهكثيرمن العلما۴ لمتقدّمين وا لا خرس ۱ بویا لشوكاني الذي 


تحن بصددالحديث عنه ٠‏ 


وأحسن ما مرف به‌ما ذكرها بن رجب ا لحنيلي ‏ رحمها لله حیت عرف | لبدعةويب سين 


المرا دمنها فقا ل:(( المرا دبا لبدعةما"حدت مما لا اصل لدفي المريحةيدل علیه > وأا 


ماکان لها صل من الشرع يدل عليهفليس ببدعةشرعا وان كان بدعةلغة. 


(0 


فا لبدهتةا ذا هي كل ما لميشرعها للهتعا لى في كتا به وعلی لسان رسولهمحمدطلىالله 


عليهوسلم » ولم یکن على عهدا لمحا بةدينا يعبدا لله به أ ویتقرب بها لیه » سواءكان ذلك 


في الا عتقا د موا لأقوال/أوا لا أعمال١‏ وعلى هذافلا تكونالبدعةا لا مذمومة ,کما انار 


اليهالرسول صلی | لله عليه‌وسلم‌في احدی خطبهءقا ل:(( 1أمابعدء فان خيرا لحديت كتاب 


الله » وخیرا لهندي هدي محمدملی | لله‌علیه وسلم » وشرا لا مورمحدتاتها » وکل محصدنسة 


بدمةء وكل بدمةضلا لة))(") 


هذاالحديث نص في ذا ليدع ةلا يحتمل أي تأ ويل؛ حيث وصغها بآ ئها ضلا لةء 


يقول شيخ الاسلام! بن تيمية ‏ رحمها لله‌تما لی - عن هذا! لحديت: 


الأثير(ت ۱۰۱ ه) في ا لنهاية(1278105/1)ءوا لعرّين عبدا لسلام (ت 11۰ ه) في قوا عد 

الاشكام (۱۲۷/۲) ط/دا را لاستقا مة »وشها بالدين أبوتامة(ت 115 ه) فيالباعت على 
1 نکا را لید وا لحوا دت(ی ۲۲,۳۵) »وا لحا فظ ابن حجر(ت ۸۵۲ ه) في الفتح(1۹۸/4 »و 7/۱۳ 
۲ )وفيرهم ٠‏ 


(۱) منهما لاما مما لك(ت ۱۷٩‏ ه) کما روی عنها لقرا في فيا لفروق(111/5) ط۷ا را حیا لکتب 


العربيةءوا لاما محمد (ت ۱ ه) كما روی عنها للا لکا ئي في شرح مول اعتقا د هطل 
السنة (۱۵1/۱ برقم ۲۱۷) »وشيخا لاسلاما بن تيمية (ت ۸ ه) في اقتضا۴ لمرا ط المستقیم 
(ص ۰۲:۱ ۳ع۲۵۰۸۲) ط/دا را لحدیت»ومجموع فتا وی(۲۱۱/۲۷) »وا لشا طبي(ت ۷۹۰ ه) في 
ا لاعتما م (۳۷/۱ - ۶۱ _- )١55‏ ط/دا را لمعرفة وا بن الوزیرا ليما ني(ت ۸4۰ ه) 
في ايشا را لحق على الخلق(ص ۱۰۷ - ۱۰۱) ط/دا را لکتب العلمية »وغيرهم ۰ ومن 
المتاغرین: ا لشیخ‌رشیدرضا (ت ۱۳۰4 ه) في تفسیرها لمنا ر(11۰/۱) ؛ومحمد صدیسسق 
حسن خا ن(ت ۱۳۰۷ ه) في ا لدین ا لخا لص( ۲۱۰۲۰/۳) ط/دا را لترا ت ٠‏ 


(1) جامع العلوم‌وا لحکم : این رجب (ص ۲۵۲) طل/مصطفى البا بي | لحلبي ٠‏ 


(۲) آخرجهمسلمفي كتا با لجمعة ,با ب تخفیف | لصلاةوا لخطبة (۰۱۲/۲ برقم ۸۱۷)»وا لنسا ئي 


في کتا ب ملاةا لعیدین »با ب کیف | لخطبة ۰( ۱۸۹۰۱۸۸/۲ برقم ۱۵۷۸) وا بن ما جقفي كتا ب 
| لمقدمة باب اجتناب البدع وا لجدل(۱۷/۱ برقم )٤٥‏ من حدیت جا برین عبدا لله ٠‏ 


( 2۱۶ ) 
(( هذا نی رمول الله‌ملی ا لله‌علیه‌وسلم فلا يحل لاأحدأن يدفم دلا لتدعلى ذم 

البدع؛ ومن نازع في دلا لته‌فهومرا فم ۱())۰) 
ويدلناالحديث على ثلا ثةقأشياء : 
! لاول: ان خيرالحديث وخيرا لارشا دهوکتا با لله‌تبا رك وتعالى ٠‏ 
الثاني: ان خیرا لہدي وخیرمن نعُذکتا ب الله وحمل تما لیمه‌وبلنها وهدی يها هورسول 

!نله طی ا له ملیه وسلم ۰ 
الثالت: ان شرا مورا ابتدا ع وا لإحدا ث لكل بدعة » ویعتبرضلا لةتجب محا ربتهپسا» 

وا لوقوف في سبيلهاء فکیف یکون هذا حمنا ؟وکیف تأت الحسنةمم هذا ا لضلال الذي توصف 

بيه ؟۰ 
وقدذهب الشوكا ني - رحمها لله‌تعا لی الى هذا المعنی في تفسيرا لبدعة » فلم‌یقسمها 

الى حسنةوسيئة » 1و لنىالاحكام! لخمسةكما ها بعض العلماء"» بل بين رحمها لله 

أن البدهةكلّها ضلا لةء لان ذا لبدعة‌ها م لم‌يقیده شیق» فكيف تکون البدعةحسنةوهمي 

مذمومة؟ ٠‏ 
وا ستدل - رحمهالله. بحديث عائشةرضياللههنهاقالت: قال رسول اللهطى الله 

علیه‌وسلم :(( من عمل عملا ليس عليه مرنا فهورت ))(۲آوفي روا ية لامد :((من منم مرا مسن 

غيرامرنا فهومردود))7؟) قا ثلا في شرحه ۱ , 
(( قوله :( ليس عليه أ مرنا ) المرا دبا لامُرهنا وا حدا لامور» وهوما كا ن علیها لنيسسي 

ملى الله عليه وسلم وا محا به ۰ وقوله :( فهوردٌ) المصدريمعنى اسم المفعول »كما بينت سه 

الروايةا ری ۰۰۰ وهذاالحديث من قواعدالدين» لانه‌یندرج تهته‌من ا لكام مالا 
يأتي عليها لحصرء وما اصرحه‌وادله‌علی ابطال ما فعلها لفقماء من تقسیمپمالبدع السی 

اقسام » وتخمیی ا لردّبيعضها بلا مخضصی من عقل ولا نقل ۰ 
وارشد - رحمه! لله الى طریق منا قشةا لقا ثلين يبدعةحسنةوا لردّعليبمقائلا : 

(۱) اقتضا؟ لمرا ط المستقیم :ابن تيمية (ص 1554) ط/ دارا لحدیت ٠‏ 

(۲) یعتبرا لمزین عبدا لسلام (ت 1۰ه) راسا لقا ثلين با لتقسيم »وا ول من قسما لبدع علس 
١‏ لسکا م۱ لخمسةومتّل لهاءشمبیین با لامُثلةما يرا همندرجا تحتهاء ( ا نظرقوا عدا لكا م له 
۲ وما بعدهاء طا را لامتقا مة »وا نظرشرحا لنووي لمسلم ۱۵۰:۱۰:/۱) وهوتقسي سم 
مخترع ليس له‌دلیل ٠‏ 


۰ ) تقسدم تخريجهفي صفح ة(71‎ (r) 
۰ )۷۳/۱( أخرجهاحمدفي المسند‎ )4( 


) 1۱۰ ( 


(( فعليك اذا سسعت من یقول هذهبدعةحسنةبا لقيامفي مقا ما لمتم مستدالهبب ذه 
الكلية ۲۲۱ ومايثا ببباء من نحوقوله‌ملی | لله‌علیهوآ له‌وسلم :( کل بدعةضاالة )(۲۳ طا لبا 
لدلیل تخصیی تلك | لبدعةا لتي وقم النزا ع في شانها بعدا لا تغاق على أتهابدهة فان 
جاءك به‌قیلته » وان كا ع(" كنت قدا لقمتهحجراء وا سترحت من المجادلة ۰ 

ومن موا طن | لاستدلال لهذا | لحدیت کل فعل أوترك وقم الا تفا ق بينك وبين خصمك 
على اآتّهلیس من "مررسول ١‏ للهملى ! لله علیه وا له‌وسلم »وخا لفك في اقتضالها لبطسسلان 
!وا لفسا د» متمشكا بما تقررفي | ل صول من أ ته لا يقتفي ذلك | لا عدم أمريوشرعدمه ني 
العدم‌کا لشرط» "ووجودا مريوتروجوده‌في العدمکا لما نم» فعليك بمنم هذاالتخصيص الذي 
لا دلیل علیها لا مجردا لا مطلاح مسندا لهذا ا لمنم بما في حدیت الباب من العموم لمحیط 
بكل فردمن افرا دا لامُورا لتي ليست من ذلك ا لقبیل قاثلا: هذا أمرليس من آمره » وکل "مر 
ليس من آمره‌رد » فپذا رد » وکل رذبا طل» فهذاباطلء فا لصلاةمثلا التي ترك فيها 
ماكان یفعله‌رسول | لله‌طی ا لله‌علیه وا له‌وسلم » [وفعل فیا ماکان یترکه ليست من مره » 
فتکون با طلةبنفس هذا ا لدلیل» سواء كان ذلك الامُرا لمفعول أوا لمتروك مانعا با صطلاح 
"هل | لا" مول با وتشرطا, وغیرهما» فلیکن منك هذا علی ذكر ٠‏ 

قال aT SE‏ ساكل و 
لا منطوقهمقدّمةكلية » مثل أن يقال في | لوضوء بماء نجس: هذا ليس من آمرا لشرع» وكل 
ما کا ن كذلك فپومردود » فهذا ا لعمل مردودء فا لمقدمةا لثا نيةتا بتةبهذاا لدلیل» وا تما 
یقم النزا ع فيال" ولى» ومفبومهان من عمل عملا علیه مرا لشرع فهومحیح؛ فلوا تفسق أن 
یوجدحدیت یکون مقذمة! ولی في | تبات کل حکم شرعي ونفیه لا ستقل الحديثان بجمسم 
ادلةا لشرع؛ لكنّ هذاالثاني لا يوجدء فا ذن حدیت الما ب نمف أدلةا لعرج ۶())۰) 

(( فلا یبقی فعل »ولا قول,ولا ا عتقا د »لم‌یات بها لشرع | لا وامکن | لاستدلال علسی رده 
بهذا ا لحديث! لمحيحء, وهكذاالعمل في سائرالكليات ))(°) 
000( ى فيالحديثالسابق ۰ (۲) تقدمتخريجهقبل قليل مفحة(۰):۱۳ 
(۲) جاءفي مختا را لصحا ح (ص ۲4۳ مادةءك وع):وكا ع عن الشيئ؛ من باب با عءويكاع أيضا 


لففي(کع) عنه‌ویکم با لکسر : اذا هابهوجين عنه ٠‏ 
(4) نيل ا لاوطا را لشوكا ني(۰)۱۳۱۰۱۳۰/۲ (۰) ١‏ دبا لطلب ومنتهی | لارب:ا لشوكا ني(ص ۱۱۲) 


) ۱۱ ( 


وصفوةا لقول في | لموضوع؛ أن تقسيم! لبدعةا لى حشةوسیثةا وا لى ! لكا ما لخمسة 
أمرمخترع لا يدل علیه‌دلیل شرعي» بل هوفي تفسه‌متدا فع» لان من تعریف | لبدعةا لذي 
عرفنا هوقا ل بها لعلماء آتّه لا یدل علیه‌دلسیل شرعيءلا من نموس | لشرع »ولا من قوا ده 
ولوکان هناك مایدل من الشرع على وجوب أ وندب آوا با حقلما كان یسمی هذاالعمل بدعة» 
ولکا نت دا خلةتحت ا لا" مروا لشهي با لدلیل» فکیف نسمیها بدعةونقسمها ۰ 

اما ما یستدلون به‌من قول عمررضي ا لله‌عنه‌لمّا جمع النا س في قيا مرمضان على اما م 
وا حدفي المسجد بوخرج ورآ هيم لون كذلكءقا ل: نعمت | لبدعةهذه ۱1۰ فا لحق في ذلك 
ان مرا دعمران هذاا لفعل لم‌یکن على هذا ا لوجه‌قبل هذا ا لوقت» ولکن له مل في الشريعة 
برجم اليه » لا ا لرسول صلى ا لله علیه‌وسلمکا ن يحت على قيامرمضان ویرغب فيه ٠‏ 

ففي ا لمحیح عن عا ثشةرفي الله عنما أن رسول اللهصلى ا لله‌علیه‌وسلم في ا لمصجدذا ت 
ليلة» فصلی بصلاتهناس: تمص لى اللیلةا لقا بلة » فکترا لناس» تما جتمعوا من الليلة 
الغا لشةا وا لرا بعة #فلم‌یخرج الیممرسول الله‌ملی الله‌علیه‌وسلم » فلمّا (میح قال: قد 
رايت الذي منعتم » ولم‌يمنعني من | لخروج اليكما لا أي خشيت أن تغرف علیکم ۰ وذلك 
في رمفان ۳ 

ففي هذا ما یدل على کونها سنّةء فان قيا مه‌علی ا للهعليهوسلمأولا بهمدليل على 
صحةا لقيا في | لمسجدجما عةفي رمضان» وا متنا عهبعدذلك من الخروج خثيةا لا فتراض 
لا يدل علىامتناعهمطلقاء لأن زمانهكان زمان وحي وتشریع» فيمكن أن یوحی الیسسه ؛ 
فيعمل بهالنا س با لا لزا م » فلمازالت هلّةا لتشريع يموت رسول ا للهصلىاللهوعليهوسلم 
رجم الأمرالى1ملهء وعلى هذا سما ها عمرين أ لخطا ب بدعة» أى با عتبا رظا هرا لحا ل 
من حيث ترکها رسول أ للهصلى | لله‌علیه‌وملم » لا أتها بدعةفيالمعنى ٠‏ 

وفي صددذلك يقول شيخ الاسلام! بن تيمية ‏ رحمها لله‌تما لى -: 


(( أكثرما في هذا تسميةعمرتلك بدعةمع حسنهاء وهذهتسميةلخوية» لا تسميةشرعيسسة» 


(۱) اخرجها لبخا ري في كتا ب صلاةا لترا ويح باب فضل من قامرمفان٠(األفتح‏ ۰۲۹4/4 ۲۹۵ - 
برقم 1°( "۰۰ 

(۲) آخرجهمسلم في كتا ب ملاةا لمسا فرينءبا با لترفيب في قيامرمظان وهوا لترا ويح (۰۲:/۱ 
برقم ۷۱۱) »وما لك فيالموطاءكتا ب | لملاةفي رمفا ن »با با لترغيب في ا لملاةفي رمضان 
١١5/1(‏ برقم ۱) واللفظ له ٠‏ 


) 1۱۷ ( 


وذلك أن ا لبدمة‌في | للفةتعم کل ما فعل ابتداء من غیرمتا ل سایق وامّاا لبدعةا لدرعسية 
فکل ما لم‌یدل علیه‌دلیل شرعي, فا ذا کا ن نص رسول ا لله‌ملی ا له علیه‌وسلم قددل على 
استحبا ب فعل "وا يجا به‌بعدموته » ودل علیه‌مطلقاء ولميعمل بها لا بعدموته » ککستاب 
الصدقةالذى أخرجهأ بوبكررني الله‌عنه » فا ذا عمل أحدذلك العمل بعدموتنه‌ میج 
أن یسمی بدعةفي اللغة ملا تهعمل مبتدأً ۰ تعذلكالعمل الذي يدل عليها لکتا ب والسنة 
ليس بدعةفي الشريعة » وان سمي بدعةفي اللغة » فلفظ البدعةفياللغةأعممن لفظ البدعة 
في الشريعة؛ وقدعلمأنْ قول | لنبي ملی | لله‌علیه‌وسلم :( کل بدعةضلالة) لميرديهءك ل 
عمل مبتدا » فا دينالاسلام بل کل دين جاءت بها لرسل فهوعمل مبتداء واثماآراد: مسا 
ابتدى من | لما ل التي لميشرعها هوملی ! له علیه وسلم ۱())۰) 

وبهذا یتبین أن البدع کلها ضلالة » وكا ا حدا ت في دين | لله‌عروجل بما لم‌یترعه ؛ 
وتقسیمها ا لى حسنةوسيئةتقسيم با طل مردود » وأما ما وقم في کلام لسلف من استحان بحسض 
البدع فائما لك من البدع اللغويةلا الشرعية ٠‏ 


من ! لاهْلة! لتي تدل على وجوب | لاتبا جوا لنهي عن ا لبدعة 


وقدجاءت | لا" دلةا لكثيرةفي كتا ب | لله سبحا نهوتعا لى وسنةرسولهملى ا له علیه وسلم 

ی و ی و ی ی چا 
چم E‏ رور مرو ووو مر وه مه مه ردو (۲ 

قوله‌تما لی:(( وما آتاکم فخذوه‌وما نها کم عنه‌فا نتهوا )) 

قا ل | لشوکا ني:(( وا لحق أن هذها ليةما مةفي کل شيئ يأتي به‌رسول الله‌ملی الله 
عليهوآ لهوسلم من مر ونپي وقولء! وفحل» وان كان السبب خاصاء فا لا عتبا ریعموما للفظ 
لا بخموی السبب» وکل شين آتانامن الشرع فقدا عطانا ایا هوأ وصلهاليناء وما انفم هذه 

به 


الآيةوأكثرها فا سدة۳())۰) 


E o2‏ و و رمرم دم مرس دوم و 
وقوله‌تما لی:( (٠‏ وای هذا مرا طي مستقیسا فا گیعوه » ولا يعوا ا لسبل فتفرق بكم عن 
a‏ ا رهم رو e‏ 2 ع 
یلیم اذلک وما کم به لعلكم تتقو ن )) 


قال | لشوکا ني في تفسيرا لأيّة :(( وا لمرا ط: | لطریق» وهوطريق دين الا سام ؛ 


(۱) اقعفا۴ لمرا ط | لمستقیم :ابن تيمية (ص ۲۵۰۸۲۶۹) ط/ دا را لحدیث ٠‏ 


(۲) سور:ةا لحشر :ية ۷ ۰ (؟) فتح القدیر : الشوكاني (۱۹۸/۵) ۰ 
)£( سورةا لاانما م دآية ۱۵۳ 


) 1۱۸ ( 


والمستقيم ؛ المستويالذي لااعوجاج فيه ))(۱) 

فدلت ا لايةعلى أن الشاردمن طريقاللهوشرعهمخا لف لامُرا للهتبارك وتعاللسى» 
والمبتدع مخا لف ومتّبع لماا خترعءكما دلت الا یةملی آن الما لك لطريق فیرطریق الله 
مبتعدعن سبیل ا لمومنین» وان صراط اللهواضح مستقیم » وشریمته لا تحتاج الى من 
یخترع فيهاءويكون بعدذلك مستحسناء وفي هذا ا لمعنی وردقول الحق تبارك وتعالي: 
(( ول اللوِمسدا لحيل ویتبا جار ))(5) 

وما ا لحا ديت في هذاالموفوع فكثيرةجدًا ‏ منها ١‏ 

'حديث العربا ض بن سارية قا ل؛ ملی بنا رسول الله ملى الله عليه وسلما لمبح افوعظا 
موعظةبلیغةذ رفت منها ! لعيون 7" أووجلت منبهاا! لقلوبه فقا ل قاكل: يارسولاللهكاتبا 
موعظةمودّع, فأ وصناء فقال:(( [ومیکبتقوی الله وا لسمم وا لطا عة »وا ن كان هبدا حبشياء 
فائه‌من يعش منکم بعدي فسیری | ختلا فا كثيراء فعليكم بستي‌بوستةا لخلفاء الرا شديسن 
المبديّين» هقّوا عليها با لنوا جذ وایا کم ومحدعا تا لامور ؛ فان كل بدهة فلا له( 

ومنها حديث انس رضي الله عنه قا ل: جاء ثلادة رهط الى بیوت أزواج النبي ملی الله 
عليه وسلم يسا لون عن عبادة| لنبي ملى الله عليه وسلم » فلت أخبروا کا تہ عقا رما أفقا لوا : 
وأين نحن من ا لنبي ملی | لله‌علیه‌وسلم ؟» قدغفرله‌ما تقدم من ذنبه‌وما تا خحر.قال أحدهم: 
1 افا تي املي اللیل آبدا » وقال آخر: انااصوما لدهرولا آفطرء وقال آخر :نا عتزل 


النساءءفلا آتزوج آبدا ۰ فجاءرسول ا لله‌ملی | نله علیه‌وسلم فقا ل:(( آنتما لذین فلت کذا 


(۱) فتح القدیر : الشوكاني (۱۷۸/۲) ٠‏ (۲) سورةالنحل : آية ٩‏ 

(۳) درا لمین حرف ذا جرى دمعها ۰( النهايةلابن الاير ۱۰۹/۲ ما دة بذرف ) ۰ 

)£( هذا مكل في شدّة1 لامتمسا ك با مرا لدین»لاز ن | لعش با لنوا جذعض بجمیم| لفموا لااسسنان» 
وهي أ وا خرا اشنا ن-وقیل:ا لتي بعدا ایا به ١(‏ لنها ية لابن | لاير ۲۵۲/۲ ما دة ؛عضض ٠)‏ 

(5) اخرجه ا حمدفي المسند (:/۱11) بوآبودا ودفي كتا ب السنة باب في لزوما لسنة (۱۳/۵ ب 
۰ برقم 4۱۰۷) »وا لترمذي في كتا ب | لعلم »با ب ما جاتحي | لاطذبا لسنةوا جتنا ب ا لبسدع 
(۳/۰: برقم ۲1۷۱ )وقا ل :هذا حديث حسن محیح »وا بن ما جقفي المقدمة باب اتبا ع سنة 
| لخلفا لرا شدین | لممدیین(۱۰/۱ برقم 4۲) »وا لحا کم‌في | لمستدرك(۷/۱٩)وقال:‏ هذا 
حدیت محیحلاعلةله ٠ووا‏ فقها لذهبي »وا لبغوی في شرح لسنة (۲۰۰/۱ برقم ۱۰۲)وقا ل: هذا 
حديث حسن»وا نظرسلسلةا لها دیت | لصحيحةللا لبا ني(؟158:157/1 برقم )٩۳۷‏ ۰ 

۰) مادة : قلل‎ ٠١4/4 آي! ستقلوها. وهوتفا عل منالقلّة. ( النهاية لاب نالأثير‎ (U 


) ۱٩ ( 


وكذا » اما وا لله تي لا"ختا کم لله‌واتقا کمله » لكني آصوموافطر؛ واصلي وارقد واتزوج 
النصاء » فمن رغب عن ستتي فليس متي 0 

فهذها لنموص من | لکتا ب وا لمنةتدل على وجوب الا تباع وا ابتعا دعن ا لبد عومحدتات 
اامور ۰ 


نما ذج من البدع التي تکلم علیها | لشوكا ني 


هناك کتیرمن البدع التي عمّت وطمت في ارجا لعا لما لاسلامي.حتی امبحت عند 
الکتیرمن الناس ستةمتبعة » شاب علیهاا لکبیر بوشب علیها ا لمفیر» في الوقت الذي 
ترکوا فيه تعا ليما لاسلام »> وهجروا سنن ا لممطفی ملی الله‌علیه‌وسلم » وساذکرفيما يلسسي 
بعضا منها مما تعرض لها لشوکا ني - رحمها لله‌تعا لی - في کتبه‌وبیّنه وا وفحه 


۱ - بدصتةا لرافضة 
بین الشوكاني ‏ رحمها لله‌تعا لی - بدعة‌هنها لطا ثفةا لضا 3ة »وخطورتها على | لاسلام 


واهله » ومن بين ماذکرمن بدصپم : 


أب معا دا تهم للمحا بةرضوان الله‌علیپم ۰ 


فذکر- رحمها لله ما صارت الرافضة آقماهم‌الله تضعه بپولاء ا لمحا بةا لذیسن 
هم ر عوس | ل"ولیاء ؛ وروساء | لا"تقیاء» وقدوةا لمومنین؛ وأسوة! لمسلمين؛ وخیرعبا دا للسسه 
أ جمعين» من | لطعن»وا للعن»وا لثلبءوا لسبءوا لشتم »وا لثلم قا ل : 

(( وا نظرا لی أي مبلغ بلغا لشيط ن الرجيم بهؤلا۴ لمفرورین ا لمجترئین على هسذه 
الاقرا ض | لمصونةا لمحترمةا لمکرمة » فیا لله! لعجب من هذها لعقول الرقيقة »وا افپبا,م 
الشنيهة ,وا لااذها ن ا لمختلّة »وا لادرا كا تا لمعتلّة ,فان هذا ا لتلاعب الذي تلامب | لشیطان؛ 
يفهمهأ قمرا لنا س عقلاءوا بمدهم‌فطا نة »وأ جمدهم فهماءو! قصرهم في ! لعلم‌با عاءوا قلهما ظلا اء 
فان الشيطا ن لعنها لله‌سول لمم‌بان هؤلاء ا لمحا بةرفي الله‌عنهما لذین لهما لمزاياالتي 
لا يحيط بها حصر ولا يحصيها حد »ولا عدّء! حقاء بما يبتكون من أعرا فهم! لغريفة »ويجحدون 
من منا قبهم! لمنيفة محتی كا تّهملميكونوا هما لذين اقا موا أ عمدةا لاسلام بسيوفهم »وا وصس لوا 


(۱) آخرجها لبخا ري في كتا با لنكاح باب الترفيب في النکاح۰( الفتح ۰/٩‏ برقم ۰)0۰۱۲ 
ومسلم في کتا با لنکاح باب استحبا ب النکاح۱۰۲۰/۲(۰ برقم ۱۶۰۱) ۰ 


) 4۲۰ ( 


دين ! لاسلام! لى أطرا ف | لمعمور »من شرق | لاأرض وغربپاءویمینها وتما لهاءفا تسعت رقعة 
الاسلام »وطبقت ا لاأ رض شرا ئم لايما ن»وا نقطعت علائق ا لكفرءوا تقصمت حبا له ۰ 

يا للها لعجبءيعا دون خیرعبا دا لله موانفعهم للدین الذي بعت به‌رسول الله‌ملی الله 
علیه و له وسلم »وهم لميعا مروهم »ولا عا مروا من *درکهم »ولا 1ذنيوا! لیم بذنب»ولا ظلموهم 
في ما ل ,ولا دم »ولا عرفض» بل قدصا روا تحت أطبا ق ا لشرىءوفي رحمة‌وا سما لرحمة‌منذمگسین 
من ! لستین ۱())۰) 

كما بین - رحمها للهتعا لی - أن كرا هةا لرا فضقومعا دا تهم للمحا بقلم یردبها | لاهدم 
السنةا لنبوية ۰ قال : 

(( وا علمآن لبذها لشنمةا لرا فضية »وا لبدمةا لخبيثة ذيلا هوأ شرّذيل»وويلا هوأ قبح 
ویل» وهوأ تهملما علموا ان الکتا ب وا لسنةینا دیا ن علیهم‌با لخما رقوا لبوا ربا على سوت 
ها دوا ! لسئة! لمطهرة بوقدحوا فيها وفي "هلما بعدقدحهم‌في | لمحا بةرفي الله‌عنهم » وجعلوا 
المتمسك بپامن أعداء أهل البیت» ومن المخا لفين للشیمةل"هل البيت» فاأبطلواا لسنة 
المطهرةبأ سرهاء وتمسكوا في مقا بلا وتعوضوا عنما با کا ذيب مفترا ةمشتملةهلى ا لقسسدم 
المکذوب ا لمفتری في المحا بة ,وفي جمیم ا لحا ملين للسنةا لمپتدین بهديهاء!ا لصا ملسین 
اھ انما عرین کا الماع لانن مین وكا مسن ا مهدا قفا بو و و 
وا لبغض لا"میرا لمومنین علي بن آبي طالب رضي الله‌عنه‌ولا"ولاده » فاأبعدا للها لرا فسضة 
واأقماهم.)() 

هذا وقدا متنى الشوكاني ‏ رحمها لله‌تما لی - اعتناءکبیرا با لردّعلى هذها لطائفة 
الضالةفي هذا ا لموفوع» فقدا لف كتابينء! حدههما : درا لسحا بةفي منا قبالقراببة 
وا لعحابة!*) بیّن فیه‌منا قب وفضا ئل کل من | لعحا یقوا لقرا بة- رفوا ن | لله‌علیمسم-» 


(۱) قطرا لولي على حديت الولي :الشوكاني (ص 114) ٠‏ 

(۲) النوا صب‌وا لنا صبية ءوا هل النصب : هما لذین يبغضون عليًا رضي ا للمعنهوا محابهء 
وسمي ذلك لاتهمنمبوا له أي عا دوه وأ ظبروا لها لخلاف ۰( انظر: لسان ا لعرب : ابن 
منظور ۷۲۱۲/۱ مادة : نصب» ومجموم فتاوی :ابن تيمية ۲۰۱/۲۵۶ ) ۰ 

(۲) قطرا لولي على حديتالولي ؛ الشوكا ني (ص ۲۰۱:۳۰۰)وا نظراآدب | لطلب له (ی 11) ۰ 

)£( حققهالدكتور/ حسين بن عبداللها لعمريىء وطیعهدا را لفکرسدمشسسق» 
عام ۶ هاس ۶ م ۰ 


( ۲۱ ) 
والثاني: ا رشادا لغبيالى مذهب هل البیت في محب! لنبي. ۱۱۱۰ نقل فيها جما ع أهل 
البيت من ثلاث عشرةطریقةعلی عدم ذكرا لمحابةبسبٍأومايقاربهء وقداثارت هذهالرسالة 
ثا ثرةا لرا فضةفي أيّامهء وحكى آته‌وقعت هذها لرسالةبأيدي جماعةمنالرافضةالذين 
بمنعاء ا لمخا لفین لمذهب "هل البیت» فجا لواءوصا لواءوتعصواموتحزبوابوا جا بوا با جويسة 
ليس فيهاا لا محض! لسبا ب والمشا منود قال رحمها لله-؛ وکل من عندهأدنى محرفة 
يعلمآنّي لم1 ذكرفيها! لا مجردا لذب عن أعرا ضا لمحابةا لذين هم خيرا لقرون» مقتصراعلى 
نصوصالأثمةمن أهل البيتء ليكون ذلك وقم في نفوس من يكذب عليهم » وينسبالى 
مسن کا ی ا 


ب ل اعتقا دهم بعصمةعلي رفي آلله‌عنه ٠‏ 


ومن بدع هذها لطا عفةقولهم بيعصمةعلي رضي الله‌عنه » وهوقول فاسد ٠‏ 
يقولالشوكاني ‏ رحمها لله‌تعا لی ب :(( عصمةعلي وحجيّةقولهذهبالىالقول 


بهما جما عةمن أهل أ لبيت» وذهب جما هةمنهم وسا ثرا لمسلمين أجمعين الى أن المعصوما تما 
)0 
هورتول ١‏ لله ملى! لته علیه وا لهو سلم على ا لخصوصء وا لحجةا تما هي ماجاء عن الله‌وعنه ٠))‏ 


واوردما | ستدل بها لقا ئلون بعصمةعلى رفي الله‌عنه‌من | للا ديت متها + 


(٥) 
)) حديث :(( علي مع القرآن» والقرآن مع علي» ولن یفترقا حتى يردا على الحوض‎ 
0170 ودی( من فا رق علدا فا ری ومن فا دمن فقوا رق لله‎ 


ومنها حديت:(( هذا فا روق هذها لامة » يفرّق بين الحق والباطل. يعني علا .))(؟) 


(۱) وهورسالةلمتزل مخطوطة »وتوجدفي مکتبةا لجا مما لكبيربضعاءضمن مجموع(۸۳) مفحة 
(۸۰ - ١1)ولمأ‏ تمكّن من الاستفادةمنهاء وقدتحدث ا لشوكا ني عن فضائل الصحابةوعن 
التفضيل بينهموغيرهمفي عذةموا ضع‌من کتبه ( ا نظرمثلا: فتحا لقدیر ۰۶۰۰۰۳۹۸۰۵۱/۲ - 
۱ ءوایغا ۱1۸41۹۷4111/9 ۰ ونیل ا لوطار ۲۸۸/۱۰ - ۲۵۰ ) ۰ 

(۲) انظرحکایات الکتا ب وما تمبب منه‌من اختلاف بين المولف وجما عةا لرا فضةفي الیمسن 
في عصردفي:! لبدرا لطا لع (۲۳5۰۲۳:۰۲۲۸۰۲۲۳/۱) ٠وا‏ يضا:قطرا لولي على حديث الولي 
(ص ۲۱۸) وقدذکرت شیا منهافي با ب‌التمپید (ص ۳۲) ۰ 

(۳) البدرا لطالم : العوكاني (س ۲۲۵) ٠‏ 

(4) معقودا لزبرجدفي جیدمسا ئل علامة‌ضمد ؛ الشوكاني (ص ۲:۵) ضمن آمناء الشريعة ۰ 

(5) أغرجها لها كرفي المستدرك(115/5)ومححهووا فقها لذهبي: قا ل البيثمي في مجستستم 
الزوائد(5/1؟1)نرواءالطبراني في الصغيروا لاؤسط وفیه‌ما لحبن آبي | لاسُودوهوضعيف ٠‏ 

(1) أخرجها لحا كم في | لمستدرك( ۱۲4/۲)ومححه قا ل الذهبي فيالتلخيص:بل هومئكر.وقال 
البيثمي في مجمما لزوا شد (۱۳۰/۹) :روا ها لبزا ر ورجا له‌تقات ۰ 

(۷) قا لالهيثمي في مجمما لزوا ثد (۱۰۲/۹) :روا ها لطبراني وا لبزا رعن آبي ذر وفیسه 
عمروين سعيدا لمصری وهوضعيف ٠‏ 


) ۲۲ ( 

وحدیت:(( آنا وهذا حجةعلی أ متي يومالقيامة ٠‏ يعني علیّا ١))‏ ونحوهذا ا لحدیسست 

کثیر .0( 
وبين - رحمها لله أن | لجمپورا جا ب عنما با جوبةمختلفة منها : القدح في أسانيد 
بعفهاء ومنها : المنع من دلا لتها على | لمطلوبء ومنما : الا لزا با ته لا يختتى ذلك بعلي 
عليها لسلام !۳ : بل قيعت ا لعصمةوحجيّةا لقول لجما هقمن | لمحا بةوردفیمم‌ما يدل على 
نحوما دلت علیه‌هذه! اشادیت» كما وردفي حق ا بن مسعود( رضي اللوعنه ) ن النبي مطی 
اللهعليهوآ له‌وسلم‌قا ل:(( رضيت لامتي ما رضي لها ابن أععبد))[2)؛ وما وردفي بسي 
عبیدة( رضي الله‌عنه ) من آتّه(( آمین هذهالامّة )))ء وما وردفي حق بي بكروعمر 
( رضي انله‌عنهما ) من حدیث حذیفة‌عندا لترمذي أن ا لنبي ملی ا له علیه وآلهوسلم قا ل: 


)) اقتدواباللذين من بعدي ار بکروعمر 0 وما اخرجها لشیخا ن من حديثابن 


)۱( أ خرجه! لخطیب في تا ريخه (۸۸/۲) عن أ نسءقا ل | لشوكا ني في | لفوا ندا لمجموعة (ی ۳۷۲۳): 
روا ۱4 لخطيب عن انس مرفوعاموهوموضوع وا لمتهم به‌مطرین آبي مطر قا ل في الميزان: 
هذا با طل۰( انظرمیزان | لاعتدا ل للذهبي ۰ ۲۵۲7 ) ۰ 

(۲) انظرعقودا لزبرجدفي جیدمسا ثل علامةضمد : ا لشوكا ني (ص 141:148) ضمن "منا۴ لشريعة. 
وقدجمع! لشوكا ني مثل هذها لحا ديث وا نتقدها في کتا به : | لفوا ئدا لمجموعةقي 
! اما دیتالموضوءة ( انظر :ص ۲:۲ - ۲۸۹) ٠‏ وتقدم‌الحدیث عنپافي(ص ۸۱۸۲). 

(r)‏ إن قولالشوكاني:( عليها لملام ) بعدذكرعلي لا تعني أكثرمن معنا هاا لذي تدل عليه 
اللخة »ولاينيغي تحميلها أكشرمن ذلك»ل"ن الشوكا ني لميستهملها لعلي فقط؛بل يطلقها 
على غیره‌کما هوثا بت,کما آن ا لشوكا ني يذكرعليًا ویترقی منهفي معظمذكرەلعلي ۰ ولا 
يخفى أن السلام على الموتى قدشرعها لله‌علی لسان رسول | للهصلى الله عليه وسلم في 
قولهعندما أتى | لمقبرة :((السلامعليكمدا رقوممؤمنين)) ( أخرجهمسلم عن أبي هريرة 
في كتا بالجنائزءبا بمايقال عنددخول ا لقبوروا لدعاء لأ هلهاء (11۹/۲ برقم 174 )۰ 
وقدذكرا لبخا ري في محيحه‌في كتا ب ففا ثل المحابةقال: با بمناقبفاطمةعليبا 
السلام ۰( انظرالفتح ۱۳۱/۷) ۰ 

(4) "خرجها لحا کم في | لمستد رل( ۳۱۸۰۳۱۷/۲) ومححه »ووا فقها لذهييوقدروي الحدیسست 
يزيا دقفیه‌یلفظ:(( وکرهت لأمتي ما کره‌لبا بن أمعبد)) قال الميشي في مجع 
الزوا شد (۲۱۰/۹): روا »۱ لبزا روا لطبرا ني في | لاوسط با ختما را لکرا هة »وروا في 
الكبيرمنقطع لاسناد بوفي | سنا دا لمزا رمحمدین حمیدا لرا زي»وهوشقة »وفیه خلاف»وبقية 
رجا لهوتّقوا ۰ وا لحدیت مححها لا لبا ني في ملطةا لها ديت | لمحيحة (۲۲۵/۲ برقم ۰0۱۲۲۵ 

(۰) أخرجها لبخا ري في كتا ب ففا عل المحا بة باب منا قب أبي عبيدةبن الجراح رضي الله 
عنه (ا لفتح ۷ برقم ۲۷:۰۰۳۷:4) »وا لترمذی في کتا ب المنا قب‌با ب‌منا قب 
بي عبيدةبن الجراح(1۲۳/۰ برقم ۳۷۹۱۰۳۷۹۰) »وا بن ما جقفي | لمقدمة با بوفضا سل 
محا ب رسول | لله‌ملی | لله علیه وسلم فضا شل خبا ب(۰۰/۱ برقم )٠١١‏ »وا حمدفي | لمسند (۱/ 

(1) اخرجها لترمذي في کتا ب المنا قب‌با ب في منا قب ابي بكروعمررضي | لله‌عنهما _ 1۸) 
کلیهما (۵۷۰/۵ برقم ۳۱۱۳۰۳۱۱۲)وقا ل :هذا حديت حسن »وا بن آبي عا صرفي | لسنة (۰۳۱/۲ 
برقم ۱۱4۱۰۱۱4۸) قال | لا لبا ني:حديث محیح ٠١‏ نظرسلسلةا لها ديث ا لمحيحة ۲۳۳/۳ _ 
1۳1 برقم ۳۴ ) . 


) ۲۲ ( 


۱ ی نی ماهتا تا بر اک قرف اد‎ ae 
تلبرّعلمها لكتاب ۱ فبذها لأحاديث ونحوها تدلّ على عصمةكل‎ ١ ((: وفي روا ية‎ 
٠ فردمن آفرا دا لمحا بةا وجما عمنمم » ولميقل بهآحد‎ 

عرد - رحمها لله على قول ا لرا فضةا لقا ثلین بعممةعليءوا لحستين»وا لبتول رضي 
الله‌عنهم » وبين أ نها ذا كانت قدوردت فیهم!حا ديت بأتهممن آهل ا لجنة غا ته لا تلازم بين 
دخول ا لجنة‌وا لعصمة »وا لا أثيتناالعصمةللعشرةا لمبترین»وکل أفرادالمحابةالذين 
وردت فیممحا ديث تدل على 1 تهم من *هل الجنة » کعبدا للهين عبدا لسلام » وحارثئةببن 
سراقة » وطلحةبن عبدا لله » وکا محا ب بدرء وأهل بیمةا لرفوان» وغيرهم ٠‏ فلوکان 
دخول | لجنة‌مستلزما للعصمسةكا ن أكثرأكا برا لمحا بةمعصومينء وا للا زم‌با طل فا لمسلزوم 
بعیم. (۲) 

وهکذا 1 بطل التوكاني - رحمها لله‌تعا لی - البدم التي ابتدعتها الرا فضتوشسدد 
علیپم » وقدنهج منهج أهل !ا لسنةفي منا قشتهم موفي دعوتهما لى | لتمذهب با لاسلام جملسة ۰ 
وا لی عدما لرجوع الى اقوال العلماء | لمتعمبین, بل الى الکتا ب والسنةاللذينأمرنا 
الله‌با تبا مهماء ولميامرناباتباع غیرهما ٠‏ 


۲ - بدعتةا لمتصوفة 


ذکرا لشوكا ني رحمها لله‌تما لى - المفا سدا لتي أصايت دين | لاسلا وفرقت كلمسة 
| لمسلمین»ومنها ما صا رعلیه‌هذها لطا ثفةا لمدعوةبا لمتصوفة ٠‏ قال: 

(( فقدکان اول مذا ا لاأ مريطلق هذا ا لاسم‌علی من بلغ في الزهدوا لعبا دةا لی "على 
مبلغ» ومشى على هدي الشريعةا لمطبرة » وأعرض عن الدنیا » وصدعن زينتهاء ولويشفئتر 
ببپجتهاه ثم‌حدث اقوا م جعلوا هذا | لامُرطريقاالىالدنياء ومدرجاالىالتلاعببأحكام 
الشرع» ومسلکاالی بوا ب اللپووا لخلاصة » ثم جعلوا لهمشيخا یحلممم کیفیةا لسلوك» فمنهسم 
(۱) آخرجها لبخا ري في کتا ب الوضو* باب وضع الماءعندا لخلاء( ا لفتح ۲۹8/۱ برقم ۱8۳ )۰ 

ومسلم‌في كتا ب فضا شل الصحا بة باب في فضا ثل عبدا للهبن عباس رضي اللهعتبمماأا 

(۱۹۲۷/۶ برقم ۰)14۷۷ 1 حمدفي ا لمسند (۳۳۵۰۳۲۸۰۳۱۹۰۲۹۱/۱) ۰ 
1 نةا لامنا م٩‏ حسمد (۳۰/۹) ۰ 


(۳) انظرمقودالزبرجدفي جیدمسا ئل علامةضمد : الشوكاني (ص ۲۸:۲۶۷) فمن امناء 
الشريعة. 


(Te ( 


من یکون مقصده‌صا لحا وطريقتهحسنة » فيلكّن آتبا مه‌کلما ت تبا عدهممن | لدنیاءوتقربپسمم 
من | لا خرة » وینقلهم‌من رتبةا لی رتبةعلى اعرا ف يتعا رفونهاه ولکثه لا یخلوغا لب تلك 
من مخا لغةللشرع بوخروج عن كثيرمن آدا به )١())‏ 

وبين ا لشوكا ني أن الخيركل الخيرفي ا لکتا ب وا لسنة » فما خرج عن ذلك فلا خیرفیسه » 
وان جاءنا آزهدا لنا س في | لدنیاءوا رفبهم في | لاغرة »وأ تقا هم‌لله‌تعا لىءوأ خشا هم لوفي 
الظاهر» فاته لا زهدلمن لميمش على البسدي | لنبويءولا تقوی ولا ختيةلمن لم‌یسسلسك 
الصراط المستقیم » فان | امورلا تکون طا عا ت با لتعب فيها وا لنصب وا يقا عبا على يلم 
الوجوه » بل اتما تکون طاعات خا لصةمحضةمبا رکةنا فعةبموا فقةا لشرع والمشي على 
الطريقةا لمحمدية » وا عتبربا لخوا رج» فقدوصفهم| لنبي ملی | لله‌علیه‌وسلم‌بما وصف مسن 
تلك | لعبا دا ت وا لمجا هدا ت ا لتي لا تبلغ عبا دتنا ولا مجا هدتنا! لى شي منهاء ولا تعتسبر 
با لنسبتةا ليهاء ومع هذا فقا ل:(( (تّبا لا تجا وزترا قيهم ))(۲)موقا ل:(( [ نهم يمرقون من 
ا لدین كما یمرق السهممن ا لرمية ))(۲موقا ل۰(( ہم کلابا لنا ر))(۲) فا نظرکیف كانت 
مجا هدا تهم موعبا دا تهم موقیا مهما للیل»؛ومیا مهما لنها و و ی »ومحنةلهم »لم تمد 
علیپم‌بنفع قط الا ماامیبوابه‌من الخسا روا لنکا ل وا لوبا ل» فکا نت تلك الط عا ت المورية 
من صلاة »وصيا م »وتپجد ءوقيا م »هي نفس‌المما صي الموجبةللنا ره 

وهکذا کل من را أن يطيع الله‌علی فیرا لوجها لذي شرعه‌لعبا ده‌وا رتضا ولمم » فاته 
ریما یلحق با لخوا رج بجا مع وقوع ما اطا هوا ا لله‌به‌علی غيرما شرعه‌لممفي کتا به‌وعلی لسان 
رسوله ٠‏ ثمقال: 

(( واتي لاأخشى أن يكون من هذاا! لقبيل ما یقم من كثيرمن ا لمتموفة .من تلسسك 


(۱) آدبالطلب ومنتهی الاآرب :الشوكاني (ص ۲۱۸) ٠‏ 

(۲) أخرجها لبخا ري في عدّةموا ضمفي صحیحه ( ا نظرا لغتح 455/١‏ برقم ۳۳۹4) »ومسلم في كتا ب 
الزكاة باب ذکرا لخوا رجومفا تېم (۷:۰/۲ برقم ۱۰۱۲۳ - ۱۰۱۸)وتما مه‌کما في ا لموضم 
| لاير دعن يسيرين عمروقا ل :سأ لت سهل بن حنیف»هل سمعت | لنبي طی ا لله‌علیه وسلم 
يذكرا لخوا رج ؟ فقا ل سمعته( وشا ربيدهنحوا لمشرق):(( قوم‌يقرأون القسرآن 
با لستهم لايعدوترا قيهم »يمرقون من الدين كما یمرق السهم‌من الرمیة ۰)) 

(؟) أخرجهاين ماجةفيالمقدمة باب في ذکرا لخوا رج(۱۱/۱ برقم ۱۷۳) يلفظءا لخوا رجكلاب 
النارءوأحمدفيالمسند(155/4)عن !بن أبي أ وفىءوا ين آيي عا صمفي | لسنة (114/۲ - 
برقم )1١4‏ قال الا”لباني؛ حديث محيح ورجا لاسنادهثقات رجا ل الشیخین ۰( انظر 
مشكا ةالمصابيح ۱۰۵۰/۲ برقم ۳۰۵۶) ۰ 


) ۲۰ ( 


الأقوال وا لا فعال التي ظا هرها ا لتنفیرعن | لدنیاءوا لبعدعن أهلهاءوا لفرا رعن زينتهاءمسم 
تلك ا لوظا ثف التي يلا زمونها من ا لتخم »وا انکسا رءوا لتلهبءوا لتأسفءوا لصراخ تسار 
وا لهسدوء تارةآخری,وا لریا فیا تءوا لمجا هدا توملا زمةا ذکا ریذکرون بها لم تردفي الشرع» 
على صفات لم‌یاذن ا للهبهاء مع ملا زمةتلك الثيا ب الختنةا لدرنسة » وا لقعودفي تلك 


المسا طب | لغذرة » وماينضم!لى ذلك من ذلك الهیام ,وا لشطح ,وا اوال التي لوکان فیبا 
خیرلکا نت لرسول الله‌واً محا بها لذین هم خیرا لقرون ۱())۰) 

وقدا بتدعت | لمتموفةا مورا کثیرةودعوا | ليهاءول تكن عندا لزها دا لسا بقین» ومنها 
ترك الزوا ج» وا دا ما لجوع» وموا صلةا لموم » والعزلةوا لخلوةء وا لغناء» وا و 
الدین الى حقيقةوشريعة » وتقدیس ال"ولیاء؛ وتفضيلهم على الانبیاء» ومنها ا لقسول 
با لفناء!۲۳» وا لحلول؛ ووحدةا لوجود ؛ وا لا تّحا دبين المخلوق وا لخا لق !° وهكذا تدج 
هولاء ا لمتموفةا لی أن شرعوا لا" نفسهم من | لدين ما لمي آ ذن بها لله؛ واعلنوا عن أنفسهم 
1 تېم هل ! للهوأحبًا ؤه » ولمم ملاحيةليست للا نبياء وا لرسل» ات فيامكانهمأن يأخذوا 


الدین وشرائعهعن الله مبا مرةبخيرواسطة »ودون حاجةا ل ىالرسول محمدطی الله‌علیسه 


٠ وسلم‎ 


وقدتسريت هذها لامُورا لبدعیةا لى صفوفالمسلمين منذزمن قدیم » ولا زال تو دي 


(۱) آدبالطلب ومنتهی ا لاآرب : الشوكاني (ص ۲۲۰,۲۱۹) ۰ 

(۲) قال الجرجا ني:! لوجد :ما یما دف | لقلب ویرعلیهبلا تکلف ء( | لتعریفا ت:ی ۲۰۰ ) , 
وعرقها لغزا لي بأتهحال تتوسط السما وا لرقص‌فا لسما ع يتمرفي القلب حالوتسئی 
| لوجد »ويشمرا لوجدتحريك | لاظرا فا ما بحرکة‌غیرموزونةفتسمی الا فطرا بءوا ما بحركة 
موزونة‌فتسمی التمفیق وا لرقع: ( انظرا لاحیاء ۲۱۳/۲ وما بعدها. ط/ دارالمعرفة) ۰ 

(؟) قال الجرجا ني:ا لفناء سقوط | لاوما ف | لمذمومتکما أن ا لبقاءوجودا لاوما ف المحم ودة ؛ 
والفناءفناء! ن: أ حدهما ما ذکرناءوهویکثرةا لريا شة :وا لثاني عدما لاحسا س بعا لما لملك 
والملكوتءوهوبا لاستغرا ق في عظمةا لبا ري ومشا هدةا لحق٠(‏ التعريفات ص 5١١)2وفسر‏ 
طا فةمن المتصوفةا لغناء بفناءا لكلّيةءأى فنا لبشرية »فمنهممن ترك ا لطما موا لشرا ب» 
وتوهم ا ن | لبشريةهي | لقا لبءوا لجنّةا ذا ضعفت زا لت بشریتهاه فيجوزأن يكون موموفا 
بالصفاتالا لهية ۰( انظرا للمم للطوسي ص ۰1۳ تحقيق بد /عبدا لحليم محممودوطه 
عبدا لباقي ) ٠‏ ی 

(4) الفرقالدقيق بين هذها لامطلاحا .ا لكلات: أن وحدةا لوجودهوا لقول بأ نا لكون والله 
شيئ واحد »وکل شيئ في الكون هوا للهلا غير »وکا ن ابن عربي (ت ۱۳۸ ه) من أشسهر 
المتصوفةالقائلين بها.ء وا لحلول:یستلزم! لا ثنينية : للا هوت وا لنا سوتءحيت نزلست 
اللا هوت وحلّت في النا سوتهكماا عتقدا لنصارى في المسيح علیها لسلام »وكا ن الحسلاج 

(ت ۲۰٩‏ ه)من أ شہرا لمتموفةا لقاثلين به ۰ ما۱ لاتحا دفپوعلی عکس | لحلول» ی رفصت 
النا سوت وا تحدت باللا هوتءكماا عتقدا لبرا همةوا لپندوس وأمثا لهم ٠‏ ( انظر:البوزی ة 
تاریخپاوعقاندها وعلاققا لصوفيتبها نرسالقالما جستبرللباحث ص ٩۱‏ - 4۹6) . 


) ۲۱ [( 


دورها في إ فسا دا لأمَةا لاسلاميةفي کشیرمن البلدان» ولا یزال بعض الناس من | لمنتمیسین 
للعلم وفیرهم مغترين بپاه ومتحمسین في الدفا ع نها ومن اهلپا ٠‏ 

وقدتصدّى لها وکثف عن حقا ثقها كشيرمن ملما۴ لمسلمين[ !)2 مهما لاما ما لشوكا نسي 
ا لذی تحن بصددا لحدیت عنه » فقدتنا ول - رحمها لله‌تما لی - في کشیرمن کتبه‌هذها لامور 
با لنقدا لشدید » وخاضةفي کتا به : قطرا لولي على حدیت ا لولي» وولایةا لله‌وا لطریسسق 
الیپا » ورسالته : الصوارمالهدا دا لقا طعةلعلاگق مقا لات ربا بالا تحاد. وهي ما 


زا لت مخطوطة ۲۲۱۰ حيث نقل فیپا أ قوال العلماء هل | لسنةفي | لحکم على ما تفتنتها لكتب 


(+) 

الصوفيةمنالضلال وا لا غلال؛ مثل الخصوصء ا ب 
۷ 

وا لانسان | لكا مل لعبدا لکریم| لجيلي(”) وشعرا بن الفا رض(" لمستی با لقمیدةا لتائية. 


)0 فاد تیزین تایه RSL‏ ا د 
وكشف حقا ثقه منم ١‏ بن ا لجوزي (ت 017 ه) في تلبيس! بلیسه وابن قدامةالمقدسي 
(ت ۱۲۰ ه) فيال ما عليه مدموا توت تیا لاسلام! بن تيمية(ت ۷۲۸ ه) في كثيرمن 
مولفا ته »مثل :ا لاستقا مة بوبفیة! لمرتا د «ومجموعة! لرسا ثل والمسا ثلءوا قتفا لمراط 
التستقيم »وحقيقة مذهب | لاتحا ديين أووحدةا لوجود بوبرها ن الدين البقا هي (ت هلله) 
في:ممرع التموفه ومن المتا خرین: عبدا لرحمن | لوکیل في:هذه‌هي | لصوفية »وا حسان 
البي ظبيرفي لتموفالمنشأ وا لمما در ,ومحمدفپرثفقة‌في: لتموف بين الحق وا لخلق» 

(۲) في ۱1 ورقة ,وتوجدفي مكتبةا لجا معةا لاسلامية .تحت رقم (511) میکروفیلم ۰ 

(؟) محمدین هلي بن محمدا ین مربي المعروف بمحیی الدين بن عربيا لملقب با لشسيخ 
ا کی ال عدوا هي دوا لعا لین بخ 11 لوعو ل نوا ريما ا ورا ا 
E‏ لامو مسد كراد مدر ق۰( | نظرترجمته‌في: 

ن | لاعتدا ل :ا لذهبي ۱۰۱۸۱۰۰/۵ موجمپرةا لاولياءوا علام! لتصوف:محمودا لمنوفي 
۳9 وا لاعلا ؛ الزركلي /۲۸۲۰۲۸۱) ٠‏ 

)٤(‏ 5بومحمدعبدا لحق بن ابرا هيم بن سبعين | لاثبيلي»من زها دا لفلاسفة »ومن ا لقا ئلين 
بوحدةا لوجود »له تبا مومریدون یمرفون با لسبعينية اله‌مولفا ت منها: بذا لمسسارف 
وعقيدة! لمقرب | لكا شف»وا سرا را لحکمةا لشرقية »ورسا ئل ابن سبعین»توئي(۱۱۱ ه) - 
(| نظرترجمته‌في: لبدا یةوا لنها ية :ا بن كثير ۲۱۱/۱۳ ,وشذرات ا لذهب: بن ا لاد 
ا لحنبلي ۲۱۱/۰ بوا لا ملام ؛ الزركلي ۲۸۰/۲۳) ۰ 

(*) عيدا لكريمبن ابرا هيم بن عبدا لكريما لجيلي ابن سبط ا لشيخعبدا لقا درا لجيلاني»مسن 
علنانا مج تزا محا افو ام من الدكتب ای ات ن‌الکامل في 
معرفة! اوا خروا لاوا ل »وا لمنا ظرا لا لهية «توقي (۸۳۲ ه)( | لاملام :۷ لزركلي ).۰ 

(1) شرف الدین اأ بوحفص عمرین علي السعدي الها شميءا لمعروف با بن الفارض»من اشسعر 
| لمتموفة »ويلقّب بسلطا ن الما شقین في فلسفةتتصل با لاتحا دووحدةا لوجود »كان یکشر 
العزلة »وكا ن یرقص ویتوا جدحینما يتين له‌با لدف وا لشبا بة «توفي (۱۳۲ ه)( انظسر 
ترجمته‌في:میزان | لاعتدا ل:ا لذهبي ۱۳۹/۶ ,وجمپرةا لاؤلياءوا علام! لتموف:محمودا لمنوفي 
۲ _- ۲4۸ وا لاعلام : ا لزركلي ٥٦٥5/٥‏ ) ۰ 

(۷) اتظرا لموا رم! لحدا دا لقا طعةلعلائق مقا لات أ ربا بالاتحاد:الشوكاني ( ورقة ۰۱۰,۱۶ 
۲ ) ( مخطوط ) ۰ 


وغيرذلك ٠‏ 
وفيما يلي بعض ا لابيات التي قالپافي هو لاء : 


فهما لذين تلا عبوا بین الوری 
قدنهج 1 لحلاج' أطرق فلا لهم 
وكذاك فا رفپمبتا ئیاتسه 
وکذاابن سبعين المهین فقدعدا 
رامالتبوءةلا لها لس توره 
وکذلك | لجيلي اجال جواده 
انسانه‌انسان عينالك فرلا 
وا لتلمما ني" قال قدحلت له 
نهقوا بوحدتهم علی ر وس ا لملا 
ان صح مانقل الا ثمةعتنهم 
لا كفرفي الدنیا ملی کل الوری 
قدآلزموناان ندین بکفرهمسم 
فدعالتهسف في التا ول لا تكن 


) ۲۲ ( 


بالدین وانتدبوا لقصدخرابه 
وکا مسن لدین لا جنا شه 
قري لقیلال هلیم وؤهنايحة 
متطورا في جسلهولعابه 
روما لذبا ب مصيرهكعقا بسسه 
في ذلك المیدان ثمسعى بسه 
یرتاب فيهسابح بعبابه 
کل الفروج فخذبذا وکفی به 
ومن المقال توا بعین کذا بسه 
فا لکفرضربةلا زب لمحابسه 
ان كان هذاالقول دون تما بسه 
وا لکفرشرا لخلق من يرضى به 


قدصرحوا ان الذی یبفونسه هوظا هرا لا مرا لذي قلنابسسه 
دی توبات الو سو اهنت م انا ترا دلو یوی کیب :۲۳۲ 


53 
كما جمم في هذءا لرسا لةما صدرمن هؤلاء | لمتموفین المخذولين من المقا لاتا لتي 


کل وا حدةمنها من [کفرا لکفر» کقولممبا لا تحا د «ووحدةا لوجود بوتخطةا اثییاء وتمویسب 


الکفار» ورفع أنفسهم على | لانبیاءءوکلامپس علی القرآن ٠‏ 


وقا ل:(( فان كنت لا تحكم 


بوا حدةمن هذها لمقا لات على صاحبپا با لکفر فمافرعون»وها ما ن»ونمرود ٬لديك‏ في مداد 


(1) 


(1) 


(r) 
(6) 


هوا لحسين بن منمورا لحلاح» بومغبث» غا رسي ! لامل با حدزنا دقةا لصوفية ۷ شتپرمنه! لقول 
با لحلول:قا ل ابن النديم :كان محتا لا مشعبذا یتما طی مذا هب | لموفية بويذعي عند 
"محا بها لا لهية »ويقول با لحلول»وان الا لهیةقدحلت فيه »وأ ته هوهو ,ویظبرمذا هب 
الشيعةللملوكءومذا هب | لصوفيةللعا مة »ولمًا عرفا لسلطا ن خبره‌علی عحته‌قطم يديه 
تم حرقه‌با لنا رفي آخرسنة (۵۳۰۹)( | نظرا لفهرست:ا بن | لندیم ۲۷۱-۲1۹ »وا نظرترجمته 
في: تاريخ بغداد: الخطیبا لبندادی(۱۱۲/۸)؛وطبقات! لصوفیة:ا لسلمي ۳.۷ »ومىزا ن الاعتدال: 
الذهبي ۷۱/۲ ) ۰ 

هو بوا لربیم‌عفیف الدين سلیمان بن علي بن عبدا لله‌ین علي بن الما بدي الكوفي 
شما لتلمسا نيءأ حدزنا دقةا لموفية »ومن | لقا ئلین با لوحدةا لمطلقة یتبم‌طریقةا بسن 
عربي في آقوا لهو فعا له »من مصدّفا ته :شرح سما۴ للها لحسنی»وشرحا لفصوی لابن عريسسي 
توفي (۱۱۰ ه)( | نظرترجمته‌في:" لبدا یةوا لنها ية ‏ بن کشیر ۲۲۱/۱۳»وشذرا ت | لذهسب: 
أبن العما دا لحتبلي 4۱۲/۰بوا لا"علام :۷ لزركلي ۱۳۰/۲) ٠‏ 

الموا رما لحدا دا لقا طعةلعلائق مقا لات ربا با لاتحا د :ا لشوکا تي( ورقة ٤‏ )( مخطوط ) 
انظرمن الحلاج وشطحا توفي ورقة (1) »ومن ابن الغا رضءوا ین عربيءوا بن سین 
وا لتلمسا ني,وعبدا لكريما لجيليءفي ورقة ( ۱۲۸۱۰۰۹۰۷۰۱ ) 


TA )‏ ) 
الکفرة » واللهالمستعان والمدعويومالجمع ۱())۰) 
واگد - رحمها لله أن القیا على هؤلاء | لمتموفةمن اعظا لوا جبات» لأاتبم 
آفسدوا | لعقول وا لديا ن على خلق من | لمشا يخ وا لعلماه »وا لملوك»وا "مرا ۶ ۲(۰) 
وا قتمرفیما يلي على ذكريعض | لبدع التي وقعوا فیهاءوخصوصاا لتي تكلم ملي ا 
الشوكا ني - رحمها لله‌تما لی - في مولفا ته ۰ ومنها 
أ الزهدا لموفي 


يرى المتموفةأن الزهدمن1همأس سالتصوف وشروطه » وفوعنده قطم ملا لق 
لدنیا وشوا غلهاه وا لتجردمن شهوة! لبطن وا لفرج» ويدف الى تربیةا لنفسهوا فساف 
الجسم فتتقؤى على حسا بها لروح على حدّزعمهم ٠‏ ولهنظم وأ سا ليب ينشمونما لتربية 
" مريديهم » وفي کتبپم تفمیل دقيق عنباءلا مجال هنا لبسطها ۳(۰) 


قالالجنيد سيدهذها لطا ئفة(4) قولتها لمشبورة؛ 


(( ماأخذناالتموف من القيل والقالء لكن ع نالجوعءوتركالدنياءوقطعالمألوفات 
والمستحسنات 2())0) 

وقال 1 بويزيدا لبسطا مي(۲۲:(( [ تّهوجدا لمعرفةيا للهبيطن جاثعءوبدن هار ))(7) 

وقدانکرا لشوکا ني - رحمها لله الزهدا لموفي المخا لف للا سلام » لأتههوا لسندي 


يضعف جسم| لمؤمن» ويحول دون قيا مهب أدواره! لحيا تي ةنحونفسهو ا سرتهومجتمعه ۰ وقور 


(۱) الموارم! لحدا دا لقا طعةلعلائق مقا لات "ربا ب ا لاتحا د ۷ لشوکا ني( ورقة ۱۷ )( مخطوط ) 

(۲) انظرا لمصدرالمایق ( ورقة ١4‏ ) 

(۲) انظرعلی سبیل المثال: اللمم للسرا ج لطوسي (س ۷۳:۷۲) وا لرسا لةا لقشیریةلبسد 
| لکریم! لقشيري(۳۷۹-۲۷۲۰۳۲۲-۲۲:۰۲۹۷-۲۸۹/۱) تحقیق:د /عبدا لحلیم محمودومحمودبن 
شریف»وکشف | لمحجوب للبجويري (5۷۱-۵۱۹/۲) ترجمة بدالا سعا دعبدا لها دي قنديله 
واحياءعلوم! لدین للغزا لي(۲۲-۱۸۹۱/4) موموا رف !لمعا رف للسپروردی(۰4 ۰۱۷۰۱۰۷ 
) شمن ملحق | لاحیاء ٠‏ 

(4) آبوا لقا سما لجنیدین محمدبن الجنیدا لبغد! دي | لخزا زءعده! لعلماءشیخ‌مذهب التصوف 
توفي(117ه)( | نظرترجمته‌في:ا لفهرست: بن النديم ۲۱4 وتاريخينداد: الخطیب البندادی 
۷ وصفتا لصفوة: ابن‌الجوزی ۱1/۲والبدایقوالنبایةابن‌کثیر ۱۲۱/۱۱ ) 

(5) طبقات الصوفية : السلمي (ص ۱۵۸) ۰ 

(1) طیفورین هیسی البسطا ميءفا رسي؛يعدمن أكبرأئمةا لتموف‌ویعرف إ تبا عه‌یا لطیفوريسة 
أوا لبسطا مية »لها خبا ركثيرة مها آتها دعی لنفسها لمعرا جكما كا ن لرسول اللهملى 
اللهعليهوسلم! لمعرا ج فا خرجوه‌من بسطا م بورموه‌با لا لحا د «توقي(۲۱۱ه)( انظرترجمته 
في : میزانالاعتدال: الذهبي ۷۰۳۱/۲ع۲مولسان‌المیزان این‌حجر ۲۱۵۰۲۱5/۳ ۰ ) 

(۷) طبقات الموفية :ا لسلمي (ص ۷4) »وا لرسا لة! لقشيرية :ا لقشيري (۱۰۰/۱) ۰ 


) ۲٩ ( 

أنه :(( لا زهدفي ترك مطعم‌ولا مشرب, وتا رکه‌با لمرّةقا تل لنفعه , وصومن هل النار 
وا لمقلل منه‌علی وج هيضعف به‌بدنه » ویعجزعن القیا مبما يجب علیها لقیا مبه‌من طاعسة 
أوسعي على نفسه ءوعلی من یمول» ۶ مخالف لما شرعها لله‌لمباده » وا قم في النپسسي 
القرآني» وهکذا من حرمحلالاء أوحلل حرا ماء فا ثه‌یدخل في | لمسرفین»ویخرج نن 
ی ی ۲۱۳ 

وقدانکرا للهسبحا نه‌وتعا لى على الذين یحرمون ما احلها لله‌من طیّبات الطام 
وا لشرا ب وا لمزینات» كبعض المتنطعین» في قوله‌عژوجل: 


( ۰ مرو يم و رم 


)) قل من هللا لین اخ با موا ليبا م ا لزه قل میرن سوا 


مر نم مروام 


في الا وا نی حا لي ومآ لها مق ))(1) 

قال الشوكاني في تفسيرا لايّة:((الزينة: ما یتزین بها لانسان من ملبوس أوغيره 
من الأ شيا۴ لمباحة » كا لمعا دن التي لميردنهي عن التزین بهابوا لجوا هر »ونحوهاء وقيل 
الملبوس خا صةء ولا وجهله » بل هومن جملة‌ما تشملها لآ ية » فلا حرج على من لبس الثياب 
! لجیدةا لغا لية! لقيّمة! ذا لم‌یکن مما حرمها لله » ولا حرج على من تزین بشي من ا لاأشياء 
التي لپا مدخل في الزينة » ولم‌یمنم منهامانم شرعيء ومن زعمان ذلك يخالفالزهد 
فقدفلط غلطا بینا ۰۰۰ وهکذا | لطبا ت من المطا عم وا لمتا رب ونحوهما مما يأ كلها لتنا س» 
فاتهلا زهدفي ترك | لطيب منهاء ولهذا جات | لايّةهذهمعنونةبا لا ستفها ما لمتفمن للانکا ر 
على من حرم ذلك على نفسه وأ وحرّم على غيره ۳())۰) 

فتبت أ ته لا فضل في ترك شيئ مما أحلها لله‌لعبا ده » وان | لفضل وا لرا تما هوفي فعل 
ما ندب | لله‌عبا دها ليه ,وعمل به‌رسول ! للهملى ا لله‌علیه وا له‌وسلم ءوسته لا مته »وا تبمسه 
على منها جها لأثمةا لرا غدون» هه سب سيا سای تست ای ۱ 

وبين الشوكاني ‏ رحمها لله‌تما لی أن هذاا لزهدا لموفي تاتج من فلوم في 
العبادة ,وا فرا طهم‌في ا لطا عة »على وجه‌تخرج به‌عن الحدا لذي حدّها لله بوا لمقدا را لذي 
قذره » وهذاالغلو ممنوع منه‌ومنمي عنه » وذلك کمن یصومولا یفطر» ویقوما للیل ولاینا م ؛ 
ويترك ا لحلال الذي آذن ا لله‌به‌ورفب فيه » ولبذا یقول ا لصادق المصدوق ( طى الله 


(۱) فتحا لقدیر : الشوكاني (۲۰۰/۲) ۰ (۲) سورةا لشراف :ية ۲۲ 
(۳) فتح) لقدیر : الشوكاني (۲۰۰/۲) ٠‏ (4) انظرا لمصدرالسابق (1/۲) ۰ 


) ۲۰ ( 


علیه‌وسلم ) فیما صح عنه :(( ما آنافا مو‌وافطر؛ واقوم‌وانام » وانکح النساء؛ فمن 
رفب عن سنّتي فليس متي )١())‏ 

فليس فيا لاسلامزهدبهذاا| المعنی التموفي» وا تما ا لزهدا لمشروع اذا قلنا [ن هناك 
زهداهوترك ما لا ينفع في الدارا لارة » وأمًا كل مایسمین بها لعبدعلى طاعةاللهفليس 
تركهمن الزهدا لمشروع» بل ترك الفضول التي تشفل عن طاعةا لله ورسوله هوا ت : 


ب العزلة 


ومن مظا هرا لزهدا لموفي العزلة » ومعنا ها - كما قال الجرجا ني : هي الخروج صسن 
مخا لطةا لخلق با لا نزواء وا لا نقطا ع .(۳) 

وا لعزلة‌عندعا م۱ لموفية‌هي الوحدة »وا لا نفرادءوا لانقطا ع؛عن مخا لطةا لا س» 
وأ سلوبها مختلفةبا ختلاف | لطرق | لموفية اذ کل طریقةلها | سلوبما ا لخا صقفي العزلة 
وا لش دوع .(4) 

وقدا عتنوا بهاا عتناء كبيراء وعقدوا لها فصلا خا صافي كتبهم » وساقواالاقسوال 
وا لا یا ت في بیان تخیلتبا وح طوا شفهمعلى | لتزا مہا ۰ (*) 

ومن الا" مثلةما قا لها لقشبری( ۲ في رسالته :(( ا لخلوةصفةا هل المفوة» والعزلة 
من ما راتا لوصّلة » ولا بّمن | لمريدفي | بتداء حا له‌من العزلةعن آبناء جنسه » ترفنسي 
نها یته‌من الخلوةلتحقّقهبانسه ))(۷) 

وقال الجنيد:(( من "را دآآن يسلملهدينه بویستریح بدنه‌وقلبه فلیمتزل النا س »فان 


هذا زمان وحشة , وا لما قل من | ختا رفیها لوحدة)) (۸) 


(۱) انظرفتح القدير:الشوكاني (۰۲۰/۲) وا لحدیث تقدم تخريجه‌في مفحة (۱۹,4۱۸:) ۰ 

(۲) انظرمجمومةا لرسا ئل وا لمسا ثل: ابن تيمية (۲11/۱)»وایضا تلبیی ابلیس ؛ ابن 
الجوزي (ص85١)‏ ۰ 

(۲) انظرا لتمریفات ؛ الجرجاني (ص ۱۵۰) ٠‏ 

(4) انظرعلی سبیل المتال شروط العزلةوا لخلوةهندا لطریقةا لتیجا نيةفي كتا ب:رماح 
حزب أ لرحيم على نحو رحزب الرجم لعمرين سعيدا لئوبي" لمطبوع على ها مش:جوا هر 
المعاني وبلوغ لاما ني في فيض سيدأ بي المبا سا لتيجاني.لعلي بن حرازمبنالعربي 
(۱۰۲/۲ وما بعدها ) ط/ مصطفى البابي الحلبيءهام (۱۳۸۰ه)۰ 

(۰) انظر :قوت القلوب لبي طا لب! لمكي(۲۳۸/۲) »وحيا ةا لقلوب للاشنوي على ها مش قوت 
القلوب(۱۱-۱۳/۲) »وا لرسا لةا لقشيريةللقشيري(۲۰۸/۱-:۲۰) »وا لاحیاء للغزا لي(۰۲۲۸/۲ 
۹ ) وموا رف | لمعا رف للسپروردی(صی ۱۳۰-۱۲۱)»وکشف | لمحجوب للپجویری(۰)۲۷۱۰۲۷۰/۱ 

(1) سيق له‌ترجمة‌في مفحة )۲٩۰(‏ ۰ (۷) الرسالةا لقشيرية : ا لقشیری(۲۹۸/۱)- 

(۸) المعدرا لا بق(۲۰۳/۱)»ویضا حيا ةا لقلوب على ها مش قوت ا لقلوب:! اشوي(۳/۲٩)‏ ۰ 


) ۲۱ [( 


وفیرهذا من ا لاقوا ل | لموفیةا لتي تدعوهذها لام لی العزلة وا لی اضعا ف الکیان 
| اسلامي بترك ا لدعوة ,وا اهربا لمعروف وا لنپي هن المنكرء وترك الجا دفي سبیل الله ۰ 

وقدنقدا لشوكاني ‏ رحمها لله هذها لبدعةا لصوفيةوا ستنكرهاء فقا ل في تعلیقه علسی 
قول بي ا لقا سما لقشیري:(( يط رن رین ga‏ ۰ 

(( فہذاا تمایکون فیمن لا ینفم فیه‌للمباد » أ ما من كان ينفعبمبعلمهء أ وبموعظته » 
1 وبجہا ده وبا نكا را لمنکرات» وبا لقيا م فیهم‌بما اوجب الله‌علی مثلها لقیامبه » فبسذا 
يكون قربه‌من الخلق آقرب الی الحق» وهومقا ما اثبیاء» ومقا ما لعلماء الذين أخذالله 
عليهما لبيان للنا س» ۰ وقدجاءفي السنةآن المومن الذي یخالط النا ی‌,ویمبرعلسی 
أذا هم حت الى الله من المؤمن الذي لا يخالطهم.))!') 


ج س الولايةالصوفية 


وهي من أكثرا لأ شيا۴ لتي يدندن حولماالمتصوفةقديما وحديثاء وقدفصل الشوكا ني 
- رحمها لله‌تما لى ‏ موضوع الولا يةتفصيلا دقيقاء وافردلها تآ ليفا في کتا بها لموسوم بقطر 
الولي على حدیت ا لولي» وولايةا لله‌وا لطريقاليهاء وهوشرح‌لحديت الولي:(( من صا دی 
لي ولیّا فقدآذنته‌با لحرب ٠١‏ لحديت )۲۳۱6 را على دعا وي | لمتموفة‌وا متا لهما لتي | ستخدمت 
هذا ! لحدیت لدعمآرا ها البا طلة ٠‏ 
ففي هذا | لكتا ب تعرّض ‏ رحمها لله لمفهوم! لولي»وصفا ته بووسا ئل تزکیته لنفسه » 
وثمرةمجا هدا ته‌وقربا ته »وما یصادفه‌من كرا ما ت وامتالماه فرجح أن المرا دبولي الله‌هو 
العا لمباللهتعالى»لموا ظب على طامته ۱ لمخلص في عبا دته ۰ قال : 
(( وهذاالتفسيرللولي هوالمنا سب لمعنى الولي المضاف الى الرب سبحانهءويدل 
ا و جوا 


9 ع ی مر م2 
على ذلك ما في | لیات | لقرآنية ,کقوله‌سبحا نه :(( آلآ ان ولياء للهلا حوف علیبم ولا هم 
ا و ص 


2 


(۱) انظرا لرسالةا لقشيرية : القشيري (۲۰۸/۱) ٠‏ 

)1( قطرا لولي على حدیت | لولي: ا لشوکا ني(ص 4۱۸:1۱۷) وا لحدیت [خرجه[ حمدفي | لمسند 
(۳۱۰/۰۰:۳/۲) »وا لترمذي في كتا ب مفةا لقيا مة باب رقم (۰۷۲/4()۰0 برقم ۲۰۰۷) ۰ 
وا بن ما جةفي کتا ب | لفتن با ب | لمبرعلی ا لیلاء(۱۳۳۸/۲ برقم ۰۳۲؛) باألفا ظ مختلفة . 
وصححه! لأ لبا ني في سلسلةا لاا دیت | لمحيحة (1۰۲/۲ برقم )٩۳۹‏ ۰ 

(؟) اخرجها لبخا ري في کتاب الرقا قبا بالتواضم ( الفتح ۳۹۸/۱۱ برقم 19۰۲) وقدتقدم 
جزء منالحديث في صفحة (۲۵۱) ٠‏ 


) ۳۲ ( 


سوام وم خروم ددر رم مر ایر رر دروم 


2 
يحزنون؛ الذین آمنوا وکا توا يقو لېما لبشرى في الحا ا لدنيا 


و . کار 2 مس كم 5-4 
في | لاخر» لا تبدیل 
و مر عم ری © ^ ررم م ی 


یک وا لو ذلك هوا لقوزا عطي 7 ))7 وكقولهسيحانه:(( CT‏ 


روم و دورو و سرصم مهو وم مه 2 (nl o2‏ / وو ور ا 
یرتذمنکم من دینه‌فسوف يأتي للهبقوءٍ يحبهم ویچونه ؛ الو ەلى لمومیین )موی 
عم همم ل رم ررم زمر رم دده م سمو مس ات چ و 
ألكا فرین» يجا هدون في سيل ادلی وه یکا موی لومةلا بر » ذلك فل ١‏ میسن یه 
م م جر 7 رر رہ زا م ا دمم م مهم روم أو هر 
و هوا عم 4 ۰ تما وليک للهورسولهوا لذن منوا لذين يقيمون الصلاةء 00 
> م مر رمم ر مرو مره ر روم م ا لاي ی )7( 


الزکا ة »وهم را كعون» ومن یتول الله‌ورسوله وال منوا ری ريا نوها لا لبون (( 
وغيرذلك من | لیا ت» فأوليا"! لله‌هم خی هیا ده با لقا تمون بطا ها ته با لمخلمون له۲())۰) 

ومقیا یا لولا يةوا لولي هوکتا ب | لله‌وسنةرسوله‌ملی ا لله‌علیه‌وسلم » فحق علی ا لولي 
وان بلغ في الولایةالی آعلی مقا موارفم مکان أن یکون مقتدیا با لکتا ب وا لسنة » وازنا 
لا" فعا له‌واقوا له‌یمیزا ن هذها لشريعة! لمطهرة » وا قفا على ا لحدا لذي رسم‌فیهاه فيرزا شخ 
عنها في شين من "موره » فقدثبت عنه‌ملی | لله عليه‌وسلم‌في المحیح آنه‌قا ل:(( كل امسر 
ليس عليه مرنا فجور ٤))‏ وا ذا وردعليهوا رديخا لف ا لشريعة رده » واعتقدهاتهسسن 
الشيطا ن» ویدافم ذلك بحسب استط عته »وبما تبلغ الیه‌قدرته. ومن خا لف هذا ممن یطلق 
عليها سما لولي فليس من أوليا۴ للهعزوجل ٠‏ ویستدل الشوكا ني لذلك بعمرین الخطاب 
رضي الله‌عنه » فا نه‌مع کونه‌من کبا را اولیاء ؛ ومع کون | لرسول صلى | لله علیه وسلم شببدله 
باته‌من | لمحدائین(*» فلم‌یکن یمتمدعلی دناه بل كان دلیلها لکتا ب وا لمنافي کل سا 
يعمل وما يدع» فکان يشا ورا لمحا بةرضي الله‌عنهم‌ویشا ورونه » ویرا جعم ویرا جعونسه » 
ويحتج عليهم ويحتجون علیه‌یا لکتا ب وا لسنة » ويرجعون جميعا! ليهما ان 


قال:(( ون ذلك هوا لمعيا را لذي يعرف بها لحق من البا طل» فمن ظبرمنه‌ئين مما 


(۱) سورةيونس ؛ آية ۱۲ . 1 ۰ (۲) سورةالمائدة : آية 4ه اه ٠‏ 

(۳) انظرقطرا لولي على حديث! لولي: الشوكاني (ص ۲۳۸۰۲۳۷) »وا نظرایضاما ذكره‌فسسي 
تفسیره بفتح القدیر (4۳۱/۲) ۰ 

(4) تقدمتخريجه‌في مفحة (۷۹) ۰ 

)0( كما ثبت في المحيحين عمسن النبي على الله‌علیه‌وسلم‌قا ل؛(( لقدک ان 
فيما قبلکم من الامم ناس محدكونءفا ن يك في أ متي احدفانه‌عمر)) آخرجها لبخا ري فلي 
کتا ب ففا ثل المحا بة با ب منا قب عمربنالخط ب( الفتح 01/0 برقم ۲۱۸۱) عن أبي 
هريرةرضي الله‌عنه » ومسلم‌في كتا ب فضا ئل ا لمحا بة با ب من قفا ثل عمررفي الله‌عنه 
(۱۸۱۶/۶ برقم ۸) عن ها تشةرفي | للهعنهاء وا للفظ للبخا ري :ومعنی محدتوناي 
ملبمونءوا لملم هوا لذي یلقی خي نغسه! لشيئ فیخبربه حدسا وفرا سة بوهونو هختی به 
الله‌عرّوجل من يثاءمن عبا دها لذین | صطفى مشل عمر (ا لشها ية لابن | لاير ۵۰/۱ "ما دة :حدت) 

(1) انظرقطرا لولي على حدیت | لولي ا لشوکا ني (ص ۲۶۱۰۲۶۰ ) * 


) SFT ( 

يخا لف هذا! لمعيا رفهورتمليه » ولا يجوزلا حدأن يعتقدفيه|تّهوليٌ الله ۱())۰) 

قلت : وهذاا لمعیا را لشرمي الذي قررها لشوكا ني هومااتّفق عليها لعلماء أهل السنة 
والجماعة ۱۱ بخلاف! لميتدمةمن أهل ا لتموّف! لذين يطلقون كلمةا لول على كستبم 
ومشا يخهم »مرا مين فيهااعتباراتأخرى غيرهذها لاعتبا را ت الشرعية» كوقوعالكرامات 
وا لمکا شفات ونحوهاء حيث جعلوا مجردوقوعها دليلا على فضل صا حبهاء حتى ولووقست مسن 
فاجرء قالواهذهكرامةلتشيخ الطریقةا لفلائية » وهكذا » فأصبحت کلمةا لولي وا لولا يسسة 
محصورةفي طاثفة‌خا صة بصدان كانت صفةمحتملة لا يانسان مومن يقومبنصرةدين 
الله‌من عبادها لمومنین ٠‏ 

وقدنقدا لشوكاني - رحمها للهتعا لى ‏ هذها لظا هرا لموفيّة »ووضع المقیاس فسسي 
قبول الوا قعات وا لمکا شفات اذ قال : 

(( إن المعیا را لذي لا یزیغ وا لمیزان الذي لایجور :مومیزان الكتاب وا لسنة » فسن 
كان متّبعا لهما معتمدا عليهما فکرا ما ته‌وجمیم احوا له‌رحما نية » ومن لميتمسك بهما,ویقف 
عندحدودهماءقا حوا لهنيطا نية ۲۲۱۰ فلا یجوزللولي أن يعتقدفي کل ما یقمله‌من الوا قعا ث 
وا لمکاشفا ت أن ذلك كرا مةمن الله‌سبحانه » فقدیکون من تلبیس ا لشيطا ن ومكره» بل 
الوا جب عليه أن يعرض اقوا له‌وافعا له‌علی الکتاب وا لمنة » فان كانت موا فقةلها فبي حسق 
وصدق وکرا مةمن ا للهسبحانهء وان كانت مخا لفةلشيئ من لك فلیعلمنه‌مخدوع ممکسور 
به » قدطمع منها لشيطا ن فلیس عليه ٤.‏ كما نشا هده‌في الذين لهرتايم من الجن» فا هقد 
یظپرعلی یده‌ما یظن من لميستحضرهذا! لمعیا رأ ته كرا مة » وهوفي | لحقيقةمخا رق ثیطانيسة » 
وتلبیسا ت ابليسية ؛ ولهذا ترا هيظبرمن أهل البدع» بل من هل الكفرء وممن يترك فرائض 
اللهسبحا نه‌وتعا لی» ویتلوت بمعا میه » لاان الشيطان آمیل الیهمللا شترا ك بينهوبينهم 
في مخا لفةما شرعها لله‌سبحا نه‌لعبا ده ۰ ))(°) 
(۱) قطرا لولي على حديت الولي : الشوكا ني (ص ۰)۲۵۳ 
(۲) انظر .تفسیرا لطبري (۱۱۸/۱۰) »وتفسیرا لبخوي(۲۰۱/۲) ,وتفسیرا لفخرا لرا زي( ۱۲۰/۱۷ - 

۸) »وتغسیرا بن کثیر (۳۸/۲؛) »وكتا ب النبوات لابن تيمية ,وا لفرقان بين أولياء 

ا لرحمن وأولياءا لشيطان له ضمن مجمو تا وی(۱۵۱/۱۱ - ۲۱۱) »وشرحا لعقیدةا لطحا وية 

لابن أ بي ! لعزا لحنفي (ص ۵۷۳۰۰۷۲,۵۱۰) بوا لفتح لابن حجر (۲۵۰/۱۱) ۰ 


(؟) قطرالولي على حديت الولي : الشوكاني (ص ۲۷۲) ۰ 
(4) المصدرا لابق (ص ۲:۹) - (*) المصدرالسابق (ص ۲۵۳) ۰ 


) rE ( 


واتکرا لشوکا ني - رحمها للهتعا لی - ما یستی با لکرا مات | لموفيّة ۲۱1 التي وقعت 
عن طریق الریا ضتوا لمجا هدة » اذ قال: 

(( وقدیظپرتيع مما یظن أنه كرا مةمن "هل الریا ضةوترك | لاستکشا رمن الطما موا لشرا ب» 
على ترتیب معلوموقا نون محروف» حتی ينتبي حا لها لی أن لا یا کل الا في ایا ,ذوا تا لعدد» 
ویتنا ول بعدمفي يا م نیثا يسيراء فیکون له‌بسبب ذلك بعض صفا* من الكدوراتالبشريةء 
فيدرك ما لا یدرکه‌فیره » ولیس هذا من | لکرا ما ت في شيئء, ولوکان من الکرا ما ت الربا نيّة 
وا لتفمّلات! لرحما نيةلميظهرعلى أيدي أعداء الله » كمايقع كشيرا من المرتا فين من 
كفرةا لهندا لذين يسمونهم! لاآن با لجوكية 000 

وهكذا فقدرفض ا لشوكاني أن تكون *هما ل ا لمرتا فين وأمثا لهممنءا لسحرةءوا لکپبان؛ 
!وا لمجا نينءوا لمرضىءمن قبيل كرا ما تا لاولیاء» لان كرا مات | لولیاء [ تما أكرمهمالله 
بهاء لاتېم ابا وه واولیا وه » بخلاف أ ولثك.فمنهم‌من آبعده‌عن هذا | لتکریم لاته‌عدوا لله ٠‏ 

ومن بدعةا لمتموفة‌ما دعا هبعضهممن عصمةا لاؤلياءمن | لااخطاءوا لمعا صي »كما قال 
ایو واج تفرا ا کی كر فونه )يدهي اليا من و ا 
وقال ا بن عربي:(( ان من شرط ۱ لاما ما لبا طن أن يكون معموما ))(*۲ وقدیعبترون عن هذه 
العصمةبا لحفظ(*). وهمفي هذاقلّدواالرافضةا لذين ینتقدون | لعصدلاکتتپم ٠‏ 

وقدردعليهم! لشوكا ني - رحمها للهتعا لى ‏ وبین أن من جعل ما امتن بها لله‌علسسی 
عبا دها لما لحين من | لمحبةلهم »وما ترتّب عليهاءعصمة كعصمةا! لاثيياء فهومخطق مخا لف للاجما ع» 
)١(‏ انظرحكاياتالصوفيةفي كراماتهمفي:لطا ثف | لمنن:عبدا لوها ب | لشعرا ني(۱۷۱/۱) ۰ 

وا لرما لةا لقشيرية ۷ لقشیری(۷۱۳-۱۷۲/۲) موکشف | لمحجوب لمجویری( )4۷۳-214/۲‏ ۰ 


وتلبیس بليسء بن | لجوزی(ی ۲۸۷-۲۷۷) موهذه‌هي | لموفية «عبدا لرحمن ا لوکیل (ص - 
۲ -- ۱۲۲) ۰ 

(؟) قطرا لولي على حدیث الولي لشوکا ني(ص ۰)۲۵۳ وا لجوكية ( 1019۳ ) نسبةالى 
جوکا ( 1082 )ومعنا ها فعل الربط وا لسيطرةوا لتحقّم »وهي فلسفة‌دينية ظهرت خلال هام 
(۸۰۰ ق م ) تقريباءولم يعرف با لتحدیدا ول من 1سپاءوا لبدف من | لجوکیةتحریرا لنفسس 
عن شپوات ! لجسد .عن طریق المما رسا ت وا لتدریبات | لروحيةوا لجسدية »ويوصل هذا 
الپدف الى ا لاتما ل وا لاتحا دبا لا له »کما یزهمون» ولمزیدمن التفا صل عن هذاالمذهب 
انظرءقصةا لحضا رة :ول دیورانت(۲۱۷-۲۱۰/۲) ترجمةد لزكي نجیب محمود ءا لقا هرة ۱۹1۸م » 
وا لغلسغات | لپندية :د /علي زيعور(ص ۳:۳۰۳4۲)دا را ادلی للطبا هة ۱۹۸۰ بوا لمنسد 
القديسة ١د‏ /محمدا سما ميل الندوي (ص ۱۱۰-۱۰۸) دا را لعمب ٠‏ 

(۲) الرسا لةا لقشيرية:ا لقشیری(۰)1۱۷/۲ (4) الفتوحات المكية :ا بن عربي(۱۸۳/۲) ٠‏ 

() انظرا لتمرف لمذهب هل ا لتموف: لکلابا ذي(ص ۱:۷) تحقیق/محمودا مین النوا وي . ۰ 
وا لرسالةا لقشيرية : ا لقشيري (10۰/۲) ۰ 


( ۳۰ ( 
فان | لعمةبپذا المعنی خی الله‌سبحا نهرسلهوملائكته »ولم يجعلا لااحدمن خلقه » فان هذا 
المقا م هومةا ما لنبوّةءلا مقا ما لولاية» ولا يخالف في ذلك |[ جا هل أوزائخ )١(١‏ 


د - عقيدة! لتحا دبين المخلوق وا لخا لق 


ومن بدعة! لمتموفة‌قولم با لاتحا دبین المخلوق وا لخا لق» وموعقیدةا كتسبوها مسن 
| لدیا نات وا لفلسفات | لاجنبية » كا لهندية وفیرها ۰ ومفا دهذا ا لقول: أن وجودا لکا ثنات 
هوعین وجودا لله‌تعا لی» لیس وجودها غییره » ولا شيئ سوا ها لبتة » وان الما لك | لمتصسوف 
اذاوملالى حا لةا لفناء(')» وتحقّقت لديها لمعرفة "» وتخلّص من جميع علائقا ستاو 
تضمحل ذاته‌في ذاتالله»وصفاتهفي صفاته بویغیب عن کل ما سواه يفلا يري شيئافلي 
الوجودا لا الله » ومن هنا تصدرعنمم شطحات وعبا رات فا سدةتشعريا لاتحا دوا لحلول ووحسدة 


الوجود ۰ (4) 


وفرعوا على هذها لمقا لةا لملعونةفروعا كفريّة؛ منبا تمویب عبدةا لاؤتا ن» ومنها تخطة 
! اثبیاء في | لانکا رعلیهم » ومتها عدم ةلا الها ل الله ,کما مرح بذلك ابن عربي قال :لان 
! استتناء یستلزما لتعدد » ولا تصدد ٠‏ قال اين تيمية: ولبذاکان یقول اہن سيعسين 
وأمحا به‌في ذکرهم : لیس ل الله 61 

ومما یستندون ا لیه‌علی مقا لتهما لمخذولةقوله‌طی | لله علیه‌وسلم‌فیما روی عن ره 
مروجل قا ل:(( من ما دی لي ولیّا فقدآ ذنته‌با لحرب» وماتقرب لي عبدي بشيئ احب الي مما 
افترفته‌علیه » ومايزال عبدي يتقرب الي با لنوا فل حتی آحبّه » فا ذا احببته‌کنت سمعها لذي 


یسمم به بوبهرها لذي یبصربه »ویدها لتي یبطش بهاءورجلها لتي يمشي بها ٠‏ ! لحدیت)) (۱) 


(۱) انظرقطرا لولي على حديث! لوليا لشوکا ني(ی ۰0:4۱ (۲) تقذ م تمریفها في مفحة (4۲0) 

(؟) المعرفة‌في | مطلاح | لموفية‌هي العلمبلا وا سطة »ا لناشق عن | لکشف وا لشپود »وهي من 
أخص مفا تهم بولپذا | لمعنی قال ذوا لنون ا لمصري: "حقیقةا لمعرفةا طلا لحق على 
!شرا ربموا ملة‌لطا ثف ! لوا ر٠وقا‏ ل - لماسئل بم عرفت ربك ؟-:عرفت ربي بربي»ولولا 
ربي لما عرفت ربي۰ (ا نظرا لرسا لةا لقشيرية :ا لقشيري ۱۰۱/۲»وکشف | لمحجوب:ا لبجويري 

(:) انظر » لفرق بین الفرقءا ليغدادي(ص ۲:۸) »وا لموا رما لحدا د :| لشوكا ني(و EAA‏ 
7) (مخطوط) »وفي ا لتموف | لاسلامي وتا ريخه انیکلسون(ص ۱۳۶) ترجمة ۷ بوا لحلامفیفس 
القاهرة551١هءوا‏ لحضا رةا لاسلامية‌في ا لقرن الرا بعا لپجري: دم متز (1۳۰۱۲/۲)ترجسة/ 
محمدعبدا لها دي أ بوريدة »دا را لکتا ب | لعربي.وا نظرمن کتب القوم :۷ لفتوحا ت ا لمكية 
لابن عربسي(۰۱/۲۰۳۰۵/۱) »وشرح! لقا شا ني على فصوص | لحکم له (ص ۲۹۵ ) (فص حكمة! ما ميسة 
في كلمةها رونية )ط/۱۳۸۱هبوا لانسا ن الكا مل للجيلي(۲۲۰۳۱/۱)ط/ممطفی البا بسي 
ا لحليي ۱:۰۲هءوکشف | لمحجوب للپجويري (111/1) ۰ 

(*) الموارم! لحدا دا لقا طعةلعلائق مقا لات ربا ب ا لاتحاد؛ الشوکا ني( ورقة ۷۰۱)(مخطوط ) 


)1 سبق تخريصه‌في صفحة (۰)۳۰۱ 


(ETT ( 


یقول الشوكا ني - وهویبین رأي | لمتموفةفي معنی ا لحدیث -؛ 

(( وا ححا ديةزعموا أ تّهعلى حقيقته » وأنّ الحق تما لی عين | لعبد » وا حتجُوا بمجيئ 
جبریل في مورة َة ۰۲۱۱ قا لوا ۰ فپوروحا ني خلع مورتهوظهريمظبرا لبتر تا لوا : وا لله 
اا رای أن یری مورا روا ق کے عا ای ها یی 

ویرد - رحمها لله- على هذها لمقا لةا لفا سدة بعداان عرق‌ا لااقوا ل في معنی | لحدیت: 
وا لشروح| لتي ذکرها ا لحا فظ ابن حجرفي كتا بها لفتح » ونا قشهاء قا ثلا مبیّنامنثا الط 
صند هم : 

(( وا لحا صل أن قول | لاتحا ديةيقضي عقل کل عا قل ببطلاله » ولا یحتاج الى نمب 
الحجّةمعهم0٠‏ وأصل الشبپةا لدا خلةعليمم من قول ا لثنوية ")» فا تهم‌جملوا | لبيناثنين 
اله| لخیروا لها لثر » فا لها لخیرا لنور» وا له! لشرا لظلمة » وجعلوهما صل الموجودا ت كلباء 
فا ذا فلب! لنورصا را لعبدنورا نياء وا ذا غلبت | لظلمة‌صا را لحبدظلما نيا ٠‏ 

وغفلوا عن کون هذاا لمذهب | لكفري يردعليمم با دق بسد۶» فان الظلمةغيرا لنور» 
وا لشیغ الذي حلا به‌فیرهذا | لحال 4())۰) 

(( وا لحدیت كلّهيردّعليهم » فا قوله :من ها دی لي ولیّا ٠‏ يردّعليهم » لاتهيفتي 
وجودمعا ل بومعا دی‌بومعا دی اجله » ويقتضي وجودموا لي وموا لّى» ويقتضي وجودموّلرن ومو ڏن» 
ومحا رب ومحا رب» ومتقرّب ومتقرب | ليه » وعبدومعبود» ومجنٍ وم وهكذا ا لى آخرا لحدیسته 
فبوجميعهير على | لافطا دية! لمتمتکین بومن حيت لا يشعرون 0))(*) 

وبین - رحمها للهتعا لى ‏ في موضع آخرأن ا لقرآن كله مصرح خلاف مقا لتهم! لشنيعسة » 
فپذه‌فا تحةا لکتا بءقدا شتملت على أكثرمن عشرة[ دلّةميطلةلبذءا لمقا لة» لأناللهجرّجلا له 
قدا عبت فیها حا مدا ومحمودا» وربا ومربوبا, ورا حما ومرحوماء وما لكا ومملوكاء وعا بدا ومعبوداء 
(۱) هودحيةبن خلیفةاحدا لمحا بة »كا ن جمیلا حسن ! لصورة »وكا ن جبریل علیها لسلامياً تي 


النبي صلى ا للوعليهوسلمفي مورته ۰( انظرا لنها ية لابن | لاثیر ۱۰۷/۲ وا نظرا لحديث 
في مسندا لاما م۱ حمد (۱۰۷/۲) ومححها لألياني في سلسلةا لحا ديث! لمحيحة ۰۶/۲ برقم ۱۱۱۱) 

(۲) قطرا لولي على حديت الولي: الشوكا ني (ص 4۲۱) »وا نظرهذا | لکلام! لمخذول في لانسا ن 
الکا مل لعبدا لكريم! لجيلي (۷:/۲ - ۷۲۷) ۰ 

(؟) قال الشپرستاني:۳ لثنوية:همالذين [ثبتوا !لین اثنين مدبرین قدیمین یقتسمان 
ا لخیروا لشر وا لنفموا لفر ,وا لملاح‌وا لفسا د بیسمون احدهما ا لنوروا لثا ني الظلمة » 
ویزعمون أن ١‏ لظلمةوا لنوريختلفان في | لجوهر »وا لطبع »وا لقعلءوا لمكا نءوا لامسنا س» 
وا ابدا نوا اژواح ۰( انظرا لملل وا لنحل ۲16/۲ )تحقیق/محمدسيدگيلاني ۰ 

(4) قطرا لولي على حدیت الولي: لشوكاني(ص ۰:۳۸ (۰) الممدرا لسا بق(ی 4۳۸,:۲۷) ۰ 


۲۷۲ ( 


ی )0 
ومستعینا ومستعا نابهء وها دیا ومهدياء ومنعما ومنعما عليه » وفا ضبا ومغضوبا عليهوغيرذلك ٠‏ 


اما معنی الحدیت:( كنت سمعها لذي یسمم به الخ) کمااختاره‌ا لشوكاني فقو :ی کشت 
سمعه‌پنوري الذي أقذف فيه » فیسمم سماعا لا كما یسمعه مثا لهمن بني آدم » وکذلك بقيسة 
الجوارح ۰ قال :(( فأي مانم من أن يمذا لله‌سبحا نه‌عبده‌من نوره » فیمیرصافيا من 
کیدورات الحیوا نیةا لالما نية »لا حقابالعا لمالعلوي» سامعا بنورالله » مبصرا بنورا لله » 
با طشا بنورا لله » ما شيا بنورا لله » وما في هذا من منم آومن أمرلا يجوز على الرب سبحانه» 
TT 1‏ ی اف له شا رو ہے لے 
وقدسألهرسولهوطليدمن رېه ' *۰ ووصفاللهعبادهبقوله :(( نورهميسعى بين أيديّهم)) 
وليس في هذامايخا لف موا ردا لشريعة » ولا ماينافي ادراك عقو لالمتشرعينالعارفين 
بالكتا ب والسنة 4())0) 


ه ‏ رفع التكا ليف الشرعية 


ومن | لامُورا لمبتدمةلهذها لطا لفة كما قا لها لشوكا ني - مأ يحكي عن بعض ا لمتلا عبين 
با لدین المدمین للتموف أتهميزعمون آتهم‌وصلواالی ربهم » فا نقطعت عنما لتكا ليف 
ا لشرعية » وخرجوا من جيل المسلمين المؤمنين» وسقط عنهمما کلف الله‌بها لعبا دفي هذه 
الدارء فاذا مح عذا فما یقولهحدمن اولیا؟ لرحمن؛ بل یقولها ولیا۴ لشیطان» انبم 
خرجوا الی حزبه » وصا روا من جملةاتباعه ٠‏ 
فا لعجب لبؤلاء | لمخرورين» فا هم رفعوا آنفسهمعن طریقةا اثبیاء وطبقةا لملائكة» 
فان ا لثبیاء حا لمم‌معروف من ادا مةا لعبا دةلله‌في کل حالء وا ازدیا دمن التقربات 
ا لمقریةا لی ا لله‌حتی توفا هم! لله‌تعا لی» وکذلك | لملاشكة » فا تمم كما وردت بذلك ا لادلة 
لا ینفگون من العبادةلله » وصارت آذکا ره‌سبحا نه‌من التسبیح وا لتهلیل هي زا دهم! لذي 
(۱) الصوارم! لحدا دا لقا طعةلعلائق مقا لات آربا ب ا لاتحا د ٠:‏ لشوكا ني(ورقة ۷) (مخطوط) ۰ 
(۲) کما ثبت في المحيحين وغيرهما من دعا ثه‌صلی الله‌علیه‌وسلم :اللا جمل في قلسي 
نوراء‌وفي بصري نوراءوفي سمعي نوراءوعن يميني نوراءوعن يسا ري نوراوقوقي نسسورا» 
وتحتي نوراءوخلفي نوراءوا جمل لي نورا ۰( أخرجها لبخا ري في کتا ب الدعوات‌بسساب 
ا لدماء ذا | نتبه‌من اللیل( الفتح ۱۲۰/۱۱ برقم 1۳۱۱) وا للفظ له »ومسلم في كتلاب 
ملاةا لمسا فرین وقمرها باب الدعاء في صلاةا للیل وقیا مه (۲۱/۱* برقم ۷۱۳) »وا حمد 
في | لمسد (۲:۳۰۲۸۹/۱) ۰ 


(؟) سورةالتحريم :آية ۸ 
)٤(‏ قطرالولي على حديت‌الولي : التوكاني (ص 451,455) ۰ 


) TA ) 


يعيشون به »وغذا وهم! لذي یتندون به ۰ 

فحا شا لاؤليا۴ لله سبحا نهأن يقع من أحقرهمفي هذها لمرتبةا لعظيمة وأدناهمفي هذا 
ا لمنمب الجليل هذا الزعم| لبا طل »وا لدموى الشيطا نية» وا تما ذلك الشيطان سول لجماعة 
من آتبا عهومطيعيه » وا ستنزلهم بواآخرجهممن حزب! للها لى حزبه » ومن طا عةا للها لى 
طا مته » ومن ولا یةا لله‌سبحا نها لی ولا يته ۱(۰) 

قا ل الشوكا ني:(( وقدرأينا في ترجمةجما عةمن أهل الله وا وليا لها تهم سمعوا خطا ا 
من فوقیم » ورا وا صورةتكلمبم موتقول؛ يا عبا دي قدوصلت! ليّ»وقداً سقطت عنك التكا لیف 
الشرميةباسرهاء فعندان يسمع منهمالسامع ذلك یقول: ماأظتك أيّهاا لمتكلما لا غيطاناء 
فا موذبا لله‌منك» فعندذلك تتلا شى تلك المورة» ولا يبقى لهاأثر . 

فقدبلغ كيدا لشيطان الى هذاالكيدالعظيم » ولکته‌لم‌ینفق کیده‌هذا على اولیاء 
الله سبحا نه » فردوه‌في نحره بحتی أتهقديتطا يرعندذلك التلا شي شررا كما وقم لكشير 
نے 

وهكذاأجطل الشوكاني - رحمها لله بدع هذها لطا ئفة » وقررأن دعوی الولا ية 
اذالمتكن مربوطةبا لشرع مقيّدةبا لکتا ب وا لسنةفلٌ صاحبما وهولا یدری» ومکربه‌وهسو 
لا يشعرء ووقع في مغا ضباللهسبحانهوهويظن اتّه‌ضي مرا ضیه ۳(۰) 


۲ب بيدهعةالقبوريين 


ومن البدعالسيثئةعلى هذها لامةء والتي حدّرمنها! لاسلا ونهى عنهانبيا شديسدا 
بدعةا لقبوريين» من تشییدا لقبور ءوبنا ثهاء وتسريجهاه وتزيينهاء وا تخا ذهامساجدء وما 
الى ذلك» ومايترتّب ملیبا م نالاعتقاداتالفاسدةفي 1محابالقبور ٠‏ 

وقدوصف | لشوكا ني هذها لبدمةباتها أ عظم ما ميب به‌دین | لاسلام من الدوا هي الكبارء 
وا لمفا سدالتي لا يوقف لها في الفررعلى مقدار ٤.‏ قال ۰ 

(( ومن أعظما لذرا ئع ا لثیطا نيةوا لوسا ئل الطا غوتية! تهم‌با لغوا في التانق في 
عما رةقبورمن یعتقدونه‌من الصا لحین» ونمبوا علیها ! لقبا ب» وجعلوا على آبوا بها ! لحجا به 


ووفعوا عليها من ١‏ لمتورا لعا ليةوا لا لاتا لرا ئعةما یبهرا لنا ظرا ليه » ویدخل الروعةفي 


(۱) قطرا لولي على حديت الولي: لشوکا ني (ص ۸۷:۸۲) ٠‏ 
(۲) المصدرالسابق (ص 1۸۷) ٠‏ (؟) انظرا لمصدرالسابق (ص ۸۸:) ٠‏ 
)٤(‏ انظراادب! لطلب ومنتپی الارّب : الشوکا ني (ص ۲۱۲) ٠‏ 


) ۲٩ ( 


قلبه » ویدعوها لى ا لتمظیم » كما جبلت عليهطبا كم العوام » من دخول الما بةفي قلوبپم» 
وا لروعةفي عقولهم بما یتما طاها لمریدون لذلك» كما يفعلهغا لب ملوك الدنياءمن المبالغة 
في تزيين منا زلهم » وتعظیمهاه وا لتأأنق في بنا لاء وا لاستكثا رمن الحجا ب»وا لخادم » 
وا لعیاح ,وا لجلبة »وا رتبا ط | لاود ,ونحوها من ا لحیوا نات» ولبس فا خرا لشیا ب»قا صدين 
بذلك تربیةا لمپا بقلهم » وا لمخا فةمنهم» وضع هولاء ! لقبوریون کضمیم » ففعلواقي 
الامفوات من جوا نب التعظيم ,وأسباب البيبة ما یکون له‌من التأتيرفي قلوب من یزورهم 
من العا مةما لا یقا درقدره » ثم یزیدذلك قلیلا قلیلاءحتی يحصل لهم من | لاعتقا دفي أولئنك 
الأمواتمايقدج في ا سلامهم »ويخدش في توحيدهم :)۲3۱6 


أن بدمةا تخاذا لقبورمسا جد 


وردا لنهي عن | تخا ذا لقبورمسا جدعن النيي صلى الله عليه‌وسلم‌في أحا دیت وردها 
الشوكاني ‏ رحمهاللهتعالى ‏ منها 

۱) ما تبت في الصحيحين عن النبي طی الله‌علیه سلمعندموتهأنهكان يقول:(( لعنة 
اللهعلى ا ليبودوا لنصارىا توا قبو رأ نبيا ثهممسا جد)) يحذرما منعوا ۱۹۰ 

۲) ما أخرجه أ حمدبسندجيدعن | بن مسعودرضي ا للهمعنهمرفوعا :(( إن من شرار 
الان من تدركنها اغوم یه ون انور ما ٠(0‏ 

۳) ما "خرجه‌مسلم هن جندب بن عبدا لله‌رضي الله‌عنه أ تهسمع رسول اللهطى الله 
علیه وسلمیقول:(( ۰۰۰ ألا وارن من کا ن قبلکم کا نوا يتخذون قبورآنبیا ہم وما لحیهسم 


مسا جدء ألا فلا تتخذوا! لقبورسا جد» [تي أنباكمعن ذلك ))() 


والحديت یدل على تحریم| تخا ذقبورا اثبیاء مسا جد. قال العلماء؛ وا تما نی طسی 


(۱) دبا لطلب ومنتهی الاب : الشوكاني (ص ۲۱۵) ۰ 

(۲) آخرجها لبخا ري في کتاب الملاة با ب(۰۰) حدئنا ا بوا ليما ن( الفتح ۱۳۳/۱ برقم ٤۲١‏ ۰ 
۲ »ومسلم‌في كتا ب | لمسا جدوموا ضما لصلاة با ب ا لنهي عن بنا۴ لمسا جدعلی ا لقبور 
(۲۷۷/۱ برقم ۰۳۱) ۰ 

(؟) خرجها حمدفي ! لمسند (4۳۰۰4۰۰/۱) قا ل شيخ لاسلام! بن تيميةفي | اقتفاء(ی ۱۰۸): ب 
وا سناده‌جید «وقال ا لپيشمي في مجمعا لزوا ثد (۲۷/۲) :روا ٠ا‏ لطبرا ني في الکبسیر ‏ 
وا سنا ده‌حمن»وحتنها لاألباني في أحكاما لجنا ئز (ص ۲ ) وا نظرایضا :تحذیرا لسا جسد 
من أ تخا ذا لقبورمسا جدله (ص )۱٩‏ ۰ 

)٤(‏ أخرجهمسلمفي كتا ب لمسا جدوموا ضما لملاة »با ب! لنهي عن بناء ا لمسا جدعلی القبسور 
(۲۷۷۲/۱ برقم ۵۳۲) ۰ 


) 4:۰ ( 

! لله علیه وسلم من | تخا ذقبره‌وقبرفیره‌مسجدا خوفا من المبا لغةفي تعظیمه‌وا لا فتتان بسسه » 

وريّما أتى ذلك الى الكفرءكما جرى لكثيرمن | لما لخا لية .() 
وا اديت في هذا | لبا ب كشيرة" وفيهاا لتمريح بلعن من اتخذا لقبورمنا جد »مع 

اتّه لا يعبدا لااللهء وذلك لقطع ذريعة! لتشريكءودفع وسیلةا لتعظيم .(؟) 
قالالشوكاني ‏ رحمهالله. : 
(( ووردما یدل على أن عيبا دة لله‌عندا لقبوربمنزلة! تخا ذهاأوثاناتعبدء كما أخرجه 

مالك فيا لموظاان رسول اللهملىاللهعليهوسلمقال:(( آللهملا تجعل قبري وئنا یعبسد » 

اعتدغضبا! للهعلى فا ٹخذوا قبورا نبيا ثهممساجد ٩۶۱6)‏ 
وبالغ في ذلك حتى لعن زائراتالقبورء كماآأخرج هأ هل الستن من حديثابن 

عبا س رضي اللدعتهما قا ل:(( لعن رسول الله ملى | لله‌ملیه‌وسلم زا ثرا ت | لقبور »وا لمتخذين 

علیها | لمسا جدوا لسرج ))(*) 
ولعل وجه‌تخمیی النساء بذلك لما في طبا ئمپن منالنقصالمفضيالىالامتقاد 

وا لتعظيمبادنى شبهة ۰ ولا شك آن علّةا لنهي عن جمل ا لقبورمسا جد.ءوعن تسريجباءوتجصيصهاء 

ورفعبهاءوزخرفتهاءهي ما ينشاعن ذلك من | لامتقا دا ت الغا سدة » كما ثبت في المحيحين من 

ها ثشةرضي الله عنما أن آم سلمةذكرت لرسول الله ملى الله عليه وسل م كنيسةرا تها بأ رض | لحبشة » 

وما فیها من المور » فقا ل:(( "ولثك !ذامات فيهمالعبدالصالح - وا لرجل المالح» بنوا 

على قبرهمسجداء وموّروا فيهتلك الصور» أولئك شرارالخلق مندالله ))[1). ولاب 

٠ )۱۱۹/۲( التوكاني‎ ٠ ني لالاؤطار‎ )١( 

(۲) ذكرهاا لشوكاني في:شرح لمدورفي تحريمرفع القبور(ص ۷) فمن الرسا ثل السلغية»› 
ونيل | لاوطا ر (۸۷/۰) »وجمع لشيخنا صرا لدین | لالبا ني هذها لاما ديث! لتي بلفست 11 
حديثا في کتا به :تحذيرا لسا جدمن | تخا ذا لقبورمسا جد( انظرمن ص ٩‏ - ۲۰ ) ۰ 

(؟) الدرا لنفيدفي ا خلای کلمةا لتوحید : الشوكاني (ص ۱۱۰۱۸) ٠‏ 

(:) اخرجه‌ما لك في ا لموطأ في كتا ب قمرا لصلاةفي ا لسفر باب جا معا لملاة (۱۷۲/۱ برقم ۸۰) 
ومححها لا" لبا ني في آحکا ما لجنا ئز (ص ۲۱۷) »وتحذیرا لسا جد (ص ۱۱۰۱۸) 

(۰) اخرجه ا بودا ودفي کتا ب | لجنا ئز با ب في زيارةا لقبور (۰۵۷/۲ برقم ۲۲۳۱)ءوا لترمذي 
في كتا با لملاة »با ب كرا هيةأن یتخذا لقبرمسجدا (۱۳۱/۲ برقم ۲۲۰) وا لنسا ئي فسسي 
کتا ب ا لجنا ئز باب | لتفلیظ في !تخا ذا لسرج‌ملی | لقبور ٩۰»۹4/:(‏ برقم ۲۰۵۲) »وا بسن 
ما جقفي كتا ب ا لجنا ئز با ب ما جاافي ا لنبي عن زيا رةا لنسا لقبور(501/1 برقم ۰۱۰۷۶ 
6 بدون قوله ۰( وا لمتخذین علیما ا لمسا جدوا لسرج) »وا لحا کم‌في ا لمستدرك 
(۲۷۶/۱)وضعفها لا" لبا ني في ملسلةا لاما ديث | لضعيفة (۲۱۰-۲۵۸/۱ برقم ۲۲۵) بوتحذیر 
الساجد(ص 4406۳) »ومشکا ۱8 لمها بیح (۲۳۰/۱ برقم۲۷:۰) بذا !ليا ق٠وا‏ لحدیت محيح 


لفیره ۷ لا ا تخا ذا لسرجءفا ته‌منکرلم‌یات ال من هذا ا لطریق | لضعيف ٠‏ 
(1) اخرجها لبخا ري في كتا ب ا لملاة »با با لصلاةفي البيمة (ا لفتح ۱۳۲/۱ برقم 4۳۶)وا للفظ 


) 1:۱ ) 


عم مرو ور 


خزيمةعن مجا هد :(( 1فرأيتم| للات وا لحرَّى )١())‏ قال: كان يلت لها لسويق فما ت«فمكفوا 
على قبره < وكل عا قل نآ و لزيا دةا لزغزقةللقيوروا سيا ل الستورالرا لته 
وتسريجهاء وا لتا تق في تحسينهاء تأ ثيرًا في طبائم غالب العوام » يتشأعنها لتعظمم 
وا لاعتقا دا تا لبا طلة » وهكذاا ذا | ستعظمت نفوسهمشيئا مما يتعلق با لاخياءء ويهذاا لسبب 


| متقدکخیرمن | لطوا كفا لا لهيةفي أتخا ص كثيرة ل 


قلت : وقدنا قض كلام! لشوكا ني هناما ذكرهفي: تحفةا لذا كرين ٠‏ من استجا بةا لدهاساء 
عندقبورا اثبیاء عليهما لسلام » وعندقبورا لصالحينءقال :(( ووجهذلك مزیدا لشرف ونزول 
البركةفيماء ٠))‏ وهوقول مردود» لأنّهلميتبت عن النبي على ا للدعليهوسلم »ولا من 
ا لمحا بةومن بعد من السلف الما لح تخمیی هذها لاما كن وتفضيلها على غيرهاء بل ثبت أته 
صلی | لله عليه وسلم حزما تخا ذها مسا جد ,لما يترتب علیه‌من اعتقا دا ت فا سدة ,کما بیسسسناه » 
وا تخا ذا لقبرمسجدا يقصدمنها لصلاةوا لدعاء موه كنا را لمت و۲۳ 

يقول شيخ الاسلاما بن تيمية ‏ رحمها لله‌تعا لی ب : 

(( إن المنقول عن السلف آتهم کرهوا قصدا لقبورللدعاء» متأولين في ذلك قوله صلی 
الله عليه وسلم ۰(( لا تتخذوا قبري عيدا CG)‏ ۰ وما أ حفظ لا عن محا بي‌بولا عن تا بعسسسي» 
ولا عن اما م معروف نها ستحب قصدشيئ من ! لقبورللدعاءعنده » ولا روی أحدفي ذلك شيئساء 


لا عن ا لنبي صلى الله عليه وسلم »ولا عن أحدمن الأثمةا لمعروفين ۱۳۹ 


< << النهي من بنا لمسا جدعلی القبور (۲۷۰/۱ برقم ۰۸ 

(۱) سورةا لنجم + آية ۱۱ 

(؟) وروی ی غاا ب ننن جريرعنهفي تفسیره (9۸/۲۷).کسا 
روی ا لبخا ري مشل هذا ا لقول من ا بن عبا س في محيحه »كتا ب | لتفسيرءبا ب( آفرآیتم 
اللات وا لعزی)( الفتح ٩۷۸/۸‏ برقم ٠ )4۸0٩‏ 

(؟) الدرالنضيدفي اخلای کلمةا لتوحید : الشوكا ني (ص ۲۰۰۱۹) ٠‏ 

: انظرقا عدةجليلةفي التوسل وا لوسيلة‎ )*( ٠ تحفةالذاكرين ؛ الشوكاني (ص 1ه)‎ )٤( 
٠ )۱4۲ ابن تيمية(ص‎ 

(1) آخرجهأ حمدفي ا لمسند (۲۱۲/۲) »وا بودا ودفي كتاب| لمنا سكا ب زیا رها لقبور(۰۲۲/۲ - 
برقم ۲۰4۲)»قا ل شيخ لاسلام في | اقتفاء (ص )سنا ده‌حسن »وا ن روا تهكلهمثقات مشا هیر . 
وحشنها لا لبا نيءوقا ل :وهوعلی شرط مسلم «وهومحیح‌بما له‌من طرق وشوا هد ۱(۰ نظر أ حكا م 
الجنائزص 1١1):ومعنىالحديت‏ كما قا ل الشوكاني A e‏ تي مسا يكين 
فيهكماصأ هکرب عا ذا لقو لون لمن نف وت من اموت أوقاتامعلومة 
يجتمعون عندقبورهم ويعكفون عليهاءكما يعرف ذلك کل أحدمن النا س من اأقعطال 
المخذولينالذين تركوا عبا دةا للها لذي خلقهم ورزقهم تم يميتهم ويحييهم ؛وعبدوا عبسدا 
من عبا دا لله‌ما رتحت طيا ق الثری,لا يقدرهلى أن يجلب لنفسه‌نفما ولا يدفمعنها فراهء 
( شرحالصدورفي تحريم رفع القيور(ص ۱۰۸) ضمنالرسائ ل السلفية ٠)‏ 

00 اقتضا؟ لمرا ط ا لمستقیم :اين تيمية(ص 514,1555) ط/ دارالحديت ٠‏ 


) EY ( 


ویقول:(( وما في قبورا اانبیاء وا لما لحين من كرا مةا لله‌ورحمته » وما لبا عندا للسسه 
من ١‏ لحرمةوا لکرا مةفوق ما یتوهمها کثرا لخلق» لکن كل هذا لا يقتضي ا ستحبا ب ا لصلاةا وقصد 
الدعاء والنسك عندهاء لما في قصدا لعبادات عندها من المفا سدا لتي حدّرمنهاالشارع كما 
تقدم » فان اعتقا دا ستجا بةا لدعاء عندها وفضله‌قدا وجب أن تنتا ب لذلك وتقصد » ورتسا 
اجتمم ا لقبوریون عندها ا جتماعا ت كثيرةفي موا سم‌معينة » وهذا بعینه‌هوا لذي نهى عنه 
النبي ملى اللهعليهوسلمبقوله :(( لا تتّخذوا قبري عيدا ))'» وبقوله :(( لعن الله 
اليبودوا لنما ری تَّحَذوا قبورانبيا ئهممسا جد ))» وبقولهططلى اللەعليە ول مه 
(( لا تتّخذواا لقبورمسا جدء فان من كان قبلکم کا نوا يتَخذونالقبورما جد ۱۳۱ 

هذا وقدا شترط الشوكا ني بعدكلامها لسا بق في استجا بةا لدعاءوفضلهعندقبورا لاثُبياء 
وا لما لحین أن لا تنشاعن ذلك مفسدة موهي أن يعتقدفي ذلك الميت ما لا یجوزا عتقاده . 
كما يقم لکثیرمن المعتقدين في القبور» فا تهم قديبلغون ا لغلوباً هلها ا لى ما هوشرك با لله 
مزوجل» فینا دونهم مع الله »ویطلبون منهمما لا يطلب الا من الله مڙوجل» وهذا معلوم مسن 
NEE ES E a e‏ 

قلت ١‏ اذا كا ن | لا مرکذلك فکیف ا لقول باستجا بةا لدعاء وفظه عندهنها لقبور وهو 
ومیلةلب نها لمفسدةا لعظیمةوذریمةلبا» ودفع المغا سدمقدّم على جلب ا لمصا لح »كما قا له 
العلماءء أي اذا کانت هناك مصالح» وین ا لمصالح في تحزي الدهاء عندهذها لقبورلاعتقا د 
استجا بةا لدها* وفضلهعندها ؟ بل يودي ذلك الى مفا سدعديدة »كما ذکرها ثیخا لاسلام ,وكما 
بینها ا لشوکا ني وحدّرمنها في عدیدمن مولفا ته‌کما تقدمبيانه »وكما سيا تي في هذا | لبحست. 


ويكفينافي | لامتنا ع نها ته فیروا ردمن ا لنبي صلى | لله‌علیه‌وسلم »ولاعن ا لصحا بةومسسسن 


(۱) تقذم‌تخریجه‌قبل قلیل مفحة (11۱) ۰ 

(1) "خرجها ليخا ري في کتا با لجنا ئز باب ما یکره‌من اتخا ذا لما جدعلی القبور( الفتح 
۲ برقم ۱۳۲۰) »و خرجه‌في موا ضعا خری( انظرا لفتح حديث رقم 1۳۱:4۲۵) »,ومسلسم 
في کتا ب المسا جد »یاب النهي عن بنا۴ لمسا جدعلی | لقبور (۲۷۱/۱ برقم )۰۲٩‏ ۰ 

(؟) اقتضا] لمرا ط المستقم :ابن تيمية (ی ۰)۳۲۹ وا لحدیت لم قف علیه‌بپذا ا للفسظ» 
ولعله- رحمها لله أرا دحديث مسلم! لذي تقدم تخریجه‌قبل قلیل بلفظ:(( آلا وان من 
كان قبلک کا نوا يتخذون قبوراآنبیا هم وما لحيهممسا جد با لا فلا تتخذوا ا لقبورمسا جد» 
اي نها کم هن ذلك ۰)) ۰ 

- قال رحسمها لله- يعدا لکلام! لابق‎ )9٩ انظر ححفةا لذا کرین ؛ الشوكاني (ص‎ )٤( 
وقدجمعت في ذلك رسا لةمطولةسمیتها : الدرا لنفيدفي ! خلای کلمةا لتوحید ۰ وهذا مما‎ 
۰ يدل على اته! لف تحفة! لذا کرین بعدا لدرا لنضید‎ 


( 14۲ ) 
بعدهم من السلف الما لح؛ ولوکان خیرا لسبقوناالیه ٠‏ 


ب - بدصتة‌تشییدا لقبوروتحسينها 


أفردا لغوکا ني - رحمها لله‌تما لی - هذا ا لموفوع لاشميته‌في رسالةبعنوان: شرح 
الصدورفي تحريم رفع القبور» قال فيها: 

(( اعلمأتّهقداتفقالناس سا بقهمولا حقهم »وأ ولهموآخرهم »من لدن المحا بةرفسي 
الله‌عنهمالی هذاالوقتء أن رفع القبوروا لبناءعليها بدعةمن البدع التي ثبت | لنهسسي 
عنهاء وا تدّوعيدرسول | لله‌ملی | نله علیه‌وسلم لفا علها ۱())۰) 

فعن جا پررفي الله‌عنه‌قا ل: نپی رسول ا لله‌علی ا لله‌علیه‌وسلمآن يجص صا لقببرء 
وان يقعدعليه» وأن يبنى عليه "٠‏ وزادفي لفظالترمذي: وان يكتب عليه ۳۱۰ 

وفي هذاا لتصريح بالنهي عن البناءعلى ا لقبورء وهويصدق على من ينى على جوا نبه 
حفرةا لقبرء كما يفعلهكثيرمن النا ی من رفع قبورا لموتى ذرا ها فما فوقه »لأ تهلا يمكن 
أن يجعل نفسالقبرمسجداء فذلك مما يدل على آن.ا لمرا دبعض ما یقربه‌مما یتمل بهء ويصدق 
على من بنی قريبا من جوا نب | لقب ركذلك؛ كما في | لقبا بءوا لمسا جد »وا لمشا هدا لكبيرة »على 
وجه‌یکون القمرفي وسطباء آوفي جا نب منهاء فان هذا بناءعلى القبر» لا یخفی على من 
له‌ادنی فپ i‏ 

قا ل:(( وفي ا لحدیت دلیل على تحریم| لبناعلی القبر» وفمل الشا فعي وأمحابه 
فقا لوا : ان كا نالبناءفي ملك البا ني فمکروه » وان كان في مقبرةمسبلة‌فحرا م ٠‏ ولادلیسل 
على هذا | لتفمیل» وقدقا ل الشا فعي: رأيت ا لا" ثمةبمكةيأمرون بهد‌ما یبنی» ویدل علس 


! لجدم‌حدیت ابي لهیا ج | لاشدي»عن علي رضي ا لله‌عنه‌قا ل:(( أبعتك على ما بعثني عليه 


(۱) شرح لصدورفي تحريم رفع القبور: الشوكا ني (ص ۶) ضمن الرسا ثل السلفية ٠‏ 

(1) أخرجهمسلمفي كتا ب الجنا ئز باب النهي من تجميص القبروا لبناعلیه (۱۱۷/۲ برقم 
۰) وا لسیا ق له ,وا لتما کي في کتا با لجنا ئز با ب تجمیی | لقبور (۸۸/4 برقم ۰)۲۰۲۹ 

(؟) انظرکتا با لجنا ئز با ب ما جاععي كرا هي ةتجصيص! لقبوروا لکتا بةعلیها (۲۱۸/۲ برقم 
۲ قال الترمذي؛ حدیت حمن محیح ٠قا‏ ل الحا کم :ا لنهي عن الکتا بة‌علی شرط مسلم 
وهي محيحةغريبة » ووا فقه! لذهبي ( المستدرك ۳۷۰/۱) ۰ 

۰ انظرشرم | لصدورفي تحريم رفع القبور : الشوكا ني (ص ۸) فمن الرسا ثل ا لسلفية‎ )٤( 


) 46 ( 

رسول اللهعليهوسلم : أن لا تدع تمثالا الا طمستّهء ولا قبرا مشرفا! لا سوَّيتّه .))(!أيفقوله: 

( ولا قبرامشرناالا سويته) فيهأنالسنةأنالقبرلا يرفع رفعا كثيراءمن غيرفرق بين مسن 

كان فا فلا ومن كا ن غیرفا ضلء والظاهرأن رفع القبورزیا دةعلی القدرالمأذون فيه 
محزم » كما صرح بذلك أ محا ب أحمدوجما عةمن "محا ب الشافعي وما لك» وا لقول باه 
غيرمحظورلا يمحّ» ومن رفع القبورالداخل تحتالحديث دخولا [ولیّا | لقبب, والمشاهد 

ا لمعمورةعلی القبور» وأيضاهومناتخاذالقبورمساجدء وقدلعنالنبي صلی الله‌علیسه 

5 (1) 

وسلمفاعل ذلك ۰)) كما تقدم ٠‏ 
(( وفي هذا عظردلا لةعلى أن تسويةكلٌ قبرمشرف بحيث يرتفع زيا دةعلی ا لقدر 

المشروع وا جبةمتحتمة » فمن | شرا ف ا لقبوران يرفم سمكباء أويجعل عليهاالقباب 

"وا لمسا جد » فان ذلك من ا لمنمي عنه‌یلا شك ولا شببة» ولبذاآن ا لنبي صل ىاللهعليه 
وآآلهوسلم بعت لبدمپا ميرا لمومنین» ثمان أميرا لمؤمنين بعت لمدمما ابا الهیاجا للدي 

في أا , خلاهته ۳())۰) 
ورا لشوکا ني رحمها للهتعا لى ‏ على ۱ لاما ميحيى بن حمزة ۲۰۱ الذي ذهبالى جوا ز 

رفع | لقبا ب وا لمشا هدعلی قبورا لفغلاء وا لملوك دون غيرهم » ودليلها لذي ا ستدل بهدهو 

استعمال المسلمين مع عدما لنكير .(*) 
قال ( أي الشوكا ني )!(( إن هذاكان [ول نداء يبذها لبدعة‌صدرفي ا لديا را ليمنية 

وقدتا بعها لمولفون في | لفقه‌بپذا | لتمریح وا لجوا زتقلیدا له‌وا قتداء به » فأيطل هسه 

ا لغتوی بأ دلّتها من ! لکتا ب وا لسنةيمثل قولهصلى اللهعليهوآ لهوسلم :(( کل عمل ليسس 

عليه أ مرنا فور )١())‏ ورفع اا لقبورويناء ! لقبا ب علیها ليس عليه مررسول ا لله‌ملی الله 

)١(‏ أخرجهمسلمفي كتا بالجنائزءبا بالامُربتسويةا لقبر (111/1 يرقم ٩11)»وبودا‏ ودفسي 
كتا با لجنا ئز با ب في تسويةا لقبر(48/1ه برقم ۳۲۱۸)» وا لترمذي في كتا با لجنا ئز 
با ب ماجاءفي تسویةا لقبور(۳۱۱/۲ برقم41١٠)‏ وقال: حديث حسن ٠‏ 

(۲) تیل ا لاوطار؛ الشوكاني (۷۹۰۷۸/۰ وآیضا ۸۱) ٠‏ 

(؟) شرا لصدورفي تحریمرفم القبور ١ا‏ لشوکا تي(ص ۸:۷) ضمن الرسا ثل السلفية وا نظر 
آيضا آدب! لطلب ومنتپی ١‏ لاب : ا لشوکا ني(ص ۲۱6) مورسا لةتتعلق بوجوب توحیدا لله 
عرّوجل:التشوكاني (ص ۲۱) ( مخطوط ) ٠‏ 

3 يحيى بن حمزةین علي بن ابرا هيما لحميني ا لعلوي! لطا لبيءمن أكا برأئمةا لزيدية 
وعلما شهم‌في ١‏ لیمن‌یروی أن كرا ريس تما نیفه‌زا دت على عددا یا م عمره بوتلقب با لموید 
با لله »من تما نیفه » لشا مل في "مول الدينءوا لحا وي في "مول ا لفقه ,وا لانتها رفسسي 
| لفقه حوقي(۷۰۰ه)(ا نظرا لبدرا لطا لع :ا لشوکا ني ۲۳۱/۲ وا لأغلام :۷ لزركلي ۱:۳/۸) ٠‏ 


(o)‏ أ نظرشرح! لصدورفي تحریمرفم لقبور ۷ لشوکا ني(ص 4) ضمن الرما ئل السلغيةء 
(1) تقدامتخريجهفي صفحة ٠ )۷١(‏ 


) 4۰ ( 

عليه وا له‌وسلم كما عرفنا ك بذلك» فهوردعلی قائله » آي مردودعلیه » وا لذي شرع للنا س هذه 
الشريعةا اسلامية هو الرب سبحا نه‌وتعا لی بما انزله‌في کتا به‌علی لان رسوله‌ملی الله 
علیه‌وآ له‌وسطم » فليس لما لم‌وان بلغ من العلمالی أرفع رتبةوآعلی منزلةأن یکون بحیت 
يقتدى بهفيما خا لف ا لکتاب والسنةأوأحدهماء بل ما وقم منها لخطا بعدتوفيةا لاجتها دحشه 
ی بها نرا ولا يجوز فيز أن :اى( 

وعلق - رحمها لله في موضع آغرعلی هذاالقول» قال : 

(( هذااغتراربما وقم منالنا سءلا سيّما!لملوك والاأكابرمن رفع قبورهم » وجعصل 
القباب عليهاء وهذا حرا ,با لادلةا لمحيحةا لثا بتةفي المحيح وغيرهمن طرق توجبالعلم 
اليقين» فمنها! لامُربتسويةا لقبورکما تقدم » ومنها لنهي عنالبناءعليها كما تقدمأيضاهء 
ومنها! لنپي عن ا تخا ذا لقبورمسا جد» ولعن فا عل ذلك» وغيرذلك مما هومبين في كتبا لسنة٠‏ 

وبالجملةفما هذها ول شريعةمحيحةوسنةقا ثمةترکباالناس واستبدلوا بها غيرها 
ولكن هذها لبدعةقدصارت وسیلةلضلال کشیرمن النا سءلاسيّما! لعوا م » فاتّهم!نذارأواالقبر 
وعليها لابُنيةا لرفيعةوا لستورا لغالية »وا نضع! لى ذلك ایقا دا لسرجعليه» تسبب عن ذلك 
الاعتقادفي ذلك الميت» ولا يزا ل الشيطان يرفعهمن رتبةا لین رتبة »حتى يناديهمع الله 
سبحا نه » ويطلب منه‌ما لا يطلب | لا من اللهعزوجل» ولایقدرعلیه‌سوا ه , فيقع فيالشرك ٠‏ 

فليت شعري ما وج هتخصيص قبورا لفضلاءببذه! لدا هيةا لدهياء »وا لمعصيةا لصماء | لعمياء, 
فا تنیمل غيرههبا تبا ع السنةفي قبورهم » وترك ماحرّمتها لشريعةعلى الناس ۱۳۱66 

وهکذا نهج الشوكاني ‏ رحمها للهتعالى ‏ منهج أهل الحق فيا لاستنا دا لى مرجعية 
الكتا ب وا لسنة وا لردعلی المخا لفین لهما ٠‏ 


ج ل بدعةكتا بةا اسم علی | لقبور 


ومن ا لبدع التي ! نتشرت في معظبلادا لمسلمین كتا بةا لاسم‌علی القبور ٠‏ 
وقدوردا لنهي هنا في حدیت جا برا لذي روا ها لترمذی وا لحا کم ومححا ه‌قا ل(أى جا بر ): 


(( نهىالتبي صلى ا لله‌علیه‌وسلمآن یجقی | لقبور» وأن يكتب عليهاء وأن یبنسس 


(۱) انظرشرح! لصدورفي تحريم رفع ا لقبور :ا لشوكاني(ص ۱۲۰۹) فمن الرسائل السلفية ٠‏ 
(۲) السیل الجرا را لمتدقق على حدائق | لاڑها ر :ا لشوكاني (۳۱۸۰۲۱۷/۱) ٠‏ 


( 441 ) 
عليها » وان و۱ 


قال ا لها کم :(( هذا حدیت على شرط مسلم » وقدخرج با سنا ده‌غیرا لکتابة , فا تما 
لفظةمحيحةغريبة, ولیس العمل علیپا» فان [ئمةا لمسلمين من الشرق الى ا لغرب مکتسوب 
على قبورهم » وموعمل آخذيها لخلف من ا لسلف ۰)) 

قلت : وقول الحا کم هذا مردود » وقدتمقّب علیها لذهبي قا ثلا ما قلت طا لاءولا نعلم 
محا بيا فعل ذلك» وا تما هوشيئ أحدثهبعض لتا بعين فمن بحدهم » ولميبلغهم! لنهي .(1) 

وكا نوا يفعلون هذا بهل العلاح وا لفضل» ثمتزايدا لشرء وصا روا یفعلون ذلك لمن له 
رلا سةدنيوية » وان كان من أفجرالفجرة ۰ 

ونقل | لشوكا ني - رحمها لله‌تعا لی - تمریح جما عةمن أهل الفقه‌باتهلا باس بذلسسك 
اذا کان ا لمیت فا فلاء وا حتجوا بان بعض‌السلف امتحسنوا رفع القبور» وتزیین القبور» 
وکتا بةا اسم علیهاء فقا ل ردا عليهم: 

(( فلا کثرا لله‌في 1هل العلممن "متا ل من استحسن ما لفةا لشرع من السلف ا لذیسن 
سرك تفولوق للعو يمال يوقو اها قاض ما تزهمونه‌من أنه ستحسن ذلك بعض ا لسلف 
ش فلا حجةفي ا ستحسا ن من استحسن مخا لفةا لشرع كا نا من کان» فا ثه‌مبتدع» ومخا لف للشرعء, 
وعا ص للهولرسولهوللشريعةا لمطهرة ٠‏ 

ولقدتزلزل بپذاالسبب [قدا مکثیرمن العبا دعن | لاسلم » وذهب يهذها لذريعةا يما ن 
جما هيرمن الانام» فا تا للهوانًااليهراجعون )۲۳۱6 

وقال في موضم آخر ردا عليبم؛ 

(( واقول: لا حجتةفني 1 حدخًا لف | لسنةا لثا بتةعن رسول ا لله‌طی اللهعليهوآ له 
وسلمكا ننا من کان» قل عددهم1 وكثرء فليس لهمأن يشرعوا للنا س فیرما شرعها لله » بل 
يحملون على ا لخطا وهدم! لعنا یةبا مرا لشرع» وا لتسا هل في آمرا لدين ٠‏ وما هذا بأول باب 
من آيوا ب الشرم "همله! لنا س» وخا لفوافيها لسنةالواضحة؛ء وا لشرا ثع الثابتة » ولاسیسا 
بعدان | ستعلی الجهل على العلم » وغلبت آراء الرجا ل ما جاء في الكتا ب وا لستة » وصار 
| لتقلیدوا لتمذهب هوا لمعروف عتدا لجمپور » وفیرها لمنکر» ولا اعتبا ربسکوت هل العلسم 
(۱) تقدمتخریجه‌قبل قلیل مفحة (44۲) ٠‏ 


(۲) انظرا لمستدرك للحاکم وبپا مشها لتلخیی للذهبي (۳۷۰/۱) ٠‏ 
(۳) دب الطلب ومنتهی ال"رب : الشوكاني (ص ۲۱۷۰۲۱۱) ٠‏ 


( 1:۷ ) 
الذين هماهله » فا تهم‌مغلوبون»مکشورون»؛مخبوطون بسوط العا مةا لذين منهم! لسلا سين 
وجنودهم ,۰۰۰ وا طبا ق أهل | لمشرق وا لمغرب على الکتا بةهوكا طبا قهمعلى رفع القيورء 
وتجصيمهاء ووضع | لقبا ب عليهاء وجعلها مسا جدء فخا لفوا ما تقدمعنهملى! للهعليهوا له وسلم » 
مع مخا لفتهم لما ثبت في المحيح عنهثيوتا لا يخا لفه‌فیه‌مخا لف» من أن النبي ملی الله‌علیه 


وآلهوسلمقال:(( لا تجعلوا قبري مسجداء لا تجعلوا قبري وثناء لعن !ا للها ليهودا تض نوا 


(0. 0 


قبورانبیا نهم مسا جد. وکا ن هذاالقول من آخرما قا له‌في مرض موتسه 


دعا ریت هذها لبدع من مفاسد 
یس نب بدع من 


ذکرا لشوكا ني رحمها لله‌تعا لی - مفا سدکشیرةتترتب على بدعةا لقبوریین في 
تشییدا لقبور »وتجصيصهاءوتزيينهاءوكتا بةا لاسم علیهاءوا تخا ذها مسا جد » ونحوذلك» وبين أن 
في هذها لبدع من | لفتنةا لعظيمةلبذها لامة » ومن نا لمکیدةا لبا لغةا لتي كادهما لثیطان 


بباء وقدکا دبها من كان قبلهم‌من الما لا لفة » كماحكى الله‌سبحا نه‌وتما لی ذلك في 


ی ۶ ۵ ۵ مرن 
کتا بها لعزیز» وکا ن "ول ذلك من قومنوح علیها لسلام » قا لاللهسبحانه:( ( قال توح رت 
رازه اضرق ا ار اھ صل عه جيرج ر وق ر ر ع عرس 63 جد ا ا و ر م ا کے ےج اعد اع ا کن ن رر 


نهم عصونيءوا تبعوا من لم‌یزده‌ما له‌وولدهل لا خا زاء ومكروا'مكرا كبا راه وقا لوالا درن 
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آلپتکم ولا تذرن وذاء ولاسواعاء ولا یغوت» ويعوق» ونسرا )) کا نوا قومامالحين من 


بني آدمء وکا ن لهم[تبا ع يقتدون بهم» فلمًا ما توا قا ل 1 محا بهما لذين کا نوا یقتدون بهم: 
لومورنا هم كا ن "شوق لناالى العبادةا ذا ذکرنا هم » فموروهم » فلما ما توا وجاء آخرون دب 
اليهمابليس فقال: اتما کا نوا یعبدونهم وهم‌یسقون المطر فعبدوهم » ثم عبدتهم | لعرب بعد 


0 5 2 - 3 ۳ 
ذلك ٠‏ وقدحكى معنى هذا في محيح البخا ري عن اين عبّا س رضي اللدعتهما ( 5 وقال قسوم 


)00( 1 خرجه! حمدفي | لمسند (141/۲) »وا بونعيم في ا لحلية (۳۱۷۲/۷) عن أبي هريرةرفي اللسه 
عنه‌بلفظ: (( اللهم لا تجمل قبري وثناءلعن ! لله‌قوما | تخذوا قبورأنبيا ئم مسا جد۰)) 
وسنده‌محیح۰( مححها لاالبا ني في تحذیرا لساجد ص ۱۱۰۱۸) وللحدیت روا يا ت اخری 
متعدّدة » ذکرت بعضها قبل قلیل ۰ 

(۲) دبا لطلب ومنتهی | لازب:! لشوكاني(ص ۰6۲۱۱:۲۱۵۰ (۲) سورةنوح :آية ۲۱ - ۲۳ 

(4) ولفظ البخا ري: قال عطاءمن ابن عباس رضي الله‌عنهما (( ما رتا لاوا ن التي کا نست 
في قوم توح في العرب بعد , ما وَّنکا نت لكلب بدومةا لجندلءوأ ما سوا ع فكا نت لجذیل» 
وا ما يخوت فكا نت لمرا ره تمليني یف با لجرف مندتباز واما یعوق فکانت لممسدان» 
واما تسر DT‏ 0 الم A SO‏ 
ا ن الى قومهمأن انوا الی مجا لسهم! لتي کا نوا یجلمون انما اا وسو هاا 
بأسما ثهم »ففملواء فلم شعبد بحتی اذا هلك | ولشك وخ | لعلممبدت ۰ ( الفتشح ۸/ 
6 حديث رقم 155١‏ ) ۰ 


) EA ( 


من | لسلف: إن هؤلاء كا نوا قوما من أ لما لحين من قوم‌نوح» فلمًا ما توا عکفوا على قبورهم » 
ثم موروا تما شیلهم ‏ شم طا ل عليهم! لامد فعبدوهم ۱(۰) 

وهذا ول انحرا ف وجدفي تسا ريخ | لبشريةعن عقیدةا لتوحيد » ومنثاه‌هوا لغلوفي 
تعظيما لما لحین‌ورفمچم| لى مرتبةا لا لهةا لمعبودة ٠‏ 

ودلت هذها لقصة على أ نالغلوفي قبورا لما لحين یمیرها أ وتا نا تعبدمن دون اللسه» 
لا"تهمترکوا بذلك دين | لاسلام » وکفروا بمبا دةتلك المور» وا تخذوهم شفعاءمن دون اللسسه» 
كما قدوقع مثل ذلك في هذها لا مةمن عبّا دا لقبور» فان الشيطا ن أدخلهمفيالشرك من باب 
الغلوفي الما لحین» وا لافراط في محبتهم » فاألقی اليهم أن البناء ووضع | لقبا ب وا لمشا هد 
على ا لقبورمن محبةا هلباء ثمينقلهممن رتبةا لى رتبةا لى أن ١‏ تخذوها "وتا نا يعبدونببا 
من دون الله ٠‏ 

قا ل | لشوکا ني - ومویمف المفا سدا لتي ترتبت على تشییدا لقبورفي زمانه- : 

. (( ۰۰۰ وكمسسرى عن تشييدأبنية! لقبوروتحسينها من مفا صديبكي بها ا لاصلام » منها 
۱عتقا دا لجهلةلها. كا متقا دا لكفًا رللاشنا م » وعظ‌ذلك» فظئواائها قا درةعلی جلب النفسیم 
ودع الضرء فجعلوها مقصدا لطلب قضا۴ لحوا کج» وملجا لنجا ح ا لمطا لب وسا لوا منهسا 
مایسالا لعبا دمن بهم » وشتوا الیها | لرحا ل» وتمتحوا بهاء وا ستفا توا ۰ وبا لجملةا تم 
یدموا فیقا مما كا نت | لجا عليةتفملهبا اشنا با [ قعلوه» فا تا للهوا تا لیه‌را جمون !)أ 

كما وصفبا في موضم آخر قا ل:(( ولا شك ولا ریب أن السببا لافظم! لذي نشا معه‌هذا 
| اعتقا دفي | لامموات هوما زينها لشيطا ن للناس من رفع القبور» ووضع الستورعلیپا 
وتجصيعهاء وتزیینها بأ بلغ زينة » وتحسینها با کمل تحسین» فان الجا هل اذا وقعت عينه 
على قبرمن | لقبورقدبنیت علیه‌قبسة » فدخلهاه ونظرعلی | لقبورا لستورا لرائعة »وا لسسرج 
! لمتلا" لشة » وقدسطعت حوله‌مجا مرا لطيبء فلا شك ولاريبأتهيمتلئ قلبه‌تعظیما لذالك 
القبرء ویفیق ذهنه‌من تصورما لپذا ا لمیت من المئزلة » ویدخله‌من | لرومةوا لمپا يسسة 

(۱) انظرشرح | لصدورفي تحريم رفع القبور : الشوكا ني(ی ۷۰۱) فمن الرسا یل السلفية » 

وا نظرایضاا لدرا لنضيدفي ا خلاص كلمةا لتوحید : ا لشوکاني (ص ۲۲)» وفتسح 


| لقدیر : الشوکا تي (۳۰۲۳۰۰۸/۵) ۰ 
(۲) نيل | اوطار :الشوكاني (۷۹/۰) ۰ 


4٩ (‏ ) 
ما يزرع في قلبه‌من العقا لدا لشيطا نيةا لتي هي من عظم مكا ندا لشيطا ن للمسلمين» واشت 
وسائلهالى ضلال العباد» وما یژلزله‌من | لاسلام قلیلا قليلا حتى يطلب من صاحب ذلك 
القبرما يقد رمليها ¥ | لله‌سبحا نه » فيميرفي عدا دا لمشركيين» وقديحصل لههذاالشرك بأول 
رؤيةلذلكالقبرالذي صارعلى تلكا لصفةء وعندأول زورةلهء ا ذلا بدأن يخطرببا لسسه 
أن هذها لعناية! لبا لغةمن | لاصیاءبمتل هذاالميت لا تكون الا لفا ئدقیرجونها منه » اما 
دنیویة! واخروية » فیستمفرنفسه‌با لنسبةا لى من يرا همن أتبا ها لعلماء زائرالذلكالقبر» 
وها كفا عليه »ومتمسحا بأركانه٠‏ وقديجعل الشيطا ن طا ثفةمن اخوا نه‌من بني آدميقفون علی 
ذلك القمرءيخادعون من يأتياليهمنالزائرين» يهولون عليهما لاشرء ويصنعون أمورا 
من أنفسهم » وينسيونهاا ل ىالميتءهلى وجولا يفطن لها من كان من المخقلين؛ وقد 
يضعون أكا ذيب مشتملة‌علی أثياء يسمونها كرا ما ت لذلك الميت» ويثبتونها في النساس» 
ويكررون ذكرها في مجا لسهم » وعندا جتما عهم با لناس» فتشيم وتستفيض» ويتلقًا ها من يحسن 
لاوا ت» ويقبل عقلدما يروى عنهممن | لاأكا ذيبء فیرویہا كما سمعهاءويتحدّت بها في 
مجا لسه » فیقع! لجها ل في بلي ةعظيمةمن | لاعتقا دا لشركي» وينذرون على ذلك ا لميت بكرائم 
أموا لهم » ويحبسون على قبرهمن ملا کہم ما هوا حيّها! لى قلوبمم » لاعتقاده,م| تّهمينا لون 
بجا وذلك المیت خيرا عظيما وا جرا كبيراء ويعتقدون أن ذلك قربةعظيمة »وطا عةنا فعة »وحسنة 
متقيلة » فيحصل بذلك مقصودا ولئك ا لذين جعلهم! لشيطا ن من اخوا نه‌من بني آدمعلى ذلك 


القبرء فاتّهماتمافعلواتلكالا"فاعيلءوهولواعلىالنا سسبتلكالتهاويلءوكذيوابيتلك 
الأكاذيبء لينالوا جانبامن الحطام من أموال الطغام )١()).‏ 


وفي هذا لصددذکرا لشوكا ني - رحمها لله‌تما لى ‏ حکایةوا قعةذكرها هل التاريخ فسي 
كتبهم من بعض | لخلفا لعبا سيين» وتفیدمدی تأتيرا لغلوفي التهویل وا لتعظيم‌في عوام 


النای ۰ 
وخلاصتةا لحكدية: آته‌قدم علی أحدا لخلفا لعبا سيين رسول من بعضالممالك 


النائيةء فا حتفل | لخلیفةبجمم أعيان مملکته وا کا برهاء وجعلهم‌في | لامْکنةا لتي سسیمر 
ا لرسول يباه ثمأوقف خا صته .وهم جمع جمبا يوان كبير» وقدبا لغ في تحسین فرشه‌وستوره 


وتانق في کل اموره » وجعل نفسهفي مكان مشرف على ذلك | لايوا ن»على صفةفي غاية 


(۱) شرا لصدورفي تحریمرفم القبور: الشوكاني (ص )۱۰۰٩‏ فمن الرسا ثل السلفية ٠‏ 


) ° 


التهويل وا لتعظم » فما زا ل ذلك | لرسول یدخل من مکان الى مکان» ویمربجما عةجما عسة » 
حتی ومل الى ذلك | لایسوان» فا متلا مها بةوروعة » وتعا ورته"سبا با لتعظيموا لتبویسل 
من کل جهة» وقدنصبت في المنزل الذي فيها لخليفةا لا لات | لبراقة من | لذهب والفتة 
وا اشجا را لكريمةمن الجوا هر » وظهروجها لخلیفةوعلیه‌من | لثيا ب ونحوها ما هوا لغا ية 
في الحسنءوا لنها يةفي | لبهاء ؛ فلمّا رآها لرسول قال للممسکین بیده : آهذاالله ؟ فقالا: 
لا » بل هوخلیفةا لله ۰ 

قا ل الشوكاني بعدسردا لحكا ية :(( فا نظروا - آرشدك الله الى أي حا لقبلغ ببذا 
المسكين مارآ همن ا لتهویل وا لتعظیم » وا نظرا لحکمةا لبا لخةفيما وردعن الشسارع من 
! لزجرعن رفع ١‏ لقبور «وتجميمهاءوتسريجهاءونحوذلك ۱())۰) 

قلت : وهذا كلهمن سذباب الشرك ووسائله » لأ نالشارعالحكيماناحرمشيئاحوم 
أسبا بهووسا ثله؛ وا ذا نہی عن شین نهى عن كل ما يوصل اليهويقرب منه» ومن ذلك 
أن الاسلاملمًا جابا لنبي عن ١‏ لشركءنبى عن 5 سبا به »وسدذرا کمها لموصلةا لیه‌وا لمسببة 
له ۰ 

ولذلك كان البناء على | لقبور » ووضع القبا ب لهاء وا تخا ذهامسا جدسيبافسي 
وقوع الشرك» وهذهبليةمشاهدة .2 کما بینها الشوکا ني - في بلدا ن كثيرة» وخضصوصا 
في زما ننا هذاء حيث اصبحت هذها لمشا هدتقصدوتشدا لرحال اليهاء ویقم عندسا 
الشرك وا لمنکنرات» ما لا يشك معهعاقل من وجوب اقتلاع تلكا لمشا هدالوثنيةوعدم 
ابقاء اي آثرلبا ۰ 

وا للهاسال أن یبصرا لمسلمین بامورديتهم » وان یردهم للحمل بکتا به‌وسنةرسوله 


صلی ا لله‌علیه‌وسلم » هول ذلك وا لقا درعلیسه ۰ 


(۱) رسالةتتعلق بوجوب توحیدا لله‌مژوجل :الشوكاني (ص ۲۱۰۲۰) (مخطوط) ٠‏ 


الفصّلا امس 


مسال 
2| للد میم ويه من 
فى تیا لایمان وما يتعلق د 


لماح ثالاشة ١‏ 
تش تمل على الب ل 0 
۱ لا ٠‏ تعزيف الایمان لفة وش 
00 ِ ۱ وم 
ن ٠‏ بیان أهمَيّة الايْمَان 
المّحث‌التانن ٠‏ بيان 


7 | همم ل 
الیحّثالثالت : زمادة الایمان وذ 
نت ۱ نقصانه 


2م 7 
ی/4 دم میا لاد نول | 


زب اک 
المح ثالخامس: حه مراكم 


) 5م؛ ) 


( ! لفمل‌الخامسس ) 


في تعريف الا يمان وما یتسلق به‌سن مساثل 


المبس‌الاول : تعريفالايمان لفةوتقرها 


تعريف الا یمان لغة 


الايمان : مصدرمن آمن يؤمن ایما ناغپومومن» وهومشتق من الاآمن ٠‏ 

قا ل ا لجوهری:(( الا يمان: التصدیق, وا لله‌تعا لی الم منلانه من عباده‌من آن 
يظلمهم» وأ صل امن من بهمزتین»۰۰۰ وا لأ من شا لخوف )١())‏ 

وقا لابن منظور: ((الايمان ضدا لکفر» والايمان بمعنى التصديق» ضدها لتکذیب» 
يقال؛ آمن به‌قوم وکذب به‌قوم 0( 

وقا ل | لاصفها ني:(( آمن اتمایقا ل على وجهين؛ أحدهما متمذیا بنفسهءيقال: آمنت 
ای جعلت لها لاامن» ومنه‌قیل لله‌مو من ۰ وا لثاني غیرمتهة » ومعنا ‌صارذا امن ۰ وقوله 
عما لى:٠(‏ و نت بون کنا ولو صَا وین ۲۳۱6 قيل معنا»؛ بمصتق لناا لا أن الايمان 
هوالتصديق الذي معهامن ))() 

وخلا مما سبق ان الایمان فياللغةمعناهالتصديقالذي معهأمن » وليس مجرد 
التمصسدیق ٠‏ 

يقول شيخ الا سلاما بن تيمية - رحمها لله‌تما لی مب : 

(( فا نٌالايمان مشتقٌّ من الا منء فا تما يستعمل في خبريؤ تمن عليها لمخبرءكا لامر 
الغاعبالذي يؤتمن مليهالمخبر ء٠٠٠‏ فا للفظ متضمن معالتصديق معثى الالتمان 
!وا لما کم يل علیما ا تفای وا سخسال» ونيف فا لوا زر و سول 
أى لا تقریخبرناءولا تثق به »ولا تطمثن اليه » ولوکتا صادقین» لاتهملم‌یکونوا منسده 


مسن يؤتمن على ذلك خلومدقوا لم‌يامن لهم ۱۳۱۵۰ 


(۱) المحاح ؛ الجوهری(۲۰۷۱/۰ مادة :من) (۲) لسان العرب: ابن منظور(۲۱/۱۳ مادة : 
(۲) سورةیوسف ؛ ية ۱۷ ۰ (4) المفردا ت١ا‏ لامفها ني(1؟ مادة:أمن) كن 
(ه) سورةيوسف دآية ۱۷ ۰ (1) مجموع فتا وی :ابن تيمية( ۲۹۲۰۲۱۱/۷ ) 


) 0۳ ( 


تعریف ا لا یمان شرعا 


مرف هل السنةوا لجما عةا لا يمان باته‌تصدیق با لقلب وقول با للسان وعمسسل 
بالأركان؛ وان الأعمال كلباداخلةفي مسكىالايمان .() 

وقدنقل الا جما ع عنمم‌علی هذاابن عبدا لسر رحمها لله حیت قال : 

((أجمع أهلالفقهوا لحديث على أن الا يمان قول وعمل ولا عمل الا بنيةءوا لايمان 
عندهميزيدبا لطا مةوینقی با لمعصية » والطاعات كلباعندهمايمانءالاماذكرعن 
أبي حنيفةوأ ماب فا ای ذهيواالىأنالطاعات لا تسمّىايمانا .))(؟) 

وقا لالا جری - رحمهالله.: 

(( اعلموا - رحمنااللهتعالى وايّاكم أن الذي علیه‌علماء المسلمين أن الا يمان 
وا جب هلى جميع الخلق» وهوتصديق بالقلب » واقرارياللسانء وعمل بالجوارح» ثم 
اعلموا : الهلا تجزى المعرفةبالقلب والتصديق ال أن يكون معها لا يمان باللسان 
نطفا » ولا تجزی معرفةبا لقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح» فا ذا کملت 
فيهدهذهالثلاتالخصال کی »۱۳۲ 

وقدا ثبت الشوكاني - رحمها لله‌تعا لی - ما أثبتها لسلف في تعریفا لا یمان» وهو 
قول وا عتقا دوصهمل» ولا یکون مومناا ل أن یجتمم فیه‌هذها لخما ل الثلاث ٠‏ فقال: 

(( والايمان كلمةجا معةللا قرا ربا للهوكتبهورسله؛ وتصديق الا قرا ربا لفعل ])(4) 
(۱) انظر؛ كتا با لايما ن لبي عبید (ی ۷۱,۰4۰۵۲)تحقیق | لا لبا نيءوصريح! لمنةلابن جرير 

(ص ٠١‏ )تحقیق :بدربن يوسف أ لمعتوق »وا لسنة لابن ا لخلال ( ٥۸۲٠١۸١/١‏ )تحقيق :د «عطية 

ا لزهرا ني »وا لابا نة لابن بطة (۸۱۱/۲- ۸۲۷)تحقیق:رفا بن نعسا ن»وكتا با لایمان لابن 

مندة (۳۳۱/۱)تحقیق:د «علي بن نا مرا لفقيپي»وشرح! مول اعتقا دأ هل السنةللا لكا سي 

 ۸۳١/٤(‏ ۸۸1) موعقیدةا لسلف أ محا با لحدیت للما بوني (ص 1۷ ۷۱)تحقیق:بدرا لبدر» 

ومسا لل | لايما ن لبي يعلى (ص ۱5۲)تحقیق:سعودین عبدا لعزيزا لخلف»وا لاعتقا دللبيهقي 

(ص ۱۲۱-۱۱۵) موکتا ب | لايما ن لشیخ) لاسلام| بن تيميةحيت نقل فيها جما ۴ لصحا ب ة 

والتابعين على آن ا لایما ن قول وعمل(! نظرزص ۲۷۱-۲۱:۰۱۲۱) ط/ دا را لکتب العلميسة » 

وشرح المقیدةا لطحا وية لابن آبي العزا لحنفي (ص 576): وجا م عالعلوموالحكم 

لابن رجب الحنبلي  ۱۱/۱(‏ 1۳) م 
(۲) التمپسید: این عبدا لیر (۲۳۸/۹) . 


(۳) الشريعة ۰ جري ( ص ۱۱۹) ۰ 
(4) فتح القدیر ؛الشوكاني (۳۰/۱) ۰ 


) f ) 


وقا ل في تفسيرهلقولهتعا لی:(( الذين يؤمنون اَي )() 

(( الا يمان في اللغةالتصديق ۰۰۰۰۰۰ وللتابعين أقوال» والرا جح ماتقدم من 
أن الا يمان الشرعي یصدق على جمیم ماذكرهنا » ثمنقل عن ابن جرير قال: وا لأولسى 
أن تکوئوا موصوفین با لا يمان بالغيب قولا وا عتقا دا وعملا» وتدخل الخثيةللهفي معضی 
الایمان الذي موتصدیق القول با لعمل» وقا لابن کشیر: إن الا يمان ا لشرعي | لمطلوب 
لا یکون ۱۷۱ عتقا دا وقولا وعملا»ه هکذا ذهب ا لیها کثرا لاثمة » بل قدحكا هالشافعيءوأحمد 


(۲) 


ابن حنبل»وابوعبید "" *وغیروا حدا جما اء ن الا يمان قول وعمل»یزیدوینقص ؛ وقد ورد 


فيهآيات كثيرة (Oe.‏ 


قلت : ومن هذها لیات قوله‌تما لی:(( زگ لمومِنونَ ا لین ن ادا ذکرا ندر لت 


موی ررم 2 م هم مرو مر و ر٣‏ مر وه جع عل ند ب ca‏ ۶ و ر »ر 


قلوبهم موادا تیت علیبمآ يا تها ادا نا ٠‏ وعلی رمیتوگلون » الذين یقیمسون 


4 ومما رر شنا ھم يتقف رم عد "ابض امد حير ا وو a E A‏ 2 
الصلاةومعاً كنا هرینفتون ۰ اولك هما لمومنون حا لي درجات مند رتهم ومف سره 
re 3 24‏ )£( 
ورزق كريم (( 
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ووجها لدلا لةمن هذها ليا ت أن ا للهسبحا نه‌وتعا لی لميجعل للا يمان حقيقة 
الا با لسمل على هذها لشروط» فجعل سبحانه‌هذها لااعما ل کلباایمانا » وا لذي يزعم 
أنّهيا نقول فحَسبٍ یجمله‌مومنا حقًا وان لميكن هناك عملءفهومها ندومخا لف لما تسدل 


عليههذها لیات ۰ 
ا یا اسه )2( 
وقوله‌تما لی:(( وما كا ن الل لیضِیح ایما تک ا ی الله پا لنا ي لرعوف ریم )) 
ووجها لدلا لةمن | لا یةتسمیتهسبحانه‌وتعا لی ا لصلاةا يما نا ؛ لا جتماهباعلى 


9 1 ۳ ی 5 
نيةوقول وعمل .) ؟ كما يدل عليهما وردفي سبب نزولهاء فقدأخرجالبخاري فى 


(۱) سورةالبقرة : آية ۳ ۰ 

)۲( هوا لقا سین سلا بن عبدا للها بومبید ا لاما ما لحا فظ» متفل با لحدیت وا لاب وا لفقسه » 
وکا ن ذا دين وسیرةجمیلةومذهب حمن»له‌تما نيف كثيرةمنها : غريب | لحدیت‌وا لأ مشا ل» 
وا اموا ل.توقي (۲۲۵ ه)( | نظرترجمته‌فيتا ریخ‌بندا د ۷ لخطیب البغدا دی ٩۰۳/۱۲‏ ۰ 
وطبقات | لحتابلة ‏ بن آبي يعلى ۲۶۹/۱ »وسیرا علام| لنبلاء :ا لذهبي 4۱۰/۱۰ ) 

(۳) فتح القدیر : الشوكاني (۲۰۰۳۹/۱) وا نظرتفسيا لطبری (۱/۱ ٠‏ )ءوتفسيراين کشیر (۸۱ 

(4:) سورةالاأنغال : آية ٤۲‏ ۰ (ه) سورةالبقرة : آية ٣٤ا‏ ۰ (r‏ 


(1) انظر فتح القدیر ؛ الشوكاني (۱۵۵/۱) ٠‏ 


( دهع ) 


محيحهان هذها لآيةنزلت في الذین ما توا من المحا بةقبل تحویل القبلة » وهم علسسى 


الصلاةالى بيتالمقدس » فسشل رسول! للهصلى اللدعليهوسلمعنهمفنزلت هذها لآية .() 


ممم ی م رمرو مر روم کی وه ویر مر 
ومنها قوله‌تما لی:(( الم » أَحَسِب! لناس أن يخركوا ان يَقُولوا1 منا وهملا عون ولد 
م2 »م مره allo‏ كه وم زمره م مهم و م 
فنا لين من قبل فليملمن | للها لذِيِنَ مدقوا ولیتلمن ا لكا ذِيييس) )الى قولهتعالى: 
مر ا ره ماده عر 2 2 صاصم (۲ 
(( ومِنَ النا من يفول ام با للدها دا1 وذي في اللوِجمَلٌ وتا لنا ب س كعذا ب الله )) 
ذكرهذها لاآية1بوهبيدا لقا سمين سلا ۳ دليلا على 1ن انا عمال منالايمسان, 
قال: (( 1فلست ترا هتبا رك وتعالى قدا متحصنهممبتصديق القول بالفعل»ولميكتف منهم 


با لا قرا ردون العمل حتى جعل أحدهمامن الا خر فاي شين يتبع بعدکتاب اللسسه 
وسنةرسوله‌صلی الله‌علیه‌وسلم » ومنها ج السلف بعده با لذین هم‌موضع القدوقوا اس 
وقددل على دخول ا لا"عما ل في الا يمان من السنةاحا دیت كثيرة »منها 
حدیت ابن عبا س رقي الله‌عنهما عن النيي ملى ! لله‌علیه‌وسلم‌قا ل لوفدهبدا لقیسس: 
آمرک‌باربم :الايمان باللهوحده »وهل تدرون ما ا ثیما ن بالله؟ شهادةأن لا السه 
ا تك وان ها رولا نله وميا راان انش فا من تسیا نی ۲۳۲۵ 
وحديت آبي هريرةرفي الله‌عنه‌قا ل: قال رسول ا لله‌علیه‌وسلم :(( الايمان بضع 
EE‏ ات 


الطريقء والحياء شعبةمنالايمان ۳۵۲ 


(۱) انظركتا با لايما ن»با بالصلاةمنالايمان٠(‏ الفتح ۱۱۸/۱ برقم 4۰) 

(۲) سورةالعنكبوت : آية ٠١ 1١‏ . (؟) تقدمت ترجمتهقبل قليل ص ٠ ٤٥٤‏ 

(4) كتا بالا يمان لأبي عبيد (ص 11) تحقيق:الألباني ٠‏ 

(5) أخرجها لبخاري في كتا بالايما نءبا ب آداء ا لخمس من | لايما ن٠(‏ الفتح ۱۵۷/۱ برقم 
۳) وا للفظ لهءومسلمفي كتا بأ لایما نبا بالامربا لايمان با لله ورسوله (41⁄1برقم 1۷) 

(1) قال الالباني في تخريجهذا! لحدیت:" لا شك أن الأ خذبا لا قل هوا لمتيئّن عندا فطرا ب 
ا لروا قوعدمامکان ترجیح‌وجه‌من وجوها لافطرا ب»وليس ا لامركذلك هنا في نقدي»لا ان روا ية 
مسلم من سلیما ن بلفظ:( لايما ن يضموسبعون شعبة لأ رججمن روا یةا لبخا ري عنه‌بلفسظ: 
(ا لايما ن بضعوستون شعبة )ءل نها من طريقينءكما سبقت | لاشا رةا لیه‌عن أبي عا مرعنسه » 
خلافا لقول الحا فظ ابن حجر“٠(‏ انذرسلسلةا لاخادیت المحيحة ۲۷۱/۶ برقم ۱۷۱۱) 

(۷) أخرجهمسلم يهذا! للفظ في كتا با لايما نبا ب مددشعب | ایما ن1۳/۱(۰ برقم ۲۰) »وا خرجه 
البخاري فيالادّبالمغردءبا بالحياء(فضلاللهالصمد ۰1/۲ برقم ٥۹۸‏ )وفي محيحه »› 
كتا ب | لایما نبا بأ مورا ایما ن٠(‏ الفتح ۱۷/۱ برقم !)بلفظ :(الايمان بضع وستون 
شعبة »وا لحیاء شعبةمن الا یمان ) ۰ 


) ۰1 ( 


ومنبا ايضاحديت ابي هريرةرضي | للهعنهآن رمول !له صلی | لله علیه‌وسلم س كل: 
اي العمل اففل ۲ فقال: إيمان بالله‌ورسوله » قیل: "ما ذا ؟ قا ل: الجبادفي سبیل 
الله » قیل: ثم‌ما ذا ؟ قال: حج مجرور .0( 

وفیرذلك من ا لیات وا لا"حا ديت التي تدل على أن اعمال الجوارح دا خلةفسسي 
مسمى ا لايما ن» وأ شدلا ينفع القول وا لتصدیق بدون المسل» وهذا ما قزره! لشوکا نسي 
رحمها للهتما لى" وهوا لقول الح الذي أجمع علیه‌سلف هذه لأمّةَ ب عليبمرحمة 
الله‌تعسالی - 

وا لموّمن في | لحقیقةیکفیه‌دلیل وا حدمن كتا با لله! وستةرسوله‌ملی ا له علیسه 
وسلم » لكي يعتقدذلك ؛ فکیف وقدتضافرت ا لادلةا لصریصة‌من كتا ب الله‌وسستتة 
رسوله‌ملی ١‏ لله علیه‌وسلم على صمخةمذهب لسلف رحمهما لله‌تعا لی ۰ 

المبحت‌الثاني: بیان آهمیةا لا يمان 


معت مي فل دموا یی فان ای وهي | ایما ن با لله »وملا ئکته »وکتبه » 
ورسله »وا ليوما لا خر ,وبا لقدرخیره‌وشره » لأ نالايمان بهذها لمغیبات ساس هذا ا لدین» 
لا ا لله‌سبحانه‌وتما لی لا یقبل ایمان احدجحدهاءا وجهدوا دا منپایستی يقر 
ویومن بها جميعاء 

فا لایما ن باللهلهأ هميةقصوىء لاآن سعادةا لانسا ن في الدارين مبنيّةعلى قسسوة 
ایمانه‌با لله‌تما لی وقربه‌منه » فمن ٩طا‏ ع الله‌تبارك وتعالىءوآ من بهايماناحكاءوا جتنب 
مانبى مئه افقدفا زفوزا عظيما » كماأن نجاةا لانسان من هذا ب الله‌تبا رك وتعا لسسسی» 
ومن عقا بها لذي توعدبها لكافرين هوا لایمان بهعزوجل ۰ 

وقدوردتآيات كثيرةفي كتا باللهتعالى تحك على الايمان باللهتعالى وتبسین 


۰ ص 


َة ao‏ ءٍ ۰ ۰ 4 5 27 ۳ 
هیقف فمن ذلك: قولهتعالى ۰ اضر آ لسا ن لفِي خر بر ١‏ لزرشسسی 


(۱) أخرجها لبخا ري في كتا با لايما نبا ب من قال إن أ لايمان هوا لعمل۰( الفتح ٠۷/١‏ 
برقم ۲1) »ومسلم‌في کتا با لايما نءبا ب کون | لايما ن با لله‌تما لى أفضل العم سال 
(۸۸۸/۱ برقم ۸۳) ۰ 

(؟) انظرفتح القدير :الشوكاني )24/١(‏ وأيضا (۲۱۷/۱) ۰ 


) toy ( 


رمرم 3 


امنا ونوا لصا لها وتو وا با لحقموتوا وا پا ن 

قا لالشوكاني ‏ رحمها لله‌تما لی في معنی ۷۱ 2 :(( إن کل انسان في المتا جسر 
وا لمسا هي ومرفا لاما رفي عمال | لدنیا لفي نقی وضلال من ا لحق حتى یموت. (الا 
الذین آمنوا وعملوا!لصالحات) آی جمعوا بين ا لایما ن با لله‌وا لعمل الما لح» فاتهسمفسي 
ربح لا في خسرء لااتهم عملوا للا خرة» ولم‌تشغلهمعمال الدنیا عنها ۰( وتوا صوابالحق ) 
أى وصى بحضهم يعفا با لحق الذي يحق القیا مبه » وموا ایما ن با لله‌وا لتوحيدءوا لقیا م 
بما شرعها لله وا جتناب ما نهی عنه »( وتوا صوابالمبر) آی با لصبرعن معا صی الله 
سبحانه» والصبرعلى فرائفه.))(5) 


وقدبین الله سبحا نهأ نا لايمان سبب لحصول رفدا لعيش وطيبهفي قوله تعالى 


0 2 ای مرو ح دمي هر 
(( ولوان ال القری آمنوا وا قوا لفتحتا عل برکا ی من !لضا وال رش ]۱۳۱ 


هران او تن ن ر ےر ر ور 2م 7 ارو صرح > ر ص ر 2 
وقولهسبحانه :(( من عمل مالحا من ذکرا سم 


۳ 7 2 


نت مر کی ۶ روم و 27 مم مومم 0 


زیم أ جره با حن ما کا نوا ي 


: 2 2 ام ره ر روه رو ور سو و 
DS‏ ا ی 
مر مرف جد فهر اف عن انح مه به أن 


لما ولك لیا لسن وم مدن ۰ 
وسبب للتشبيت مندسئوال القبروا لنجاةمن مذابه ءكمافي قولهسبحانه :(( یثبت 


2 © 
اللها لين آمتوا با لقول ا لا بت في الصا ةا لدنياً وفي الآخيرٌةر 0( 


وسيب لرضوان الله‌تعا لی,ولدخول جتته ,وللنجا قمن النار »كما في قوله‌تما لی: 


0 7 ور مرو ۷ 9 م رم رم وی 
((!نالذين موا لوا لت ليا جا وليك هم حبرا ليق جرا وم درم 


۲ صر و م‎ Te 


تجري من تحتها | لانبا رخا لدین فِيها آبدا مرضي | للوعنهم ورضُوا عله »ذلك لسن خسن 
ا ۲ ع مرو م2 زر پر رمرم 
سے )) وقولە‌سبحا نه :(( يأ يها الذین منوا هل أدلك على تا رة تنج یکم من عذا ب 
. رم روم ره مرم وم روم 37 ميو جد ال زور رم 0 


ا تؤمنون با للوورسوله وتيا هدون في ي سبیل ا للوبأ موا لكموأ نفسكم «ذلكم خيرلكم 


3 ا )۸( 


(۱) سورةا لعسر . (۲) فتحالقدير:الشوكاني (۰):۱۲»4۱۱/۰ 


(؟) سورةا اقراف : آية )٤( ۰ ٩1‏ سورةا لفحل +آية ٩۷‏ ۰ 
(o)‏ سورةا لأنعام ؛ آية AT‏ ۰ (1) صورةا برا هم : آية ۲۷ ۰ 


(۷) سورةا لبينة : آية ۸۸۷ ۰ (۸) سورةالصف :آية ۱۱۸۲۰ ۰ 


) £04 ( 


كما بین سبحا نه‌وتما لی أن | ایما ن سيب لبدا يتها لی الجتةفي قوله‌مژوج سل 
ره رم رو نم مر ره و هدر" وم ممم م ce e‏ 

(( رن الذي منوا وعيلوا ا لصا یک و يدبي رهم ايسا نی حجري من لأتبارفي 
جات المي ))(1) 

قا لالشوكاني في معنی الاية :(( (ان الذین آمنوا) ای فعلواا لایما ن الذي طلبه 
الله‌منهم »(وعملوا الصا لحا ت) التي یقتفیها لايما ن»وهي ما شرعها لله‌لعبا دها لمؤمنين» 
(يهديهمربهمبا يما نهم )ی یرزقهم! لهدا یةبسبب هذا ا ایما ن ا لمفموما لیها لعمل الصالح» 
فیصلون بذلك الى الجتّة3())۰) 

فا ایما ن لهأ هميةبا لغة بوتظپرا همیتهبمعرفة‌فوا کده‌وتما ره » وقدبین | لشوکا نسي 
- رحمه! لله‌تما لى ‏ هذها لا"هميةفي علةمنا سبات في مو لفاته » فقا ل مثلا عندتفسپره 
لقولدتها لی:(( إن ا لین منوا وا لین و ها دوا وا لصا ری وا لصا شین من من با لله 
وا ليوا لخر ۴ ية ))7 : (( وكاتهسبحانهوتعالى رادان ی هذها لسلة 
لاسلا میةوحال من قبلها من سائرا لملل يرج عالى شین واحد»وهوأن من آمن منهم 
باللهوا لیوم! لا خروعمل صا لحا ا ستحق ما ذکرها للهمنالأجرء ومن فا ته‌ذلك فاتسه 
الخيركله» وا لأجردقه‌وجله .))!4) 

كما بين رجمها لله فوا کدهذا لايمان وشما ره خقا ل في فوا ندا لايمان با لقدر؛ 

(( ومن فوا ئدرسوخ الايمان بهذها لخطةا ئه‌یعلمآته‌ما وصل اليه من الخيرعلى 
أي صفةكا ن»وبيدمن | تغق غب ومنه‌عوجل» فيحمل له‌بذلك من الحبوروا لسرورما لا يقا در 
قدره الما له سبحا نه من ا لمظمةا لتي تضیق أذهان العبادعن تصورها » وتقصرعقولپسم 
عن ادراك ادسی منازلبا. ° وان من. لازم ذلك أن یضیفالی قدرا لله‌گل ماینا له 
من خیروشرفیرمتصرف للا سبا ب التي يتعلق بها کتیرمن الناس » وا ذا مقنها لله‌مین 
الایما ن بهنذها لخصلةكما ينبغيءوعلم! نبا من عندا لله‌سبحا نهيقدرها لسا بق لكل عبد 


من عباده »ها نت علیها لمصاثب» لعلمه‌بان ذلك من عندا لله‌سبحا نه »وما كان من ند 


اللهسبحانهفا لرضی به‌وا لتسلیمله‌شان کل عا قل, لأ نوخا لقه‌وموجده‌من العدم » فېسو 


(۱) سورةیونس ؛ آية ٩‏ ۰ () فتح القدیر: التوكاني (1۲۷/۲) ۰ 
(؟) سورءةا لبقرة : آية 1۲ ۰ (۶) فتح القدیر: الشوكاني )٩۳/۱(‏ ۰ 
(*) قطرا لولي على حديت الولي : الشوكاني ( ص ٤ا٤‏ ) 


) 0٩ ( 


حقه‌وملکه یتصرف به‌کیف يشاء كما يتصرف ا لعبا دفي أملا کم من غيرحرج عليهم.))(١)‏ 
وذكر ‏ رحمها لله مبينا أ همي ةمسا ئل الايمان والاسلام: أثبا عظيمةجدا! »ل ن الله 


سبحا نهعلّق بها لسعا دةوا لشقاوة »وا لجنّةوالنار .(1) 


المبحثالثالث ؛ زیادةا لا یمان ونقصانه 


ن الايما ن الذي دلت عليها ل"دلةفي كتا با له وسنة‌رسوله‌ملی | لله‌علیه‌وسلما یمان 
یزیدوینقی» یزیدبا لطا عات وا لعبا دا ت»من ذکرا لله‌وا لتفگرفي الكون وما فیه‌من عجا گب 
ا لمخلوقات»وا داء | لنوا فل ,وا لمسا رعةا لی کل عمل یقرب من الله‌تعا لی» وینقی‌بفمسل 
المعا صيءوا تيا نالمنكرات وا لفوا حش,وکل عمل یبعدا لعبدعن ا لله‌عزوجل ٠‏ 

وا لعول بزیادةا ایما ن وتقصانه‌قول هل السنةوا لجما صةمن ا لمحابةوا لتابصین 
ومن سارعلى نپجهم » وقدا جمعوا عليه" بوهوا لقول الحقٌّ الذي دلت عليها ا لنسوى 
الواردةفي كتا با لله‌وسنةرسوله‌صلی للهعليهوسلم » ولا عبرةبمن خا لف ذلك من أ هل 
البدع وا "هواء .(4) 
E‏ : 
ل وم اص کے ري ورو ار ره يعر حش جام جر و 


) الذین قا ل لما لفاس إن القاس عدج موا لك فا ختوهرفزا دهم زيما نا وتا نوا 


عن دمم 


با ا رن ما توفیل 0 


عن و مو عر ورا رم 


وقوله‌تعا لی:(( و یت علي ياه مین Ue‏ 


(۱) قطرا لولي على حديت الولي ؛ الشوكاني ( ص 1۱۳ )۰ 

(۲ فتح القدير + الشوكا ني (۱۲۸/۳) ۰ 

(؟) انظر :كتا با لايما ن لابي عبيد(ص ۷۲) »وا لسنة لابن | لخلال (۰۸۲۰۵9۸۱/۳) ٠وا‏ ابا نةلا بن 
بطة (۸۲۱/۲ وما بعدها )»وا لشريعةللاجرى (ص ۱۱۱ - ۱۱۸) »وشرحاً صول اعتقا دأ هل ا لسنة 
وا لجما عةللا لكا ئي (۸۸۰/۱ - )٩۵۷‏ موعقیدةا لسلف أ محا ب | لحدیت للما بوتي (ص ۷۲۱-۱۷) 
ومسا ئلا لايما ن لبي يعلى (ص 4۰۷-۶۰۶) بوا لاعتقا دللبيپقي (ص ۱۱۰) »وا لحجةفي بیان 
١‏ لمحجةلابٌي ١‏ لقا سما سما عیل ! لامبپا ني(4۰۱:4۰0/۱)تحقیق:د «محمدیین ربيعا لمدخسلي. 
ومجموع فتاوى لشيخ الاسلاما بن تيمية (۲۲۳/۷) ۰ 

)٤(‏ وهمالخوارج والمعتزلةوا لمرجئةوا أتبا مهم موقدذک عنم شيخ لاملام! بن تیمیةاً صلاءوهو 
أن ن ا لایما ن مندهم کل لا يتجرّأءفا ذا ذهب بعضهذهب كله »وذکرا ن ن هذاا لأمل عندا لمبتدعة 
في الايما ن»كا لخوا رج »وا لمعتزلة ,وا لمرجة »فعلی قول المعتزلةيكون | لايمان هو 
مجموع ما أمرا لله‌به »ا ذا ذهب مندشيئ لريبق مع ماحيهمنالايما ن شيئ فيخلدفسسي 
الثار»( انظرمجموع فتاوى ۲۲۲/۷) ٠‏ 

(*) سورةآل عمران :+آية ۱۷۳ 

(1) سورةالانفال :ية ؟ : 


( ft ( 


ما ين عن ریک ستو پر و مور رید راق وه مور 4 


ری ی اج مر 
وقولهتعالى:(( وتا ما انزلت سورةفمنم من يقول ایک را ەەا نه » فاماا لين 


ر2 2 جم مر زه عر رور رر مج مرح عرب 1 هر وا 
آمنوا فزادتهم! يما نا وهم يستبثيرون» وأماا لین في قلوبي مرف فزا دتم رس إلى رجسهم 
مرح ور مر 2 رم )۱ 
وما توا وکا فرون ( 

وقوله‌بحا نه :(( هوا لذي 1 امل اندي قلوب الموریین پیزدا راا نا سم 
ایا بيع ]۱۲۳۷ 

وغيرذلك من ا لیات الالةعلى زیادةا لا يمان ۰ وا لیات في معنا ها کثیرةجتا ۰ 

وآماا لادلة من الستة‌فمنها : حدیت هبدا لله‌ین مسعودرفي الله‌عنهآن رسول الله 
على ا للوعليهوسلمقا ل:(( ما من نبي بعثها للهفي أ مةقيلي الا كان لهمن آمٌته‌حوا ريون 
وامصا بءيا خذون بسئته »ويقتدون بامره »تما ها تخلف من بعدهمخلوفهيقولون مالا 
یفعطون» ويفعلون ما لا یومرون» فمن جا هده بيدهفهومؤمن؛ ومن جا هده‌بلسانه‌فبو 
مؤمن» ومن جا هده بقلبهفهومؤمن» ولیس ورا* ذلك من | لایما ن حبّةخردل ۳())۰) 

وحدیث آنی بن ما لك رضي | للهعنهعن | لنبي ملی | لله‌علیه‌وسلم‌قا ل:(( لا يؤمن 
احسدکم‌عتی أكون حب | لیه‌من وا لده‌وولده‌وا لتا ی آجممین ))(4) وا لمرا دتفسسسي 
الكمالءونظائرهكثيرة ٠‏ 

ومنها حديث شعب | لايما ن | لمتقدّم ذکره ۰۲۳۱ وحديث1نس رفي اللدعنهعن النببي 
صلى أ لله علیه وسلم قا ل:(( يخرج منالنارمن قال: لاالهالهالااللهوفي قلبهوزن شعيرة 
من خیر» ويخرج منالنارمن قال: لاالهالااللهوفي قلبهوزن برةمن خير» ويخرج من 


النارمن قال: لاالهالااللهوفي قلبهوزن ذرّةمن خير ))(1) 


۰ + سورةالتوية دآية ۱۲۵۱۲4 ۰ (؟) سورةالغتح :آية‎ )١( 

(؟) آخرجه‌مسلمفي كتا با لايما نءبا ب بیان كونالنهي عن ا لمنکرمن ! لايما ن وان | لایما ن 
يزيدوينقص:( ۱ برقم (o.‏ ۰ 

)£( آخرجها لبخا ري في كتا ب | لایما نبا ب حب | لرسول طی ١‏ لله‌علیهوسلم من الايسسان. 
( الفتح ۷۰/۱ برقم ۱۰) »ومسلم‌في كتا با لايما ن»با ب وجوب محبةرمول ا لله‌ملی الله 
!کترمن | لهل وا لولدوا لوا لدوا لتا س أجمعين-( ۱۷/۱ برقم 48 ) ۰ 

(*) انظر صفحة (ه۵ع) ٠‏ 

(1) آخرجها لبخاري في عدةموا ضم با نظرکتا ب لايما نءبا ب زيا دةا ایما ن ونقصانسه. 
( الفتح ۱۲۷۲/۱ برقم 44 ) وا للفظ له »ومسلم في كتا با لايما نبا ب آدنی أهل الجنة 
منزلةفيها ۰( ۱۸۲/۱ برقم ۱۹۲ ) ۰ 


) 1۱ ( 


فپذه‌بسف أدلةا لسلف من القرآن ا لکریم وا لسنةا لمطبرةتدل على أن | لايمان يزيد 
وینقی » وان كان بعضبا فیه‌لفظ الزیا دةفقط» فا نها تدل بطریقةا لا لتزا معلی ا لنقصه 
لان ا لشیق الذي یقبل الزیا دقیقبل النقی » وا لا فلا معنی للزيادة , اذلا يمك نأن 
یتصورصین قا بل للزیا دقفیرقا بل للنقصان ۰ 


روی ا ۷ جري بسندها ثه‌قیل لسفيان بن عيينة : ا لایما ن یزیدوینقی ؟ قال:ا لیسس 


تقرأون القرآن (( فا ده يما نا ي یتمه ره وم كال اليس ن 


0 ES 


(') يسندهعن سفيان قال: الايمان قول وعمل يزيد 


وروی ابن آبي عمرا لعدنسي 
ويتقىافقال با وها براه بن یه ۱: یاابامهمد, لاتقل ينقص ۰ فغضب وقال: 


اسکت پا مي بل تقبس خی ا 50 


وقدثبت لفظ الزیا دقوا لنقصان في ا لايما ن عن عددکبیرمن المحابقوا لتابعسين 


ومن بحد هم ۰ 
فعنابن عباس وابي هريرةوايي الدرداء رضي الله‌عنهم »كلهم قا لوا : ا لایسسان 
(۱) سورةآل عمران :آية ۱۷۳ ۰ (۲) أخرجها لا جري في الشريعة(ص ۰)۱۱۷ 


(۳) محمدین یحیی بن آبي عمرا بوعبدا للها لعدني ا لدرا وردي»ویقا ل له :این آبي عسره 
عا لم با لحدیت»وحدت عن فضيل بن عيا ض وطبقته »وسمع منه‌مسلم‌ین الحجا ج والترمسذي» 
قال ا لحا فظ في ا لتقریب (ص ۰۱۳ برقم )1۳٩۱‏ :«صدوق صف المسند »وكا ن لازمابن عيينة ۰ 
له‌کتا با لايمان وا لمسندفي | لحديت‌توقي (۲:۳ ه)( انظرترجمته‌في:تذکرةا لحفاظ: 
الذهبي ۷۱/۲»وشذرات الذهب : اين العما دا لحنبلي ۱۰۸/۲ ) ۰ 

(4) ابرا هیم‌بن عیینةابوا سحا ق أخوسفيان بن عيينة »کا ن اما ما خیراءقا ل یحیی بن معصين: 
كا ن مسلما صدوقاءولم يكن من أمحا با لحدیت «توقي (۱۹۹ه)( | نظر :ا لجرح‌وا لتعدیسسل: 
ابن آبي حاتم ۱۱۸/۲ ومیزا ن | لاعتدا ل :ا لذهيي 9۱/۱ ,وا لتغریب:ا بن حجر ٩۲‏ برقم ۰)1۲۷ 

(۰) آخرجها لعدني في ككتا بالايمان ( ص 14 برقم ۲۸ ) تحقيق: حمدین حمسسدي 
الحربي » قا لالمحقق : اسناده‌حسن » وآخرجها لا جري فيالشريعة 
( ص ۱۱۷ )این بطةفيالابانة( ۲ برقم ۱۱۰۰ )» واللا لكاتي 
في شرح اصول اهتقادا هل الستةوالجماعة( ۱۱۰/۵ برقم 1۷٤١‏ )۰ 


) 41۲ ( 


۰ ,(۱) 
یزیدوینقص 


وعن عمیرین حبيب رضي الله‌عنه لوقون الما ب( قال: الایمان یزیدوینقصه 


قیل له , ما زیا دته‌ونقمانه ؟ قال: اذا ذکرناا لله‌مروجل وخشینا فذلك زيا دتسسه »وا ذا 
غفلنا وتسینا وضیمنا فذلك نقما یه ۲(۰) 

وعن عمرین ا لخط ب رضي الله‌هنه‌آته‌کا ن يأخذبيدا لرجل وا لرجلین فيالحلق 
فیقول:(( تما لوا نزددا یمسا نا ))(*) 

كما ثبت هذاالمعتی هن جمم ففیرمن التابعين ومن بعدهم من ا لا"ثمة » كا لا"وزا عي» 
وسفیان الثوری» وسفیان بن هيينة » ومالك » وا لا ما مآحمد» والشا فصي » وا لبخا ری» 
اب اهو وأبي عبید » وغيرهم لق كلهم مجممون على | لقول بزیا دة! ایما ن 


٠ ونقصاتيه‎ 


وقدنهج الشوكاني ‏ رحمها لله منهج هؤلاءالسلف في هذها لمسالة » وب لسن 
ان لايمان يزيدوينقص » يزيدبعمل الطاعات وخ مال الخير» وينقصبتركالطاعات 
وفملالمعامي ٠‏ و 9 


۲ عم .ا ده رمم ام مر مر ام طا مر مر و 

ومماي یستدل به‌علی ذلك قولهتعا لی:(( تما | لمؤمنون ا لذين اذا ذکرا لله‌وجلست 
0 م درم / س د مر م مرن و مر MILLI‏ وم ور ۷ 
)0 


قلوبهم »واذا و تلیت علیممآ یا ته‌زا دتپم|[یما 


)١(‏ آخرجه‌عبدا لله‌ین ! لاما م1 حمدفي ا لسنة (۳۱6/۱ برقم 1۲۳۲۰۱۲۲) »وا لري في الشريعة 
(ص ۱۱۱) »وا بن بطةفي | لايا نة (۸۶5۰۸::/۲ برقم ۱۱۳۰-۱۱۲۷)»واللا لكا ئي في شرح 
أصول ١‏ عتقا دا هل ا لسنة(1415:145/5 برقم ۱۷۱۱۰۱۷۰۹) »وا لقا ضي أبويعلى في مسائل 
الايمان(ص ٠ ):٠5‏ 

(1) هوج دبي جمفرا لخطمي»وهومحا بي !يفا ( انظرا لتقريب لابن حجر ص 45١‏ برقم ۰)۵۱۸۰ 

(؟) آخرجها بن أبي شيبةفي كتا با لایما ن(ص 7):وعبدا لله‌ین الامامأحمدفي السنة (۳۱۰/۱ 
برقم )1۲١‏ »وابن جريرفي صريح السنة(ص ۲۵ برقم 18)ءوا لاجري في الشريعة(ص ۱۱۲۰۱۱۱) 
وا بن بطةفي أ لابا نة (۸۶۰/۲ برقم ۱۱۳۱) »وا للا لكا ئي في شرحأصول اعتقادأهلالسنة 
(۱8۱/۰ برقم ۱۷۲۱) »وا لصا بوتي في عقيدة! لملف محا ب ا لحديث (ص 1۷ برقم ۰)۱۰۰ 

)4( اخرجه! بن أ بي شيبةفي كتا با لايما ن(ص ۲۱) »وا اجري في الشريعة (ص ۱۱۲) »وا بن بطة 
في ا لابا نة ٤۷/۲(‏ برقم ۱۱۳۶) بوا للالكائي في شرح مول | عتقا دأ هل السنة (۹:۱/۰ برقم 
۰) بويعلى في مسا ئل | لایما ن (ص ۰4) ۰ 

TR Ca EE‏ سوم 
الام ع »ما مون توفي(۲۳۸ه) (سیرا علام! لنبلاء:! لذهبي ۲٨۸/1١‏ بوا لبدا يةوا لنها ية 

A (1)‏ سا نشريعةللاجري(ص 56١7.1١١)ءوا‏ لايا نة ابن بطة (۲/ 


۰ ۸۵۲) موشرجأ مول | عتقا دا هل | لسنةللا لکا شي( ۸۱۳ - ۸۹4) نوا لاعتقا دللبيپقي 
(ص ۱۲۱۶۱۲۰) ۰ 


(۷) سورةا لاتفال دآية ۲ .۰ 


) ۱۳ ( 


قا ل:(( وا لمرا دمن حصول الخوف من الله‌وا لفزع سنه‌عندذکره‌هوشان المومنین 
الكا ملي ا لايمان المخلصين لله » فا لحصرباعتبارکما ل الايما نملا باعتباراصول الیمان 
ك ورد - رحمها لله قول أهل السنةوا لمخا لفین لهم في ساألة‌زیادةا ایمان ۰ قال:((قیل: 
والمرادبزيادة! ایما ن هوزيادة! نشراح الصدروطمأنينةا لقلب وا نثلا ج الخا طرعسند 
تلاوة! لقرآنء وقیل: المرا دیزیا دا لايمان زيادة! لعملءلا نْالايمان شین واحدلا يزيد 
ولاينقص » وا ليا تالمتكاثرةوا لا حاديثالمتواترةتردّذلك وتدفمه.)(١)‏ 
مر محر رمرم ود مر عر وم ص وہ ےم اه رت ر 5 
وقال في قولهتعالى:(( الذي قال لهالناس إن لجا تسوا لك فا رهم 


عر م رو اداع 2 


فزادهمايمانا ))" : (( ى ازدا دوا طمانينةويقينا » وفيهدليل على أن الاإيسان 


رم و (rr‏ 
يزيدويندقص ))۳ كماقال هذاالمعنى في قولهتها لى:(( والذين آ هنتدوا زا دهم هدی )) 


وقوله‌تعا لی:(( لرا دوریم نامع ایما یی 0 
ومما یستدل به‌من الا حا دیت قوله‌ملی | لله‌علیه‌وسلم :(( جدّدواايمانكم. قیسسل: 
كيف نجددا یما تنا یا رسول الله ؟ قا ل؛ اکثروا من قول: لاالدالاالله ))(۲۱ 
قالالشوكاني:(( وفي الحديث دلیل على أن هذها لکلمةا لشريفةكما كا نت محصلة 
للاسلام! بتداء تكون مجددةلها ذا قا ل القا ئل منالمسلمين والمؤمئين بها » فمن قال: 
لا اله۱ ل الله۰ فقدتجددايمانهالحاصل من قبلء ومعلومآن ذلك يقتضي قوةا لايمسان 


وزیا دةعلی ما كا ن علیه‌قیل أن یقول هذها لکلمة ۷())۰) 
المبحثالرابع: العلا قةبين مسمی الا يمان وا لاصلام 
انا لمتتبم لیات القرآن الكريم وأحاديت رسول الله‌طی | له علیه وسلم یجید 


۱۷۳ انظرفتح القدير ؛الشوكاني (۰)۲۸۰/۲ (۲) سورةآل عمران: آية‎ )١( 

(؟) فتح القدير :التشوكاني (١/00٠؟)‏ 

۰ الشوكاني (ه/ه؟)‎ ٠ سورةمحمد ؛ آية ۱۷ وا نظرفتح القدير‎ )٤( 

(۰) سورءا لفتح دآية ۶ وا نظرفتح القدیر ؛ الشوكاني (ه/5:) ٠‏ 

(1) أخرجها لحا کم‌في ا لمستدرك (:/۲0۱) »وا حمدفي | لمسند (۳۰۹/۲) من طریق صدقةبن موسی 
السلميالدقيقي عن أبي هريرة. قا لالحاكم: محیح | لاسنا د «وردها لذهبي يقولله: 
قلت؛ صدقةضعفوه .قال ا لمسذري في االترغيب (40415/8 رؤا ا عندوا لط ين 
واعنادأحمدحسن ٠‏ قلت: كذاقال الهيثمي في مجمم الزوا ثد (۸۲/۱۰وایضا ۰۲/۱ ) 
والحديث ضعفها لألياني في سلسلةا لاا ديث ا لفعيفة (۲۰۰/۲ برقم ۸11) ۰ 

(۷) تحفةالذاكرين ١‏ الشوكاني (ص ۲۱۱۰۲۹۰) ۰ 


) 14 ( 


أن اسم! لایما ن تا رتیذکرمفردا فیرمقرون با سم لاسلام » وتا رقیذک رمقرونابه » وكذلك 
اسم لامالام تا رتیذک رمفردا فیرمقرون با سما ایما ن» وتا رتیذکرمقرونا به ‏ وبا لتا لي 
فاتهمااحیانایکونان بمعنى وا حدفهما مترا دفان» وأحيانايرادمن احدهما مصمنی 
یغا یرلمستی ۱ خرفپما متفا یرا 
ويمكن حمرذلك في الا قما ما لتا ليسة : 

۱- وردت آيات في القرآن الكريم وا سا ديت في سنةا لمصطفی على ا لله علیه‌وسلم 
تدل على أن | لالام هوا لاعما ل ا لظاهرة بوا ایما ن هوا لاعما ل البا طنة ٠‏ 


ر رصم دم مه دم 2n ۱ J‏ و مریم 


فمن ا لقرآن قوله‌تما لی:(( قا کےا مرا ب متا قل تسوا ولکن قولوا 1سا 
وت لا لو یمان کي قلویکم ۲ ففرقت! لایةا لكريمةبين | لاسلا وا ایما ن حيث 
أثبتت لهم! لاسلام ونفت هنهم لایما ن» فد ذلك على تفا یرهما » وأأن المرادبا لايمان 
ال“ عمال ا لبا طنة‌من تصدیق ا لقلب وا قرا ره‌ومعرفته » وبا اسلاما لااعما ل الظاهرةمنن 
استسلام! لعبدلله وخفوعه‌وا نقیا دهله » فلسیس کل مسلم‌مومناه لاثه‌قدیکون الا يمان ضیفا 
کا يمان هؤلاء ا ل۷"عرا به فكلما کثرت | لذنوب وا لمعا صي وا لا عرا ض عن الله كلما ضعف 
الايمان في القلب » ولا یزا ل كذلك حتى لا يبقى فیه‌متقا ل ذرة» ولذلك فلا یتحقسق 
ا لقلب به‌تحتقا تامامم عمل جوا رها عما ل | لاسلام » فیکون مسلما ولیس بمومن الا یمان 
التام ۰ 

ومن أ لا"حا دیت حديث عمرین ا لخطا ب رضي الله‌عنها لمشهوربحدیت جبریل ؛وفیسه 
قال جبريل للنبي على ا لله‌علیه‌وسلم ۰ (( أخبرني عن | لاسلام ۰ فقا ل رسول الله‌ملی الله 
علیه‌وسلم : !ا لاضلامآن تشمدان لا الها لا الله »وان محیدا رسول الله »وتقيما لصلاة ,وتوتي 
الزکا ‏ » وتصومرمضان»وتحج البیت ان استطعت ا لیه‌سبیلا» قا ل: صدقت ۰ فعجبنا له 
یمسا له‌ویمنقه» قال: فآخبرني من | لا يمان ۰ قا ل: أن تومن يالله »وملا ثكته »وک ستبسه » 
ورسله بوا لیوم! لا خر وتومن با لقدرخیره‌وشره ۰ قا ل: صدقت ۰ قال: فأخبرني عن 
الاحمان ٠‏ قال: أن تعبدا لله‌کاتك تراه غان لمتكن ترا فا ته‌یراك ۲۲())۰۰۰ ففي هذا 


ا لحدیت فرق | لرسول صلى ! للهعليهوسلم بين | لاسلا وا ایما ن‌بحصیت خی | لايما ن با لاما ل 


(۱ سورةالحجرات :آيسة ۶ ۰ 
(۲) تقدم‌تخريجه‌فسي صفصة (۱۳۲) ۰ 


) fe [ 


!| لقلبیةا امتقا دية وا لاسلام‌با اما ل الظاهرة ٠‏ 

ومنها حدیت سمدبن آبي وقا ص رفي ا لله‌عنه‌آن رسول الله‌ملی ا لله‌علیه‌وسلم | عطلى 
رهطا وسمدجا لس - فترك رمول ! لله‌ملی | لله‌علیه‌وسلم رجلا هوأ عجبهم! لي‌فقلست: 
یا رسول الله :ما لك عن فلا ن ؟ فوا لله‌ا تي لا را »مومنا ٠‏ فقال: آومسلما ۰ فسکت قليلاء 
ثم فلبني ما اعلم‌منه » فعدت لمقالتيءفقلت ؛ مالك عن فلا ن ؟ فوا للها تي لأراهمؤمنا٠‏ 
فقال: "ومسلما ۰ ثمغلبني مااعل‌منه » فعدت لمقالتي ۰ وعا درسول الله‌ملی الله‌علیسه 
وسلم ءثمقا ل: : یا سعد» اي لااعطي الرجل وغیرهآ حب ا لي منه.خشيةأن یکسبها لله‌فسي 
التار. ۲۱ 

فهذها لأدلةتدل على أن الا سلاموا لايمان متغایران ۰ 

۲ - وردت آیات واحادیت تفيدأنٌالاأعمالالظاهرةدا خلةفي معنىالايمان ون 
أ لا عمال الباطةداخلةفي معن ىالا سلام ٠‏ 


2 وروم ور و 


فمن الا یات قوله‌تعا لی:( (( تما ا لومون ا لین آمتوا با للوورس وله تلم یرتا پسوا 
بت ر ۵ 
وجا هدوا بمو لیم و أنْفَسِن في سيل ا للوأ وليك هرا دسا رقون 10" وق وتا لیر 


AEA‏ رصم مر مر مر 


( ومن يكفربا لإيمان فقدحيط له ومنها قولهتما لى:(( ری ا لین مندا لله 


و وم ع سم رام و ام مت ی و پم میرم فز ار و 
السلا ۷۲ ( ا ° (( لیوا کت لكّم 
و عاج سے ھت وه وم پم را در ه و مر و )1 


دینکم و اتممت عليكم تعمتي و ورفِيّت لكم! لإسلامدينا )أ فيدخل في ١‏ لاسلام معنى | لايما ن» 


كما يدخل في الایما ن معنی ا لاسلام » ان | لایما ن ا لذي دعا الله‌عبا دها لیه‌وا فترضه‌علیهم 
هوا لاسلام! لذي جعلها لله‌دینا وا رتضا هلعبا ده‌ودعا همالیه » وهوضدا لكفرالذي سخطسه 
ولميرفدلعياده ٠‏ 


ومن الحا ديت قولهصلى اللدعليهوسلم :(( الايمان بضع وسبعون أوبضع وستون 


شعبةء؛ فأفضلهاقول: لاالهالااللهء وأدنا ها( ما طةا لاآذی ع نالطريق ؛ والحياء 


۱۰۰/۱ آخرجها لبخا ري في كتا با لايما نبا باذالميكنالاسلا,على الحقيقة( الفتح‎ )١( 
برقم ۲۷) وا للفظ له »ومسلم في كتا ب | لایما ن »با ب تالف ميا فی سوه‎ 
برقم ۱5۰)-ومعتی(خشيةآن یکبّها لله‌في النار )اي !تأ لف قلبه‌با لاعطاءمخا فة‎ ۱۳۲/۱( 
) ۱۸۰/۲ من کفرها ذا لميعط ( شرحالنووي لمحیح مسلم‎ 

(۲) سورةا لحجرات دآية ۱۰ ۰ (؟) سورةالمائدة :آية ° 

۸9 سورةآل عمران ؛ آية‎ )5( ۰ ۱٩ عورةآل عمران : آية‎ )٤( 

(1) مورةا لمائدة : آية ۳ 
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شعيةمن اليما ن ))(۱) 

ومنها حديث عمروین عبسسةرضي الله‌عنه‌قا ل؛ قال رجل: یا رسول الله ما امس لمم ؟ 
قال: أن یسلم قلبك لله‌مژوجل» وان يسلما لمسلمون من لسانك ويدك » قا ل: فاي | لاسلام 
افضل؟ قال: الايمان ‏ قال: وما ا لایمان ؟ قا ل: تؤمن با لله ,وملاشکسته ,وکستبه »ورسله › 
وا لبحث یمدالموت » قا ل؛ فاي ا لايما ن افضل ؟ قال:الهجرة٠‏ قال: فماالمجرة؟ قال: 
تهجرالسوء٠‏ قال: فاي الهجرةافضل ؟ قال الجباد )'(١‏ ففي هذاالحديتثجمل 
النبي ملی ا للهعليهوسلم! لا يمان افضل الا سلام »وأدخل فيها لااعما ل ٠‏ 

۳ - وردتآيات واحا دیت تفیدان الا سلاموا لا يمان مترادفان ٠‏ 

منها قولهتعا لى (١:‏ فا رجا من كاي فیا من الموین فا وجدنا نیما عضي موسق 
اسمن ۳۱۸ 
- ومنها حدیت ابي هريرةرضياللهعنهقال: قال رسولاللهملى!اللهعليهوسلم :(( تجق 
! لا هما ل یوم! لقیا مة ءفتجي الصلاافتقول: یارب »نا ا لصلاة۰ فيقول؛ | تّك على خسیر. 
فتجيّ | لصدقةفتقول؛ يا ربا نا الصدقة۰ فیقول: نك على خیر۰ تميجئ الصیا م فیقول: 
اي رب ناالصیام ۰ فیقول: اتك على خيرء ثم‌تجم الا عما ل على ذلك فیقول الله‌عس 
وجل, إ نك على خير. تم یجي الا سلام »فيقول: يارب آنت السلا وا نا ا لا سلام فیقول الله 
عزوجل: اتك على خير بك الیومآخذ » وبك أعطي» فقا ل ا لله‌عوجل في کتابه :(( ون 
متخ كيرا ابیت من َل ينه وجري آلا رفي الما وین (*) 

وقدتحدث علماء | لسلف - رحمبما لله‌تما لی - عن هذها لمسالة بوا ختلغوا فیسساء 


وصئغوا فيها تصا نیف متعددة » فمنهم من ذهب الى أن | لاسلاموا لايمان شي واحد ,ی هما 


(۱) تقدم‌تضريجه‌في مفحة (0۵:) ۰ 

(۲) خرجه! حمدفي ا لمسند (:/:۱۱) قا لالهيثمي في مجمم الزوا ئد (51/۱): روا ها حسمد 
وا لطيرا ني في | لکبیربنحوه »ورجا له‌شقات ٠‏ 

(؟) سورةا لذاریات ؛ آية ۲۱:۳۵ ۰ )٤(‏ عسورةآل همران : آية هم ۰ 

(5) أخرجهأ حمدفي المسند (۲۱۲/۲) قا ل الهيثمي في مجمم الزوا شد (۳:۰/۱۰): روا هاحمد 

وأبويعلى والطبراني في | لاوسط موفیه‌هیا دين ا e‏ 

وبقيةرجال أحمدرجا ل ا لمحيح ٠ومخحه‏ أ حمدشا كرفي تخریجه للحدیت ( انظرا لمسند 
بتحقيقه ۲۰۲/۱۱ برقم ۸۷۲۷ ) ۰ 


(CY ( 


)1( 
مثرا دقان يرا دبا عند ھا ما پرا دبا لآ عر ومن من فرق ييكبما وا نا لاسا غيرا لیما ود 


وا ستدلوا با لآآ يا ت وا لحا ديت التي آوردتها في القسما لاأ ول ٠‏ 
وقدذهب الى التغريق بينهماا لاما مالشوكا ني رحمها لله‌تما لی اذ قال؛ 


(( وا لا سلام ١‏ | لانقيا دوا لا ستسلام لا" مرا لله‌سبحانه » فکل مومن مسلم » ومن ذلك 


ع تايه اق مرس رو مر هو اعرف را رم ره ار سا ) (r‏ 


قوله:(( قا لسرا لامر ب امتا قل لمتؤمنوا ولكن قولوا لسنا ۷ " وقدأ وض حالفرق رسول 


الله‌طی الله علیه‌وسلم‌بین | لاسلا وا لايمان في الحديت فيالمحيحين وفيرهما! لثا بست 
من طرق أنهسئل عن | لاسلام فقا ل: أن تشهدأن لاا لها لإ الله »وتقيما لصلاة »وتؤت سي 
الزكا ة وتحج البيت »وتصومرمضان ۰ وسئل من | لايما ن»فقال: أن تومن با لله »وملائكته » 
وکتبه مورسله موا لقدرخیره‌وشره ٩.‏ فا لمرجم في | لفرق بینهما هوهذا الذي قا لسسه 
الصادق المصدوق» ولا التفات الی غیره‌مما قا لها هل العلم‌في رسم کل وا حسدمنهسسما 
برسوم مفطرية مخت لفة مختلةمتنا قضة » وآأما ما في الکتاب المزیزمن ا ختلاف موا قسسم 
استعمال ا لاصلاموا ایما ن فذلك باعتبا را لمعا ني اللفوية » وا لحقیقةا لشرعيةهي هذه 
التي أخبرنا يها رسول | لله‌طلی | لله عیه ول :)°7 


(۱) وهوقول البخا ری(ت 151ه) في محیحه ( انظرا لفتح ۱:۰۸۱۰/۱) »ومحمدین نمرا لمروزي 
(ت 114ه) في تعظيم قدرا لملاة (۰۲/۱؟ و ۰۰۱/۲ - ۵۲۱) تحقیق:د »عبدا لرحمن بن 
عبدا لجبا را لفريوائي:وا بن مندة(ت ۲۹۵ه) في كتا با لايمان (۲۲۲۰۲۲۱/۱)»وابن حزم 
(ت 451ه) في | لمحلی (۳۸/۱)موابن عبدا لبر(ت 475ه) في | لتمهید (1۰۰:۲8۹/۹) ۰ 

(۲) وهوقول جما عةمن ! لمحا بةوا لتا بعين منهم :عبدا للهبن عيبا س»وا لحسن»ومحمدین سیرین: 
( انظرکتاب الایمان لابن مندة ۲۱۱/۱) قا ل الحافظاين رجب: وقدنقل التفريق 
بینهما عن كثيرمن ا لسلف‌منهم : قتا دة (ت ۱۱۷ه) »ودا ودين أب يالهند(ت 4۰اه) موبو 
جمفرا لباقر(ت ۱۱ه) ,وا لزهري (ت ۱۲۶ه) موحما دبن زيد(ت ۱۹۷ه) »وا بن مهدي(ت ۱۹۸ه) 
وشريك (ت ۱۷۷ه) »وا بن آبي ذئب (ت ۱۰۸ه) »وا حمدین حنيل(ت ۲۶۱ه) »وا بوخیتمسسسة 
(ت ۲۳۶ه) »ویحیی بن معين (ت ۲۰۲ه) »وغيرهم »على أ ختلاف بينهمفي صفةا لتفریسق 
بینپما » وکا ن ا لهس (ت ۱۱۰ه) »وا بن سیرین (ت ۱۱۰ه) یقولا ن مسلم » ويها بان 
مو من (٠‏ جامم العلوم‌وا لهکم ۱ ). 

(۲) سورةا لحجرات ١ادآية‏ ۱ ۰ 

۰ )۱۳۲( تقدم‌تخريجه‌في مفحة‎ )٤( 

(0) فتح القدیر «الشوكاني (۸۱/۰) وا نظرأيضا :السيل الجرار (۰۸۹/4 ,همه) 
ونیل | لا"وطار )1۲,1۱/٩(‏ ۰ 


) A ( 


وارجح ا لاقوا ل في هذها لمسألةهوما ذهب ا ليهأ كترأهل العلم امن أل ا لاسلام 
وا ایما ناذا افردا حدهما شمل الدين كلهأ صوله‌وفروعه‌من اعتقا دا ته وأفعا لها لظاهرة 
وا لبا طنة » وا ذا قرن بینهما وذکرا معا فعندذلك یفترقان في المعتی » فیرا دبا لاسلام 
الا"عمال الظاهرة : الشها دتان,وا لصلاة »وا لزکا ة بوا لصیام بوا لحخ» ویرا دبا ایمستان 
| لا عتقادات الباطّة : وهي | لایما ن با لله ءوملائكته »وكتبه بورسله وا لیوما لا خر ,وا لقدر 
خیرهوشره ٠‏ 

وهذا! لقول هوا لذي تجتمم علیها لنصوصالواردةفي هذها لمسا لة » ويهدي زول 
۱ ختلاف ۰ 

فیقال: اذا اجتمعاافترقاه كما في حدیث جبريل,حيت فرق بینهماه فخی ا لايمان 
با لا" عمال الباطة » وا اسل‌با لااهما ل ا لظا هرة ۰ وا ذا افترقا اجتمعا وتلازماء کما فسي 
حديت وفدهيدا لقيس(') بحيت فكّرا لايما ن بما فتربها لاسلا في حديت جبريل: وكما في 


حدیت عمروین م )تیه شترا اسان یبا متها لايما ن٠‏ ومن هذاالنوع قولسه 


)8(,۰ مور يبل‎ 2 lel all 


تما لی:(( ل الدین مدا للوا ام ))( & (( ومن يبتع مرا اسلاردیتا فلن ي يقبل مته )) 
رم مرو م مره لس )0 
(( ورضيت لكم) لاسام )) 
وعلى هذا فقول الشوكاني ‏ رحمها للهتعالى ‏ في تفسيرا لآيةا لاؤلى حكايةعن 
الجمبور: إن ا لاسلا هنا بمعنى | لايما ن»وا ن كانا فيا لا" صل متضایرین كما في حديسث 
جبریل» لأنّهقديسمّى كل واحدمنهما با سما لا رکه وردذلك في الكتا ب والسنة!") فول 
فیه‌نظر» لان فا یة‌ما قا لها لجمپورا هل السنةا ن | لایما ن وا لاسلام‌متلا زمانء لا أن مسشی 
احدهما هومسمی الآخرء فان هذا لا يعرف عن آحسدمن الطلفه ولم‌یتقل عن اأحدمن 
مها لاسلام! لمشبورين(* ۳ فالاسلامالمذكورفي الا يةيدخل فيهمعنى الايمان على 
سبیل التلا زم وا ارتبا ط» لا أنهبمعنىالايمان كما قا لالشوكاني ٠‏ 


(۷۱ نظر :کتا با لايما ن لابن تيمية (ص ۲۲۲۰۱2۸۰۱۵ ) »وشرح! لمقیدةا لطحا ویةلابن آبي ا لس 
(ی ۲۹۶-۲۹۲) »وجا معا لعلوم وا لحکم لابن رجب(۲3/۱ وما بعدها )وا لفتح ان حجر (۱:۱/۱) 


)۲ تقدم زک کره‌في مفحة (250:) ۰ (؟) انظرمفحءة )٤11(‏ ۰ 
(4) سورةآل عمران ؛ آية ۱٩‏ ۰ (*) سورةآل عمران : آية هم 
(1) سورةالما گدة ؛ آية ۲ . (۷) انظرفتم القدیر : الشوكاني (۳۲۱/۱) ۰ 


(۸) انظرمجموع فتاوی لابن تيمية (۳۱۶:۸۷) ۰ 


(0) 


وما احسن ما شبه‌شيخ | لاسلام| بن‌تيمية - رحمها للدت ايتا ن وا لاسلا با لروح وا لبدن 
اذ قال:(( فلا یوجدعندناروح الا م عالبدنء ولا یوجدبدن حي الا مع الروح» وليسس 
أحدهماالا خرء فا ایمان کا لروح » فاته‌قاثمبا لروح ومتصل بالبدن » وا لاسلام كا لبدن. 
ولا یکون البدن حيّاالا مع الروح» بمعنی اتهسامتلا زمان» لا آن مسمىأحدهماهو 
می الآخر.))(١)‏ 


المبحثالخامس: حكممرتكبا لكبيرة 


معنى ا لکبيرة 
الكبيرةلفةمنالكبّرء قا لابن متظور "أ رحمها لله-:(( الكبر؛ الا ثرا لكبيرءوما 


وعدا لله‌علیها لنارء وا لکبرةکا لکبر: التأنيت للمبا لفة » وفيالتنزيلالعزيز: 


م مرو الاي ان ا و 2 ۳ 
(( والذين یجتنیون كبا کارا لر نموا لقوا حش ش .)2507 وفي الحا ديت ذكرا لكيائترفي 
فيرموضعء واحدتها كبيرة : وهي الفعلةا لقبيحةمن الذتوب المئهي عنبا شرعا لتعظيم 
مرکا 0) 


وا ختلف ا لعلماء في معنى | لكبيرةشرعا على أقوا ل كثيرة ۱۰۱ أوردها! لشوكا ني 
رحمها للهتعا لى ‏ ستّةقوا لا وجزها فيمايلي : 
١‏ إ نالذنوب كلباكبائره وائمايقال لبعضها صغيرةبالا ضافةالى ماهوأكس 


منها »> کمایقال: الزنا صفیرةبا لا ضافةالی الکفر» وا لقبلةا لمحرمة‌صنیرةبا لا ضافة 


الى ا رتا مرو هو الا وا س یت تس سید سب د 


(۱) مجموع فتاوی :ابن تيمية (۲۷۷/۷) ۰ 

(۲) جمال الدين آیوا لفضل محمدین مکرمبن علي بن آحمدین آبي القا سما اما ری ! اگريقي 

' المعروف با بن منظور »دیب لغويءشا رك في علوم كثيرة بله‌متفات منها:لسا نا لعصربه 
ومختمرتا ریخ‌دمشق لابن عسا کر.توقي (۷۱۱ ه)( انظرنذرات الذهب: اين العسسساد 
! لحنيلي ۲1/1»وا لا" علام : ا لزركلي ۱۰۸/۷) ۰ 

(؟) سورةا لشوری : آية ۳۷ ٠‏ () لسان العرب :ابن منظور (۳/1:: مادة :کر )۰ 

(5) انظرا اقوا ل في تعريف ا لكبيرةفي:مجموع فتا وی لشیخا لاسلام! ين تيمية (10۷/۱)ومدا رج 
الما لکین لابن القیم (۳۲۱/۱ - ۲۲۷) »وشرح! لمقیدةا لطحا ويةلاين "بي الما لحنفي 
(ص ۱۸-۶۱۷؟) موشرح‌مسلم للنووی(۸۰/۲ - ۸۷) بوفتما لباري لابن حجر (۶۱۰/۱۰ - ۸۱۲ )»> 
وا لژوا جرعن اقترا ف لكبائرلا بن حجرا لپيتمي (۰/۱ ل ۱۰) ٠‏ 

(1) هوا برا همین محمدین ابرا همین مهران»بوا سحا ق | لاسفرا يني الشا فعي» لفتیسسه» 
| لمتکلم ٠‏ لامولي»ترجم لها ب بن عسا كرفي عدا درجا ل ا لطبقةا لتا نيةمن الما هرة.سمن 
مولفا ته :ا لحلی في ‏ صول الدين وا لردعلی | لملحدین»ومسا ئل | لدور ءوتعليقه‌في امول 


) 1۷۰ ) 


وا لجويني(۱موا لقشيري (۲) موفیرهم 1 

۲ - المرا دیا لکبا ثرا لتي یکون اجتنابها سببالتکفیرالسیثات هي ا لشركءوا ستدلوا 
على ذلك بقراء8من قرا :(( ان تجتنبوا کبیرما تنهون عنه ))ءوعلى قراءةا لجمم فا لمسراد 
أجنا سالكفر ٠‏ 

٣‏ الكبيرة: کل ذنب ختمها لله‌بنا رب وفضب ولعنة وصذا ب ۰ قالهابن عباس 
رضي الله‌عنپما ٠‏ 

؛ ‏ الكبائر؛ مانهی الله‌عنه‌في هذها لسورة( يعني سورةالنساء) الى ثلات وئلائین 
آيةء قالهاين مسعودرضي الله‌عنه ٠‏ 

ه ‏ كل ذنب نسبها للها لی النا رفپوکبيرة» قالهسعيدبن جبير ٠‏ 

1 الکباثر؛ کل ذنب رتب‌الله‌علیه! لد » "وصرح بالوعيدفيهء قالهجماصة 
من "هل ا ۷"صول» وقیل غيرذلك مما لاا ثدقفي التطويل بذکره .(5) 

وا لقول ! لمختا رلدی الشوكا ني هو :(( كل ذنب توعدا لله‌علیه‌با لنا رب وذ/‌فا علسه 
اة ۱ 

ورجح في موضع آخرءقال ‏ نقلا عن القرطمي( في المفهم-؛ الرا جح أن كل دنت 
نی على كببرهأ وصضمه ا وتودهلیه‌با لعقا ب با وعلق ملی هح د ب وا شتدا لنكيرعليهفبو 


كبيرة ٠‏ وهذاا لكلا في غيرما قسدوردا لنصالصريح فيه ته كبيرةمن الكبائرأواكر 


««== الفقه «حوقي (418ه)(انظرتبيين کذب المفتری لابن عصاكر ١٤۲ءوطبقاتالشافعية‏ 
الکیری للسبكي )١١١/5‏ ۰ 


)1( تقدذمت ترجمته‌في مفحة ۳۹ 


(۲) تقذمت ترجمتهفي صفحة )۲٩۰(‏ ۰ 

(؟) فتح القدیر :الشوكاني (0۸:4۵۷/۱:) وا نظرایضاارشادا لفحول الى تحقیق السق 
من علم! امول ؛ الشوكاني (ص ۵۲,۰۲) ۰ 

(4) فتح القدیر ؛الشوكاني (۱۱۲/۰) ۱ 

(5) هوأحمدبن عمرین ابرا هيم أ يوا لعيا سا لأ نما ريا لقرطييءفقيدما لكي»من رجا ل ا لحدیت 
يعرف با بن المزینمن كتبه :ا لمفهم لما أشكل من تلخيص كتا ب مسلم ٠توفي‏ (61ه) - 
(! نظر :ا لبدايةوا لنباية :ا بن كثير ۲۰۲/۱۳ ءوشذرات | لذهب:! بن العماد ۲۷۳/۰) 


) ۷۲۱ ( 


O 
۰ الكبائر‎ 

قلت : وهذاضابط جیّد في تعريف الکبیرةا ستقاه‌من أقوا ل السلف كقول ابسسن 
عباس رضي الله‌عنهما الذي هوأحسن | لا قوا ل في تعريف الكبيرة» وقداختارهشسيخ 


(1)يوالحافظ ابن حجر" رحمبمااللهتعالى ٠‏ 


الاسلاما بن تيمية 

وکما ! ختلفوافي تصقیق معن الكبيرةوما هيتهاا ختلفوا في مددها » فقيل: هي 
سبم» وقيل: هي تسع, وقيل: هعشرء وقيل:اثنتاعشرةء وقیل: أربم عشرة» وقيسل: 
ست وثلاتون ؛ وقيل: سبعون :وال ىالسيعين أنهاهاالحافظالذهبي في جزء صتفسه 
في ذلكء 27 وقدجمع ابن حجرا لبيتمي(”) فيا مصتفا حافلا سنّاه: الزواجرفي 
الكبائرء وذكرفيهنحواربعمائةمعصية» وبالجملةفلا دليل يدل على اتحصارها 
)00( 


تقسيما لذنوب الى كبيرةوصغيرة 


دلت تصوی آلکتا ب وا لسنةعلی أن | لذنوب تنقسمالی کبا ثروصناثر» وهوما أ جمم 
علیه‌جمپورا لسلف رحمهما لله‌تعا لی ٠‏ 

قال الشوكا ني - رحمها لله :(( وقدا ختلف التا س هل المعا صي منقسمةالى 
صفا ثروکبا ثرا م هي قسمواحدء فذهب الجمپورا لی أتبا منقسمةا لى صخا ثروکبا تسیر » 

۰ و مرو رح ص روز مر مر رس و 

وید على ذلك قوله‌سیحا نه‌وتما لی:(( إن نبوا کب ها و کم فرب 
م رم )۷( ره روم رةه ور روم E‏ (۸) ۳ 
سیناتکم )) وقوله:( ( وک رها یک لكفروا لفسوق و لعصتیاان )5570 ودل ليه 


ما ثبت عن النيي طی الله علیه‌وسلم‌متوا ترا من تخصیی بعض | لذنوب با سم لکبانر» 


وبعضها با كبرا لکبا ثر ۰ وذهب جماعةا لی أن المعا صي قسمواحدء ومنهما لااستا ذ 


(۱) انظرنیل ا ل"وطار :الشوكاني (۲:۳/۱۰) ۲(۰) انظرمجموعتاوی: بن تيمية (۰194/۱۱ 

(۳) انظرفعح البا ري (۱۸:/۱۲) ۰ (4) وهوکتابه : الکباثر (e ٠‏ 

(۰) هوأ حمدبن محمدین علي بن حجرا لهيتمي ا لسعدي الا"نما ريءشها با لدينءشيخ | لاسسلام » 
أبوا لعبًا س»فقيهمصري شا فعي »له تما نيف كشيرةمنهاءتحفةا لمحتا جلشرح! لمنها ج »وا لصوا عق 
! لمحرقة‌علی أهل البد وا لفلال وا لزندقة«توقي (۱۷4 ه) ( انظرا لبدرا لطا لع: 
الشوكاني ۱۰۹/۱»وا لأعلام : الزركلي ۲۳۶/۱ )۰ 

(1) انظرا رشا دا لفحول :الشوكاني (ص ۰۳/۵۲) ,ویضافتح القدیر : التشوكاني (۰):0۸/۱ 

(۷) سورءالنساء : آايسة ۲۱ ۰ 

(۸) سورءةا لحصرات : آيسة ¥ ۰ 


) 1۷۲ ( 


وا سحا ى" » وا لجويني» وابن فورك" ومن تابعهمءقالوا : إن المعا صي كلباكبائر 
وا تمايقا ل لبعضهاصغيرةبالنسبةالى ما هواکیر, كمايقال:الزناصغيرةبالنسيةالى 
الكفرء والقبلةالمحرّمةصغيرةبالنسبةالىالزناء وکلپا كبائره قالوا ؛ ومعنى قولسه؛ 
( آن تجتنبوا كبا ثرما تنهون عنه ) ان تجتنبواا لكفركفرت عنکم‌سیثا تكما لتي هي دون 
الکفر» وا لقول | لول أرجح ۲۱00۰ قلت : وهوقول ا لسلف الذي دلت علیها لنصوی ۰ 
وا ستدل الشوكا ني - رحمها لله بأحاديث کثیرةملی هذا لقول منما : 
حدیت آبي هريرةرفي ا لله‌عنه‌من | لثبي ملی ا لله‌علیه‌وسلم‌قا ل:(( اجتنبوا سيمع 
الموبقات » قالوا : ما هي یا رسول الله ؟ قال: الشرك بالله » والسحرء وقتل النفسس 
التي حرّماللهالا بالق » واکل الربا » واکل مال اليتيم » وا لتولي یوم لزهف» وقذف 
المحمنات الغا فلات المؤمتا ت ))(۶) 
۱ )0( 
قا ل | لشوکا ني:(( وفي | لحدیث دلیل على أن هذها لسبع المذکورةمن كبا را لذنوب )) 
ومنها حدیت أ نس رضي ! لله‌عنه‌قا ل: ذکررسول الله‌ملی | لله‌علیه‌وسلم! لکبا ثر با ول 
من الكبا ثرء فقال: الشرك با لله , وقتلالنفس » وعقوق الوا لدین » وقال: آلا ابيئك 
باکبرا لکباگر ؟ قال: قول الزور» آوقال: شا دةا لزور ۳/۹ 
او ا لدع EM‏ 
والشانية؛ (( e‏ ن وا توا قول ١‏ درو (۸) 
ومنها حديت أ بي بكرة رفي الله‌عنه‌قا ل؛ قال رسول | لله‌علی اللهعليه وسل م ؛ 
((1لا1نبّنكمباكبرا لكبائرء قلنا ؛ بلى يارسول الله » قال ثلاثا : الا شراكباللهء 
(۱) هوابوا سحا ق | لاسفرايني الذي تقدمت ترجمته‌في ص 41٩‏ (۲) تقدمت ترجمته‌في ص۲۹۸ 
(۳) ارشا دا لفحول الى تحقیق الحق من علما لامول: الشوكا ني (ص ۵۲)وا نظراأیضانیسسل 
الأوطار:الشوكا ني (۲4۳/۱۰) ۰ 
)٤(‏ آخرجها لبخا ري في‌کتاب الوصا یاباب قول | لله‌تما لی:(( ن الذین يأ كلونأموال 
اليتا مى ظلماء! لآيّة ))(۱ لفتح 411/5 برقم 8777 )وا خرجها يفا برقم ( 1۸5۷۰۰۷۱۶) »ومسلم في 
كتا با لايما نبا ب بیا ن | لكبا ترواً كبرها 11/١(‏ برقم 81) ٠‏ 
)0( نيل ! لاوطا ر ۴ لشوکا ني(1116114/1)١(1)‏ آخرجها لبخا ري في کتا با لادّبءبا ب عمقوق 
الوالدينسمنالكبائر(الفتح 415/٠١‏ برقم 0177)ءومسلمفي کتاب الایما نءبا ب بیان 


الكباث روا كبرها (۱۲۰۹۱/۱ برقم ۰)۸۸ 
(۲) سورةالاسراء؛ آية ۲۳ ۰ (۸) سورةالحج :آية ۲۰ 


( 4۷۲۲ ( 


وعقوقالوالدين » وكا ن متّكثا فجلسءوقال: ألا وقول الزور۰ فمازال یکررها حتی قلنا 
ليعهسكت )١(.‏ 

قا لالشوكاني:(( ( وفي الحدیت (أى حدیت آنس وحدیت أبي بكرة ) انقسا ما لذنوب 
الی كبمزواكسٌ ۰۰۰ ویو خذمن الحدیت ثبوت الصناثر» :ن الکبائربا لسبةا لیپسا 
اکیرمنها ۰ وا لا ختلاف في ثبوت الصفا ثرمشپور» وا کثرما تمتك به‌من قال ليس في 
الذنوب صغيرة کونه‌نظرالی عظم‌المخا لفةلا مرا لله‌ونپسیه » فالمخالفةبا لنسبة 
الى جلال | لله‌کبيرة » لکن لمن آتبت الصفا ثرآن یقول: وهي با لنمبتةالی مافوقهبا 
صفيرة » کما دل علیه‌حدیت لباب » وقدفهمالفرق بينالصغيرةوا لكبيرةمن مدا رك 
العرع» وت و 
هنک سينا حك ))(1) فلا ريب أل السيّئاتالمكدّرةهبنا هي غيرا لكبا ثرا لمجتتّبة» لته 
لا يكقرالا ذنب قدفمله! لمذنب » لا ماکان مجتنيامنالذنوب, فائهلا معنى لتكفيره » 
والكبا ثرالمرادةفيالآيةمجتنبة» فالسيّئاتالمكقرةغيرهاء وليستالاالمفائره 
لأتهاالمقابلةلهبها.ء وكذلك یو يُدثبوتالصغائرحديث تكفيرالذنوبالواردفي 
الملاة وا لوضو؛ مقيّدابا جتنا ب الکباگر۲!۰) فثبت‌ان من الذنوب ما یکثربا لطا ها ت» 
ومنهاما لا يكقّره وذلك عي نالمدعىء ولمذاقا ل اتضرانی ۳ نكا را لفرق بين المغيرة 
والكبيرةلا يليق بالفقیه. ثمإن مراتبالصغائروالكبائرتختلف بحسب تفاوت 


)٩())۰ سفاسدها‎ 


(۱) اخرجها لبخا ري في كتا ب ا لاأب»با ب عقوق الوا لدین من الکباثر( الفتح ٩۱۹/۱۰‏ برقم 
71 ) »ومسلم في کتا ب لايما نبا ب بیان الکبا ثرو کبرها (۱۱/۱ برقم ۸۷) ۰ 

(۲) سورةا لنساء :ية ۲۱ 

(؟) کقوله‌صلی | لله‌علیه‌وسلم ۰(( الملوا ت ا لخمس,وا لجمعةا لى ا لجمعة »ورمظا ن الى رمف ن» 
مکقرات لما بینهن»ما | جتنبت الکباثر)) آخرجه‌مسلم في كتا ب الطها رة باب الطوا ت 
| لخمس (۲۰۹/۱ برقم ۲۳۳) »وقوله‌طی ا لله‌ملیه‌وسلم :(( ما من امری تحضره‌ملامکتوبة 
فیحسن وضو ءها وخشومها ورکوعها !ا لا كانت كفا رةلما قبلها من | لذنوبما لميؤت کبسسيرة. 
وذلك ا لدهرکله )) أخرجهمسلم في كتا ب الطها رة با ب فضل | لوضو وا لحلاة عقبه (۲۰۹/۱ 
برقم ۲۲۸) ۰ 

(۶) سبقت له‌ترجمةفي صفحة (۳۱) ٠‏ 

(*) نیل ال"وظار ٠:‏ الشوكاني (۲۳۰,۰۲۳۹/۱۰) ۰ 


( YE ( 


قلت : إن ما ذهب‌الیها لشوکا ني هنافي اثبات الصغيرةوا لکبیرةهوا لقول الحق 
الذي علیه‌جمپورا صل الستَة ۰ 


حكم مرتکب | لکبيرة 


أمَا حسكم مرتكب ا لكبيرةفا ن عقیدة! هل ا لسنةوا لجما عةفي ذلك أن من ارتکسب كبسيرة 
دون الشرك ولميستح لها فا تهلا یکفر» بل يسمى مومنا نا قیا ایما ن» فهومؤمن بايمانه 
فاصق بکبیرته » واذامات مصرا علیپا ولم‌یتب منمافا ن آمرها لی الله‌تعا لی» ان اء 
غفرله‌ذنبه » وآأدخلها لجتةا بتدا ۶ تفضلا منهسيحانهء وان شاء صدبه‌بقدرذنبه‌مسدلا 


منه سبحانه شم‌یخرچه منالنارويدخلهالجنةءلاثهلايخلدفيالنارالاالمشرك. وقالبعضهم: یوازن‌بین حسناتسه 
)0( 


وسیئاته فمن رجح حسناته‌علی‌سیشاته‌نجا ودخلالجنة»ومن‌رجحت‌سیئا ته علی‌حسنا ته عذب‌بقدر سیئا ته . 

قا ل أبوعشما ن الما بوني" رحمها للهتعا لى ‏ مقررا مقيدةالسلف في هذه 
المسالة: (( ویعتقدا هل السنةأن المومن وان أذنب ذنوبا کثيرة » صفاگرکا نت أ وكباشر» 
فاتهلا یکفریپا » وا ن خرج من الدنیا فیرتا ئب منها » ومات على ا لتوحیدوا لا خسسلاس» 
فان آمره! لی الله‌عروجل »ان شاء عفا عنه‌وا دخلها لجنةيوم! لقیا مة‌سالما غا نما سیر 
مبتلسی بالنار» ولا معا قب على ما ا رتکسبه‌من الذنوب» واكتسبهثما ستصحبهالى يوم 
القیا مقمن الاما ,وا لاوزار» وان شاء عا قبه‌وصابه‌مدقبهذاب النار» واذاهدّبهلم 
يخلدفيها » بل أعتقهوأخرجهمنهاالى تمیم‌دا را لقرار ۲۱))۰ 

وقدخا لفت في ذلك فرق | لمعتزلة »وا لخوا رج »وا لمرجثةا لخا لصةا لتي تقول: لا يضر 
مع ا لايما ن معصيةكما لا ینفم مع الکفرطا عة »ومن نحصانحوهم. وخالفوا نصوی‌الکتساب 
وا لسنة » حیث ان الخوارج کفروا مرتکب ا لكبيرة ,وا خرجوه‌من | لایما ن»وحكموا علسسيه 
با لخلودفي نا رجهنم » وقدوا فقهم| لمعتزلةعلی | لخلودفي تا رجهنم‌في الاخرة» اما فسي 
الدنیا فقا لوا :| ثه‌یخرج من الایمان ولا یدخل في الکفر» وا ئما هوفي منزلة>هين 
المنزلتین» 1ماالمرجئةفقدفتحواباب شرعظيم » وهونوا مرا لمعا صي حیت قا لوا ١ا‏ ته 
لا يضرم عالايمان معصيةكما لا ينفع مع الکفرطاعة. وعلی هذا فمرتکسب | لکبیرةمندهم 


(۱) _ انظر نلوامالاً نوارالبپية: السفاريني ( ۲۷۹/۱ ). 
(۲) تقدمت ترجمته‌في مفحة (551) ۰ 
(؟) عقیدةا لسلف أمحا ب الحدیث ؛ الما بوئي (ص ۷۲۰۷۱) تحقیقبدرا لبدر ۰ 


) Yo j 


)0 
مؤمن كا مل | لایما ن ولا يدخل تارجهنم » وهذا ميني على ا خرا جېمالعمل من مستی‌الایمان. 


وا لحق ماقالهأهل السنةوا لجما عة وأ جمعوا عليه » وقدحكى ذلك ا لاما مالبضسوي 
رحمها للهتعا لى - فقال: (( اتفق أهل السنةعلى أن المؤمن لا يخرج عن ا لایمسسسان 
با رتكا ب شین من الکبا ثرا ذا لم‌یعتقداباحتها » وا ذا عمل شيئامنهافمات قبل التوبة 
لا يخلدفي النار» كما جاء بها لحدیت, بل هوا لی الله ؛ ان شاء عفاعنه » وان شاءها قبه 
بقدرذنوبهءثم! دخلها لجنةبرحمته.))(1) 

وقدنهج الشوكاني ‏ رحمها للهتعا لى ‏ منهج أهل السنةوقررهفي هذها لمساالةء 
واستدل بمااستدلوابهمنالكتا ب وا لسنة ٠‏ 

فمن ا لکتا ب قولهتعالى :((! يّ اللها ينفران یشرت به‌ویتفرما دون یک من یمه 
ومن یشرت با دلهتدا شتری وش مه ٩)۲‏ 

قا لالشوكا: ني مندتفمیره‌للا ية :(( هذاالحكميشمل جميع طوا ئف الکفا رمن آهل 
الكتاب وغیرهم » ولا يختص بك قا رامل الحرب » لأ ناليبهودقالوا : عزيراينالله,وقالت 
النصارى:المسيح ابن الله » وقالوا ثالت ثلاتةء ولا خلاف بين المسلمين أن المشرك 
اذا مات على شركهلم يكن من أ هل المغفرةالتي تفشل الله بها على غيرأهل ا لشرك,حسبما 
تقتضيهمشيكتهء اما غيرا هل الشرن من عصاةا لمسلمين فدا خلون تحت المشيئة » يغفر 
لمن یشاء ٬»ويع‏ دب من يشاء ۰ ثمنقل عن أبن جرير قا ل؛ قدابانت هذها لایةان كل 
صاحب كبيرةفي مشیشتةا لله‌عروجل» ان شاء علبه »وا ن شاء عفاعنه »ما لم‌تکن کبسیرته 
شرکا با لله‌موجل» وظا هرهان | لمنفرةمنه‌سبحا نه‌تکون لمن | قتضتهمشيكتهتفضلا منه 
ورحسمة » وان لميقع من ذلك المذنب توبة.))(4) 
(۱) انظرشرحا لاُول ! لخمسةللقا ضي عبدا لجبا ر(ص 11۷) بوا نار مين کتب الفرق: الفرق 


بين ا لفرق للبغدا دى(ص 156114215,55١)ءوا‏ لتبصيرفي الدین للاسفرا يني(ی 4۱,4۰ 

7 نظراایفا:کتا ب | لايما ن ابي عبید (ص ۱۰۲-۹۹) »ومسا ئل الايمان لبي یملی(ص ۲۲۳ 

1 )»وا لتمپید ابن عبدا لبر (۲:۳۰۲:۲/۶) »ومجموع فتا وی لشیخ لاسلام| بن تيمية (۱۱/ 

۶ وژّیضا ۲۸۰۳۷/۱۳) ؛وشرح| لعقيدة! لطحا ويةلابن آبي العز(ص ۶۱۷)»وجا معا لعلوم 

ا ی ۰ 
(1) شرا لسنةلليغوي (۱۰۳/۱) ۰ (۳) سورةا لنساء : ية ده . 3 
)٤(‏ فتح القدیر :الشوكاني (۷۰:۷۰/۱:)»وا نظرتفسیرا لطبري (۱۲۱/۰) ۰ 


) ۷۲ ( 


2 2 ر رصم زه رم مه مر ره مرو و 
وقوله‌تما لی ۰(( قل يا وبا وي ا لین أسرفوا على تفي 9 تقتطوا من رما للسم» 
م مرو و بل هط مر مر > مه سروم ی 


لن الله يقرا لذدوب جیما ۋتە هوا مورا ری )۱(6) 

قا ل الشوكا ني - رحمها لله-:(( قوله :( ان الله‌یغفرا لذنوب) فا لا" لف وا للام قدمیرت 
الجمع الذي دخلت عليهللجنسا! لذي یستلزما ستفرا ق افراده » فهوفي قوة ان الله 
یغفرکل ذنب كا ئنا ما كا ن الا ما آخرجها لنش‌ا لقرآني وهوا لغرك الله غفران 


زم مر عم رم رمم ۲ 


شرك يهويخفرما دون ذيك کے لِمَنَيمَه))(') ۰-۰ ممقال: واذا تقرّرلك هذا نا علما انيت 
بين هذها لآيةوبين قوله (١‏ إن الله ليَتَقِران يشر به‌وینفرم دون دیک بتكف 
هوان كل ذنب كائناماكان ما عسدا | لشرك باللهمغفورلمن يشاءاللهأن یغففرله » على أنه 
يمكن أن يقال إن [ خبا رهلنا بأ تّهيغفرا لذنوب جميعا يدل على أنّهيشاء غفرا نها جميعاء 
وذلك يستلزماتهيشاء المغفرةلكل المذنبين من المسلمین» فلميبق بين ا لایتیسن 
تعارض من هذها لحيثية ٠‏ وأمامايزعمهجماعةمنالمغشرين من تقييدهذها لااية 
۰ با لتوبةواتها لا تغفرالا ذنوب التا ثبین.».وزعموا اتهم‌قا لوا ذلك للجمع بين الایات, 
فبوجمع بين ا لغب وا لنون » وبین الملا ح وا لا دي » وعلى تفسما برا قش تجسنى» 
ولوکا نت هذه لبشا رةا لعظيمةمقسيّدةبا لتوبةلم يكن لبا كثيرموقع» فا نالتوبةمن 
ی بعرلا جاع از 
لو برك به رتور دون ذيك یمن یاه ۶ ))(۲) فلوكانتالتوبةقيدا في المغفرةلميكسن 
للتنصيص على الثشرك فائدة ٠‏ وقدقال سبحا نه (( ورن ربك لَدُوَمَتِْرَةلينا ملسن 
لیم )۲۳۱6 قال الواسدي(؛ ) ٠المفترون‏ كلهم قا لوا :ان هذها لآيةفي قومخافوا 
إن اسلمواان لا يغفرلهم ما جنوا من الذنوب العظا م » كالشركءوقتلالنفسءومعاداة 
النبي صلى اللهعليهوآلهوسلم ۰ قلت ( أي الشوكاني ): هباتبافي هولاء القوم‌فکان 
ماذا ؟ فان الا متيا ريما ا تملت عليه من العموم لا بخصوصا لسبب » كما هومتّفق عليه 


بين آهل العلم » ولوكا نتا لايا ت القرآنيةوا لااحادیتا لنبويةمقیدةبا سبايباغسير 


(۱) سورءةالزمر :آية ۲ه ۰ (۲) سورةالنساء : آية ۸٤ء11(‏ ۰ 
(۲) سورةالرعد :آية 1 0 )٤(‏ سبقت لهترجمةفي مفحة(۲:۰) ۰ 


( YY ( 


متجاوزةلها لا رتفعت أكثرا لتكا لیف من | لامةا ن لم‌ترتفع كلها » وا للا زم با طل با لاجما ع, 
فا لملزوم مثله 

وفي ا لسنةا لمطهرةمن | لشاديت الثابتقفي المحیحین وفيرهما في هذاالباب‌ماان 
عرفها لمطلم م RAE‏ 

ومن الاحاديثالتي يستدل بها على ذلك قوله‌ملی الله‌علیه‌وسلم :(( ما من عبد 
قال لاالهالااللهثم,مات على ذلك الا دخل الجنة؛ وان زنى وان سرق ٠‏ وان زئلى 
وان شرق © وان رسن وان مرق ۱۳۱۳۵۶ 

قا لالشوكاني:(( وفيالحديث دليل على أن هذها لكلمةا لتي هي كلمةا لتوحيد 
اذامااتالعيدعلى قولها » وکا نت خاتمةكلا مها لذی يتكلمبهما قلا مختارااأوجبت له 
الجنة » ولم‌یضره‌ما تقذم من المعا صيء وان كانت گباثرکا لزنا وا لسرق » وذلك فضسسل 
اللەيؤ تیه‌سن يشا ۳())۰) 

قلت ؛ وا لمصیح أن الحديث محمول على من وحدربهوما ت على ذلك تائبا من 
الذتوب التي آشیرا ليما في الحصديث» فا ثه‌موصودبپذا | لحدیث بدخول الجنةا بتسداء» 
وعلی هذا قال البخاري - رحمها لله‌تعا لی - بعدسوق الحدیت :(( هذا عندا لمسیوت 
أوقبلها ذا تا ب وندموقا ل لا الها [ الله‌ففرل»۲*())۰ اما من تلجی با لذنوب | لمذکسورة 
ومات من غيرتوبة »فظا هرا لحدیت آتسه‌ایضا دا خل في ذلك» لکسن مذهب هل السسنة 
آتنه‌في مشيئةا لله‌تما لی؛ ان شاء یمفسومنه‌ویدخلها لجئةا بتداء؛ وان شاء يعدّبهبها 
ثم‌یدخلها لجستةبسدذلك» وهذا ما قرره! لشوکا ني كما تقدم ٠‏ 

فا لصواب آن يحمل قولههنا :( ولم‌یضره‌ما تقدم‌من المعا صي) على ماتقدم‌سین 
| ته‌مقیّدبمشیثةا لله‌تما لی‌با ن شاء عفا عنهوأ دخلها لجنةا بتداءءوا ن شاء علذبه‌بقدرذنبسه 


ولا يخلدفي النار ۰ 


(۱) فتح القدیر ؛ الشوكاني (۶۷۰/4) 

(۲) آخرجها لبخا ري في کتا باللباسء باب الشیا ب البیف»( الفتح ۲۱/۱۰ برقم ۰۸۲۷ ) 
ومسلم‌في كتا با لایما نبا ب من مات لايشرك با لله‌شیثا دخل ا لجنة .ومن مات مشركا 
دخل النار۰/۱(۰٩‏ برقم 15) 

(؟) تصفةا لذا کرین : الشوکا ني (ص ۲۱۰) 

۰ )۶۸۲۷ انظرالفتم (۲۱۰/۱۰ برقم‎ )٤( 


) ۷۸ ) 


ویدل على ذلك حدیت عبا دقین المامت رضي الله‌عنه قال: قال رول الله‌ملسی 
ا لله‌علیه‌وسلم ‏ وحوله‌عصابةمن "محابه - :(( بايعوني على أن لا تشرکوا با لله‌شینا » 
ولا تسرقوا »ولا تزنوا » ولا تقتلوا ولا دکم » ولا تاتوا ببهتان تفترونه‌بین أيديكم 
وأرجلكم ؛ ولا تعصوافي معروف » فمن وفى منکمفاً جره‌علی الله » ومن أصا ب من ذلك 
شيئا فعوقب في الدنیا فبوکقارةله , ومن اصاب من ذلك شیثا » ثمسترها لله‌فپوالسی 
اللوءان شاء عفاعنهء وان شاء عاقبه.))(!) وهذاالمفترمقتة,علىالميهم.(١‏ 

والشوكاني ‏ رحمها للهتعا لى .. كما قرّرعقيدة! هل ا لسنةفي هذها لمسألةفاتهأ نكر 
على المخا لفين لهم من الغرق المنحرفة » كا لمعتزلةوا لمرجئةوأمتالهم ٠‏ 


42 موه ور رم ا و عا عل 


فعندتفسيرهلقولهتعالى:(( ایا لذِين عقوا كَفِي الا ركه فا رصیق دن 


2k 


فِيهَا مادا متا لسموا ت وا لش إل ما که رب ! ری رک فا ل با ری ترق 
الشوكاني لمسا لة خسلودا هل الكبا ثرفي النار» ولمعنی ألا ستثناء في ۷۱ ية» وقسرر 
قول أهلالسنةفيها » وأوردروايات كثيرةعنالسلف تدل على خروج من دخ لالنارمن 
هما ةا لموعسدین(؟) تأ وردکلام! لزمخشري ا لمعتزلي في هذاالموضوع قا ل: 

(( ولقدتکلم صاحب لكتّا ف في هذاالموضع بما کان له‌في ترکه‌سمة » وفي السکوت 
عنه‌فضی» فقا ل؛ ولا یخدعتك عنه‌قول المجبرة(؟) ان المرا دیا لااستتناء خروج "هل 
| لکبا ثرمن النار» فا | لا ستثناء الثاني" ينادي على تكذيبمم » ویسجل بافترائهم, 


8 8 ۷ 
وما ظنّك بقوم نبذوا كتا ب| للهلماروى لهسميعضالنوا پت" عن عيدا للهبن عمرويمن 


)١(‏ آخرجها لبخا ري في موا ضعمتعددة » نظركتا ب! لايما نبا ب رقم (۱۱)( الفتح ۸۱/۱ برقم 
۸) »ومسلم‌في کتا ب | لحدود »با ب ا لحدودکغا را ت لاقلها (۱۳۲۳/۳ برقم ٠ )١101‏ 

(۲) انظرالفتح لا بن حجر (۰)۲۹۰/۱۰ (؟) سورةهود :آية ۱۰۷۰۱۰۱ 

(4) انظرفتح القدير : الشوكاني (۰)۰۲۷,۵۲۱/۲ 

(*) يريدبهم1هلالسنةءلا"نالمعتزلةيقولون: فا عل | لکبیرةوا سطةبينالمؤمن وا لكا فر » 
وخلوده‌في الناراآبديکما سبق أن بیناه ۰ 

)1 يقصدبها لاستثناخي ١‏ لآيةا لتا لية »وهي قوله‌تعا لي:(( واا لذن سيدوًا في ا ۱ 
خا دی فیبا ما دا مسن ا لسمواات وا لوی رک ما كاه ربك مطاقفیرمجذوز ))(سورة هود بآ ية ۸" ۰( 

(۷) جاء في اللسا ن(۱/۲٩‏ مادة سیت) بوا لتا بت من کل شيئ: | لطری حین ينبت مفیراءوسا 
احمن نا بتةبني فلان: أى ما ینبت علیها موا لهموأولادهم مونیتت لهمنابتةا ذا تالمهم 
تشاصنیر. وان بني فلان لنا بتةشر وا لنوا بت من ا لاحدا ث: الاعمار ۰ 


) ۷۱ ( 


ایو کی ی على تیف يوم صفق فيه ايوا بها ليس فيهاعد)) ۲ تقال ( أي ماحب 

الكشاف ): وأقول: ماکان لا بن عمروفي سيفيهومقا تلتهيهما علي بن أبي طالب رفي 

اللەعنەمايشغلەعن تسييرهذاالحديت ١اه )١(‏ 
وردعلیها لشوكاني قا ثلا :((1ماالطعن على من قال بخروج أهل الكبالرمن النار 

فا لقائل بذلك يامسكين رسول الله‌ملی الله‌علیه وا له‌وسلم » كما صح عنه‌في دوا وین 

| لاصلاما لتي هي دفا ترا لسنةا لمطپرة . وکما صح عنه‌في غیرها من طریق جماعةمن 
الصحا بیبلفون صددا لتواتر» فما لك وا لطعن على قومعرفوا ما جهلته » وعملوا بما نت 
عنه‌في مسافةبعيدةء وأي مانم من حمل الا ستثناء في الموضعين على العصا مین 
هذهالامةء فا لا ستتناء | لول يحمل على معنی الا ماشاء ربّك من خروح العصاةمن 
هذها لا مّةمنالنارء وا لاستثناء الثاني يحمل على معنی الا ما شاء ربك من عدم 
خلودهمفي الجتةكما یخلدفیرهم » وذلك لتا خرخلودهم! لیها مقدا را لمدةا لتي لبتوا 
فيپافي النار. وقدقا ل بپذامن أهل العلم‌من قدمنا ذکره » وبه‌قال ابن عباس ( رضي 
الله‌عنهما )حبرا لامة. وأماالطعن على صاحب رسول الله ٬وحافظ‏ ستته »وها بد 
المحابة ,عبدا لله‌ین عمرو رضي الله‌عنه غالی أين يا مجمود » آتدري ماصنعت » وفي 
أي وا دوقست » وعلی اي جنب سقطت ۲ ومن آنت حتی تصعدالی هذا المکا نءوتتنا ول 
نجوم! لسماء بيديك القصيرة » ورجلك العرجاء» آما كان لك في مكسرى طلبتك مسسن 
أهلالنحوواللخةمايردك عن الدخول فيما لا تصرف » وا لتکلم‌بما لا تدري » فيالله 
العجب » مایفعل ا لقصورفي علم! لرواية » وا لبعدعن معرفتهاءا لی آبصدمکان ممن 

| لفضیحةلمن لم‌یعرف قدرنفسه» ولا أوقفها حيتأ وقفها | للهبحانه۲())۰) 
کما یرد - رحمها لله‌تما لی ٠‏ على أهل الا رجاء فیما ذهپواالیسه ٠‏ 

e‏ ]وكاو ا مدا اه 
الى اين عمروءولفظه:( يأتي على النا رزما ن تخفق بوا بها ليس فيها أحديعني مسن 
الموحدین) كذافيهءورجا لهثقاتءوا لتفسیرلا دري ممن هو ۰( انظرا لكشا ف ۳۱/۲ ها مش 
رقم (۱) »وا نظرکلام! لا لبا ني على | لحدیت في:رفما اشتا رابطا ل أدلةا لقا ئلین بفسناء 
النار للمنعاني ص ۸۲) وسيااتي ا لکلام عن مسألةفناءالنارفي صفحة 1۲۳ 


(۲) انظرا لکشاف للزمخشري (4۳۱,۶۳۲۰/۲) ۰ 
(۲) فتح القدیر :الشوكاني (۵۲۸,۰۲۷/۲) ۰ 


( ءده ) 


مار مر وا 2 مرحم اخ برقو اعد ار رق مر 


فصندتفسیره لقوله‌تما لی:(( ل یلاها ۱۷لا شتی الذي کلب وتولی» وبا 
ال ی قال في مسنى الآية :(( أى لايصلا هاصليالا زماعلى جبةالخلود 
۷۱ شقی وهوالكافرء وان صلاهاغيرهمنالعصاة»فليس مصلیه کصلیه ۲())۰) 

تمآورد - رحمها لله آقوال المفشرين في معنی ا لاية ءوقا ل:(( وا اولنی حمل 
الأشقى وا لااتقی على کل متصف با لصفتین المذکورتین» ویکون المعنی ها يملاها 
صلیاتاما لا زما !لا الکامل في الشقاء» وصوا لکا فر» ولا یجتبها ویب‌صدهنها تبعيدا كا ملا 
بحيث لا یهوم‌حولما فضلا عن أن یدخلپاا لا الكا مل في التقوى» فلا ينا في هذا دخضول 
بعض العصا من | لمسلمین النا ردخولا غیرلا زم » ولا تبعيديعض من لم‌یکن كا مل ا لتقوی 
عن | لنا رتبعيدا غيربا لغ ميلغ تبعيدا لكا مل في | لتقوی عنها ۲۳())۰ 

وردًا لشوكاني على المرجئةالذين استدلوا بهذها لاایةعلی ارجا لبم فزصموا اه 
لا يدخ لالنارالا كافرء فقال : 

(( وا لحا صل أن من تمشك منالمرجثةبقوله:( لايصلاهاالاالأشقى ) زاعسما 
أنال"شقىالكافرء لأته‌الذي كدب وتولی» ولميقع التكذيب من عصا ةا لمسلمین؛فیقا ل 
له: فما تقول في قوله :( وسیجتببا الاتقی ) فاته‌یدل على اتەلا یجتب النسسار 
الاالكامل في التقوی» فمن لميكن كاملا خيها كعصاةا لمسلمین لم‌یکن ممن يجتب النار » 
فان ولت ! لا"تقی بوجه‌من وجوهالتأويل لزمسك مثله‌في | لا شقی» فخذا ليك هذه‌مسسم 
تلك » وکن کما قا ل الشا عر ؛ 

على اتنس راض بان أحمل الجوی: وأخرج منولا علي ولاليه .))(4) 

وهكذا بين التوكا ني - رحمها للهتعالى ‏ منهج هل الستةفي هذهالمسالة 
الخطيرة , وردعلی المخا لفين لهم من اهل | ل"هواء والبدع ردا وفیا ۰ واللهالهباديالى 
سواء ا لسبیل 


(۱) سورءاللیل :آية 1١8‏ ۱۷ ۰ (1) فتح القدیر: الشوكاني (40۲/۰) ٠‏ 
(؟) المصدرالسابقءنفسالجزء وا لمفحسسسسسهة 


(4) المصدرالسایق.نفی‌الجزء وا لعف 


لباب التاق 
منوج ماما لشوکان فا یمان بالدبوات والمعاد 


وشت على فطيلين : 
الفصيل الأول : فالإيْمّان بالنبوانت 
المسّل‌الغان : یدولم الاخر 


(SAY ( 


(( البابالثار ين )) 


منهج الا ما ما لشوكا نسي في ألا يمان بالنبوات وا لسسا د 


تقسدمآن بيّنت في الما ب الأول منهج الا مام الشوكاني رجمها للسنسه 
تعالسى ‏ في الا يمان باللهتعالى الذي يشمل آنوا ع ا لتسوجیدا لصا عة 
: الريسوبية, وا لالوصية, والأسماء وا لصفات » وفیمایناقشه من 
الأعسالالشركيةوالبدعيةء وفسي تعريفالايمان ومایتملق به 

وفي هذاالبابأبين منهج الا مامالشوكاني فیما تبسقی مسن 
| مول المقيدةا لا سلامية» الا وهصوا لا یمان بالتبوات ومایتعلسسق 
بسه‌من مصائل» وا ایمسان بالمعاد آوالنیومالاخر ٠‏ 


وا لله‌اسالها لتوفسیق وا لرشا دوهوا لها دي الی سواء | لسبیل ۰ 


الفصّلا ول 
یمان بالنبوایت 


وش اعل الاح الآنية 3 ۲ 
العف لول ١‏ تخریف‌النبوة والنی والرسول 
ایح الثانى : حاجة البشريّة إلى النبوة 
لمحن الكالث : مغىا لإ ان با لأنبياء والرس عليه الصّلاة والسّلام 
1 اا و۰ اه 
الب ث الرابع : التقاضل يش الانيياء 


ميث للخامسخ اتفاق الأنبيّاء وَالرسكلىالغرضإلواحد وتصدیق ‏ 


اس ادس: مات ناه والرشل وكا يهم 

الب ثالسابع الایمان شه صلی الله علید وسم وېشارته 
الك ب السّابكة 

البّحثالثامن: منّ دلائل النبوة 

الت الكاسع ٠‏ الایمان بالملائكة والكنب المتّرلة 

الث العاشن الایمان وجرد الجن والشیا طیّن 


) SAE ( 


(( الفمل الا"ول )) 
في الا يما ن بالنيبوات 


المیحت ا لاأ ول: تعریف النبوةوالنببيي والرسول 
تعريف النبوة 


النبرةفي اللغةلها تلاشتةا شتقا قات ۰ | ان تكون مشتقّةمن النبإفتكون بمعنی 
الاخبار, اذالنبآهوا لا خبارء وا ما أن تكون مشتقّةمن ! لنبوةأ وا لتبا وة ,وکلاهما يدل 
علی !لا رتفا ع» فتكون يمعئىالرفعةوالعلوٌء وامّا أن تكون مشتقةمن النبي :وهو 
يمعنى الطریق» فتکون النبوقیمعنی آتّباالطریق الى الله‌عمروجل ۰ 


جاء في لسان العرب : التبا : الخیر» وا لجمم انباء» وان لغلان نبا : أى خسبرا ۰ 


وا لثبي ؛ المخبرعن الله۰ وقيل:ا لنبي مشتق من النباوة : وهي الشیی المرتفم»وا لنبي 


أيغا ؛ الطریق الوا هم ۱(۰) 

والحق أن التبوةا لشرمیة‌تشمل کل هذها لمعا ني» اذ النبوةا خبارمن الله‌عزوجل» 
وهي رفعةلما حبها لما فيا من ا لتشریف وا لتکریم » وهي الطریق الموصلةا لی الله 
سبحانه ٠‏ ومع ذلك فان آولی هذها لمعا ني بلفظالنبوة,.وكذلكالئبي.هعو 
اشتقاقها من التبا » لان النبي منبامن الله » وهوكذلك ينبي الئاس من الله موتتحقق 
نبوتهبمجردذلكء وببذا ا لتحقّق تثيت له" وما ف ا لعلووا لرفصة » وکونه‌طریقا السی 
معرفةا لله‌تما لنی ۰ 


Uae‏ الكريمفي مدةآیات من اطلاق ا نیا علی ا لخس‌پر» 


کقوله‌تما لي:(( ۶ تن ادي أت تس اناا لغفورًا رال رلم )۲(6) موقوله‌بحا نه :(( تَبَّأَيِيَ 
ا 


1م لنبوةفي الشرع فبي صفةتحدث في الشخص بعدأن يصطفيها للهعزوج ل» 


) مادة : نیا‎ ١١4 - ۱۱۲/۱( انظرلسان المرب :ابن منظور‎ )١( 
۹ ةسليآ٠: سورةالحجر‎ (۲) 
(؟) صسورةالتحريم ؟‎ 


) ۸٥ ( 


فيخبرهبخبرا لسماء» فان کلفه‌بتبلینها لی النا ی‌یکون نبیّا ورسولا» وان لمیکلف بذلك 
فهونبي فقط» وهذا هوا لمشهورعندا لعلماء كما سأبينه ٠‏ 

وا لنبوةفضل إلبي ومنحةريانية »يهبهالمن يشاء من عباده » ویختارلپا سین 
يريدمن خلقه » وهي لا تدرك با لجدوا لتمب » ولا تنا ل بکثرةا لطاعقوا لعبادة » وا تما 


هي امطفاء وا ختیار, فلا تکون ا لا لمن اختا رها لله‌تبا رك وتعا لی لها ممن همأاهل 


و ام شام 


لحملا » كما قال تما لی:(( اللهيصٌطفي من الملائكة رعلا ومن ن النا ی لن الله يح 


ير" ا فرص ر ا حب 


ل ل هتفر ٠١‏ وتسم يننا لمن ا لمضطفین 
الآغيار))( . 

تعریف ا لنبي والرسول 

النبي لغة؛ مشتق مما ا شتقت منه‌کلمةا لنبوة » أى من النباوهوا لخبر »كما في قوله 
تما لی: ( ( ون من التبا سور )۰۳۱ وقیل: من النبّوة »وهوماارتفع من 
الأرض ٠‏ قال الشوكاني : وا ثرلفظ النبي لما فیه‌من الدلا لةعلى الشرف والرفعةملى 
ما قيل ا ته من التَبَّوة »وهي ماارتفم من | لارض ؛ قال في المحاح: ۱ ن جعلت لغظ النبي 
ما خوذا من ذلك فمعنا ءأتّهشرف على سا ثرا لخلق ٠‏ واصله‌غیرا لهمزة » وهوفعیل بمعنی 
مفصول ۴(۰) ومنه‌قولهتما لی:(( وکا سا نا لا ٠))‏ وقيل؛ النبي هوالطريق 
الوا ضح» لا ا لعرب تطلق لفظ النبي على عم من أصلام! "رف التي يبتدي بهاء وسمي 
النبي پذلسك لاه علم‌يمتدي بها لخلق الى اللهتبارك وتما لی 3(۰) 

وا لرسول لفة : مشتق من الا رسال» ومعناه : البعت وا لتوجیه » فا ذا بعشت شخصا 
في القياءبمبتّةما فيورسولك ٠‏ قال تعالى حكايةعن ملكةسبا :(( وتي مرسسلنته 


(۱) سورةالحج ١‏ آية ۷۰ ۰ (۲) سورةض : آية 4٩۷‏ 

(؟) سورةالنياً زد آبه ١ء٠‏ . 

(4) نيل الا وطار؛ الشوكا ني (۱۹/۱) وا نظرا لمحاح : الجوهري (۲۰۰۰/1 مادة :نبا ٠)‏ 

(*) سورةمريم ؛: آية ۷ه ۰ 

(1) اتظرا لمحاح للجوهري (۷۶/۱ مادة ؛ نبا ) و (۲۵۰۰/۱ مادة : نبا من المعتل) . » 
وا لمفردات للامفها تي (ص ۸۱ ما دة : نبا )»وا لنهاية ابن | لا" ثیر(0۳/۰: مادة : 
نبا ) بولسان ا لعرب لابن منظور (۱۱۲/۱ - ۱۲۶ مادة : نبا ) 


) A1 ( 


و ر 2 رم م2 رمرم رم ده مر رو 


ليوب بديقفنا يرجم آلمرَلون )۰۲۱۱ ويجمع الرسول على ارسْل» ورشسل» 
ورسلء ورحلاء» وستوا ا لرسل بذلك لا تمم‌میموتون وموجپسون من قبل اللهصرّوجل, 
لتبليغ الخلق آمرا للهووحيه.(1) 

اما تعریف النبي والرسول شرصا فتسددت آقوا ل العلماء في تحريفهما » وقدذكسر 
الشوكاني - رحمها لله- بعش هذها لا قوالءقال : 

(( والنبي في لسا نالشرع : من بصثاليهبشرع» فانأمربتةبليفهفرسولءوقيل: 
هوا لمبعوث الى الخلق با لوحي لتبليغ ما اوحاه » والرسول قديكون مرادفاله» وقد 
يختص بمن هوصا حب كتا ب » وقیل: هوا لمبعوث لتجديدشرع آوتقریره » وا لرسول هو 
المبعوتللتجديدفقط » وعلى | لاقوا لالنبي1أهمّمنالرسول.))(') 

وقا ل في موضع آخر:(( قیل: الرسول: الذي ارسل الى الخلق بارسال جبریل 
الیه‌یا نا ومحا ورته‌شفا ها » وا لنبي: الذي یکون البا ما اومناما ۰ وقیل: الرسول من 
بعث بشرع وآمربتبلینه » وا لنبي: من أمرأن يدعوالى شريعةمن قبله »ولم ينزل عليه 
کتاب » ولا بِدّلهما جميعا من المعجزةا لظا هرة۰))(*) 

وا لقول | لمشهورفي تمریفهما هوا لقول الأول الذي ذکرها لشوکا ني وقرره » وهو 
أن الرصول من أوحي الیه‌بشرع وامربتبلیفه » وا لنبي من أوحي الیه‌بشرع ولم‌یومر 
بتبليغه» فا لرسول اخس من النبي» فكل رصول عبي» ولیس کل نبي رس ولا . ۴۸ 

وقدا عترض على هذا ا لتمریف | لشيخ محمدا لا" E‏ :۱ 
بقوله‌مژوجل:(( وما رصلتا من قبَلِكَ من سول ول نویر ۲۲۱6 لاته‌یدل على ان كلا 
منهما مرسلء وآتهما مم ذلك بینهما تغایر. وآورد - رحمها لله- القول بان النبي الذي 
هورسول آنزل الیه‌کتا ب وشرع مستقل مع المعجزةالتي نبتت بپانبوته , وأ نّالنبي 


المرسل الذي هوفیرا لرسول هومن لمينزل علیه‌کتا ب وا تما آوحي أن یدصوا لنا س‌السی 


(۱) سورءةا لنمل ؛ آية 58 

(۲) انظر : لمحاح للجوهري ٩/:(‏ ۰) وا لمغردا ت للامغپا ني (ص ۱۹۵) »ولا ن العرب لابن 
متظور (۲۸:۰۲۸۳/۱۱) مادة: رسل ۰ 

(؟) نیل الا وطار الشوكا ني (۰)۱۹/۱ (4) فتح القدیر : الشوکا ني (41۱/۲) ۰ 

(5) انظر :شرح لعقیدةا لطحا وية :ا بن آبي العزا لحنفي(ی ۱3۷) ؛ولوا معا لوا را لبمية : 
ا لسفا ريني(1۱/۱)»وا لوحي المحمدى:محمدرعيدرضا (ص )٤۷‏ ط/1 المکتب ا لاسلامي ٠‏ 

(1) تقدمت ترجمته‌في مفحة (۲۱۸) ۰ (۷) سورةا لح :ية 1ه 


) AY ( 


الى شريعةرسول قبله » كأنبياء بني ا سرا ثیل ا لذین کا نوا پرسلون ویومرون با لعمل 
eA ER ES‏ .0( 

قلت ؛ وهذاهوالراجح في تعريف النبي والرسول وا لفرق بینهما » وهوا لذي 
أشاراليهالشوكاني في القول | لا خيربصيخةالتمريف ٠‏ 

وقدذهب الى هذاالقول شيخ الاسلام! بن تيمية - رحمها للهتعالى ‏ حيث قال: 

(( فا لنبي هوالذي ینبثها لله » وهوينبق بماانباالله‌به , فان أرسل مع ذلك 
الى من خالف آمرا لله‌لیبلفهرسالةمن اللها لیه‌فپورسولء وأماانذاكا ن اتمايىسمل 
با لشريعةقبله» ولميرسل هوالى احدیبلفهعن الله رسالةفهونبي وليس پرسسسول, 
a‏ الى أن قال؛ فقوله؛(( وما أرسلنامر من قبليك من رَسُوْلٍ ول مَبِيّ ۲160 O‏ 
أن النبي مرسل» ولا یسمی رسولا هندا لا طلاق» لانه‌لم‌پرسل الی قوم‌بما لا يعرفوتهء 
جل کان ,يا مرا توف بایدر رها کی و ب 
فماذكرهشيخ الاسلاماين تيمية ‏ رحمه‌الله- هوالموافق لمعن ىالا يةالكريملة 


التي أوفح تأ نْالرسول مرسل من الله »وكذلك النبي ۰ 
الميحثالثاني: حاجةالبشريةالىالنبوة 


لا شك أن النبوةضرورةمن ضرورات حيا ةا لبشرءلا غنى عنما يحال من الاأحوال» 
فحاجةا لبشریةا لى النبوةكحا جةا لحياةالىالروح»ء فكماأنالحياةلا تملح ولا تقوم 
بدون الروح كذلك البشریة لا تملح الا باتباع هدي النبوة 

وتظهرضرورةا لنبوةوحا جةا لبثریةا ليها بوضوح اذا عرفتا آن ا لانسان مکون من 
روح وجسد » وان الما لم‌عا لمان علوی وسغليء وأ نالحياةحياتان: أولى تنقضي»ونا نية 
تدومولا تنتهيء وأن بين الحيا تین برزخا تقضي فيها لا"روا ح فترةما بين موتا لانسان 
وبعشه‌للمیا ةا لثا نیة. وبیان ذلك أن کون ا لانسان روحا يقتضي وحياالهيايخبره 
عن | لروح ؛وصفا تهابوا حوا لجابوا سبا ب كما لپا ونقصا نباموسعا دتپاموشقا ہا ۰ وأن کون 


الانسان جسما يقتضي كذلك وحیاالبیا یبین له‌فیه‌طرق المحافظةعلى جسمه » ویضم له 


(۱) سورةا لمائدة : آية 4۶ ٠‏ (۲) انظراضوا لبیان:محمدا امین | لشنقيطي(۷۳۰/۰) ۰ 
(۲) سورةالحج : آية ۲ه ۰ (؛) کستاب‌النبوات: ابن تيمية (س ۲۵۱,۲۰۵) 


) AA ( 


القوا نین التي تسا عده‌علی بقاثه صالحا في المدةا لمحددقله‌من هذها لحیا ة» وان کون 
الما لم‌عا لمین علويًا وسفلیا يقتضي وحیا ا لهبیّا یخره‌عن الما لم| لعلوي وما فیه .لعج 
الانسان هن معرفةذلك بوسائلها لخا وا درا که‌دون الوحي الا لمي» وأنٌ كون 
الحیا تحیا تین يقتضي كذلك وحیاالهیّا يعرف الا نسان بوا سطتها لحیا ۱ لثا نیس 
ماذافيباء وما ا لذي يتللا نسا ن یوم‌ینقل اليها ؟ وماالی ذلك ۰ اذ مثل هذا لایدرکه 
الا نسان بوا سطةمقلهمجردا عنالوحي الا لبي بحال من وال ٩۱96‏ 

وليعل,أنالعقلالبشري مهمابلغ في كما له‌فا نها يكفي وحدهلهمدايةا لبشر» 
لان دوره‌في الحيا ةمحدودبا لتفگرفي الوجودمن حوله يفلا بدّلهمن نعمةمنالله 
سبحانه » وهذها لنعمةهيارسالالرسل والأنبياءالى هذها لبشریةا لحا ثرةا لتي هي 
في آم سالحاجةالى هدايةاللهحتى تعرفالطريقالسويه وتعرف شرعاللهءوحينكذ 
تصبح النبوةأمرا لا زما للبشريةجمعاء, وحاجةملححةلباءكي تخرجها من الظلماتالى 
الثور » ومن الخلال الی الپبدی» ومن عبودية! لعیادا لی صبودیةرب العباد ۰ 

یقول ابن القیم- رحمها لله‌تما لی - مبینا حاجةا لعبا دا لیا لاتبیاء وا لرسسل 
وتعاليمهم : 

(( ومن هنا تعلم!ا ضطرا را لعبا دفوق کل ضرورةا لى معرفةا لرسول وماجاء به » 
وتصديقهفيما ]ا خبريهء وطاعته‌فیما آمر» فاتهلا سبي لال ىالسعادةوالفلام» لا في 
الدنياولا في الا خرة الا على ايدي الرصل, ولا سبيلالى معرفةا لطيب والخبيت علسی 
التفصیل الا من جهتمم » ولا ينال رضی اللها لبتسةا لإ على أيديمم » فا لطیب من 
الأعمال وا لا"قوا ل وا لاخلاق لي سالا هديهموما جائوا به » فهسم| لمیزا ن الرا جح السذي 
علىأ قوا لهسم وا عما لهم وا خلاقپم توزن | لاقوا ل وا لأخلاق وا لاعما ل» وبمتا بعتهم‌یتم یز 
هل الهمدى من "هل الضلال » فا لضرورةا لیپمآعظممن ضرورةا لبدن الى روه 
وا لمین الى تورهبا » وا لروح الى حياتها » فأي ضرورةوحاجةفرضت » فضرورةا لعيد 
وحاجتهالىالرسل فسوقها یک تیر ۰))() 


)۲۰۸ ۰۲۰۷ انظرعقیدة! لمسلم : [بوبکرالجزاثري (ص‎ )١( 
زادا لمعاد :ابن القیم (11/۱) تحقیق/ شعيب وعبدا لقا درا لارْناءوط‎ )۲( 


( مر ) 
وقدبین الشوکا ني - رحمها لله‌تعا لی أن من فضل اللهعلىالنا سكاقةبعتئتة 
ا لاثبيا۴ ليم وهدا يتهم! لى ربّهم وتبيين طرا شق ا لحقّ لهم (!) واتهلا فضل أعظممن النبوّة 
ونزول اا لوحي(" تقدفی جةالنا س اليما ٠‏ قال تعا لی:(( وکا ن فلا لس 
عي )119 جل ميا بوا دي اتوك ا وسوی رل خلقي میفا: بل آرسل اليم 
رسلا مبترين ومنذرین» يبترونهم با لسعا دةوا لفلاح في الدنيا وا امرةان هم خلم. وا 


| لعبا دةلله‌وحده لا شريك له بویخوفونمم من عقا با لله‌وعذا بهان هم أشركوابا لله 


۵ 2 
رم رهم رصم نين عقت 


٠ 2 2 9‏ رو و ا 5 
وجعلوا لهأ ندا دا ٠‏ قال تما لی:(( ولعدبنا في کل أ مةرسولا أن اعبدواا للهوا ریس وا 
م « و 3 ع 
الطا فوت ٤))‏ فلا يبلك سبحا نه‌من عصا ه‌با لکفروا لحا ل [تهمغا فلون هن | اشفا روا امذا ر 
با رسال الرسل وانزال | لكتبء بل ١‏ ثما يهلكهمبعدا رسال الرسل الیهم ,وا رتفساع 
الغفلةهنهميانذارالاثبياء لب ٠°‏ قال تها 0 ۳ 
عنهم‌با نذا را لانبياء لهم ل تعالى:(( و معسدبين حتى تبعث رسو 
3 5 5 لد و 2 اي و مر مرو وم مه موم 
وقال سبحا نهوهويوفح الغايةمن بعنةا لاثبياءوا لرسل:(( رسلا مبترین ومنذرين لثلا يكون 
0 8 
امي الى قي م رمسم وو ميرم مدت م مر( 
للنا س على ! للوحجةبعدا لرسل »وکا ن ا للهعزيزا حكيسا )) : 
والنبوة ‏ كما ذکرا لشوكاني ‏ هي الوا سطةفي وصول الكما لات ا لعلميةوا لعملية 
الينام نالرفيم عزسلطا نهوتعالى شأنهء وذلك لأ ناللهتهالى لماكان في نباية 
الكمال وتحن في نهايةا لنقمان لميكن لنااستعدا دلقبولالفيضالا لهي“ التعلقنا 
بالعلائق | لبتریةوا لعوا ثق ا لبدنية » وتدتسنا با دنا ساللذاتالحسيةوالشهواتالجسمية؛ 


وكونهتعا لى في غا يةا لتجرّدوئها يةا لتقدّسءفا حتجنا في قبول ! لفيض منه ۱ أجل وملا السى 


5 5 ۳ )۸( 
وا سطةله وجه‌تجردونوع تعلق» فبوجها! لتجودیستفی نو(۸) من ا لحق»وبوجها لتعلق يفيض 
)1( 
عليناء وهذها لوا سطة هما لاشبیاء »وأ عظمبم رتبة وأ رفعهم منزلةنبينا صلی | لله عليه وسسلم ٠‏ 


(۱) انظرفتح! لقدیر " لشوكا ني (۰)۲۷/۳ (۲) انظرالمصدرالسابق (0۱2/۱) ۰ 


(؟) سورةا لثماء دآية ۱۱۳ ۰ (۶4) سورةا لنحل ؛ آية ۲۱ ۰ 
(5) انظرفتح! لقدير؛ الشوكا ني (۱۱۳/۲) وأيضا (۲۱:/۳) ۰ 
(1) سورةا لاسراء دآية ٠١‏ ۰ (۷) سور:ةالنساء : آايسة ۱۱۵ ۰ 


)۸( ی للسان ]1711١/0(‏ ما دة یو فا ضا لماءوا لدممونحوهما يفيض يفا وفيوفضة 
وفیوفا وفيظا نا وفيضوضةأي كثرحتى سال على ضفةا لواديءونهرفيا ض أي کشیرا لماء, 
ورجل فيا ضاي وهاب جوا د بورجل فيض وفيا ضا ی كثرالمعروفءوقولهم: اعطاه 
فيضا من فيض اي أعطاءقليلا من کثیر ١اه‏ أماكلمة(الفيضالا لهي) فبي من 
الممطلحات! | لموفیةا لفلسفية ۷ ستمدوها من مصادرافلا طونيةحديثة التي تقول: 
کل عي فيض من ! للها وتجل له ۰ وهي کلمةا ستعملها أ محا ب وحدةا لوجودوما يجري 
مجرا ها للتمبیرمن نظریا تما لفا سدة:_ولمل الشوكا ني رحمها لله‌ل یقصدمن هذه 
الكلمةمعناهاا اصطلاهي لدی القوم »لاآن موقغه‌من هؤلاء معروف كما اسلفنا .وا لله 
اعلم» ( انظرمعنی هذاا لامطلاح في:! لتعريفات للجرجا ني (ص )۱1٩‏ »وا لفلسفة 
| لصوفيةفي | لاسلا للدكتورعيدا لقا درمحمود(ص ۸۳۳-۶۱ دا را لفكرا لعربي ۰) 


٠ )۱۸/۱( نیل ال"وطار: الشوكاني‎ )٩( 


) ٩۰ ( 


ا لمیحت التالت: معنى الايمان با لا نبیاءوا لرسل‌علیهم! لصلاةوا لسلام 


ان الایمان با ل"نبیاء وا لرسل عليهما لصلاةوا لسلام‌من | لايما ن با لغيب الذي ومف 


مره م و 


اللهالمؤمنين باتهم‌یژمنون به کما قا ل تما لی:(( ام » ذلك | لکتا ب لا ريب فیه » ف 


ةرم دم وم درم عرد و وهر ير | 


لتقي الزين يؤمنون با لیب ویقیمون الصَلاةُومما رزقنا هم ينفقون e‏ » وهوركن 
من أركا ن | لايما ن التي يجبا لايمان يبا کما دلت على ذلك ا لأدلة الكشيرةمن كتاب 


اللهوستّةرسولهصلكى | لله‌علیه‌وسلم 
ِو رت اج وورم 0 


ا و كل ول را تاه 


۳ 


رم مم وم 94۵ م 
کقوله‌تما لی:(( آمن الرسول بما أنزل 


سرام مرو و مر ا ن ا خی ع جر ا کب سير م و م و ص 
وملا بکته وکتبهورسله۹ نفرق بین أحدمن رسله موقا لوا سمت و وأطعنا غفرا سل 
1 
را وا تیاه الْسَمير))(5) 


قا ل الشوكا ني:(( قوله :( لا نفرق بين احسدمن رسله ): أي لا نکغریما جاءت بسه 
الرسلءولا نفرق بين أحدمئهم مولا نکلاب به ۳())۰) 
۳ 7 5 ۹ ره ررر )£( 7 
وکقوله‌تعا لى مخا طبا لا هل الكتا ب:(( فآمنوا پا لله‌ورسلیم )) اي آمنوابانسه 
سبحا نها له‌وا حسدلمیلدولمیولدولم‌یکن له‌کفوا اند , وبان رسله‌صا دقون مبلغون من 
الله‌ما أمرهميتبليفه, ولا تكدّيوهم» ولا تغلوا فيهم » فتجعلوا بعضهمآلبمة.( 


وقوله‌تما لی»(( قل 621 باللو» وما از مین : وم ال علی ‏ برا هيم وا سما هبل 


ا ج ونون ا ا لم را مام مر هم 220 وم ني دمن ور مر ام 


و[ سحق ویمقوب وا لا سباط» وما ا وتي موسى وعيسى وا لنبیون من ربمم » لا نفیرق بين 
حدمت یوحن لهس را ه و ام ))(0) 

وفي حديت جبريل وسئواله للنبي ملی| لله عليه وسلم من | لايما ن فقا ل:(( أن تسومین 
بالله ,وملائكته »وکتبه »ورسله »وا لیوما "خر موتومن با لقدرخیره‌وشره .))(") 


ومعنى | لايما ن با لأنيياء والرسل هوا لتصدیق الجا زمبان لله‌مروجل رسلا 


وأنبياء أرسلهملا رشا دا لخلق الى مأفيهخيرهم في معا شم ومصا دهم » فیجب اایمستان 


(۱) سورةا لبقرءة : آية ۱ ۳ ۰ (۲) سورةالبقرة :آية ۲۸۵ ۰ 
(۳) فتح القدير : الشوکا ني(۰)۳۰۹/۱ (۶) سورةا لنماء : آية ۱۷۱ ۰ 
(۰) فتح القدير ٠‏ الشوكاني(۰)۰4۱/۱ (۱) سورةآل عمران : آية ۸۶ 

7 (۷) تقدم‌تخريجه‌في صفحة (۱۳۲) ۰ 


) 9۱ ( 


بکل نبي ورسول سمی الله‌منمم‌في کتابه‌علی ا لتفمیل, وا ایما ن جملةبان لله‌رسسسلا 


فیرهم وأنبياء لا يعلمهما لا هوسبحانه‌وتما لی 
ر2 رد که عر حي م از و 2 م سا 2 ن دج مرو رم ا سد تسه جل م ور رو رو مره ر 2 


قال تما لی:( (( ولقدارسلنا رسلا من قبلك» منهم من قصمنا عليكءومنهممن لم نقصص 


رم )۱ 


عليك ١))‏ » وقال تعالى:(( لكل رز )2 أى ولكل آمّةَمنالاممالخالية 
1 2 ۳2 
في وقست من | لاوقا ت رسول يرسلها للها ليم » ویبین لهمما شرعه! لله‌لهم‌من ا لاحکام 
على تفت ما تیه ما و( ۳) 
(٤( E ۹‏ 3 7 
ومثل هذا قولهتعا لى:(( ولكل قو,هاررٍ)) أى نبي يدعوهمالى مافيههدايتهم 
TE‏ 


وا لوا جب الا يمان بجمیم ا ل"نبیاء وا لرسل دون تفریق بينهم » فمن آمن با لبعسض 


بع رم م 
وكفربا لبعض! لا خرفقدكفريا اج از كما قال تحالى:(( إن الذین يَكَفْروٌنَ با للوورش له 
رام سردم بم لين 52 موه 1 رم أو رهم ده و رم مدوم رو سار و و خرو ر 
ویریدون أن يغرقوا : بين ا للهورسله‌ویقولون نومن بیعسض ونكفرببعض ؛ ویریسسدون أن 
و ۶ روما ور مر ووم رام م رما ر ع ی زرا( 


يَتَّخِدوا ین ذلك یلا أولنك هرا لكا فرون حَقًا , وآَعْسَدَنا لِلََا رین عذا با مبینا ۰)) 
0 


قال الشوكاني في تفسیرا لاية :(( لما فرغ من ذکرا لمشرکین وا لمنا فقین ذکرا لکقا ر 
من 1 هل ١‏ لكتا ب وهما لیپودوا لتصاری» لا نهم کفروا بمحمدملی ا لله‌علیه وا له‌وسلم » فکان 
ذلك كا لكفريجميعالرسل وا لکتب المنرّلة » وا لکفربذلك کفربالله » وينيضشي حمل 
قوله‌تما لی:( ان الذین یکفرون با لله‌ورسله ) على آنها ستلزم ذلسك کفرهم پیعض | لکستب 
وا لرسل»"لکستمملما کفروا با لبعض كان ذلك کفرا با لله‌وبجمیم ا لرسل؛ ومعنی:( ویریدون 

لا أنهمكفرواباللهورسلهجميعافا, ن أھلالکتا بلميكفروابالله ولابجميعر سل 
ان فقوا بین اللءورسلة) ته ابا برستل يسبب #فره بیص مم وانتوا الله » فكان 
ذلك تفریقا بین الله‌وبین رسله ۰( ويقولون نؤمن ببعض ونكفريبعض ): هم لیپسود 
آمنوا بموسى وکفروا يعيسى ومجمد ( علیهم! لصلاةوا لسلام ) «وكذلك ا لتصاری آمتسسوا 
بعيسى وكفروا بمحمد( ملى اللهعليهوسلم).))(") 
وا لرسل الذين ذكروا في القرآن ا لكريم خمستوعترون نبیا ورسولا يجبالايمسان 


بهم على ا لتفعیل» بمعنى آنه‌یتمین التصدیق برسالاتهميأشخا مه وا سما تهم لاانپسسسم 


(۱) سورةفافر : آية ۷۸ ۰ (۲) سورةیوتس : آية 4۷ ۰ 
(۲) فتح القدیر ؛: الشوكاني (۰)489۱/۲ (4) سورةا لرعد :ية ۷ 
(5) فتح القدیر : الشوكاني (۰)1۸/۳ (1) سورةا لنساء : آیة ۱۰۱۰۱۰۰ 


(۷) فتح القدیر ؛ الشوكاني (۰)۰۲۲/۱ 


) 4٩۲ ( 


. 2 ع م 
ذكروا في القران۰ منم تما نيةعشرقدذكروا في قولهتعا لى؛(( وتلك حجتنا1 تَيّنَاهَا 


و 


0 و سر مر عر مر يرت ع .مرحم رت عرص 2 یرم مر 2 رم رص ر ر 3 مر مرو هر یم 


ابرا ! هم على قومم »ترفح درَجَاتٍ ن مم بن رک عم عم ٠‏ ووهبنا لها سّحق ويعقوب 


2 مر مر ص روو مر روم ا ام وم مور مر ل رفت مر سار وو 2 م مرو م مر م و 


كلا هدينا ونوا هدینا من قبل ومن ذریتهدا ودوسلیسا ن وأیوب ویوسف وموسی وصارون 


رما مر مام أت زو حا مر مرخ .ل ری حير مر مر مر مر ص حت عر 


وكذلك نجزی ا لمهمتین وک وی وی و كل E‏ ماهر 
رق م رم ری وب مر م ر EE,‏ رح جاح ر و مر )0 
واليسم ويونس ولوطا وكلا فملناعلىالعالمِين 4 


وذكرا لسبعةا لبا قون مفرقين في عدّةسورمنالقرآنالكريمء وهوادم ۲۲۱ موادزیس 
وهوه (*۲. ومسا لح( وصعيب!'), وذوا لکفل!۲۳؛ وخا تمهم محمد (8) علیپم! لصلاة 
وا لسلام ۰ 

وهناك أعدادكبيرةلا تعرفها ويج بالايمان بپااجمالا ٠‏ 

قال الشوكاني - رحمها لله عندتفسيرقولهتما لی:(( كَبَعَتَا للها لب ))(۱) : 


(( قيل جملتهم ما 12 لف وأربعةوهشرون آلفا » وا لرسل منهمثلا تمائةوتلا فة 


(۱ 5 2 


ومما یستدل به‌علی ذلك حدیت بي ذرا لغفا ري رضي الله‌عنه‌قا ل :قلت : یا رسسول 


الله»كمالمرسلون ؟ قال: ثلا ثمائةوبضعةعشرجمًا غفيرا ۲۲۲۱۰ وفي رواية: قلست: 
يا رسول اللهءكما لنبیون ؟ قال: مائة1لف وأربعةوعشرون الفا ۰ قلت : كمالمرسسلون 
منهم ؟ قال: ثلا ثمائةوثلا ثةتعشرء وفي روا نها خرى ؛ خمسةعشر.(1١)‏ وهوحديكت 
ليس با لقوي كمايقال ٠‏ وعلی کل فا تنا لا نجزمبعددمعيّن لا نزيدعليهولا ننقص منه » بل 


نؤمن بکل ما نبااللهمن نبيء وبکل ما أرسل من رسول ممن عرف نبوّتهم ورسا لتېم وهم 


(۱) سورةا لانعام :آية ۸۲- ۸1 ۰ (۲) انظرآیة(۳۳) من سورةآ ل عمران ۰ 

(۲) انظرآية(51) من سورةمريسم ۰ )٤(‏ انظرآية(50) من سورةههود ۰ 

(*) انظرآیة(۷۳) من سورةا لا "هرا ف ٠‏ (۱) انظرآية (۸۰) من سورةا لا عراف 

(۷) انظرآیة(۸۰) من سورةا اثبیاء ۰ (۸) انظرایة (۰:) من سورةا ل"حزاب ٠‏ 

۰)۲۱۳/۱( الشوكاني‎ ٠ فتح القدیر‎ )۱۰( ٠ ۲۱۳ سورةاليقرة :آية‎ )٩( 

(۱۱) 1 خرجه! حمدفي | لمسند (۱۷۹۰۱۷۸/۵) قال الهيثمي في | لمجمم(۱1۰/۱) ١روا‏ 4احمسسد 
وا لبزا روا لطبراني في | لاوسط بنحوه »وعندا لتسا ثي طرف منه .وفيها لمسعودی وهوثقة » 
ولكتها ختلط ٠‏ 

(۱۲) انظرفتم | لقدیر ‏ لشوکا ني(۵۳۹/۱ »وایضا )11/١‏ ولحي ال و 
(017/1) قال ! لذهبي في التلخيص:فيه! لسعدی لیس بثقة ۰و خرجها ین حبّا ن في محیحه 
ای ترا تا کی او 
(۲۱۲/۰) بوا لبيهقي في شعب لايما ن( ۲۹۲/۲ برقم ۲۰۷۹) قال ا لهيتمي في | لمجمم(۱/ 
)روا أ حمدوا لطيرا ني في | لکبیروقا ل؛کم عددا امییاء؟ قال:مائةألف وأربعة 


) ۲٩۳ ( 


قلیلون » وممن لميعرف وهم جم‌شفیر ۰ 


المبحت الرابم: التفا ضل بي نالا نبياء 


وردفي ١‏ لقرآن الكريم ما يدل ملی أن الانبياء علیهما لصلاةوا لسلام‌متفا فلون » وان 


1 
آل گم کی عد او ع رو ر 


بعضهم! فضل من بصش ۰ كما قال تما لی:(( تلك الرسل فلت بعضممعلی بض سجن 


رس ر 


كلمالله 


ره ره مارم 


ورف بعفه د رجا ت ٠‏ ليّة ))7(() نکر علىالمفاضلةبينالرسل 


وا لانبیا*» وأن بعفهمافضل من بصض * 


قال الشوكاني - رحمه‌الله‌تما لی - :(( وا لمرا دبتفضیل بعضهمعلى بعض أن الله 


سبحا نه‌وتعا لی جعل يعضههممن مزا یاالکما ل فوق ما جمله‌للا خر» فکان | لا کثرمزایا 


فافلا وا لا خرمفضولا ٠‏ وکمادلت هذه لا يةعلى أن بصض‌الانبیاء افضل من بعس ض 


كذلك دلت | لایةا لا"خری وهي قوله‌تما لی:(( TT‏ 


ی رم ر و یا سم ع ع م رر( ا 


رم مرو 
2 مرو ۳ 


م 
رش وقد 


بعفالنبیین على بض وآ نينا دا ودزسوط ))( ىن هذاالتفضيل على 


علم منه‌یمن هواعلی مرتبة » وبمن دونه وبمن يستحق مزیدا لخصومیةبتکثیر ف فا لله 


وفواضله FA‏ وقدا تخذا للها ب برا هم خلیلا» وموسی کلیما » وجمل عیسی کلمته‌وروسه » 


وجعل لسليمان ملكا عظيما » وغفرلمحمد( صلى | للهعليهوسلم ) ما تقدم‌من ذنیه‌وما تأ تحرء 


وجعلهسيدولدآدم ٠‏ وفي هذها لايةدفم لماكان ینکرها لكقًا رمما یحکیه‌رسول اللسه 


ملی ! للهعليهوآ له وسلم من ا رتفع درجتهعندربهعرٌّوجل." 1 


وقدا جممت | لا مةعلى أن الرسل افضل من الانبیاء » وا لرسل بعدذلك 


متفا ضلون فیما بینهم , وافضل الرسل وا لاانبیاء خمسةوهم: محصدطی ا لله‌علیه‌وسلم ؛ 


ونوح» وابرا هم »وموسى»وعيسى » علیهما لملاةوا لسلا ٠‏ وهؤلاء همأ ولوا لعزم‌من الرسل» 


وقدخصهم! للهسبحا نه‌با لذكرفي آیتین من کتا به : 


۳۹ 


سر م و ر ۳ ماک ا ن مره ع مرو رم رجيات ام 
قال تما لی:(( ی لما دين ما وشی بونوحا وا لزي أوحينا کیک وما وحیتا ر 
ام موه رز مر وم م4 دعر عم مرو 2 () 
برأ هيم وموسى ور نا سوا لين ولا رويز (( 


وعشرون الغا ۰ ومدا ره‌علی علي بن يزيدوهوضعيف ٠‏ 
مورةا لبقرة + ی for‏ ۰ (۲) سورةالاسراء دآية مه 
فتح القدیر ؛ الشوكاتي (۰)۲۱۸/۱ (4) المصدرالسابق (۰)۲۳۰/۲ 


سورهةا لشوری :٠«آية‏ ۱۲ 


) ۹4 ( 


.ا م مرا م مس و دم م 2 جاح روم م 


وقال تما لی:(( وان اذیا ین التي ینت كه ومنك و شوح وا برا هیم‌وموسسی 


ماقام وا مریم م م دم وحم مر و ۱۳/3 


وعيسى بن مریم‌وا خذنا منهمميثا قا فلیظا 


رور 


قا ل الشوكا ني - رحمها لله‌تما لی -:(( ووجه‌تخصیمي با لذکرا لا علابان لهممزيد 


شرف وفضلء لكونهم من محا ب الشراثم ا لمشهورة» ومن أوليالعزممنالرسلء وتقدیم 
)1( 
ذکرنبینا صلی | لله‌علیه وا لهوسلممع تأخرزما نه‌فیه‌من | لتشریف له‌وا لتعظيمما لا یخفی ۰)) 


ونبینا محمدصلی ! لله علیه وسلم فضل الرسل عليهما لصلاةوا لسلام » وهوخاتمپسم» 
وقدفقلها لله‌بحا نه‌وتما لی با موردون بقیةا لرسل وا لانبیاء» منها ما آخبرنا ملی الله 
وان ا فده تون درست يمي مدان وة فیک فان رز فيه 
علنا لادبیه ئة + اسه جوا عافن ۲۳۱ » ونمرت با فرمب + وا غك ن لضاف : 
وجعلتٌ لي ا لاأرض طهورا ومسجدا » وأرسلت!لى الخلق كا فة » وختمبي النبيّون.))(4) 

وقدوردت حاديت تنبى عن تفضيل بعضالنبيين على بعضء فمن ذلك؛ ما روا هبو 
سعيدا لخدري رضي الله عنعن | لنبي ملى اللهعليه وسلمقا ل:(( لا تخټّروا ب سين 
الأنبياء )۰۲۳6 وفي روا ية بي هريرةرضي اللهعنه :(( لا تفمّلوا بين أنبياء الله ))(") , 


وفي روايةأخرى: )) لا تخيروني على موسس لفق 9 


(۱) سورةا لااحزاب :آية ۷ ۰ (۲) فتحالقدير ؛ الشوكاني (514/4) ۰ 

(۲) وفي الروایةا لا خری؛ (بعشت بجوا معا لکلم ) قا ل الپروي: يعني بها لقرآن,جما لله 
تما لی في ا لالفا ظ اليسيرةمنها لمعا ني | لكثيرة ,وکلامه‌ملی الله عليه وسل كان 
با لجوا معءقليلاللغظ کثیرا لمعا ني ۰(شرح النووي لمملم ۰/۰) ۰ 

۰ )9۲۲ أخرجهمسلمفي كتا ب المسا جدوموا ضع لملاة ۲۷۱/۱(۰ يرقم‎ )٤( 

(0) اخرجها لبخا ري في كتا ب | لخصوما ت,با ب ما يذكرفي | اشخا صالخ( لفتح ۸۱/۵ برقم 
۲)وفي کتا ب الدیا تباب ا ذا لطما لمسلميهوديا عندا لغضب-(ا لفتح ۲۷۹/۱۲ برقسم 
71)ءومسلمفي کتا ب | لفضا ثلءبا ب من فضا ئل موسى صلی ! للوعليهوسلم ( ۱۸٤٥/٤‏ برقم 

(1) أغرجها لبخا ري في كتا ب احا ديث| لانبياءءبا ب قولاللهتعالى:( وان يونس لم یا 
المرسلين) لخ( | لفتح ۰۱۱/۲ برقم ۳:۱۶) »ومسلم‌في كتا با لفضا ثلءياب من فضائسل 
موس ملى ا لله‌علیه‌وسلم (۱۸44/4 برقم ۲۳۷۲) ۰ 

(۷) آاخرجها لیخاری في آحسنادیثالانبیاء» با ب وفا قموسی وذکره‌بمد ۰( الفتسج 
01 برقسم ۰/۳۶۰۸ ومسلمفي کتا با لفضائلباب من فضائل موسی ملى الله 
علیه‌وسلم ۰( ۱۸٤٤/٤‏ برقم ۲۳۷۲ مکرر ) ۰ 


) 19۰ ( 


وقداستشكل جما عةمن "هل العلما لجمم بين الا يةالمذكورةوبين هذاالحديسثه 
فقال قوم ؛ إن هذاالقول منهصلى! لله‌علیه‌وسلم کا ن قبل أن يوحىاليهبالتفضفيل »ورن 
القرآن ناسخ للمنع من التففیل» وقیل: إتەقال ی الله علیه‌وسلم ذلك على سبيل 
التو اکتا فان ازز ¥ بقل الخدم 1ن حعرمن يوبى بن :۱۷۱ ۲ هو شعازی لد 
أتهأفض ل الأنبياءء کما یدل علیه‌قوله :(( آنا سیّدولدآ دم ل وفیل: نها مهتين يكن 
ذلك قطمعا للجدا ل وا لخصا‌في الانبیاء» فیکون مخصوصابمثل ذلكء لا اذاکان 
ردكا اوقل 31 خی كنا هوس یو ایب سيل الا سای 
واحدةلا تفاضل فيما » ولانبي عنالتفاضل بزيادةا لخموصيّات والكرامات(”'ءوقيل: 
ا نّالمرادالنبي هنالتفضيل لمجرّدا لأهواء والعصبية .0) 

ويرىالشوكاني ‏ رحمها للهتعالى ‏ نولا تما رف بي نالأ یةوا لحدیت ۰ قال بعد 
سردهذها لا قوال ۲ 

(( وفي جمیم هذها لا"قوا ل فعفه وهندي اتّه لا تعارض بي نالقرآن وا لسنة » فان 
القرآن دل على أن الله‌فشل بين أنبيائهعلى بعضء وذلك لا یستلزمآنه‌یجوزلنساان 
نفضل بعضهمعلى بعض » فان المزاياالتي هي مناط التففیل معلومةعندا للهلا تخفسی 
علیه‌منها خافية » ولیست بمعلومة‌عندا لبشر » فقدیجمل أتبا ع نبي من الانبیاء بسسض 
مزا یا هوخصوصيًا ته‌فضلا هن مزا یا غیره » وا لتففیل لا یجوزا لا بدا لعلم‌بجميم الااسباب 
التي یکون بها هذا فا ضلا وهذا مفضولا» لا قبل العلمبيبعضها_ أ وي أكثرهاأوبا قلبا فان 
ذلك تفضيل بالجهل» وا قسدا معلی أمرلا يعلمها لغاعلله» وهوممتوع منه » فلوفرهفنا 
1 ەلميردا ل القرآن ف يالا خبارلنابأناللهفضل بعضأنبيائهعلى بعض لميكن فيهدليل 
)١(‏ هوقول ابن قتيبةفي كتا به :تأويل مختلف الحديث (ص ۸۸) تحقيق:عبدا لقا درا حمدعطا ٠‏ 
(۲) أخرجها لبخا ري في كتا ب آحادیث ا اثبیاء با ب قول الله‌تعا لی:(وان يونس لمن 

ا لمرسلین)( الفتح ۰۱۹/۱ برقم ۳:۱۱۰۳۶۱۳۰۳۶۱۲) ولفظه‌کما في الموضم لاير :لاينبني 

لعبدان یقول !نا خیرمن يونس بن متى ۰ ومسلمفي کتا ب الفضا ثل»با ب في ذکریونسس 

عليهالسلام ( ١241/4‏ برقم ۲۳۷۷۰۲۳۷۲۱) ۰ 
(؟) أخرجهمسلم في کتاب ا لغضا ثل»باب تفضيل نبینا طی الله علیه‌وسلم على جميما لخلائق 

(۱۷۸۲/4 برقم ۲۲۷۸) ۰ 
(۶) وهوقول شارح العقيدةالطحاوية( انظر ص ۱۲۰) 
(٥)‏ هوما رجحها لقرطمي في تفسیره (۲۱۳۰۲۱۲/۳) 


(1) ذكرا لشوكاني هذها لاقوا ل في فتحا لقدیر (۲۱۹/۱) »وا نظرتفسررالقرطبي( ۲۱۳۰۲۱۲/۳ ) 
وشرحا لتووی لمسلم (۲۸/۱۵) »وتفسیرابن کتیر (۳۱۱/۱) »وا لفتح لابن حجر ٠ )٥١٤/1(‏ 


© 2۹1 ( 


على أنهيجوزللبشرأن یفشلوا بين | لانبیاء» فكيف وقدوردت لسنةا لمحيحةبا لني 
عن ذلك » وا ذا مرفت هذا علمت هلا تعارض بين القرآن وا لسنةبوجه‌من الوجسوه. 
فا لقرآن فيها لا خبا رمن | لله‌باته‌فشل بعض انبیا ثه‌ملی بعض » وا لستةفیها ا لنپي لعبا ده 
أن يفشّلوا بين انبیاثه » فمن تحرض للجمم بینهما زا هماأتّهما متما رضان فقدفلط غلطا 
بنا ۱())۰) 

قلت ؛ ما ذهب الیها لشوکا ني - رحمها لله‌تما لی - قول محیح» فان مقا ما لتفضیل 
لیسی‌الینا » وا تما هوا لی ا لله‌مژوجل» وصلیناا لا نقيا دوا لتسليملهوا لايمان به » ولکسن 
لا يخفى أن تفضيلاللهبعفهمعلى يعض ا تما هويما منسح من | لفضاگل واعطي من 
الوسائلء 1ماالنيوةفي نفسهافلا تتفا ضل» وقدآخبرناا للهسيحانهبعضمزاي سا 
أنبيائه؛ فمنهم رسل» وآولوا لعزم » ومنهممن ا تخذخليلا, ومنهممن کلمالله » ورقسسم 
يعفهمدرجاتء كما خبرنا رسولها لكريم على ا لله‌علیه‌وسلم يعض فضائله ٠‏ 

وقدأ شارا بن عباس رضي الله‌عنهما الی هذااذقال:(( إن اللهفقّل محمداملى 
| لله‌علیه‌وسلم علی | لأ نبياء وعلی أهلالسماء.-فقالوا : یا ا ب بن عباس » بمفظل على هل 


اسف رص ي رم ما مر سه و 


السماء ۲ قال: ان الله‌قا ل لهل السماء: (( وم یل متي لین دونه فذليك نزيو 


ردي رادا مر مر 


جهنم كذليك نجَزِي ا لا ین ی ))"ءوقا ل ! لله لمحمدلی الله عليه وسلم :(( راف 


م مه م و مر ا بن بد 


لك فتحامبيناً سین رک الله ما تَقَدَمْمِنَ ديرك وما تشر "0 قالوا: فمافضلهعالى 
الأنبياء ؟ قال؛ قال الله‌مزوجل:(( E E E‏ 
وقا ل الله عروجل لمحمدملى ا لله‌علیه‌وسلم :(( وماارسلتاك زلا 1 کیت ي )۱ فارسله 
الى الجن والانس.))(') 


واری أن اقوال العلماء في الجمع بین القرآن وا لسنةفي هذهالمسالةلهاوجه 


(۱) فتح القدیر ؛ الشوكاني (۲۷۹/۱) ۰ (۲) سورةالائيياء : آية 155 ۰ 
(؟) سورةا لفتم : آية ۲۸۱ ۰ (4) سورةابراهيم :آية ٤‏ 
(ه) سورةسبا .:آية ۲۸ ۰ 


(1) اخرجها لدا رمي في مسنده ميا ب ما أعطي النبي صلی الله‌علیه‌وسلم من | لفضل۳۸/۲(۰ 
برقم 41) قا لالهيثمي في مجمما لزوا ئد (۲۵۵,۲۰:/۸): روا ه۱ لطيراني ورجا له 
رجال ا لمحيح »غيرا لحكمبن ا بان وهوثقة »وروا هأ بويعلى با ختها ركثير ۰ 


) ۱۷ [( 


من الصواب » ولا مانع من القول بهاحيت لا تتعارض » فأقول :إن النپي هنا لتفضيل 
بين الاأنبياء ا تما یکون لمن یقولهبرایه لا من یقولهبدلیل» أومن یقوله‌علی وجه 
الفخر» اوعلی وجه! لا نتقا ی‌با لمفضول, أومن يقولهبحيث يودي الى الخصومة 
وا لتنازع» وما شا به‌ذلك » کمجادلةا هل ا لکتا ب» وتففیل يعض الا نبیاء على بعسسض 
بالمخايرة » لاان المخایرةا ذا وقعت بين أهل دینین لا یومن أن یخرح احدهماالی 
الا زدراء بالا خرء فيفضي الى الکفر» فأما اذا كان ا لتخیرم‌ستنداالی مقابلةا لفضا ثل 


لتحميل الرجحان فلا يدخل فا یی ۰۳۱ واللهاهلم ٠‏ 
ا لمبحت الخا مس: اتفاق الاثبياءوا لرسل على ا لغرض الوا حدوتصدیق بعضهميعضا 


إن المهمةا لکمری التي بت الله‌من اجلما | لرسل وا اثبیاء عليهما لصلاةوا لسلم 
هي دصوةا لخلق الى عبادته » وا قا مةدینه » وافرا ده‌بجمیم انوا ع العبادة, وا لتحذیر 
من ! لشرك, وكذلك تذکیرهی با لبعث وا لنشور» وعلی هذااتفق جمیع الانبیاء وا لرسل 
علیهم! لصلاةوا لسلام » وصدذق بعضهمبعفا » فما من تبي أرسلها للها لا وكا ن أول مایدصسو 


قومها لیه‌هوعبادةا للهوحيدهلا شريك له ۰ 


رح و2 رم اليماب ما مر مر مر 
كما قال تعالى:(( ( وما ا رسلنا م من قبلك من سول ل : توح ليوأاته لاالهالا آنا 
نی 2 ا 
.ا 7ر ۲ 
فا يدون ))(5) 
7 اليه اه دیص مر درو مر عم ره رل 
وقال تعالى:(( وَلْقَدَبمَتنا في کل موسولا 1 ن ١‏ عبسدوا! للهوا جتنبوا ا لطا فوت )) 
رر 272م ج اي بي ر هد رهم عي مر وه بر 


وقال مبحانه :(( شرع کمن ا لدين ما وصی بهن وحا وا لذي أوحينا لك وما ومين 


وا و موم عور جام و وم وام رم مره و (4) 


بها برا هيم وموسی وعیسی أن آقیسواا لدين ولا تتفرقوا فيو ) 

قا ل الشوكاني - رحمها لله‌تعا لی - في تفسیرا لآية ( شرع لکم‌من الدین ماومی به 
نوحا ): آی من التوحيد »ودين | لاصلام »وأصول الشرائع التي لميختلف فیپاا لرسسسل 
وتوافقت علیها ! لکتب ۰( وا لذی آوحینا ا ليك ) من القرآن»وشرائع ا لاسلام بوا لبراءة من 


الشرك ۰ وما ومینابها, برا هم وموسی وعيسى ) مماتطابقت ملیها لشرا ۶ ٠‏ شمبین ماوضی 
)۱ ذکرا لحا فظ ابن حجرهذها لا"قوا ل في الفتح (0۱/1) ۰ 


(۲) سورةالاثبياكء : اية ۲۰ . (؟) سورةالنحل ؛ آية ۴1 ۰ 
(4) سورةالشورى : آية ۱۳ 


) ۸ ( 


به‌هولاء ۰ فقا ل:(آن اقیمواالدین) أي توحيدا لله »وا ایما ن به بوطا مرسله يوقبول 

شرائمه (D0‏ 
وقي الحديت عن آبي هريرةرفي | لله‌عنه‌عن ا لنبي ملی | للهعليهوسلمقال:((| لاثبيا * 

إخوةلعلة» 1أمهاتهمشتى ودينهمواحد.))(') 
وقندا هتما لشوكا ني - رحمها لله‌تما لی -۱هتما ما با لغا ببيان هذها لمساالة » حيست 

الف رسالة‌مختمرة‌سما ها : ارشادا لثقات الی اتفاق الشرا شم على ا لتوحیدوا لمصاد 

والنبوات ٠‏ واوردفیباالنصوی‌من القرآن الكريم » ومن ا لکتب الا بقة , كاالتوراةء 
وا لزبور» وا لا نجیل» ممایدل على اتفاق آنبیاء ا لله‌وکتبه‌علی اثبات کل مقصدمن هذه 
المقا صد» أي التوحیدوا لمعا دوا لنبوات» وتصدیق يعضهسميعضا 
قال رحمهاللهتعالى ‏ في الفصل الا ول في بيان اتفاق الشرا شم على ا لتوحید : 
(( اعلمآنه‌قدروی جما عةمن أكا برعلماءالاسلامأن ا لشرا ثم كلهاا تفقت ملس 
. اثبات التوحیدعلی كثرةعددالرسلا لمرسلین؛ وکثرةکتب | لله عروجل المنزّلةهلى 
أنبيائهء فاته اخرج ابن حبّا ن وا لبيهقي بسندین حسنین من حدیت أ بي ذڙ J):‏ بان 
,۳( 

الأنبياء ما ئة1 لف وأريعةوعشرون الفا » وان | لکتب المنزلةمائةوأربعةكتب )) فا لتوحید 

هودين العا لمأ وله وا خره‌وسا بقه‌ولا حقه ۶())۰) 
8 )6( 

وذكرمافي التورا ةوا لزبوروا لانجيل منالنصوصالمصرحةباثباتالتوحيدءوقال؛ 

(( وبا لجملة‌فکتب الله‌عروجل بيأسرها ورسسلهجميعا متفقون على ا لتوحیدوا لدساء 

اليهونفيالشرك بجمیم اقسامه » وأمادعاءالمتقدمين على موس ىال ىالتوحيد فقسد 

تضمنتالتوراةحكايةماكانوا عليهمنالتوحيدوالدعاءاليهونفيالشرك » فا تما قسد 

حكت ما وقع منهممن مندایینا آدمومن يعدهمنالأتبياء, کنوح» وابرا هیم » ولوطه 

(۱) فتح القدیر ؛ الشوكاني (۵۲۰/6) ۰ 

(۲) أخرجها لبخا ري في كتا ب احادیت ا لثبیاء یا ب قول الله :(وا ذكرفي ا لکتا ب مريما ذا - 
انتبذت من ؟هلها)(ا لفتح ۰۰۱/۱ برقم ۳۹۵۳) وا للفظ له »ومسلم في كتا ب | لففا ثلبا ب 
فضا گل‌میسی‌علیه! لسلام ( ۱۸۳۷/4 يرقم ۰)۲۳۱۰قا ل | لعلماء :أ ولادا لعلات:هم! لاخوةلاب من 
مہا ت شتىءوأ ما ! لاخوةمن ! ابّوین فيقال لهم :ا ولادا لايا ن قا لجمهورا لعلماء :معضسی 
الحدیت:! سل يما نهم وا حدوشرا تعهم مختلفة ,فا تمم‌متفقون في أصول التوحيد »وأمافروع 
الشرا شم فوقم فیبا ا لاختلاف ۰ ( شرحالنووي لمسلم ۱۲۰,۱۱۹/۱۰) 

(۳) لمأقف على | لحدیت بهذاا للفظ‌وا لذي 1 قف علیه‌هوما تقدم تخريجه‌في مفحة )4٩۲(‏ ۰ 

(:) ارشادا لثقات : الشوكاني (ص *) ٠‏ (ه) انظرا لمصدرالسابق (من ص ° - ۸) ۰ 


) 9٩ ( 


)¥( 
وا سحق, وا سما عيلء ویمقوب » ویوسف » الی قيا مموسی سلام! للهعليهمأ جمعين ۰)) 


قلت : وقدتضمن القرآن الكريم‌في آيات متعذددةحكايةما كا نوا علیه‌من دعوة 


رم و مره مس ی مره مر ور رو 


التوحيد (1)» كما أ ضارا لیه‌سبضا نهوتما لى في قوله :(( وما آرسلنا من قبلك من ول 

أ توس ریا که رده رگ ان ما موی ))۳۱) 
فا لا" نبياء یتفقون فیما جاوا به‌من | لدعوةا لى التوحيد» ویصدق بعضهبسضسا» 

وهذا دلیل على صدق کل منمم على حدةمنفردا عن ! لآ خرین, لاآنّها ذا كانت دعوتهم‌وا حسدة 

ولا تعا رض فیما بينهاءثم أ خیرا لما بق عن اللا حق» وآمن اللا حق بالسابق» كان هذا 

دلیل صدقهممم عدمرؤ يةبعضهمبعضاء ولا ينافي ذلك مااختلفوافيه‌في ال فروع 

دون ا لا"صول» فان شراشم ا لانبیاء مختلفةلا ختلاف | لا"زما ن وا لا قوا موا لا"ما کن التسي 
۲ 1 ما مرن دم ود مروت م )4( 

ارسل فیهاا لرسل. قال تما لی:(( لکل جملنا منک شرعةومنها جا )) 
وقدبین ذلكالشوكاني ‏ رحمها لله‌تعا لی - في الفصل الثا لث في اتبات‌النبوات. 

قال:(( اصلمان الانبیاء عليهما لسلا على كثرةعددهم »وا ختلاف أعصا رهم »وتبا يسن 

أنسا بهم »وتبا عدمسا كنهم »قدا تفقوا جميعا على الدعاء الى الله‌مژوجل» وصارا لاخر 
منممیقرینبوةمن تقام‌وبصحةما جاء به » وا ذا خالفه‌في تحليل بعض ما حسرمها لله‌علسی 
لسان الاول» أوتحريم ما احلها لله‌له‌ولا متسه افهوم قربان ا لحکم! لول تحلی سس سلا 

أوتحريما موحق» وصوحکم! لله‌مژوجل» أنّها لذي تعبدا لله‌بها هل تلك الملةا لما بقة » 

وا ختاره‌لهم کما اختا رللملّةا للا حقةمايخا لفه ؛ وا لکل من صندا لله‌مزوجل» وذلك جا شز 

صقلا وشرما في ملّة‌وا حسدةفضلا من الملل المختلفة ٠‏ 
وبا لجملةفلا شك ولا ریب آن | ل"نبیاء متفقون على تصدیق يعضهميعضاء وان مسا 

جاء به‌کل وا حدمنمم هومن عندا للهعزوجل, وقدعرفنا ك فیما سبق أن عددم‌بلغ الى 

ما ة1 لف وأريعةوعشرين آلفا . ولا خلاف بين أهل النظران اتفاق مثل هذاالدد 

(۱) ارشادا لثقات ؛ الشوكاني (ص )٩۰۸‏ ۰ 

(۲) انظرمثلا: ما قا له‌نوح‌علیه! لسلم لقومه‌في آية(51) من سورةا لاغرا ف»وهودعلیه! لسلام 
في آية(150) من سورةا لاشرا فءوما لح‌علیها لسلام‌في آیة(۷۳) من سورةا لارا فءوا برا هيم 
علیه! لسلا في آية(11) من سورةا لعنكبوتءوا ابا ط( وهم ولادیعقوب) في ية (۱۳۳) 
من سورةا لبقرة » ویوسف علیها لسلا في آية  ۲۸(‏ ۰:) من سورةیوسف ٠‏ 


(۲) سورةا لاثبياء ؛ آية ۲۰ 
(:) سورةالمائدة :آية ۸ ۰ 


) ۵.۰ [( 


ر 


يفيدا لملم لضروري بعدق ماا تفقوا عليه بلاتفاى حمترهذاالعددء بلاتفاق عشر 
مره يفيدذلك )١()).‏ 

(00 1 

وأ وردا لشوكاني ‏ رحمها للهتعالى ‏ ما في التورا وا لانجيل من هذاالا تفاق 
وا لتصدیق فیمابینهم» قال ؛ 

(( فان التورا ةقدا شتملت على حكايةحال ا لانبیاء من لدن آدمالی بعثةموسسس» 
وفيهاا لتصریح بتصدیق بعضهسمبعضا » ولميقع من أحدمنهم| لا نكا رلنبوةأحدممن 
تقدّمهء ثم‌جاء من بعدموسی وها رون أنبياء بني اسرائیل» وکل وا حدمنمم‌یقر بمسسن 
تقدمه » وئبتت نبوته » کما ا شتمل على ذلك کتب نبوا تہم » وكثيرمنهمكان يجا هدن 
يعبدا لا"صناممن بني اسرائيل وغيرهم » وقدوقعت لهم قصص وحروب مع من كان یبد 
الصنمالمعروف ( بمصل ) الذى ذكراللهسبحانهفي القرآن(۰)۳ وكذلك كان لم قمص 
وحروب مع من كان یعبدفیره‌من | ل"صنام » وهکذا دا ود وسلیما ن وهمامن أنبياء بلي 
اسرائیل» وممن يدين با لتورا ة» ما زا لافي حرب مع عا دا لااصنام »كمايحكي ذلك 
| لزبوروکتا ب دا ود » وکما تحکیه‌وصا یا سلیما ن وهي کتا ب مستقل ٠‏ 

وهكذاا لا نجيل» فانٌالمسيج عليه لسلاركان يحتجٌّ على المخا لفين لهمناليهود 
بنش التورا ةفي فا لب فصوله! لمشتملةعلى حكايةا لمسائل التي أنكرها عليها ليهسود ٠‏ 
ومع هذافلميقع اختلاف بينهم قط في الدعاء الى توحيدا للهواثياتالمعادوصحةنيسوة 
کل واحدمنهم؛ وصدقهفيما جاء بهم نالشرعء وفيماحكادعناللهسبحانه ۰۰۰ وكشيرا ما 
كان يقعالتبشيرمنالسا بق منهمبا للا حق كما هومصرح به‌في التورا قمن تبشیرموسسس 


بيوشم بن نون» وكما هومصرح به‌في الزبورمن تبشیردا ودیعیسی » وهوالرابم مشر 


٠ )۲۲,۲۵ ارشادا لشقات :الشوكاني (ص‎ )١( 

(۲) ومما یجدربا لذکرهناان التورا ةوا لانجيل الموجودتين | لان غيرا لتورا ةوا لانجي J‏ 
اللتين آنزلپما | لله‌علی موسى وعيسى عليهماا! لسلا هدى للنا سءفا لتورا ةأ لتي سین 
أيدي | ليهودا ليوم محرفةمنيرة »وكذلك | لانجيل عندا لنما رىءيل فقدا لانجيل الذي أتي 
به‌میسی عليها لسلام‌وا لذي فیه‌هدی ونورعلی مزا لزما ن ولم‌یمدله‌وجود بوا تما یوجد 
ا لان قصص أ لغها ا لتلامیذوفیرا لتلامیذلم تسلم‌من ا لمسخ‌وا لتحریف با لزيا دةوا لحذف كما 
هووا ضحلدی مقا رنتها ببعضهاءويطلق ١‏ سما انجیل‌مرفا | لآن على هذه! لقصص! لتي کتبت بعد 
زما ن | لمسیح‌علیها لسلا ونسبت الى كا تبماءوهي كتيرة »ولكن التي تمترف بهاالفسرق 
النمرا نيةوتأ خذيها آربمة‌وهي: نجیل متی»وا نجیل مرقسءوا نجیل لوقاءوا نجیل يوحنا ٠‏ 
١ (‏ تظر :ا لجوا با لمحیح‌لشیخ! لاسلام! بن تيمية ۳۸۱۰۳۸۰/۱وهدا يةا لحيا ری لان القسیم 
1٠١1-6‏ طلا لجا معةا لاسلامية بوا ظها رالحق لرحمت الله! لهندی ۲۹۱-۲۰۵۰۱۷۱-۵۸۲) 


(ج) وذلك في قولهتعالى:((0 كد هون بلا درون ام الك )ر تماما اد ۰ 


6 ۵ 


من أ ولاده » فان بين دا ودوا لمسیح أربعةعشرايا » وقیل أكثرمن ذلك حسيما یهکسیه 
ما وقع في بعض نسخ ا لاتجیل» وکما وقع من يحيى بن زکریا المسمی عندهم‌یوحتا » فاته 
بشّربا لمسيح مع اتصال عصرهبعصرهء فان یحیی بن زكريا! تما قتل بعدآن بعت ا للسه 
المسيح كمايحكي ذلك الا نجيل )١())0‏ 

هذا خلا صةمافيالتوراةوا لا نجيل كما أوردءا لتوكاني مما يدل علىاتفاق! لاثْبياء 


وا لرسل علیهم! لصلاةوا لسلام على | لدهوةا لى عقیدةا لتوحيد وتصديق بعضهمبعضا٠‏ 


المبحت الما دس: من صفات | لا"نبیاء وا لرسل ووظائخهم 


۱ من صفاتا لاثبیاءوا لرسل (علیهم! لملاةوا لسلام ) 


| قتفت حکمةا للها لعليةآن لا يصطفي لا بلاغ دینه‌وتحمّل رسالتها لا صفوةا لضلق 
وافضلپم » اذ أن اختصامهبالکما ل وا لفضل یوجب على | لا"مم‌تصدیقم‌وا لسیرعلی 
نهجهمفي جميع شون الحياة ٠‏ 

وقدذكراللهسبحانهوتهالى في كتا بها لكريمهؤ لاءالصفوةا لمختا ربا لثناء الما طر ؛ 
ووصفهمب اسم ىالمفاتالعالية؛ فيصفهمتارةبا لطا عةوا لا نا بة » وأخرى با لتنصيسة 
والايثارء وبا لصدق وا لنزا هة » کل ذلك لیدل على آنهما لصفوةا لمختا رقمن خلسسق 
اللهوالمثلالعلياالكاملةللبشرية ٠‏ 

رهم (9 م 2 مر زمار 3 


قال تعالى:(( وجعلتا همآثمتیپدون , 


72 


رو مر م9 رصم رم و هم 9 امس 
مرناء وأوصينا ليم فعل الخيرا ت» وارقا م 
3 ۰ ۳ ره ۳ 
الصلاةوإ يناما لرّكا وکا نوا لناعهابدينَ ۲۲۱06 وقال سيحانهفي النبي ملی الله‌علیسسه 
۳ 2 م 5 8 
(( وإ نی خلق مض ۲۳9۲ 
وسلم :(( وإتك لملی و مظم 
وصفات | لا" نبيا۴ لکرا م کشیرةوردت في كتا ب الله‌وفي سنةرسوله‌صطی ا لله‌علیه وسلم » 
ولكتي اقتصرهنافي هذاا لمبحت على بعضالصفات التي بينهاالشوكاني ‏ رحمه‌ا لله ب 
وتكلّم,عليها في كتبه ٠‏ 
فمن تلكالصفات: 
(۱) ارشادالتقات ؛ الشوکا ني (ص (۲) ۰ 


(۲) سورةا اثبیاء : آية ۲۳ ۰ 
(؟) سورةالقلم :ية ٤‏ 4 


) ۰۰۲ ( 


با رة 


أي کون ا لرسول من جنس البشر ۰ وا لدلیل على هذا قوله‌تما لی حكايةعن الرسسل: 


(( قات لب رسلى إن تحن وگ رمیلگ ول اللديمن على من یھ من چا ده 0 
قا ل الشوكا ني في معنى ا لاية :(( آي مانحن في الصورةوا لهیثةا ۷ بشرمثلكم » ولك 


بس مرحت مر( 2ه ره ر 


الله‌یتفقل على من يشاءمتههيا لتبوة-))۲۲۱, وقوله‌تما لى:(( قل رما تا بکرمکلکیوعتی 
121 زديك واي( أائ ی و و حت 
الملكية» ومن كان هكذافهولا يعي | لا حا طةبكلمات الله » ۱۵2۱۱۷۱ متا زعنهم‌یا لوحسي 
اليهمناللهسبحانهء وكفى بهذاا لوحي فارقابينهوبين سائرأنواعالبشر.(؟) 

وفي الحديث من مسلمةرضي الله‌عنبا ان النبي ملی الله علیه وسلمقا ل:(( 
أنا بشر؛ وا تکم تختصمون الي ۰۰۰ الحدیت ))(*) 

قا ل الشوكا ني في معنی | لحدیت:(( البشريطلق على الجما عقوا لوا حدیمعنی اتسه 
منهم » وا لمرا دأ ته مشا رك للبشرفي اصل الخلقة » ولوزا دعلیمم‌با لمزا يا التي اختی بها 
)1( 


في ذا ته‌وصفاته ۰" * وهذا حصرله‌في البشريةبا متبا رمن انکر ثبوت ذلك ونازع فیسسه 


عنا دا وجحودا » وأماباعتبارغيرذلك مما هوفیه‌فلا ينحمرفي وصف البثرية , اذله‌صفات 
خر ککونهجسمااحیّامتحرکانبیا سول بخیراءنذیراسرا جامنيراءوغيرذلك ۲۲۱۰ 
ومن الحكمةفي کون الرسل من جنس البشر : 
۱) أتهمأ قدرعلی القیا دةوا لتوجیه » لا تهممن جنس قومیم » يحون باحساسهم 
ویمرفون نوا زمهم وطبا لعهم » فیمیشون فيهمبا لا"خلاق وا لاعما ل وا لتکا لیف التي فرضها 
اللهعليهم » وهمبهبسذا یصلحون قسدوةواسوةلیم » بخلاف لوا تمم من جنس لملائكة٠‏ 


۲) أتهأعظمفيالابتلاء وا لا ختبار. ففي الحدیت القدسي فیما روی ملی ا لله‌علیه 


(۱) سورةابراهيم :۰ آية ۱۱ ۰ (۲) فتح القدیر : الشوكاني (۱۸/۲) ٠‏ 

(؟) سورةا لکپف : آية ۱۱۰ ء وسورةفصلت + آية 1 ۰ 

(4) انظرفتح القدیر :الشوكاني (۳۱۸۸/۲) 

(۰) آخرجها لبخا رې في کتا ب الحیل,با ب (۱۰)( الفتح ۲۵۰/۱۲ برقم 1۹۱۷) »ومسلم‌في کتا ب 
الا قفية با با لحک‌با لظا هروا للحن با لحجة (۱۳۲۷/۳ برقم ۱۷۱۳) 

(1) نیل الاوطار : الشوکاني( ۰)۲۱۲/۱۰ 

(۷) المصدرالسابق (۲۷۳۸۲) ۰ 


) ۵۰۲ ( 


وسلم عن رق وول تما بمتتاه لأبعيه وا بعش ید ۷ ومعنى الحديت كما قال النووي 
- رحمها لله ۰(( ای لا"متهنك بما یظپرمنك من قیا مك بما امرتك به‌من تبليغ الرسالة» 
وفيرذلك منالجبادفياللهحق جپاده » والصيرفياللهتعالىء, وغيرذلك» وأبتلي 
بك من أرسلتك ا لیم » فمنهممن يظبرا يما نهويخلص في طاعته؛ ومن يتخلف وینا بسذ 
بالعدا وةوا لكفرءومن ينافق ۲())۰ 

۳ ا و اختياراللهلبعض عبساده 


لیکونوا رسلا تکریم وتففیل. قا ل تما لی:(( آولیگ لین مه هلیم من ین 


.2 خر اع مر مرو :جب قلاط مر ELE‏ ام صر ص و 7م رم جه 2 ما مر رمت 7 )۳ 


من من ارا دومن حملتا مم و ومن ن دروا برا هم وا ما سل وممن هدينا وا جت 


فکان ارسال الرسل من ا لبشرضروریا لكي یتمکنوا من مخا طيتهموا لفهم منېسم ۰ 


عجن حبر قبي 


ولوبمثا لله رسله‌الی النا س من الملا ئكةلماأمكنهمذلك”, قال تعالى:(( وما مشا لثاى 
کب 5 ری مر و عر لاع را د م 2 رم مرح ر ر کر 
أن یو منوا رجاهم لبدی 13۱ ن قا لوا ا بعت الله بترا رسوا قل لوکان في الا رض 
| رن ر مر 56 03 

ملا كةيمشون ل لنزلنا علبي من السام ملكا رسو ((Y‏ 


بين الشوكا ني - رحمها للهتعا لى ‏ في تفسيرا لايةآن هذاا لاعتقادالتامل لمم » 
وهوانکا ران یکون الرسول من جنس | لبشرهوا لذي منعهمعن | لايما ن با لكتا ب وبا لرسول؛ 
فأمرسبحانهرسولهصلى ا لله‌علیه‌وسطلمآن يجيب عن شبهتهمهذهفقا ل:( قل لوكان ٠‏ 
الايّة) أى لووجدوتبت أن في | لاف بدل من فيها من البشرملا ثکةیمشون على | لا قدا كما 
يمشي الا نسس مطمئتين مستقرین فیپا سا كنين بها لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسسولا 
حتى يكون من جنسهمء قال : وفیها علام من اللهسبحانهبأنٌالرسل ينبغي أن تكون 
من جنسالمرسل اليم » فكأنّهسبحانها عتبرفي تنزيل الرسول من جنس لملائكةأ مرين : 
الأول : کون سگان ا لاأ رض ملائكة, والتاني : کونمم‌ما شین على الا"قدامغيرقا درن 
على الطيران بآجنحتممالی السماء» اذ لوكانواقادرين على ذلك لطا روا ! ليهاءوسمعوا 


من 1 هلها ما يجب معرفته وما عه » فلا يكون في بعثةا لملائكةا ليهمفا ئدة.))(0) 


)١(‏ آخرجهمسلمفي كتا بالجنةومفةنعيمها وأهلهاءبا بالصفاتالتي يعرف بها في الدنيا 
هل ! لجنةوا هل النار۰( ۲۱۹۷/6 برقم 5858 ) ۰ 

(۲) شرحا لنووي لمسلم (۰)۱۱۸/۱۷ (۲) سورةمريم : آية 4ه ۰ 

٠ )۲۱۰/۲( فتحا لقدیر : الشوكاني‎ )( ۰ ٩۵۸۹۶ سورةا لاصراء : آية‎ )٤( 


) ۰۰4 ( 


ومقتضی بشریةا لانبیا* وا لرسل أتبميتصفون با لصفات التي لا ينفك منهاالبشرية ؛ 


فیا كلون ویشریون» ویمخون ویمرضون؛ وینکهون النساء؛ ویمشون في الأ سوا ق»وتعتریبم 

es ۳ 8 ۲ x 32 3 5‏ ی مسر مس مر ی 
العوارنىالتي تمرعلی | لبشر امن ضعف»وشيخوخة »وموت ٠‏ قال تعالى؛(( وما جنا همم 
رر عر عر اده مر 


جسدا لہ يا كلون ا لطا ,وما کا يوا خا لدي ي ))7 1يا ن الرسل اأسوةلاترأفرادبني 


آ دم في حكما لطبيعة » يأكلون كما یاأکلون» ویشربون كما يشربون» وا لجسدجسما لانسسان»؛ 


رر م 


( وما کا نوا خالدین )٬بل‏ يموتون كمايموت فيرهممن ترا وقال سبحانه :(( رات 


ee‏ قار عور ل سره جر مرت سرحت رم مر کم فل 
1 


رسلنا رسلا من بلا وجملنا هم زوا جا وذريسة 


ومقتضى كونهم بشرا أ تهم لیسوا با لپة » وليسفيهممن خصا لصا لا لوهیةشیخ. ولذلك 
فقدرتاللهسبحانهوتعالى على التصاری الذین غلوافي عيسى عليها لسلاموا تخذوها لها 


5 جر سرع جص پر م رما پر مر رص م مهار و 3 
في عدةآيات في کتا به »کقوله‌تما لی:(( لقدكفرالذين قالواإناللههوالمسيح ابن 
مر مر 7ه سمه شرم اس ب م ع وص مع م ر ر )رر 


مریم » » قل فسن مكلك عن ال مين رن 3 رادان ملك المسیح ابن ری وهوس ي 


O 


ارف جُسما آي لا احسدیقدران يمنع ذلك وانذالميقدراحدأن يمنع من ذلك 


فلا الها ل الله »ولا رب فیره » ولا معیودیحق سواه » ولوکان المسيح الهاكماتزعم 
التصاری لكان لهمنالا"مرشيئء ولقدرعلی أن یدفم عن نفسمهاقل حالء ولم‌یقدرعلی 
أن يدفع عن اشها لموت هندنزوله‌بها .° وکقوله‌تعا لی:(( لکدکفرا لین قا لوا 3 


عرص ر مر مر مر 0 ي رم ره ر کر زرف < مر مر 2 


اللهنا بت تلا که وم من لوالا الوا جد وآرن ل ينتهوا عما يقولون لين زین كفروا 


م رام 


وهم م ره مرح مر و در ديم 0 » 
2 


مستا ب اليم ))(1) (( ما السيح ابن رر سول قدخلت من قبلهالرسل واه 
٠‏ یهت نا باتک انا )017 

بين الشوكاني ‏ رحمها لله‌تعا لى ‏ في تفسیرهذها لآ يةأن المسيح ابن مريمليسسس 
هوا لا رسول من جنس الرسل الذين خلوامن قبله » وما وقع منه‌من المعجزات لا يوجب 
كونها لباء فقدكان لمن قبلهمنالرسل متلباء ومن كان يأكل الطعامكسائرالمخلوقين 
فلیس يرب » بل هوهبدمريوب ولدتها لنساء: فمتى يصلح لاأن يكون ربا ؟ وآما قولنپسسم : 


(۱) سورها لثبیاء : آية له ۰ (۲) فتح القدير ؛الشوكاني (۳۹۹/۳) ۰ 
(؟) سورةا لرصد ؛ آية ۲۸ ۰ (4) سورةا لمائدة +آية ۱۷ ۰ 
(*) انشرفتح القدیر ؛ الشوكاني (۲:/۲) 

)١(‏ سورةالمائدة ؛ ية ۷۲۲ ۰ (۷) سورةالمائدة :آية هلا 


) ۵۰۵ [( 


!نەکان یکل الطعا م بنا صوتهلا بلا هوته‌فپوکلم با طل یستلزماختلاط الا له‌بفیرا لا له ۰ 
واجتما ع الناسوت باللا هوت » ولوجا زبا ختلا ط القديم ( بالحادت لجازآان يكون 
اتف افا راهم هی الح في خی شيره من السا ۱۳ 

بك ١‏ و 


أي کون الرسل من الرجال دون النساء» ویدل على هذا صيغةا لحصرا لتي وردت في 
(r)‏ 


رم وى ا عو همه 


ار اکر وھ ا ل ا ال يي مه ۵ رم 
قوله‌تما لی:(( وما ارسلنا من قبلك إلا رجا لا نوحي الیهممن اهل القری )) 
قا ل ا لشوکا ني:(( وتدل ا لایةعلی أن الله‌س‌حانه‌لم‌یبست نمیا م نالنساء ولا من 
الجن» وهذا یردعلی من قال: ان في النساء أريع نبیّات : حواءء وآسية» وآم‌موسسی؛ 
ومریم » وقدکان بعشة!ا لاانبیاء من الرجال دون ا لنساء أمرا معروفا عندا لعرب؛ حستى 


قال قيض بن عا د في سجاح | لمتتبّعة (*) : 


اضحت نبیتناانشی نطیف يبا وأصبحت آنبیاء ا لله‌ذکرانسا 
1( 
فلعنةا لله‌وا لااقسوا ,كلهم على سجاح ومن با للوماغرا نا ۰)) 
اي ی واوا ۳ ام 2 دم و مى 
وقولهتعا لی في موضم آخر:(( و رَسلنا لك لا رجا لا نوم (لیبم ۷۷( اي 
)۸( 


لم نرسل قبلك الى الأ ممالسابقة! لإ رجالا من البشر» ولم نرسل اليم ملائكة ٠‏ 


هذا وقدذهب بعض العلماء الى أن اللهأ نعم على بصض النساء بالنبوة »كما تقل 


(۱) تقد مالتعليق على تسميةاللهتعالى باسم : القديم ٠‏ انظر مفحة (۲۵۹ ها مش رقم ۱) ۰ 

(؟) انظرفتحالقدیر : الشوکا ني(۲/⁄٤٦)۰ (r)‏ سورءةیوسف : آية ۱۰۹ ۰ 

)£( قيس بن عا صمبن سنا ن المنقري السعدي ا لتميميءأ بوعلي:احدا مرا لعرب وعقلا هسم » 
والموصوفين با لحلم وا لشجا عةفيهم »كا ن شا عرا | شتهروسا دفي الجا هلية »وهوممن حرم 
على نفسها لخمرفیپاء‌ووفدعلی النبي ملی ا لله‌عليه‌وسلم‌في وفدتميم عا م ٩(‏ ه) فأسلم, 
وقال التبي ملى الله عليه وسلملمًا رآه: هذا میداهل الوبرء وا متعمله‌علی صدقسسات 
قومه.توقي نحو(۲۰ ه)( انظرا لبدا يةوا لنها ية این كتير 0/۰: والتقريب لابن حجر 
۷ برقم ۸٥٠٠وا‏ لاأعلام للزركلي ۲۰۱/۵) ٠‏ 

)2 سجاح بنت الحا رث بن سویدین عقفان التميميةمن بني یربوع» مما در :متنبشةمشهورة » 
كا نت شا عرة1 دييةها رفةبا ابا ر برفیعةا لشأن في قومباءا دعت ا لنبوةبعدوفاة النيي 
صلى الله علیه‌وسلم »وکا نت في بشي تغلب با لجزيرة »وتزوجبها مسیلمةا لكدًا ب؛وبد 
مقتله! سلمت وها جرت الى | لبعرة بوتوقیت بها نحو(5ه ه)( انظرا لبدا یقوا لنباية 
لابن کشیر ۳:/۱»وا لأعلام, للزركلي ۷۸/۲) ٠‏ 

(1) فتما لقدیر ؛ الشوكاني (۰)۱۰/۳ (۷) سورةالاثبياء : آية ۷ 

(۸) فتح القدیر ؛ الشوكاني (۲۹۹/۲) ۰ 


) ۰۰ ( 


هن ا لأشعرىء وا لقرطبي؛ وابن حزم ( ۰۱ وهورأي مرجوح» وا لمحیح ما قا لها لوکا تي 
والجنهور(۲» لصريح مادلت علیها لآيتان ا لمذکورتا ن» ولای الرسالةتقتضيالاشتبار 
با لدموة» وا لاانوئشةتقتضي التستر» وتنافي الاشتهار» لما بین الا شتها روا لا ستتا ر 
من التمائع "٠‏ ولا يخفى أنّالذكورةأكمل منالأنوثة» ولذلك جعلاللهالقوامة 
للرجال على ا لتماء في قوله‌تما لی:(( SIE‏ 
الرسول !لكريم على اللهعليهوسلمأنٌالنساء ناقصات عقل ودين .(°) 


ج العصمة 


أي يكون الرسل وا لانبیاء معصومين في تحمل الرسالةوالتبليغ ع ناللهء فلا 


a GT‏ و 
ینمون شیاممااوها ها للها لیهم » ولا یکتمون شیا منه۰ قال تعا لی:(( یایهاا لرسول 


9 ا 1 ی ی مرو کیا ی و رم ۹ 3 
بلغ ما أنزل (ليك من ربك » وان لمتفمل فما بلفت رسا کته )2200 وقال س بحانه : 


مرح مر ور و رم 


)) وَمَا يَنَطِقَ عن الموی رن هوا وجي وى )1 ومعصومين یامن ارت كاب 


! لذنوب وا لمعا صي مما يزري بمنا صبیم ٠‏ 

وا لعصمة‌تا بتةللاً نبياء وا لرسل دون غيرهم » وهي من صفا تهما لتي أكرمهما للسه 
بهاء ومیزه علی ساثرالبشر ٠‏ 

وقدا تفقت | لاسةعلی عصمتیم‌في التبليخ عن الله » فلا يستقرفي ذلك خسطاآ 
باتفاق [ تشلمین (۱ ۰ انا عصمتهمفي غيرما يتعلّق بالتبليغ عن الله غاختلف النا س 
فیها ختلا فا وا سعا » وقدآوردا لشوكاني - رحمها لله‌تما لی - أقوالهم قال : 


(( ذهب الا کترمن 1ه لالعلمالى عصمةا لااتبیاء بعدا لنبوةمن الکباثر» وقدحکی 


(۱) انظرا لفتح لا ین حجر (۵1۲/۱) ۰ (۲) اضرا لمصدرالسابق (۵1۳۰۰4۲/۱) ۰ 

(؟) اتظرلوا مم لاثوارا لبهيةللسفا ريني(۲1۱/۲) ۰ 

(:) سورةالئساء دآية ۲۶ ۰ 

(5) آخرجها لبخاري في كتا ب الحیضبا ب ترك الحا ثض الصوم ( الفتح 1۸۲/۱ برقم ۳۰۵ ) 

وا خرجه) يضا في(۲19۸:۱۹۰۱۰۱:۱۲) ,ومسلم‌في کتا با لایما نبا ب بیان نقطا ن | لایمسان 

بنقصا لطاعات-(١/لاه‏ برقم ۷۹) ۰ 

(1) سورةالمائدة دآية ۷۷ ۰ (۷) سورةا لنجم ؛ آية 1.۳ ۰ 

(۸) انظر :مجموع فتا وی لابن تيمية (۲۱۰۰۲۸۹/۱۰) »وا نظر: | لشفا للقا ضي عياض (۷۸۰/۲) 
تحقیق: علي محمدا لبجاوی ٠‏ 


) ۰۰۷ [( 


القاضي بوبكر' اجما ع المسلمين على ذلك» واه ای ما وه 


من متا خرې ! لأموليين» وکذا حکواا لا جما ع على عصستممبعدا لنبوةمما يزري بمناعيهم» 


کرذا عل | لا"خلاق» وا لدناآت» وسائرما ینفرعنهم » وهي التي يقال لپا صفغاثرا لخسسة » 


من ا لدنا آت» فا ختلفوا هل تجوزعلیهم ؟ وا ذا جازت هل وقعت منهمأملا ؟ فنقل امام 
الحرمین(۳] عن | ل"کترین الجوا زعقلاء وکذا نقل ذلك عن | لأكثرين ابن الحا جب 
ونقل اما ما لحرمينءوا بن | لقشيري(*) هن ۱ لأكثرين ایضا عدم! لوقوع ٠‏ قال امام الحرمین: 
الذى ذهب | لیها لمحصلون آتهليي‌في الشرع قا طم في ذلك نفیا وا تبا تا , والظواهر 
مشعرةبا لوقوع» ونقل القا في عياؤزل*) تجویزا لصفا ثرووقوعها عن جما عةمن السلسف 
منپمبوجعفرا ری( وجما عةمن | لفقهاء وا لمحتین» قالوا ولا بدمن E‏ 

قلت: ولعل هذا هوا لقول الرا جح في الما لة. 

قال شيخ الاسلاماين تيمية - رحمه‌ا لله‌تعا لی - :(( ا لقول بان | نبیا؟ معصومون 
عن ا لكبا ثردون | لصغا ئرهوقول أكثرعلماء | اسلام وجميع | لطوا ثفه حتى ا تدقول أكثر 
أهل ! لکلم » كما ذكرا بوا لحسن | ل"مسدی(۸) ان هذا قول أكثرا ا"شمرية » وهوأيضا قول 
!کترا هل ا لتفسيروا لحديث وا لفقهاء, بل هولم‌ینقل عن ا لسلف وا لأعمةوا لمحا بقوا لتا بمین 


وتا بعيهما لا مايوافق هذاالقول 00 


٠ )119( المعروف با لبا قلاني»وقدتقدمت ترجمته‌في صفحة‎ )١( 

(۲) عثمان ين عمرين ابي يكربن يونس ا بوعمروجما ل | لدين | بن | لحا جبءا لنحوي,ا لما لكيء 
| لامولي» لفقيهءمن تما نيفه :ا لكا فيةفي النحو »وا لشا فيةفي ا لصرفءومنتهى ا لسول 
وا لامّل في علمي ١‏ لامول وا لجدل في أ صول ا لفقه٠توفي‏ (141 ه)( انذلر:وفيات! لايأ ن: 
ابن خلكان ١/4١5ءومفتا‏ حا لسعادة: طا ش كسرى زادة ۱۳۲/۱) 

(؟) تقدمت ترجمتسه‌في مفحة(۳۱) ٠‏ 

(4) هبةا لرحمن بن عبدا لواحدبن آبي ا لقا سمعبدا لكريم بن هوازنءأبوا اشعدا لقتيري 
النيسا بوريءخطيب نيسا بور .وكبيرا لقشيريةفي وقته بروی عنها بن عسا کروا بن السمما ني 
وآخرون.توقي ( ۰41 ه)( انظر :لسان المیزان: ابن حجر ١/1۸۷ءوطبقا‏ تا لشا فعية 
| لکبری: السبكي :/۲۲۲) 

(*) تقدمت ترجمته‌في مفحة (۱5۸) ٠‏ (1) تقدمت ترجمته‌في صفحة (۱۸۱) ٠‏ 

(۷) ارتا دا لفحول الى تحقیق الحق من علم! لاصول :الشوكاني (ص ۳۶۰۲۲) وقارن الثفا 
للقا ضي عياض (۷۸۱/۲) تحقیق:علي محمدا ليجا وي ٠‏ 

(۸) علي بن محمدین الما لشعليي»بوا لحسن سیف | لدين ! لامدي»متکلم أ مولي ,له نحوعشرین 
مصّفا منها:! لاحكا م في أ صول | لاعکا م موغا يةا لمرامفي علم! لکلام «توقي(۱۳۱ه)( انظر: 
لسان الميزان:ا بن حجر 1۳١/۳‏ ءومفتا حا لسما دة : طا ش كبرى زادة ۱۱۰/۲) 

۰ )۲۱۹/۶( مجموع فتاوى لابن تيمية‎ )٩( 


( ۸) 


ودلیلمم على ذلك ما وردفي القرآن الكريم منسوباالى جما عةمنالأنبياء مسن 
ارتکابپبه: المخا لفات التي لا يقبل التاویل في جملتها وان قبل ذلك في آحادهاء 
كما وقم لادم علیه! لسلام من کله‌من الشجرةالتي نپا ها لله‌تما لی عن الأكل منهاء وقال في 


( ۳ ۱ 


حقه ۰(( وی مره فغوى 1 » ونوح علیها لسلام‌حین دعا ربه‌في اینها لكا فر 


35 مر مر سر رو و 2 مم . رو م مر مرب رور مرم سے 7ے 
وقال تما لی في حقه ۰(( قا ل يا نوح لە ليس من هك که عمل یرم یج علا ای سا 
رن ر 2 E‏ 7 


یس للك بعلم بات تي أعضك ان > ون من لجَاهلین ))(۰۳ وموسی علیه! لسلا ين آرا د 


5 ده و صرح EE‏ 
تصرةا لذي من شیمته » فوكزخصمها لقبطي فقضی عليه :(( قال هذا من عمل الشيطانٍ 
برع مر رار سي ماص عماس و مره E‏ ا ۶( یا , 
إنهعدوْمفل مبين» قال زب تي مت تفي فا ففرلسي» فتفرلهإ ته هوا لقفورا لرح 4 
ودا ودعليها لسلا حين تسرع في الحكم قبل سماع قو لالخصمالثانيء قال تعالى صنسه : 


3 ی از‎ AE ک‎ AL EE 


(( فا ستنفررتهوخررا ک كما وأنا ب فغفرتا له‌ذیك ) أ وما وردعن نبنا محمدسلى الله 


۰ 7 
عليه وسلمفي موا قف متعدّدةلا مجا ل هنا لبسطها ° » وقال تعالى له :(( ترا لله ما 
و سح 2 عرص د )000 ١‏ 5 
تقدم من دك وماتا تحر ))'» وفيرهؤلاء ممن وردفي القرآن ا لکریما رتکا به بض 
المخالفات واه رها تم رز 


وقدذهب ا لشوکا ني - رحمها للهتعا لی - في کتا به : ارشادا لفحول. الى وجوب 
تاویل هذها لنصوی بما یخرجپسا مسن ظاهرها بوجهمن الوجوهء لا متناع وقوع مشسسل 
هذها لذتوب منهم يعدا لنبوة )4(٠‏ وقدا ختلفت هذها لتا ویلات | ختلاها وا سما وا نتصرت 


هندا لکتّا ب وا لبا حثين» وهي تأویلات من جنس تا ویلات ا لجهميةوا لبا طنیةکسا یقسول 
شیخ ما ین د 


وا لذي ارا مرا جحسافي هذها لمساً لةاثه لا یمتنم وقوع هذها لصفا ثرمن ا لانبیاء 


(۱) سورةطه :ية ۱۲۱ »وا نظرا لقمة من آية ۱۱۱ من نغس‌السورة ٠‏ 

(۲) سورةهود :آية 4۱ »وانظراية ١٥٤ء١٤‏ من نفس السورة 

(؟) سورةا لقصی : آية ۱۱,۱۰ ۰ 

(4) سورةض : آية ۲۰:۲4 »وا نظرا لقصةمن آية ۲۱ من نفس‌السورة 

(») انظرتفميلپافي الشفا للقاضي عياض (۸۱۰/۲ - ۸۲۲) ٠‏ 

(1) سورةالفتح :آية ۲ 0 

(۷) انظرتغصيلالموضوع فيالشفا للقاضي عيا ض(۲/١٠ ۸‏ ١١۸)وأيضاا‏ رشا دا لفصسول 
للشوكاني (ص ۲۶:۳4) ٠‏ 

(۸) انظرا رثا دا لفحول للشوکا ني(:۲۰۰۲) )٩(‏ انظرمجموع فتاوى لابن تيمية (۰)۲۱۳/۱۰ 


) ۵۰٩ [( 


بعدالنبوة» لاتها لا تزري بمتصبهم » ولا كانت من الدناآت» فهمبشرمن البثر » عصمهم 
الله‌في تحمل ا لرسا لقوتبلیفها » وهذها لعصمةلا تلا زمهم‌في كل آمورهم » فقدتقم متهم 
بعض ا لمخا لغات | لمغیرةیحکم کونهمبشرا » ولکن الله‌ینبهپما ليها » ویوفقه للتوبسة 
منها من فيرتأخير ٠‏ 

ومعلوم! نهلميقع ذنب من نبي الا وقدسارعالىالتوبةوالا ستغفار» واللهسبحانه 
وتعالى لم‌يذكرفي القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الانبیاء الا مقرونابالتوهة 


عل مر رم حزن يي اير او يز حر , مره مه ضام 


وا لا ستففار» کقول آدم وزوجته علیهما السلام :(( ربا الاتقا وان اهر سما 


وتا اگوی )۱ ۳ و z42‏ 
حمنا لنكوئن من الَخَايِرِيْنَ )) که وقول توخ لها لام رت 5 تبي اعوذنبك أن 


121111111111111 ۱ وقول ابراهيم 
الظيل عليها لسلام :(( وا لذي اطبع أن يورلق طعي بوم ان نت 10 وبر ةلك 

فا لأ نبياء لا يقرّون على الذنوب مطلقا » لأنّاللهعصمهممن ذللكء وهذامااتفق 
عليهجمهورا لنا سا لموافق للا کارا لمنقولةمن السلف ١‏ (4) 


وقدذهبالتوكاني ‏ رحمهاللهتعالى ‏ في تفسیرها لى مشل ما قلناء ففي قوله 


ا واک ا ی ی ر( 


تما لی هن آ دم علیها لسلام :(( وَعَصَى آد,رسه‌فنوی تما جتبا هربهفتا ب علیه‌وهدی )) قال: 
ی عصا ٠با‏ لكل من الشجرة #غوى فضل عن الصوا ب» أوعن مطلوبه » وهوا لخسلود 


با کل تلك ا لشجرة ٠"‏ وآورد اقسوال بعضالمفشرين في معنی الا ية منهاماقاله‌القاضي ابن 
العربي :لايجوز لأخدأ زيخبراليوميذل عن دم . قال الشوكاني: قلت : 

لامانم من هذا بعدأن أخبرنااللهفي کتابه‌بانه‌عصاه» وكمايقال : حسنا تالابرار 
سيا ت المقربین OU‏ 

ویری بعض العلماء أن عصيان آدمكان قبل النبوة بدليل مافي هذهالآية» فاته 


ذکرا لا جتباء وا لهدا یةبمدذکرا لمعصية » وا ذا کا نت ا لمعصی:ةقبل النبوتفجا لزعلیپم 


3 5 ل 5 5 5 
الذتوب وجهاواحداء لن قبل النيوّةلا شرع علينافي تصديقهم.( 


٤١ سورةهود : آية‎ )۲( ٠ ۲۳ سورةا لااعراف :آية‎ )١( 

(۲) سورةالشعراء ۰ ية ۸۲ 

)ع( | نظرمجموع فتا وی لابن تيمية (۲۹۳/۱۰) »وا نظرأ يفا | لشفا للقا ضي عياض (۷۸۹/۲) ٠‏ 

(ه) صورفطه :ية ۱۲۲۸۱۲۱ ۰ (1) فتحالقدير :الشوكاني (۳۹۰/۲) 

(۷) | نظرتفسیرا لقرطبي (۲۵۷/۱۱) وقدنسب هذا | لقول الى ابن فورك» وا نظرایضافتسح 
القدیر للشوكاني (۳۹۰/۳) ۰ 


) ۰۱۰ ( 


قلت : تأويل عصیان آدم علیها للام قبل النبوةحسن لولا آنه‌وقم بعدصدورا لامر 


حم و او مر مزر و م 9 مار رس ور 


وا لنهسي اليه بلا وا سطة » وهوقوله‌تما لی:(( وقلتا یا دما سكن آتت وزوجك الجنتوکک لا 
منم رفدا حیت عتما ولا صقرا هوا لعج رةفتكوتا من ا لظا لِم وا شاه ةن 
امارات نبوته ٠‏ 

آنا مصمةا لا" نيياءوا لرسل عن | لسبووا لشمیا ن فلم تثبت عندجمهورا هل السنةء خلا فا 
للرا فضة » فا تهمیقولون با لعصمةحتی مایقم على سبیل النسيان وا لمپو والتأويلء 
ویدقلون ذلك الى من يعتقدونامامته ۲(۰) 

وقدذهب | لشوكا ني - رحمها لله‌تما لى ‏ مذهب جمهورأ هل | لسنةفي جوا د 
علیه‌ملی | لله علیه وسل‌فیما ليس طریقها لبلاغ» ولا یقرعلیه » بل لا يدان ع وا ستدل 
بما ثبت من | لنبي طی ا لله‌عليه‌وسلم‌في أحاديث منها :- 

حديث ابن مسعودرضي الله‌عنه عن التيي ملی الله‌علیه‌وسلم‌قال:(( ۰۰۰ اتماانسا 
یشرانسی كما تنسون» فا ذا نسيت فذګروني ))[4), وحديت ذىاليدين(*)الذي قال 
لرسول ! لله‌علی | لله‌علیه‌وسلم لما صلی بهم ا حدی صلا 2 تي ااال ركعتين : قهرت 
ا ع E A E‏ 
فقال: أكمايقول ذواليدين ؟ فقال النا س: نعم ٠‏ فقا م رسول الله‌طی اللهعليهوسلم 


فصلی اثنتین ن آخریین, ثمسلم »شم کسر» فسجدمثل سجودها وأطول ٠١‏ لحديث ۰ وفي رواية 


جح ۷(۰) 


متفق علیها ؛ لما قا ل: لمأنس ولم‌تقصر. قال‌بلی قدنسیت 


(۱) سورةا لبقرة : آية ۳۰ 

(۲) انظرمجموع فتاوی لا بن تيمية (:/۲۲۰) 

(۳) انظر یل ا لاوطا ر للشوكا ني (11/۲) »وا نظرایضا:! رثا دا لفحول له (ص ١)ءوتحفة‏ 
الذا کرین له (ی  )۳۲۵‏ ۰ 

)٤(‏ اخرجها لبخا ري في كتا با لملاة باب التوجه‌نحوا لقبلةحيت كان ( الفتح ۱۰۰/۱ برقم 
۱ )»ومسلم في كتا ب لمسا جدوموا ضما لملاة ,با ب ا لسپوفي الصلاةوا لسجودله ( ۰۰/۱: 
يرقم 1( ۰ 

(0) أسمها لخرباً ق بن عمرو بولقبه‌ذوا ليدين لطول کا ن في يديه »وهومعنى قوله: بسیسط 
اليدين٠(‏ شرحا لنووي لمسلم 112148/9ءوا نظرايضاا لفتح لابن حجر ۱۲۱/۲) 

() يريدملاةا لظبروا لعصرءلان ما بعدا لزوا ل الى المغرب عشي (النبايةلاينالأتسير 
۲ مادة : مشا ) ٠‏ 

(۷) أخرجها لبخا ري في کتا با لادا نبا ب هل يأخذا لاما ما ذا شك بقول الناس»( الفتح ۲/ 
۰ برقم 14)وفي كتا ب | لسهو با ب من لم‌يتشهدفي مجدتي السپو (ا لفتح ۱۱۸/۳ برقم 
۸)»ومسلم‌في كتا ب المسا جدوموا ضما لصلاة با ب | لسپوفي | لملاةوا لسجودله ٩۰۳/۱(۰‏ - 
۰۵ برقم 5۷:۰5۰۷۳) 


) ۰۱۱ ( 


قال الشوكا ني - رحمها لله‌تما لی - :(( فيه( أى هذا ا لحدیت )دلیل على جوا ز 
دخول ! لسبوعليهطى | لله‌علیه وا له‌وسلم‌في الأحكاما لترعية » وقدنقل القا في عياض 
وا لنووي !لا جما ع على عدم جوا زدخول السهوفي الأ قوا ل | لتبليفية » وخصاالخس لاف 
با لأفعال» وقدتمقیا ۱(۰) قا لالحافظ : تما تغق من جوزذلك على ته لا يقرّعليهء 
وك قرحو ا لز ا كو اماس ارام ها تفای ۱ وفا کدة 
جوازالسبوفي مثل ذلك بيا نالحكمالشرمياذاوقم مثلهلغيره» وأمامن منعالسبو 
مطلقا منهملى ! للهعليهوآ لهوسلم (" فأ جا بوا عن هذا ! لحدیت بأ جوبةمنها : أن قوله 
طی اللهعليهوآلهوسلم:( لمأنس ) على ظاهرهوحقيقته» وأتەكان متعمدالذلك 
ليقع منهالتشريع با لفعلء لکونهابلغ من القول ٠‏ ويكغي في ردهذا تقریره‌ملی الله 
علیه وا له‌وسلم لذي الیدین على قوله:( بلى قدنسيْتَ )» وأصرح من ذلك قولهملى الله 
علیه‌وا له‌وسلم : ( اتما انا بشر» آنسی کما تنصون ؛ وهومتفق علیه‌من حديت ابن 
تيون (Oe.‏ 


۲ - من وظائف ا اثبیاءوا لرسل (عليهم! لملاةوا لسلام ) 


ولبؤلاء | لائبياءوا لرسل عليهم! لملاةوا لسلام وظا ثف جلیلة‌ومهما ت جسيمةبينهاا لله 


سبحا نه‌وتعا لی في کتا بها لكريم ٠‏ وأذكرمنها - كما تكلم علیها | لتوكا ني رحمها لله‌فسي 


مؤلفاته ‏ : 
أ دعوةالخلق الى عبادةاللهوحدهء وهذه ‏ فيالحقيقة ‏ هي الوظيفة 
() 
OSE E‏ م» وأنزلت من اجلهاا لکتب السما وه 


ر اء رر م 2م م ام ره ,)1( 


قال تما لی:(( و وج کل ۷ ن ا عبد واا للهوا جکنیواا لطا غوت ) )»“وقال 
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مخا طبا لسيدا لاانبیاء ملی ا له علیه وسلم :(( بر ۰ 
ای ادع النای‌الی الله‌وا لی توحیده » وا لعمل بفرائضه » وا جتناب مصا صیه »(ولاتکونن 
من ا لمشرکین) فيهتعريض ليره ۰ لأنّهصلى ا له علیه وا له‌وسلم لا یکون من ا لمشرکین بحا ل 


من ا 


)1( انظرا لشفا للقا ضي عياض (۷۹۸/۲)»وشرح النووی لمسلم (۲۱۸۰) 

(؟) انظرهذا! لکلام! لمنقول في الغتح(۰)۱۲۱/۱ (5) وهمالرافضةو اتبا عهم 

٠)۳۱ نیل !| لاوطا ر؛ الشوکا ني‌(۲۱۳۰۳۱۲/۲) ۰ (5) انظرا لدرا لتضید : الشوکا ني(ص‎ )٤( 
۸۷ سورةالنحل :ية ۰ (۷) سورةالقصص : آية‎ )1( 

(۸) فتح القدیر ؛ الخوكاني (۱۸۹/4) ۰ 


 ) كله‎ ( 


وقدیذل !ا لرسل وا اثبیاء عليهم! لملاةوا لسلام جپودا عظيمةفي سبیل دعوةالناسالى 
اللهء وا ستعملوا يهأ سا ليب مختلفة »من ا لترغيبءوا لترهیب»وا لوعد ,وا لوعید ,وغضير 
ذلك. کما قمها لله‌تما لی علينافي كتابها لعزيزء ولا یتسم المقام‌هنا لیسطه ٠‏ 

ب- تبليغ شریمةا للها لی | لبشر ۰ وقدادی الرسل وا اثبیاء عليهما لملاةوا لسلام هذه 


50 رح دی موم‎ 5 e 
الوظيفةعلى أكمل الوجوه. قا ل تعالى ب وهويتني علیهم-:(( الین یبلفون رکا لات‎ 
ر روہ رود م او رہ2 سر مت‎ 


الله‌ویخئونه وا یخشون ن أحدا إلا اللهوكفى با لله یبا 0¢( 


وقدوردت في القرآ نالكريمآيات کثیرةتبین هذها لوظیفةا لعظیمة‌للرسل» كقوله 


1 ا ال را 2 وم کو )1( 5 5 3 5 

تعالى:(( ما على | لول ۱9 لبلاخ ))» وقولهسبحاندمخاطبالسيّدا لمرسلين مسلی 
اللهعليهوسلم :(( اک ليك الا وی الَا ب ))(7) قالالشوكاني في تفسیرا لأيّة : 
(( أى فليس عليك الا تيليغ احکام| لرسالة» ولا پلزمك حصول الا جابةمنهملمابلغته 
اليهم( وعلينا! لحا ب ) أى محا عبتهمبأعما لهم ومجا زا تهمعليها وليس عليك ))۶ فعلى 


الرسول التبلیغ آما التوفیق ف يالا جايةفبومناللهوحده؛يعطيهلمن يشاءء ولهذا 


مریم رہ مر رح رو را سه را سس 


قا ل:(( لیس ید هدا هولج لله یې دي من ياه م ))0*) (( ١ى‏ ليس بوا جب عليك 
أن تجعلمپم‌میدیین قایلین لما أ مروا به‌ونهوا عنه ( ولکن الله‌يهدي من يشاء ) هدايسة 


توصلهالىالمطلوب))(1) 


وكقولهمخا طبا للرسول ا لكريم صلى الله‌علیه‌وسلم :(( یأیباا لرسول بل 


م7 
للد عل حير" + علي .يي ی ا ره رس 4 رص ر 


اليك من رمك وان ل تفعل فما بلقت رسا لته ٠‏ وا للهيمصمك من التا یه إن الله يمدي 
القوما لكا فرین ي ١))‏ قال الشوكا ني في عغسيرا لّة :(( العمومالكا ثن في ( ما انزل ) 
يفيداتەيجب علیه‌ملی اللەعليە‌وآلەوسلم ان یبلخ جمیم ما انزل اللها ليهلا یکتم منه 
عيئا » وفیه‌دلیل على أتّهلميسرا لی احسدمما يتعلّق بما انزلها للها لیه‌شیثاه ولهذا 
ثبت في المحيحين عن ها تشةرفي الله‌عنها قا لت؛ من زعمآن محمدا صلى | لله‌علیه‌وا له 


ومل کم شيا من الوحي فقدكذب ۰(" آوقني محیح البخاري من حديث أبي جحيفةوهصب 


(۱) سورةا لا"حزا ب :آية ۳٩‏ ۰ (۲) سورةا لما شدة : آية ۹٩‏ ۰ (۲) سورةا لرعد : آية 1٠‏ 

(۶) فتح القدیر ٠‏ الشوكاني )٩۰/۲(‏ ۰ (0) سورةا لبقرة : آية ۲۷۲ 

(1) فتح القدیر +الشوكاني (۲۹۲/۱)- (۷) سورةا لما دة : آية 1۷ 

(۸) أخرجها لبخا ري في كتا بالتفسير:( يأیها الرسول بلغما انزل اليك من ريك )( الفتح 
۸ برقم 4۱۱۲) »ومسلم في کتا ب | لایما نءبا ب معنى قوله‌تعا لى:(ولقدرآ نزلة! خری ٠‏ 
الخ) (۱5۹/۱ برقم ف ( 


) 6۱۳۴ ( 


ابن عبدالله السوائي قال: قلت لعليين آبي‌طالب رضي‌الله‌عنه: هل عندکم‌شیی‌من الوحي ممالیس في 
القرآن ؟ فقال: لا . والذي فلق الحية تسه ألا فبمايعطيه الله رجلا في القرآن ومافي هذه 


المحيقة!؟). قلت: ومافي هذه الصحيفة ؟ قال: المقلءوفِكَاكُ اأ ا "نوادلا ب يقتل مسلميكافر )0 


وقدناقض كلامالشوكاني هذاماذهب اليه في كتابه تيلا لاوطا ر من ن اختصاص علي رضياللدعنه بشيى 


مرالاسراردون غيره»وقال في‌الحدیث السایق آنه:(( لا یلزم‌منه نفی‌ماینسب الى على من‌علم‌الجفر 0 ونحسوه 
أويقال هومندرج تحت قوله: الا فهمایسطیه‌الله‌تعالی رجلافي القرآن.)) وهوقول مردودء ولعل الشوکانسي 
رحمه‌الله رجع‌عنه بدلیل‌کلامه‌السابق وقدتقدمآن كتابه نيل الاوطارمن أ أوائل لكتب التي الف أ "فشانه في 
هذاکشأنه في‌المسائل التي بينتهافي باب الت يد “ابه تعالى أعلم . 

وفي‌هذا الحديث ردعلی‌الشيعة وأتب عپم‌الذین زعمواآن عندأهل‌البیت لاسیما عليا رني‌الله‌عنه أشياءمن 
الوحي خصہمالنبي ملي الله عليه وسلم‌بپالم‌یطلم فیرهم‌علیمپا ,فحلف - رفي‌الله‌عنه - أنه لیس شیی‌من ذلك 
سوی‌القرآن وأنه‌علیهالملاتوالسلاملم‌بخص بالتبلیغ والارشادقومادون قوم.وانما وق‌التفا وت‌من‌قبل الفپم؛ 
فمن‌رزق فهماوادراكاووقق للتامل في آياته والتدبرفي‌معانیه فتح‌علیه‌آبواب اتطفم ۲ 

قالالشوكاني:(( وقدبكئرسولالله صلىاللهعليهوالهوسلملاً متدمانزلا ليهمءوقا للهمفيغير موطن: هل 


بلغت ؟ فیض پدون لسه بالييان” فجزاه الاه عن أ متها خررا. 

(۱) آی‌خلق ذات‌الروح.(النهایثلاینا لمیر (11/0 مادةننسم) . 

(۲) أى الورقة المکتوبة. ( الفتح لابين حجر 11۷/۱) . 

(؟) العقل: آی‌الديق سمیت‌بهلا تهم‌کانوایطون‌فیهاا لابل‌ویربطونپا بفناءدا رالمقتول بالعقال وهوالحیل. 
وفکالا اشیر: أى تخلیصا لشیرمریدالعدو أى فیپاحکمپا. (انظر:الفتح لابن حجر ۲1۷/۱) . 

(۶) فتم‌القدیر الفوكاني(۵۹/۲). والحديّث آخرجه‌الیخاری فی‌عدنمواضع:ا نظرکتاب العلمباب‌کتابقالعلسم 
(الفتح ۲6۱/۱ برقم ۱۱۱)ءوالترمذی في‌کتاب‌الدیاتباب‌ماجاء لایقتل‌مسلم‌بکافر (؟/۱۷ برقم 18۱۲) وقال: 

(۵) انظر(۱۳۳/۸) عندشرحه‌للحدیث السابق . 

(1) قا لأهلالمعرفقبهذا العلم: هوعبارتعن‌العلمالاجسالي بلوح‌القضاءوالقدرعلی‌کل‌ماکان‌ومایکون كليا وجزئیا . 
والجفرهولوحالقضاءالذىهوعقلالكل ... وقدادعتطائفة أنعليا وضعالحروف في جلدا لجفریستخرج‌سنبا 
بطرق‌مخصوصة وشراكط سعينة آلفاط مخصوصة تدل‌علی مافي لوحالقضاء والقدر ۰.۰ ( انظر:آیجد 
العلوم: صدیقحسن‌خان(۲۱8/۲) ط/ دارالکتبالعلمیة.) 

(۷) انظرالقاشمة (ص ۷۷) . 

(۸) انظر (ص ۸۳ ٩۲‏ ). 

. )۲8۷/۱( انظر:الفتح لابن حجر‎ )٩( 

(۱۰) الحدیث آخرجه مسلم‌في کتاب‌الحم‌باب حجة النبي‌ملی‌الله علیه‌وسلم(۰/۲٩۸‏ برقم ۱۲۱۸) وی 
طويل ولفظه: )) وقدتركت موی تفلوابعده ان اعتهمتم‌به کتاب الله وأنتم‌تسآلون عني فما 
أنحمقائلون ؟ قالوا: نشہداً تك قدبكغت وأديت ونصحت . )) وأخرجنحو هأ بودا ودفي كتاب المتاسكئ 
باب صفة حجقالنبي صلى aL‏ برقم ۱۹.۵) وابن ماجة في المناسللباب حجة 
رسولالله ملی‌الله‌علیه‌وسلم(۱۰۲۵/۲ برقم ۳۰۷۶ وأخرجالحاكمفي E‏ ۰ من حدیث طویل 
وفيه: (( يأيہاالناس اتماأنابشرورسول اللهء فأذگرکم‌الله ان كنتمتعلمون أني قصرت عن يق 
من تبلیغ رسالات ري مایت تباان ن تبلغ وان كنتمتعلمون أني قدبلفت رسالات ربي لما 
آخبرتموني. فقامالناس, وقالوا : نشپدانك قدبلفت رسالات ربك ونصحت لا متك وقضیت السذی 
عليك .)) قال الحاکم:هذاحدیت محیح على شرط الشیخین ولم يخرج اه 
ووافقه الذهيسسي . 


) ۰۱4 ) 


شم[ ن ا لله‌بحا نه‌وصده‌یا لعصمةمن | لنا س دفعا لما یظن أنهحامل على كتم! لبیا ن؛وصو 
خوف لصوق الفررمن النا س» وقدکان ذلك بهمدا لله » فا ثئه‌بین لمبا دا لله‌ما نزل اليم 
على وجها لتما م » شمحمل من أبى من | لدخول ف يالدين على | لدخول فیه‌طوعا آوکرهاه 
وقتل صناديدا لشرك» وفرق جموعهم وبدّدشملهم » وكا نت كلمةا للههي المليا 00 


e ج‎ 


۳ و ديم نرج ررم م 2380 من وم رين و مرو ليف 
قا ل تما لی:(( كأ نّالنا ىا مةوا حدةفب ت الله لين مبترین ومنؤِرِين (( 


قا ل الشوکا ني:(( أى كانوا على دين واحد» فاختلغوافبعت ‌اللها للبیین مبشرين 
ومنذرین ۱۳ 
ومعتی مبترین ومنذرین أى مبشّرين لمن أ طا عهمبما أ مدا لله‌له‌من الجزاء ا لعظسيم » 


ومنذرين لمن عصا هريما لهعتدا لله من العذا بالوبيل .(4) 
ویس E RAA E E a‏ 


۴ روم وم مر مارم 


ازع ره ری وار 0 


وتبشیرا لرسل وا نذا زهم‌دنيوي وأ خروي» فم في الدنیا یبشرون | لمؤمنين أ لطا لعين 


يي "عي تعر ۳ و مور ره خر (Wz O AE‏ 


بالحيا | لطيبة (( من صل ایا من ذكرا وأ نشی ومومومن : طیبة)) كما 


رم و 2 ر رم 3م و مرو 


يبترونمم‌في الا خرةبا لجتةونعيمها (( ون بطم اللهورسوله یدخله جتا ع نري 
مر مر مر 


من 5 يها التبا رحا دين زنب ویک الفوزا نَمَف )١ء‏ وينذرون الكافرين والعصاة 


رن مهار ررر و ۵ مر ی ص و ر 4( 


ع لسري ب E‏ ن لەمعيشةضنكا SS‏ 


1 
SS,‏ بح ر رھ ) ر 2 ی رەھ و2دس سا مرخ 6 مر مر 


الله فى | ۷ خرة (( يعص‌الله نودم دق غاا لفات 
في خر ومن ورسو هوي و و 


یی 1 
وقدخاطب الله‌سبحانه‌وتما لی صيدا اثبیاء ESE SS‏ هذه 


و عم م 


المهمةفي عدّةآيات بصینةا لحصرء کقوله‌تما لى:(( e a,‏ رگن 


(۱) فتح القدیر »ا لشوكاني (۱۰/۲) ٠‏ (۲) سورةالبقرة: آية ۲۱۳ ۰ 

(؟) فتح القدیر »" لشوكا ني (۰)۲۱۳/۱ )٤(‏ المصدرا لا بق(۱۱۸/۲) وآيضا (:/۲۸۸) ٠‏ 
(*) سورةا لاانما م : آية 4۸ » وسورةا لکهف: آية 1ه 

(1) سورةا لثحل :آية ٩۷‏ ۰ (۷) سورةالتساء : آية ۱۳ ۰ 

(۸) سورةطه : آية ۱۲ ۰ )٩(‏ سورةالنساء : آية ۱۶ 

(۱۰) سورةهود : آيسة ۱۲ ۰ 


) ۵۱۰ ( 


نت متیر ))(۱) 


قا ل | لشوکا ني في تفسیرا َة :(( وجاءفي ( (ثماانت منذر) بيصيخةالحصرء لبیسان 
أنهملى ا لله علیه وا له‌وسلم مرسل لا نذا را لعباد» وبیان ما یحذرون عا قبته » ولیس عليه 
غيرذلكء وقدفعل ( صلىاللهعليهوسلم) ماوع واندرا بلغ نذا رة ول يدع سب 
مما یسمل بهذلسك الا أتى به‌وا وفحهوكرّره ‏ فجزا ءا لله‌عن أ مُتدخيرا ۲())۰) 

هذه؟ هم وظائفالرسل وا اثبیاء عليهم! لملاةوا لسلام » وهناك وظاثف آخری كتيرة 
تفرّعت عن هذها لوظا ثف» كا صلاح | لنفوس وتزکیتبا » وتصحيح المقا ئدا لمتحرفسة» 


وا لتذکیربا لنشأوالمصيرء وغيرذلك من | "مورا لتي بعث| للهلا جلها رسلها لکسرا م 


صلوات الله‌وسلامه‌علیهم ۰ 


الميحثالسايمةا ایما ن بنبوةمحمدملی ا لله‌علیه‌وسلم‌وبشا راته‌في الكتب السا بقة 
لاجو اا را ا ا 0 


الايمان ینبوةمحمدملی ا لله علیه‌وسلم 


الايمان بنبوةمحمدهلی الله‌علیه‌وسلم وان اللهآ رسله! لی الثقلين بشیرا ونذيرا ۰ 
وأأتّهه بدا لله‌وصفیه‌من خلقه ا صل عظم من أصول الايمان» ادلا يحمل لاأحدالايمان 
المحيح حتى یمن بمحمدطی الله عليه وم رول رب الما لمينءوسيدا لأ ولين وا لا خرین» 
وخاتمالئبيين ٠‏ 

فيجب على کل عبدا لا عتقا دا لجا زم بأ ته عليه لملاةوا لسلام! ما ا لمتقين الذي يقتدى 
به‌في الخیرکله » واأئه‌وحدها لذي تجب طا عته‌وا لا قتداء به‌دون سواه ۰ قال تعا لسی: 

2r 2oo .‏ عدج ی دم و وم ورر ور مره و رزه و مرو م ر وم ۳( 


)) كَل رن كنم تبون الله‌فا تبعوني يحيبكم| لله ویففرلکم ذنوبکم وا لله ففوررحم ( 


وقا ل تعالى:(( و 1 تا کا لوسول فخذوءوما نبا کم منهتا توا ))(۶) 

ی وش تون د كي رتیه نج الب از نا سين تشن 
٠‏ ((آي مواحق بهم‌في کل أمورا لدین وا لدنیا » وأولى بهممنأنفسبسم 
فضلا عن أن یکون أ ولى بهممن غیرهم » فیجب عليهمأن یوتروه‌بما ارا ده‌من آموا لهم » وان 


کا نوا محتا جين اليا » ویجب عليهمأن یحبوه‌زیا دةعلى حيهمأ نفسهم » ويجب علیپسم 


(۱) سورةا لرصد ؛ آية ۷ ۰ (۲) فتح القدیر : الشوكاني (1۸/۲) 
(؟) سورةآل عمران :آية ۳۱ ۰ (:) سورةا لحشر :آية ۷ 
(5) سورةا لأحزاب :آية 1 


) ۰۱۱ ( 


أن یقدموا حكمهعليهم على حكمهم لانفسهم » وبا لجملتفا ذا دعا هما لنبي صلىاللهعليه 
وسلم بشین ودعتهم| نفسهم! لی فيرهوجب عليهمأ ن يقدّموا ما دعا هما ليه وی وروا ما دعتسم 
أنفسهما ليه» ویجب عليهمأن يطيعوهفوق طاعتهم لا" نفسهم » ویقذموا طاعتهعلى ما تميل 
اليه ا نفسهم وتطليهمخواطره.))!١)‏ 

ویجب أن نعتقدا ته‌ملیه! لملاةوا لسلا میعوت لى عا مةا لجل وا لا ننس» رهم 


وعجممم » وا مفرهرو أ جمرهم ٠‏ 


ري عار مر ی مر رم pe‏ )( 
قال تما لی:(( قل یایب الا سر رسو سول ا للولیکجَیْس )) 
بص عرس عبرت صر صل اسر مجم 2 


EE 2 1 8 4‏ ی 00 
وقال تما لی:(( وما رسا ك 51 كا فةللنا س بشيرا ونذیرا ) 


م 0م 2 
وقدحکی الله بحا نه‌وتما لى عن الجن اتهم قا لوا :(( يا قومنا آجیبوا دا عي الله 
ی 2 2 
مر ره ره و رم ی( قرو 2 lag le‏ 27 )£( 5 5 
وآ منوا به‌ینفرلکم من ذنوبک ویجرکم من عذا ب ليم )) وهذایدل على آنهمآ منوا با لنبي 
۶ 
صلى | لله‌علیه‌وسلم ۰ 
اما قول بمف | لطوا ئف من النصارى وأ مثا لبم[ ته ملى اللهعليهوسلم رسول الى 
العرب خا تةفظا هرا لبطلان» » ويكفي في الر5 على هدها لغفريةآن نبین لهم تنا قضهم › 
فا ن تصدیقپربا لرسا لةيقتضي تصديقدفي کل مايخبريه» وقدقا ل | تهرسول اللها لى 
الناسعامّةء وا لرسول لا يكذبء فلزمتصدیقه‌حتما » فقدارسل رسله » وبعث کتبه‌فسي 
آقطارا لأرف»ا لى کسری»وقیصروا لنجا شي وا لمقوقمسءوسا ثرملوك | لاأطراف» يدعو 
الى الاسلام (e).‏ 
كما يجب أن نعتقداتهملى | لله عليه وسلم خا تما اثبیاءوا لمرسلين ٠‏ 
روما SE‏ 


قال تما لی:(( ما کا ی مدای ادم رجا لک ولک لکن سول الهو رن 


رك ی +( ت تنج ا ناجيه ن ويه 4:۰ و ی لبون ۱ 


(۱) فتح القدير ؛ الشوكاني ٠)۲٦۱/4(‏ (۲) سورةا اشراف :آية ٠١۸‏ 
(؟) سورةسبا :آية ۲۸ ۰ )٤(‏ سورها احقاف :آية ۳۱ 
(5) انظر :شرا لمقیدةا لطحا ویةلابن أبي | لعزا لحنفي(ص ۱۷۸) ,وا نظرما کتب شیخ! لاسلا بسن 
تیا ام موی ای ری في الردملی شبهات رجل 
نمرا ني»ولرحدى تلك | لشبها ت التي 1طا ل شیخا لاسلا في | لردعلیما زعم ذلك | لنمرا نسي 
أن محمدا مرسل الى العرب دون غيرهم ٠‏ 
)١(‏ سورهةا لااحزاب ؛آية 1:٠‏ ۰ (۷) تقدمتخريجه‌في مفحة (414) ۰ 


( 1Y ) 


ومعنی کونه‌خا تما اثبیاءوا لمرسلین أ تە لا يبعت رسول من بعدها لی قيا مالسا عستة 
ما نزول عیسسی علیها لسلام,في آخرا لزما ن كما آخبربها لممطفی ملی ا له علیه وطلم فپوسق 
وصدق» ولکته لا ینزل لیحکمبتربعةا لتورا ةوا لا نجیل» بل یحک بشریمةا لقران» كما 
سيأتي تفصیلها ن شاء الله‌تما لی ٠‏ 


تبشیرا لکتب الما بقةبنبوةمحمدصلى ا لله علیه وسلم 


[ن مما یدل على تبوت نبوةنبینا محمدملی | لله علیه وسلم تبشیرا لکتب السابقة ؛ 
كا لتورا ةوا لزبوروا لا نجيل با لنبي على ا له علیه‌وسلم ٠‏ 

وقدبین الشوكا ني - رحمها لله‌تما لی - هذها لبثا رات» حیث آوردا لعدیدمن النصوص 
التي وردت في هذها لكتبء وا لتي تفیدا لبشارةبا لنبي ملی الله علیه‌وسلم ٠‏ 

ومن الملا حظ أن الشوکا ني قدنقل النموص هن النسخةا لموجودةفي عبده » وا لتي 
لميعمهاا لتبدیل وا لتحریف كما عمها ا لاآن» لائي وجدت کلمات منپا سا قطةمنالنسخ 
التي بين أيدينا ( وهي ا لمهدا لقديموا لعهدا لجدید ) خامةما یتعلق با سما لنبي محمد 
على ا للدعليه وام » كما سا تبّهعليدفي موضعە ان سا نی 

ولا یخفی أن هذا دلیل على وقوع الحذف وا لتحریف ایضاعلی يدا لمتأخرین بعد 
الا ماما لشوكا ني حین قسدموا تلك الکتب آخیرا للتدا ول بين النا سف يالعصرالحديت 
عن طريق الطباصة .0 

وينبفي أن یعلمآن الا ستشها دبهسذها لنصوص ليس معنا ها قرا را بمختها أ وا عترا فا 
با تها ! لوحي المحيح الذي أنزلها للهسبحا نهعلى موسى وعیسی علیهما الملاةوا لس لام » 
بل | تما هومن قبیل اقا مةا لحجة » ليزدا دا لذین آمنواایمانامم ایمانپم» وتكميل 


الفائدةلمن کا ن في قلبه‌ريب وفي صدره‌حرج ,0( 


)1( ذکرا لشيخرحمت | للها لهندي - رحمها لله‌تما لی - عددا من طبعا ت هذها لکتب»وا تبت 
ان التبديل والتغييرعندكلٌ طبا عبمنزلةا لامرا لطبيمي لهذها لفرقة ٬لوجودا‏ ختسلاف 
لفظي ومعنوي في کشیرمن | لا ت بين کل طبعة وأ خرى»( انظرمقدمةکتا ب؛ | ظها را لحسق. 
تحقیق:د/ أحمدحجا زي السقا 112407١‏ وا نظرأيضا ما بینه تین لاسلام! بن تيميةمن هسذا 
| لتحریف في کتابه ؛ ا لجوا ب ا لصحیح ۲۸۱۰۳۸۰/۱ ) ۰ 

(۲) انظرا رشادا لثقات : الشوكاني (ص ۲۶) ۰ 


) ۰۱۸ ( 


تبشيرا لتورا #بمحمدملى | لله‌علیه‌وسلم 


فمن البشا رات ا لتي جات في ا لتورا ةبمحمدملى ا للهعليهوسلمما یذکرها لشوکا نسي 
- رحمها لله عن ا لتورا ةأتّهفي الغصل الما بع عشرمن السفرا لا ول أمنبا :(( قال الله 
سبحا نولا برا هيم : وقدسمعت قولك في اسما عیل» وهاأنامبارك فیه » وأثمره؛ واکتسره 
بماذماذ )) انتهی» قوله( بمأمآذ ) هوا سم محمدبالعبرانية» وهذا مریح في 
البقارةبتبيّنا محصدملی | لله علیه وسل ۲(۰) 

قلت : هذها لکلمةلا توجدفي العهدا لقدیم| لذی بين آیدیناه ويوجدفي هذاالموفع 
ما نشه :(( وأمًاا سما عيل فقدسممعت لك فیه‌ها أنا أ با رکه‌وا ثمره‌واکتره‌کثیرا جدا ا شني 
عشررئيسا يلد» واجعله لامةکبیر: ))(۲) 

ولا شك أن یدا لتحریف 1 سقطت الکلمةا لمذکورة » وعلی کل فان هذاالنی آیضافیه 
با رقبا لنبي على ا لله‌علیه‌وسلم » لاتّه‌وهدمن الله‌سبحانهلا برا هيم‌في حق اسماعيل 
- علیهما ! لملاةوا لسلا ٠‏ فقوله :( لا مّةكبيرة ) یشیرا لی محصدملی الله‌علیه‌وسلم » لاثه 
لم‌یکن في ولدا سما عیل من کا ن ۷ تتکبیرفیره » اذ رسا لته ة» وقدقا ل اللهتما لسسی 


ا يتا علي 5 


2 
نا قلا دعاك !برا هيروا سما عيل في حقّهعليهم! لسلام :(( ربا وا بعت فیهم رسولا منم یتو 
7 ارم ور رر ۰ فى ليا 2 24 . 
يا تک ویع ایم مآ نکیا ب وا لکد وزق یمک نت الم يرا لیم ))(4) 
ویویدهذا ما جاء في سفرا لتکوین:(( وابن الجاریةایضاساجلهامةلانسه 
نملك ))(*) فاب نالجاريةهواسماعيل جدّمحمدملى اللهعليهوسلم » وا لامعا لعظيمة 


هي أن ةمحمدملى اللدعليهوسلم ۲۱2۰ 


ومن بشاراتالتوراة ‏ کما یذکرها لشوکا ني - ما جافي | لفصل الثا لت وا لتلا تسین 


(۱) ای سفرالتکوین ۰ 

(۲) ارشا دا لشقات : الشوكاني (ص ۲۷) ,وا نظرا ظها را لحق للشيخرحمت|! للها لهندي(5۱۸/۲) 
وقدذکر- رحمها لله أن | لعلماء‌صرحوا بان من اسما ثه‌ملی الله‌علیه‌وسلم ( ما دما د ) 
كما فيا لشفا للقا في عياض.(انظر ۲۲۱/۱) حيث قا ل: ومن أسما ثه‌في الکتب السا لفة 
:ما ذما ذ »ومعنا ه ؛ طيب طیب ۰۰۰ حکا مکمب | لاحبار ۰ 

(؟) العهدالقديم سفرا لتکوین؛ لامحاح ۱۷ فقرة ۲۰ ۰ 

(۶) سورةا لبقرة + 2 ۱۲۱ ٠.‏ (۵) الاصحاح ۲۱ فقرة ۱۳ 

(1) انظرا ظبا را لحق للشيخرحمت الله! لهندي (0۱۷/۲) 


) ۵۱٩ ( 


من ا لسفرا لخا مر(۲۲ ما لفنله (٠‏ يااللهالذي تجلی نوره‌من طورسینا » وأشرق نوره‌من 
2 ۲ 


( » (۳) ا 8 
جبل سیعیر وتو به‌من جبل فاران» وأتى ربوةالقدس بشريعةنورمن یمینه‌لهم 


۳۹ 


ویعلق الشوكا ني على هذاالنص فیقول: 

(( قال جما عةمن العلماء: إن معنی تجلی نورا للهسبحا نه‌من طورمیناءاً ومجیشه 
من طورسینا هوا تزا لها لتورا ةعلى موسی بطورسينا » ومعنی | د شراقه‌من جيل ( سَيّعِيْر): 
و 
من قريةمنها تدعى ( ناصرة ) وباسپاسمي آتباعه‌تصاری» ومعنی لوح به‌من ججبل 
فا رانا وا ستعلن من جبل فاران: انزا لها لقرآن على محمدملی الله‌علیه‌وسلم »> وجبال 
فاران هي جبال مکقبلا خلاف!؟) بين علما لمسلمین وأهل الكتاب ۰ 

ومما یویدهذا ما في التورا قفي السفرا لول منها ما لفظه : 

(( وفداابرا هيم فأ خذا لغلا يعني اسما عیل» وأخذخيزا وسقاءمن ماء» ودفعها لى ها جر » 
وحملهعليبا » وقال لها : اذهيي ۰ فاتطلقت ها جرء فظلت سبعا » ونفدا لما لذي كان 
معها » فطرعت الغلا تحت جرة » وجلستَ مقا بلته‌علی مقدا ررميةسمم » لثلا تبصرا لغلام 
حين پموت» ورف صوتها با لبكاء» وسمعا لله‌صوت الغلا » فدعا ملكا لله‌ها جر موقا ل لاء 
مالك یا هاجرلا تخشضيي, فا ن | لله‌قدسمم صوت الغلا حيت هو ؛ فقومي فا حملي | لغلام موشدي 
ل ل اک 
سقاها » وكا ناللهممالغلام» فربی وسكن في بريةفاران 000 

ولا خلاف أن اسماعیل سكن ارف مکتفعلمآنها فا ران» وقدحکی الله‌سبحانه‌فسي 


مرك سم مب ء 


القرآن الکریم‌ما یفیدهذا » فقا ل حاکیا عن ابرا هيم :(( سنا وت ٽي سكنت من ذريتي بوا در 


(۱) اي سفرا لتثنية ۰ (۲) في | لعهدا لقدیم :سعير (! نظرمفرا لتثنية »۷ لامحا ح 
۳ فقرة ۱) 

۰ )۱ في ا لعهدا لقدیم : وتلا لا ۰( | نظرسفرا لتتنية » لامحا ح ۲۳ فقرة‎ (r) 

(4) ی ی OR‏ اسار ا 


وآخرهنون؛كلمةعبرا نیةمعربة »وهي من أسماءمكةذكرها في ا لتورا ة ءقا لوا : 
اسملجبال مكة ٠‏ 

(ه) انظرا لعبدا لقدیم سفرا لتکوین؛ لامحاح ۲۱ من فقرة ۱۶ - ۲۱ مع اختلاف يسيرفي 
الا لفا ظ وا لحروف ٠‏ 


) ۰۲۰ ( 


ذه اورم ر 22l‏ مر رم و رم رن ےھ رمات 
ُمرني زرع مندبيتك ا لمح » رک لیتضوا ا لصلاةفا حمل أفئدةمنالناس تهوياليهم 
ر 2 ا 
هو رورم م عرس lL‏ ره رو زومر ۱ 
وا رزقهم من الثمرات لملب یشکرون ٩۱۱)‏ 
ولا خلاف في أن المرا دیپذا الوا دي ارف مكة » وفي ا لآأحاديثالمحيحةالحاكية 
تقضها برا هيم مع ها جروولدها! سما ميل ما يفيدهذا ويوتّحه.))(1) 
ومما یویدهنها لبشارة - كما يذكرها لشوكاني ‏ ما جاءفي نبوةا لنبي حبقوق» ولفظه: 
(( جاء الله‌من | لتیمن» وظهرا لقدس على جبا ل فا ران» وا متلات ا لاارض من تحمیداسمد» 
(r)‏ 
وملك يمينه رفا تا لام » وأنارتالأرض لنوره» وحملت خيله‌في البحر)) انتهى 
وفي هذاالتصريح بجبال فاران مع التصريحبا سمنبینا محمدملى اللهعليهوآله 
وسلم‌بقوله :( وا متلات! لأرض من تحمیداحمد) تصريحا لا يبقى بعده‌ریب لمرتا ب .(۶) 
قلت : هذها لعبا رةلا توجدفي نی‌المهدا لقدیم » ولا شك أن يدالتحريف وا لتبدیل 
قداستطما » وما ذلك بأول تحریف وتبدیل وتفییرمنهم » وقدقا ل تبارك وتعا لی في 
مرس ص محر 2 ho‏ ب 7 ری روورم lL‏ يي الصاح هد دو لخر هد “عر ی 3 
کتابها لمزیز ۰(( وقدکان فرِيق منم یسمعون کلاما لوم يحرفونهمِنْ يَعَدِما عقلوه وم 


مه من ال 


تبشیرا لزبوربمحصمدطى ا لله علیه وسلم 


قالالشوكاني ‏ رحمها لله‌تعا لی -:(( ومن البشارات بنبینا محمدصلى الله‌علیسه 
وآلهوسلمفي ا لزیورلدا ودعليها لسلام ما لغظه :(( أن ربّنا عظم‌محمودجدا » ومحمدقدعم 
0 
الأرض کلها فرحا ))انتهى0 ففي ههذاا لتصريح با سمه‌طی الله‌علیه وا له‌وسلم ۰ 
ومن ذلك قوله‌في موضع آخر:(( ویجوزمن ا لبحرا لی | لبحر» ومن لد نالأنهارالى 
منقطم الأرضء وتخزي أ هل الجزا ثربین يديه » ویلحس مدا ؤها لترا ب» ویسجدله‌ملسوك 
الفری» وتدین لها لام‌با لطا عةوا لا نقيادء ويخلصالبائسالمضطهدممن هواقوی منه 
وینقذا لفعیف الذي لا تا صرله » ويرأف با لمسا كين والضعفاء, ویصلی عليه » ویبارك في 
(۱) سورةابراهم : آية ۲۷ ۰ (۲) ارتا دا لثقات ؛ الشوکاتي(ی ۲۸۰۲۷) ٠‏ 
(۲) اتظرا لعهدا لقدیم »ءکتاب النبي(حبقوق) با لامحاح ۲ من فقرة ۲ مع سقوط العبارة؛ 
( وا متلات | لأرض من تحمیدا حمدوملك يمينهرقاتالأمم) ٠‏ 
)٤(‏ ارشادالثقات ؛ الشوكاني(ی )۲٩‏ ۰ (ه) سورةا لبقرة : آية ۷۰ ۰ 


(1) انظرا لعهدا لقدیم » لمزمور 1۸ من فقرة ۱ مع سقوط ما یتصل بمحمدطی الله‌علیبه 


وسلم ۰ 


) ٩۲۱ ( 


)1( 
کل حين )) انتهی» 


ویعلق الشوكا ني على هذا | لشض فیقول:(( وهدذها لصفات ایضالیست لاحدمسین 
| لانبیاء فیره » فا ئهلم‌یملك أحدمنهممنالبحرالىالبحرء ومن لد نالأنهارالى متقطم 
| ارف كماذلك معلوملکل أحد» بل الذي انتشرت شريعتهوبلغت سيوف آمتها لی هذا 
المقدارهونبيّنا طی ا لله‌علیه وآلهوسلم ۰ وهکذا قوله :( ویمجدله‌ملوك الفری ) فاته 
لم‌یفتح الفرس» ویستعی دا هلپاءویضرب عليهم! لجزيةا لا أمةنبينا طی ا لله‌علیه وا له‌وسلم ٠‏ 
وهكذا قوله ۰( وتدین لها لا" مم با لطا عقوا لا نقیا د ) فا نها لم‌تدن الامم‌کلها لغیره ۰ وهکذ ۱ 
قوله :( ویصلی عليهويبارك في کل حین ) فان هذا یختی بنبينا ملی اللهعليهو لله 
وسلم » لاستمرا رذلك له‌في کل وقت» ووقوعالأمرالقرآ ني بهء ولم‌یکن ذلك لخيرهءمن 
الأنبياء .))(5) 

ومن البثارات ‏ كما يذكرها لشوكاني ‏ ما جاءفي نبوّةأ شعيامالفظه:((اني جعلت ‏ 
مرك يا محمد اورا را اا ومافي نبوةدا نيا لالنبي 
حيث صرح فيها با سما لنبي صلى | نله علیه وا نه‌وسلم بمشل ما تقد م في نبوةحبقوق فقسال: 
(( ستنزع في مسيك اعرا قا وترتوي اقنهام با مرك يا محمدارتواء ۱6662 

وفي موضم آخرمن کتا به‌هذا | لتصريح ببعثةنبينا صلى اللهعليهوآلهوسلم تال بعد 
ذكرا لتبشيريا لمسيح ما لفظه :(( حتی أبعت نبي بني ا سما عيل ا لذي بشّرت به‌ها جر »وا رسلت 
اليباملائكةفبتّروها , فأوحىالى ذلك النبي» وأعلمها لسما وأزينهبا لتقوی» وأجعمل 
البرشما ره , والتقوى جهده » والصدق قوله , وا لوفاء طیعته » والقصدسيرته؛ وا لرشد 
ستته » بکتا ب مصدّق لما بين يديهمن ا لكتبءونا سخ لبعض ما فیها » أسري بها لي» وأرقيه 
من سماء ١‏ لى سمائحتى يعلوء فا دنبه‌وا سلم علیه » وأوحي ا ليهء ثمآردها لی عبادي با لسرور 
والغبطة بحا فظا لما امتودع» صادعا بماامر» يدعوالى توحيدي باللين منالق ول 
والموعظةا لحسنة » لا فظ ولا غليظءولا صخا ب في ال"سواق» رءو ف بمن وا لاه » رحیم‌بمسن 
(۱) انظرا لعهدا لقدیم با لمزمور ۷۲ لسليمان علیه! لسلام »من فقرة م ٠١‏ معا ختلاف یسیر ٠‏ 
(۲) ارشادا لثقات : الشوكاني (ی ۲۰۰۲۹) ۰ 
(۳) لم جد هذها لعبا رفي ا لعهدا لقديم في" لمذکور »ولع يدا لتحریف أسقطتهاءكما أ سقطت 


"متا لها . 
)٤(‏ لماجدهذاالنی ايضافي الکتا ب‌المذکور ۰ 


) ۰۲۲ ( 


)1( 
آمن بهحتی من ما داه )) انتهی. 


قا لالشوكاني ‏ رحمها لله‌تما لى -:(( ولا ریب أن هذه‌صغفات نبینا ملی الله‌علیه 
وآلهوسلم » وأ نهلميبعت! الله‌نبیا من بني اسما عیل سواه. ومثل هذها لصفات ما فسي 
حدیت عبدا لله‌بن عمروعندا لبخا ري وفیرهاته‌قیل له : آخبرنا بيعض صفةرسول ا لله صلی 
عليه‌وسلم‌في التورا 2 » قا ل: | ته‌لموصوف في التورا تببصف صفته‌في ا لقرآن:(( يأیپسا 
النبي | تا ارسلناك ها هدا ومبقرا ونذیرا » وحرژا للا مَيّمِنَء أنت عبدي ورسولي؛ سعیتك 
المتوگل, لست يفظ ولا غلیسظ ولا معا ب با ل"صواق» ولا يجزي | لسيئةبالسيئة بولکن 
يجزي | لسيئةبا لحسنة » ويعفوويغفرء ولن [قبضه‌حتی أقيميها لملةا لعوجاء» فأفتح به 
میت منرت ما وقلوباغلفا » بان يقولوا لا الها ۳2/0۱۲ 

وقا ل: قیل: قدیرا دبلفظ التورا ةجنس الکتب | لمتقدمةمن التورا ةوا لزبوروا لانجيل 
وسا لركتب أنبياء بني امراثیل» فعلی هذا یکون المرا دبقول عبدا لله‌بن عمرو :( اله 
لموصوف في ! لتورا ة ) هذهالصفاتالمذكورةفي نبوةدانيال "٠‏ ولامانم من أن 
تکون هذها لصفات كا نت موجودةفي التورا قفحذفتپاالیبود » فما ذلك بأول تحریسسف 
وتبدیل وتغییرمنهم ۹۹ 


تبشيرا لانجیل بمحمدطلی ا لله علیه وسلم 


ومن البشا رات با لنبي صلی الله عليه‌وسلم‌في | لا نجیل - كما یذکرها لشوكا ني رحسه 


)00 كذلك لمأ جدهذا! لنص في نبوةد! نيا لءولعل يدا لتحریف "سقطتها ٠‏ 

(۲) آخرجها لبخا ري في كتا ب| البیوعباب كرا هيةا لسخب في السوق١(‏ الغتح 4101/4 برقم 
56)ءوفي كتا بالتغسيرسورةا لغتح با ب:( انا أرسلناك شا هدا ومبترا ونذيرا )(الفتح 
۸ برقم 4478) عن عبدا لله‌ین عمروبن العا ص رضي الله‌عنهماء وأخرجها لدا رمي 
في | لمقدمة باب صفغةا لنبي ملى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعشه ۱۱/۱(۰ برقم١)‏ 
عن ابن سلام .وا حمدفي ا لمستد (۱۷:/۲) عن عبدا لله‌ین عمروء قا ل الشوكا نسي 
في فتما لقدير (:/۲۸۹): وقدذکرا لبخا ري في محيحه‌في البیوع هذا | لحديث فقا ل:وقا ل 
سعيدعن هلال عن عطاء عن عبدا لله‌ین سلام »ولميقل عبدا لله‌ین عمرو بوهذا أولىء 
فسبدا لله‌ین سلام هوا لذي كان يسثل عن التورا ة ؛فیخیربما فيهاءا هه قلت: ولا ما نسم 
أن یکون عطاءبن يسا رحملهعن کل منهما ۰( انظرا لفتح 4۰۳/6) ۰ 

(۲) اي على "سای تما كانت موجودةفي ا لنسخةا لمخطوطةا لعي نقل عنها ا لشوكا ني» لا'ن 
! لنسخةا لمطبوعةوا لموجودةا لآ ن لیس فیپا هذاالنص ۰ 

(4) ارشادا لشقات : الشوكا ني (ی ۳۲) ۰ 


) ۰۲۲ ( 


الله ما جاء في | لفصل الخا مس عشرمن | لا نجیل الذي جمعه‌یوحتا : 

(( ان الغا رقلیط روح ا لحق الذي پرسله! لله‌هویملم کل نيئ )) 

وفي موم آخرمنه :(( وا لفا رقلیط روح القدس الذي پرسلها لله هویعل کل شسیل؛ 
وهويذكركمما قلت لکم )) 

وفي موضم آخرمنه :(( اذا جاء الغا رقلیط الذي آرسلها لله‌روح الحق الذي هو 
يشبدليء قلت لکم هذا حتى اذا کا ن» یومنون به » ولا يشكون فيه.))(١)‏ 

وفي | لفصل السادس عشرمنه( أي منانجيل يوحتا ): (( لكني أقول لكمالحق: 
اته‌خیرلکمآن أنطلقء لأتهان لمأ نطلق لميأتكماظ لفا رقليطء فا ذا ا نطلقت ارسلتها لیکم ؛ 
فبويويخ العالم على الخطيئة , وعلی البر» وعلی الحکم » ما على | لخطیثةفا نیم لم 
يومنوا بي» وأما على البرفا تي منطلق ولست‌تروني» وأما على الحکم‌فان رئيس هذا 
الما لم‌یدان» وان لهكلاما کثیرا لستم تطیقون كلها لاان» لکن اذا جاءروح الحق ذاك. فهو 


یرشدکم‌الی جميع الحق» لاثه‌لیس ينطق من عنده » بل يتكلمبما یسمم ویخبرکم کل مسا 


ویملّق الشوكاني على هذها لنصوی فیقول: 
(( وقدتكررذكر( الفا رقلیط ) في | لافجیل» وأنذريها لمسیح» وبتربه‌قومه‌في غير 


موضم منه » وقدا ختلفوا في المرا دبا ( الفا رقلیط) في لفتهم على اقوا ل٠‏ وذهب ا لا" کثرون 


(۱) لا توجدهذها لنموی با لذات في | لعهدا لجديدفي ا لموفما لمشا رالیه » وا تما یوجدما هو 
قريب منه »مشل قوله‌في فقرة (۲۱):(( ومتی جا لمع الذي سارسلهآناالیکممن ن الاب 
رمات سوام ايها ) كما يوجدفي | لامحا حا لرا بم‌عثرقبله 
مانصه :(15)(( ان کنتم تحبونني فا حفظوا وصاياي١(1١)‏ ونا أ طلب من | لاب فيعطيكم 
TT‏ 0( ن یقبله لاانه 
لا برا وولا یعرفه » وتا ان فتمرفونه »نها کیت معكم »ويكون فيكم ۲۱(۰) وا 
المع الروح ا لقد سا لذی سیرسلها لاب با سمي فهویعلمکم کل شيئ» ویذکرکم یک ل 
ما قلته‌لکم۰(٩۲)‏ وقلت لکما لان قبل أن یکونحتی متی كان يؤمنون ۰)) نقد 
وردهنا لفظ (١‏ المعرّي ) بدلا من :( الفا رقلیط ) ۰ 

(۲) هكذافيالمبدالجديدءيوحناء الامحاح ۱۱ من فقرة 7 ۱۲ مسسع 
تلا ف تا ون 1:3 3 ما الک ل 
( اي ) بسدل ؛(الفارقليط ) ۰ 


) ۵۲4 ) 


من النصارى آته! لمخلص » قا لوا : هومشتق من ( الفا روق ) آومن ( فارق ).قا لسوا: 
ومعتی ( لیط ) كلمةتزادءكمايقال: رجل هوء وحجرهو» وجاهل هو ٠‏ 

وقسدتقرراتسه لا نبي بعدا لمسیح غیرنبینا طی الله‌علیه وا له‌وسلم » ووه ذه 
البشا رات قدتضمنت آثه‌سيااتي بعدا لمسیح نبي یخلی تلك الا مةمما هم‌فیه » ویوبخبسم 
على ا لخطية » ویتکلم‌بما یسمم» ویخبربکل ماياتي» ولميكن هذا لااحدبعدا لمسیح غسير 
نبنا صلى ا لله علیه وا له‌وسلم ۰ 

ومما يدل على آن المرا دبا لقا رقلیط هونبیّنا صلی الله‌علیه‌وا له‌وسلانه‌وقم ا لحصذف 
بهذا ا للفظ من يعض نسخ الانجيل» مع تبوتدفي غا لبها )ء وليس ذلك الا تنغييا 
وتبديلا من النصارىء لما یعلمونه‌من أن المرادبهذااللفظ هوا لتبشيربنبي يأتي بعسد 
المسيح» وأتّها ستقومبذلكالحجّجةعليهم» فحذفوا هذاا للفظ لهذها لعلة.))(1) 

يقول الغيخ رحمت للها لبندي") في صددییان سعنی:( الغا رقليط ) وتطیله : 

(( إن من عا دة1 هل الکتاب آن یترجمواا لا سماءولا یبقوها على لفظهاء وعيسى عليه 
السلام كا ن یتکلمبا لعبرانيةلا باليونانيةء فاذالا يبقى شك في أن الا نجيلي الرابسع 
( أى يوحنا ) ترجم! سمالمبقربه‌با ليونا نيةيحسب عا دتهم » ثممترجموا لعربية عرب وا 
اللفظاليوناني بفارقليط ٠‏ 

ثم يذكر- رحمها لله أنّهقدوجد رسا لةصغيرةبا للخةا لأ ردويةلبعض! لقسس,ءث نام 
طبعت في ( كلكتا )۰ وکا نت في تحقيق لفظ (الغارقليط )۰ وملخص كلا مهأن هذا 
اللفظ معرب من اللفظ اليوناني» فان قلناان هذااللفظاليونانيالاملي 
( باركلي طوس ) فيكون بمعنی المعزي والمعين وا لوکیل» وان قلنا ان اللفظ ۱ ل"صلي 
( بيركلوطوس ) يكون قريبا من معنى محمدو ا حمد٠‏ ويدذعي صاحبالرسالةآن ملمسساء 
(۱) انظرمزيدا لتفصيل من هذافي کتا ب اظها را لحق للشیخ‌رحمت الله! لهندى (۵۲۸/۲ - 

۱) تحقیق: د/ أحمدحجا زی ا لسقا ۰ 
(۲) ارشادا لثقات ؛ الشوكاني (ص ۳۳۰۳۲) ۰ 
(۲) رحمت الله‌ین خلیل بن نجيب العثماني الکیرا نوي ا لهندي‌باحث مالم با لدیسن 

وا لمنا ظرة »جا وربمكة‌وتوقي بها ( ۱۳۰۸ ه) واسس بها مدرسةنظا میةتربویةوسما هاء 

ا لمدرسةا لصولتية ES‏ خیر ۳ را را لحق» وهومن أفضل الكتب في 


موضوعه با لغهبا لعربية .وترجما لى لغا ت عتی.( | نظرترجمته‌في مقدمةكتا ب ظبار 
الحق ۲۸/۱ - ۳۱ وفي الاعلم للزركلي ۱۸/۲ ) ۰ 


ote )‏ ) 
المسلمين التبس‌ال"مرعلیهم ففهموا أن اللفظ في الأ صل ( بيركلوطوس ) وقالواإن 
عیسی بشربمجمد علیهما ! لصلاةوا لسلا ٠‏ 
ویردا لشيخ ‏ رحمها لله‌تما لی - على ذلك فیقول : 
(( ان التفاوت بين اللفظين یسیرجدا » ون ا لحروف اليونانيةكا نت متشا بپسسة» 
فتبدیل ( بیرکلوطوس ) ب ( بارا كلي طوس ) في بعض النمخ من الکاتب قريب القسیاس, 
شم رجح أهل | لتثلیث ا لمنکرین هذها لنسخةعلى النمخ | لا"خری ۰۰۰ ومثل هذاا لا مرمن 
اهل الديانةمن آهل التثليت لیس ببعيد» بل لا ییسدآن یکون من المستحسنات۰)) اه 
قلت ؛ وعلى کل فان الكلمةا ن كانت في ا لااصل ( بیرکلوطوس ) بمعنی محمد 


أوأحمدأ ومحمودفان عيسى علیها لسلام قدبشریمحمدصلی الله‌علیه‌وسلم صراحة» كما 


هو روم ام 
أضارتبارك وتعالىالى ذلك في كتابها لكريمفي قوله:(( ل 
مزر وماد اه 


يا بني سرا ييل تي رسول الله ایک مسد مصتوقا لما بين يدي من‌التورا | قومبشرا اپرسول ياي 
من بدي سمه ))7 وان سلمنا أ تما كانت ( بارا کلي طوس ) بمعتی المعرّى 
والمعين والوكيل فان عيسى علیها لسلام قدکتی عن رسول الله‌محمدملی ا للهعليهوسلم» 


لأن هدذها لمعا نني كلها تصدق عليه ٠‏ 
اشارةا لقرآن وا لسنةا لی بشارات‌ الکتب السا بقة 
وقدحکی الله‌سبحانه‌في انقرآن الكريم ما تتضمنها لکتب المنرّلةوا لرسل المرسلة 


من | لتیشیربنبینا محمدطی الله‌علیه‌وسلم‌ما يفني عن جميع ما ذکرنا »من نصوص تلك 


الکتب, وا تما ردنا با لنقل منهباالزا ما لحجوتکمیل الفا ئدةلمن كان فى قلبهريب 


5 ,۰( 
وفي صدرهحرج 
وم یه و 4 ۵ مر دوم 0 
فمن ذلك قوله‌تعا لی:(( الي تشون الرسول الوا لأف ای موی 
دوش وررد و هوي مرو و زره ور مرو ره ۾ لاحل مر زر ا مر و 
مكتوبا ندم في | لتورا !وا ار جيل یا مره با لمعروف وینبا هرعن السكر ويل تسم 
ار رار 7 ال ی (4) 1 وا E‏ 
الطيبات ويحرم علیپم! لخبا ِت شت ))۰ وقال عروجل:(( ( لفن ایتا هما لتا ب بعرفونسه 


مرح ری روص رهم 9 0 2 .ر و وود وه رم و9 


كما يعرفون 1 بناء‌هم واون فریقا منهم لیکتمون الحق وف يعلمون ) 0 وقال سبحانسه : 


(۱) انظرا ظہارالحق : رحمت ا للها لپندي )٥۳۹۰٥۳۸/۱(‏ تحقيق/د :احمدحجا زی السقا ۰ 
(۲) سورةا لصف ؛آية 1 . (۲) ارعادالثقات : الشوكاني (ص 4؟) 
(4) سورءةا لا"عراف : آية ۱۵۷ ۰ (ه) سورءةا لبقرة : آية ۱4۲ 


) ۰۲۰ ( 
م مریم » DO‏ ره ده ره رہ( ا( 

(( يا أهل الكتاب لی تكفرون بايا تا للووا نح تتبدون )) والمرادبآياتاللهماافي 
كتبهممن دلا ئل نبوّةمحمدملى اللهدعليهول .() وقال سبحانه :(( وکا نوا من قبل 
عزج ا روم عد عل وم بره میم عام وروی MILLE‏ مور (۳) 
يستفتحون على | لذين كفروا فلما جاءهمما عرفوا کفروا بوفلعنةا للوعليٌ لكا نرب )) أي 
كا نوا من قبل يطلبون من | للها لنصرعلى أعدا ثهميا لنبي المنعوت في آخرالزما ن الذي 
یجدون صفته‌عندهم‌في التوراة ٠‏ 

وقسدروی | لبيپقي بسنده‌من ين عباس وا بن مسعودونا س من المحابة ( رضي الله 
عنهم) قا لوا : کا نت العرب تمزبا لیبسودفیوذونهمم » وکا نوا یجدون محمدافيالتوراة 
فیسالون اللهآن یبسته‌نبیا فیقا تلون معها لعرب» فلما جاء محمدکفروا به‌حین لم 

3 
2 يكن من بتي راان .۶2 
مر همم مر وحم ددم و مر هم 

ومن ذلك قوله‌تما لی:(( وا ذا خذا لله‌میتا و انيدي لبا متك و 
ار مرو ور ور رم حر مم ررق ررم وا مه روم ر عع ف مه 2و رر م 4 
موز ولمم دی ای وی بن ر ۱۳۵ تررم اسيك مب دیکم 

Lal ODI 4‏ مر مر OGL‏ مم مر ور و (o)‏ 
ا مسري قا لوا أ قررناءقا ل فا شهدوا EF‏ الغا عدر (( 

قال علي بن بي طالب وا بن عمها ين عبا س رضي اللدعتهم: ما بعت‌الله‌نبیا من 
الانبیاء ۱ ۱۷ خذعلیها لميثاق لثن بعت الله‌مهمدا وهوحي ليؤمئن بهولينصرته »وامره 
أن یا خذا لميئاق على أمتەلئن بعث محمدوهمأحياء ليؤمئنٌ وهی ۱ 

هذا بعض ما | شتمل عليها لکتا بالعزيزء وفيالأحاديثمايويدذلك ویوشده. 
قدا وردا لشوكاني ‏ رحمها لله أحاديث وقصصاكثيرةفي هذاالصمددء("' منها: 

ما ثبت في البخاري ومسلموفيرهما من حدیث این عبا س عن آبي سفیان بن ح رب 
لما ساله‌هرقل ملكالرومعن صفات رسول الله‌طی | لله‌علیه‌وسلم فأخبره » فقا ل:(( ان 
يكن ما تقوله‌حقا انه‌نبي» وقدکنت اعلماته‌خارج» ولمأكن اظن منکم» ولوأعلماتي 


أخلصا ليولا حببث لقاءه» ولوكنت صندهلغضلت عن قدميه.))(8) 


۸٩ سورةآل عمران:آية ۷۰ (۲) فتحا لقدیر :ا لشوکا ني(۳(۰)۳۰۱/۱) سورةا لبقرة :آية‎ )١( 

)5 فعا لقدير + لقوکا ني (۱۱۳:۱۱۲/۱) وا باه ثرآخرجه! لبيپقي في دلگل النبوة (۲/ 
۲ تحقيق/د :عبدا لمعطي قلعجي٠قا‏ ل ا لشوكاني:وقدروي نحوهذا عن أ بن عبا س من غير 
وجهبأ لفا ظ مختلفةومعا نيها متقا ربة «وروي عن غيرهمن ا لسلف نحوذلك ٠‏ 

(*) سورةآل عمران : آية ۸۱ .۰ (1) تفسيرابن كثير (۲۸۱۸۱) ۰ 

(۲۷) انظرا رشادا لشقات : الشوكاني ( من ص ۲۰ - ٤٤‏ ) ۰ 

(۸) اخرجها لبخا ري في كتا ب بد ۴ لوحيءبا ب(1) من حدیت طویل ( انظرا لفتح ٩۳/۱‏ برقم 
1) ؛ومسلم في کتا ب | لجها دوا لسیر ,با ب کتا ب | لنبي ملی | لله‌علیه‌وسلما لی هرقل 


) oY ( 


ومن ذلك ما اخرجها لبيهقي با سنا دمحیح من حديث آنس‌بن ما لك أن غلا ما یهودیا 
کا ن یخدم! لنبي صلی ا لله علیه وسلم فمرف فأتا ها لنبي صلی الله ملیه‌وسلم یعوده » فوجد 
ابا ءصندراسه‌یقر!التورا 2 » فقا ل له‌رسول الله‌طی الاه‌علیه‌وسلم : يايپودي: أنشدك 
با للها لذي انزل التورا #علی موسی, هل تجدفي التورا قنستي وصفتي ومخرجسي؟ 
قال: لا ۰ قال الفتی: بلی وا لله‌یا رسول الله » !تا نجدفي التورا تنعتك وصفتك 
ومخرجلك» ا ا ا اک( 
وسلم لأ محا به : آقیموا هذا من عندرا سه‌ولنوا اخا کم ۰ 

وامتال هذا كثيرةجدًا يطول المقام ببسط بحضپا فضلا عن كلها ٠‏ وفي‌القسرآن 
الكريموا لسنةا لنيويةمن دلا ثلا ثبات!لنبوّات على العموموا ثبات نيوٌةنبيّنا صلى الله 
عليه وسلم على ا لخصوی مالا يخفى على کل باحت ء 

وقي المبحت التا لي أ ذكرشيئا منها على ! لتفصيل الذي ذكرها لشوكاني ‏ رحمها لله 


تعالى . في مؤلفاتله ٠‏ 


| لمیحت الثامن: من دلا ع لالنبيتلوة 


! قتضت حکمةا لله تبجا ب هاتدليةانءلا يزسل رسلها لآ با لدلا کل وا لحج‌وا لرا هين 


المبينةللدلا لةعلی صدقهمفي دعواهمآتهم رسل الله » كي تقوما لحجةعلی الناس» 
يو مر را مر "الو ر مر 


ولا يبقى لأحدعذرفي عدم تصدیقمم وطاعتهم ۰ قال تما لی:(( ودارا ر ا 


بلج ))(') أي با لمعجزات البيّنة بوا لشراتع الظا هرة »وا لملا مات الوا ضحةا لتسي 


تدل على ۱۳ 


وآیات الرسل مختلفة » هذاياتي بآيةأوآيات لیات بهاالا خر بحسب ما یعطیسه 


الله‌منها » فلیس المرا دمن ا لایاتالاالدلا لةعلی النبوةلکونبا معجزة‌خارجتصسن 


القدرةالبعرية .() 


یدموها لی | لاسلام ۱۳۹۵/۲(۰ برقم ۱۷۷۲) وا للفظ له 
)۱ ارشادا لثقات ؛ الشوكا ني (ص ۲۷۰۳۲) وا لحدیت آخرجها لبيهقي في دلا ثل النبوة 
(۲۷۲/۱) تحقیق/د «عبدا لمعطي قلعجي» ومعنى:( ولا خا کم ) :اي ملوه‌وتولواامره . 
(۲) سورةالحديد: آية ۲۰ 
(۲) انظرفتح القدیر : الشوكاني (/۱۷۷) وأيضا (۱۱۸/۱) 
)٤(‏ انظرا لمصدرالسابق (2۸/۲) 


) ( 


ودلا شل نبوةا لأنبياء كثيرةكما وردت في الکتا ب وا لسنة » واقتصرفي هذاالمبحث 
على ذكريعض من دلا سل نبوةخا تما لثبیاء وا لمرسلین صلوات ا لله‌وسلامه‌علیه » لا ثبوت 
نبوته تستلزم تبوت نبوة‌جمیم الأنبياء عليهم! لملاةوا لسلام ٠‏ 

ووجه‌ذلك - كما قال ا لشوکا ني رحمها لله أن ثبوت نیوته‌طی اللهعليهوسلم 
یستلزم تبوت جميع ما آخبربه‌وصخته » ومما آخبربه‌تبوت نيوةجميع الانبیاء» فکا ن في 
ذكردلا کل نبوّتهطلى !ا للمعليهوسلمما یفتی هن ذكرنبوٌةساثرا لاثبياء )١(.‏ 

فمن دلا ثل تبوةالنبي صلىاللهعليهوسلم : 


القرآن الكريم معجزةا لرسول الخالدة 


وهومن اعظم! لدلا ثل التي أعطيها رسولنا صلى | لله علیه‌وسلم ۰ 

قال الشوكاني - رحمها لله‌تما لی - في بيان هذها لمعجزة : 

(( وا علمآن دلا شل نبوةنبيّنا ملى ا لله علیه وسلم‌یطول تعدا دها » ویتعترذکرا» 
وقدصتف أهل العلمفي ذلك" مصتّفات مبسوطةمشتملةعلى كثيرمنها ۶ ولولميكن منها 
الاهذاالكتابالعزيزا الذي جاءبهمن عندا لله سبحا نه مشتملا على مصالح المعاش 
الما د ٠‏ وص وی فرت ن الكلاموأبطا ل البلا غة » وآفرادالدهرفيالعلمببذها للغة 


العربية »وقال لهم :)0 لیاوا یکدی متلمرن کا نوا ا دقین و 0 شقا ل ل 


مو ره ره © و رمرم و سیم و وم )£( 
) فأ توا يش ر سورمتله مفعريا هوا دموا 2 من ١‏ ستطعتم من دون وا للورن کشتساوقین (( 
مقا ل لهم :(( فا توا بسورقین ملم )° فل يقدروا على ذلك» وکا عوا عنه 7 )»وعجزوا 


على ر وسا لا" شهادء وکا ن أكايربلغا ئهموأعاظمفصحائهما ذا سمعواالقرآن اعترفوا 


بائه لا يشبهنظمهمولا نثرهم » واقروا ببلا فته » كما قا ل | لولیدین المغیرةلما سمع النبسي 


(۱) ارشادا لثقات : الشوكاني (ص 1۸) ۰ 

(۲) منهم- كما ذکرا لشوكا ني الامامأيوبكرين عبدا للهبن آبي الدنیا (ت ۲۸۱ه) بوا لاما م 
أبوا سحا ق ا لحريي (ت ۲۸۰ه) وا لاما مأ بوجعفرا لفريا بي (ت ۲۰۱ه) وا لاما م"بوزرمة 
الرا زي (ت 16آه) بوا لاما مأ بوا لقا سما لطبرا ني (ت ۳۱۰ه) »وا لاما مأ بوا لشيخا لامبها نسي 
(ت ٩۲1ه)‏ وا لاما م أ بونعيم! لامقها ني (ت ۶۲۰ه) بوا لاما مأ بوبكرا لبيهقي (ت ۸٥٤ه)‏ » 
وا لاما مأ بوا لغرجا بن الجوزي (ت 517ه)ءوا لاما مأ بوعبدا للها لمقدسي (ت 14۳ه) «وغیر 
هولاء ۰( انظرا رشادا لتقات ص 2٩‏ ) ۰ 

(۲) سورةا لطور :آية ۲۶ ۰ )٤(‏ سورة‌هود :آية ۱۳ ۰ 

(0) سورةا لبقرة ؛ آية ۲۳ 

)1١(‏ كاع ع نالشيئّ من یاب باع: اذا ها به‌وجین عنه۰( مختارا لصحاح ۲۶۳ مادة : کوع)۰ 


5۲٩ )‏ ) 
5 ووم میم 
ملى الله عليه وسلم يقرا :(( ۱ ن اللهيا مربا لدل روا لرحسان وریتار ذی القربی وینپسسی 


م ۵ مر سمس مر 007 رار وه روم ا 0 


من الفحكاء والمنكرٍ وا لبن یک للق تنگرون)) أ فقال:أعدء فأاعادالنبي 


الله‌ملیه »فقال: وا لله‌له‌لحلاوة » وان علیهلطلاوة » وان أعلاه 
35 8 3 و وا »وان أمفلسه 


2 ۲ 
دق ( 


» وما يقول هذا ] لبف : )](5) 

ومما يدل على أن ١‏ لقرآن | لكريم أ كبرمعجزةلاشبي ملى ١‏ لله‌علیه و سلمأ تها تستمسل 
على أعظم تشريع» وعلى قدرمن العلوما لا لهيّة»ء وا لحقا ثق العلمية » وا لقوا نين 
الكونيةء کما اشتمل على الا خبا ربمضیبات عديدةفكا نت كما آخبر» وا شتمل كذلك على 
قدرمن قص صالا”ممظ لما ضیةوا لاانبیا لسا بقین» وما جاءوا به » وا لی من يعثهماللهء 
وما قا لوا لقومبم » وما اجابوابه ؛ وما جری بینھم من الحوا دت کلیا تہا وجزئیا تهاء وکسون 
هذاالنبي متقذما علی هذا » وهذاکان متأخراعن هذا » مع کترةعددهم » وطول مددهم ؛ 
وا ختسلاف نوا ع قومهم » وا ختلاف السنتهموتباين لغا تهم » موافقا لما | شتملت عليه 
الکتب السابقة , کا لتورا ةوا اجیل» ومصدقاله. يأتي بهنها لا"مورکلپا نبي أسمي 
لم یکن كاتبا ولا قا رئا » ولم‌یخا لط الذین درسواتا ریخ الأ مورا أخبارهالء) ويتحدّى 
کل الخلق علی الا تيان بمتله » فتعجزا لبشریةومعها ا لجن كلهم عن الا تيان بمثله ۰ 


رو م رم A‏ 9 


قال تما لی:(( EE TERE‏ لانس وا لچن على أن ياوا پیل هاا ران 


ع ساح روم 5 2 مرو ره رو (ه) ماو دمده رو هه مه م 
لايآتون ب رتیه ووا ت ينسم یو كوجرا )) وقا ل:(( وان كنتمفي ريب مما نزّلنا 
بو 
مس و دمم 2 
على بوم با دوا بسورة رن بد مله ))(") . 
یم مثلم 


(( وقدکان هذا » فاتهلميعارضالقرآن معارضء ولا جاءبمثل بعضهأحدء لا من 


مسلم ولا كا فرء ولا من نس ولا جنّء وقدنفى سا نهن يفعلوا الك »كما قا ل:(( ِن لم 
عر و مر طر 0 درم رم رده م )¥( 53 
تفعلوا ولن تفعلوافا گقوا ! لا را لشي وقودها الا س والحجارة)) فا خب ر سبحا نهآ تسم 
لميفعلوا » ولميقع مايخالف هذاالنفيالمؤكدألبتة.))(*) 


قا لالشوكاني في تفسیرهنها لا ية :(( وهذامنالغيوبالتي أخبربهاالقرآن قبل 


٩۰ سورةالتحل ؛آية‎ )١( 

(۲) الغدق بفتم! لدا ل: لمطرا لکبا رالقطرءوا سای ميل منه ۰( لنباية ۳۶۵/۲ مادة :غدق) 
(۲) ارشا دا لشقات : الشوکاني(ی ۰4۸,۶۷ (4) انظرا لمصدرالسایق (ی ۳,4۲؛) ٠‏ 

(ه) سورةا لا سراء : آية ۸۸ ۰ (1) سورةا لبقرة : آية ۲۳ ۰ 

(۷) سورةالبقرة:آية 16 ۰ (۸) ارغا دا لتقات: الشوكاني (ص ۰۱) ۰ 


) °) 


وقومها » لاتها لمتقع المعا رضةمن آحدمن الكفرتفي يا ما لنبوةوفيما بعدها وا لسی 
الآن )0 

قلت ١‏ وهذاالتحدي وهونفي الا تيان بسورةمن أَمي مثل محمدفي أ ميتهمازال 
قا لما » وقدمضی ملیها لان آکثرمن الا لف وال"ربعمائةسنةء ولا یوسل آبداآن ياسي 
احدفیبطله » وقدقال تما لی:( ولن تفملوا ) ٠‏ 

قا ل الشوكاني ‏ رحمها لله‌تعا لی - بعدان بين ما في القرآن ا لكريم من أخبارا اثبیاء 
وائه‌موافق لما في التورا ةوا لانجيل من غیرمخا لغة : 

(( ومعلوم لكل عا قل یعرف احوال نبيئا صلى | للهعليهوآ له‌وسلمآنه‌کان آمیا لا يقرا 
ولا يكتبء وکا ن منذولدا لی أن بعثها لله‌مژوجل بين قومه‌وهم قوم مشرکون لا یعرفون شسیثا 
من أحوا ل ! لأنبياء» ولا یدرون بشيئ من الشرائعء ولا يخا لطون احدا من | لیپودوا لنط ری 
ولا یعرفون شيشا من شرا مهم » وان عرفوا فردا منها فليس ذلك الا في مثل ما هومتقرربيتهم » 
_ یعلمون به‌في عبا دا تهمومعا ملا تهميا عتبا رما يشتهرعنهمفي ذلك ۰۰۰ وکان هذاا لنبسي 
العربي | لامي لا يعلم! لا بما یعلمون» ولايدري الا بما یدرون» بل قدیعلما لوا حدمنپسسم 
المتمكّن من قراءةا لکتب وکتا بةا لمقرو جغیرما یعلمه‌هذا ا لنبي» فبينما هوعلی هذها لصفة 
بين هؤلاعا لقوما لیا لغین في ا لجها لةا لى هذا ! لحدجاءنا بپذا ا لكتا ب ا لعظيم! لحا كي لمسا 
ذکرنا همن تفا میل أحوا ل ١‏ ابیاءوقمصیم » وما جری لهممع قومهم على "کمل حال وأتم‌وجه » 
ووجدنا هموا فقا لما في تلكا لکتب فیرمخا لف لشيئ منها » كان هذا من اعظ! لادلةا لدا لة 
على تبوت نبوته‌علی | لخصوم» وتبوت نيوةمن قبله‌من | لاثبياء عل ىالعموم ۰ 

ومشل دلا لةهذا | لدلینل لایتیعرلجاحد ولا لمكا بر ,ولا لزندیق ما رق أن یقدح فیها 
بقادح» أويعا رضها بشبهةمن الشبهكائنةما کا نت»ا ن كان ممن یعقل ويفهم ويدري ہما یوجبه 
العقل من قبول | لادلةا لمحيحةالتي لا تقابل با لرد » ولا تدفم با لمعا رضة» ولا تقبل 
التشكيك» ولاتحتملالشببة 1())۰) 

فا لقرآن ١‏ لكريم کبرمعجزة! وتیبا | لنبي صلى | لله‌علیه‌وسلم لتدل على صدق نبوته 
وثبوت رسالته » وهومعجزةخا لدةومغتوحةللاجیا ل کلهاء یستمدون منه‌ما يصلحبم,في 


ده صم 


محا شهمومعا دهم ۰ وقدقال صلی الله‌علیه‌وسلم :(( ما من ا لأنبياءمن نبي الا قدأاعطي مسن 


(۱) فتح القدیر : الشوكاني( ۰)۵۳/۱‏ (۲) ارشادا لشقات : الشوکا تي(ی 4۲۰۶۱) ۰ 


) ۵۲۱ ( 


9 


الا یا ت ما مشله1 من عليها لبشر» واتما كا ن الذي أوتيت وحياأوحىاللهاليء فآرجو 
أن أكون أكثرهمتا بعايوما لقيا مة )١())‏ 


إخبارهطلى اللهمعليهوسلمبا لمغيبات من دلگل نبوته 


يقولالشوكاني ‏ رحمها للهتعا لى ده 

(( ومن اعنم دلا ئل نبوتهصلى ا للهعليهوسلمالتي لا يجدالجاحدون الى جحدها 
سبيلاء ولا یمکن ا سنادها!لى تعليمبشرء ولا نسبتهاالى سحرء آأتهصلىاللهعليهوسلمكان 
يسئل عن أمورما ضية يتعنتهيها أهل | لكتا ب وا لمشرکون فینزل جبريل في تلك الحا لسة » 
فيخبرهبها في | لموضم الذي سالوهفيهمن غیران يفا رقهأويذهب الى أحدمنالناس 
يستعلم ۰ وذلك کسئوا لهمله‌عن أهل ا لکهف» وعن ذي ا لقرنین» وعنالروح؛ ونحوذلك من 
الأمورالتي فا لبها فيرمذكورفي التوراةونحوها » بل قدیخبره | بتداء بشي من أحوال 
الاثبياءلم يكن في ا لتورا التي هي مرجم أهل الملل في تعرف آحوال | لبیاء من لدن 
آدمالی موسی» وذلك کقصة‌هود ؛وصالح »وضعيب, وکشیرمن أحوا ل ابرا هيم بوا سحسقء 
وا سما عيل»ويعقوبءويوسفه ومثل قصةا لخضرمم موسی» ومثل آحوا ل سلیما نکقصسة 


البساط» وقصةا لعفریت. وقصتا لهدهد. فان هذه‌لمتکن في التوراة» ولم‌یمع عن 
ادن أ هل اناب و وه :بل اروا وا لمحيو مب ۱۳۱ 
ولولميكن من دلا ثل نبوته‌ملی | للهعليهوسلم! لا ما وقع من !لا خبا ربا لأ مورا لخيبية 


التي وقعت كما أخبريه » ولميتخلف شيئ منهاء وهي كشيرةجداء وقدا شتمل القرآن الکریم 
عض مر روم و 


على شيئ من ذلكء كقولهعزوجل:(( ( هوا نفي(ریل رسوله‌با لہدی ودين الحقٍ ليره علس 


الد كركف يبنا ) 25 فوقع صدق هذا ا لخبرء وأظبرا للهسبحانهدينالا سلام 


و مرف خر وک ی ی رمرم ۳ 


على جميع الايا ن ٠‏ وكذاقوله:((آلم, ار داي أذ | لاض وهم من بعدغليوم 


م 
ر رمم 


يليو ن» في بقع سین ي ))۶ فوقع ما خبريها لقرآن بعدا لمدةالتي ذكرها » وذلك 


/۸ أخرجها لبخا ري في كتا ب فضائل القرآنن باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل( الفتح‎ )١( 
برقم 11۸۱) ,ومسلم‌في کتا ب ا لايما نءبا ب وجوب! لايما ن برسا لةنبينا محمدصلى الله‎ ۸ 
٠ عليه وسلم! لى جمیم! لنا سالخ (۱۳۹/۱ برقم ۱۵۲) واللفظ له‎ 

(۲) ارشادالثقات :الشوكاني (ص 15:44) 

(۲) سورةالفتح ؛ آية ۲۸ ۰ 

(۶) سورةالروم : آية 4١‏ 


( ۰۳۲ ( 


معلوم لا یختلف فيها لناس ۰ وكذلك قوله‌بحا نه (( للع لَنجدا لحرا ولن شا لله 
آمنین محلفین رو ن لا خا فون 6 ووقم هذا كما خیربه‌سبحا نه خدخلوا 
| لمسجدا لحرا مآمنین محلقین ومقشرین كما وصدهم ۰ وغيرذلك من ١‏ لا ت 3(۰) 

۲ باق ارت رقف ای تا ات‎ E 
منها : مافي محیح البخا رې من حدیت انس ( رضي الله‌عنه ) قا ل: جا#عبدا لله‌ین سلاما لی‎ 
رسول | لله‌ملی | لله علیه وسلم بعدمقدمه! لمدينة » فقال:اني سائلك عن ثلا ثةلا يعلمبا‎ 
الانبي : مااول اشراط الساعة؟» وما اول طعاميأ كلها هل الجنة؟: وا لولدینزع السى‎ 
٠ قال: آخبرني جبريل آنفاء قال عبدا لله : ذا ك عدوا لیپودمن ! لملاگكة‎ ٠ امّهوالی آبیه؟‎ 
اما اول اشراط السا عفنا رتحشرهممن المشرق الى المغرب» وأمَاأول طعا میا کله هل‎ 
الجتةفزیا دة (* كيدا لحوتء واماا لوله فاذاسبقماءالرجل ماء المرا تزع الولسد‎ 
الى آبيهء واذاسبق ماء المراةماء ا لرجل تزع الولدالی آمه- فقال عبدا لله‌بن سلام:‎ 
(e, أشبدان لا !لهالا اللموا شهسدا تك رسول الله‎ 

قا ل الشوكا ني بعدأن أوردهذاالحديث وأمثاله ‏ : 

(( ففي هذه اما دیت ا عترا ف هؤلاء السائلين من اليهودأن تلك المسائل التي 
سألوه‌عتها لايعلمها! لا نبي» وقدا خیرم‌یما سا لوه »وصدّقوهفي جميم ذلك» فا ندفم بذلك 
شك کل حاسدء ويطل عنده‌ریب کل ملحد1())۰) 

ومنها - كما يذكرها لشوکا ني - ما ثبت في | لمحیحین وغیرهما من حدیت حذیفةأنه‌قا ل: 
قا مفینا رسول ا لله‌ملی | لله‌علیه‌وسلم مقا ماه ما ترك شیثا یکون في مقا مه‌ذلك الى قيا م 


الساعةا لا حندت به» حفظهمن حفظه » ونسیه‌من نسیه » قدعلمه! محابي هؤلاء, واه 


(۱) سورةا لفتح :1ية ۲۷ ۰ (۲) ارشادا لثقات : الشوكاني (ی ۵۱,۵۰) ۰ 

(؟) انظرا لمصدرالسابق (ص 45 - ٤١‏ وایضا ٠ه‏ 0۷) ۰ 

(4) الزيادةوالزائدةشيئ وا حدوهوطرف | لكبدوهوأ طیبپا» ( | نظرشرحا لنووي لمسلم ۰)۲۲۷/۳ 

(۰) آخرجها لبخا ري في عدّةموا ضع نظرموا فموروده‌في كتا ب أحا دیث | لاثبياءءيا ب خلسسق 
آدم وذریته ۰( الفتح ۱۸۰4۱۷۲/0 برقم ۳۳۲۹)ومسل‌في کتا با لحیض‌با ب بیان صمفة 
مني الرجل وا لمراة الخ ۲۰۲/۱(۰ برقم ۳۱۵) ۰ 

(1) ارشادا لشقات :الشوكاني (ص ۷:) ٠‏ 


) ۰۲۲ ( 


لیکون منها لشي قدنسیته‌فا را فا ذکره , كما يذكرا لرجل وجها لرجل اذا غاب عنه » نما ذا ره 
عرفه ٠"‏ وناهيك ببذاء فان الا خباريجميعالحوادثالمستقبلة!لى قيا,الساعصلة 
أمرعظيم 5 

وقدكان حذيفةرا وي هذا! لحدیت مرجما للمحا بتفي معرفةأحوا ل ا لفتنة » ومعرفة 
1هلالنفاقء وتميزأهل الحق من أهلالباطلء لماحفظ في هذاالمقامالذي قامهرسول 
ا لله‌ملی | لله علیه‌وسلم ۰ 

ومن ذلك سثوال عمربن الخطاب رفي الله‌عنه‌عن الفتن فقال: إن بينك ويينبا 
یاه فقا ل هل يفقم الوكين فطل ہل کنن ری عبرا كا لا ت وا تمصع يهنا 
أخبرحذيفةمن ساله‌عن ذلك: هل علمعمرذلك ؟ فقال: نهمكما يعلمأن دون غدالليلة› 
فا تي حدّنتهبحديت لیس با لاغا ليط؛ وهذا ثابت في المحيح ۲(۰) 

ومن ذلك ما ثبت في البخاري آنه‌ملی الله‌علیه‌وسلمقال لعدي بن حاتم:(( لكن 
طالت لك حيا ةلتفتحسٌ كنوزكسرى ٠‏ فقال عدي: كسرى بن هرمز ؟ فقال صلىاللوعليه 
RS‏ وقدكان هذا كما أخبريهصلىا للهعليهوسلم » ففتحا لمسلسمسون 
مملكةكسرى بن هرمز » وأخذوا کنوزه » وا ستولواعلی بلا ده» وضربوا على رعیتسسبه 
الخراج وا لجزية۰ قال عدي؛ وكنت فیمن فتح کنوزکسری بن هرمز ۶(۰) 

وفیرذلك من لا" حاديثت! لكثيرة! لتي فیبا | خبا ره‌ملی ! لله علیه‌وسلم‌با لأممسور 


الغيبيةالتي وقست كما أخبر ٠‏ وقسدتکئلت بذکرهاکتب الحدیت والسیر ۰ 
بعض معجزا ت | لنبي صلى ! لله علیه وسلم 
قا لالشوكاني ‏ رحمها لله‌تما لی ب : 


(۱) آخرجها لبخا ري في کتا ب القدر »با ب:وکان مرا لله‌قدرا مقدورا ۰( الفتح ۰۰۳/۱۱ برقم 
۶ )ومسلم‌في كتا با لفتن واشرا ط الساعة باب اخبارا لنبي صلى اللهعليهوسلم 
فیمایکون الی قيا مالسا عة (ع/۲۲۱۷ يرقم ۲۸۸۱ مکرر) ۰ 

(۲) اخرجها لیخا ري في عدموا ضعفي محیحه ١ا‏ نظرکتا ب موا قيت | لصلاة باب الملاةکفارة 
( !لفتح ۱۱/۲ برقم *0۲) »ومسلم‌في کتاب الفتن وأشرا ط الما عة باب في الفت التي 
تموج کموج البحر۲۲۱۸/:(۰ برقم ۱4۶) ٠‏ 

(۲) أخرجها لبخا ري في کتاب المنا قب»با ب علاما ت النبوةفي الاسلام ۰( الفتح ۷۰۱/۷ برقم 
۵ من حدیت طویل۰ ومسلم‌في کتا ب ا لفتن ,با ب لا تقوم ا لسا عقحتی يمرا لرجل بقبر 
الرجل الخ۲۲۳۷۰۲۲۳۱/4(۰ برقم ۸ )۵ 

(4) ارشادا لشقات ؛ الشوكاني (ص ۰۳۰۰۲) 


( ۰۳۶ ( 


(( ومن دلا شل نبوته‌وبرا هین رسالته‌ما وقم من | لأا ت البینات وا لبرا هين | لمعجزات ۰ 
فمن ذلك : 


١‏ اتشقاق القمر 


2 100 مره چم رم ور 


وقدنطق بذلك | لکتا ب | لمزیز » قال الله عزوجل؛(( عبت الما ةوا ند نشق القمر 


2 ر e‏ © موه ۰ re‏ 2 )0( 
وارن یروا آیةیمرضوا ویقولوا سحرمستمر)) 


يقول الشوكا ني في تفسیره :(( ESSE EOS‏ 
لرسول الل ليه وا لە وم » والى هذا ذهب الجمهورمن السلف وا لخلف )۱۳۱ 
ملی الله 


وأورد رحمها لله ما ثيت من | لحا ديت" في ذلك» منها : 


مافي ا لمحيحين عن أنس ( رضي الله عنه ):(( 1ن "هل مكةسألوارسول اللهملى الله 

عليهوسلمأن يريهمآية » فارا هما شقا ق ا لقمرمرّتين ))(۶) 

ی ا ی سن ا ا و ا و ا ر ا 
رسول الله ملی اللدعليهوسلم .))(*) 

وفي محيح مسلمعنابن عمر( رضي اللهعنهما ) في قولهتعالى:( اقتربت الساعسة 
وانشق القمر) قال: (( قدكان ذلك على عبدرسول الله‌ملی اللهعليهوسلما نشقالقصمسر 
كلقتين/') فلقةمن دون الجبل» وفلقةمن خلف الجبل» فقا ل رسول اللهطلى اللهمليه 
وسلم : اللا شهند۷())۰) 

وقدشا هدهذه! لممجزةا لنا س في أنحاءا لجزیرةا لعربية » فان كفا را هل مكةآلم 
يصدقوا : وقالوا : هذا سحرا بن کبعه ۱ فا نتظروا ما یا تيكربها لسكا ره فان محمسدا 


لايستطيح أن سعرا لنا كلم ف ا الان وا ن يروا 


(۱) سورءا لقمر :آية ۲۱ . (۲) فتحالقدیر؛ الشوكاني (۱۲۰/۰) 

(؟) انظرا رعا دا لثقات: الشوكا ني(ی ۰۸:۵۷) وفتحا لقدیر : الشوکا ني (۱۲8,۱۲۳/۵) ۰ 

)٤(‏ آخرجه! لبخا ري في عدّةموا ضعءا نظرکتا ب لمنا قبءبا ب سئوا ل ا لمشركين أن یریپسسم 
النبي على | لله علیه وسلم] یةفا را هما نشقا ق | لقمر( الفتح ۷۲۰/۱ برقم ۲۱۳۷) ؛ومسلم 
في کتا ب مفات المنا فقین»با ب انشقاق ! لقمر (۲۱۰۹/۹ برقم ۲۸۰۲) ۰ 

(ه) .اخرجها لبخا ري في کتا ب المنا قبءبا ب سئوا ل | لمشرکین الخ۰( الفتح ۷۳۰/۱ برقم 
۸) خرجهأ يها برقم (4۸11:۳۸۷۰) »ومسلم في کتا ب مفات المنا فقینبا ب انشقاق 
القمر۲۱۵۹/:(۰ برقم ۲۸۰۲) ۰ 

(1) الفلق با لسکون: الشق ۰( النهایة لابن الا"ثیر ۷۱/۲۳: مادة : فلق) 

(۷) أخرجهمسلمفركتا ب مفات المنا فقینبا ب انشقاق القمر (۲۱5۹/4 برقم ۲۸۰۱) ۰ 

(۸) يعن يالنبي ملی الله‌علیه‌وسلم »وكا نا لمشركون ينسبون !ا لتبي صلى الله‌علیه‌وسلم 


9۳۰ 


(1) 


قسدراوه . 
5 الا سراء وا لمعراج 


اي ا لاسراء به‌طی | لله‌علیه وسل وا لعروح من المسجدا لحرا ,الى المسجدا لا قمسی؛ 


ادم ا ترا 
كما قال منه‌سبحا تە ونما ى :ا ا العريتن :شحنا ن ا لذي أسرى بره ليلا سس 


2 و عد قد امح رو دار وه 


المتجدا لحرا را إلى المسجدا 9 مَى الذي با ركنا عوله ریه من يا ينا ))(1) مما لی ا لسموا ت 


العلاء حیت رأى من آيات ربّها لکہری»ء والى سدرةا لمنتهی» حيث كلمهربهوقرزبيهء كما 


مرت اص لاور صم مر رم رمرم 22 ۶ وم .ا ثورات بره ررم 
أخبرعنه سبحا نه‌في قوله :(( آفتما رونه‌علی ما یری» ولقدرآهنزلةأخرىء عندسدرةا لمنتهی» 
في مرح مر ro OE‏ همم مر ره م2 مر مر و مرح مر مرح ام 


عتدها جَنَةا لمآ وی» اذیغشی السدرةما یفتی» مار راغ ایض روما طخ لقدرأى من ايلات 
بها كبري ]۱۳۱ 
قا ل الشوكا ني - رحمها لله‌تعا لی -:(( ومن دلا ئل نبوتهملى | لله‌علیه وا لهوسلم 


صعودهليلةا لمعراج الى مافوق السموات» وقدنطق بہذاآلکتا بالعزيزء وتواترت بسسه 
(4) 
| ل"حادیت توا ترا لا يفك من لها دنی إ لما مبعلما لسنة ولا ینگرذلت ال متزندق» ولیسس 


بیدها لا مجردا لاستبما د » ولیس ذلك مما تدفم بها لادلّة » ویبطل بها لضروري كد وا لا 
لكا ن مجردا نكا روقوع الشیع المبرهن على وقوعه‌کا فيافي دقعه , وذلك خلاف السقسسل 
والنقل ۰))(*) 

وذهب - رحمها لله مذهب جمپورا هل ا لسنةفي أن الا سرا وا لمعرا ج كا نا ببدنه‌وروحه 
معا » ويقظقلا مناما ۲۲1 لان بذلك تتحقّق لههذها لمعجزةا 


قال بعدا ن أوردا لا"قوا ل في ا لموفوع -: 


(( وا لذی دلت عليها لاحاديت! لمحیحةا لكثيرةهوما ذهب | ليهمعظما لسلف وا لخلف 


<<<« الى أبي كبشةوهورجل من خزا عةخا لف قريشافي عبادةا لاوتان‌بوعبدا لشعرى ا لعبورءفلما 
خا لفهم! لنبي ملى اللهعليهوسلمفي عبادة! لاوُثان شبّهوهيه ٠وقيل‏ غيرذلك. ( انظر 
النبايةلابنالأثير ١44/4‏ مادة: كبش ) ۰ 
)١(‏ أخرجها لبيهقي في دلا ثلالنبوة(111/1) عن عبدا للهبن مسعود »وآ وردها بن كتير 
في البدا یةوا لنهاية (۱۲۱/۲) ۰ 
(1) سورءةا لاسراء :ية ۱ ۰ (۳) سورةا لنجم : آية ۱۲ - ۸ 
(4) انظرمرویات ا لاسراءوا لمعرا في محیحا لبخا ري ومسلم وکتب السنن وا لمحا جوا لمسا نيد 
وفي تفسيرا لطبری (۱۱-۲/۱۵) »وتفسیرابن كثير( {FATT‏ ) بطرقپا | لمختلفة٠‏ 
(*) ارشادا لشقات : الشوكاني (ص ۰۸) ۰ 
)1 وی ی ی اك لو لاسي ارك ۰ 
وا لحجةفي بیان | لمحجة لبي سما سما عيل | لامبپا ني (۱۱/۱*) تحقیق/د :محمدبسسن 


o 


( rT ) 


من أن | لاسراء بجسدهوروحهيقظةالى بيت المقدس» ثمالی السماء» ولاحاجةالنى 
التأويل ومرف هذا لنظمالقرآني وما يما ثلهمن ألغا ظ | لاضا دیت الى مايخالف | لحقيعة » 
ولا مقتضی لذلك الا مجردا لاستبما دوتحكيم محض العقول القا صرةعن فم ما هومعلوم من 
أنهلا يستحيل علیه‌سبحا ندشيئ » ولوكان ذلك مجردرؤيا كما یقوله‌من زعم أن | لاس راء 
با لروح فقط» وان رو ياالاثبياكء حقّ» لم‌یقع التكذيب من | لكفرةللنيي طی اللهعليه 
وسلم عندا خبا رهولهم بذلساحتى ارتسدمن ارتسدممن لم‌یشرح با ایما ن صدرا » فان الا نسان 
قدیری في نومهما هومستبعد » بل ما هومحا ل» ولا ينكرذلك أحد ۱())۰) 

فلوأن رجلا قا ل: با ته‌قدذهب الی السماء هذها للیلة ۰ فلا ینا قشها حد» لاان الما لة 
رو ية» فاذاکان موقف الکفا رمن ا لنبي طی ! لله‌علیه‌وسلملیقولوا له : آتدعي أك 
آتيتبا في لیلةونهن تضرب الیبا آکبا دا لا بل شرا ؟ لیؤگدا تهمفهمواأتبالم,تكن 
لا مناماولا روحاء وا تما کا نت یقظةبروحه‌وجسده‌معا» وا لا لما صدرهذاا لا عتراض ٠‏ 

" ثم قولمم لبي بكررضي الله‌عنه : هذا صاحبك يزعم أ تهقدأسري بها للیلةا لى بيست 
المقدس» ثمرجع من لیلته ؟ فقال "بوبكررفي الله‌عنه : "وقال ذلك ؟ قالوا : نعسسم- 
قال أبويكررضي الله‌عنه : فا نا شهدا ن قال ذاك لقدصدق» قا لوا : تصدقهباته جاء 
الشامفي لیلةوا حدةورجم قبل أن یصبح ؟ فقال آبوبكررفي الله‌عنه : نعم :نا اصدقه 
يأبعدمن ذلك» ۱ صدقه‌بخیرا لسماء غدوةوعشية ۰۰۰۰ 

× 

کل هذا دليل - لمن عقل وميز- على أن ! للهعزوجل خی نبیه‌ملی الله‌علیه وسلم‌بانه 
أسرى بجمده‌وعقله » وشاهدجميع مارأى في السموات» ودخولها لجنة » وجميع ما ری من 
آيات ربه‌مروجل» وفرض عليها لملاة » کل ذلك لا يقال: منامءبل بجسده‌وعقله » وفضيلةخصه 


اللهعرٌوجلٌ بهاء فمن زعمأتهمنامفقدأخطافي قولهوقصرفي حق نبیه‌ملی | لله‌علیه‌وسلسم ۰ 


== ربيعين ها دی المدخلي» وا لشفا للقا في عياض )151/١(‏ تحقیق/علي محمدا لبجاوی» 
وتفسیرا بن كثير (۲۵/۲) »وشرح! لعقیدةا لطحا ويةلابن أبي العزا لحنفي (ص ۰)۲4۷ قال 
أ لقا ضي عيا ض:وهوقول | بن عبا س»وجا بر »وأ نس»وحذيفة موعمر »وأ بي هريرة »وما لك بن 
صعصعة ءوأً بي حبةا لبدريءوا بن مسعود »وا لخخا ك»وسعيدبن جبير ءوقتا دة »وا بن ا لمسیب» 
وا بن شها بءوا بن زيد هوا لحسنءوا برا هيم »ومسروق»ومجا هد .وعكرمة »وا بن جریسج» 
۰ وهوقول | لطبری»وا بن حتبلءوجما عةعظيمةمن ا لمسلمین» وقول أكثرا لمتأخرين 
من ا لفقباء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين ٠‏ 

(۱) فتح القدير ؛ الشوكاني (۲۰۷/۲) ۰ 


(FeV) 


5 : ابلق 
وردا لقرآن وا لسنة » وتعرض لعظيم ۰" 


وقدا ستشهدا لشوكاني - رحمها لله‌تما لی سافن التورا قوا اتجیل ردا علسسسی 
المتزندقين المنکرین لپذها لمعجزة ۰ قال: 

(( وقدرفم الله‌سبحانه‌ا لی السماء ادریس علیها لسلام » وتبت في المفرا لثاني من 
1سفا را لملوك في التورا ةأ ايليا رفع الى السماء" وبعض تلا مذتهينظرا له . وماع 
ذلكء ولميخالف فیه! حدمن الیپود » وايلياهذاهوالمسمى في القران اليا س ۰ 

وهكذا! ثبت في الانا جيل كلها أن ا للهسبحانهرفم عیسی علیها لسلا يعدا لصلب في 
زعمهمء كما هومحررهنا لك» ولايخالف في ذلك أحدمنالنصارىء وقدنطق القرآن الکریم 
بائه‌رفسها لیه » ولميصلبء والى ذلك ذهب بعض طوا ئف النماری 6 

وا ذا ثبت رفع عیسی عليها لسلام فلا غرا بقولا ا متنا ع عقلا في صعودا لنبي مل ى الله 
عليه وسلم لیلةا لمعرا ج» فان كلا منهما معجزةمن ا لمعجزات التي أعطا ها ا لله‌سبحانسه 


لرسلهوأنبيائهء وا لذي رفعیما هوا لله‌تعا لی؛ وا لله‌علی کل شیئ قدیر ۰ 
؟ ب ومن دلا ثل نيوّتهملى اللهعليهوسلم : 


ما يذكرها لشوكا ني رحمها للهتعالى ‏ في کتا به : ارشا دا لشقا ت( فمن ذلك: 


1 ) ما فيا لمحیحین وفیرهما عن أنس ( رفي الله عنه ):(( أن النبي صلىاللهعليه 


وسلم دعا بماء»فاعي بقدح ریسا ۲۰ فجعل القوميتوضئون )) وفي لفظ لهما:(( فرأايت 


الماء ينيم من تحت آصا بعهصلى! للههليهوسلم )) وفي لفظ لهما :((فتوماًالناس وشربوا)) 
وفي لفظ البخا ری:(( فشرينا وتوم آأناء فقلت: كمكنتم ؟ قال: لوكنّامائة1لف لکفانسسا» 


كنا خمس عغرةماعة )١())‏ وللحديت طرق وألفاظ في المحيحين وغيرهماه وحاصلبااتبم 


شريواوتوف أواوهمهذاالعددالمذكور ٠‏ 


)1٩۱,2۹۰ انظرالشريعة : الا جری (ص‎ )١( 

(1) انظرا لعهدا لقدیم با لملوك ا لثا ني» لامحاح الثاني خقرة( ۱۱۸۱ ) ۰ 

(؟) ارشادا لشقات ؛ الشوكاني (ص8ه0) ۰ (4) انظر من صفحة( لاه - ۱۸ ) ۰ 

(*) قال ابن ا لا تير؛ الرحراح: لقریب القعرمعسعةفيه (٠‏ النهاية ۲۰۸/۲ مادة :رحرح) 

(1) آخرجها لبخا ري في عدةموا ضعفي محيحهبأ لفا ظ مختلفة »ا نظرکتا با لوضوء باب التما س 
الوضوء اذاحانت الملاة ۰( الفتح ۲۲۰/۱ برقم )۱۱٩‏ »ومسل‌في كتا با لفضا ثل‌بساب 
في معجزا ت أ لنبي صلى ! لله علیه وسلم ۰ ۱۷۸۳/۶۱ برقم ۲۲۷۹) 


) ۵۲۸ ) 


ب ) مافي ا لمحيحين وفیرهما من حدیت جا بر( رفي الله‌عنه ):(( أن شاتهالتي 


ذبحها لرسول الله‌ملی الله علیه‌وسلممم صاع من شعیرقداً كل منها من كان یحفرا لخندق 


و وم )1( 
مع رسول الله‌طی الله علیه وسلم وهملف» وذلك لان رسول الله‌بصق في البرمة ۰ وبمق 


في العجين» وبا رك في ذلك ۰ قال جابر: فاقمبا للهلا كلواحتى ترکوه » وا تحرنوا » وان 
ركنا لشي کما هي اه ول عا وكيا و 1 

ج ) ما ثبت في المحیحین وغیرهما من حديث جا بر( رضي الله‌عنه )قا ل:(( كان رسول 
اللهملى اللهعليهوسلما ذا خطب يقومالى جذع من جذوعالنخل, فلت مع المنبروقام 
عليهسمعوا لذلك | لجذع صوتا كصوت ا لما ر٤‏ حتى جا۴ لنبي ملی | لله‌علیه‌وسلم فوضع 
يدهعليها فسكت ))(°) 

د ) مافي المحيحين وغيرههما من حديث جا برهن سمرة( رضي اللهعته ) عن النبي ماک 


الله عليه وسلم قا ل:(( ا تي لا“ عرف حجرا بمكةكان یسلم علي قبل أن اة ائي للأعرفه 
لآن ۱۳6 


ه ) ومن دلا ثل نبوته‌ملی الله عليه وسلم ما جاخي القرآن | لکریم‌من تأييدا لله‌سبحا نه 


2 7 ¥) 

له‌با لملائكة »کقوله‌مزوجل :(( تن ل رون ۲ ءوقولە :(( آلسن 
مرج 2ے ور ع فود ع ره ع ع م عر ۳ ره م وت مر و رر ده رر» دود 

يكفيكم أن یمدکم ربكم بشلا[ لاق من الملائِكَةٍمْولِينَ» بلى رن تعبروا وتَكّقوًا ويأتوكرين 


ره هدم ده ه زم يدده مر ۳4 م ر لمن لم 


فورم هذا یمود ربكم ةا لك من الملائك مسو مين ))(*).وقولهعرٌوجلٌ:(( فارسلنا عليه 


llr KK‏ رت روج م 


ريحا وجنودا لم روا ))( ی ۰ 


(۱) قالاب بن | لاير :ا لمرّمة ۷ لقِدّرمطلقاءوجمعهاابرًا م »وهي في ا لامل ا لمتخذةمن الحجر 
المعروف با لحجا زوا لیمن-۰( النهاية ۱۲۱/۱ مادة برم) ۰ 

(۲) ای تغلي ویسمم غطيطها ۰( ا لنها یة این | لیر ۲۷۲/۳ مادةبغطط ) 

(۲) اخرجها لبخا ري بمعنا ه‌في كتا ب المفا زي‌با ب غزوةا لخندق وهي | لازا به( الفتح // 
۷ برقم 4۱۰۲) »ومسلم في کتا ب | اشرية با ب جوا زا ستتبا عهغيرها لی دا رمن يثق برضا ه 
بذلك١!‏ لخ(۱۱۱۱۰۱۱۱۰/۲ برقم ۲۰۳۹) وا للفظ له »مع | ختصارمن جهةا لشوكا ني ٠‏ 

(4) الوا ربا لكسرجمععمراءكفقباء:وهي النا قةا لتي أتى علیها من وقت | لحمل عشرةأ شبهر 
( مختا را لمحاح ۱۸۲ مادة: عشر) ۰ 

(0) آخرجها ليخا ري في كتا ب الجمعة باب ا لخطبة‌علی المنبر(ا لفتح ٩0۱/۲‏ برقم ۱۸٩)وفي‏ 
كتا ب المنا قبعبا ب علاما تا لنبوةفي أ لاسلام (| لفتح 111/1 برقم ۲۵۸۰) »وا لترمذي فسي 
کتا ب المنا قبءبا ب في آیات ا شبات نبوةا لنبي صلى أ لله‌علیه وسلم (۵۰4/۰ برقم ۳۱۲۷) 
عن تس بن ما لك»ولم! جدهذا | لحديث في محیح‌مسلم كما أ ما را ليها لشوكا ني ٠‏ 

(۱) أخرجهمسلم في كتا ب! لغظا ثلءبا ب فضل نسب النبي صلى الله علیه‌وسلم! لخ ( ۷۸۲/4 ابرقم 
)وو لترمذي في کتا ب المنا قب‌با ب في آیات اثبات نبوةا لنبي صلی الله علیه 
وسلم (555/0 برقم 5114)ولم! جدهذا! لحدیث في محيح! لبخا ري كما شا را ليها لشوكا ني 

(۷) سورةا اغال:آية ٩‏ (8) سورةآل عمران:آية115.155 )٩(‏ سورةا لازا ب.آية ٩‏ ۰ 


) oT ) 


وقدشوهدت لملائكةفي بعض حروبه‌ملی الله عليه وسلم ٠‏ ففي المحیحین عن ابن عباس 
( رضي ا لله‌عنهما )قا ل؛(( بينمارجل من المسلمين يومتذيشتدفي آثررجل من المشركين 
اا اا قمر ةبوط فوته ومكوث الفا ون قول همرس روم ۱ ,كينا تمرك 
آما مەفخرمستلقيا» فنظرا ليه » فا ذا قدحطرآنقه () وش وجههكضربةالسوط» فاخ ضرٌ 
ذلك أجمع» فجا لأنصاريء فحدث بذلك رسول الله ملى اللهعليهوسلمفقال: مدقست» 
ذلك من مددالسماء الثالثة ))7 وذلك يوم بدر ۰ 

وفيرذلك من المعجزا ت الكثيرة! لدا لةعلى صحةنبوةا لنيي ملی الله عليه وسلم وصدق 
ما اخربه ۰ 

قا ل الشوکا ني - رحمها لله‌تما لی - بعدسردهتها لروا یات : 

(( وا علم- آرهدني الله‌وا یا ك أن دلا ثل نبوةنبينا محمدملی الله علیه‌وسلسم 
لايحيط بهاالقلموان طال شوطه » وقدصتف 1ه ل العلمفي ذلك مو لفات ميسوطةمطولسة 
كما مرفنا كه سابقا ۰۰۰ وان دلا تل نبوةساثرا لاثبیاء قدا شتمل على کشیرمنهاا لقرآن 
الكريموا لسنةا لمطبّرة» وكذلك التوراةوا لزبوروسا تركتب أ نبياءيني ا سراثيل والانجيلء 
وا تما | قتصرنا على ذكربعض دلا ثل نبوةنبينا صلى ! للهعليهوسلم لاآن تيوت نبوتهتستلزم 
ثبوت تبوةجمیم | لاثُبياءعليهم! لسلام » لأ نه ملى ! للهعليه وسلم قدا خسرنا يآ تبمأنبياءا لله 
سبحانهء كمااشتمل علی ذلك القرآن الكريم وا لمنةا لمطهرة » فثبوت نبوتهيستلزم,تبوت 


نبوةسا ثرا لانبیاء ۶())۰) 


المیحت التاسم : الايمان بالملائكةوا لکتب المنرلة 


جعلت هذا | لمبحت وا لمبحث! لذي بعدهضمن | لکلام على النبوات لان لما صلةقوية 
به » اذان من لوا زم لايما ن با اثبیاء | ایما ن بجميع ما آخبروا به » ومن ذلك ا لایمسان 


(۱) قال ابن ا لائير؛ جاءفي | لتفسیرا ها سم فرس لجبريل عليها لسلام را د : أ قد يا حمزوم» 
فحذف حرف | لنداء ,وا لیاغیه‌زائدة ۰( النهاية ٤1۷/١‏ مادة ؛حيزم ) ٠‏ 

(۲) في نص مسلم ؛ خطم ٠‏ با لخا۴ لمعجمة »وا لخطم ۷ اثرعلی ا لانف»( انظرا لنهاية ۰۰/۲ 
مادة : خطم )۰ 

(؟) آخرجهمسلم في کتاب ا لجا دوا لسيرءيا با لامدا دبا لملائكةفي غزوةبدر ۱۳۸۵۰۱۳۸۹/۳(۰ 
يرقم ۱۷۲۳) ولم أ جدهذا! لحديت في محيح البخا ري كما أشارا ليها لشوكاني ٠‏ 

۰ ارشادالتقات :الشوكاني (صها)‎ )٤( 


) ۵4۰ ( 


با لملاكکة » والايمان با لکتب المنزلة » وکذلك ا لایما ن بوجودا لجن وا لشیا طین ٠‏ 
وحيت اي لم| جدللشوكا ني في الموضوعين | ل"ولین الا کلاسا قلیلا جمعتپما فسي 
ميحث واأحد ۰ 


الایمان بالملا ککسة 


إن الايمان با لملافکةرکن من أركان عقیدهةا لمومن» بحیت لای‌ایما نها لا اذا آمن 


٠ بالملائكة‎ 


, مه روم مرو مرت 


فا یدز ليما لان عوقو رو كو لحرو وا شري وله الو اس 


۱ ار که 
یا لوو ور و نکب و نوو )7 أءوقا ل:(( من ا لرسول با انس زل 
° ره ره روم ا مر هیقر مرن مر مر وا و )۲( 
[لیهمن که و لموسشوی کل آ من با لو e‏ نفرق بين أحد دمن رسلم)) ٠‏ 


فذكرسبحا نهفي | لآ يتين أ ركا ن | لایما ن»وذكرمن بینها | لایما ن با لملائكة٠‏ 
كما ذکرا لرسول صلى | لله علیه وسلمفي حديث عمرا لمعروف بحدیت جریل( ۱۳ ارکسا ن 


الایمان الستّة » وذکرمن بینهاا لايمان با لملافکة ٠‏ 
والملائكةخلق عظیم » وعددهم کثیرلا يحصيهم| لاا لله‌عوجل» خلقهممن نور ؛ وطبعهم 


على طامةا لله » لا يا کلون»ولا یشربون»ولا ینا مون»ویسب‌صون اللیل وا لنها رولا یفترون ۰ 
مرو ےد 2 ۵ و مرح م دک الس ٤ھ‏ مر مهم رر 
قال تما لی:(( قار ن | ستکبروا فا لذین عندريك يسبحون كبا للیل وا لنبا رو كم 
سل سر ol‏ 3 
لا سامون ۱۳۱6 
وصفات لملائكةكما وردت في ا لکتا ب وا لمنة‌کشيرة » وقدأشا را لشوكا ني - رحمها لله 
تما لی الى بعضپاه كما أشارالى بع شضأعمالهم. 


فمن صفاتالملائكةزيادةعلى ما اسلفناه : 
o‏ 
أ تېم لا يعصون الله‌فیما مرهم » ولا يترا خون عن انجا زآمره‌بحانه۰ کما قا ل تعالی 
مرو وه م مر رمرم وی مه و 2 همم ر 


عتهم :(( لا یتصوی الله‌ما أمرهم ويفعلون ما یوسرون ))(۲۱ قال العوکا عي:(( ای بوونه 


في وقته‌من فيرتراخ» لا یوضرونه‌عنه » ولا یقتمونه۲())۰) 


۰ ۲۸۵ سورةا لبقرة ؛ آية‎ )۲( ٠. ۱۷۷ ةيآ١ سورةالبقرة‎ )١( 
۱ ۲۳۸ آية‎ ١ (؟) تقدم تخريجه‌في مفخنة (۱۳۲) ۰ (4) سورةف لت‎ 


(۰) قطرا لولي علي حديت الولي : الشوكاني (ص ۱۳:) 
(1) سورةالتحريم ؛آية 1 : (۷) فتما لقدیر ؛ الشوکا ني (۲۰۵/۰) ۰ 


) ۰۶۱ ) 


له ممم با 


وأتبمعبا دمكرمون ٠‏ كما وصفهما للهسبحانهدفي قوله :(( هل أتاك حدیت ميلف 


5 وم و دوه موم ر شف هعزوم مر مره رمرم رو ردم ده رمس مدط1) 


ابرا هیا لمکرمین ٩))‏ »وقوله :(( بل با دمكرمون لا يسبِقونهيا لقول وهم با یعون )) 

قا ل ا لشوكا ني في تفسیرا ۱ ية :(( أى بل همعبادا لله‌سبحا نه‌مکرمون بکرا مته‌لپسم » 
مقربون عنده » ولا یقولون شيئا حتی یقوله » أويأمرهمبهء وفي هذا دلیل على كمال 
طا عتهم‌وا نقیا دهم ۰ وه‌بامره‌یملون»: أى هما لعا ملون بما یا مرها لله‌به »لتا بعون لهء 
هون لي (۳) 

وا ذا کا نوا موصوفین ببذها لصفات! لكريمةفبل هم فضل من | لاثبیاء علیبم! لصلاة 
وا لملارومن صالحي البشر. ۲ 

اختلف ا لنا س فيي هذها لمساً لةا ختلافا کثیرا » وأ طا لوا! لكلا فيا في فیرطانسسل؛ 
وقسدوصف | لشوکا ني - رحمها للهتعالى ‏ هذها لمساً لةبانها ليست مما کلفناالله‌بملمه. 
فا لكلامفيها لا یعنینا ٤‏ وقا ل: (( وقدا شتفل يبذها لمفا ضلةقوم من هل العلم بولایترتب 
على ذلك فائدةدينيةولا دنيوية : بل | لکلام في متل هذا من الا شتغا ل بما لا يعني؛ ومسن 


حسناسلارا لمرء تركدما لا يعنيه.))(*) 


ور كيه لله علق استعد ان ۹ قر ايبسن عا ااا کے كا ولا نيم 
52 رم ری م دم ي مر و مررره م زو 
بقوله‌تما لی: (( ولقدکرمنا بي وتا م في ا لبروا لبحرورزقناً هام لكام 
ص ع وم رم 5 صر م م 


وفشلتا هعلى گیمرمکن خلقتا ولا 5 قال: 

(( وقدشغل كثيرمن هل العلمبمالم تكن ا لیه‌ها جةولا تتعلق به‌فا ئدة» وهومسألة 
تففیل | لملانكةعلى ١‏ لاثبیاء , آوا اثبیاءعلی ا لملاثكة » ومن جملةما تمتك به‌مفضلوا اثبیا ۶ 
علىالملائكةهذه لايّة»ء ولا دلا لةلپاعلی المطلوب. لما عرفت من اجمال الکثیروعدم 


تبیینه » وا لتعصب في هذها لمساً لة‌هوا لذي حمل بعض الا شا عرةعلی تفسیرا لکثیرهمسسنا 


(۱) سورءةا لذاریات : آية ۲۶ ۰ (۲) سورةالاثبياء : آية ۲۷:۲ 
(؟) انظرفتح القدیر + الشوكاني (۰0۰:۰1/۳؛) 
)٤(‏ انظرا لمصدرا لسا بق (۱۱۰/۲) ۰ (5) المصدرالسا بق (۱۱۸/۲) وا نظرایضا (1۱۰/۲) 


)03( اي ی وی ی سيور عل سیر ی وهم 
المعتزلةوبعض | لأ شا عرة »كأ بي | سحا ق | لاسغرا ينيءوأ بي بكرا لبا قلا نيءوا لحاكمء 
واالجليمي نوغرا دين اف العا لم موا من شامة٠‏ حكى ذلك السفاريني في لوا سیم 
الا"نوارا لبپية (۰/۲ ONE‏ 
(ص ۳۳۸) »وشرح كتا ب ا لفقه! لأكبرللملا علي القا ري (ص ۱۷۷) ۰ 


(۷) سورةا لا سرا ء :آية ۷۰ 


) ۰:۲ ) 


بالجميع حتى یتم‌له! لتففیل على الملائكة » وتمسك بعف | لمعتزلةبپنها لاایةعلی تففیسل 
الملالکة‌علی | لاثبیاء» ولا دلا لةبها على ذلكء فا ته‌لم‌یقمدلیل على أنْالملائكةمنالقليل 
الخارج عن هذاا لکثیر» ولوسلمنا ذلك فليس فیما خرج عن هذا ! لكثيرما یفیداثه فضل مسن 
ES‏ ا ل ا ا ا 
ويحتمل أن يكون أفضل منهء ومما لاحتمال لا یتم! لا ستدلا ل ۱())۰) 

کما رد - رحمها للهتعالى ‏ على احتجاج الزمختری صاحب! لكشا ف ببعض ا لآیات 
على ما ذهب! ليدفي هدّةموا ضع. 7 وقال :(( وعلى کل حال فما اردا! لا شتغال بهسنه 
المسألةء وماأقل فائدتها » وما أ بعدها عن أن تكون مرکزا من المرا کزا لشرعیةا لدينيسة 
وجسرا من الجسور ۲())۰) 

قلت : وقدذهب ا لشوكا ني في رأيههذا مذهب ا لتوقف عن ا لقول با لتففیل» وهو 
كوو یش ما اس سا NST‏ 

ولشیخ ا لاسلام! بن تيمية - رحمها لله‌تعا لی - راي جيدفي المسالة » وهوان | اثبیاء 
وصالحي البشرأفظل من الملائكةبا عتباركما ل النهاية» وذلكانمايكوناذادخلوا دار 
القرار» ونالواالزلفىء وسكنواالدرجاتالعلافلايظبرفضلبجهمفي ابتداء أحوا لم »وا تما 
يظهرفض لهم عندكما ل أحوا لهم » بخلاف! لملك الذي تشا يهأ ول آمره‌وا خره ۰(*) 

وأرى أن ماقا لها لشوكاني صريح بأنّهلا يترتّب على هذها لمسألةفائدة: بل هي مسن 
فضول القول الذي لا يأتي بنفم في دين ولا دنيا٠‏ وا للهاعلم ۰ 

وقسدوگلهم! لله‌بوظا ثف صدیدةواً عما ل مختلفة » وجعلهم‌سفراء بینه‌وبیین خلقه ,منهم 
جبریل عليها لسلا وهوافضلهم » لأ ته مين الوحي» قال تما لی:(( رل بها روم یس 
على کا SS‏ اشین: جسريل عليه 
الملا ۲۲۱۲6۰ وهوقول جسپورا لمفترین ۸(۰ 
(۱) فتما لقدیر ؛ الشوكاني (۲:6/۲) ۲(۰) انظرا لمعدرا لسا بق (۲۳,۲۲/۲(۰)۰۶۲/۱) ۰ 
(۳) المصدرالسابق (۰4۲/۱) ۰ (4) انظرمفحة ۳۳۸ 
(*) انظرمجموم فتاوی لابن تيمية (1۰/۱۱) 
(1) سورةالشعراء : آية ۱۹۰۱۹۳ ۰ (7) فتم) لقدیر : الشوكاني (۱۱:/4) ۰ 


(۸) ا نظرتفسیرا لطبري (۱۱۱/۱۹) »وتفسیرا لبغوي (۲۹۸/۲)»وزا دا لمسیرابن | لجوزي (۰)۱۱5/۲ 
وتفمیرا لقرظبي ( ۱۳۸/۱۲) »وتفسیرا بن كثير (۲۱۰/۲) ٠‏ 


) ofr ( 


ومنهما لحفظة ٠‏ ال ا ا 0 ماك تیش ور خرس 
تَفعلوي )١())‏ قال ! لشوكاني؛(( وا لحا فظين: ا لرقباء من | لملائكةا لذين يحفظون على 
العبا دا عما لهم » ویکتبونها في المصفه ووصفهما للهبآ تهم‌کرا ملدیه » يكتبون مایأمرهم 
نه مان شما ل نی 17 ' وقا ل عروجل,(( لە مقا ت من بن یورین علفمیت فظو 
می مرا للو))(1) ای لكلّ من هؤلاء معتبا ته وا لمعقبات: المتنا وبا ت التي يخلف كل 
وا حدمنها صاحبه » ويكون بدلا منه » وهما لحفظةمن الملائكة » وا لمرا دن الحغظة مسن 
الملائكةمن جميع جانبه.() 

فعن علي رضي الله‌عنه‌في هذها لا يةقال:(( لیس من عبدا لا ومعهملا لكةيحفظونه من 
أن تقع عليهحائطء اوينزوي في بثرء اویاکله‌سیم, أوغرقء آوحرق, فا ذا جاط لقدر 


خلوا بينهوبينالقدر.))(5) 


وقدوردفي ذكرا لحفظةا لموكّلين با لانسان أحاديث كثيرةمذكورةفي کثب ا لحديث ٠‏ 
مره مره مر من م2 عرد مر زم رودم رم 2 )03 
ومنهم حملةا لعرش * کماقا ل تعا لی:(( وحمل عر ربك فوقبمیومینتما زيّة)) 
E‏ تک ۲ وک 1 )¥( 
ومنهمخزنة! لنا ر »كما قال سبحانه :(( وما جعلنا ماس ات را مَكئكَة)) نی 


ما جعلنا ا لمدبّرين لأ مرا لنا را لقا ئمین بعذا ب من فيهاالا E‏ 4( 


ومنمم| لموگلون باعما ل شتى» كقبضا لاأرواح» وعذا ب‌القبر» وا لنفخ في الصور 


يومالقيامة؛ وخدمةا هل الجنة » وفیرذلك ۰ 
ھر رقم مر ز و 


وقدا ختا را للهسبحانهمنهمرسلاء کما قال تعا لی:( زا لله‌يصطفي م تا عرسا 


میت بت ۱۱ 


وم الا وی لسع بير أ وا لرسل من الملائكةهم : جبريلء وا سرا فیسسل» 


ومیکا ديل» ومزرا ئیل ۲۲۳۱۰ قال الشوكا ني في الاثّة: ( اللهيمطفي من | لملاثکةرسلا) 


(۱) سورةا الفطار : آية ۰۱۲-۱۰ (۲) فتحا لقدیر : الشوكاني (۰)۳۹۱/۰ 

(۳) سورةا لرمد :ية ٠ ١١‏ (4) فتحا لقدیر ؛ التوكاني (11/۳) ۰ 

(ه) قا لالشوكاني في تفسیره (۷۱/۲): أخرجها ب نالمنذرواً 00 خرج متلها بسن 
جريرفي تفمیره ( انظر ۳ من ابن عباس رضي الله‌عنبما ٠‏ زا دا لمسستر 
لابن الجوزي (۳۱۲/۶) ۰ 

(1) سورةالحاقة :آية ۱۷ ۰ (۷) سورةا لمدتر :ية ۳۱ 

(۸) فتما لقدیر ١‏ الشوكاني (۲۲۰/۰) )٩( ٠‏ سورةا لحج : آية ۷۰ 

(۱۰) فتح القدیر: الشوكاني (:/۰)۳۲۷ وا نظرتفسیرا لطمري (۲۰:/۱۷) »وتفسیرا لبغوي 
(۲۱۱/۳) »وزا دا لمسیرلابن ا لجوزي (0۳/۰؛) »وتغسیرا لقرطبي (۳۱۹/۱) ٠‏ 


(o ) 


كجبريل » واسرافيل» ومیکا ئیل» وعزرائيل٠‏ ( و ) ويمطفي أيضارسلا ( من الناس ) › 
وهما لأنبياءء فیرسل الملك الى | لنبي» والنبي الى الناس» آویرمل الملك لقبض آرواح 
مخلوقا ته » | ولتحمیل ما ینفعکم » آولا نزا ل ا لعذا ب علیهم 004( 


!لایمان با لکتب المنرلة 


ومن أركا ن ! لایما ن التي لا يمح ايا ن عبدا لا با ستکما لہا با ایما ن بہا کلبا 
الايمان با لکتب الما ویةا لتي آنزلها | لله‌مروجل على آنبیا ثه‌ورسله ٠‏ 

وقددلت آيا ت كثيرةعلى أن الله‌سبحا نه‌وتما لی أنزل القرآن على نبينا محمدصلی 
اللاشي نتم وا نول انحن الا يوووا بار من سداس ارا اسرساين ۲ 


هديو دهم رهم «* 2 


قال تعالى؛(( 2۳۱ با له لهل هوا لي »رم الكتَا ب باحق متا 


2 مره سل مر مره م عر م هوم ورور دم 2 ی (e‏ 


لما بين يديم وأنزل التوراً ا و لجل من کل هدى للتا یه وأنزلالفرقان 
همم مرحم 


وقا ل تما لی:(( ییا لین انوا ١‏ ونوا يا للوور سول وا لا پا لذي برل می 


ره A‏ . رەل رده 2 رما م رار رر 2ور ٠‏ 


سول وا لکتا ب ا لذي ازل من قبل» ومن يكفرها ددم ملک وكتيءورسل وا ليوو اسر 

ا 
عدص مد د بنا ۲٩)‏ 

هذه! لآيةكا فيةفيالدلا لةعلى وجوب ا لايما ن بكتبا للها لمنزلةعا مةوبالقرآن 
الكريرخاصة ٠‏ 

قا لالشوكاني في تفسیره ۳۰( وا لکتا ب الذي نرّل على رسوله):هوالقرآنء( والكتاب 

(5 

الذي انزل من قبل): هوکل كتاب ۴۰ الذي آنزلها لله‌علی رسلهوأنبيائهء خامةتلك 
الكتبالتي وردذكرهافي القرآن» وهي: الزيورا لذي أنزل على دا ودعلیها لسلام ,وا لتوراة 
الذي 1نزل على موسی عليها لسلام » وا لا نجيل الذي أنزل على عیسی علیها لسلام ۰ 

وهنا ك کتب أخرى سوى هذءاأ نزلها | لله‌علی آنبیاء» لا يعرف أسماء تلكا لکتسسسب 
ومددهاالا الله‌سیحانه , ويجب عليناا! لايمان بها جميعا ٠‏ 


وقدمدح الله‌سیحانه‌من آمن بها جميعا»وجعل لهما لبدايةوا لفلاح في قوله‌تعا لسی: 


.مم وم ررم ار كم مر روم موم و ر فده دوم 55 ر مر قم 
) وا لذن بوتوي َو رم لین بلك بويا لآخرةهم يوقنونء! ولئك على هدى 


٠ ٤١ سورةآل عمران دآية‎ )۲( +)47١0/5( الشوكاني‎ ٠: فتحالقدير‎ )١( 
٠ )554/١( فتح القدير + الشوكاني‎ )٤( ٠ ۱۳۱ (؟) سورةالنساء :آية‎ 


( مه 


ی )۱ 


N aS‏ ل 
وما انزل من قبله‌هوا لکتب الما لفة۰ وأخرج ابن جريرعن ابن عبا س رفي الله عنهما فسسي 


لآيةقال: أى يصدّقونك بما جئت به من الله » وما جاءبهمّن قبلك منالمرسلينءلايفرقون 


: 0 
بینهم» ولا يجحدون ما جا وهم بەمن ر ١‏ 


وا تغقت ا لأ مةعلى أن القرآن | لکریم! عظم! لکتب السما وية كلها » وقدتضمن مسن 
العلوم » والحكم » وا لموا عظ» والقصص, والترغيب» والترهيب» وذكرأخبارمن سسبق»؛ 


وأخبا رما يااتي من البعث وا لنشور » الجنةوا لنار» مالميشتمل علیه‌کتاب غيره ٠‏ 
عرص کے جد ی رم بد ع مه (۳) 
قال تعالى:(( ونزلنا عليك ا لكتا ب تبیا نا لكل شيئ )) 
اع 


قا لالشوكاني +(( أىبيانالهء ومثل هذها لا یةقوله‌سبحانه :(( ما فَرَّطنًا يي 


الكِتاب امن م یی )۲۲6 ای ما ترکنا في القرآن من شین من أمرا لدين [ ما تفسصیس لا آو 
إجمالا e‏ 

وخصا ی القراان | لکریم كثيرة » وقدأماراليهاالتوكاني ‏ رحمها لله في تفسیره 
1ذکرمتها : 


ب لا هآ خرما انزلها لله‌من ا لکتب السما وية > وذلك لخمالنبوةبنبوةصا هسه 


امنا بحر .نت چ 5 رم ما 
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المنرّل علیه‌ملی الله علیه‌وسلم ۰ قال تعالى:(( ماکان محسدابا ادن رجا لكمولكن 


رسو ل الله وخا النييين )0 و نا تیلب لتر آلا لبن ها لكل ليان فين 


أي مکان كا نوا وفي اي زمان وجدوا » وذلك لعموم‌رسالةصاحبها لمنرّل علیه‌ملی الله 


م ره وم هه م2 ر 2 مر (۷) 
هلیه‌وسلم ۰ قا ل تما لی:(( کا رك الذي رل الفرقا ن على عبده ليون للا للعالمين نی )) 
o2‏ م مدوم 
وقال:(( قل یایب الا س تي سول اللو یکی )^ أ بخلافالكتبالسابقة 
1( 


فا تا كانت خاصةفيالمكان وا لزمان» ولااعنس و ىا 


)١(‏ سورةالبقرة :آية ۰24 ٠‏ (۲) فتحالقدير : الشوكاني (۲۷۰۲۱/۱)»وانظسر 
تفسیرا لطمري (۱۰۰/۱) ۰ (۲) سورةالنحل :آية ۸٩‏ 

(4) سورةا لانعام :آية ۳۸ ۰ (*) فتعا لقدیر :الشوكاني (۱۱:/۲) وانظرأيضا 
(۱۸۷۸۲) ۰ 

(۲) سورةا لااحزاب : آية ٤٠‏ ۷(۰) سورهةالفرقان : آية ۱ ۰ 

(۸) سورةا لااعراف :آية ۱۰۸ ۰ )٩(‏ انظرفتح القدیر : التوكاني (۲۰:/۲) 


) ۰41 ) 


۲ ل ائه‌مصدق لما قبله‌من کتب‌الله » كا لتورا ةوا لانجيل وا لزبور » وموافق له‌في 


)1( 
الدعوةالى الله‌وا لی توحيده‌ونفي الشرك بجميع اقسامه , وان خالفه‌في بعض ا لأحكا م 


قا ل تما لی:(( ودا کتا ب اترتا عبر رك ملق الذي بَيْنَ يی )٩()‏ 

۲ - [إتهخارج عن قدرةفیرهسبحانه‌وتعا لی» لما ا عتمل علیه‌من الا مجازالذي 
تتقا صردونهقوةا لمخلوقين ۱۳۱۰ كما تقدمبيانه.(4) 

4 - إتّهمفاءللقلوبيزوالالجهبل عنها » وذها با لريبه وکثف الفطاء عن | اور 
الدالّةعلىاللهسبحانهء كماأتهشفاء من ا لا"مرا ضالظاهرةبالرقى وا لتعوذ » ونحو 
ذلك . 

واتّهرحمةللمؤمنين لما فیه‌من العلوم! لنا فمةا لمشتملة‌علی ما فیه‌صلاح الديسسن 
وا لدنیا » ولما في تلا وته‌وتدبره‌من | لأ جرا لعظيما لذي یکون سببا لرحمةا للهسبحائته 
وسثفرته‌ورضوا ده ۲۳(۰ قال انیز( ورل من اران ا 0 

ه [ئه‌ناسخ لكل ! لکتب السا ویةا لسابقة » کماان شریعةا لا سل نسخت كل 
| لعراشم» فلا شرعةولا منها ج الا ما جاء بهمحمدملى اللەعليە وسل ۲(۰) 

1 - زن الله‌سبحا نه‌وتها لی تکسقل بحفظه‌من ايسدي التحریف وا لتبدیل: قال 
تما لى:(( لتا تن تلا رورا کهلحافطون ))(8) ای عن کل ما لا يليق به‌من تمحيفه 
aE‏ 0 
الى أمحابها + قال جما لی:(( یم اس وا و هن كيتاي لووقا نوا یسب ۷ ولذلك 
فقدلحقبا کثیرمن التحريف وا لتبدیل» بلا لموجودمنها | ليوميخالف تماماماأنزل علسی 
موسی وعيسى عليهما ! لملام » با کتبت بوا سطةبعضا لأتباع ونسیت اليه ."وسيب 
ذلك أن تلك الکتب از نزلتالى ام معینةولفترةمهدودة » فأت فرضها » وا نتهت مبمتهاء 
أما! لقرآن | لعظيم فقدتکقل | لله‌بحفظه »لا تها لرا لةا لخا لدةا لى أن يرث ا للها لاارض ومن 


٠ عليبا‎ 


٠ )١ص( انظرفتحا لقدیر : | لشوکا ني(۱۳۹/۲) وا نظرأيفاارعادالتقاتله‎ )١( 
)٤۸۷/۲( انظرقتحا لقدیر؛ الشوكا ني‎ )۲( ۰ ٩۲ سورةا لاتمام : آية‎ )۲( 
)۲۵۲/۳( انظرمفحة (۰۲۸ -۰ ۰۳۰ ۰ (۰) انظر؟ لمصدرا لما بق‎ )4( 

)01 صورةا لا سراء:آية كم ۰ )¥( انظرفتح] لقدیر : الشوكاني (1۸/۲) ۰ 
(۸) سورةالحجر: آية )٩( ٠ ٩‏ فتح القدیر ؛ الشوكاني (۱۲۲۸۲) 

(۱۰) سورةا لما گدة : آية 4۶ ٠‏ (۱۱) انظرفتح القدیر : الشوكاني (۰:۱/۱) ۰ 


) ¥ ) 


المبحثالعاشر: الايمان بوجودا لجن والشيا طمن 


إلا لايمان بوجودا لجن وا لشیا طین جز ۶ من عقیدةا لمؤمن» لما ثبت في ذلك في 
الكتاب والسنةوا جما ع الأمة » ولمينكرذلك الا شرذمةقليلةمن بعض طوا ثف المسلمين 
ممن قل علمه‌وضعف مقله ۰ 

يقول شيخ الاسلام! بن تيمية - رحمها لله-:(( لميخالف أحدمن طوا ئف المسلمين 
في وجودا لجنل» ولا في أن اللهآرسل محمداملى الله عليه وسلم اليم » وجمهورطوا لف 
الکفا رعلی !شبات الجن آمّا هل الکتاب من الیهودوا لنصاری فهم‌مقرون بهمكا قرا ر 
المسلمين» وان وجدفيهممن ينكرذلك» وكمايوجدفي المسلمين من ينكرذلك کما یوجس.د 
في لوا ثف المسلمين كا لجهميةوا لمعتزلةمن ینکرذلسك» وان كان جمپورا لطا ئفةوائمتہا 
مقرین بذلك ٠‏ 

وهذا لاان وجودا لجن توا ترت با لاأ نییاء توا ترا معلوما با لا ضطرارء ومعل وم 
با لا ضطرا رأ تهم! حياءعقلاء فا علون با لإ را دة » بل مأمورون منهيون» لیسوا مفات 
وأعرا فضا قاثمةبا لانسان أوغيرهكما يزعمهبحض الملا حدةء))() 

وقدا عتنى الشوكاني ى رحمها لله‌تعا لى ‏ بهذا! لموضوعء وأفردهيا لبحث في رسالة 
مغيرة ۲۲۱ وردفيها! لأ دلّةا لدا لةعلى وجودا لجن وا لشيا طين» ورتعلی ا لمنكرين علس 
وجودهما من بعض | لمعتزلةوامتالهم ٠‏ 

قال رحمها لله‌في مقدمتها :(( وا علمآته‌لم‌یتقدمالی انکا رذلك ( أى وجودا لجن ) 
من ١‏ لمحا بقوا لتا بعين وعلما۴ لاسلام! حدقطء وا تما هي مقا لةمرويةعن جماعقسمن 
الفلا سفة‌وجمبورا لزنا دقة » وهولاء لا نتکلم معهم‌في هذاالمقام » فاتهم لا یتمسکون بشي 
من ا لحجج القرآنيةوا ا"حا ديت ا لنبوية » ولا یلتفتون الى شيئ من ذلسك» وقدفسر] 
منهم! لشيطا ن وا خرجمم‌من زمرةا لاسلام » ولكتا نتکلّم هبنا مم بعض الما ملين بذلك من 
المعتزلة » فقدنقل ذلك جماعةعن جمپورهم » ونقلهآ خرون ع نالبعض منهم » وهذها لطا ئة 
من أهل | لاسلام » ومن ا لمتمتکین بشرا شمه » وان خالفوافي يعضالمسائلالأصولية 
(۱) مجموع فتاوی :اين تيمية (۱۰/۱۱ وانظرايها ۰۳۲۰۱۳ 


(۲) وهي ما زا لت مخطوطةب‌منوا ن:بحث في وجودا لجل ۰ وتوجدفي ضن مجموع(۰1 )مکتبةا لجا مع 
! لکییر‌پمنماء .من ورقة(۲۳۱ - ۲۳۳) بخط الاما ما لشوکا ني‌بدون تاريخ ۰ 


) 4 ) 

خلانا يدفعها لنصوصا لقرآنيةومتواترالسنةء فلميكن ذلك منهم كيا داللدين» ولا دفعا 
في وجه‌شریمةا لمسلمین» بل تمشكوا بشبه ا شبهت عليه قا لوا بها وقصروا عن ا لعلميغيرها 
مما يدفعها ويرفع لبسها » ولك نالثأن في انکا رمن أنكرمنهم وجودا لجن» فائهلا يكلون 
۱ حدرجلین: إ ما معاندلا يتقيدبا لكتا ب وا لسنة » وهذالا ينبغيالكلام,معهء وا ما 
جا هل جہلا منکرا لا یعرف معه‌کتا ب | لله‌سبحانه ٠‏ بل لایعرف معه‌سورةا لرحمن وسور ة 
الجنء بل لایعرف ورودا لقرآن با لا ستما ذةمن الشیطان ۰ ومثل هذا وا ن كان معذورا مما 
هوفیه‌من ا لجهل, لکثه‌غيرمعذورفي ا لتکلم‌یما لیس من شأنه » وأجهل منه‌من حكى عنه 
هذها لمقا لةا لمردودةودونما في کتب الملم » ونصب له‌خلا فا في هذها لمسالةا لتي هي 
معلومةللنساء وا لمبیان فضلا عن الرجال» فضلا عن أهل العلم ٠‏ وليس بايدي مس ولاء 
الإ مجردا لا ستبما دوا لرجوع الى تخیلات مختلةوعلل معتلةمع قط عالنظرعن هه ذه 
الشریعةا لمحمدية » بل مع قطم النظرعن الشرا شم | لمتقدمة‌علی هذها لشريعة » فا بسا 
متّفقةهلى وجودهم » وكذلك أهلبا متفقون على ذلك مقرون به‌کا قرا را لمسلمین ۱())۰) 

شآ ورد - رضمها تدب ادلقمن | لکتا ب وا لمتقوا با را لعقا عدوي کتیرةلا مجسال 
هنا لبسطباء وسا ذکرفیشا منها ٠‏ 


رم ۵ مر ع صم مر 


فمن | لكتا ب قوله‌تما لى في خلق الا نس وا لجا ن:(( خلق الإنسان من ملصال 


ا عر ررم که هام 


كا لفخارء ولق الجا لجان ین مرچ من تا ))(' موفي بيا ن العلةفي خلقهلهما :(( وسا 


مامه وا م 7 


علقت الجن وا إن ا ؟ يدون 7 .. 


EA,‏ دوف ATA N EES E‏ ی ما رفس گنه 
ره ره 7 یواح ساس رر 
بينهممن احادیت :(( قل "وحي | ي که سکم تقرمن آلجن فعا لوا وتا سیم قراناً ما 


2و مارم ری 2ھ م 


هدي إلى الرشدفا مثا بهولن نرك بوبنا اعدا (۶) 


وقولهتعالى في الا خبا رعن ابلیس آبي الجن وا لشيا طین»وقسقه‌من آمره »وفي | لني 


ەر رر ر ر ر رم مم 


هن اتخانه‌وذریتها ولياء:(( ول ذقلنا للملائكة! مجدوا لاد قىج دا 9 ليس کان يبن 


lL‏ ره مو رى LL‏ وم رمن برا رص رام و زم م را رودم ررد" 


لجن ففسق عن آمرربه! فتتخذونهوذريته! ولياء من دوني وف لکد )() 


٠ ) مخطوط‎ ( )١ بحثفي وجودالجن ؛ الشوكاني( ورقة‎ )١( 
۰ ٥1 سورةا لرحمن ؛ آية ۱۵:۱۶ ۰ (۲) سورةالذاريات :آية‎ )۲( 
۰ ۰۰ (ه) سورةا لکهف : آية‎ ٠ ۲۰۱1 (؛) سورهةا لجن : آية‎ 


) ۰4٩ ( 


وقوله‌سيحانه‌في الا خبا ربان شيا طين الجن وشیا طین | لا نس يوحي بعضهما لی عض 
ا لها طل وا لکذب, تتغلیل الا س‌وا وا شه‌با بعس وا لخرور :(( وج يكل كسد 
ردج رر اه ۰ رم و موررم ر دود .رم «رمم A‏ بك 
دوا ميا طین 1 ل نس وا لچن يوحي بحفهملى بض زخرف ا لقولٍ غروراً )) وغيرذلك مسن 
الآيات. 

وفي الحديث هن عبداللهبن مسعودرضي الله عنهعن النبي ملی الله عليه وسلم قا ل فسي 
الا خبارعن القرين من الجن والذي وگل كل انان :(( ما منكم من أحدا ل وقدوگلٌ به 
قرينه من الجن )) قالوا : ياك ؟ يا رسول الله» قال: وايّايءالا أن الله أعانني عليه 
فاس » فلا يامرني الا بخير.))(5) 

وعن جا بربن مبدا لله رضي الله عنما عن ألنبي صلى اللهعليهوسلم قال في الا خبسار 
عن دخول الشيطا ن مع أ لانسان بيته »وتنا وله من طعا مه‌وشرابه :(( اذا دخل الرجل بیتسه › 
فذکرا لله‌عنددخوله‌وعندطعا مه » قا ل الشیطا ن: لا مبيت لک ولا عثاء , وا ذا دخل قلم‌یذکسر 
EOS ESSE a ama‏ 
المبيت والعشاء.))(4؟) 

وفي حدیت عبدا للهبن مسعودرفي ا لله‌عنه‌عن رسول ! للهصلى اللهعليهوسلم قال في 
الاخبارهن رو یته‌للجن وعن غذا هم :(( تا ن ني داعي الجن» قذهبت معهء فقراتُ ت عليهم 
القرآن ۰)) قال ( آی‌الرا وي وهوعبدا لله‌بن مسعود ): فا نطلق بناءفأراناآثارهرموآ تار 
نیرا نېم » وسالوها لزا د افقال ( ی الرسول طلی | لله علیه وسلم ): (( لكركل مت تخس 
اسماللهعليهيقع في أيديكمء, 1 وفرتا يكون لحماً » وکل برعل لدوا بّكم ) ) فقا ل رسول 


ا لله‌ملی | لله ملیه‌وسلم :(( فلا تستنجوا يبماءفا تّهما طعا م [خوا نكم ))(*) 


(۱) سور:ةالانعام :آية ۱۱۲ ۰ 

(۲) برفما لمیم وفتحهاه وهما روا يتان مشهورتان» فمن رفع قال:معناه :1سلم‌آنامن شره 
وفتنته ۰ ومن فتح قا ل :إن القرین اسلم »من ا لاسلام » وصارمؤمنا لا يا مرنسي 
۱ بخیر.( شرحالنووي لمسلم ۱۰۷/۱۷) ۰ 

(؟) 1خرجه‌مسلمفي كتا ب مفات المنافعین وأحكا مہم » باب تحریش الشیظ ن الخ (۲۱۱۷/۶ 
برقم ۲۸۱۶) ۰ 

(4) أخرجهمسلم في كتا ب الا شربة باب آدا ب الطعا موا لشرا ب وأحكا مهماء ( ۱۵۹۸/۲ برقم 
(T14‏ 

(0) ا خرجهمسلم في كتا ب الصلاة »يا ب! لجهريا لقراءةفي ي الصبح والقراءةملى الجن 
(۲۳۲/۱ يرقم 4۵۰) ۰ 


( .هه ) 


)1( 
وغيرهذا من | لحا ديت | لوا ردقفي أ شبات وجودا لجن وا لشيا طين وفي تفصيل أحوا لهم ٠‏ 


قا ل الشوكا ني بعدسوقالأحاديث:(( وبعدهذا كله فكتيرمن عبادا لله قدا جتمم 
بالجن» وسمع كلامهم » وساالوه‌وسالمم» وهذا موجودفي کل عصرمن العصور » قدتتيعنا 
من وقم له‌ذلك من | لثقات» فثبت لنا بذلك التوات ری و 
غفرا لله‌له‌قدسمم کلامم فيرمرة » وطال بینه‌وبینهم| لخطا ب»ويعضهمأ خذبيدي وقبسلسپا 
وکا نت کله ا كبرما یکون من ايدي الناس ۲())۰) 

هذا ما بیٌنه! لشوكاني ‏ رحمها لله من | لأ دلّةا لمثبتةلوجودا لجن وا لشيا طين ۰ 

وقدذهب - رحمها لله مذهب !لقا ئلین بان جمیم الجن ولدا بلیس كما أن جمیم الا نس 
هم‌ولدآ دم » وان ا لشیا طین هم‌مردةا لا نس وا لجي ۲*۱۰ وهذا مذهب !ا لجمپورا لذي رتجحه 
شيخ ا لاسلام! بن تيمية ‏ رحمها لله- اذقال :(( وا لشیا طین هم مردة1 لا نس وا لجن؛ وجمیسم 
الجن ولدا بليس .))(5) 


وا لجن جنا س مختلفة »منهما لمؤمن , وا لكا فر »وا لبر ,وا لغا جر» قال تعالى اخبارا 
۹4 < 2 رمم 2 2 


- -عنهم »((. ولا متا ا لما لحون وما دون دید كنا را یی )© أي جما عات متفرقسة 


2 


وأصنافا مختلفة ۷(۰) 
وهل ارسل الله! ليهمرسلا منهم ؟ 


اختلفالعلماء في هذا على قولين: قيل : فیمم‌رسل؛ لقولهتعا لى:(( يا متسر 
مرمرومه ره رور 


ا لون وا لانس اليا تكمرسل منک )۰۸۱6 وقيل: الرسل من الا نس» وا لجن فيهم,النذره 
وهذا قولالجمهورمن العلماء سلفا وخلفاءوهوا لرا جح.() 


ورجح الشوكاني - رحمها لله‌تعا لی - هذاالقول في تفسيرهءقال : 


(۱) وقدا وردا لشوکا ني أكثرمن عشرین حديثا في هذا | لصدد ( ا نظربحت في وجودا لجن 
( ورقة ۳۰-۱ ) ( مخطوط ) ۰ 

(۲) هوا لشوكاني تفسه ۰ (؟) المصدرالمایق ( ورقة ۲ ) ۰ 

(4) انظرا لمصدرالسا بق ( ورقة ۱ )»وا نظرایضافتح القدیر (۳۰۳/۰) 

(0) مجموع فتاوی :ابن تيمية (۲/۱۰) وانظرأيضا (:/۲۳۰) ٠‏ 

(1) سورةا لجن :آية ۱۱ .۰ (۷) فتحا لقدیر :الشوكاني (۳۰۱/۰) ۰ 

(۸) سورةا لأنعام : آية ۱۳۰ ۰ )٩(‏ انظرمجموع فتاوی لابن تيمية (۲۳:/۶» و ۱۱/ 
۲ )وآ كا ما لمرجا ن في غرا شب | لابا روأ حکا م۱ لجا ز RO E‏ 4 
۶*۰ تعليق عبدا لله‌محمدا لصدیق» وشرح ا لعقيدة! لطحا وية لابن 1 ب بي العزا لحنفسسسي 
(ص ۰0۱۷۷ ولوا معا لأنوارا لبهیة‌للسفا ريني (۲۲۳/۲) 


) ۰۰۱ ( 


(( ا لحق آتهلمیرسل الله‌ا لیهم ( آی الجن ) رسلا متهم » بل الرسل جمیما مسن 
الا تس وان | شعرقوله :( آلميأتكمرسل منکم ) بخلاف هذا » فپومدفوع الظا هربا يات 
)۱( 
كثيرةفي | لکتا ب لعزيزدا لةعلى أن ا لله‌سبحا نه‌لم‌پرسل الرسل ال من بني آدم ۰)) 


وبين هذا في موضم آخرقال: و اج ۷ نس فقط؛ 
و وی راس ره م ر 


1( 
كما في قولهتعا لی:(( ( وما رسلنا من فبك ول رجا لا نوي یمن هل ی )» وقال: 


2 


رم مرو مر ام و ر وهم وم ره ور 2200100 ۳ (TD), o4‏ 


(( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أتبمليا یا کلون الطما م ويمشون في ا لا"سواق )).وقا ل 
erd‏ ر( 


سبحا نهفي | برهيم! لخليل ( علیهم! لسلام ) (١ ١‏ وج فِي ذَرَيها لنبوةوا لكاب 0 
فکل تب بعثها لله‌بعدا برا هيمفهومن ذريتهء وأمّا قولهتعالى في سورةا لأنعصام؛ 


(( يا مسرا لجن وا لارتي لا هکم رس متخ )) فقيل المرادمن مجموع االجنسين» وصدق على 
رەم ر poe‏ هرو مومه (9) 


أحدهما وهما لا نسء کقوله :(( یخرج منبماًاللؤلؤ وا مرا و می عد ھا 


و ی ی ری ۳ , لقوله‌تعا لسی 
رور م ردو م لو هم ی مر مر مر ور مر رم 


في سورةتبارك :( ا RM MET‏ وقولەتعالى 


عم هام روس محر رو ر ۳ 


كا يدهن لجن :(1219-3 2 فكا نوا لِجهنحطبا )).وفیرذلك من الایات ۰ فقال 


ورجّح الشوكا ني القول | لااوّل,قا ل:(( وا لاوّل أولى لقوله‌تعا لى في سورةا لرحمن: 


امه هد محر وی و ارت 


(( لمیطیتمن انس قبلهمولا جا ني ١))‏ ففي هذءا لآية بل في كتيرمن آيات هذه 


السورةدليل أن الجن يدخلون | لجنةا ذا منوا با لله‌سبحانه بوعملوا بفرا ثضه »وا نتپس وا 


(۱) فتح القدیر :+ الشوكاني (۲۰۲/۰) ۰ (؟) سورقیوسف : آية ۱۰ ۰ 


(۳) سورةا لفرقان :آية ۲۰ ٠‏ (4) سورةا لعنکبوت :آية ۲۷ 
(*) سورةا لرحمن :آية ۲۲ ٠‏ (1) فتحا لقدیر : الشوكاني (۲۱/۵) ۰ 
(۷) سورةالملك : آية ه ٠‏ (۸) سورةالجن :آية ۱۰ ۰ 


۰ )۲۲( هوا لهس البصري وقدتقدّمت ترجمته‌في مفحة‎ )٩( 


(۱۰) هومجا هدین جرا بوا لحجا جا لمكي لمكيءتا بعي»شيخا لقراءوا لمفسرینا خذا لتفمیرعن ابن 
قا ل ابن سعد :مجا هدثقةفقيهها لم كثيرا لحدیت توقي(۱۰۲ه) وقيل غیرذلك۰( ا 
| اولیاءللامفبا ني ۳ وسیراً ملام! لنبلاءللذهبي 441/5 »وا لبدا یةوا لنها ية لابن کشیر 
(۱۱) ا نظرمجموع فتا وی :ابن تيمية (۲۲۹۰۲۳۳/۹) بوفتحا لقدیر :ا لشوكا ني(۲.۳/۰) ۲۹۳۳۸۸ 
(۱۲) سورةا لرحمن :آية ۷۶ ۰ 


( ۲هه ) 
عن ما هیه ,0( 
ومما يستدلٌ بهأيضاقولهتعالى ‏ حكايةعن الجن :(( يا قومنا أ جيبوا داعي الله 
روه ره ١22و‏ ى درو 292ر مرو و 500 1 57 
وآمنوا بهيغفرلكم من ذنوبكم ويجركم من عذا ب ليم )7 انقال : 
(( وفي هذها لا یةدلیل على أن حكما لجن حكما لا تس في الثواب وا لحقا ب وا لتعبسد 


هی سک 


با لاوا مروا لنوا هي ۰۰۰ وقدقا ل الله‌تعا لی في مخا طبةا لجل وا لا نس:(( وَلِمَنَ خاک متا 4 


ر2 


ريو جكتان» فیا تو رما تكبا ن ))7 فا مت سبحانهعلى الثقلين بأن جعل جزا ء 
محسنهما لجنة » ولا ينافي هذاالا قتصارههنا على ذکرا جارتهممن عذا ب آلیم: ومسا 
یویدهذا ان الله‌سبحا نه‌قدجازی کا فرم‌با لنار» وهومقامهدلء فکیف لا يجازي 
محسنهمبا لجنّة » وهومقا فضل ۰ ومما یویدهذا ايضامافي القرآن الكريم في غيرموضم 
أن جزا ۶ المؤمنين الجتة »وجزاءمن عمل الصا لحا ت الجتة » وجزامن قال لاالها لإ الله 
الجنّة؛ وغيرذلك مما هوكثيرفي الكتاب والسنة 4())0) 

قلت : وهناا لذي رجّحها لشوكاني هوقول جمهورا لعلماء(* وهوا لرا جح في هذه 
المسالة بلما يدمن الادلة» واللهأعلم ٠‏ 

کما | ختلغوا ايضافي رویةا لجن» فذهب بحض‌النا س‌الی آتّه لا يرا هم حدفي الدنیسا» 

رم دم همم he‏ ه هام ۵۸22 (Uy‏ 

ویستدلون بقوله‌تما لی:(( تدرا که وله نع لا رو (( 

وقدسئل شيخ الاسلام! بن تيمية - رحمها لله‌تعا لی - من المرا دمن هذها لایةفقا ل : 

(( الحمدلله » الذي في القرآن أ تم يرون الا تس من حيث لا يرا هما لا نسء وهذا 
حق يقتضي آنهم‌یرون الا تس في حال لا ي یرا هما لا نس فيهاء ولیس فیه‌آتهم لا يراه أحد 
من الا تس بحالء بل قدیرا هما لصا لحون وفیرا لصا لحین ایضاء لکن لا يرونمم‌في كل 


عال.))(۷) 


)1( ا نظرفتم! لقدیر : الشوكاني(۱:۱/۰ وأيضا ۲۳()) سورةا لاعقا ف : آية ۲۱ ۰ 

(۲) سورةالرحمن + آية 1٤ء۷٤‏ ۰ )٤(‏ فتحالقدیر: الشوكاني (۲۱/۰) 

(*) انظرمجموع فتا وی لابن تيمية(51/11)ءوآيضا (:/۲۳۹۰۲۳۳) »و (۳۰۷۰۳۰۱/۱۱) قال رحمه 
الله بوهذا | لقول مأ ورمن ما لك»وا لشا فعيءوأحمد .وأ بي يوسف»ومحمد .وا نظر: طريق 
الهجرتين وبا ب السعادتين لابن القيم (ص ۷۲۳) تحقيق/ هبدا للها برا هيما امماري 
وآكام! لمرجان للقا في بدرا لدين | لشبلي(ص ۵۷) ءوشرحكتا ب | لفقها لأكبرللملا علي 
القا ري (ص 1۹1) ۰ 

(1) سورةالامٌراف : آية ۲۷ ۰ (۷) مجموع فتاوی :ابن تيمية (۷/۱۵) ۰ 


) oor ( 


وقرر . رحمهالله أن من الناس‌ من رآهم » وفيهممن رآ ی من رآ ی» وئبت ذلك عنده 


با لخبروا لیقین؛ ومن النا س من کلمپموکلموه » ومن النا س من يأمرهم‌وینها هم » ویتصرف 
فيهم » وهذايكون للصالحين وغيرالصالحين )١()).‏ 

قلت ؛ وهذا حق» وقدتوا ترت آخبا را لشقات في رؤيتهمللجن ومخاطبهمله,؛ وهي 
معروفةفي کل عصرء و لا حا جة‌هنا الی ذکرها 3(۰) 

وقدوافقالشوكاني ‏ رحمها لله‌تما لی - شيخ الاسلاماين تيميةفيما ذهب اليه فقال 
في تفسيرا لا یةا لسا بقة :(( وقدا ستدل جما عةمن هل العلمبهذها لایةعلی أن ر5 ية 


! لشیا طين فيرممكنة ؛ وليس في | ۷ یةما یدل على ذلسك, وغا یةما فیهاأنه‌یرانا من حيست 


لا نراه» ولیس فيا انا لا نرا »بدا » فان انتفاء ا لرویة‌منا له‌في وقت رویته‌لنا ایستلزم 
انتفاءها مطلعا Pee.‏ 
وقررا لشوکا ني - رحمها لله أن الجن كا لشیا طين یتشگلون بآ شكال مختلفةء 


فیتنگلون با شکال الانسان وا لحیوان» وهذاممادل علیه‌دلیل السمم وا لمشا هصدة , فمن 
7 5 53 
ذلك تشگل جن المدينةفي صورةحيّة »كما في محیح مسلم من حدیت أيي سيدا لخ دريء 


وتشنكّل قیطان في صورةانسان في قصةأبي هریرةه ندما كان يحرسالصدقة» 


(۱) مجموع فتاوی :ابن تيمية (:/۲۳۲) 

(؟) انظرهذها ابا رعلی سبي لالمثال في كتا ب كا مالمرجان للقا ضفي بدرا لدین الثبلسي 
رص ۲۲۵۰۲۱۷۰۸۱۸۷ ) 

(؟) فتح القدیر : الشوكاني (۱۱۷/۲) ٠‏ 

(4) ومضمون ا لحدیت :أن ابا سعیدا لخدري قال: كان فتی متا حديتٌ عهدبعرس» فخرجنا مع 
رسول ا لله‌ملی ا لله‌علیه‌وسلما لی | لخندق» فكان ذلك | لفتی يستأذن رسول الله‌مطی 
| لله‌علیه‌وسلم با نصاف لنهارء فیرجم الى آهله » فا ستأذنه‌یومافقا ل له‌رسول الله 
ملی ا لله علیه‌وسلم : خذهليك سلاحك خا تي أخشى عليك قريظة » فأخذا لرجل سلا حسه ؛ 
تم‌رجم» فا ذاامراأته‌بین البابین قائمة » فاأآهوی اليما با لرمح ليطعنها بهو صابته 
غيرة , فقا لت له : ا کفف عليك رمحك» وا دخل البیت حتی تنظرما الذي اخرجسنسی ؟ 
فدخل فا ا بحيّةعظيمةمنطويةعلى ا لقرا ش» فا هوى | ليها با لرمح فا نتظمها به ثم خرج 
فركزه‌في الدا ر .فا ضطربت هلیه » فما پدری ہما كا ن اسرع موتاءالحيّةأمالفتى ؟ 
قال: فجثناالی رسول الله‌علی | لله عليه وسل فذکرنا ذلك له فقا ل؛ استغفروا لصا حیکم 
شم قا ل: ان با لمدينةجتًا قدأ سلموا » فا ذا رأیتم منهم تیثا فآ ذنوه‌تلا ةيا م »فان بدا 
لكمبعدذلك فا قتلوه‌فا تما موشیطان ٠‏ ( | خرجه‌مسلم‌فسي کستاب السس لا » 
باب قستل الصیات وفیرها( ۱۷۰۱/۶ برقم ۲۲۲۱ )؛ ومالك قلي 
الموطا»كتاب‌الاستئذان» باب مساجاء في قتلالحلليات 
٩۷۷۸۱۷۱/۲ (‏ برقم E FF‏ 


) oof ( 


كما في صحیح البخاري('» وفيرذلك ) ٠‏ والله‌اعلم 


)١(‏ وخلا صةالقصة: أن أباهريرةجعلهرسولاللهصلى | لله علیه‌وسلم على حراسة 
تمرالمدقة(الزكاة) فکان الجان يأتيهفي صورةا نسان» ویا خذمن تسر 
الزکاة , فقبضهء وارادان یوقم بسه» فا هتذرا للعین فترکه » ثمأتى للمرّة 
الثالشة» ومندهاهز,آبوهریرةعلی أن يذهب به‌ا لی رسول الله‌ملی | لله‌علیه 
وسلم» غفیراآن التیطان اعتذركذلك بان لهعيالاء واأئه‌مضطر» وطلب من 
أبي هريرةأن یسفوهنه »على أن یسلمهآ يمن کتاب‌الله‌تعا لیمن قرا ما 
فان الشیطان لايقربهء وهدها لايةهيالاآيةالكرسيء فعفاعن-له 
وترکسه ؛ ولما لا قى آبوهریرةرسول الله‌صلی اللهعليهوسلميادرهالنببي 
ملی !ا لله‌ملیه‌وسلم قاثلا : مافعل اسیرث البارحة ؟ فقال لهأبوهريرة: كان 
من آمره‌کذا وكلذا ۰۰۰ فقال لها لنبي ملی الله‌علیه‌وسلم : آمباا تسه 
قدصدقك وهوکذوب ۰ ( آخرجها ليخاري في كتاب‌الوكالة» باب 
اذاوكل رجلا الخ ( الفتح ۰1۸/4 برقم ۲۳۱۱ ) وأخرجهأيضابرقم ۲۲۷۶۰ , 
۰ ( 


(۲) انظر: بحت في وجودا لجنّ ٠‏ الشوكاني ( ورقة ۲ ) (مخطوط) 


, الفصّلالثای 
یمان بامحادأواليوم تخر 


ولشکم لگ المبّا حث الانية : 
اک الأول ١‏ من الإيمان دنه 
يث الان : بيانإتقاق الشرائع علىاثبات المعاد 
الیْحَثالثالث . :تق رال ش كان ذهب الستلف ف المعاد وره 
على امسكرين 
المبحَثالرابعم :الایمان بأشراط الساعة 
الميّحث للنامس : الایّمان بعذاب القبروكيئّمه ونتته 
الرحث‌السَادس + مسمُقرالأرواح 
الميْحث السابع : الایمان بالنتخ نی ا لصو 
کت الثامن : نارواین والصراط 
الیْحث التاسع : الشفاعة 
الیحت‌العاشی : الجنةونعمّها 
البَعّت امادیعشر: رة ادنه غا تة 
المبحث الكّانعكّس : التاروعناعا 
بت الخالت شر الجن والتارياقينان لاتفنيان 


) ۰۰۱ ( 


)) الفصل التاني )) 


في الايمان بالمعاد اوالیوما خر 


المیحت الا" ول : معن ىالايمان با لمعا دوادلته 


تعريفالمعاد 


المعا دفي اللغة: مصدروظرف من عا دیعودعودا وعودةومعا ودة : ای رجم ۰ 

جاء في اللسان : وا لمعاد: الممیروا لمرجع» والآخرة: معا دا لخلق» قا لابن سيدة : 
وا لمعا د: ۱ خرقوا لحج» وقوله‌تما لی+( وی قلي فرق تنه انفران کرا و رك معا ) ۹ 
يعني مكةعدةللنبي ملی | لله علیه‌وسلمآان یغتحها له ۰۰۰ ویقال: اذکرا لمعا د : ی اذکر 
مبعتك في ! لا عرع ۲(۰) 

سو كروي اجن عا ا اع :(( هنو الرجوع لال 7 
الفناه» أورجوع أجزاء البدن الى الا جتماع بعدا لتفرّق, والى ا لحيا قبعدا لموتءوا لارُواح 
الى الا يدان بعدالمفارقة.))(4) 


)0( 
وعلى هذا يقال لیوما لقیا مةیومالمعا د» لان النای‌یعودون فیهاحیاء ٠‏ 


قال تعالى:(( قل | للهیبدا لک بيده فا کی توتکون )۱۱6 موقا ل:(( کبک 
خمودون )۲۲۲۸ (( أى كما انشا كرفي | بتداء الخلق یمیدک ))(۸) 

وفي | لحدیث من دعاء | لنبي صلى | لله علیه‌وسلم ۰۰۰- واصلح لني آخرتي التي فیبا 
معادي ))(۲۱ ای مسا یمودا لیه‌یوم! لقيامة.(١٠1)‏ 


وهناك کلمتان مرادفتان له »هماالیعث والنشور ۰ 


(۱) سورةالقصص : آية هم ۰ (۲) انظرلسا ن | لعرب لاہن منظور(۲۱۷/۲ مادة : 
عود ) »وا نظرتپذیب | للفةللا" زهري (۱۲۸/۲ مادة : عاد) ۰ 

(؟) هومسعودین عمرین عبدا للها لتفتا زا ني سعدا لدین:من أثمةا لعربيةوا لبيا ن وا لمنطق 
وا لکلام ٬لهكتب‏ كشيرةمنها: تهذیب | لمنطقءومقا مدا لطا لبین,وشرحه‌في | لکلام »وشرح 
العقا شدا لنسفية .توقي ( ۷۹۲ ه)( انظرترجمته‌في: مفتا حا لسما دة :طا ش کپبری زادة ۱/ 

۰ وشذرا تا لذهب ؛ ابن العما دا لحنيلي ۲۲۱-۲۱۹/۱ وا لبدرا لا لع: الشوكا ني 

۲ - ۲۰۰ وا لأ علام : ا لزركلي ۲۱۹/۷) ۰ 

)£( شرح! لمقا مدللتفتا زاني(۸۲/۵) تحقیق/ د :عبدا لرحمن عميرة ٠‏ 

(5) انظرفتحالقدیر : الشوکا ني .)۱۸۸/٤(‏ (1) سورةيونس :ية 54 ۰ 

(۷) صورةا لاقراف : آية ۲٩‏ ۰ (۸) فتما لقدیر : الشوكاني (۱۹۹/۲) ۰ 

)1( خرجه‌مسلم في كتا ب | لذکر ببا ب | لتعوذمن شرّما عمل ومن شرّما لم,یعمل(۲۰۸۷/۹ برقم 

(۱۰) انظرا لنها ية لابن ا لا ثیر(۲۱3/۲ ما دة : عود ) 


{YT 


) ۰۰۷ ( 


خر سه مر قزر جه 


مر 
قال تعالى فيالبعث:(( زار ا لهي من في" لور ان اهندم شیر 
في قبورهم رمماء ويوجدهميعدا لعدم (O,‏ 
و مر ور برت م مد ١‏ 2 0 ۳( 

وقا ل في ا لنشور :( (( فا خییتا بها لا رش بعدموتبا كذليك ا لور كئ کذلسك 
يحيى | للها لعبا دبعدموتهم كما احیاا لا رض بعدموتپا ٠‏ والنشور: البعت : آی‌الاحسیاء 
بعدا لموتء يقال: أنشرا للها لموتى فنشروا .(؟) 

فالمرادبهذها لكلمات!لثلات : | حیاء الله‌تما لی | لا"بدان بعدموتها وفنا ئها للجزاء 
وا لعقاب ٠‏ 

ویطلق لفظ المعا دویرا ادبها لیوم! لا خربما فیه‌من تفا میله » وصوالمرا دهنافي هذ ۱ 
البحت ٠‏ والمرا دبالیوما لاخر فناء هذها لعوا لم‌کلها » وانتباء هذها لحیا قبکاملیسسا» 
واقبال الحياة! لا خرووا بتدائهاء وسمّي ذلك | ليومبا ليوم! اعزلا جها تیور لذي لا يوم 
بعدهء وله سماء أخرى كثيرةلا يتس عالمقامهنالذكرها .(*) 


معنى الايمان بالمعاد 


بان معنی الا يمان با لمعا دصومعنی الا یمان باليوما لاخرء وهوا لتصدیق الجازم 
بکل ما أخبربها لله عژوجل في كتا به وا خبربه رسوله‌صلی ا له علیه وسلم في سنته‌مما یکون 
بعدا لموت من هذا ب القبرونميمه » وما یکون من النفخ في الصور, وخروج الخلق من 
القبورء وما یکون یو,القیا مةمن أ لا هوا ل وا لاأفزا ع» وتفا میل الحترونترا لمصف ووضح 
الموا زین وا لصراط, والحوضء والشفاعةلمن آذن الله‌له » والجنةونعيمها. وا لنار 
وعذابپا » ومايكون قبل ذلك کله‌من علا مات وا شراط» وغيرذلك من الا"آمورا لتسسي ورد 
ذكرها في القرآن ا لکریم وا لمحیح من ستةا لمصطی ملى الله‌علیه‌وسلم » کل ذلك دا خل 
في الا يمان بالیوما لا خر ٠‏ 
(۱) سورةالحح : آية ۷ ۰ (۲) تفسيرابن کثی ر(۲۱۸/۲) ۰ 
(۳) سورةفاطر :آية ٠ ٩‏ (4) انظرفتحا لقدیر :ا لشوكا ني(؛/۲۶۱»وأیضا :/1۱) ۰ 
(ه) وقدا عتنى جمع من أهل العلمبذكرهذها اشماء »متهم : الغزا لي (ت ه۰هه) في كتايه 
| لاحیاء(؛/۵۱۷۰۵۱۲) ط/ دا را لمعرفة »وا لقرطبي (ت (۱۷ه) في كتا بها لتذكرةفي 
أحوا لا لموتی وأمورا لا خرة (ی ۲۲۲) ط/۱لسلفية » وا لحا فظ ابن كثير(ت :۷۷ه) في 


کتا بها لنها یة/ الفتن وا لملاعم (۲۵۱۰۲۵۰/۱) تحقیق/ طه‌زيني» ومن المعامرين 
سیدسابق في کتابها لعقا ندا اسلامية (ص ۲۱۱ - ۲1۶) 


( همه ) 


ادلحه 


الايمان با لیوم! لا خرركن من أركا نالايما ن! لستَة ,وصیقدةمن عقائدا لا اس لم 
ا لأشاسية بواصل مظيم من اصول الايمانء !ذلا يصح ايمان أحدالا بالايمان به ٠‏ 

وقددل على وجوبا لایما ن به‌کتا ب اللهوسنةرسولەملى الله‌علیه‌وسلم » كمايدل عليه 
العقل وا لفطرةا لسلیمة 


مر مر و ررم 


فمن | لیات الدا لعلی وجو بالايما ن با لیوم! لافرقوله‌تعا لی:(( ليس ا لرا ن تولو | 


وجوهک قل الْمَعْرِقٍ وا فرب ولکي اومن امن با للووا ليوا لاجر وَقوله جنا د 


(Derey رصم‎ CL a دين‎ ONION 7 


(( من امن با للووًا یو ۱ مرول مَا لحا فلپم! جرهم عند روم ولا خوف علیپم ولا هم‌یحزنون )) 


اانه ا کمن کی ینب EOE RGN‏ 
ل يؤمنون با للوولاً لیوا لایغر))(*) 5 

وأمثال هذها لا"يات كثيرةجداء حيث قرن سبحا نها لايمان با لیوما اغربا لايما ن به 
عزوجلء وهذا يدل على أهميةا لايمان با لیوما لاخرء وائه‌من الاسس‌الها مةا لتي یقسوم 
عليها بنا لعقيدة! لا سلاميةبعدا لا يمان با لله‌تما لی ٠‏ 

وقد كثرا لله سبحا نهمن ذكرا ليوم! لاخرفي القرآن الكريم » بحيث لا یکا دیمزا لقا ری 
ی ی معنا توا 6 وھ ا مد اس ایی ا ورب کی ی ی ب رناب وا لسرد 
على شبها لمنگرین له‌في کثیرمن الموا ضع؛ كما یجدتفمیل أحوا ل ذلك اليوموحوادئته 
تفصيلا کثیرا قلما يجده‌في مورا لغیب | لأخرى بعدتوحیدا لله مروجل ٠‏ 

ومن الا حا دیت الدا لعلی وجوب ا لایما ن با ليوا لا" خرقوله‌طی | لله علیه وسلس سم : 
(( ! لایما ن أن تؤمن با لله ,وملاشکته »وکتبه «ورسله ,وا لیوما لا خر ؛وتومن با لقد رخسبیره 
وشرّه )° وقوله‌ملی | لله‌علیه‌وسلم :(( لا يؤمن عبدحتی یومن بأربع: یشهدان لا اله 
ال الله بوأتي رمول الله » بعثني با لحق, ویومن با لموت» ویومن با لبعث بعدا لمسسوت» 


ویومن پا لقدر E‏ 


(۱) سورةا لبقرة : آية ۱۷۷ ۰ (۲) سورةالبقرة آية 1۲ 


(۲) سورةا لطلاق + آية ۲ ۰ (۶) سورةالتوبة ؛ آية ۲٩‏ .۰ 
(۰) تقدمتخريجه‌في صفحة (۱۳۳) ۰ (1) آغرجها لترمذي في کتا ب القدر باب ما جاء 


في | لایما ن با لقدرخیره‌وشره (۲۹۳/4 برقم 1!45)ءوابن ما جةفي المقدمة ياب في 
! لقدر (۲۲/۱ برقم ۸۱) وا لها کم‌في ا لمستدرك (۲۲/۱)وقا ل:هذا حدیت محیح ٠ووا‏ فقسه 
الذهبي موصححها لا لباني ف يالسنةلاين أبي عا هم (۰۹/۱ برقم۱۳۰] وفي مش سكاة 
المصابیح (۳۷/۱ برقم ۱۰۶) ۰ 


) ۰۱ ( 


فهنها لآيا ت وا لاحا دیت تدل على وجوب! لایما ن با لیوما لاغروتبین آهمیته ۰ 

وامّاا لفطرة! لسليمةفبي تدل عليه‌وتهدي الیه ولا مح ةلمايزعمها لضا لون مسن 
ان ا لعقول تنفي وقوعه » فان العقول لا تمنم وقوعه » بل تدعوالی | لایما ن به » فقدتیست 
با لبراهين ا لعقليةوا لما دیق ای الكون حادث وماكان حادتافا لفناء من صفا تدا للازمة 
لها لتي لا تنفك عنهبحال» وطروءالفناء على ا لحوا دت فيا لكون متا هدفي هذها لحياة 
لا یحتاج الى دليلء وبناء على هذا فزن أبديّةا لكوزوما فيهأ مرمستحيلءون فناء#أ مر 
ممكن لا یوجب ا ثباتهأي تنا قض عقلي» وكذلك بعت ا لخلا لق فيهأحياء للجزاء والعقساب 
أمرممكن وجائزلا يوجباتباتهتنا قضاهقليًا )١(.‏ 

وقدسلك القرآنالكريمفياثياتالمعادوا لحياة!لثانيةمسالك عقليةفي غاية 

مر رصح عد در مرگ م۲ 

!لوضوح» منها ٠‏ قولهجعا لى:(( آلیروا كيف يبدرئ ا للها لخلق يدهن ذلك می 
اللي سیر والمعنى ‏ كما قال الشوكاني رحمها لله :(( ألميروا كيف يخلقهما لله 
ابتداء نطفة »ثم علقة شم مضغة »تمينفخ فيها لروح »ثمیخرج الى | لدنیاءتمیتوفا هبعدذلكء 
وكذلك سائرا لحیوانات وسائرا لنبسات فا ذا ریت قدرة! لله‌سبحانه‌علی الا بتسداء 
والايجادفبوالقادرعلىالاعادة.))(5) 


) oll رو مر‎ 2 fell le م‎ 


ا 
ومتله قوله‌تعا لی:(( وهوا لذي یبدا لخلق ثم يعيدهوهوأ هون علَیّوٍ) و( ود 


مره حم 2 ۰ ا مر هده تار هروه 


روا او للها لذي خلق ا لیوات وا لا ری قا پرعلی أن یلق یخلق مثلبم )۲۱ اي من هوقا درعلی 


خلق هذا فپوعلی اعا دةما هو دون منهأ قدر» وقدعلموا بدلیل العقل أن من قدرعلی خلق 
السموات وا لأ رض فهوقا درعلی خلق آمثا لهم » لأتهمليسوا بأ مدخلقا منهم ,كما قال:((11تَثُ” 
رر وره و ر هم و رم 


لقا وا لسماء Ua‏ 


وامتال هذهالاآيات کشيرة ٠‏ 


١ 5 ye‏ 8 یه دم 4 ی 
ومن تلك المسالك العقليةفي القرآن الكريم قولهتعا لی:(( ومن 1يا تهانك ری 
يه هم مر هم ب و E RO E‏ 
الا" رض خا عمةفا نا بزلا علَيهًا الما هعزت ورسته ر ي الذي أحيا ها تس | کی إ تدعلسى 
EE‏ 9 


(۱) انظ‌بحتا قيّما في هذا ا لصددفي كتا ب:ا لاسلامیتحدی لوحيدا لدین خان (ص ۷۹ - ۱۰۱ ) 
تعريب / ظفرا لاسلا خا ن 

(۲) سورةالعنكبوت :آية ٠١‏ ۰ (؟) فتحالقدير : الشوكاني (۱۹۷/۶) ۰ 

(4) سورةالروم : آية ۲۷ ۰ (*) سورةا لاسراء : آية ٩٩‏ 

(1) سورةا لنازهات :آية ۲۷ ۰ وا نظرفتما لقدیر (۰۲۱۱/۲ وایضا ۳۸:/۶) ۰ 


( 1۰ ) 


و 

جه حسام )0( 7 سامير 5و2 روم رم يروم 0 
كل شیئ قير (( وقوله :(( ومو لزي یرل ارياج بثرا بین يدي رَحْمَِمٍقَّى إذَا اقلت 
عر صر عي ومس م ررم ص ر مرج مر مر چ رم مرح مر اج مر مم 


ea o 
)1()) لمو کمک مقر و‎ 

وبهذا یتفح أن ادلةا لقرآن | لکریم مقليةوهي شرعية ؛ فقدجعل الله‌سحانه‌فسي 
الآ یتین احیاء | لا رض بعدموتپا نظیراحیاء الاموات» وا خراح النبات منها نظيرا خرا جم 
من ا لقبور؛ وجعل ذلك آيةودليلا على | ثبا ت البحث» وعلی كمال قدرته‌سضا نه‌وتها لى 
على کل شی ٠‏ 

قا لالشوكاني ‏ رحمهاللهتعالى ‏ في معنی الا یةا لثانية : ( كذلكنخرجالموتى): 
أى مثل ذلك الا خراج وهوا خرا ج ا لثمرات نخرج الموتى من | لقبوریوم حشرم (١‏ لعلكم 
تذگرون ) أى تتذكّرون فتعلمون بعظيم قدرةا لله‌وبدیم صنمته » وانهقادرعلى بعذكلم 
كما قدرعلى اخراج الثمرات التي تنا هدوتها ۳())۰) 

وا لذین ينكرون ! لبعث لميتذكّروا ولم يستعملوا عقولهمفي التفكّروا لتدبرفي قدرة 


. اللوء وال لمايصدرمتهمالا نكار ۰ 


المبحثالثاني: بیان اتفاق الشراشم على اثبات المعا د 


ان الايمان با لیوم! لا"خروا لجنةوا لنا رمن أصول ا لایمان التي يشترك فيها! لاأنبياء 
جميعا » وقد خبرنا ا لله سبحا نه‌وتعا لی في کتا بها لمزيزفي آيات مدیدةآن | لانبياء جميعا 


عرفوا أ ممهمبا ليوما لاخ » وبشروهم با لجنة » وأنذروهمالنار» وکفروا کل من ينكرهأ ويشك 


٠ فسسیه‎ 


2ر مر زع ا مر یم ر موا مر 


a 
فمن تلك ا لیات قوله‌تما لی:(( وس الین كمروا إلى جم زمراً تی را جاوما‎ 


مرها مرو م وو ع مر 2p‏ ۳ عض الى رمرم رمام مرروره رم ره رو رده رم 
فتحت !ہوا بہا وقا ل لهم خزنتہا اليا تی رسل ري ب 
سرس بر اب رص رم رصم مر مر © صم لدع 
یومکم هذا قا لوا بل وَلَكِنْ کت مها لعذا ب على لكا فر ین )) 

فا لكقًا رجميعا عندما يُسثلون مندورودهم! لنا ریقرون ویعترفون بان رسلهمأتتبم 
وأنذرتهميما ميلقونه‌في ذلك الیوم! لعظيم » ولكتّهمكفروا وكذبوا. وا لايا ت في هذا 


المعنى كثيرة 


۰۷ سورةال"عراف : آية‎ )۲( 5 ۳٩ سورةفشلت + آية‎ )١( 
۰ ۷۱ (؟) فتما لقدیر : الشوکاني(۰)۱۱:/۲ (4) سورةا لزمر :آية‎ 


) ۰۱۱ ( 


5 )00( 
وقدبین الشوكا ني - رحمها لله‌تما لی . هذاا لموضوع في مولف مستقل وذكرمافي 


الكتب! لسا بقةمن | لنمویا لتي تتعرّض لليوم! ار »على | لرغممن وجودا لتحريف في تلك 
الکتب . 

ففي التورا ‏ - كما ذكرها لشوكا ني - في آوّلها عندا لکلام على | بتداء | لخلیقةا لتصريح 
با سا لجنّة » ولفظه :(( فغرس الله جنا نا في عدن شرقيّاءوا بقااشمآدما لذي خلق وأأنبت الله » 
مکل شجرةحسن منظرهاموطیب مأ كلهاءوشجرة! لحیا ةفي وسط | لجنا ن»وتجرةمعرفة! لخیروا لشرٌ 
وکا ن نهریخرج من عدن ٬ليسقي‏ الجنان ومن کم یشفرق »يمير ربعةر *وسءا سمآحدهاالنيسل 
وهوا لمحيط يجميع بلدزويلة ٠‏ لذي ا لذهب» وذهب ذلك | لبلدجيد »شما للولو »وحجا رة 
البنور٠‏ وا سما لشهرا لثا ني جيحون» وهوا لمحيط بجميح بلدا لحيشة ٠‏ وا سما لنهرا لتا لث 
اه برا ر وا و قر 11 

وکما وقع التمريح في التورا قبا لجنّةفقدوقع التمریح فیها با سمالنار» ولفظها في 
التوراة:(( شول واشي )) قال علما۴ لیبود : ومعنى اللفظين:( جهتشم) ٠‏ 

وقي ‏ لفمل الثاني عشرمن ا لسقرا لتا لت من التورا ةما لفظه :(( وا حفظوا رسوسي 
وأحكا مي فان جزاء من عمل بها أن يحيا! لحيا ةا لدا شمة ))(۲۳ انتهی ۰ ولا حیا ةدا ثمقفسي 
تین هي 1لا رة وفيا تور ومن لمو يعلى هذا اللسعش کن ۹۶۸۰ 

قلت : وقدطرأ على التورا #تحریف كثيركما بيّناء وذهب کتیرمن هذها لنصوی التي 
تتعرض لليوما لا خر ولذلك فان معظماليمودا لآن لا يؤمنون بهء ولا يعنون به‌ما تعنیسسه 
الايانالسماوية! لاأخرى من وجوددا رللحسا ب وا لجزاء على ما قدّم| لانسان في حياتها لاؤلسى» 
ا تما کا نوا یعنون به‌شیشا آخر» وهوأمردنيوي لا غير ۳ 


والشوكاني ‏ رحمها لله‌تما لی - نقل هذها لنموی وامتا لها من النسخةا لموجودةفي 


(۱) بعنوان» لمقا لةا لغا خرةفي بیان اتفاق الشرا ئم‌علی اثبات الدارا لاغرة «وهومخطوط. 
ويوجدفي مکتبةا لجا مما لکبیربضماء بتا ريخ ۱۲ ربيم لاخر ۶ اه بخط الشوكاني»ولم 
أتمكّن من | لاستفا دةمنه «وقدذكر رحمها لله مضمون الکتا ب في | لفمل الثاني مسن 
کتابه : ارتا دا لشفا ت الی اتفاق الثرا شم‌علی | لتوحیدوا لمعا دوا لثبوات» وهومطبوع. 

(۲) ارقا دا لثقات : الشوكاني (ص ۱۱۰۱۰)وا لنص‌في العبدا لقدیم سفرا لتکوین» لا صحاح 
الثاني»من فقرة (۸ - ۱4) مع وجودا ختلاف في يعض ا لا لفا ظ ۰ 

(؟) لمأجدهذاا لنص في العهدا لقديم‌في ا لموضما لمذکور» ولعله‌سقط في عملیةا لتحریف ٠‏ 

(۶) ارشادا لشقات : الشوكاني (ص ۱۱) 

(5) انظر: الغصل لابن حزم (۳۰۹/۱) ط/ دا را لجيلءوا لیپودية للدکتورا حمدشلبي(ص «YY‏ 
4585١1)ءوا‏ لديانات والعقائدلعيدا لغفورعطا ر (۲:۷-۲۳۷/۲) »ومقا رنةا لیا ن للدكتور 


فقد وجبت علیه‌نا رجهنم ) ) انتپی 


) 11 ( 


عصره » وا لتي لم‌یعمها ا لتحریف كما عمهاا لان ٠‏ 


وقدذکر - رحمه‌ا لله‌تما لی - مافي اسفارا اثبیا لأخرى في التورا قمن بعمسض 


النصوصالتي تمرح بالبعث وا لنشور قال ؛ 


(( وفي | لفصل الما دس وا لعشرین من كتا ب النبي أشعيا ما لفظه :(( یقوما لسسوات 


ويستيقظ الذين في القبور)) انتهی۰۲۱(۰ وقا ل ايضافي كتا بها لمذكورفي حقیقةتلساذ 


"هل الجنّة :(( لا عين تقدرترا ها لا علم! لله‌تعا لی )) نتهی* 


('). وفيالفصل الثاني عشر 


من كتا ب دا نیال ما لفظه :(( وکثیرمن الها جعين في ترا ب ا لاری يستيقظون: هؤلاء لحياة 


أبديّة » وهؤلاءلتعييروخزي آبدي ))نتهی» 


فرق 


وفي زيورا لنبي دا ودعليها لسلا في ا لمزمورا لسا دس منه‌ما لفظه :(( وأنت يارب نتسج 


نفسي» وخلمني من أجل رحمتك» لا تهليس في الموتی من ينكرك» ولا في ا لجحيممن يعسترف 


لك )۷انتبی۱۰*)بوفي | لمزمورا لرابع وا لخمسين ما لفظه :(( ليأتي ا لموت عليهم بولینحدروا 


الى الجحيمأحياء» لأن | لشرورفي مسا كنهم وفي وسطهم ) ) نتهی 


(°), 


خپذه! لنصوص وا مثا لبا تدل علی- وجودعقیدةلبعت وا لنشورفي هذها لکتب على ا لرفسم 


من وجودتحریف کثیرفیپا ۰ 


)1 
ما في | لأ" نا جيل النمرا نيةفقدذكرا لشوكاني عدقنموی تدل على عقیدةا لمعا د منها : 
مافي الفصل الخا مس منالانجيل الذي جمعه‌متی ما لفظه :(( ومن قال لاخیه‌یا احسق 
()» وفيالغملالخا مس وا لعشرين منهما لفظه:(( حينئكد 
)۸( 


يقول الذين عن يسا ره ؛ اذهبوا عتي يا ملا مين الى النا را لموَبدةا لمعدة ابلیس وجنوده ))» 


ومنه‌ایضاما لفظه :(( فيذهب هؤلا۴ لى العذا بالدائم » وا لصذیقیون الى الحىياة 


المو بده)) .() 


عوض | لله‌حجا زي (ص ۱۱۹۰۱۱۸) ٠‏ 

لایوجدهذا ا لنص في | لعهدا لقدیم ءویوجدما يشبهه ,کقوله :(( تحیا آموا تك تقوما لجشست» 
استيقظوا ترتموا یا سگا ن الترا ب))( | نظرسفرا شعياءا لامعا حا لسا دس وا لعشرين»فقرة 84( 
لإيوجدهذاالنص في | لعهدا لقديم‌في الموضع المذكور ۰ 

هكذا في | لعهدا لقديم ٠‏ نظرسفردا نيا للا لامحاح (۱۲) فقرة (۲) مع اختلاف يسير ۰ 

هکذا في | لمزمورا لسا دس.فقرة(۳ - 25) وفیه (ليس في ا لموت ذكرك.فى الها ويةمن یحمدك) 
یوجدهذا ا لنص في المزمورا لخا مس وا لخمسین»لا لرا یم‌وا لخمسین كما ذکرا لشوکا نسي 
اتظرغقرءة (*۱) مع اختلاف يسير ٠‏ 

انظرا رعا دا لثقات : الشوکا ني(س ۷(۰/۱۵-۱۲) هكذا في ا نجیل متّىءا لامحا ح (۰)فقرة (۲۲) 
هکذا في فقرة (4۱) من الممدرا لسا بق )٩( ٠‏ هكذافي فقرة (41) من الممدرالسا پق ٠‏ 


) oY ( 


وفي | لانجیلا لذي جمعهمرقص في الفصل التا سم ما لفظه :(( فان شككتك يدك فا قطعهاء 
فخيرلك أن تدخل الحیا قوانت أقطع من أن يكون لك يدان وتذهب الى جهتّم‌في النا رحیست 
ره و ۰ ۳۹ 
دودهم لا یموت,ونا رهم لا تطفاه وان تككتك رجلك فا قطعباء فخيرلك أن تدخل الحيا ةأعرج من 

7 5 و دم (۱ 
أن یکون لك رجلان وتلقی في جهنم في النا رحیت دودهم لا يموت ونا رهم لا تطفا )) نتبسی. 
وفسي الفمل الثاني عثرمنها لتمریح (( بأ نالزنادقةهما لذین یقولون: ليست تکسون 
)1( 


قيامة)) انتهی ٠‏ 


وفي | لانجیل الذي جمعه‌لوقا في | لفصل السا دی عشرمنه‌ما لفظه :(( تم‌ما تذل الغبي 


و امارد (r)‏ 
وقبرفرفم عينه » وهویعذب في الجحيم ))انتهی» وفي الفمل العشرين منه ما لفظه :(( فأمسا 
۳ )4( 

ان الموتی یقومون فقدانبابذلك موسی ))انتهى٠‏ وفي الغصل الثالت وا لعشرین منه 


5 5 )0 
ا نالمسيح قال للمطوب الذي آمن به :(( اتك تكون معي فيالفردوس ))انتهی ٠‏ 


وفيا لانجيل الذي جمعهيوحنا في الفصل الخا مس منه‌ما لفظه :(( فاتّهستأتي ساعة 


يسمع فيها جميع من فيا لقبورصوته » فیخرج الذين عملواالحسنات!لى قيامةالحياة»؛ 
5 )0 
والذين عملواالسيّئاتالى قيا مةا لديئونة)) نتهی۰ وفيالسادس عشرمنه‌ما لفظه:(( يكون 


لها لحیا ةا لموبدة » وأنا ا قيمه‌في الیوما لآ خر))» وف ىالفصلالسايم عشرمنهمالفظله: 
(Y)‏ 
(( الحق وا لحق [قول لكما تە من يؤمن بحيا ةدا ئمة )) انتهی ٠‏ 


هذا بعض ما أوردها لشوكا ني - رحمها لله‌تعا لى ‏ من تصوص ا لأنا جيل التي تصرح 
بعقيدة! لبعت وا لنشورمما يدل على سعةا طلا عه رحمها لله على کتب القوم وعلمه‌بپسا. 
قال بعدسوقهالنصوص :(( وا لحا صل أن هذا أمرا تفقت علیها لشرائم» ونطقت بسه 


كتب! لله‌عزوجل سا بقها ولا حقباء وتطابقت علیها لرسل آولهم وآ خرهم » ولميخا لف فيه 


-) انظرا نجيل مرقس!ا لامحاح (1)»فقرة(4145) وفيه :( وان 1 هر بدل؛:( تككتك‎ )١( 
انظرفقرة (۱۸) منالاصحاح (۱۲) وفيه :( المدوقيون ) بدل ( الزنادقة ).وا لمدوقیون:‎ )۲( 
- )۱۷۸/۱( فرقةمن فرق | لیپودلا يؤمنون با لبعت وا لنشور۰(ا نظر : ا لفصل لابن حزم‎ 

وا ليهوديةللدكتورأ حمدشلبي(ی ۱۷۲) »وا لیمودیةوا لمسیحیة للدکتورضیا۴ لرحسسین 
1 لا" مظمي (ص ۱۸۸ - ۱۹۲) ۰ 

(۳) انظرفقرة (۲۳۰۲۲) من الاصحاح (۱۲) مع اختلاف يسير ٠‏ 

(۶) هكذافي فقرة (۳۷) من الامحاح (۲۰) ۰ (5) هکذا في فقرة )٤١(‏ من الامحاح (۲۳) ۰ 

(1) هكذافي فقرة (۳۰۰۲۹) من الاصحاح (5)ء (۷) لمأ جدهذاالنص في ا لموضع المذكور 
ولا الذي قبله ۰ 


) £ ( 


آحدمنمم ۰ كما يحكي ذلك عنهمالقرآن الکریم » فان فیه‌ما یفیدما کا نوا علیه » وما 
کا نوا یدینون به » وما قا لوا لقومبم » وما وعدوهمبه‌من خیروشر» بل فیه‌ما یفیدما کا ن عليه 


هل | لکتب المتا خرةمن | لبعثة‌لموسی ومن بعده » وما کا نوا یدینون بهه كقولهسبحا ئناه 
عر اھ عرو رت ف e‏ ا مرا وی کاو ع صر )0 
حاكياعناليهود ؛(( وقا لوا لن لن یدخل ا لجع من کا ن هودا ا ونما ری )) » وقوله 
و زره EG‏ > ص o‏ 
تما لی(حا کیا من عيسى عليها لسلام ):(( يادي إسرا تیل ۱ عبدوا | للدربي ورتکم! انه‌مین 
روم اه ی کی ل ر 


مرك با لله ففدحرما لله عليوا لجتقوما وأ ها لثار))( *)) وقولة جنا كيان موس السبى 


2 


رم وره دم مر م7 

فرعون:(( یا قوما اتي عاف میا نش ر)) الى قوله :(( کارا لآخرةهي دا را لقرار )) 
5 م وا مه مه دم مسوم تسیر و 010 كا ىو ذقا و الله 

الى قوله (٠:‏ وک دون لیر ویب عرسا ب ))(14» وقوله (٠:‏ إذْقالَ 

وم و اي ۵ مر رم یم رر ی مقر و2 

یا عيسى اني متوقيك ورا فعك ري ا ل ی 
يم عدت ۳ ا دوم مدءاورمدرء ويم نومره مرحم 

الذي کفروا إلى يما لقيا مقع مرجعکم فأ حکم بی نکم ف فیما منم فی تختلفون» فاا الذسن 

م وه 
من گنای الذي و و لاخر وما کمن ت تا یرین» واا لین منوا ۳ ا 


ل elroy‏ و2 ف را من 


الس لات كيوقي ور للهلا يحبا لما مين نْ )° وقا ل(( بل تؤترون الحياة! لدنياء 
بابض وی ما کي س ألو ا 
ونصوصالقرآن الحا كيةعن اليبودوا تنصاری وسائرالملل مثل هذا كشيرةج+_ ذا 
ولا یتسم المقا م لبسطهاه وقدبعت أ لنبي صلى | لله‌علیه وا له‌وسلم وا هل الملّةا ليبودية 
وا لثمرا نيةفي اکثرپقا ع ا ل"رف» وبلغہم ما حکا ها لقرآن عن أنبيا همعن انبا تا لمسعا د 
وا ئبات النمیما لجسما ني وا لروحا تي؛ ولم‌یسمع عن آحدمنهمأ ته نکرذلك, أوقال هو 
خلاف ما في | لتورا ةوا انجیل ۰۰۰ الی أن قال : وأهل الکتا ب‌الی عصرنا هذايقرون 
با لمعا د» وا لجتّةوا لنار» وا لحسا ب وا لعقا ب» وا لنعیم‌وا لثوا ب» ولا ینکرمنهم‌منکیر؛ 


ولا يخالف فیه‌مخا لف ۲())۰) 


قلت إن كلام! لشوكا د ني هناليس على اطلا قه » فا نّ طائفةمن الیپودیسسئون 


۷۲ سورةالبقرة :آية ۱۱۱ ۰ (۲) سورةالمائدة :آية‎ )١( 

(۲) والمواب ان ل CNT‏ ی 
كما مرّحفي أوّل | اچقرتم (۰)۲1((وقً ل رل مون من آل فرعن كما که ۰ 

(4) سورةغافر +١‏ آية ۰-۳۲ ۰ (٥)‏ سورةال مرا ن :ية ۵ه ب ۵۷ ۰ 

۰)۲4۰۲۲۰۲۱۰۱۶ سورةا اقلی : آية ۱۱ - ۱۱ ۰ (۷) ارتادا لثقات: الشوکا ني(ص‎ )٩( 


مد ) 


با لصا دوقیّین يزعمون اتهم لا يؤمنون | لا بتورا قموسی» وهرميكدّبون با لبعت وا لنشور؛ 
والجّةوالنار» ويرون أن ذلك سيكون في الدنيا .(1) 
فقدذکرا نجيل متّی ان هذه! لطا لفةجاءواالی عيسى وجادلوهفيالقيامة: 
(( في ذلك اليوم جا ليها لصا دوقیون الذين يقولون ليس قيا مة ))(۲) 
فا نكا را ليوم! لاخرطا, بع | لیپودیةبعدفقدا ن تورا قموسی أوتحريفهاء وا ذا كان بحسض 
اليهوديعتقدون في اليوما اغرفذلك مردها لی ديانةموسىالمحيحةا ذا كا ن اعتقا دهم فيه 
اعتقا دا محيحاء وهذا أ مرلميمرح بها لكتا ب المقدس في 1 سفارا لعهدا لقديم! لحا ليةا لتي 


بين أيدي الیپودا 

وصفوةا لقول أن عقیدةا لبعت أ وا لیوم! لا خرموجودةفي كل الديا نا ت السماوية ؛ 
وأ ن جمیم ! لثبیاء متفقون على ا لا خبا ربا ودعوةقومهما لى | لیمان يباء غيرأن أتباعهم 
بمدان طرأ على ديا نتهما لتحريف وا لتبدیل - 1 نحرفوا عنهاءفكدٌيوا بباء وا عتقدوا بها على 


غيرالصفةالتي جاءت بها شريعتهم ٠‏ 


! لمبحت التا لت: تقريرا لشوكا ني لمذهبالسلف ف يالمعادوردهعلىالمنكرين 
الح ا لاد و ا یت 


قررا لشوكا ني - رحمها للهتعالى ‏ مذهب | لسلف هل | لسنةفي | لایما ن بالمعاد.فقد 
ذهب ا لسلف هل | لسنةا لى أن المعاديكون با لروح وا لجدمعاء لما دلت عليها لتنص وص 


! لکثیرةا لثا بعة‌في القرآن الکریموا لسةا لمحيحة ٠‏ 
یه رم رمم ره و هم م2 دم ,(۳) 


فمن القرآن قوله‌تما لی:(( مِنها عفن ك »وفيها لمیدکم موشبا نخرجکم تا رةأخرى )۰0 
قال ا لشوکا ني:(( أى با لبعت وا لنشوروتا لیف | لاجا موردا ارواح الیبا علی ماکا نست 
علیه‌قبل | لموت ۰))(*) 

وقولهتعا لى:(( اب ها وان لی ی ام ی نا ورين مان تون 
EG‏ 

قا ل الشوكا ني:(( ای على أن نجمع بعضهاالی بعض فن رڈ ھا كما کا نت مع لطا فت ہا 


(۱) انظرءا لفصل لابن حزم (۱۷۸/۱) »وا لیپودیةللدکتورا حمد تلبي(ص ۲۳۱-۲۲۱) »ومقا رنة 
الايان للدكتورعوض! لله‌حجا زي (ص ۱۲۱۰۱۲۵) »وا لیپودیةوا لمسحیةللدکتورسیسا؛ 
الرحمن | لاعظمي (ص ۱۸۹ - ۱۱۲ ) - 

(۲) انظرفقرءة (۲۳) من الامحا ح (۰)۲۲ (۲) سورةطه:آية 5ه ۶(۰) فتما لقدیر :ا لشوكا نسي 
(۳۷۰/۲) »وا نظرتفسیرا لطمری(۰)۱۷۰/۱۱ (5) سورةا لقیا مة : آية 125 


) 11 ( 


وصغرهاء فکیف يكبارا لااعضاء» فنبه‌سبحانه‌با لبنان‌بوهي ا ل"صابع المغیرةا للطیفسسة 
ا لمشتملة‌علی المفا صل وا لا"شا فروا لعروق ا للطا ف وا لعظا ما لدقا ق» فهذا وجهتخصيصها 
بالذک ر.))(۱) 
| رهام م شه 3 
ومثلهقولهتها لى:(( ونفخ في !ا لصورفجمعنا همجمعا )) 
والمعنى ‏ كما قال الشوكاني -:(( جمعنا ! لخلا ثق بعدتلا شي أيدا نهم,ومميرهصا 
ترا با جمعا تا ما على أكمل صفةوأبدع هيثة وا عجب اسلوب 5())0) 
وغيرذلك من ا لیات الممرحةبأن البعث يكون با لروح والجسدمعاء ويؤيدهذا ما روى 
أبوهريرةرضي ا للهعنهعنالنبي صلى ا للهعليهوسلمقال:(( ما بي نالنفختين أربعون ۰۰۰۰ 
ثمينزل الله‌من السماء ماء فینبتون كما ينبت البقل» ولیس من الالسان شيئ الا يبلى 
الا هظماواحدا وهوعجبالدَنبط(.) ومنهيرتّب! لخلق یوما لقیا مة ))(°) 
فهذا كلها شا رة الى أن ذرات‌الانسان لا تفتی أ بدا » وا تما تتفرق جزا وه‌في | ارف 
ویبقی منه‌جز ۶لا يفنى ولا یتفرق» وبذلك تکون الاعا دة » وهي عبا رةعن جمع المتفرق ٠‏ 
_ فالیعت لا يتحقّق الا بقیا ما لموتی من قبورهمب أ جما دهمالتي أ طا عوا بها أ وعموا بسا 
في | لدنیا حتی یتحقّق | لعدل الا لهي باثابة! تمطیعین وتعذیب العا صین ٠‏ 
E ik‏ ی ی ی ی ۰ 
اظ و مت ع زر زر وروم مدمه مر يل )00( 
كقولهتعا لى:(( وتحثرهيوم! لقا قعل وجوههم عمیا وبکما وصمًا )) 


درو روم یمهم ده د زهجي روربم مر زمر و 


وقولهتعالى عن عذا ب أهل النا رء(( كلما فجت جلودم بدلنا مجلودا غيرها لیذوقوا 
الب ))(0) 

وقولهتعا لى في تمیم! هل الجنة :(( متكي فیها عتی ا وقوله زوجتا هه 
بحورعين ل 
مر و2 2 


فپها لنموی جمیعا لا يصح معنا ها ما لم‌یکن البعث با لروح وا لجسدمعا» اذا لقا صدة 


(۱) فتحا لقدیر :ا لشوکا ني(۰)۳۳۱/۰ (۲) سورةا لکبف:آ ية ۳(۰۹۹) فتحا لقدیر " لشوکا ني(۳۱۵/۲۳)- 

(4) قال النووی:آی ا لعظما للطيفا لذي في آسفل | لصلبءوهوراً سا لعصعصءويقال له :عجم » 
با لميم »وهوأ ول ما یخلق من | لآامي»وهوا لذي یبقی منه‌لیعا دترکیب | لخلق عليه ۰( شرح 
! لنووي لمسلم ۰۱۲/۱۸ وا نظرا لنبايةلابن | لا شير ۱۸۹/۲ ما دة «عجب )۰ 

(0) "خرجها لبخا ري في كتا با لتفسیر با ب ونفخفي المورا لخ(ا لفتح ٩۱4/۸‏ برقم 4۸۱6) - 
ومسلم‌في کتا با لفتن »با ب ما بين ا لنفختیین( ۲۲۷۰/4 برقم ۲۹۰۰) وا للفظ له ۰ 

(1) سورةا لاسراء ١‏ آية ٠ ٩۷‏ (۷) سورةالتساء :آية 1م ۰ 

(۸) سورةا لا تسان :آية ۱۳ )٩( ٠‏ سورءةا لطور :آية ۲۰ ۰ 


) ۰۱۷ ( 


ا لمقررةلدی المفسرین أن اللفظ لا يعرض عن ظاهرها لا بدليل» وهذاما قرره! لشوکا نسي 

في عدّةموا ضع في تفسیره "١ء‏ وظا هرا لیات قاطع بکون البعث با لروح وا لجمدمعا ۰ 
وا لشوكا ني - رحمها لله‌تعا لی - عندما قرّرمذهب ا لسلف في هذها لمساً لةفا ته‌یردعلسی 

المنکرین وا لمخا لفین لمذهب هل السنةا لذین یومنون بالمعا دعلی غیرا لصفةا لتي جاءت 

بپاالشرائم السماوية ۰ 
ففي کتا به ؛ ارشا دا لشقا ت. تعرّض ‏ رحمها لله للردعلی رجل من | لیپودزندیسق» 

يقال له‌موس بن موی ۳ ليهودي ! لا"ندلسي» وعلى من قلده‌من أ هل | لاسلام »كا بن 8 

وغيره » حيث ذهب هؤلاء الى أن البعث يكون بالروح فقط دون الجسم ٠‏ 
وقدنقل - رحمها لله. كلا ما طويلا لموسى بن ميمون مفادها ته اعبت المعا دا لنفسا تسي 

تون الاب( 
ومما نقل عنه‌قوله :(( ۰۰۰ وهذه! للدّةليست لدةطعا مأ وصراب ۰۰۰ ولا و سا 

تمثّل تلك ا للذة » بل کما قال ا لنبي دا ودمتعجبامن عظمتپا: ما اکثروما جزل خيرك الذي 

خباً ته‌للما لحین ا لطا ئعين لأ مرك» وهكذا قا ل العلماء: العا لم| لمستقیل لیس فيه أكسل» 

ولا شرب ولا غسل» ولا دهن» ولا تکاح» بل الصا لحون با قون فيه » ویستلدون من تور 

الله‌تعا لى یریدون بذلك أن تلك ١‏ لبف تستلدبما تعقل من الباری بما تستلذساتشسیر 
طبقا ت الملا ئكةبما عقلوا من وجوده‌سبحانه » فالسعا دةوا لغا يةا لقصوی هي الوصول‌السی 

هذا ا لملا"! لا" على ۰))(*) 
فردّالشوكاني ‏ رحمها لله‌تما لی - على هذاا لقول» وبين أنه مجردزندقة» وأ نالتوراة 

وا لزبوروا لانجيل وكتب ساثرا ابیاء منا دیةبخلاف ذلكءقال : 
(( إن حصراللداتالنفسانيةالتي ذكرها لا ينا في حصولاللدّا تالجسمانيةالتي 

۰ )4۷۷/:(۰)۲۰۷/۲(۰)۲۱۱۰۱۹۰/۲(۰)۲۷۲/۱( انظرفتح القدير :الشوكاني‎ )١( 

(۲) هوموسى بن ميمون بن يوسف بن | محق بوعمرا ن | لقرطبي»طبیب فيلسوف يپودي,ولسد 
وتعلم‌في قرطبة ؛وتنقّل مع أبيهفي مدن | لأ ندلسءوتظا هربا لاسلام فحفظ ا لقرآ نءوتفقّه 
بالمالكية »ودخل مصرءفعادا لى يهوديته عو قامفي القا هرة ۲۷ سنة »كا ن فيهارئيسا 
روحیّا لليهود ٬لهتصا‏ نيف كثيرةبا لعربيةوا لعبرية «توقي (۱۰۱ ه)( الاصسسلام 
للزركلي اا ° 


(؟) سبو له‌ترجمة‌في مفحة (۱۰۷) ٠‏ 3 انظرارتادا لثقات ‏ لشوكاني(ص ۱۰ - ۰)۱۷ 
)٠(‏ المصدرا لسابق (ص )١76١١‏ نقلا عن كتا ب:مشنةالتوراة «لموسی بن ميمون ۰ 


) ۰۸ ) 


وردت في کتب ا لله‌مزوجل ۰ وقوله :( ولیست بلدّةطعامأوشراب ) هذامسلم » فان اللات 
ا لنفسا نيةليست بلدّةطعا مولا شرا ب» ولکن من أين يلزم 1 ته لا لدّةطعا موشرا ب ونحوهمافي 
تلك ا لدا را لااخرة ؟ . 

فان كان با لشرع فکتب الله‌عزوجل جمیمپا نا طقةبخلاف ذلسك» كما قدمنا ذلك في کشب 
الله‌عزوجل» وفي القرآن الکریممما یکثرتهدا ده » ویطول ایراده » وهولا یخفی متله‌علسی 
أحدمن المسلمين الذین یقرا ون ا لقرآن ,لبلوفه‌في الکثرةا لى فا يةيشترك في معرفتببا 
المقصروا لكا مل» وان كان با لعقل فليس في ا لعقل مايقتضياثياتاللدّةا لنفسائيةء, 
ونفي اللدةالجسمانية» بل لا مدخل للعقل ههنا » ولا یتمول عليه صلا ٠‏ 

كان لا يعتبرعقل ولا شرع بل لمجردا لزندقةوا لمروق من الأديان كلبلا 

وا لمخا لفةلما وردفي كتب ا لله‌بحا نه‌فبطلان ذلك مستفن عن البیان ۰ 

وامّا قوله :( کما قا لا لنبي دا ودمتعجبا في عظمتها: ما أکثروما اجزل خيرك الذي 
خباً ته‌للصا لحين ا لطا ئعين لامرك ) فهذا عجب منهعليها لسلام من كثرةخيرا لله سبحا تسه » 
وجزا لةما خبأهللما لحين من ميا دها لطا ئعين لامُّرهفي ا لدا را لاخرة » وهودليل على الملعون 
الالهء فا كلا مههذا هوکلام سا ساثرأ نبيائا للهفي ا ستعظا مما أعدّها لله‌للصا لحین من عباده» 
كما قال نبيّنا صلى| للهعليهوآ لهوسلم «(( في الجنّةما لا عین رأتءولا أذن سعت‌ولا سر 
على قلب بشر) )۲۱1 ومشلدفي ا لقرآن | لکریم في قولدتها لی:(( فلا تلم تقس ما في سم 

ا ۳( 

وهكذا أ نكرا لشوكا ني - رحمها للهتعا لى ‏ على ا لمنكرين ا لمعا دا لجسمانيءوأبشل 
حججهم! لتي يستدلون بهاءوبين أن هذاالقول مخا لف لما جاءت بهرسل ا لله‌ونطقت به 
كتبه بواان صا حبهميتدع زنديق» وكذلسك من سلك مسلکه‌من فلا سفةا لمسلمينءكا بن سيناء 
وامصا ب رسائل اخوان العفاء وفیره .(4) 
)١(‏ آخرجه! لبخا ري في عدّةموا ضوفي محيحه با نظركتا ب بد ۴ لخلقءبا ب ما جاعفي مفةا لجّة ٠‏ 

( الفتج 511/16 برقم 15154)ءومسلمفي كتا با لایما نبا بأدنى هل الجثّةمنزلةفيهاء 

(۱۷۱/۱ برقم )۱۸٩‏ ۰ 
(۲) سورةالسجدة :آية ۱۷ ۰ (*) ارثادا لشقات : الشوكاني (ص ۱۱۰۱۸) ۰ 
(4) وقدحک شیخا لاسلاما بن تيميةعلى هؤلاء! لفلا سفةا لمنكرين لمعا دا لدان با لکفر(ا نظر 


مجموع فتا وی ۲۸۲/۶ :وأ يفا )۳٠١‏ »كما حكمعليهمبا لکفرا لاما ما لغزا لي في كتا به :ا لمنقذ 
من الضلا ل(ص ۱۰۱۸۱۰۵) تحقیو تحقیق/ د :عبدا لحلیم محمود ۰( 


) o11 ( 


وقداطال - رحمها لله في ردّهعليب ٠‏ وأكتفي بهذاالقدرخوفامن الا طالة. 


واللهالهادىالى سوا] لمبیل ٠‏ 


الميحثالرابع: الایمان بأشراط الما عة 


معنی شراط السا عقوادلتبا 


الأشراط :العلا ما ت»واحدها شرطه بالتحريك» وبه‌سمیت شرط السلطا ن» لا نهم 
جملوا لا تفسهم علاما ت یعرفون بها "٠‏ وا لمرا دبا لأ شراط هناالعلاماتالتي یعقببسا 
قيا مالسا مة ,۳ 

ومعنی السا عة «هویوم| لقیا مة ؛وقدتکررذکرها في القرآن وا لحدیت » والساعسة 
فيالأصل تطلق بمعئيين: أحدهماأن تکون عبا رقعن جزء من أربعصةوعشرين جز ۴ 
هي مجموع الیوم‌وا للیلة . وا لتاني: أن تکون عبارةعن جزء قلیل من النبا رآوا للیسل» 
يقال: جلست عندك ساعةمن النهارء أي وقتا قلیلا منه » ۱۵ ستعیرلاسمیومالقیا مس ة. 
قال الزجاج: معن ىالساعةفي كل القرآن: الوقت الذي تقومفيها لقيامة » يريدأتبا 
سا عةخفيفةيحدت قیها | مرعظيم » فلقلةا لوقتا لذي تقوم قیه‌سما هاساعة.(4) 

وفي القرآن لكريم ذكرا لسا عذفني عدّةآياتء منبا : قولهتعا لى:(( ویو ي 
السَّامَة))( * قالالشوكاني:(( 1ي القيامة٠‏ وسحّيت ساعقلا نها تقوم في آخرساعلة 
من ساعات| لدنيا )17))٠‏ وقولهسبحانه «(( قل يترون إل الما هقان تایب باه 
فقدجاء 2٩‏ َر طا ۷)٢‏ أ ومعتی شرا طہا - كما قا ل ا لشوکا ني -:(( ر ي أما را تہا وعلاما تہاء 
وکا نوا قدقرا وا في کتبهمان ا لنبي ملی الله‌علیه وا لهوسلمآخرا لأنبياء فيعنتتهمن 
شرا شبا۸())۰) 
(۱) انظرا رشادا لثقات ؛ الشوكاني (ص ۱۸ - ۲4) ۰ 


(۲) النهایةلابن | شیر (۰/۲:؛ مادة :شرط )»وا نظرلما ن | لعرب لابن منظور (۳۲۰۰۳۲۹/۷ 
مادة :شرط ) 

(؟) الفتح لابن حجر (۷۹/۱۳) (4) النهایة لابن | لایر (۲۲/۲: مادة :سوع) »وا نظر 
المفردات للاضفباني (ص ۲4۸ ما دة :سا عة )مولسا نالعرب لابن منظور(11/8١‏ مادة:سوع) 

۰ )۲۳۲/۶( فتح القدیر » لقوكاني‎ )1( 8 oo سورةا لروم ؛ آية‎ (o) 

(۷) سورةمحمد: آية ۱۸ ٠‏ (۸) فتحالقدير:الشوكاني (۳۰/۰) 


) ۵۷۰ ( 


فاشرا ط الما مةهي علاما تا لقيا مةا لتي تسبقها وتدل على قريها ٠‏ 

وقدوردفي كتا ب الله‌ذکرجملةمن شرا ط السا عةسيااتي ذکربعفها قریباه وفي سستة 
ا لممطفی ملی ١‏ له علیه وسلم ذکرکشیرمن أشرا ط السا عةوعلاما تها ٠‏ 

منها : حدیت جبریل المشهورحيث سثل النبي طی الله‌علیه وسلم عن ما رات الساعة 
قا ل: آخبرني عن اما را تهاء فقا ل طی | لله‌علیه‌وسلم :(( أن خلدا لامّةربتَها ۰۲۱۱ وان تری 
لحفا ةا لعرا ةا لعا لقرها ةا لغا تیخطا ولون في البنیا ن ۲()۰) 

وحدیت آبي هرپرةرفي اللهعنه أن رسول ا لله‌ملی | لله‌علیه وسلمقا ل:(( لا تقوم 
الساعةحتى تقتتل فئتان عظیمتان تکون بينهما مقتلةعظيمة » دعوتهما وا حصدة » وحتی يبعت 
دجالون کذا بون قريب من ثلائین» کلممیزعمآنه‌رسول الله » وحتی یقبض الملم » وتکثر 
الزلا زل» ویتقا رب الزمان» وتظہرا لفتن» ویکثرا لهرج وهوا لقتل» وحتی یکثرفیکم! لمال 
مود و ا ا 
لي يه(" وحتى يتط ول ا لنا س في | لينيا ن» وحتى يمرا لرجل يقبرا لرجل فيقول:يا ليتني 
مکانه » وحتى تطلسع ! لشمس من مغريهاء فا ذا طلعت ورآ هاالناس آمثوا جمعون» فذلك حين 

لا تفع تفا ا يما نہالم تكن آمنت من قبل أوكسيت في ايمانها خيرا .))(4) 

ومنها حديث حذيفةبن أ سيدا لغفا ري رضي | للهونهقا ل:(( طلع النبي ملی اللوعليه 
وسلم علينا ونحن نتذا كرءفقال: ما تذا كرون ؟ قالوا : نذکرا لسا عة » قال؛ إتبالن تقوم 
حتی تروا قبلها عشرآيا ت ۰ فذکرا لدخان» وا لدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغريهاء 
ونزول عيسى بن مريم صلى ا لله‌علیه‌وسلم » ويأجوج وماأجوج» وثلاشةخسوف: خسف با لمشسرق» 
وخسف با لمغرب» وخسف بجزیرةا لعربءوآ خرذلك نا رتخرج من الیمن تطردالئاسالى 
محشرهم ۰))(*) 

وفیرها من | لاشاديث وهي کثیرةتجدا ۰ 


(۱) قال ابن | لاير :يعني أن | لامةتلدلسيد‌ها ولدا فیکون لها كا لمولىءلا نّهفي الحصسب 
کابیه بارادان السيي یکثروا لنعمةتظهرفي | لنا س فتکثرا لسرا ری( لنها ية ۱۷۹/۲ ما دة : 


)۲( تقدم‌تخريجه‌في مفحة (۱۳۳) ۰ ربب) 

(؟) أي لا حاجةلي اليه٠‏ وا لأ ربا لحاجة ( النهاية لابن الائير ۲۰/۱ مادة: أرب ) 

(٤)‏ أخرجها لبخا ري في كتا با لفتن‌با ب ()۲١(‏ الغتح ۳ برقم ۷۱۲۱) وا للفظ له »وروا ه 
1 انظرکتا ب الفتن وأشرا ط الساعةفي صحيحه ۰ 

)°( خرجه‌مسلمفي كتا با لفتن وا شراط الساعة با ب في | لأيا ت التي تکون قبل الساعصة 
(:/۲۲۲۱۰۲۲۲۰ يرقم )۲٩۰۱‏ »وا حمدفي المسند (1/4) 


( ۰۷۱ ) 
وهذه! لعللما ت منیا ما هوقریب من قيا مالسا عة ,وه وما یسمی بعلاما ت کبسری»کظپورا لاما م 
المهديءونزول عیسی علیها لسلام »وخروج الدجا ل,وطلوع ا لشمس من مغريهاء وغيرهاء ومنهأ 
ما یکون قبل ذلك,وهوما يسمى بعلاما ت صفری كما جاءفي حديث جبريل وفیره ٠‏ 


ذكرجملةمن شرا ط السا عةا لعظا م۱ لتي تكلم علیها ا لشوكا ني 


تنا ول | لشوکا ني - رحمها لله‌تا لی - جملةمن أهرا ط السا عقفي ثنا یا کتبه بوخاصة 
في كنا به : التوضيح في توا ترما جاءفي | لمهدي | لمنتظروا لدتجال وا لمسیح(۲۱: وساقتصر 
فيما يلي على ذکرجملة‌منبا كما ذکرهاا لشوكاني وهي : 


| - ظهورا لمبديالمنتظر 


ثبت في | لأا ديث | لمحيحةأن ! للهتبارك وتعالى يبعت في آخرا لزما ن خلیفةیکسون 
حكماهدلاء يلي آمرهذها لامة» من آل بيت!الرسول صلى ا لله‌علیه‌وسلم من سلا لةفا طمة » 
يوافق! سمها سما لرعول صلی | لله‌علیه‌وسلم »وا سم أبيها سمأ بالرسول صلی الله علیه‌وسلم » 
وائه‌سیملا | لاف عدلا بعدان ملعت جورا وظلما ۰ 

قا ل ا لشوکا ني - رحمها لله‌تعا لی - جوا با عن سلوا ل وردا لیه‌عن | شا دیت المتوا ترة 
في | لمهدي | لمنتظروا لدجال وا لمسیح : 

(( ۱۱1 لشادیت الوا ردقفي | لمهدي فا لذي أ مكن | لوقوف علیه‌منها خمسون حديشاء 
فيها ا لمحيح وا لحمن وا لقعيف المنجير» وهي متوا ترةيلا شك ولا ثيية))(5) 

ثم‌ساق - رحمها لله تلك | اما دیت» غيرأ ولم يذكرنصوصا لها ديث في معظمباءبل 
يكتفي بذكرا لمحا بي الذي روا ها وا لأئمةا لذين آخرجوهافي کتبهم (r),‏ 

وسا ذكرهنا ثلا تمنها خشیةا لاطالة » وهي كا فيةفي ا شبات ظهورا لمهدي في آخر 
الزمان عملامةمن علامةالساعة ٠‏ 

١‏ ) حدیت عهبداللهبن مسعودرضي | لله‌عنه‌قا ل:قا ل رسولاللهدصلىاللهعليهوسلم: 


)) لا تذهب ا لدنیا اولا تنقضي حتی یملك رجل من أهل بيتي يوا طق اسمه‌ا سمي ) )ا خرجه 


)1( وهومخطوط في خمس ورقا ت» بتا ریخ محرم 118١1هء.ونقل‏ بقلم علي بن علي | لشوكا نسي 
في شپررجب ۱۳۲۲ ھ ۰ 

(؟) التوفيح في توا ترما جافي | لمهدي | لمنتظروا لدجا ل وا لمسيح ١‏ لشوكا ني(ورقة “(o‏ 

(؟) انظرا لمصدرالسابق ( ورقة ۲۰-۱ ٠)‏ 


( كلاه ) 

أحمدفي لمسند »وأ بودا ود »وا لترمذي' وفي روايةأخرى لهبلفظ ؛(( يلي رجل من أ هل 
بيتي يوا طم | سمها سمي» لولميبق آخرا لدنيا! لا يوم لطول اللهذلكاليو,حتى يلي ))(1) 

۲ ) حديت ا سلمةعندا بي دا ودبلفظ :(( المهدي من عترتي(؟) من ولدفا لد )/* 

۳ ) حصديث ابي سعيدا لخدري عنداً حمدوا لحا کم بلفظ ؛(( لا تقوما لسا عقحتی تملا 
ا "رش ظلما وجورا وعدوا ناء ثميخرج من أهل بيتي من يملا ها قسطا وعدلا كما ملشت ظللما 
وعدوانا ))(*) 

وغيرهذا من | ل"حا دیت | لكثيرةا لتي بلغت حذا لتوا تر» وتوا ترها توا ترمعنوي لكثرة 


طرقها وا ختلاف مخا رجها ومحا بتها ورواتها وألفاظها الى 


)١(‏ 1خرجه! حمدفي المسند (۳۰۰۳۷۷/۱:) وفيه «حتی يملك ا لعرب رجل الخ.قال أحمدثاكر: 
| سنا ده‌محیح ۱(۰ نظرا لمسندبت‌حقیقه ۱۹۹/۵ برقم ۲۰۷۳) بواخرجه آبودا ودفي کتاب ا لمهدي 
(۷۳/۶) برقم 4۲۸۲) وفي روا یله ۰(( لولم‌من | لدنیا | لاي وم لطوّل ! لله‌ذلك | لیوچتییبت 
فيهرجلامتي أومنأهلبيتي_ يواطع ١‏ سمها سمي وآ سما بيها سما بيءيملا"! از قسطا ومد لا كما 
ملثت ظلما وجورا )) مححها ا لا لبا ني في محیما لجا معا لصغير ٩۳۸/۲(‏ برقم 0۳۰۶ ) »وا خرجه 
الترمذی في كتا ب الفتنباب ماجاءفي المهدي (۳۸/۶: برقم ۲۲۳۰) وقا ل:هذا حديسسث 
حسن محيح ٠وحسنها‏ لا لبا ني في مشکا ةا لمعا بیح (۱۵۰۱/۲ برقم ۰4۰۲) ۰ 

(۲) آخرجها لترمذي في کتا با لفتنبا ب ما جاافي المهدي(518/4 يرقم ۲۲۲۱) عن ابن 
مسعودا لشطرا لا" ول »وبي هريرة! لشطرا لثا ني,وفیه «لولميبق من الدنياء وقا ل ا لترمذي: 
هذا حدیث حسن محیح ٠وحسنها‏ لأ لبا ني في محیحا لجا مما لمغیر (۱۳۱۵/۲ برقم ۸۱۱۰) ۰ 

(؟) قا لالخطا بي لمترة :ولدا لرجل لطلبه ءویکون ا لعترةللا قرباءويني العمومة»ومنه 
قول آبي بكررضي الله‌عنه‌یوم| لسقيفة:نحن عترةرسول اللهصلى ا له علیه‌وسلم (معا لم 
ا لسن بها مش سنن !بي داود 4۷:/6) ٠‏ 

)٤(‏ اخرجه بودا ودفي کتا ب المهديی(:/:۷؛ برقم 1185)ءوا بن ما جقفي کتاب الفتن‌باب 
خروجا لمبدي (۱۳۱۸/۲ برقم ۰۸۷:) »وا لحا كم في | لمستدرك (:/۰۰۷) ,ومححها لا لبا تي في 
محيح! لجا مما لصغیر (۱۱:۰/۲ برقم 1۷۳4)وقا ل في مشکا ةا لمعا پیح ( ۱۵۰۱/۲ برقم 04۵۳) : 
أ سنا ده جيد «وکذا في سلسلةا لاهسا ديت | لضعيفة (۱۰۸/۱) 

(5) خرجها حمدفي المسند (۳۱/۲) بوا لحا کم‌في | لمستدرك(؛/۰0۷) وقا ل:محیح‌علی شلرط 
الشيخين ولم يخرجا ه »ووا فقها لذهبي »وأ بونميم‌في | لحلية (۱۰۲۰۱۰۱/۲) وقا ل:مشهورمن 
حدیت آبي المديق هن آبي سمید ۰ ومححها لاالبا ني في سلسلةا لاما ديث | لمحيحة (۰۳۹/۱ 

(1) وقداحصى فضيلةا لشيخ عبدا لمحسن بن حمدا لعبّاد ‏ حفظها لله في كتابه: عقي 1 
"هل السنةوا لائرفي المهديالمنتظر.عددا لمحابةا لذين رووا احاديث لمپسندي 
فبلغوا ستةوعشرين محا بيا (ص 117١)ءوآ‏ حص عددا لأثمةا لذين خرجوا هذها لاخاديت 
وال ثارفي کتبپم فبلفوا ستّةوثلا شین اما ما (ص ١1517‏ - ۱۲۸)کما ذكر. حفظها لله بعض 
الذين لوا کتبا في شأ نالمهدي (ص ۱۱۸ - ۱۷۱) وا لذین حکموا على أحا دیث | لمهدي 
با لوا تر(ی ۱۷۲۱ - :۱۷) وذكريعض العلماء | لمحققین الذين احتجواباحادی 
ا لمهدي وا عتقدوا موجبپا وهمجمم کبیر۰(ی ۱۸۱ د ۲۰۹) ٠‏ 


) ۰۷۲ ( 


وقدنت على ذلك كثيرمن العلماء المحققين(') منهم! لاماءالشوكاني ‏ رحمهاللهتعالى ‏ 
في رسالته:التوضيح في تواترماجاءفيالمهديالمنتظروالدجال وا لمسسیح ٠‏ قال بعد 
سوق الاحاديث : 

(( وجميع ما سقناء‌بالغ حدالتواتر لا يخفى على من له‌ففل ا طلاع» فتقرربجميع ما 
سقناءفي هذا ا لجوا ب آن ا ل"حادیت الوا ردةفي ا لمهدي المنتظرمتواترة ۰۰۰ وفي 
هذا | لمقدا رکفا یةلمن له‌هداية 0۰( 

وعلی هذا فلا یلتفت لمن هكف هذها لاحا ديت 1 وكدُب بها ممن لیس من فرسان هذا 
العلمولا يعتدبخلافه ۰ 


۲ - ظپورا لمسیح الدجال 


ومن اشراط السا عةا لكيرى طبور خی سما ها لرسول صلى !لله علیه‌وسل با لمسیحا لدجا ل» 
لکثرةتدجیله‌وکذیه » يدعي الا لوهية ؛ ویفتن النا س بمايعطاه من خوارق السادات 
وعجا ثب ا لاموره ففتنته‌من أعظمالفتن وا لمحن التي تمرعلی الناس ٠‏ 

قا ل ا لهوکا ني:(( وسمّي مسيحا لاثه‌ممسوح احدی ا لعینین» وقیل ل" تهيمسح الا رض 


أي یط وت بلدا تما لا مكةوا لمدينةوبيتالمقدس »)۱۳۱۱ 


9-7 00 )£( 
قلت ؛ وا لقول الا ول هوا لرا جح لما جاءفي الحديت:(( ان الدجال ممسوح العين )) 


وهومسيح الضلا لقیفتن النا س به » أمامسيح البدى فپوعیسی علیها لسلام معحسيث 
یبرق ا لأكمهوا لاابری» ويحيي الموتی باذن الله۰ فان اللهبحا نه‌وتعا لی خلق ا لمسیحین 
أحدهما دا لاغر ۰ 


وسمي الدجال دجا لا لاانه‌يخگي الحق بالبا طل» ولا ثه‌يخطي علی الئاس کسفره 


(1) 1 ذكرمنهم الحا فظ ابوا لحسنالأبري (ت +1ه) على ماذكرها بن القيمفي گعا يهنا لمنار 
المئيف في المحیحوا لفعیف (ص )١51‏ تحقيق/عبدا لفتا حأ بوفدة »ومحمدين عبد ربالرسول 
المرزنجي (ت ۱۱۰۳ه) في كتا به ۷ لاما مةلاشرا ط الساهة (ص ۱۱۲) ط/دا را لکتب العلمية 
ومحمدا لسفا ريني (ت ۱۱۸۸ه) في کتابه :لوا مم اموا را لبپية (۸:/۲) وآهوال يوم 
! لقیا موعلاما تاا لکسری(ی )١5‏ ط/موسةا لکتب ا لثقا فية ؛ومحمد صدیق حس خسان 
(ت ۱۳۰۷ه) في کتابه :ا لاذا عةلما كان وما یکون بين يدي السا عة (ص ۱۱۲) ط/دا را لکتب 
! لعلمية مومحمدجعفرا لکتا ني (ت ۱۳4۵ه) في کتابه : نا لمتنا ثرمن | لحدیت المتوا تر 
(ص ۱4۷) ط/ دا را لكتب! لعلمية ۰ 

(۲) التوفيح‌في توا ترما جاتفي | لمهدي | لمنتظروا لدجا ل وا لمسیح :ا لشوکا ني(ورقة *) (مخطوط) 

(۳) فتما لقدیر :ا لشوكاني (۳:۱/۱) وا نظرا لنها ية لابن | لائر (:/۲۲۷) بولسان العرب لابن 
منظور (۰۹۰۰9۹4/۲) ما دة :مسح ٠‏ 

=== ۲۲8۸/4 ( آخرجه‌مسلم‌في کتاب الفتن وا ترا ط السا عة باب ذکرا لدجا ل ومفته‌وما معه‎ )٤( 


( ۰۷۶ ) 
بكذبه وتلبیسه وتمویپه‌علیهم » وقيل غيرذلك ,0( 

ولفظةا لدججال أمبحت علما على المسيح الأعورا الكذاب» فا ذا قیل الدجا ل فلایتبا در 
الى الذهن فيره ٠‏ 

وقدتوا ترت | لاشا دیث المحيحةعن النبي ملی اللهعليهوسلم في ذكرخروج الدجال في 
آخرا لزمان وا لتحذیرمنه » حیث | تهصلى ا لله علیه وسلم وصفه لاامته‌وصفا دقیقا لا یخقی 
على ذي بميرة » كما حذرمنها لأ نبياء عليهم! لملاةوا لسلام قبله ممهم ؛ووصفوهلهمأوصمافا 
ظاهرة ٠‏ 

وقدنیا لشوكاني ‏ رحمها لله‌تما لی - على توا ترا دیت الدجال في رسالته: 
التوفیح» وجمع فیپا احادیت کثیرةبلفت ما ثقحدیت, | ل 1 تە لم يذكرنصومها وا تما يکتفسي 
يذكرا لمحا بي الذي روا هاءوا ل"کمقا لذین خرّجوها في کتبهم ۲(۰) 

وحبًا للإختصا را ذكرهنا نصوص بعض| لأحاديت : 

۱ - عن عبدا للهين عمررضي اللدعنهما قا ل: قامرسولاللهصلى الله علیه‌وسلم في 
ااا ف با وما من تبي 
اوقا فیلکت نا نول لكمفيهقولا لميقلهنبيّ تومه | تفا سورخ وان اللسه 
ليس با هور۳())۰) ۱ 

۲ - ومن آبي مريرةرضي الله‌عنه‌قا ل: قال رسول الله‌طی | لله‌علیه‌وسسلم: 
۷٩ ((‏ أخبركمعن | لدجا ل حدیثا ما حدّت نبي قومه » إ تهأعورء وا ت‌يجیق مثل الجنة 
والنارء فالتي يقول إتهاالجنة‌هي النار» واتي آنذرتکمبه‌کما نذربهنوح قومه e‏ 


۳ - ومن حذيغةرضي الله‌عنه‌قا ل؛ قال رسول الله صلى الله‌علیه‌وسلم :(( الدجال 


ممسوح العين» عليها خر و یاه مكتوب بين عينيهكا فرء يقرأ هكلٌ مؤمن كا دسب 


۰ برقم ۲۹۲۲ مكرر) عن انس بن مالك‎ aa 

(۱) انظرلسان العرب لابن منظور (۲۳۷۰۲۳۱/۱۱ ما دة ؛دجل)ءوالفتح لابن حجر(۷/۱۲٩)‏ ۰ 

(۲) انظرورقة(۳۰۲) من رحالته : التوضیح ( مخطوط ) ۰ 

(۳) اخرجها لبخا ري في کتا ب ا لفتنءباب ذکرا لدجا ل ( الغتح ٩۷۰۹1/۱۳۲‏ برقم ۷۱۲۷) ۰ 

۶0۱۱۲۱ برقم‎ ۰ 1 O N PET )4( 

(ه) رة ٠‏ بفتح! لظاعوا لغاء؛ تنبت عندا لمآ قي‌وقدتمتدا لى | لسوا دفتْفْقَیّه ۰( النها ية 
لابن ١‏ شیر ۲ مادة : ظفر ) 

(1) ٩خرجه‌مسلم‌في‏ كتا ب! لفتن وأ شراط السا عة باب ذکرا لدجا ل ومفته‌وما معه(11/4؟ 11‏ 
برقم ۲۹۲4 مكرر) 


CVE.) 

وغيرذلك من الأ حاديث ۰ 

قا لالشوكا ني بعدأ ن ساق الحديت الموفي المائة : 

(( ولنقتمرعلى هذاالمقدارء فلي سا لمرادهناالا بيان کون احسادیت خروح الدجال 
متواترة» وا لتوا تریحصل بالبعض مما سقناه » وقدبقیت احادیت وآثارعن جما متسین 
المحا بةتركنا ذکرها ۱())۰) 

وقدوردفي بعف | احادیت ما یفیدان الدجال هورجل يقال له : أبن صيّاد. وفي 
ذلك قال | لشوكاني - رحمها لله : 

(( وا ن ین با 01 ا لو أ وقداختلف ا تس في آمرابن ميّاد 
اغتلافا شدیدا » وأشكل أمرهحتى قیل فیه‌کل قول» وظ هرا لحدید( ۲۲ ان التبي ملی الله 
عليه وآ له‌وسلم‌کان مترددا في کونه‌هوا لدجال أملا ؟ وممایدل على أتّههوا لدجا لسلا 
رها یخان وا توا وین معدي ای ال قان جا حلت :قينا نوی تیش 
با للهان ابن صیا دهوا لدجال» فقلت ١‏ تحلف بالله ؟ فقال: إتي سمعت عمربن الخطا ب 


یحلف على ذلك مندرسول ا لله‌طی | له علیه وآ( وو لم 


(۱) التوضیح : الشوكاني ( ورقة ۲ ) ( مخطوط ) 

(۲) وقیل من | لاثما ر» وکان صفیرا عندقدوم! لنبي ملی الله‌علیه‌وسلمالی المدينة وکا ن 
شبيها با لدجا ل في کشیرمن مفاته :فا نتشرخبرهبين النا س‌بوشا ع نها لدجا ل٠وكا‏ ن النيي 
صلى ١‏ لله ملیه‌وسلم متوقفا في مره لاتهلم‌یوما ليهأ نها لدجا ل ولا غیره »وا تما آوحسي 
الیه‌بمفغات الدجا ل »وكا ن في أبن میا دقرائن محتملة »وكا ن بعض الصحا بةرضي الله 
عنهم یحلف 1 ته هوا لدجا ل.وقدترج لها لحا فظ ابن حجرفي | لاما بة ( ۱۳۳۸۲ برقم 11۰1) قال 
بعدأن ذکرجملة‌من | لها ديت في شأنه :(( لامعنی لذکرا ب بن میا دفي ا لمحا بة »لها ن 
کا ن الدجا ل فليس بعحا بي قطعاءلا تهيموت كا فراءوا ن كان فيرهفهوحا ل لَقِيّها لنبيٍّ 
لم‌یکن مسلماء( وا نظرترجمتهأ يفا في شرحا لنووي لمسلم 41/18:وا لنهايةفيالفتن 
وا لملاعم لابن كثير ۱۲۸/۱ تحقيق/ د :طهزيني ۰) 

اليف وهوحديث این عمررضي الله عنما ان عمرا نطلق مع النبي في رهط قبل | ب بن ميا دحتى 
وجدوهيلعب مع الصبیان»وقدقا ربب بن ميا دا لحلم »فلم يشعرحتى فرب النبي صلى الله 

عليهوسلم ظهره‌بیده »ثم قا ل لابن صيّاد :ا تشهدا ني رسول ا لله؟ فنظرا ليهابن صيادءفقال: 
[ شهدا تك رسول الا" مین قال اب و ومد :اتشبدأاتي رسول 
الله؟ فرفضه‌وقا ل:۲ منت با لله‌وبرسله ۰۰ ا ی ی ی 
!فرب عنقه فقا ل ا لنبي طی الله‌علیه‌وسلم ان یکنه‌فلن تلط عليه »وان لم‌یکنه 
فلاخيرلك في قتله «متفق عليه( "خرجها لبخا ري في محيحه‌في عدةموا ذ ضع نظركتاب 
! لجنائز باب اذااسلم! لهبي الخ(ا لفتح ۳ برقم :۱۳۰) وا للفظ له »ومسل‌في کتا ب 
الفتن واشرا ط الما عة باب ذکرابن میا د(1154/4 برقم۲۹۳۰) وآوردها لشوكا ني فلي 
نيل ا لاوطار 11/٩‏ )۰ 

(4) محمدین المنكدرين هيدا للهين | لهدیوبا لتمفیوا لتيمي | لمدنيتا بعي من الثا لشة 
ثقةفا فل »مات (۱۳۰ه)1 وبعدها (ا نظرا لتقریب لابن حجر ص ۰۰۸ يرقم 1۲۲۷) ۰ 


) ۰۳ ( 

فلا ینکر 6۱۸ 

قا لالشوكاني: وقداجیب عن ا لترددمنه‌ملی ! لله‌علیه وآ له‌وسلم بجوا بیین: الا"ول:نه 
ترادملی | لله‌علیه وا له‌وسلم قبل أن يعلمها لله‌با ته‌هوا لدجا ل بفلما علمهلمينكرهلى عمر 
حلفه ۰ وا لثا ني: أن العرب قدتخرج الکلام‌مخرج الشكءوان لميكن في ا لخبرشك ۰ 

ومما یدل على أنّههوا لدججا ل ما أخرجهعبدا لرڑا ق با سنا دیع عن ابن عمرقال: 
(( لقیت این ميّاديوما ومعه‌رجل من | لیپود » فاذاعينهقدطفتء وهي خارجةمثل مسين 
الحما ر» فلما رایتها قلت: أنشدكاللهياابن مياد »متى طفت مينك ؟ قال:لا أدري وا لرحمن- 
قلت: کذبت وهي في راسك؛قا ل: فمسحها ونخرثلاشا ۰۰۰ ))(۳) 

وا لذي يظهرلي من کلاما لشوكا ني آنه‌یرجم کون ابن میا دهوا لدجال ا لاکبسر» الا آنه 
- رحمها لله أوردقصةتميم!ا لدا ري التي تفیدان ا لدجٌال الا"کیرفیرا بن مياد ٠‏ 

والققا عرض بق ۱ من ما مفب كني ا ی سن ال شرت 
خطبءفذكرأ ن تميما! لدا ري آخبرها ثه‌لقي هووجما عقمعه‌في ديرفي جزيرةلعب بهما لموج شهرا 
حتى وطواا ليها رجلا كأ عظرما تسان رأ وهقط» وأشدهوثا قا مجموعةيداهالى عنقهبالحديدء 
فقالواله: ويلك ماأنت ؟ )) فذکرا لحدیه وفیه :(( اثه‌سالممعن تبي | لامیین هل بعك ؟ 
وائه‌قا ل: ان تطيعوهفهوخيرلكم )) وفيداتّهقال:((اتي مخبركمعني آناالمسیح الدجال» 
وزني آوشك أن یوذن لي في الخروج» فأخرج فاسيرفي ا لأرض فلا أدع قريةا لا هبطتببا 
في أربعين ليلةفيرمكةوطيبة ۰)) وفي بعض طرقه أ ثه‌شیخ ٠‏ قال الحافظ ؛ N TO‏ 

قا ل الشوكا ني بمدذکرا لقصة :(( وهذاالحديث ينافي ما استدل به‌علی أن ابسن 
ميا دموا لدجالء ولا يمكن الجمع اصلاء ا ذلا یلتثمآن يكون من كا ن في الحيا ةا لنبوية 
شبها لمحتلم »ويجتمم بها لنبي صلى ! لله‌علیه وا له‌وسلمویسا لها ن یکون شيخافي آخرهها 
(۱) اخرجها لبخا ري في كتا با لامتما ,با لکتا ب وا لسنة با ب من رای ترك | لنکیرمن النبي 

صلى ١‏ للهعليهوسلم حجة لامن فیرا لرسول( الفتح ۲۳۰/۱۲ برقم ۷۳۰۰) »ومسلم في کناب 

! لفتن وا شرا ط السا عة باب ذکراین میا د(:/۲۲8۳ برقم ۲۹۲۹) ۰ 
(۲) انظرا لممتّف (۳۹۱/۱۱) تحقیق: حبيب! لرحمن | لامظمي»وا خرجه‌مسلمیمعنا ەمن وجهآ خر 

في کتا ب الفتن وأ شراط الما عة با ب ذکرا بن هیا د (:/۲۲۶۱ ۲۲4۷۰ برقم ۲٩۲۲‏ مکرر) 


(؟) ني لالاوطار: الشوكاني ٠ )1۸/٩(‏ 
(4) في كتا ب الفتن وأشراطالساعةءبا ب قصةا لجسا سة(11141111/4! برقم 1۹8۲) ۰ 


(5) انظرا لفتح (۳۳۸/۱۳۲) ۰ 


مه ) 


مسجونا في جزيرةمن جزا ثرا لبحر موتوقا با لحديد »يستفهمعن خبرا لنبي ملى | للههليهوآ له 
E ESRA E GES‏ 

قلت؛ وهذا هوا ا"ولی وا لأ رجح فان ا لدجال بحينه‌هوا لذي شا هدهتميم موثقاا ما | بن 
ميا دفليس هوا لدجال يعينه »وا نما مودجال من الدجا جلةا لذین أنذريممالنبي ملی الله 
عليه وسلم بقوله :(( لا تقوم! لسا عقحتی يبعت دجا لون کذا بون قريب من ثلا تین »کلم يزعم 
أنّهرسول الله.))[21 أواتهشيطان تبدّى في صورةا لدمجال في تلك المدةكماقا له 
الحافظ ابن حجرجمعا بين الاحاديتالمختلفة.(5) 

قالالبيبقي ‏ رحمها لله-:(( فيه ( أي في حديت قصةتميم )أ نالدجا لالأكبر 
الذى يخرج في آخرالزما ن غيرابن میا د »وکا ن ابن صا دا حدالدجالينالكدّابينالذين 
أخبرطلى ! لله‌علیه‌وسلم بخروجهم » وقدخرج أكثرهم ۰۰۰ واجاب - رحمها لله عن حدیسست 
أبن صيّا دبان سكوت! لنبي ملى | للهعليهوسلم على حلف ممريحتمل أن يكون النبي صلسی 
اللهعليهوسلمكان متوقفا في آمره » ع جاء»ا لتشبت من | للوتعا لى يآ نهغيرهعلى ما تقتفيه 
قعةتميم! لدا ري» وبهتمشك من جزمبان الدجال غيرابن صيادء وطریقه! صح» وتکسسون 
المفةالتي فيا بن صيّادوافقتماغيالدجال.))(؟) 

وقدقال ببذاالقول كثيرمن أهل العلم منهم شيخ !لاسلا بن تيمية(”) والحافظ 
ابن کتیر(۱), وا لحافظ این حجر" » ومحمدا لسفا ريني( » وغیرهم ٠‏ وا لله علم با لموا به 


٣‏ - نزول میسی عليها لسلام 


ومن أما رات السا عةا لكبرى نزول عیسی علیها لملاة‌وا لسلام ٠‏ وقددلت نصوص ا لکسستا ب 


والسنةعلى اتهینزل قبل قيا مالسا عة » فيقتل الدجال» ويكسرالمليب» ويضع الجزية ؛ 


(۱) نيل ا لوطار ؛ الشوكاني (11/1) 

(۲) آخرجها لبخا ری في كتا ب لمنا قبءبا ب علاما ت ا لنبوةفي | لاسلام ( | لفتح ۷۱۳/۲ برقم 
أ خرجه! يفا برقم (۷۱۲۱) »ومسلم في كتا با لفتن واشرا ط السا عة بياب لا تقوم 
الساعةحتى یمرا لرجل بقبرا لرجل الخ (۲۲8۰/4 برقم )٠١١‏ عن آبي هريرةرضي الله‌عنه ۰ 

(۳) انظرا لفتح (۳:۰/۱۳) 4(۰) نقلهعنها لحا فظ ابن حجرفي | لفتح(۲۳۸/۱۳)ونقله نه 
الشوكاني في نيل | لاوطا و 

٠ es (6)‏ (1)انظرا لنهايةفيالفتن والملاحم(١/١7)‏ تحقيق/ د 


(90) ۱ (۰)۲:۰۸۱۳ (۸) ۱ !معا لاوا را لجمهیة(۱۰۸/۲)- والسفا مد 
تست سا لمبن سليما الا تا ل م تن کش ونوا 
ال الزاخرةفي أ مورا لآخرة »ولوا سا ٠ E E‏ توفي [۱۱۸۸ه)(ا تظرترجمته‌فسي 

لمو لف همررفا کح له ٩177۸‏ »وا الزركلي )١4/5‏ ۰ 


) ۷۸ ) 


ويحكم با لقسط بويقفي بشریمةا لنبي على الله عليه وسلم » ويحيي من شا نها ما تركها لنا شم 
يمكث في الا رض ما شا للهأن یمکت» ثم‌یموت» وملا عليه ويدفين: + 

وقدذكرا للهسبحا نه‌وتما لی في القرآن ا لكريمآ يتين تدل على نزول عيسى علیها لسلام : 

الآيةا لاؤلى؛ قوله‌تما لی:(( رل من آهل الا پ لا یمن به قبل موتم))(۱ )اي 
قبل موت عيسى علیها لسلام » فا لغميرفي ( به ) راجع الى عیسی؛ وكذلك الخميرفيسي 
( موته )۰ والمعنى:اثهلا يموت عيسى حتی یومن به‌کل كتابي في عصره ۰ 

ورجحها لشوکا ني - رحمها لله‌تما لی - هذا ا لقول»وقا ل: 

(( وقدا ختا رکون | لغمیرین لعيسى ابن جري ر" » وقا ل به‌جما عقمن السلف(۲۳» وهو 


الظا هر » وا لمراد : | لایمان به‌عندنژوله‌في آخرا لزما ن »كما وردت بذلك ا لاها د. 


المتوا ترة ))(4) 
وقا ل رحمها لله - بعدسوق عذةروايات في معنی | ایة-: 
(( وذهب کتیرمن التا یمین فمن بعدهمالی أ نالمرادقبل موت عیسی» كما روي من 
ابن عباس قبل هذا ۰ وقيّدهكثيرمنهمب أ تّهيؤمن یه‌من آدرکه‌عندنزولها لی | لاش ۰ وقد 
توا ترت | لأا ديت بنزول عيسى حسبما 1 وفحنا ذلك في مولف مسحقل ۲۰1 یخفین ذكرما وردفي 
المنتظروالدمجال والمسيح ۱())۰) 
وا ةا لا نية؛ قولهتعا لى١٠(‏ وا کم يلسا عع))(۷) أي أن نزول عيسى عليسه 
السلا قبل القيا مةعلامةعلى قربالساعة ۰ 
قا ل الشوكاني - رحمه‌اللهتعالى - في تغسیرا لايّةنقلا عن جما عةمن المفشريين : 
(( إن المراد: المسیح» وان خروجه‌مما يعلمبهقيام! لسا مةلکونه‌شرطا من شروطهاء 
ان | لله‌سبحا نه‌وتما لی ینزله‌من السما ۶ قبیل قیامالساعة » کماان خروج لدجال مسن 
اعلام! لساعة )) واختار رحمها لله‌هذا ا لقول وقال: هواولى ۸(۰) 
(۱) سورةالنساء .دآية ۱۵٩‏ ۰ (۲) انظرتفسیره (۱۸۸۱) 
(۲) ذكرابن كتيرفي تفسیره (9۹۰:۰۸۹/۱):ن هذا هوقول ابن عباس وا لحسن وقتا دةوفیرهم » 
وقا ل؛هذا | لقول هوا لحق.وا نظرا یا تفسیرا لطیری(/۲۱-۱۸) ٠‏ 
(4) فتح القدیر ۰ الشوكاني (0۲۰/۱) ۰ 
() وهو لتوفیح في توا ترما جاتفي | لمهدي | لمنتظروا لدج ل وا لمسیح ( مخطوط ) ۰ 


(1) فتح القدیر : الشوكاني (۵۳۱/۱) ۰ (۷) سورةا لزخرف: آية ۲۱ 
(۸) انظرفتح القدیر :الشوكاني (:/۰1۲) ۰ 


) ۰۷۹ ) 


> مر مر 


ویویٍّدهذاا لمعنی ا لقراء۱2 اشری :( | ) بفتح العین وا للام ءاي 
۱ 
خروجه عم من أعلامها وشرط من شروطها 611۰ 


ویجب ان نعتقدبان ميسى علیها لسلاملميقتلها لیبود » وائما رفسعها للها لیه‌ببدنسه 


وروحه » وأته‌حي ا لاآن في السماء» ولن يموت حتی ينزل قبل قيا مالسا عة ۰ فقدقا ل سبحانه 
ر E‏ ی ور دم وم ها ری مد رو حه مرو و را ۳ 

وتعا لی:(( وقولہم إن قا ال ويس بن مریم رسول اللو بوما قتلوه »وما بو بولک 

مرو / ود ار مر مر 

وک رل ی وا رار شا یه سا تور مرگ او 6 اد ان تست 

ما مر رو رم Ho‏ ر و مر وم 


قتلوه‌یقیناه بل ااا وکا ن ن الله مزیزا حكساً E‏ 


یقول شيخ ا لاسلاما بن تيمية - رحمها لله :(( قوله : ( بل رقعها للها لیه ) یبن أنه 
رفع ببدنهوروحهكما ثبت في المحيح اته‌ینزل ببدنه‌وروحه » اذلوأريدموتهلقال: وما 


قتلوهوما صلبوه یل مات 0.. ])(5) 

وقا ل تما لی:(( 01631 لیا سى اى متوقيك ورات ال )) لق 

قا ل الشوكاني بعدسوق آقوا لالمفشرين في تأويل معنی الوفا قفي | لا ية 

5 اشک ن اھ ردا تیا لخا من روت هه کا رمه مسرن | ری ۶ 
وا ختارها بن جریرا الطيري( ') ٠‏ ووجهدذلك أتەقدمح ف يالاتخبارهنالتبي على اللهعليه 


وآلهوسلم نزولهوقتلها لدمجال ۲())۰) 


یه رمرم 6 م و ل 


وقال - رحمها لله في قولدتعا لى حكا يعن عيسى علیها لسلام ۰( فلا توقيتني کشت 


آنت! لرقيب لیم كل 


(( قیل هذا یدل على أن الله‌سبحا نه‌توقا »قبل أن یرفعه » ولیس بشيئ» لان ا امبار 
قدتضا فرت باته‌لم‌یمت» وائه‌باق في السماء على ا لحیا ۱8 لتي كان علیبا فيي الدنياء حتی 


ینزل الى | لار ض آخرا لزما ن» وا تما المنی: فلمّا رفعتتي الى السماء ٠‏ 


(۱) انظرفتح | لقدیر ١ا‏ لشوكاني(511/4) قا ل :وهي قراءةا بن عبّاي‌بوابي هريرة »وأ بي ما لك 
الغفا ري»وقتا دة »ومالك بن دینار »وا لفحا ك,وزیدبن علي 

(؟) سورءةا لنصاء : آية ۱۵۸۰۱۵۷ ۰ (۲) مجموع فتاوی :ابن تيمية (:/۲۲۳) ۰ 

۰ سورةآل عمران ؛ آية هد‎ )٤( 

(0) انظر :تفسيرا لبغوی (۲۰۸/۱) بوزا دا لمسيرلابن ا لجوزي (۳۹۱/۱) »وتفمیرا لفخرا لرا زي 
(1۸/۸) «وتفسيرا لقرطبي (۱۸/4) ءومجموع فتا وی لشیخا لاسلاما ين تيمية (:/۲۲۲) »وتفسیر 
ابن کشیر (۳۷:/۱) ۰ 

(1) انظرتفسيرا لطمری(۲۱۱/۲) ۰ (۷) فتح القدیر : الشوكاني (۳44/۱) ۰ 

(۸) سورةالمائدة دآية ۱۱۷ ۰ 


) ° ) 


قيل؛ الوفا ةفي كتا ب اللو سبحا نه‌جاءت على تلات ةا وجه : بمعنی الموت ۰ ومنه‌قوله 
و مس م اج ەزم او سارو مر 


تما لی:(( | لله‌یتوگی | لافس جين موتبا 15 0 ٠‏ ویمعنی النوم ۰ ومنه‌قوله‌تما لی:(( وو 


)۳()) ومنه +( توق‎ ٠ ويمعنى الرفع‎ ٠ اه‎ OE 
(0) E 0) 

قلت : وهذاالقول هوا لمحيح المتعين» وهوالذي علیه‌سلف ا لامة ۰ 

وما لأدلةمن ! لسنةعلى نزول عيسى علیها لسلام فهي کثیرةومتوا ترة » سبق ذکربعفها: 
وقدا وردا لشوکا ني في رسا لته ؛ ا لتوفیح تسمةوعشرین حدیشا ()» ساذکرهنا بعضا منهسا 
خمصيةا لاطا لة : 

۱ ) عن أبي هريرةرفي الله‌عنه‌قا ل:قا ل رسول الله‌ملی | لله‌علیه‌وسلم :(( والذى 
نفسي بيد لوسك أن ینزل فیکم این مریم كما عدلاء فيكسرا لصليبه ويقتل الخنزير» 


ويضعالجزيةء(") ويفيضالمال حتى لا يقبلّهأحدء حتى تكون السجدةا لوا حةخيرا من 


ع ر 


الدنیا وما فیها )*())٠‏ تمیقول أبوهريرة :(( وا قرأ وان عثتم :(( وان من آهل الك ا ب 


7 0 


پر 27 ےا عرصم عرصم 5 مرورر 2ں ۵ 


إلا لیومنن به‌قیل موتیه ؛ ویم لقا مقیکون على عَبِيْدا 0 

5 ) عن جا بررضياللههنهقا ل:(( سمعت ا لنبي ملی ! لله علیه‌وسلمیقول:(( لازا ل 
طائفةمن متي یقا تلون على الحق ظاهرین الى یوما لقیا مة «قا ل: فینزل عيسى بسسسن 
مریم ملی | لله‌علیه‌وملم فیقول امیرهم ؛ تَمَالَ مَل لنا ٠‏ فیقول: لا »إن بعفكمعلى بعض 
أمراءء تکرمةا للهلبذءا لام ))(۱۳) 


۳ ) عن النوا س بن سمعا ن الكلابي قا ل: ذکررسول ا لله‌علی !ا لله‌علیه‌وسلم! ندال 


ومما ذکر :(( ۰۰۰ ثمبمث الله‌عیسی بن مریم «فينزل عندا لمنا رةا لبیضاء شرقي دمشسسق» 
و (۱۱) 

فیطلبه‌حتی یدرک ل سبحب ب ساب 

(۱) سورةالزمر +آية ۲ .۰ (۲) سورةا لانمام دآية 1۰ 


(۳) سورةالمائدة ؛ آية ۱۱۷ ۰ (؛) سورةآل عمران ؛ آية وه 

(۰) فتح القدیر : الشوکا ني(۱(۰)۱۰/۲) انظر ورقة ( ۰-۳ ) ۰ 

(۷) آي يحمل النا س على دين ١‏ لاسلا ؛فلایبقی ذمي تجری علیه! لجزية ۰(ا لنها یةلا بن 
! اگیر ۰ مادة : وضع) ۰ 

(۸) اخرجها لبخا ری في کتا ب احادیت أ لثبیا* با ب نزول عيسى بن مریم علیهما | لسلام (! لفتح 
۲ برقم ۳۹۶۸) »ومسلم في کتا ب! لایما نءبا ب نزول عیسی حا كما بشریمة‌نبینا محمد 
صلی | لله علیه وسلم (۱۳۰/۱ برقم ۱6۵) ٠‏ 

)٩(‏ صورةا للساءاية ۱۰۹ ۰ (۱۰) آخرجه‌مسلمفي کتا با لايما نءيا ب نزول عیسی بسن 
مريمحا كما بشريعةنبينا محمدملی الله‌علیه وسلم (۱۳۷/۱ برقم ۰)۱۵۲ 

(۱۱) بلدةقريبةمن بيت المقدی ( شرحا لنووي لمسلم ۱۸/۱۸) ٠‏ 


) ۰۸۱ ) 

فيقتله ۰.۰ ۳ 

وفيرذلك من الا "حادیت ٠‏ 

قا ل | لشوكا ني - رحمها لله‌تعا لی - بعدسوق الحدیت‌التاسم وا لعشرین : 

(( فهسذهتسعةوعشرون حدیثا ینض/ا ليها حا دیت آخری ذکرفیپا نزول میس عليه 
السلام» منها ما هومذكورفي أحاديتالدجالء ومنها ما هومذكورفي أحاديت ا لمنتظسسر؛ 
وینفا لى ذلك ایضاا لاتا را لوا ردةمن المحا بة » فلها حکم! لرفع» اذلا مجا ل للاجتها دفي 
ذلك ۰۰۰ فا لحا ديت الوا ردةفي نزول عيسى متوا ترة » وفي هذاالمقدا رکفا یقلمن له 
هداية.))(1) 

وقدنی على توا ترهذها اخادیت کشیرمن العلما لمحققین» منهما بن جریرا یی ۰ 
واين کت "اه ومن المعااصرين یی مدعا كر بوا فيح ا لأ تباي وفیرهم ٠‏ 

وقداجمعت | لأ مّةهلى نزوله »ولم يخا لف فيه حدمن أهل الشريعةا لا من شدذمتهمممن 
لا یلتفت الی كلامهولا يعتدبخلافه ۰ 


 :‏ خروج يآجوج وماجوج 


ومن علاما تالساعةا لكبرى خروج يأجوج وماجوج ۰ وقدوردذكرهذها لعلامةفي القرآن 


الكريموفيالسنةالمطبرة 
۰ ما مه ریم مره و و رم مر رم ام و 


قال تما لی ۰( عگی انا ميت ب جوج وم بیج وهومن کل دب یشسون» وا قترب | لوعد 


چام ور مر مار رم روا "2 ہر بعر مرو میم ی مریم و رم موف ر )¥( 


ری مر و 
الحقء فاا هي ا ةا را لذي ککروا یا وتا تدکتا في فمن هَدَا بل كتا شا یمی)) 
ا را مر روا که ۳ 
وقال تما لی في اف دی التردین:(( كات سا عش نابل هن ندشن 
مر مر مر و لام مر مرو مس و و مر oll‏ مرو من مر وی مرو حو مرو و هر و ور درو 
وجدمن دونهما قوما لا یکا دون يفقهون قولا» قا لوا یا دا لفرنینر رن يا جوج وما جوج مفسدون 


O ¢‏ مسر مرو رم محر مر ام ما مت 3 روم م مر مورحم مر رمرم و رل 


في | لار فهل نجمل لك خرجا على أن یمتا مسد ۰ قا ل ما متي فينهرتي خير 


)١(‏ "خرجه‌مسلمفي کتاب الفتن وأشراطالساعةءبا ب ذكرا لدجا ل ومفته‌وما معه(1165/4 ب 
برقم ۲۱۳۷) وا للفظ له »وا بودا ودفي كتا ب لملاحم »با ب خروجا لدجا ل(117/4 برقم 4۳۲۱) 

(۲) التوفیح ۰ الشوكاني ( ورقة * ) ( مخطوط ) 

(؟) انظرتفسيرالطبري (۲۹۱/۲) ۰ (:) انظرتفسیرابن كثير(145/4) ۰ 

(*) انظرحا شيةمسندا لاما م1 حمدبتحقیقه (۲۶۷/۱۲) ۰ 

(1) انظرشرح! لعقيدةا لطحا ويةبتخريجه (ص 5010) في الهامش ٠‏ 

(۷) سورةا لانبیاء ۰ آية 1715 


) كمه ) 
م مةرء و 313١‏ رهاره موم پر یرورم مم عم رم رز مره مر مر ا لض معام 
فا هينوني بقوةا جعل بینکم وبينهم ردما توني زيوا لحدييعتى قا سا وی بين االمدفين 
خم بين ا عه > صر مر 2 م رر ها بك ع ص و مر ترح زير مره ررم ر م 
قال ا نفخواحتى اذا جعلهنا راقال آتوني آفرغ علیه‌قطراه فیا سحا هوا ان ېروه وا 


رص مره ر) مر ار 2١‏ ور 2 وم م ردک من ر غ ر بر رد د e‏ 


استطا هوا له‌نقبا» قال هذا رحمةمن رس فإذا جاءومدربي جعلهدكاء وكان وصدريي اء 


رض ل رورز ره 2 ۱ ot‏ میرم مرو و 


وترکنا بعفهم یومتذیموج في بعض ونفخ e‏ ی )۱۱ 

قا ل | لشوکا ني - رحمها لله‌تما لی ب: 

(( يأجوج وماجوج اسمان عجمیّان» بدلیل منم صرفیماه وبه‌قال | ل"کثر» وقیسسل: 
مثتقًا ن من اج ١‏ لظليم في مشيها ذا هرول» وتأجّجت | لنا راذا ليب ... ۱۱۸ وهما قبيلتان 
من | لهس( ۰0۳)) 

وا ختلف في نسبهم »فقيل هممن ولدیا فت ين نوح۰ وقیل یا جوج من الترك وماأجوج من 
0 

قلت نوا لاول هوا لرا جعء كما قا لها لحا فظ این کشیر 22 فا تہما من ذرّيةيا فتاابسي 
الترك» ويافث من ولدنوح علیها لسلام ٠‏ 

وقدوقم ا لخلاف في صفتهمكما ذكرا لشوكا ني» فمن الناس من يصفهم بصفرا لجثت وقصر 
القا مة» ومنهم من يمفهمبكبرا لجثت وطول القامةء ومنهممن يقول:لهممخا لب کمخا لب 
السبا ع» وان منهم منغا يفترش| حدى آذنیه‌ویلتحف با اشری ۰ ولا هل العلممن السلف ومن 
بعدهم | خبا رمختلفةفي صفا تهم وافما له ۱(۰) 

قلت ۰ ومعظم هذءا لمفا ت روا یا تها فعيفة ۰۲۱ ولا دلا لةفي لکتا ب على شين مسسن 
هذها لمفا ت» فان مج | لخبرفیها عن رسول ا لله‌ملی | للهعليهوسلم قبل بوا لا لميلتفت اليه 

ومما وردفي أوصا فهمن ! لخاديت! لصحيحة : ما روی !لاما محمدهن ابن حرملةمن 
خالته‌قا لت: خطب رسول ! للهصلى ! له علیه‌وسلم وهوعا صب مبعه‌من لدفةعقربء فقال: 
(( [ تکم تقولون: امد وا تک لا تزا لون تقا تلون عدوا حتى ياتي يأجوج وماج وج:؛ 
(۱) سورءةا لکپف :آية ۲ - ۹٩‏ ۰ (۲) فتحا لقدیر: الشوكاني (۲۱۱۸۲) ٠‏ 
(؟) انظرا لممدرا لسا بق (1/9؟4) ۰ (4) المعدرا لابق (۳۱۲/۳) ۰ 
(0) انظرا لنها ية‌في | لفتن وا لملاعم (۱۵۳/۱) تحقيق:د /طهزيني» وا نظرا لفتح لابن حجر 

۰ )۱۱۳/۱۳( 


۰ )۲۱۲/۲( فتح القدیر ؛ الشوكائي‎ (U 
۰ )۱۱:۸/۱۳( انظرا لفتح لابن حجر‎ ۲ 


( كمه ) 


e2 7‏ ۳ ج ا 
0 صغا رالعيون» تسببا لمعا ف('أء من کل حدب سلون(" کان وجوهپم 
ANE‏ نا 


قا لالشوكاني ي:(( وا ختلف في افسادهم| لارض ؛ فقيل هوأكل بني آدم » وقيل هو 


الظلموا لغشم وا لقتل وسائروجوها لافسادء وقيل كا نوا یخرجون الى ارف هؤلاء! لقوم 
الذين شكوهمالى ذيالقرنين في أيا م لربيع فلا يدعون فيها شيئا أخفرالا أكلوه : 5 

ومما وردذكرهم في | لحا ديت ا لمحيحقما يذكرها لشوكاني ‏ رحمها لله- في تفسيرهمسن 
أحاديث : منها حديث زینب بنت جحش قالت :استيقظ رسول ا للهطلى الله علیه‌وسلممن 


نومهوهومحتّروجهه » وهويقول: لاالهالااللهء ويل لسري ون کر دا تزيم سم نیو 
من ردم ۲ یا جوج وماجوج مثل هذه )) وحدّق با صبعدا لابها موا لشي تليها ٠‏ قلست ؛ 
يا رسول الله » أنبلك وفيناالمالحون ؟ قال: تعم » اذا كثرا لخبت ))(") . 

وحديث عبدا لله‌ین عمروعن | لنبي صلىاللهعليهوسلمقال:(( إن يأجوج ومأجوج 
من ولدادم » ولوأ رسلوا لا فسدوا على النا س معا یشهم » ولا يموت منهم رجل الا ترك مسن 
فییتها لفا فماهعدا ۱۸2۲۰ 

وغيرذلك من | لاشادیت ا لمحيحةا لتي ذکرت یا جوبوماً جوج. ومجموع النصوی‌الوا ردة 
بذكرهميغيدا لعلم! ليقيني بظهورهها لا مةا لمفسدةفي آوا خرزما ن ا لدنیا يعدنزول عیسی 


عليها لسلام وقتل ا لدجال ٠‏ فیجب على ا لمومن ا لتصدیق بما وردیها لقرآن وا لاشاديسث 


(۱) الشعاف:جمع شعفةوهي اعلی شمرا لراس» وا لمرا دشپب الشعور( انظرا لنها یةلا بن 
الاير ٤۸۲١٤۸١/١‏ مادة : شمف ) ۰ 

(۲) قال الشوکا: ني دوا لب کل أ كمةمن | لأزنى مرتفعة بوا لجمعأحدا بءمأ خوذمن حدیةا لا ره 
ومعنى ینملون أي يسرمونءوا لمعنی:اي ان يأ جوجوم ا جوج من کل مرتفم من ا لاش 
یسرمون ا لمشي ویتفرقون في الارّض ۰ ( فتحا لقدیر 4۲۱/۳) ۰ 

(؟) اي التراس التي الست ا لمَقّب يئا فوق خیق»قا ل العلماء «ومعنا ه :تشبیه‌وجوها لترك في 
عرفها وتلوّن وجنا عبا با لترسةا لمطرقة (! نظرا لنبا يةلابن ا لاشبر ۴ ما ده :طسرق» 
وشرح النووي لمسلم ۳۱/۱۸) ٠‏ 

)٤(‏ اآخرجه أ حمدفي | لمسند (۲۷۱/۵)»قا ل ا لپيشمي في مجمما لزواثئد(1/8):رواهأحسد 
والطبراني ورجا لهما رجا ل ا لمحيح٠‏ 

(5) فتح القدیر: الشوکاني(۰)۳۱۲/۲ (1) الردم :ما جمل بعضهعلى بعض حتى یتصسل» 
يقا ل:ردمت | لشلمةردما | ذا سددتهاءوا لردمیضا | لاس وهوا لمد ( | نظرا لنها ية لابن | اثیر 
(۲۱3/۲ مادة : ردم »ويفا فتح القديرللشوكاني ۳۱۲/۳) ۰ 

)۷ ترا ق ترا نيز 20028 وا اف ر ی ویو ضع انظرکتاب 
احا ديت | لاثبياء با ب قمةیا جوجوما جوج ( الفتح ٤٤٤/1‏ برقم ۳۳۶۱)»ومسلم‌في کستاب 
الفتن وا شراط الما عة میا ب اقترا ب الفتن وفتح‌ردمیاجوج وما جوج۲۲۰۸/:(۰ برقم 

۰ مکرر ) وا للفظ له ۰ 


)۸( فتح القدیر: الشوكاني(۲۱:/۳) قال الپيشمي في مجمما لزوا ئد (۱/۸): روا ه وب 


( كمه ) 


المحيحةمن أمرهم » ولا يعنيها لبحث عن التفمیلات | لدقیقةا لمتعلقةبهم » فبذا من مور 
ا لغيب التي لايعلمهاالااللهسبحانهوتعالى ٠‏ 

6 طلوعالشمس من مغربپا 

ومن علاما ت السا عقا لكبرى طلوع الشمس من مغریپا + وهوثایت بالکتاب وا لسنة: 

قال تما لی(( جل بات ل اباد وه یت تفسا ایما نيان حك آمتت من سل 
آوکبت في لاخر 00 

وقددلت | لها ديت ا لمحيحةأن ا لمرا دبیعف ا ليا تا لمذكورةفي ۷ یةهوطلسسوع 
! لشمس من مغربهاء وهوقول معظر! لمفشرین(۲). ٠‏ ووافقهما لشوكاني. رحمها لله‌تما لی - فقد 
!ورد صندتعسیره للیتةصدةروا یا ت عن رسول الله‌طی الله علیه‌وسلم ۰ منپا ما ثبت في 
المحیحین وغیرهما عن أبي هريرةرفي ا لله‌عنه‌قا ل: قال رسول | لله‌طی ا لله‌علیه‌وسسلم : 
(( لا تقوما لسا مةحتى تطلم ا لشمس من مغريهاء فا ذا طلعت ورآ هاالنا س‌آمنوااجمسون» 
فذلك حين لا ينفع نفما ایمانها ۰ ثم‌قر!ا لایسة۳())۰) 

قال الشوکاني:(( وأخرج مسلجوأ بودا ود توا لترمذيءوا لنسا ثي»وغیرهم »عن ابي دز 
مرفوما نجوه » وأخرج ابن أبي حا تم‌وا ين مردويدعن ابن عباس مرفوعا نوها یضا ۰۰۰۰۰۰ 
فاذا ثبت رفع هذا ا لتفسیرا لنبوي من وجه محيح لا قادح فیه‌فپسووا جب ا لتقدیم له 
متحكّما لأخذبه.))(4) 

قلت : وهذا هوا لمنهج المحیح الذي عليها لسلف هل السنةرضوان الله‌علیپم ٠‏ 


۲ خروج الدابة 


ومن علاما ت السا عةا لدا لةعلى قرب وقتها خروج دا بسةا لاض في آخرا لزما ن تکلمبسم 
وتسميهم مؤمنا وکا فراه وذلك عندفسا دا لنا ی وترکهم!وا مرا لله. وهوئایت پا لکتاب 


وا لسنة ٠‏ 
م مور خر و2 مهم موه م و و مرو ممم ررم 


1ا لكتاب فقولهتعالى:(( وإذا وقع ا لقول عليهمأخرجنا لهمدا من ا ی تکلمم 


الطبراني في ا لکبیروا لاوسط »ورجا له‌ثقا ت-وقا ل الحافظ !بن حجر (ا لفتح !:)١١4/5‏ خرج 
عيدسن حمیدب سند محیح‌عن عبدا للهبن سلام مثلها ه-وروی ! لحا كم طرفا منهفي | لمستدرك 
(۰/۶٩4)وقا‏ ل:هذا حديث محیح‌علی شرط | لشیخین ولم‌یخرجا ه ٠ووا‏ فقها لذهبي ٠‏ 

(۱) سروةا لانعا م :ية ۱۵۸ ۰ (۲) !نظرتفسيرا لطبري(۱۰۲-۱/۸) »وتفسیرا لبغوي 
(۱44/۲) مورا دا لمسيرلابن | لجوزي( ۱0۷۰۱۹۱/۲ »وتفسيرا لقرطيي(۱۶0/۷) »وتفسيرا ين 


کشیر (۲۰۱/۲) ۰ (۳) آخرجها لبخا ري في کتا با لرقا قءباب (4۰)( 
+ برقم ا ایا یا ی الرمن الذي ایقیل فيه ل 
(۱۳۷/۱ برقم ۱5۷) (4) فتح القدیر + لشوكا تي (۱2۲/۲] ۰ 


وقدا ختلف | لعلماء وا لمفسرون في هذها لدا بسةعلی اقوا ل» ذکرا لشوكاني - رحمسه 
الله‌تعا لی ب سبعةء ولميرججح واحدا منها ۰ وهي : 

۱) انهافصل ناقةصالح یخرح عندا قتراب القیا مویکون من اشراط السا مة. 

۲ هي دابّةذات شعروقوائمطوال يقال لهاالسا ‏ ۲(,2) 

*) هي دا بةملی خلقةبني آدم‌وهي في لسحا ب وقوا ثمها في | لازض ۰ 

۶) رأ سهارا س ثور» وعینبا مين خنزیر» وأذنها آذن فيل»وقرنها قرن ايل(" أوعنقها 
عنق نما مة » وصدرها مدر سد ولونها لون نمر؛ وخا مرتها خا صرةهرٌ» وذنيها ذنب كبش 
وقوا مہا قوا ثمبمیر» بين کل مفصل ومفصل اتنا عثرذرا ها ٠‏ 

*) هي الشعبان المترف على جدا را لکعبةا لتي اقتلمها | لعقا ب حين آرا دت قریش 
بنا لکمبة » وا لمرا دأ تها هي التي تخرج في آخرا لزمان ٠‏ 

1) هي دایةما لها ذنب ولا لحية ۰ 

۲( هسي انان ناطق متکلم‌ینا ظرأهل البدع ویرا جم الکقار ٠‏ 

وقيل غيرذلك ممالا فائدةفي التطويل بذكره (6) 

قلت : هذها لاقوا ل لا تخلومن مقا لء إمافي محتپا أ وتسبتهاالى رسولاللهالمبلم 
عن رشه‌ملی | للهعليهوسلم ٠‏ وا لذي يجبالايمان بها ن ! للهسبحا نه‌وتما لى سيخرج للناس 
في آخرا لزما ن دابّةمخا لفةلما یمتا دها لبشر» فهي من خوارق الما دة » کماان طلوع الشمس 
من مفریپا أ مرخارق للما دة ٠‏ 

وکما | ختلغوا في صفقا لدا ةا ختلفوا في موضع خروجهاء فقيل من جبل االمفاءوقيسل 


تخرج من جبل "بي قبیس وقیل لها ثلات خرجات: خرجةمن بعض ا لبوا دي حتی یتقا تل علیها 


(۱) سورءةا لنمل دآية ۸۲ ۰ 

(۲) ی ! لجما سةا لمذكورة‌في حدیث تمیم‌الدا ري رضي ا لله‌منه‌في قطةا لدجا ل ا لمتقدم ذکرها 
وستیت با لجسا سقلا تها تَجس ا اشبا رللدجا ل (٠١‏ لنها يةلابن | لیر ۲۷۲/۱ ما دة :جس )- 

(۲) الیل بکسرا لهمزةوضتها :ا لذگرمن | لاوعا ل(! للسا ن بن منظور ۲۵/۱۱ مادة : آول )- 

)٤(‏ فتح القدير؛ الشوكا ني (۱5۱/۶) »وا نظرحكايةا لافوا ل وا لاتا رفي هذها لدا بةفي:تفسیر 
البغوي(۲۱/۲:)»وتفسیرا لفخرا لرا زي(۲۱۸۰۲۱۷/۱۲) »وتفسیرا لقرطبي( ۲۳۱۰۲۳۰/۱۳) ۰ 
وتفسیرا بن كثير ( ۳۸۸-۲۸۱/۲) ءوا لاما عة لارا ط السا مةللشريف محمدا لمرزنجي(ی ۰۱۷5 
۰) مولوا مع | لاوا را لبهية للسفا ريني(۱۵۹-۱:۱/۲) ۰ 


) ۰۸۱ ) 

الناسء وتکثرا لدماء ثمتکمن» وتخرج في ا لقری» ثمتخرج من اعظما لمسا جسدوا کرمها وا شرفهاه 
وقیل تخرج من بين الرکن وا لمقام ۰۰۰ وقیل فيرذلك ۰ وقدذکرا لشوكا ني تسعةأقوال 
ولميرتجح احدا منبا ۲1۱۰ وغا ليها یدورعلی 1ن خروجها من الحرم لمكي(" )0 وا للها علم. 

وا ختلفوا ايضافي معنی قوله :( تکلمم ) فقیل: تکلمهمببطلان | این سوی دين 
الاسلام » وقیل: تکللمهم‌بما يسوءهمء وقیل: تکلمپمبقوله‌تما لی:( أنْالنا ی کا نسسوا 
با یا تنا لا یوقنون ) .(5) 

وقر!! لجمپوریکسر( إن ) على | لاستثناف» وقرأً! لکوفیون بفتحباء وا لمعنی على 
قراءة الفتح؛ بان النای ۰ كذاقرأابن مسعود » وعلی هذها لقراءة فا لذي تکلمالنا ی به 
هوقوله:( أن النا س کانوا بآ یا تنا لا یوقنون )» وأ ما على قراءةا لکسرفا لجملة‌مستانفسسة » 
ولا تکون من کلام| لدابّة » وقدصرح بذلك جما عقمن ا لمفترین ۲*(۰ ویکون ا لمعنی:تکلمهسم 
بما یسووهم » أ وببطلان الادُيان سوی دين | لاسام (e) ٠‏ 

قا ل ابن جرير - رحمها لله-:(( والصوا ب من القول في ذلك آتهما قراعتا ن متقا رستا 
المعنى؛ مستفيضتان في قراءة الأمصار.))(1) 

1م لا" دلةمن السنةفهي كثيرةمنها : 

ما روی مسلمعن "بي هريرةرضي الله‌عنه‌قا ل:(( علاتا ذا خرجن لا ينفع نفساایما نبا 
لم تكن آ منت من قبل "وکسبت في ایما نبا خيرا : طلوع | لشمس من مغربباء وا لدجا ل بودا بسة 
۱ ی ۷())۰) 

وقداً وردا لشوکا ني - رحمها لله‌تعا لى - في تفسيره روا یات كثيرةفي صفةالداربةء 
ومکان خروجمهاوما تصنعه ءومتی تخرج» بعضها محييح »وبعضها حمسن »ويعضها ضعيف ٠‏ 

قال:(( و1 ما کونها تخرج وکونها من علاما ت !لما عقفا اما ديث الوا ردقفي ذلك محيحةء 


ومنها ما هوثا بت في المحیح» كحديث حذيفةمرفوها ؛(( لا تقوم لسا محتی تروا مترآیات» 


٠ )١2١/4(يناكوشل انظرفتح القديرءا‎ )١( 

۳( وا نظرا لاثا عةلامّرا ط | لما مةللشريف محمدا لبمرزنجي(ص ۱۷۷۰۱۷۱) ءولوا معا لائوا را لبپيسة 
للسفا ريني (۱4۱-۱::/۲) ۰ 

(؟) فتح القدير؛ ا لشوکا ني(:/ ۰)۱۰۲‏ (4) انظرا لمطدرا لما بق نفس الجز وا لمفحة ٠‏ 

(۰) ا نظرتفسیرا لطمری(۱3/۲۰) بوزا دا لمسيرلابن | لجوزی(/۱۱۳) م«وتفسيرا لقرطبي( ۰۲۳۷/۱۳ 

A ۰ )11/50( تغسیرالطبري‎ )1( 

(۷) آخرجه‌مسلم‌في كتا با لايما ن»با ب بيا ن الزمن الذي لايقبل فیها لایما ن۱۳۸/۱(۰ برقم 
۸ )۰ 


) AY ( 


وذكرمنها ! لدابّة » فا تفي محيح مسلم ('أءوفي السئن الاربعة » وكسديت:(( بادروا 
با لافمال قبل طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء وا لدا بُة۰)) فاتهفي محيح مسلمأيضاء 
من حديت أبي هريرةمرفوما (5). وكحديث ابن ممرمرفوعا :(( إن أول ا ليا ت خروجسا 
طلوعالشمس من مغريباء ونور مكف اح مي وت جو سا 

فيجبالايمان بهذها لعلامات كلّباء كما دلت عليها نصوی‌الکتاب وا لسنة واجمسسم 
علیپا سلف ا لا مةمن المحا بةوا لتا بعین ومن بعدهممن آهل السنةوا لجما عة ٠‏ 

وهناك علاما ت | خری غیرما ذکرته‌وردت في الاحاديتا لمحيحةعن ا لنبي طی الله 
علیه‌وطم » وا تما | قتصرت على ما ذکرت لا تي وجدت فيا للشوكا ني کلاما» ومن آرا دا لاطلاع 
على علامات| لسا مةا لكثيرةفليرا جع ا لكتب! لمصّفةفي ذلك وهي كثيرة[؟). واللهأعلم ٠‏ 


المبحثالخامس: الايمان بعذا بالقبجمرونعيمهوفتنته 


من 1 هول "هل السنةوا لجماعة! لتي يجبا لایما ن بها! لايما ن بعذا ب | لقجرونمیمه‌وکونه 


حفرةمن حفرا لنارآوروفآمن ریاف الجتة ۰ 
وقدتضا فرت تصوی ا لکتا ب وا لمنةعلی | ثبات عذا ب ا لقبرونمیمه » وأجمم على ذلك 


سلف الا مةمن | لصحا بةوا لتا بهین ومن بعدهم ٠‏ 
وقرّرا لشوكا ني رحمها للهتعالى ‏ مذهبالسلف في اثبات هذا ب!لقبرونعيمه »وخا لف 


المنكرين لذلك» وا متدل بأدلةكتيرةمنالكتاب والسنة ٠‏ 


3 2۳2 و‌ 3 ا »ر ۹ هام م2 e‏ 
1م لكتا ب فقوله‌تما لی:(( يكبت لله الذي آمتوا با لقول ا لثايت في آلحیا ةا لدنيا 
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وفي الاقيرة ))(*) 
قا لالشوكاني:(( قوله:( بالقولالثابت )أيبالحججةالوافحةءوهيالكلمسة 


الطیبةا لمتقدمذكرهاء وقدثبت في ا لمحیح آتها كلمةا لشبادة: شهادةأن لاالهالاالله 


۰ )۰۷۰( تقدّم تخريجه‌في مفحة‎ )١( 

)1( ا نظرمحیح مسلم »كتا با لفتن وأ شرا ط الما عة با ب في بقيةمن ژحا دیت الدجا ل(4/ - 
۷ برقم 1147) ولفظه :( با دروا با اما ل ستا :ا لدجا ل »وا لدخا ن »ودا بةا ارف" لحديته ) 

(r)‏ فتح القدير ١ا‏ لشوكا ني(155/4) وا لحديث أخرجهمسلم في كتا ب الفتن وأشرا ط السا عسة 
باب في الدجا ل وهوأهون علی | لله‌مزوجل۰ (:/۲۲۱۰ برقم )۲٩4۱‏ ۰ 

(4) متل كتا ب النها ية‌في | لفتن وا لملاعم لابن كثير موکتا با لاتا عةلاشرا ط الساعهة 
للبرزنجي»وكتا ب *هوا ل أ لقيا مةوعلاما تهاا لکمری للسفا ريني»وکتا ب | لاذا مقلما كان 
وما یکون بين يدي السا ع ةلصديق حسن خا ن»وكتا ب اتحا ف الجما عةبما جاعحي | لفتن 
وا لملاهموا شراط الساعةللشيخ حمودين عبدا للها لتويجريءوآهرا طالساعةليوسف بسن 
عبدا للها لوا بل »وفيرذلك ٠‏ ۱ 

(5) سورةابرا هم : آية ۲۷ ۰ 


( هده ) 
وان محمدا رسول الله » وذلك اذا قسدا لمومن في قبره ٠‏ قا لالنبي طی الله علیه‌وسلم ؛ 
فذلك قوله‌تعا لی:( یتبت الله! لذین آمنوا با لقول الثابت ) ۰۰۰ ومعنی ( فيالحياة 
الدنيا ) قال جماعة ۷ لمرا دبا لحیا ةا لدنيا في هذها لا يةا لقبر » لأ نالموتى في | لدنیا 


حتی يبحثوا » ومعنی ( في الاغرة ) وقت الحساب» وقیل المرا دیا لحيا ةا لدنیا وة 


المساءلةفي القمر موفي | لاغرةوقت ا لمساءلةيوم! لقیا مة :وا لمرا دأ تهم! ذا سلوا عن معتقدهم 
ودينهم! وفهوا ذلك با لقول الثا بت من دون تلعثموترذدولا جهسل» كما یقول من لميوقق: 
لا دري ٠‏ فیقال له ؛ لا دریت ولا تليتء ( ویضل اللها لظا لمین )أى یضآهم من حججهم 
التي هي | لقول الشابت» فلا یقدرون على التكلم‌يبافي قبوره ولا عندا لحما ب» كما افلهم 
من اتبا ع الحقٌّ في | لدنیا ۱()0۰) 

وأورد- رحمها لله- من لاما ديت ما آخرجها لبخا ري ومسل وا هل ا لسنن وغيرهم عن 
البراءبن ما زب: أن رسول ا لله‌ملی | له علیهوسلمقا ل:(( المسلم| ذا سثل في | لقبریشبد 
أن لا !لها لا الله بوان محمدا رسول الله » فذلك قوله‌سیحا نه :۰( یتبّت الله! لذین آمنوا 


با لقول ا لشا بت في الحيا ة1 لدنیا وفي ١‏ لهرة ).(5) 


ور رمم و مم 2 اوح اوم روص و ميك 
ومنه‌قوله‌تما لی:(( دحا ا ول ی ی 
م 2 روم راه( م سك رد ره lerr‏ ۳( 
وعشياء ویومتقوما لصا مق د دخلوا ال فرعو ن امتالعذاب (( 
یر 


قال الشوكاني:(( وذهب | لجمپورآن هذا لعرض هوا لبرزخ» وقیل هوفي الا خسسرة: 
قا ل ا لفراء!۲۴: ویکون في | اجةتقدي وتا خیر اي أدخلواآل فرهوناشدّالعذابءالنار 
یمرضون عليها فدوا وعثيًا ٠‏ 

ورجح الشوكاني مذهب ا لجمپوروردعلی الفراء قاثلا:(( ولا ملجق الى هذاالتكلف 
فان قوله ؛ ويومتقوما لسا ةا دخلوا آل فرهون عدا لعذا ب» يدل دلا لوا فحةعلى أن ذلك 
العرض هوفي البرزخ ۰))(*) 


۰ )۱۰۷۰۱۰۱/۳( فتح القدير؛ الشوكا ني‎ )١( 

(۲) المصدرا لسا بق(۱۰۸/۲) وا لحدیث "خرجها لبخا ري في کتا با لجنا مز »باب ما جااخي هذا ب 
القبر(الفتح ۲۷۹/۳ برقم ۱۳۷۹) مومسلم في كشا ب مفةا لجنة باب عرض مقعدا لمیت لخ 
(۲۲۰۱/4 برقم ۲۸۷۱) ۰ 

(؟) سور:ةفا فر: آية 4۱04۵ 

(4) هویحیی بن زیا دين عبدا لله‌ین منظورا لديلمي آبوزکریا ا لمعروف با لفرا*ا مام 
! لکوفیین وا ملمهمبا لنحووا للفة‌وفنون | لابه وكا ن یمیل الی | لاعتزا ل»ویتفلمف في 
تالیفا ته‌ومصفا ته «من کتبه :معا ني القرآنءوا لمذگروا لموتت‌توقي(۲۰۷ه)(| نظسر 
الفهرست لابن | لندیم ص ۱۰۰-۸ »وتا ريخ بغدا دللخطیب | لبغدا دي ۱۱۷۰۱۱۱/۱) ۰ 

(ه) فتح القدير: الشوکا ني )1٩۵/6(‏ ۰ 


( كمه ) 


ومما وردها لشوکا ني من | لاا ديت في تفسيرا ۷ ية ما آخرجها لبخا ري ومسلم وغيرهما 
عن ابن عمرقا ل:قال رسول الله ملى اللمعليهوسلم :(( ای أحدكماذامات عرض عليهمقعده 
با لغدا قوا لعشي» ان كان من أهل الجنةفمن أهل الجنة» وان كان منأهلالنارفمنأهل 
اغا ر »يهال نع مدا تعمد ی تسام ندا تی یی ال 0 راداابن مز دود 
۳ جرد هط 0 ۲ 
ترقرا :( الناريعرضون مليها غدوًا وعئيًا ۳۱1 

JAD)” Dol ام‎ 

کمااستدل - رحمها للهتعا لی - بقولهتعا لى:(( ولا تقولوا لمن يقتل في سبِيّلٍ اللو 
وم اي مه مو م2 ۱۶ و م مودرهم )0( 
آموات بل احیا* ولکن لا تشعرون )) ۱ ذقا ل:(( 1ى لا تقولوا لمن یقتل في سبيل الله 
هم مواتبل هما حیاء ولکن لا تشعرون ببذها لحیا ةعندمشا هدتکم لا" بدا نهم بمدسلب أ روا حبم 
لا تكم تحکمون عليها با لموت في ظا هرا لامر بحسب ما یبلغ ا ليهعلمكما لذي هوبا لنسبةا لى 
علم! لله‌کما یا خذا لطا ثرفي منقا ره‌من ماء ا لبحر, ولیسوا کذلث في الوا قع» بل همأحياء 
في البرزخ ٠‏ وفي | ایسةدلیل على تبوت عذا ب القبر» ولا اعتدا دیخلاف من خا لف فسي 
ذلك» فقدتوا ترت بها لها ديت ا لمحيحة ودلت علیها لیات القرآنية» ومثل هذها ای 

عر عر بياخ كي 2 رم و ر و ول مدوم (o (Der‏ 

قولهتعا لی:(( ولا كح الذين ُتلوًافِيّ سیل ا للها موا تا بل خی عند ريم یرزتون 1 


وأا ما یستدل به‌من | لاخاديث فکثیرةمنبا 


حدیت عثمان بن عفان رضي الله‌عنه‌قا ل: كان لنبي صلى ا لله‌علیه‌وملم! ذا فرغ مسن 
تاكن" اميت وقف ما شتا راز مغر یا شم و ات U‏ 


قا ل الشوكا ني - رحمها لله‌تعا لی -:(( فيهمشروهيةا لاستففا رللمیت عندا لفرا غ من 
دفنه‌وسئوال | لتثبیت له » لاته‌یسئل في تلك الحا ل» وفیه‌دلیل على ثبوت حیا ةا لقبرء 
وقدوردت بذلك أحاديت كثيرةبلغت حدا لتوا تر » وفیه‌دلیل [یضاعلی أن المیت یسئل 


في قببره »وقدوردت يهأ يضا حا ديث محيحةفي ا لمحيحين وغيرهما))(7) 


(۱) آأخرجهالبخارى في كتا بالجنائزءباب|لميت يعرض عليهبا لخدا ةوا لعشي( الفتح ۲/ 
71 برقم ۱۳۷۹) وآخرجها یفا برقم (151565140)ءومسلمفي كتا ب لجنةومفةنهيمها؛ 
با ب عرض مقعدا لميت عليه الخ (:/۲۱۱۱ برقم ۲۸۱۱) ۰ 

(۲) فتحالقدير؛ الشوكاني(؛/۰)4۱۱ )١(‏ سورةا لبقرة : آية :۱۰ 

(؛) سورةآل عمران: آية ۱۱۱ ۰ (ه) فتح القدیر : الشوكاني (۱5۹/۱) ٠‏ 

(1) آخرجه بودا ودفي کتاب الجنا ئز با با لاستغفا رعندا لقجر ( ۰۰۰/۳ برقم ۲۲۲۱) »وا لحا کم 
في | لمستد رك(۳۷۰/۱) ومتحه‌ووا فقه! لذهبي-وصححها لألباني في أحكاما لجنا تز (ی ۱5۱) 

(۷) نیل الاوطار : الشوكاني (۸۱/۰) ۰ 


۰٩۰ (‏ ) 
وقا ل في حمدیت عا ثشةرضي الله‌منما أن ا لنبي ملی الله علیه وسلم کا ن بدعوفي | لملاة : 


(( اللباتي أعوذبك من عذابالقبر ء٠٠‏ الحديت ))!(!) , 
(( فيهردعلى | لمنکرین‌ لس ذلك وري ا E‏ 
فیجب على ! لمؤمن | عتقا دثبوت ذلك» وا لايمان به » ولا يعنيها لبحت عن كيفيته » 
ان لايعلمباالاالله ۰ 


المبحثالسادس: مستقرًالارواجح 


تحدث | لشوكاني ‏ رحمها للهتعا لى ‏ عن هذها لمسا لفي رسا لةصغيرةبعنوان: بحث 


1. 


في مستقرارواح الاموا وردفیها شما نیةا قوا ل في مستقرارواح ا لموات من ا لمومنین 


وا لعا صين بعدمفا رقتها للا جساد. وأختصرهافيمايلي: 

القول الا"ول: ذهب الجمپورالی أنهافي حوا صل طيورفي | لجنةيذهسب حيث شاءت ٠‏ 

وا ستدئوا بما وردمن | اما ديت التي تفمّن بعفها مستقرارواح الشهداء على | لخصوی؛ 
ویعفها مستقرا رواح ا لمومنین على العموم ٠‏ فمن ذلك ما ثبت في مخیح مسلم وفیره‌من حدیث 
این سوت هنم ل قال سل و( روج نا مدا لاس 
حوا صل طیورخفر تسرح في انها را لجنةحیت شاءتءثمتأ وي الى قنا دیل تحت المرش ۰)) 

واخرج ما لك فيا لموطا وأحمدوالنسا ثي با سنا دمحیح من حديث كعب بن مالك أن 
رسول | للهملى ! لله علیه‌وسلمقا ل:(( تما نسمةا لمومن(") طا ريعلق في عجرا لجنقحتی 
يرجعها للها لى جسده‌یومیبسته ۲۱())۰ ومعتی يعلق اي یا کل بوهویضم! لالم ٠‏ 


القول التاني : قال طا ئغةمن الما بةوا لتا بعین أن أرواح المومنین عندالله 
ني من و بمعین ان ۲ رو ع 


(۱) "خرجها لبخا ري في كتا با لجنا ئز باب ماجافي عذا ب ا لقبر(ا لفتح ۴ برقم ۰)۱۳۷۲ 
ومسلمفي كتا ب ا لمسا جدوموا ضما لملاة ,با ب ما يستعا ذمنه‌في الملاة (۱۲/۱؛ برقم ۰۸4۱ ) 
وا للفظ له ۰ 

(۲) ني لالاوطار:الشوكاني (۱8۱۰۱2۸/۲) »وا نظرایضا تحفةا لذا کرین (ص ۳۵۸) ۰ 

(۲) وهي مخطوطةفي ورقتین ونمف ورقةبخط | لاما م! لشوكا ني‌بوتوجدفي مكتيةا لجا مع | لکبییر 
بنعاء .برقم (۳۷) من مجموع (51) من مجا میم متوگلية بدون تا ریخ ۰ 

(4) أخرجهمسلمفي كتا با لاما رة باب بیان أن أرواحا لشهداتفي الجنة الخ (۱۰۰۲/۲ برقم 
۷) مع ا ختلاف يسيرفي اللفظ ٠‏ 

() النسمة بفتحتین: لروح وا لنفس:وکل شيئفيهروح فهپونسمة (ا لنها ية لابن | لاثیر 11/۰ 
مادة: تسم ) 

(1) اخرجه‌ما لك في الموطا »كتا ب الجنا ئز(۲4۰/۱ برقم )٤١‏ وا للفظ له ءواحمدفي المسند 
)٤٥٥⁄۳(‏ »وا لترمذي نحوه‌في كتا ب فضا ئل الجهاد »با ب ما جاعفي ثوا ب ! لشهداء(:/ ۱۵۱ 
برقم ۱14۱) وقا لهذا حدیت حسن محیح »وا لنسا ئي في كتا ب ا لجنا ئز »با ب أرواح 
المومنین(:/۱۰۸ برقم ۲۰۷۲) »وا ین ما جةفي كتا ب ا لزهد »با ب ذکرا لقبروا لبلی( ۲/ === 


) ٥۹۱ ( 


ولم‌یزیدوا على ذلك ۰ وا ستدلوا بمثل ما روا هسعیدین منصورعن ابن عمررضي الله‌عنهما 


عن النبي ملى الله عليه وسلم قا ل:!(( الواح عنداللهفيالسماء ٠))‏ ويندرج في هذا 


(11 


القول قول من قال ا نها في السماء السا بعة عوقول من قال اتهافي دا رفیپا ۰۰۰ عند 


اللوسيحانه ۰ 


القولالثالث : قال جما عةمن المحا بقوا لتا بعین إ نْالارُواح تجمع في موضع من 


ی ۳2 ار رک 5 3 8 
ار فارواع السوتينبالجابية! 1 توا روا الكقاارفن شوت باه وسيل 


با لاردن؛ وقیل مابین السموات وا لاف ء وا ستدلوا بمثل ما اخرجها بن مردویه‌وا بسن 


عسا گرمن حديث مبدا للهبن عمرو :(( ان أرواحا لمومنین تجمم بالجا بية وارواح الکقار 


تجمع ببثريرهوت :)۲۲۱۱ موافرج ابن بي الدنيا عن علي قال:(( ١روا‏ حا لمؤمنين فلي 


+ 1 
بشرزمزم »وأرواح الكمًا رببثريرهوت .))(1) 


القول الرابع؛ قالت طائفة! ن آرواحا لمومنین في الجنةوا روا حا لکقا رفي النار ٠‏ 


وا ستدلوا بما آخرجها بن ما جة »وا لطبرا ني »وا لبيهقي با سنا دحسن من حدیت عبدا لرحمن 


ابن کعب بن ما لك عن ۱ مبتربنت البراء أن ا لنبي ملی الله‌علیه‌وسلم قا ل:(( إن نسمسة 


المؤمن تسرح في الجنةحيث شاءت» ونسمةا لكا فرفي سجین.- 


اعترف منده‌با لزنا »قا ل:(( وا لذي نفسي بيده نها لان في آنهارالجنةيتخصس ۰ 


10 واا تر تھا بو دا و بن 


من حديث أ بي هريرة رفي الله عنهاً ن النبي ملی الله عليه وسلم لمّا رجم| اشلمي الذي 


(۸) 


(0 


۸ برقم 4۲۷۱) ومححها لأ لبا ني في سلسلةا لالحا ديت | لصحيحة (۷۲۹/۲ برقم 115) وفسي 
تعليقههلى شرح لمقید | لطحا وية(ص 155) ٠‏ 

لمأ قف على | لحديت في سنن ١‏ بن منمورا لمطبوعةبتحقيق حبیب الرحمن | اي وهي 
مجلّدا ن»ولعله موجودفي مجلدا ت آخری التي لم يعثرعليها حتى | لان حسب علمي.وذكرهالسيوطي 
كلمةغيرمقروءة . في شر حالصدور(ص؟١؟)ط‏ 12.7/75اه موسستا لایمان‌ببروت. . 
الجا بيةبكسرا لباءوياءمخقفةوهي قريةمن أعما ل دمشقءوبا لقرب منها تل یسمی تل 
العانية ی الجا ميتي ی !الحو و ی نی وی کش 
برهوت بضم! لهاءوسکون | لوا و :وا دا وبثربحضرموت»وقیلا سما لبلدا لذي فيههذها لبشر 

( معجما لبلدا ن :یا قوت الحموي ۰۰/۱:) 

اخرجها لديلمي في | لفردوس(۱۸/۱: برقم 1114) وذکرها بن ا لقيم‌في الروح (ص ۰)۱4۲ 
ذکرها بن القيم‌في الروح (ص ۱۶۱) ۰ 

أخرجها لبيهقي بپذا | للفظ في البعت وا لنشور(ص ۱۰۳ برقم ۲۰۵) »وا بن ما جةفي کتاب 
الجنائزءبا ب ماجاءفيما يقال عندالمريغ(١/157‏ برقم ۱44۱) بلفظ:ا ن أرواح! لمومنین 
في طيرخضرتعلق بشجرا لجنة ,وا لطبرا ني بنحوه‌في | لمعجم! لکبیر (۱۰/۱۱) قا ل الهيشمي 
في مجمما لزوا لد (۳۲۹/۲) :روا ءا لطبرا ني في ا لكبيروفيه! بن اسحق وهومدلسءوبقية 
رجا لهرجا ل ا لصحيح . 

آخرجه! بودا ودفي کتا ب ا لحدود با ب رجم ما عزین ما لك( ۰۸۱/۶ برقم 44158).قالالالباني 
سنا ده ضعیف فيه عبدا لرحمن‌بنا لما مت‌بن عم يي‌هریر تمجپول. (مشکا قالمصابیح ۱۷۷/۲ برقم ۱۳۲۷ . 


) ۰۱۲ ( 


وبما أخرجها لیزا روا لطبرا ني من حدیت جا بران | لنبي ملی | لله علیه وسلم سل عن خديجة 

فقا ل:(( آبصرتها على نهرمن آنها را لجنة‌في بيت من قصب,لا لغوفیه‌ولا نصب ))(۱ وا مله 

في المحیح ۰ ویدل على ذلك أحاديت کثیرةممرحةبان ارواح! لمؤمنين في الجنة وارواح 

الکا فرین في النار ۰ 
القول الخامی ؛ قالت طائفة[ن أرواح! لمومنین عن يمين آدم »وا لکقا رعن شما لسه ۰ 

وا متدلوا بما ثبت في المحيح في حدیت ا لاسرا ن النبي صلى الله علیه‌وسلم لمّا اسري به 

وجدآدمفي سما لدنیا وا روا حأ هل ا لسعا دمن یمینه‌واروا حأ هل الشقا وةعن یسا ره » فاذ ! 

نظرا لى "هل ا لسعا دةضحك» وا ذا نظرا لى أهل الشقاوةبكى "۰ (۲) 
قال محمدبن تصرا لمروزی( "إن اسحا ق بن راهويه27) قال:وعلى هذا اجنم أهل 

العسلم- وقا لابن حزم ۱ ؛ وهوقول جميمع أهل | لاسلا )١(.‏ 
قا لالشوكاني: قلت : ولا تصح هذها لدعوى للاجما ععءفان ا لطوا ثف مختلفةحسیمسا 

قذمنا» وا لادلةمتنا فيةفيالظا هر» وكون أروا حا لكفًا رفي ا لسماءغیرمسلم »وان كان ذلك 

مجردا لعرض على آدممن دون ا ستقرا رفلا بأسء ولكن ا لخلاف في مستقرا اژواح ٠‏ 
القولالسادس ؛ قالت طائفةإن روا حا لمؤمنين وا لكا فرین على أفنيةا لقبور» 

۱ روا حا لشهداء غا تها في الجنة» وحكا ١ابن‏ حزم عن عا عةا محا بالحديت ۷(۰) 
القول السابع : قالت طائفةإن أروا حا لمؤمنين في عليين »وأ روا حا لکقا رفي سجین. 

ورجح هذاالقول الحا فظ ابن حجر 
القول الثامن؛ قا لت طا ئفةمن المتكلمين إن ا لاواح تموت بموت! لاجساد ۰ 
قا ل الشوكا ني؛ وهذاالقول با طل تردها لارْلةا لمحيحة »وتدفعها لاجما ها ت المحكية 

(۱) قال الهيثمي في مجمما لزوا ئد (۲۲۳/۹) :روا ها لطبرا ني في | اوسط وا لکبیرورجا لہما 
رجا ل | لمحیح‌فیرمج لدبن سعيد »وقدوتق وخا صةفي أحا ديت جا بر ٠‏ 

(۲) اخرجها لبخا ري في كتا ب أ لملاة باب كيف فرفت الوا ت في ١‏ لاسراء(ا لفتح ٠٤۷/١‏ برقم 
۹ ) »ومسلم في كتا ب لايما ن »با ب! لاسراعبرسول الله صلى الله عليه وسلما لى السموات 
وفرف | لملوات ۱٤۸/۱(‏ برقم ۱۱۲) ۰ 

(؟) محمدین تمرین | لحجا جا لمروزي آبوعیدا للها لاما ما لحا فظءكا ن اما م عمره‌في ا لحدیست» 


وکا ن من 1علم! هل زما نهيا ختلاف | لمحا بةوا لتا بعین‌بوکان ها بدا زا هداءلهمؤلفات 
عظیمة‌منها تعظیم قدرا لملاة .توفي( ۲۹4ه)( تاريخ بغدا د :ا لبغدا دي ۲۱۰/۲,وتذکرة 
الحفاظ : | لذهبي 10/۲( ° 

)4( تقدمت ترجمته‌في مفحسة (4۱۲) ۰ ۰ )0( تقدمت ترجمته‌في مفحة (۱۲۸) ۰ 

(1) انظرا لفصل في الملل والتحل لابن حرم (5/4؟١)‏ 

(۷) في | لفصل وا لملل وا لنحل(۱۲۱/4):" وذهب هوا م1 محا با لحديث“ ولیس ما مةمصاب 
الحدیث کما قا ل الشوكاني ۰ 

(4) ذکرقوله‌هذاالسيوطي في شرحالصدور( ص ۳۲۵) . 


) ۰۱۲ ( 


عن آهل ۱ لاسلام‌من طرق ٠‏ وقا ل بصدسردهتها لوا ن, (۱) 

(( وقدجسمع بين هذءا لاوا ل بان | اواج متغا ونافي مستقزهاءون | لادلةقدّمنا ها 
کل نوع منها وا ردعلی فريق من الناس » وهذاجمع حسن ۰ قا ل القرطبي: لأا ديت 
دا لةعلى أن روا حا لشهداء خا صةفي الجتةدون غيرهم »فان أ روا حهم تكون في السماءتارة 
وفي الجنةتارة؛ وعلی أفنيةا لقبورتا رة ٠٠٠‏ قال ابن تيمية: الاحاديث متوا ترةعلسسى 
عودا لروح الى ا لجسدوقت | لسشوا ل» وقا ل تقيالدينالسبكي[؟): عودا لروج! لى الجد 
ثا بت في ا لمحيح لجميع الموتى فضلا عن الشهسداء »وا نما ا لنظرفي استمرا رها في البسدن؛ 
وفي أن البدن يصيرحيًا بباكحالتهفيالدنيا ۰ ))( 

قلت : ماقا لها لشوكا ني في الجمم بين ا لاوا ل. وان ا لارواح متفا وتةفي مستقرها 
قول حسن کما قال ٠‏ وقدا ختا رهذا! لقول ١‏ بن القيمفي كتابه :ا لروح ٠©‏ فذكسر 
ان ا لرواح متفا وتةفي مستقر‌ها أعظمتفاوتء فمنها اآرواح في آعلی صلیین في الملا 
ااشلی» وهي آرواح ا اثبیاءصلوات الله‌وسلامه‌علیهم ۰ ومنهاأرواحا لشهداءفي حوا صسل 
طيرفي الجنّة, ومنها فیرذلك ۰۰۰ ثمقال: 

(( واذاتاملتالسنن وا لا ثا رفي هذاالباب» وکان لك بهافضل اعتناء عرفت حجة 
ذلك» ولا تظن أن بين أ لاا را لمصيحةفي هذاا لباب تما رضاء فا تها کلماحق يصدق 
بعضها بعضاء لکن الشاان في فهمبا ومعرفةا لنفس وأ حكامباء وأن لها شأ نا فیرشان البدن» 
وأتبا مع كونها فيالجنةفهسي في السماء وتتصل بغنا؟ لقبروبا لبدن فیه » وهي أ سرع 
شيئ حركةوا نتقا لام وصمودا وهبوطاء وا تهسا تنقسما لى مرسلةومحبوسة» وهلوئة 
وسفلية» ولها بعدا لمفا رقةصحةومرفءولدٌةونعم »وأ مل أعظممما كان لبا حا ل اتما لها 


(۱) ذكرابنالقيمهذها لاثوال وغيرها ونا قشبافي كتابه:الروح (انظرمن مفحة )١91(١18‏ 
ط/ دارا لكتبالعلمية٠‏ 

(۲) آبوا لحسن علي بن عبدا لكافي بن علي بن تما ما لسبكي | لاثما ري,شینا لاسلام في عصره» 
وأحدا لحقّا ظ !ا لمفسرين المنا ظرين»وهووا لدا لتا جا لسبكي ماحبا لطبقاتء لدمن 
المؤلفات :مختمرطسبقات الفقهاء ,وا لاعتبا رببقا لجنةوا لنا ر »وفتا وی.توفي (۷۰۱ه) 
( طبقا تا لشا فعيةا لکبری:! لسبكي ۱:۱/۱»وطبقات الشافعية ٠:‏ لاسنوى ۲۶۰/۱»وا لسبدر 
! لطا للم" لشوكاني 40۷/۱) ۰ 

۰ ) بحت في مستقرأ روا لامُوات: الشوكاني ( ورقة ۰۱ ( مخطوط‎ (r) 

۰ )۱١۸ , ۱٥۷ انظر (ص‎ )٤( 


( ۰۹6 ) 
بالبدن بکثیر» فبنالك الحبس وا للم وا لعذا ب وا لمرض وا لحسرة » وهنا لك اللذةوالراحة 
وا لنعيم وا اطلاق» وما أ مبهحالها في هذاالیدن بحال ولدفي بطن آمه‌وحالپا یمد 


المفارقةبحالهبعدخروجهمنالبطنالى هذءالدار.))(!) 
المبحتالسابع؛ الايمان بالنغخ في الصور 


ومن الايمان با ليوم! لاشرا لايمان بالنفخ في الصورء كما وردفي | لکتا ب والسنة ٠‏ 


یرد ای وت رر رد 


قال تما لی:(( و هي لصُورکص مق من غي ا لکموا ومن فيا لا رفو اا م من شا لله .شم 
رز ي لوهس ا رم ره رمه راز و ا 9 
نف فيه أخرى ناذا همقيا م ينظرون» ۰ وقال:(( 5 كردا تفج في الصورنفخةوا دة 


پر ام مر و مرول مرو ر بر حرطم م رر ما بر حك رەم مریم راد تە مر مر م ۳ 
وعمات ١‏ لش وا لجبا ل قدكنا دكةواجدة» فیومتذوکک ترا لواقمَهة وا نما لس تم 
2 
ره ۳ 
ونوا هي . ب( ( 


وا لظا هرأنٌ | لنفخةنفختا ن: | لاؤلى يحصل بها! لصعقءوفيها هلا ك کل شيئ الا مسن 
شا لله وا لتا نيةيحصل بها لبعت والنشور»كما هوني في آيةا لزمرا لتي ذكرنا ها ٠‏ 

وذهب جمع من أهل العلما لى نها ثلا ث نغخات ؛ نفخةا لغزع»کما في قوله‌تما لسی: 
( ويو يفخ في ا لور من في سا ع ومن فِي أ رف سن ا لله ))۴ وتف ة 
الصمق والقيا م »كمافي آیةا لزمرا لتي ذكرناها ۰ وممن ذهب‌الی هذا شيخ اسلام! سین 
تيمية (*)» وابن کثیر(۱آموا لمفا ريني(" وغيرهم ۰ 

وذهب | لشوكا ني - رحمها لله‌تما لی الى هذا فقا ل:(( وا لنفخا ت في الصورتلات: 
| اولی: نفخةا لفزم »٠وا‏ لثا نية :نفخةا لصعق» وا لثا لكثة انفخةا لبعت ٠‏ وقیل: تا نفختان: 
الاؤلى: یحصل با السق» وا لشا نیقیحمل بهاالبعت, وازن نفخةا لغزع را جمةا لی نفضة 


الصعق, وا لی نفخةالبعث ۰ وا ختا رهذا | لقشیری وا لقرطبي 19 


(۱) الروح : ابن القیم (ص ۱۰۸) (۲) سورةا لزمر: آية 1۸ 


(؟) سورةالحاقّة :آية ۱۱-۱۳ )٤(‏ سورةا لنمل +آية ۸۷ ۰ 


() انظرمجموع فتا وی ( ۲۱۱۰۲۱۰/۸۶ )۰ 

(1) انظرالنهايةفي الفتن والملاحم( ۲۵۲/۱ )ءوتفسيرا بن كثير( ۲۸۱/۲ ۲۹۰) ۰ 
(۷) انظرلوامم الائوا را لبپسية (۱34۰۱۱۱/۲) ٠‏ 

(۸) فتح القدیر ؛ الهوكاني (۱۵۰,۱۵2/4) ٠‏ 


) ۰9۰ ( 


فلع ».وهو يشارراي ابن جزيزقي رة ورج خالا ےه :اين حجر 
الفتح(۲)» وا ستدل بادلة‌کتيرة وا تفای از جر دان ود تیا 
الرادفة))(") قال ابن ۳ (( الرا جفة : النفخةا اولی» والرادفة:النفخئة 
التا نية )) وروي مشل هذا عن جما عةمن ا لمفتّرين منهممجا هدوا لحسن وقتادةوا لفتحا ك 
وفيره .(*) 

قالالقرطبي ‏ رحمها لله : (( والمحيح أتهما نفختان فقط» لشبوت ا لاستثناءبقوله 
تعالى:( الا من شاءالله ) في كل من | لين(" 65 انوم ین مغايرةا لصعق للفسزع 


أن لايحصا معام نالنفخةا لاؤلى ۰ فان نفخةا تفزع انما تكون راجعةا لى نا 


الصعقء لذي االاقريق اران ییاه ای ر موا فز متا ما غوا تە )۳۳۹۱ 


ومما يويد هذا ا لرا ى ما وردفي | اخادیث | لمحیحة‌ممرها با لنفختين» تفي 
المحيحين عن أبي هريرةرضي اللدعنهعن النبي صلی ا لله‌علیه‌وسلم‌قا ل؛(( ماين 
النغختین أربعون 0 


وفي صحيح مسلممن حديت عبدا للهبن عمرورضي ! لله‌عنهما ٠‏ ولفظه‌في أثناء نخدت 
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مرفوع: !10 شفع فى ا نتورف م جا 9 بنع نا ورف نی ۱ وشم يرسل 


الله‌مظرا ‏ کاتها لطل وا لف فتنيت منهأجسادالناسء تمينفخ فيه خرى: فاذا 


هت قيا زیت رون OD‏ 


١1 )۱(‏ نظرتفسيرا لطبري (۰)۲۱,۲۹/۲۸ (۲) ۱نظر (۳۷۷/۱۱) 

(۳) سورةالنازمات :آية ۷۰۱ ۰ 

(4) روه البخا ري معلّقافي كتا ب التفسیرسورةا لنازها ت( الفتح ۰۰1/۸) وفي کتساب 
الا وی ( الفتح ۳۷:/۱۱)»ووصلها لطبري في تفسیره (۳۱/۳۰) من طریق 
علي بن أ بي طلحةعن ابن عيا س ٠‏ 

(0) انظرتفسيرا لطسري (۳۲۰۳۱/۲۰)»,وتفسیرا لقرطبي (5١/151)»وتفسيرا‏ بن کشیر (۰)4۹۸/4 

(1) أآيالايّة ۸۷ من سورةالنمل»وآية 1۸ من سورةا لزمر »کما تقدم ۰ 

(۷) التذكرة للقرطسي (ص ۱۸۲)»ونقله‌عنها لحا فظ في | لفتح (۳۷۷/۱۱) ۰ 

(۸) تفمیرا لقرطبي (۲:۰/۱۳) ۰ 

(1) تقدم‌تخريجه‌في (ص ۵11) . 


(۱۰) اصغی: ما ل‌بوا للیت : صفحةا لعنق»وهي جا نبه ۰(شرجا لنووي لمسلم ۷۱/۱۸) ۰ 

(۱۱) ۱ لطل» لذي ينزل من السماءفي ا لصحو »وا لطل أيفا | ضعف ا لمطر ۰ (ا لنها یلابن | لایر 
۲ ما دة :طلل ) قا لالنوويءقا ل العلماء :ا لامح الطل با لمهملة بوهوا لموا فسسق 
للحدیت ا لاغرانه‌کمني الرجا ل۰( شرح! لنووي لمسلم ۷۷/۱۸) ٠‏ 

(۱۲) 1 خرجه‌مسلم‌في كتا با لفتن وآغرا ط الا عة باب في خروجا لدجا ل الخ(۲۲۵۹/4 برقم 
8°( .۰ 


( ۰۹۱ ) 
وفي حديث اوس بن [وسالشقفي هن النبي ملی | لله‌علیه‌وسلم‌قا ل:(( ان افضسل 
ایا مكريوم! لجمعة فیه‌خلق آدم »وفيهقيفءوقيها لمعقة موفیها لنفخة :))(۱) 
أمّا حديت الصورا لذي وردفیه : ان النفخ في ا لصورثلا ت نفخا ت:نفخةا لف زع» 
ونفضةا لصعق» ونفخةا لقیا ملرب الما لمين ۲۲۱۰ فبوحديت فعیف ومفطرب,کما يقول 
الحافظابن حجر رحمها للهتمالى(5 
وا لظا هرمن کلام! لشوكاني ‏ رحمها لله في تفسيرهللا يات انها ختارهذاالقول 


مخالفالماقررههنالك ۰ 
رام ا مه( وو ی رو 3 


ومما یدل ملى ذلك أ تەفسرقولەتعا لی:(( ما یرون إل ميخ ةوا دة غا خند ى وهيسيم 
¢ له 2 و زمر ره 4000 7 وه وم صوام ۵ 7 م ده , ۳ 
يمون اقا یستطیمون توميةو لا إلى هلي جيعون وی في ا لصورفارذا هم من | كمدات 
رن م سمه رم 


إلى رتم ينسلون م )(* قال ۰(( وهي ( آي ميحةواحدة) نفخةا سرا فیل فيالمورء 
وهذا اخبا رعما ينزل بهمعندا لنفخةا اولی» ثم أخبرسبحا نهعما ينزل بهمعندا لنفخئة 
الثانيةفقال:( ونفخ فيالصور): وهي النفخةا لتي یبعتون بهامن قبورهم » ولبذا 
قال:( فاذاهممنالاجّدات ) أيالقيورء( الى ربّهمينسلون ) أى يسرعون, وبين ا لنفختين 


اتود سنة.))(0) 


ور همم مر مر 22 مد 


وقا ل في قوله‌تما لی:(( وفع فِي ا وروی من في | لسموا ت ومن / في لاف )0000 ۽ 


(( هذههيالنفخةالاؤْلى.))(") 


(۱) آخرجهآ يبودا ودفي كتا ب الملاة با ب فضل يوم! لجمعةوليلتها (۱۳۰/۱ برقم ۱۰4۷) ل 
والنسائي في كتا ب فضل يوما لجمعة با با كشا را لملاةعلى ا لنبي صلى اللهوعليهوسلم 
یوم! لجمعة (۱۱/۲ برقم ۱۳۷) »وا بسن ماجةفي كتا ب اقا مةا لملاة با ب فضلالجمعة 
(۳6۵/۱ برقم ۱۰۸۰ ويفا ۱۱۲۱) »وا لحا كم في | لمستدرك (۲۷۸/۱) وصححه »ووا فقننسه 
| لذهبي-ومححها ل لبا ني في | لتوسل(ص 14) ومشکا ةا لمما بيح (۳۰/۱: برقم ۱۳۱۱) ۰ 

(۲) [خرجها بن جریرمختصرا ومطولا في تفسیره (۲۲/۲۰۵۲۰/۲:۰۱۹/۲۰۰۱۱۰/۱۷) وقال في 
ا لموضم | لا"ول :في | سناده‌نظر( لما فیه‌من ضعفاسما عیل بن رافع المدني وجبالة 
رجلین من | لاثما ر)-قا ل این كثير دروا ها لطبرا ني وا بن جریروا بن آبي حا تم وفیروا حد 
مطولا جدا ۰(تفسیرا بن کشیر ۲۱۳/۳) «قلت:وا سنا ده‌فعیف لمدا ره‌علی ا سما عیل بن رافع 
المدني وهوضعیف.قا ل الحا فظ این حجرفي | لتقریب(ی ٠١4‏ برقم )٤٤١‏ ؛فعیف | لحفسظه 
ل E‏ ار ال لو ال ا ل 
الرازيءوعمروبن علي الفلاسومنهممن قال فيههومتروك:وقا ل ابن عدي:أحاديئته 
كلبا فيهنظرا لا أ نّهيكتب حديثهفي جملةا لفصفاء۰( ا نظرتفسيرا بن کثیر ٠٠٤/۲‏ ٠وا‏ نظر 
سلسلةا اشادیت | لمحيح ةللا لباني 742575/4؟) ۰ 

(؟) انظرا لفتح (۳۷۷/۱۱) ۰ )٤(‏ سوریس : آیة 4٩‏ . ١ه‏ 

(5) فتح القدیر: الشوكاني (:/۰)۳۷:۰۲۷۲ 

(1) سورةالزمر: آية ٩۸‏ ۰ (۷) فتح القدیر: الشوكاني (۲۰/۶:) 


) ۰۱۷ ) 


م ویر 


وفي قوله‌تما لى:(( یو ترجف ا لرا جفقتتبمها الرا دفة )۲۱۱ قال, 
(( وا لمرا دهناا لصيحةا لعظيمةالتي فیپا ترددوا فطرا ب کا لرعد , النفخةا لاو 
: ترددوا فطرا ب کا لرعد» وهي ولی 
التي يموت بها جمیم الخلا ثق. والرادفة ؛ النفخةالثانيةالتي تكون عندا لبمت؛وسمیست 


را دف ةلا ها ردفت | لنغخةا لاؤلى»كذا قال جمهورا المفسرين ۰)) 0( 


وقا ل في تعريف الصور :(( وا لصورقرن ينفخ فیها لنفخةا اولی للفناء ,وا لتا نيسة 
للا نشاء. (۲۳ وا لذی ينفخ فيههوا سرا فيل »كما وردت بذلك | لسنة » وا طلاق هذا ! لام 
على | لقرن معروف في لغةا لعرب .))(4) 

ومن ا لاا ديت التي آوردها! لشوكا ني في هذاالصددحديت عبدا للهبن ممرورضي 
اللهعنهما قا ل :سثل النبي على الله عليه وسلم عن | لصورفقا ل: قرن ينفخ فیه .(°) 

قال الشوكاني؛( دشنن شا بخقفي کتب | لحدیت لها جة 
لناالى ایرا دها هپنا : 


ر 
وقدا ختلف "هل ! لعلم‌في تعيين من وقم | لاستتناء له‌في قوله‌تما لی:(( ونفخ في 
م رم مر مرو 6 


لصورفصمق من في ا لمو ت ومن في ال ری إل من عه الله))(۲) فرح الخوکا ني 


۳9 


! لقول بان | لمستثنی هو :جیریل»ومیکا ثیل»وا سرا فیل.قا ل:(( | لمستتنی:جیریل»ومیکا ثیسل» 
وا صرا فیل» وقیل رضوان»وحملةا لمری‌وخزنةا لجنةوالنار0٠)) ‏ وفشرالصعق فقي 
الآيةباتها لغشي وزوا لالعقل .“^ 

وذكزا نما فغ ابن حمر ةا قواال ا وقاال رده + 

(( قال البيهقي؛ استضعف بعض هل النظراکترهنها لاقوالء لا | لاستثناء وقع 


من سگا ن السموات وا لارض» وهؤلاء لیسوا من سگا ناء لا ن العرش فو قالسموات.فحملته 


(۱) سورةالنازعات ؛ آية ۷۰۲ ۰ )١(‏ فتح) لقدیر: الشوكا ني (ه/50/4) ۰ 

(۳) الممدرا لما بق (۰)۱۳۰/۲ (:) انظرا لممدرا لسا بق(:/:۲۷) وایضا (:4۲۰/۶)و (۰)۳۱۰/۰ 

(0) الممدرا لا بق (۱۳۲/۲) وا لحديث أخرجه أ حمدفي المسند (۱۱۲۰۱۱۲/۲) »وا يبودا ودفي 
كتا با لسنة »باب في ذکرا لبعت وا لمور(۱۰۷/۰ برقم )٤١٤١‏ »وا لترمذي في تفسيرسورة 
الزمر (۳:۸/۰ برقم ۲۲44) وقال:هذا حدیت حسن»وا لدا رمي في كتا ب ا لرقا ثقءبا ب فسسي 
نفخا لمور (۱۸/۲: برقم ۲۷۹۸) »وا لحا کم في ا لمستدرك (۰۰۱۰:۳۱/۲)و (۰0۰/4) وقال: 
محیح! لاسنا د ٠ووا‏ فقها لذهبي: و مححه! لأ لبا ني في سلسلة! لاا دیت | لمحيحة ( ۱۸/۲ برقم 
٠ ) ۰‏ 

(1) فتح القدیر ؛ الشوكاني (۱۳۲/۲) 

(۷) سورةا لزمر ١آية‏ ۸ ۰ 

(۸) فتح القدیر ؛ الشوكاني (:/1۷۰) ۰ 

۰ )۲۷۹۰۳۷۸/۱۱( أنظرا لفتح‎ )٩( 


) ۰۹۸ ( 

لیسوا من سگانهاه وجبريل ومیکا ثيل من الصا ین حول العرش» ولا الجتةفوقالسموات» 
وا لجنةوا لنا رعا لمان با تفرا دهما خلقتا للبقاء ۱())۰) 

وا لذي "را ها اولی با لمسلم! لتوقف في تمیین | لذین‌استتنا همالله » لاته‌لم‌یصح في 
ذلك نص يدل على المرا د ٠‏ 

وهوما ذه باليدشيخا لاسلام! بن تيمية ‏ رحمها للهتعالى اذقال: 

(( و1ماا لاستثناء فبومتنا ول لمن في الجنةمن الحورا لعین» فان الجنةلیس فیبا 
موت» ومتنا ول لفیرهم » ولا يمكن الجز,یکل مااستتثناءاللهء فان الاه‌قدا طلق في 
کتابه ۰۰۰ وا لنيي ملی | لله‌علیه وسلم قدتوقف في موسی» وهل هودا خل في ا لاستتناء 
فيمن ا ستثناءا للوآملا ؟ (') فاذاكانالنبي صلى ! للمعليهوسلملميخبربكل من استشنى 
اللهءولميمكننا نحن أن نجزمبذلك» وصارهذامتلالعلمبوقتالساعةوأعيا نا لاثبياء 
وما ل ذلك مما لم يخبريهء وهذاالعلملا ينال الا بالخبر ٠‏ واللهاعلم.))(5) 


المبحثالثامن: الايمان با لحشروا لموا زین والصراط 


ومن | لايما ن با لیوما لرا لايمان با لحشروا لموا زین وا لصرا ط.كما وردذلك في الكتا ب 


والسنة ۰ 
الحشر 


[ ما | لحشرفپسوعبا رةعن جمم الخلاكق بعدبعثهمأحياء في ساحةوا حدة ءتدعى عرصات 


القیا مة ءوذلك لفصلالقضاءءوا لحكمفيما بينهم من أجل مجازاتهم 
م مر ص وم سه د ماه و هه 


قال تعالى:(( ورتا هفل تفا درمتهم أحسدا 0( 
قا ل الشوكا ني في تفسيرا لأيّة:(( أي | لخلاشق» ومعنىالحشر: الجمم»ی جمعنا هما لى 


! لموقف من کل مکان» فلم‌نفا درمنهم!حدا أي فلم‌نترك منهم ادا ۰))(*) 


(۱) الفتح (۳۷۹/۱۱) وا نظرا لتذكرةللقرطبي (ص ۱3۸) ٠‏ 

(۲) ثبت في المحيحأن النبي طی ا لله‌علیه‌وسلم‌قا ل:(( ان النا ی یصمقون يوم لقیا مسة » 
فاکون ول من یفیقفا ذا موس با طش بجا نبا لمرش‌فلاا دري کا ن فیمن صعق فافاق 
قبلي 1مكان ممن 1 ستثنا ها لله؟( خرجها لبخا ري بهذا! للفظ في كتا ب احا ديت | لاثبياءء 
با ب وفا ةموسی وذکره‌بهده ( الفتح ۰۰۸/۱ برقم ۳:۰۸) ٠‏ 

(۲) مجموع فتاوی لابن تيمية (:/۲1۱) ٠‏ (4) سورةا لکهف ؛ آاية ٤١‏ 

(۰) فتح القدیر : الشوكا ني (۲۹۲/۳) ۰ 


) ۰۹۱ ( 


مره رم وه ۳ 5 


وتا ل تما لى:(( كُوربَك لَتَحَحْرتهم "آي لنسوقتهمالی ا لمحشريعدا خرا جم من 


ابا كماكا نوا )1(١.‏ 


و ام م5۶ 2 


وقال سبحانه:(( الف رلک هه ری کیا تیاو ریب نیم )0( ۱۳ 


واللوليجمعتّكم! لله با لحثرا لى يوم! لقيا مة : أي الین ای يئانبا ۱2۱ 


هذها لايا ت القرآنيةتدل بعمومها على حشرا لخلق جميعاءا انس وا لجن وا لملا تکسة ۰ 
و 


ال رم مرج 


ذلك کا شن» وا ستدل بقوله‌تما لى :(( ما ما كفي للق ولا مان رکش رگا عورا أ 
مرن مره رهم مرن ام مرا هی مر رای ی زرم روهام رف 
متا لځ ما فرصتا في ١‏ لکا ب من ین تارلی بوم یح ترون )) قیال 

(( يحني ! لشما لمذکورة » وفیه‌دلا لةعلى آنها ت تحشرکما یحشربنوآدم » وقدذهب السی 
هذاجمم من ا لملماء» ومنهم! بوذر »وا بوهريرة »وا لحمن,وغیرهم » وذهب ابن عبا س الى أن 
حترها موتباءوبهقا ل الضحاكء وا لول ارجح للاية» ولماصحٌ في المنةا لمطهرةمن | 
يقادليوم! لقيا مةللغا ةا لبلحاء من الغا تا لعَرناء"ء ولقوله‌تما لى؛(( وا لوو 
۸ 
حشرت )۰0 

قلت ؛ ما ذهب ا ليها لشوكا ني وغيرههوا لصوا با لذي دل عليها لكتا ب والسنة.(1) 

قا ل | لعلماء: وليس من شرط الحشروا لاعادةفي القيا مةا لمجا زا ةوا لعقا ب وا لشوا ب» 
واتا ! لقصاص منالقَرَناء للجَلّحاء فليس هومن قصا ی | لتکلیف ذلا تکلیف عليهاء بل هو 
قصاصمقابلة )٠١(.‏ 

وقدروي عن أبي هريرةرضي ا للهعنهقا ل:(( ما من دا بةولا طا ثرا لا سيحشريوما لقیا مسة » 


تم‌یقتی لبعضها من بعض حتی یقتی للجلحاءمن ذا ت القرن» تميقال لها : كوني ترا با 


(۱) سورةمريم :ية 1۸ ۰ (۲) فتح القدیر : الشوكاني (۲:۲/۲) ٠‏ 

(۳) سورةالنساء ؛ آية ۸۷ ۰ )٤(‏ فتح القدیر : الشوكاني )4٩۳/۱(‏ ۰ 

(ه) سورءا لاشعام ؛ آية ۲۸ ۰ 

(1) آخرجه‌مسلمعن أبي هريرةرضي الله‌عنه مولفظه :أن رسول | لله‌ملی | لله علیه‌وسلم قا ل؛ 
لتَؤدّن | لحقوق الى 1 هلها يوم لقيا مقحتی يقا دللشا ةا لجلحا*من ن ا لما ةا لقرناء٠(‏ ا نظر 

کتا ب البر با ب تحريما لظلم 1117/4 برقم ۲۵۸۲ ).وا لجلحاء: : هي التي لا قرن لباه 

(النبايةلابنالاثّس ۲۸۸/۱ مادة: جلح ) ۰ 

(۷) سورةالتكوير ؛: آية ه ٠‏ (۸) فتحالقدير :الشوكاني ٠ )١!1:/١(‏ 

)٩(‏ انظر :ا لتذکرة للقرطبي(ی ۳) »وشرح! لنووى لمسلم (۱۳۱/۱۱)»ومجموع فتا وی لاسن 
تيمية (۲4۸/۶) ٠‏ 

(۱۰) انظرشرعا لنووی لمسلم (۱۳۷۰۱۳۱/۱۱) ۰ 


) ۲۰۰ ( 

فعندذلك یقول الکافر : یا ليتني كنت ترا با ۰ وان تث‌فا قراوا ۰ وما من 
اه( 

ويحشرا لنا س يوم لقیا مسقحفا #غیرمنتملمین»عرا قغیرمکتسین عضرلا غیرمختونین:ک سا 
بدا! لله‌تعا لی خلقپماولا ۰ 

قال تما لى:(( کما بات ول ول لق شوندهوشدا میت ًا كنا ا وی ))(1) 

قا ل ا لشوکا ني في تفسیرا لاية:(( أي كما بدا نا همم‌في بطون مها تهم بوآخرجنا هم 
الى | لاش حفا ةعرا قضرلاءکذلك نصيدهميوما لقیا مة۳())۰) 

وفي | لحدیت هن ها ثشةرضي | لله‌عنها قا لت: قال رسول | لله‌ملی اللدعليهو ٠ل‏ : 
(( تحشرون حفا ةعرا ةفرلا ۰ قا لت ها ثشةرفي الله‌عنما : فقلت: يا رول الله »ا لرجال 
وا لنساء ينظريعفهم! لى بض ۲ فقا ل الامراشدّمن أن يكم ذاك ))() 


ع مه رو وه موم 9 ۳9 ررم و دم حور 


ويحشرا لكا فرون على وجوههم »لقوله‌تعا لى:(( ونحشرهميوم! لقیّا مَعلى وجوههم عميا 
ونکما وصتا ما وا هم عق کلم عبت زدتا هخ وير 5/۳ 

قال ا لشوکا ني:(( هذا ا لحترعلی | لوجوه‌فیه‌وجها ن للمفمرین: الاول: آته‌عبسارة 
عن ! لاسرا ع بمما لى جهنم .من قول العرب: قدمرًا لقوم على وجوهبم " ذا أ سرعوا ۰ الثاني 


تهميسحبون يوا لقیا مةعلى وجوعی حقیقةکما يفعل في | لدنیا بمن یبا لغ في | هانته 
وتمذییسه ۰ وهذا هوا لمحیح »لقوله‌تما لی:(( ویو في 1 لتا ری وجومی))(۱] 
مح في السنة ۰۰۰ قوله :( عميا وبکما وصمًا ) هذههيثةيبعتون عليها في آقبح صورةوأ شنم 
منظر. وقدجمم !ا للهلهمبين همي | لبصروعدم! لنطق وعدم! لسمع »مع كونهسم مسحويين 
کی ا 

قلت: ما فتره! لشوکا ني هوا لمحيح الذي دل علیها لکتا ب وا لسنة‌کما قال ۰ وقدثبت 


في | لحدیت من "نس بن ما لك رضي الله‌عنه‌قا ل: إن رجلا قال: يا نيي الله »كيف یحشسر 


(۱) فتحا لقدیر ۲ لشوكاني (۱۱۰/۲) وهذا ! اثرآخرجها بن جريرفي تفسیره (۱۸۱/۷) »وا لحا کم 
في المستدرك (۳۱۱/۲) ومححه »ووا فقها لذهيي ۰ 

(۲) سورةا امبیاء ؛ آیة:۱۰ ۰ (۳) فتح القدير؛ الشوكا ني (4۲9/۳) ۰ 

(4) [خرجها لبخا ري في کتاب الرقا ق‌بابالحشر( الفتح ۳۸۰/۱۱ برقم 1*۲۷) »ومسلم في 
كتا با لجنة ومفةنعیمهابا ب فنا۴ لدنیا وبيا ن | لحشریوم! لقیا مة ( ۲۱۱۹/4 برقم ۰)۲۸۰۹ 

(۰) سورةا لاسراء ٠آية )٦( ۰ ٩۲‏ سورةالقمر :ية A‏ ۰ 

(۷) فتح القدیر : ا لشوکاني (۲۱۱/۲) ۰ 


) ۱۰۱ ( 


الکاغرعلی وجپه ؟ قال:(( الي سالذى مشا هعلىالرجلين في ا لدنیا قا درا ی 
أن یمتیه‌ملی وجههيومالقيا مة ؟)) قال قتادة: بلى وعزةرينا ,0 وفي هذاا لموضوع 
أحاديث كثيرةثا بتةفي کتب الصدیت ولا یتسم المقا م هنا بذکرها ۰ 


الموا زین 


وامّا الموا زین فجمع ميزانءوهوالذي توزن بها لحسنات والسيّئات ۰ 


5 ۰ 5 ااا سر2 
وقدوردذکرا لوزن والموازين في آيات كثيرةمن القرآان»کقوله‌تعا لی:(( وا لسوژن 


مرو ري رن رم و 6۵ مج ا / و و20 و مر 2 که مرن هر ا ۹۱ ا 


یومینا لحي » فمن تقلت موأ زینه‌فا ولئك هما لمفللحون»ومن خفت موا زینه‌فا ولك 


م ره شره د رره رمس د زا ١‏ مر 


حرا نفسهمبعا کا توا ایا عتا یشلمون ۲۷ وقوله‌تما لی:(( َنَم الوا زين القِسَطا 


2 ۳ مرو ام مرن 
ليوا لیا متا : تظلم نفس شیثا وان ن > ی مثقا لعج رل تنا يها وکتی با 
حا سین ))( OEE EE eS‏ مرا یره راما من 


roc 2‏ ر> 772 6 u,‏ 
فت موا زينهفا مههاوية ))(4) 


وا لشا هدمن هذها لاایات الکریمةان فيهااثباتالموازين وا لوزن يومالقيامة»ء 
وان أعما ل العبا دخیرها وشر‌ها توزن با لموا زین اظبارا لعدل اللهتعالى ٠‏ 
وقدا ختلف هل 1 لعلم في وحدةا لمیزا زوتعدده غذهب بعضهم! لی آنهوا حند »وان ن الجمم 


في ١‏ لیِة تما هوبا عتبا رتعدّدا لاما ل آوا لااشخا ص» وذهصب آخرون الی أن لكل شخص ميزا نا 


خاماءاً ولکل عمل میزان.لظا هرا لااية۰ ورجح هذاالقول الشوكا ني - رحمها لله- اذقا ل 
اچ مر رمرم مر 

في قوله‌تما لی:( فمن کقلت موا زینه ): (( وظاهرجمم الموازین المضافةا لی‌ الما مسسل 

أن لكل وا حدمن الا ملین موا زین یوزن بکل وا حدمنپا صنف من آعماله ۰ وقیل: هو 


یزان وا عه هجرف بلعظ الجن كا تخا ل شوم هلان الى وی تور ۱۳۱ 


فى م 


ورجح هذاالقول الثاني الحافظ ابن حجر ؟» ومحمدا لسفاريني 


وا ختلفوا في معنی الوزن» فذهب جمهورأ هل السنةا لى أن المرا دبه‌وزن صحا تسف 


(۱) اخرجها لبخا ري في کتاب الرقاقباب الحشر( الفتح ۳۸۰/۱۱ برقم ١19۲)»ومسلم‏ في 
كتاب مفات | لمنا فقین وأحكا مهم »با ب يحشرا لکا فرعلی وجهه /٤(‏ ۲۱۱۱ برقم ۰)۲۸۰۱ 

(۲) سورةالافراف : آية ۹:۸ ۰ (۲) سورةا لثبیاء : آية ¥> ۰ 

(4) سورةا لقارهة ؛ آيسة 15 ۰ (ه) فتحا لقدیر: الشوكاني (۱۹۱/۲) ۰ 

(1) انظرا لفتح (۰1۷/۱۳) ۰ 

(۷) انظرلوا مم الا"نوارا لبپبية (۱۸۱/۲) ۰ 


(TT) 
وأنکرپعض‌النای‌المیزا نوذهبواالی أن الوزن‎ ٠ أعمال العباديالميزان وزتاحقيقيا‎ 
)١(. والميزان بمعنىالعدل والقضاء‎ . 


وذهب! لشوکا ني جمهورأهل ا لسنةا ذقا ل - بعدسوق الاقوا ل - : 
مذهب 


0 (( وا لحق هوالقولالأولء وهوا لذي قا مت علیها لأدلة ٠‏ ونقل - رحمها لله ما ذکره 


الزجاج را على | لمنکرین قال:وا اولی أن نتبع ما جاء في | اشانیدا لمحاح من ذکسر 
المیزان۰ کما نقل عن | لقشيري قا ل؛ وقد جمعت | لامَةّفي الصدرا لول على ا لا خذبهذه 
!لظوا هرمن غیرتا ویل» وا ذا اجمعوا على منم التاویل وجب ا نبا لظا هر بوصارت هذه 
ا لظوا هرتصوصا ٠‏ انتهی ))(۲) 

قلت : ما ذهب الیها لشوكا ني وا لجمپورهوا لحق الذي دلت علیه‌نصوی‌الکتاب 
وا لسنة » اما تأويل المنکرین فهوتأويل فا صدمخا لف للنصوص وا جما ع ا لسلف وائمتبا ۰ 

وقداحسن الشوكا ني - رحمها لله‌تما لی - في رده‌علیمماذ قال : 

(( ۰۰۰ وامّا! لمستبمدون لحمل هذها لظوا هرعلی حقا ثقما همايأ تون في استب‌صادهم 
توي العو وري اكه الباق تشبثوا به‌مجردا لاستبما دا تا لعقلية » ولیس فسي 
ذلك حجةعلى احد» فهذاا ذا لمتقبلهعقولهمفقدقبلتهعقول قوم هي قوی من عقولپسم 
من | لمحا بةوا لتا بعین وتا بعیهم‌حتی جاءت البدع کا للیل المظلم » وقا ل کل مانا 
وترکوا | لشرع خلف ظبورهم » وليتهمجاءوا با حکا م عقلیةیتفق | لعقلاء عليهاءويتحدقبولهم 
لباء بل کل فريق یذعی علىالعقل ما یطابق هواه ؛ ویوا فق ما یذهب الیه‌هو» آوسسن 
هوتا بع له» فتتنا قض عقولبم على حسب ما تنا قضت مذاهبهم )۲۳۸۲ 

قلت : وأمورا لأرةليست مما تدركها! لعقول» فا لوا جب ا لایما ن بہا كما جاعت»وصدم 
البحث عن کیفیتبا الا ملس ضوءماوردمنالنصوصض. 

وقدثبت في النصوص وزن | لمال والعامل وصحا ثف | لاسما ل ءكما تيت نالميزان 
له‌کقتا ن» وا للها علميما وراء ذلك منالكيفيّات .(4) 
(۱) انظرفتح! لقديره | لشوکا ني(۱۱۰/۲) نوا نظرا لفح لابن حجر (۰:۸/۱۳) 
(۲) فتح القدیر: الشوكاني( ۱۹۰/۲ ) ٠‏ (۳) المطدرالسابق نفسالجزء وا لمفحة ٠‏ 
(4) شرح لمقیدةا لطحا ويةلاين أبي ا لعز(ص 4۷5) »وا نظرتفسیرا لطبری(۱۲۸۰۱۲۳/۸) »وا لشريعة 

للاجري(ی 1 ا عتقا دا هل | لمنعللا لكا ثي(۱۷۷۰۱۵۸/۱) »وا لحج‌فسي 


بيا ن | لمحجة ايّي القا دس E‏ وي E‏ 1( ۰ 
ومعارجا لقيول 9 حا فظ حکمي (۸/۲٤۸ء1٤۸)‏ تحقیق/عمرین محمودابوعمر ٠‏ 


) ۱۰۲ ) 

وقدوردفي كيفية! لوزن أحاديت كثيرة »أ وردها! لشوکا ني منها: 

حدیت عبد! لله‌ین عمروقا ل: قال رسول الله‌ملی ا لله‌علیه‌وسلم :(( یصاح برجل من 
امتي على رءوسالخلا ثق یوم لقيا مة » فينشرلهتسعةوتسعون سجلاءكل سجل منها مسد 
البصر فیقول: آتنکرمن هذاشيئا ؟» اظلمتك كتبتي الحا فظون ؟فیقول؛ لا يارب 
فیقول: الك هذراوحسة ۲ يهاب الرجل فیقول: لا يارب فيقول: بلی إن لك عندنسا 
حسنة» بوا کم ظلمعليك اليوم » فتخرج لهبطا قةفيما أ شهدأن لاالهالااللهءوامبدان 
محمدا میده‌ورسوله » فيقول: يا رب ما هذها لبط قةمع هذهالسجلات ؟ فیقال: 1ت كلا 
مغلم ٠‏ فتوضع ا لسجلات في وة بوا لبط قفي كيقّة ,فطاعت | لسجلت وعقلت | لبطاقة !)أ ۰ 

ففي هذا | لحدیت دلیل على أن ميزان الاما ل له‌کقتان مشا هدتان,وآن ا لاسما ل 
وان كانت اعرا ضافا تها توزن. وا لله‌علی کل شيئ قدیر وذلك من عقا گد أهلالنةء 
وا اشادیت في ذلك متضافرة ٠‏ 


الصراط 


واا !ا لصراط فهو كما قال غيخا لاسلار! ين تيميةرحمها لله-:(( جسرمتصوب على 
متن جمتم‌بین الجنةوا لنارء یمرا لناس علیه‌علی قدرآعما لهم » فمنهممن یمرکلمح البصره 
ومنهم من يمرّكا لمرق» ومنهممن یمرکا لريح» ومنهممن يمركا لغرس الجوا د» ومنهم‌من یمسر 
کرکا با لابسل» ومنهم من یدوصدوا؛ ومنهم من يمشي مشیاء ومنمم‌من يزحف زحفاء ومنهسم 
من یخطف ویلقی في جبتّم » فان | لجرعلیه‌کلا لیب تخطف لنا س با هما هم » فمن مرعلی 
الصراط دخ لالجنة.))(١)‏ 

وقدوردت احادیت كثيرةفيها ذكرا لصراط»وصفته »وصفةا لمرورعليه ۰ 


والذى عليهأهل الحقاثباتالصراط على ظا هرهبغيرتأ ويل كما وردت بها للبار 


(۱) فتح! لقدیر : | لشوکاني(۱۱۳/۲) والحديثآخرجهأحمدفيالمسئد(5115/5) قال الشوكا ني؛ 
وا سنا دهحسنءوا لترمذي في کتا با لایما نبا ب ما جاءفيمن يموت وهویشهدان لا الها لا ب 
الله (۲۰/۰ برقم )114٠‏ وقا ل :هذا حدیت حمن فریب‌وا بن ما جقفي كتا ب ا لزهد با ب مسا 
یرجی من رحمةا لله‌یوم| لقیا مة (۱:۳۷/۲ برقم 4۳۰۰) »وا لحا كم في | لمستدرك(1/۱ »وا یضا 
1 ) وقا ل:صحيج! لاسنا دولم‌یخرجا ه »ووا فقه! لذهبي:وصححها لا لبا ني في شرحا لعقيدة 
الطحا ويةبتحقيقه(ص 4۷۳) ,وفي سلسلةا لاا ديت | لمحيحة (۲۱۲/۱ يرقم ۱۳۵۹) ۰ 

(۲) المقیدةا لوا سطية : بن تيمية(ص ۱۵۲) يشرحا لدکتورما لجفوزا نا لفوزان ٠‏ 


) ۲۰ ( 


.)۱2 7 

وا لشوكا ني - رحمها لله‌تعا لی - لم‌یتعرض للحديث عن الصراط با لتفصيل في كتبسه » 
ی 5006 عرء Fz‏ ی (۲) ۹ 
وقدتحدث عنه‌في تفمیرهلقوله‌تما لی:(( وارن منکم۱ ۷ وا ردها ))' * حیت رجح القول بان 
- الورودفي هذه لايّةهوالمرورعلىالصراط ٠‏ 


قال رحمه‌الله- بعدسرد الوا ل في معنلىالأيّسة: 


(( وقدتوئّف كثيرمن العلماءمن تحقيق هذاالورود »وحملهعلى ظا هره «,لقولهتعا لسى: 
9[ 6 قالوا؛ فلا يدخل النا رمن 


من اللهأن يبعدهعنهاء ومما يدل على 1ن الورودلا یستلزما لدخول قولهتعالى:(( وکسا 
واه دين ۲۱ غانالمراد ,أ شرف عليه »لا تهدخل فيه ٠٠١‏ ولايخفىانّالقول 
بان | لورودهوا لمرورعلی ا لصراطء !وا لورودعلی جهتم وهي خا مدةفیه‌جمع بين ا للألة 
من ا لکتا ب والسنة » فينيغي حمل هذها لايّةعلى ذلك» لاأ تهقدحصل الجمع پحمل | لورودهلی 
دخول ا لنا رمع کون الدا خل من ! لمومنین مبعدا عن هذا يهاء اوبحمله‌علی المضي فسسوق 
الجسرالمنموب عليها + وهوالصراط .))(*) 
قلت : وا لقول بأ نْالورودفيالايةهوالمرورعلىالمراط هوأقربالا"قوالالى 
المحةء ولهتشهدالنصوص وا لدلا ثلء وقدذهب! ليهكثيرمنالعلماء والمفترين )1(١‏ 
قال شیخا لاسلام! بن تيمية- رحمها لله-:(( وأماا لورودا لمذكورفي قوله‌تما لى:( وان 
مك إلا وا رده ) فقدفتره! لنبي ملی الله عليه وسلم في | لحدیت | لمحیح »روا «مسلمفي محيحه 
عن جا برباتها لمرورعلى الصراط ١٠‏ والصراط هوا لجس» فلا بدّمن المرورعليهءلكقلٌ 
من يدخل ! لجنة »من كا ن‌صفیرا في ا لدنيا ومن لم يكن E‏ 
)١(‏ انظرلوامم لاثوا را لبپية ۷ لسفا ريني (۱۹۲/۲ - ۱۹۶) ٠‏ 
(۲) سورةمريم ؛ آية ۷۱ ۳(۰) سورةا ابیاء ية ۱۰۱ 4(۰) سورةا لقمی 0+ آية ۲۳ ٠‏ 
)0( فتح ا لقدیر : الشوكاني (۲:۹/۲) ۰ 
)1 وهوقول عبدا لله‌بن مسعود »وجا بر »وا لحسن»وقتا دة »,وفیرهم (٠١‏ نظر :تفشیرا لطبري ۸ 
۰ مزا دا لمسیرلابن | لجوزي ۲53/۵ »وتفمیرا لقرطبي ۱۳۷۰۱۳۱/۱۱ نوتفسیرا بن كثلير 
۲ )ورجحه‌شینا لاسلاما بن تي تيمية‌في مجموع فتا وی(۲۷۹۱/۶)»وا بن آبي السسز 
ا لحنفي فِي شرح! لعقيدةا لطحا وية(ص ١١٤)ءوا‏ بن رجب | لحنيلي في | لتخویف من النار 


. (ص ۱۹۳ وما بعدها اتحق اتحقی ق/یشیرمحمدعیون»وا لشيخحا فظ حکمي في معا رجا لقبول(۰)۸۰۳/۲ 
(۷) لمأقف على | لحدیث يبذا! لنیءولعله‌رحمها لله‌یقصدحدیت جا برا لذي ذکرسه ٠‏ 


(۸) مجموع فتاوی ۰ ابن تيمية (۲۷۱/۹) ۰ 


(1) 


آتها سمعت! لنبي ملی الله عليه وسلميقول عندحغصة :(( لا يدخل النا وان شا لله »مسن 
"محا بالتجرةأحدء الذين بايعواتحتها ۰ قالت : بلى يارسول الله فا نتهرهاافقا لست 
مه ور وَإِنْ سکول وا ردضا ) فقا ل النبي ملى الله عليه وسلم ؛ قدقا ل الله عرو ج تل 
)) نجي الذي اقا ودرا ل یمین فا جوا )) )1( 

فقدا شا رسلى! للهعليهوسلمخي هذا | لحدیت لى أن ورودا لنا رلا يستلزمدخولبباهء 
وأن النجاةمن الشرلا تستلز,حصوله؛ وكذلك حا لالواردعلىالنارء يمرون فوقها على 
الصراطه ثم‌ينجي اللها لذین اتقواءویذرا لظا لمين فيها جثياء فقدبين صلى اللهعليهوسلم 


في هذاالحديثأنْالورودهوالورودعلى الصراط ۷ 


المبحتالتاسع:الشفاعة 


وهي ‏ كماقا لالاضفهاني  (٠:‏ الانضمام! لى آخرنا صرًالهوسائلا عنه ,واكثرسا 
يستممل کی با رس دواعلى حرس ةوركيةا لی من هراد )۱۴۱ 

وقالابنالأثير:(( هي السئوا ل فيالتجاوزعنالذنوب وا لجرا ئم بينهم یقسال: 
شفع پشفم شفاعةفبوشافع وشفیم» وا لمشقّم: الذي یقبل التغا عة» والمتكّم: الذي 
تقيل شفا مته ۰))(*) 

لفقا ةي طب وال ۱ 

ومن عقيدة1 هل ! لسنةوا لجما ةأ تهم یومنون بکل ما جاءفي كتا با للهوسنةرسوله 
صلى ا له عليه وسلم‌في الشفا عة » ويثبتون جميع آنوا عباالتي وردتالا'دلةفيبما 
با نبا تپا» كشفاعتهصلى | لله علیه وسلم لا" هل ا لموقف» وا هل الكبائرمن آمته » وغيرذلك 
من انوا ع شغا عته‌ملی | لله‌علیه‌وسلم ,وشفا عا ت غیره‌من لاثبياء وا لملا لكةوا لمومنسسین؛ 
وینفون الشفا عةا لتي نفتها ا لاادلةمن الكتاب وا لسنة ٠‏ 

وقرّرا لشوكاني ‏ رحمها لله‌تما لی - مذهب هل ا لسنةوا لجما عقفي الشفا عة » فا تبست 
)1( سورةمریم :ية ۷۲ 
)۲ أخرجه مسلم في كتا ب ففا ثل المحا بة »باب من فضا ثل أ محا ب | لشجرة ( ۱۱4۲/۶ برقم ۲4۹۱) 
(۳) انظرشرح لعقيدة! لطحا وية لابن آبي العرًا لحنفي (ص 4۷۱) ٠‏ 
)٤(‏ المفردات :الامفهاني(ص ۲۱۳ مادة شفم)۰ 


)°( النپهاية :اب بنالأثير (۸۰/۲ مادة شفم ) ۰ 
)1( انظرفتح القدير : الشوكاني (۸۲/۱) 


(1 ( 


ما آئبتوه‌من شفاعةا لرسول صلى الله علیه‌وسلم لأمتهيوم! لاغر» وشفا عةغیره‌ممن یآذن 
الله‌له‌من النبیین وا لصذیقین وا لملالكة » لتضافرا لادلةفي ذلك في الکتا ب وا لسنة ۰ 
قال تما لی:(( ومیل نم الغا ة3 من دن لها لرسمن ورس که ول ))(۱) 
ومعنی الايّة. كما قا ل ا لشوكا ني -:(( أي [ تما تنفع التفا علمن آذن لها لرحمن في 
أن یشفم له »وكا ن لهقول برضی» ومثل هذه لايّةقولهتعا لی:(( ول یتقعون إل لكل 
ارتصی ومن خی مشیفون )))ء وقوله:(( 5 يَمليكون الشكاعةالا 2 مص من گام ند 
اکن E‏ )4( 
وقال تما لی عن المقام! لمحمودا لذي هوشغاعةرسولهملى الله‌علیه‌وسلم للناس 


چ مره مرح ح رت ر 


يوم القيا مة ؛(( سای مك رسف مقا سامحو ))(5) 


رجح الشوكا ني القول بأن المقام! لمحمودهوشفا مته صلى الله عليه وسلم یوم لقیا مة 
للناس» قال:(( وقدا ختلف في تعيين هذاالمقا م على أقوا ل: ا لاوّل: أتهالمقا ,الذي 
يقومها لنبي صلى الله عليه وسلم للشفا عقیوم! لقیا مةللنا س ليريحهم ريّهم سبحا نه مما هم فيه » 
وهذا ا لقول-هوا لذي دلت علیها لأ دلةا لمحيحةفي تفسيرا لاية» وحكا ها بن جريرعن أکستر 
٠ -‏ "هل التاویل» قال الواحدي: واجماع المفترین على أن المقامالمحموتهومق ام 
الشفاعة 1())..0) 
وأنكرعلى: صا حب ا لکتّا ف الذي فسرا لمقام! لمحمودبأ ته‌مطلق في کل مقا ميجلب 
الحمدمنأنواحعالكراماته فا جاب عنهبأن | لا ديث المحيحةا لواردةفي تعيين هذا 
المقا مالمحمودمتواترة» فالمصيراليهامتعيّن .(") 
ومن تلك ۱ اما دیت كما أ وردها! لشوکا ني؛ ما آخرجهاحمدوا ين جريروا لحا كم ومححه 
عن كعب بن ما لك عن رسول ا لله‌ملی | لله‌علیه‌وسلم قا ل:(( يبعت النا سيوم لقيامة»فأكون 
أنا وأمتي ملی تل» ويكسوني ربي حلةخضراء» ثم‌یوذن لي فا قول ما شاط لله‌ان أقسولء 
قذلك ! لمقا م| لمحمود ۸())۰) 
O A a O‏ نوري ليم :ية ۲۸ ۲(۰) سورةمریم :ية ۸۷ 
(4) فتح)ا لقدیر » لشوكا ني (۲۸۷۸۲) ۰ (ه) سورةالاسراء : آية ۷۹ ۰ 
(۱) فتما لقدیر :ا لشوكاني (۲۵۲۰۲۰۱/۲) »وا نظرتغسیرا لطري (۱2۰۰۱4۶/۱۰) ۰ 
(۷) انظر فتح القدیر ‏ (۲۶۲/۲) »وا نظرا لکقّا ف للزمخشري (1۸۲/۲) ۰ 
(۸) | خرجه! حمدفي | لمسند (40۱/۳) قال الهيثمي في مجمما لزوا د (۰۱/۷) :روا حمدورجا له 


رجا ل ا لمحیح »وا بن جريرفي تفسیره (181/15)ءوا لحا كرفي | لمستدرك(۳۱۳/۲)وقا ل:عذا 
حديث محیح على شرطالشیخین ولم‌یخرجا هبهذها لسیا قة ۰ وأقرها لذهبي" 


) ۱۰۲ ( 

وما أخرجها لبخا ري وفیره عن "عمررتي | لله عنم ما قا ل:(( ان كل آمقیوم! لقیا مةتتبع 
نبيّهاء یقولون؛ يا فلان | شفم »یا فلان | شفعيحتى تنتپي الشفا ةا لى | لنبي ملی | لله‌علیسه 
وم «فذلك یومیبمته! للها لمقا ما لمحمود.))(١)‏ 

ومن حا دیت | لشفا عةا لتي أورهاا لتوکا ني ما أخرجها لبخا ري من حديث آبي هريرة 
عن النبي ملی الله ملیه‌وسلم قا ل:(( أسعدا لنا س بشفا متي يوما لقيامةمن قالها خالما 
من قلبه ))(1) 

قا لالشوكاني:(( فيهدليل على أن قائل هذها لكلمة( لاالهالاالله) هوأسعدالناس 
با لشفا عة لنبوية »لكن مقيّدبأن يقول ذلك خالصاءلا اذا قالها من دون خلوی» وفيه أراد 
با لشفا مةبعض أ نوا عباء وأ یا ا لشفا عةا لعظمى فأ سعدا لنا س من یدخل ا لجتةبفیرحسا ب))(۳) 

وا اشاديت في هذا ا لبا ب كشير ةج دا ثا بتةفي | لمحیحین وغيرههما .0( 

قا ل الشوكا ني:(( ولا خلاف بين المسلمين آنه‌یجوزطلب | لشفا عةمن | لمخلوقين فيما 
یقدرون علیه‌من "مورا لدنياء وقدئبت با لسنةالمتوا ترةوا تفا ق جميم الأ مّةأن نبيناصلى 
! لله‌علیه وا له‌وسلم هوا تتا فع المتفم» واته‌یتفم للخلاثق يومالقيامة.وأنالناس 
يستشفعون به »ويط لبون منه‌آن یشفم لهمالى ريه ۰۰۰ ولم‌یقل آحدمن المسلمین بنفيها 
قط (*) 

قلت ؛ ما ذکره! لشوكا ني هنا من الشفا مةهي الشفاعةا لعظمی "هل الموقف» وهي 
الخا شقینبیٍنا صلى | لله‌علیه‌وسلم من بين سا ثرا خوا نه‌من ١‏ لأبياء وا لمرطلین» وهذه 
الشفاعةمتّفق علیپسا بین الامَة» ولم‌ینکرها حدممن یقول با لحشر ٠‏ 

وقدذکرا لعلما۴ نوا ع الفا عة" وا متقصوها في تما نيةا نوا ع» منها ما هوخا 


با لنبي صلی | لله‌علیه وسلم » ومنها ما هومشترك بینه‌وبین فیره » وقداشارا لشوكا ني السی 


)1( أخرجها لبخا ري في كتا با لتفسیر سورقبني | سرا ثيل »با ب:عسى أن يبعثك ربك مقا مسا 
محمودا ( الغتح ۲۰۱/۸ برقم 4۷۱۸) ٠‏ 

(۲) تقدم تخريجه‌في مفحة (۲۰۹) ۰ (۳) تحفةا لذا کرین :الشوكاني (س ٠ )۲٩۰‏ 

٠ انظرفتح | لقدیر » لشوکا ني(۰)۲۵۰/۳ (5) الدرا لنفید : الشوكاني (ص")‎ )٤( 

(۱) انظر :کتا ب التوحید ابن خزيمة (۰۸۸/۲) »وا لشریمة للاجری(ص ۲۵۱-۲۲۸) »وشرح! لنووي - 
لمسلم (۳۰/۲) ٠وا‏ لنها يقفي | لفتن وا لملاعم لابن كثير (۲8۸-۲۰۲/۲) ءوشرحا لعغيدة 
ا لطعا ويةلابن آبي ا لعزا لحنفي(ص 1۱۰-۲۵۲ بوا لفتح لابن حجر (4۳۱۰۶۲۰/۱۱) »ولوا مع 
ا لاوا را لبپیةللسفا ريني(۲۱۱/۲) »وشرح‌جوهرةا لتوحید للبیجوری(ی ۱۸۷) ؛وترحا لعقيدة 
الوا سطیةللدکتورما لح فوزان | لفوزان (ص ۱۹۸۰۱۵۷ * 


) ( 


بعض هذما لاوا ع في يحض مؤلغا ته ٠)‏ وفيمايلي أذكرهاملتحما: 

١‏ الغا عةا لعظمى» وهي شفا حته‌ملی الله عليه وسلم في هل الموقف حتى يقضي الله 
بيئهم بعدطول الموقف عليهم » وبعدمرا جعتهم| لاثبياءللقيا مبهاء فيقوم بها نبینا ملی الله 
علیه‌وسلم بعدا ذن رشه » وهذها لشفا عةهي المقا ما لمحمودا لمذكورفي ا ليَة ۰ 

۲ - شفا عته‌صلی | لله علیه‌وسلم‌في دخول أهل الجتةا لجتة بعدا لفرا غ من الحسا ب ۰ 

۲ - شفا عته‌ملی | لله‌علیه‌وسلم‌في عمّهابي طا لب في تخفیف | لعذا ب عنه »وهي خا َة 
به »وخا صةلاابي طا لب وهذها لا نوا ع الثلافةمن الشفا عقخا تجن من اه غلك روا 

4 - شفا عته‌ملی ا له عليه وسلم فیمن استحق النا رمن عصا ةا لموحدین أن لا يدخلهاء 

ه ‏ شفا عته‌ملی ا لله علیه‌وسلم فیمن دخل النارمن عصاةا لموحدین أن یخرج مناه 

1 - شفا عته‌صلی ا لله علیه‌وسلم‌في رفم درجات بعضأهل الجنةفوق ماکان یقتضیه 
توا ب "هما لپمم ٠‏ 

۷ - شفا عته‌ملی ا له علیه وسلم في قوما ستوت حمنا تهم‌وسیثا تهمأن یدخلوا ا لجشستة » 
وهم اهل | لاشرا ف على قول جمع من العلماك () ۱ 

۸ - شفا عته‌ملی ا لله‌علیه‌وسلم‌في دخول بعض ا لمومنین ا لجنةبغیرحسا ب ولا صذا ب» 
کشفا عته‌ملی | للهعليهوسلم في مكا شین محصن رضي أ للهعنهحيت دها لها لتبي صلى ا للسه 
علیه‌وسلمآان یکون من ! لسبعين | لا لف | لذين یدغلون | لجنةبغيرحسا ب ولا عذاب ۳(۰) 

وهذءا لأنواع! لخمسةا لأخيرةيشا رك ! لنبي صلى الله‌علیه وسلم فیها غیره‌من | اثبیاء 
وا لملا ثكةوا لصديقين وا لشهسداء ٠‏ 

وا هل ١‏ لسنةوا لجما عةيؤمنون بهذءا لشفا عةکلبساءویثبتونها لثبوت أ دلتها في ا لکتا ب 
وا لحنة ۰ 

وقدخا لف اهل البدع من الخوارج وا لمعتزلة! هل ا لمنة‌في الشفا عة ,فا نکروا بعسض 
آتوا ع الشفاعا ت» کشفا عته‌لی الله علیه‌وسلم وشفا عةغيرهفيمن استحق النارمن ال 
(1) انظر ميل | لوطا ر(۱۰۸/۲)موتحقةا لذا گرین (ی:۲۹۰) موکشف | لاشتا رفي ابطا ل | لقول 

پفنا لنار ( ورقة ۶) ( مخطوط ) ۰ 

(۲) ذکرا لحا فظ ابن حجرأ ن ]محا با مرا ف قوم! ستوت حصنا تهم وسیثا تهم (ا نظرا لفتح ۸۱۱ 

۷ )وا نظرتفسیرا بن كثير (۲۲۰/۲) فقدذکراان هذا ! لقول نی علي هحذيفة ,وا بن ما س 


وا بن مسعود »وفیروا حدمن ا لسلف وا لخلف رحمهما لله ٠‏ 
(۳) تقدمسی‌الحديت في مفحة (۲:۱ ها مش رقم ۲) ۰ 


(1۰1 ( 


الکبا فران لا یدخلہاء أوفيمن دخلها منهمأن يخرج منہا ۲۳۱۰ بناء على قولهم! لمشهور: بان 
صاحبالكبيرةمخلدفيالنار کما تقدم ٠‏ ور5وا علی الاحادیت الوا ردةفي ذلك باتبسا 
منقولةبطريق | لهاد عنالنبي ملى الله عليه وسلم ؛ وأتّبالا يصح بباالاحتجاج .(') 
وهوقول با طل» وا لادلةعلی بطلا نه من القرآن والسنةأ شهرمن أن تذكر ٠‏ 

وقداحتجّوا فيما ذهبوا! لیه‌با لآ يا ت التي فیها نفي الشفا عة ,کقوله‌تما لی:(( كَسَا 
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تنفعهم شفا عةا لا همین موتودهتعا لى:(( ما يلما ی من و یم يط ] )) ۰ 


وقوله‌تما لی:(( و3 يبل منبا ذل ولا تعبا اة ))! 4 وامتال ذلله من !لیات 
التي تتضمن نفي | لشفا عبة ۰ وهوا حتجاج فیرمحیح» لأ نالشفاعةا لمنفية‌هتا هي 
! لشفا عفي "هل الشرك» فمما لذین ن لا تنفعهم شفا عةا لا فعين» آماالمومنون فهما لذين 
لو ا نا ۰ 

وقدذكرا للهتعالى شرطين للشفاعةلا تتحقّقالا يهما ٠‏ 

العرط ا ل"ول: | ذن الله‌للتا فم أن يشفمء فانّهلا يشفع أحدحتى يأذن اللهله٠‏ كما 
قال تما لی:(( ولا نفع ا لشفا عةمندهاک لمن أَذِيَ که ان 

قالالشوكاني ‏ رحمها لله-:(( أي لا تنفع الشفا عقفي حال من ا لوا ل الا کا ئنة 
لمن آذن لهأن یتفم»من الملا ثكة »وا لنبیین»ونجوهم »من هل العلم‌وا لعمل» ومعلوم أن 
هؤلاء لا يشفعون الا لمن یتح ا لشفا عة »لا للکا فرین ۷())۰) 
ومتل هذها اةقوله‌تما لی:(( ما من کفیم إلا من بَمُدا ذيم ))(*أ»وقولهتها لی:(( من 

8 


ا لمشو وم 1 6 


الذي ینف نه( پاذی) 
قالالشوكاني في معنىالايّةا لتا نية :(( في هذاا لاستغهام من ا لانکا رعلی من يزعم 
أن ]حدا من عبا دهيقدرعلى أن ينفع أحدا منهمبشفا عةا وغيرهاء والتقريع والتوبيخ له 
ما لا مزیدعلیه » وفیه‌من الدفع في صدورعبّا دا لقبوروا لصدّفسي وجوهپ‌وا لفت في 
أعضادهمعما لا يقادرقدرهولا يبلغ مداه.))(١١)‏ 
(۱) ا نظرشرج لامُول ! لخمسةللقا في عبدا لجبًا ر(ص 1۸۸ء1۸1) ءو! نظرایفا أ لارشا دللجوينسسي 
(ص ۲۹۵-۳۹۳) »وا لموا قف للايجي(ص ۳۸۰) »ومجموع فتاوى لابن تيسمية(4/1!١ !486‏ ۰۱۵۰ 


وشرح! لعقيدة! لطحا وية لابن أ بي ا لمرّ(ی ۲۱۰) »ولوا معا اوا را لبپیةللسفا ريني(۰)۲۱۲/۲ 
(۲) انظرشرح! امول ! لخمسةللقا في عبدا لجبا ر(ص ۰)1۹۰ (؟) سورةا لمدتر :آية 4۸ 


(4) سورءةفافر : آية ۱۸ ۰ (5) سورةا لبقرة اية ۱۲۳ ۰ 
(1) صورء‌سبا : آية ۲۳ ۰ (۷) فتحا لقدیر : الشوكاني (:/۳۲۵۰۳۲۹) ۰ 
(۸) سورةيونس : آية ۳ .۰ )٩(‏ سورءةا لبقرة : آية ۲۰۰ 


)1۷۱۸۱( فتح القدير :الشوكاني‎ )٠١( 


) ۰ ( 


الشرطالثاني: رضاالله‌سیط نه‌وتما لی هن | لمشفوع له »كما قال تما لی:(( ولایتفمون" 
لمن ارتضی وهم من كيه فقون ))(1) اي لا هبل | لتومید ۲(۰) 

داع رتسي لي اماي اا رسول الله‌طی الله علیه 
وسلم تلا قوله‌تما لی:(( ولا یعون ل لمن ا رتَصَى )) قال:(( إن شفاعتي سل 
الكباثرمن أمّتي ))("). 


عم مر ات ی مر م وو رم ed‏ 
ويجمع ا لشرطين قولدتعا لی:(( وکین ملكو في السموات 1 عقي تفا عتبم یت ! لامن 


سد يده سدع م 5 ور 


بعد ن يَأدَنَاللهلمن ياء و شى ))(4) والمعنى ‏ كماقا لالشوكاني :((التوبيخ 
للکقا ربما يتمتون ويطمعون فيهمن شفا عةا انا م » مع كونالملائكةمم كشرةعبادتببا 
وکرا متها على اللهلا تشفم ۰۰۰ ( الامن بعدأن یادن الله ) لهمبالشفاعة( لمن يشاء ) 
أن یشفغموا له ( ويرضى ) با لشفا عةله بلکونه‌من "هل التوحید » ولیس للمشرکین فسسي 


ذلك حظء ولا يأذناللهبالشفاعةلهمولا يرضا هاءلكونهم لیسوا من | لمستحقین لہا ٠‏ 


المبحثالعاشر:الجتّةونعيمها 


ومن | لایما ن با لیوم! لحرا لايمان با لجتةوأتباحق لاريبفيها ۰ 

وا لجتّة‌هي دارالنعيمالتيأعدهااللهتعالى لعبادها لمؤمنين المتّقينالمشتملة 
على أ صنا ف ١‏ لنعيم وا لببجةوا لسرور» وکل ما لدوطا ب 

وقدا كثرا للهسبحا نه‌وتما لى من ذكرنعيما لجنّةفي كتا بها لكريم » من ذلك : 


رارر» روردرور و OJ‏ م 


قوله‌تما لى:(( إن لقن يم امین في بسنا ت وعيلون» » يلبسون من نديس 


2 و رهم مر مر مرمر ین مرا شم رم و ره دمم و و مر و زر مر 


وا رشتبرقو مقا ییین» كذليك وزوجنا هم بحجورعين» یعون فيا يكل فا فا منین؛ایذوقسون 


23 هرم 226 وه ام م 
و ر۹ ار اوی وا هداب الجر , فشا من رده دلك الور 
عطي 0 

2022 وم روم هم وم رع ه ~ 


وقوله‌تعا لی:(( مالقا لتي وعدا مقون فیا انما رمن مار متسه ونا ر 


(۱) سورةا لاثبياء ية ۲۸ ۰ (۲) ذكرالشوكاني هذاالمعنى عن أبن عبا س»وقتا دة »ومجا هد ؛ 
وفيرهم (! نظرفتح! لقدير ۰0/۲:»وا نظرتفسيرا لطبري ۱۱/۱۷»وتفسیرا لبغوي ۲۶۲/۳ »وتفسیر 
! لفخرا لرا زي 1٠١/١١‏ .قا ل :وهذه! لايّةمن [قوی ا لدلاگل في ا شبات الشفا مة لال ا لکبا شر. 

(۳) فتحا لقدیر :ا لشوکا ني(4۰0/۳)وا لحدیت آخرجها لحا کم في | لمستدرك(۳۸۲/۲)قا ل :هذا حدیت 
محیح‌علی شرط | لشیخین ولم‌یخرجا ه ءوقا ل ! لذهبي:علی شرط مسلموا لبيبقي في البست 
وا لنشور (ی هبرقم ۱) ,ومححها لالبا ني في مشكا ةا لمما بیح ( ۱۰۰۸/۳ برقم )۰9۹٩‏ ۰ 

(4) سورةالنجم : آية ۲1 ۰ (ه) فتح القدیر : الشوكا ني (۱۱۰۸/۰) ۰ 

۰ ۵۷-۰۱ سورةا لندخان :آية‎ )١( 


) 1۱۱ ( 


مم صم a loll‏ ونع 1 خ ANE‏ 


1 .دم ملي 2 5 
ون لعن ترطس , وأنما زین ديفا ره وَأَنْبَارْمِنْ عسل مُصَقَىء ول یبا من 


1 هه ورف هه 

کل | لتمرا ورین ر ريم i‏ 
1 لحا ديت الدا لةعلى نعيما لجنة‌وما فیها من | لفضل العظم فکتیرة‌جدا منها: 
حديت آبي هريرةرضي ا لله‌عنه‌قا ل؛قا ل رسول الله‌ملی ا لله‌علیه‌وسلم :(( یقول الله 


تما لی: أعددت لعبادي الصا لحین ما لا عين رآت» ولا أذن سمعتء ولا خطرعلی قلسب 
)۲( ع م روم زر روص ای و دم ۲(۰2) 
قال [بوهريرة :ا قرأواان شئتم ٠١‏ فلا ملم تقس ما أخفي لمن قر امجن (( 

وقدتحدت الشوکا ني - رحمها للهتعالى ‏ عن! لجنةونعيمهاءولا سيما في تفسیره للایا ت 

ورد على من | ثبت ا للدّةا لروحانيةدون اللذّةا لجسما نيةفي نعیما لجنة ؛ونا قشه ؛ودحسسض 


شببهككما تقد بيانه (*) . 


ع را جعة :رجن اراد اين 


وقا ل رحمها لله‌في وصف هل الجنةفي قوله‌تما لى:(( لسن فبا ب وما م ما 
پسمفرجین ))(*2: (( آي لا يمه تعب واعياء لعدم وجودما يتسبّب عنهذلك في الجتةء 
لا *تبانعيمخالصةءولدةمحفةءتحصل لهم بسهولة »وتوا فيهم مطا لبهم بلا كسب ولا جهدء 


بل بمجرّدخطورشهوة! لشيئ بقلويهميحصل ذلك الشيئ عندهم صفواعفوا (١‏ وبا مت 

پمغرجین ) بدا » وفي هذاالخلودا لدائموعلمهميهتماماللدّةوكما ل النعیم » فان علم 
١ 1‏ 5 )00 

من هوفي نعمةولدةبا نقطاهها وصدمپا بعدحين موجب لتنخص نعيمهوتكدرلدته٠))‏ 


مه کی ل e‏ 


ومثل هذا قولهتعا لى:(( وه فیما ا شتبت أنفسهمخًا 


وفي الجنةما تشتپیها لاانفس» وتلدبها ی 


مه ود وم مر وم مر مریم و( ۸( 1 مر وم و ه مهو و مد هو 


نفس ولگ فیا ما دون ))(۲۱, وقوله‌تما لی:(( فیا ما تیا لا نفس وتللا مین 
ونم فیبا خا لدون )2170 والمعنى: (( ما تتتبیهانفس أهل الجنةمن فنون الطعمسة 
وا لأضربةونحوهما مما تطلبه! لنفس وتهوا هكا ننا ما کان» وتلدًا لأعين من کل | لمستلذا ت 
التي تستلدّبها وتطلب مثا هدتها ۱۱())۰) 


ومما آورده! لشوکا نبي من ا لاحاديث وا لاتا رفي وصف الجنةونمیمها ما آخرجها حمد 


(۱) سورةمحمد : آية ۱۵ ۰ (۲) تقدم تخريجه‌في مفحة (۵1۸) ۰ 
(؟) سورةا لمجدة: آية ۱۷ ۰ (۶) راجم صفحة (۵1۵ ى )٥11‏ ۰ 
(*) سورءا لحجر: آية 4۸ ۰ (1) فتح) لقدیر »" لشوكاني (۱۳:/۲) ٠‏ 


(۷) سورةا امُبیاء : آية ۱۰۲ ۰ (۸) سورفلت : آية ۳۱ 
)٩(‏ فتما لقدیر : الشوكاني (۰)4۲۱/۳ (۱۰) سورفا لزخرف : آية ۷۱ ۰ 
(۱۱) فتح القدير ؛ الشوکانسي (:/9۱۲) ۰ 


) 1۱۱۲ [( 

وا لترمذي ومححه‌عن معا ويةبن حَيّدةقا ل: سمعت رسول الله‌ملی الله هليه وسلم‌یقول:(( في 
| الجمنة بحرا ل لبن :وبحرا لماه وبجرا لعسل» وبحرا لخمرء تم تشقق | لاا رمنبا 1 
روي عن ۱ ب بن عبّا س رضي اللهعنهما قال:(( ليس في الدنیا مما في الجتةشيئ 0000 (( 
هذا وقدقرّرا لشوكاني ‏ رحمها لله مذهب! لسلف هل ا لسنةفي أن دخول الجستة 

يكون بفضل من اللهورحمتهءلا بمجرّدا لعمل 257١‏ فقال في قولهتها لى:(( وان 1 نی 
ا بيست وجوه ففِي رما نله فا کار لدو و ))(4)(( أي في جنّتهودا ركرا مته» عبر 
عن ذلك با لرحمسةا شارةالی أل العمل لا یستقل بدخول صاحبها لجتة بل لابدّمن 
الرحمة» ومندحديث :(( لن يدخل أحدالجتّةبعمله ۱۱66 وهوفي المحيح )())٠‏ . 
وخا لف في هذا | لمعتزلةبناءعلى قولهم‌بوجوب التوا ب على الله بغذهبوا الى 

آن دخول الجتةيكون با اشما ل لا بالتفشلء وأ نالجزاء مرتب على ا لا"هما ل ترتب ا لسوض: 


وا متدلوا بآيات منها قوله‌تما لی:(( جراءٗ با کا نوا یلو ۲ وقوله :(( ونودوا أن 
esle‏ م درم م رم وه مروت زر 
تلا لجگةا ورتتموها يمَا کنخ مسلون )۲ قا ل | لزمخشري في تفسیرقوله‌تما لی:( پا 


ام ان ساس مر رور 


کت تعملون ):(( أي چا هالک ١لا‏ بالتفمّل كما تقولالمبطلة.))/١١)‏ 
وقدتقل الشوكا ني هذا!لكلامفي تفسيرهوأنكرعليهقائلا : 


(( أقول: يا مىكيىن»هذا ما قالەرسول اللەملى اللهعليهوآلهوسلمفيمامحح فونه :۲ 


(۱) فتحا لقدير؛ الشوكا ني(۳۷/۵) وا لحدیث خرجهأحمدفي | لمسند (۰/0) »وا لترمذي فيي 
كتا ب مغةا لجنة با ب ما جاعفي مفقاً نها را لجنة 1۰۳/٤(‏ برقم )۲١۷١‏ وقا ل :هذا حديث حسسن 
محیح »وا لدا رمي في کتا ب الرقا ق,با ب في آنها را لجنة (۳۰/۲؛ برقم ۲۸۲۱) »وا لبيهقي 
في البعث وا لنشور(ص 1 برقم ۲۳۹) عن حکیم‌بن معا ويةعن أبيه ٠‏ 

(۲) المصدرالسا بق (0۰/۱) والثرأخرجه‌ابن‌جریرفي‌تفسیره(۱۷/۱)»وذکره‌البنوی‌في‌تفسیره(۵1/۱) 
وكذلك ابن كثيرفي تفسیره(11/1) . 

(؟) انظر :عقيدة! لسلف أ محا ب | لحديث للما بوني(ص E‏ | لبدر ؛ومجموع فتاوى 
لابن تيمية (۸/ ۰ )وشرح) لعقيدة! لطحا ویةلابن 1 يې الم (ی ۰ ) »والفتح لاين حجر 
(۳۰۲۰۳۰۱/۱۱) ونقل gE‏ من ا لعلماءءكا بن يا لءوا لقا في عيا قوا بسن 
الجوزيءوا لکرما ني »٤وا‏ بن القيم بوا لنوويءوا لما زري»وغیر هم ۰ 

۰ ۱۰۷ سورةآل عمران :آية‎ )٤( 

(0) آخرجها ليخا ري في كتا ب! لرقا قءبا ب | لقمدوا لمدا ومةعلى العمل(الغتح ۲٠١/٠۱‏ برقم 
۷ )ولغظه لایْدخْل 1 حدا ! لجتَةعملّه «ومسلم في کتا ب مفا ت المنا فقین وأحكا مهم » باب 
لن یدخل أحدا لجتةب عمله‌بل برحمةا لله‌تعا لی(:/۲۱۷۱۰۲۱۷۰برقم ۱۸۳-۲ )با لفا ظ ‏ 

Ss. e ٠ )۳۷۰/۱( فتح القدیر :الخوكاني‎ )1( 

(۷) انظر :شرج لأمول ! لخمسةللقا في عبدا لجبا ر(ص )1٠١١11٤‏ »وا لكا ف للزمخشري(۰)0۵۷/۱ 

(۸) سورةا لسجدة :آية ۷وا لقا فد ية ۱۶»وا لوا قمة :ية :۲ )٩(۰‏ سورةا لارا فآ ية ٠ ٩۳‏ 

(۱۰) الکشا ف للزمختري(۱۰۱/۲) ولایخفی أنّهيقصديا لمبطلة1 هل ا لستةا لقا کلین بأن دخولبا 
با لغفل وا لرحمة »لا بمحض | لاعما ل ٠‏ 


(UY ( 


(( سددوا وقاربواء وا علموا اتّهلن يدخ ل الجتّةبعمله ءقالوا : ولا انت یا رسول الله ؟ 
قال: ولا أناء الا أن يتفتّدنياللهبرحمته.))[١)‏ والتصريح يسبب لا يستلزمنفي سبب 
آخرء ولولا ! لتفمّل من ا للهسبحا نهوتعا لى على العا مل با قدارهعلى العمل لميكن 
عمل أصلاء فلولم‌یکن التفضل الا بپذاالا قدا رلكا ن القائلون به‌محلّةلا مبطلة( كما 


مره *رم و 


قا ل الزمخشري ) وفي | لخنزیل (( ذلك الكَمْلُ من اللو ۰2۲۱66 وفیه :(۱ قسید ولمم یس 


۹ 


سے ور مر e‏ م 3 )£( 


وقا ل في قولهتعالى حكايةعن سلیسان عليه السلا حين دا ربه :(( وآدخلني برحمتد 
ِي ما رك ا لصا لحين )7 (( فبنها لأيّةمنا دیب على صوت وأوضح بیان بأن دخضول 
الجتةالتي هي دا را لمومنین با لتفضل منك لا با لعمل منهم »كما قال رسولك المصسادق 
المصدوق ۰۰۰ فاذا لم‌یکن الا تفشلك الوا سع فترك طلبه‌منك عجز» وا لتفریط في 
لتوشل اليك بالا يصالاليهتضييع )° 

قلت : ما ذهب !ليها لشوکا ني مقرّرا لمذهب1هل السنةفي هذها لمسألةهوا لحق الذي 
لا يجوزا متقا دغیره .لما دلت عليهنصوصا لكتاب والسنة ٠‏ 

وقدجمم شا رح الطحا ويةبيين | لايا ت والحديث في هذها لمساً لةفقا ل:(( بان البساء 
التي في | لنفي غيرا لعي في الا تبا ته فا لمنفي في قوله‌ملی ا لله‌علیه‌وسلم :( لن يدخل 
| لجتةاحدبعمله ) باء العوض» وهواآن یکون العمل کا لتمن لدخول ا لرجل ا لجنة »كما زعمت 
المعتزلةأن العا مل مستحق دخول الجتّةعلى ربه‌بعمله » بل ذلك پرحمةا لله‌وفضلسسه۰ 
وا لباا لتي في قوله‌تما لی۰( جَرَاء بعا كا توا یعملون ) وغيرها باء السببء أي بسبب 
عملکم بوا لله‌تعا لی هوخا لق | اشباب وا لمسببات» فرجم الكل الى محض فضل الله 
ورحمته.))(") 


المیسسست الحادى عشر: رؤيةا لله‌سبحا نه‌وتعا لى في الجنة 


ان أعظم نعيم ينا لها لمومنون في الجنّةهورؤيةا للهعزوجل بابصارهم » وهي ثا بتسة 


(۱) تقدم تخريجه‌في مفحة(111) ۰ ۰ (۲) سورةالنساء : آية ۷۰ 


(؟) سورةالنساء دآية ۱۷۰ ۰ )٤(‏ فتح القدیر: الشوكاني (۲۰۱/۲) ۰ 
(5) سورةالئمل :آية ١١‏ ۰ (1) فتحالقدير:الشوكاني (1/4!؟١) ٠‏ 


(۷) شرحا لعقيدة! لطحا وية :ا بن آبي العرًا لحنفي(ص 415)ءوا نظرمجموع فتاوى: ابسن 
تيمية (۷۱۸۷۰/۸) ۰ 


) ۱۱۶ ( 

با لکتا ب وا لمنةا لمتوا ترة » واتّفق على القول بها جمیم المحابة »وا لتا یعین؛وجمیم 
أثمةا لاسلاما لمعروفین با لاما مةوا لدین» وا هل | لحدیت»وسا ثرطوا ثف هل ا لکسسس لام 
المنسوبين الى أهل السنةوالجيا هة.(١)‏ 

وقدقررا لشوكا ني - رحمها لله‌تما لی ى هذهءا لمسألة: وا ستدل لها بادلةكثيرة مسن 
الکتا ب والسنةوآثارالمحابةء وأنكرعلى هل البدع النفا قللروية» وایطل حججپم» 
ودحض شببهم وتا ويلا تهما لمختلفة ٠‏ 

وقدافرد - رحمها لله هذها لمسالفي مؤلف مستقل سما ه: ا لبغيةفي مسألةا لروية » 
وهي ما تزا ل مخطوطة (۲. 

ومما ذکره‌من | لادلةا لتي امتدل يها أهل السنةوا لجما عةعلى ثبوتالرؤيةيوم 
القیا مة : قوله‌تما لي:(( وجَوهیومینا یقرت رجا تا رة(" 

هذه! ایبةصریجةا لدلا لملی رؤيةا لمومنین ربهسميوما لقیا مة » لا تقبل تحريفا 
ولا تا ویلا 5 

(£) 

قا ل الشوکا: ني:(( والنظر بمعنى الرؤيةوالابمارء لا سیما مع اقترانه‌با لوجسوه. 
أي تنظرا ليهء هکذا قا لهجمبورا هل العلم » وا لمرا ديه ما توا ترت به! للحا ديت ا لمحيحة 
من أنّ ا لعبا دينظرون رتهم يوم قيا مة» كما ينظرون الى القمرليلةا لبدر. قال ابسن 
كثير: وهذا بحمدا للهمجمم عليهبين المحابة بوا لتا بحین»؛وسلف | لامة »كما هومتفسق 
علیه‌بین أثمّةا لاسام وهدا ةا اشا م۰))(*) 

وقوله‌تما لی:(( ی ۲ ومثلهقولهتعا لى:(( كا 
یاون فيها وَدیتا مود ۷()0) 

فقدثبت عن | لنبي صلى الله‌علیه‌وسلم وهن أ لمحا بةوا لتا بعين ومن بعدهمتفسیر 
(۱) انظر :كتا ب التوحید این خزيمة (۵:۸0/۲) »ومجموع فتاوی لابن تيمية (۳۳۷/۲)»وادي 

الارواح الى بلادا لأفراح ای ۰ تحقیق/ یوسف علي بدبوي ومحیی الدين 

مستو »وشرحا لعقيدة! لطحا وية لابن ا يي العرّا لحنفي (ى 4( ٠‏ 
(۲) في ( ۲۳ ) ورقة .وتوجدفي مکتبةا لجا معة! لاسلامية تحت رقم (۱44۳) ميكروفيلم (توحيد) 

وهي ممورةمن مكتبةدا را لعلومندوةا لعلماء بلکنا وء بدون تاريخ ۰ 
(۲) سورةالقيامة ؛ آيسة ۲۳۸۲۲ ۰ 


۰) مخطوط‎ ( )١1 اليفية‌في مسالةا لروية : الشوكاني ( ورقة‎ )٤( 
۰ )4۸۰/۶( فتح القدیر : الشوکا ني(۳۳۸/۰) »وا نظر تغسیرا بن کثیر‎ )*( 


(1) سورةيونس :آية 11 ۰ (۷) سورةق + آية ۲۰ ۰ 


( 1۱۰ ) 
الزيا دةبا لنظرالى وجها لله‌تما لی في ا لجتع ۱(۰) 
قال ا لشوكاني - بعدأن ساق الاقوا ل في معنی الزیا دقفي | لایسة-: 
” والحق هوا لقول بأتہاالنظرالى وجها لله » لما وردفیه‌من احسادیت تابتة.» 
وذكراحا ديت كثيرةفي هذا المدد معا : 
حديث صبیب بن سنا ن رضي اللهعنهأ ن النبي ملی | لله علیه‌وسلم تلا هذها لايّة : (للذین 


yT 


أحسنوا ا لحشتی وزیا 5ة ) قال:((اذا دخل أ هل الجنةا لجنة ,وا هل النارالنارءنادى منساد 
یا هل | لجنة بان لكمعندا للهموعدا یریدآن ینجزکموه »فيقولون: وما هو؟ ألميثقّل موا زینناء 
ويبيض وجوهناء ويدخلنا! لجنة ویجرنا من النار ؟ قال: فيكشف لهم! لحجا ب» فينظرون 
اليه“ قال؛ فواللهماأعطاهمضيئا اح لیهم من ا لنظرا ليه »ولا أقرّباًعينهم.))(') 

ومن آنا را لمحا بةعن أبي بكرا لصدّیق رضي اللهعنهفيا لأيّةقا ل:(( الحسنىالجنةء 
والزيادةالنظرالى وجوالله.))(4) 

قا لالشوكاني بعدسردالروايات :(( وقدروي عنالتابعين ومن بعدهمروايات فلي 
الزيادة »غالبا نها ا لنظرا لی وجها لله‌سبحا نه » وقدثبت! لتفسيريذلك من قول رسول 
! لله‌ملی ! لله علیه‌وا له‌وسلم »فلم يبق حینتذلقا ثل مقال» ولا التفات الی المجسادلات 
الوا قعةبین ا لمتمذهبةا لذین لايعرفون من السنةا لمطیرةما ینتفعون به » فا تیم لوعرف وا 


ذلك لكفوا من كثيرمن هذیا نېم ۰ واللهالمستعان ۰))(°) 


(۱) قا لابن كشير «وقدروي تفسیرا لزيا دةبا لنظرا لى وجها للها لكريم عن أبي بكرا لمذیسق» 
وحذيفةبن | ليما ن»وعبدا للهبن عبًا س»وسعيدبن ا لمسيبءوعبدا لرحمن بن آبي ليلسىء 
وعبدا لرحمن بن سا بطءومجا هد وعكرمة بوعا مربن سعد »وعطاء »وا لفحًا كءوا لحسن»وقتا دة » 
وا لسدی»ومحمدین | سحق»وفیرهم من السلف وا لخلف»وقدوردت فيه احا دیت كشيرةعن ا لنبي 
ملی ١‏ للههليهوسلم (تفسيرا بن کثیر4۲۹/۲) »وا نظرأ قوا لهم مندا للا لكا ثي في شرح 
!مول | عتقا دا هل | لسنة(1105/5:) بسا نيدهاء وكذلك في حا دي | لارُوا حلابن ا لقيم 
(ص 50 ہے )4۰٩‏ ۰ 

)۲ انظرفتحا لقدیر ؛ الشوكا ني (4:۱/۲) وا نظرآیضا (۷۹۱/۰) ۰ 

(۲) اخرجه‌مسلم‌في كتا با لایما ن باب اثبات رویةا لمؤمنين في | لاخرةربهم سبحا نه وتعا لسی* 
(۱۱۳/۱ برقم ۱۸۱) »وااحمدفي المسند (:/۲۳۲) وا للفظ له ۰ 

)ع روا ١أ‏ بن أبي عا صم في | لسنة (۲۰۱/۱ برقم ۶۷:0۶۷۲) ,وعبدا لله‌بن | لاما مأ حمدفي | لسنة 
(۲۰۷۰۲۵۲/۱ برقم 4۷۱۰۶۷۰) »وا بن جريرفي تفسيره(4/11١٠56١٠)ءوابن‏ خزيمةفي 
التوحيد(١/4:51‏ برقم 115 مكرر)هوا لاجرى في الشريعة(ص ۲۰۷) »وا لبيهقي ف يالاشماء 
والمفا ت (ص ۲۹۰) قا ل | لأ لبا ني في ظلال ا لجنةفي تخریج) لسنة (ی ۰0۲۰۱ حديت موقوف 

(*) فتح القدیر : الشوكاني (44۲/۲) ۰ میج 


) ۱۱۰ ( 


ی عو درس رم زور 0 


ومن الأ دلّةا لقرآنية #قوله‌تما لى:(( كلا إن عن ربوم محجَوبو 
استدل الشوكاني بهسذها لآيةعلى تبوتالرؤية قال:(( في هذها ایةدلیل على أن 


الله‌مروجل يرى في القیا مة » ولولا ذلك ماكا ن في هذها لآيةفا شدة » وقا ل جل تنا ؤه : 


و رت ر 


(( وج وەی ومی زا ف را ی راا ور ))" دا عل‌جل تناؤه آن | لمومنین ینظسرون» 
وأعلم ان ا لكا فرين محجويون هنم ۱۳۱۶ 
وقدروي عن | لاما ما لشافعي ‏ رحمها لله في هذه! لأيةقا ل:(( فيها دلا لةعلسسی أن 
1ولياء اللهيرون رتّهميومالقيا مة))(۲۴ اذ لوحجب آولیا ؤهفاي فضيلةلبمعلى أعدائه. 
ومن | لادلةا لقرآئيةا یضا قوله‌تما لی حا کیا عن موسی علیها لسلام (( قا ل رب رن 
ورن ل تن عراین ولک ا سفزرتی اتیک ۱۰ج ))0*) 
احتج بها لشوکا ني على وجپین : 
١‏ ) ان موسی علیها لسا سال | لروية» ولوامتنع كونهتها لى مرئیا لما ساله »لأ نهان 


علم! متنا عوفا لعا قل لا يطلب المحال» وان جهله‌فا لجا هزيما لا یجوزعلی الله لا يجوز . 
أن یکون نبا ۰ 
۲ ) [تهعلق حعالى الرؤيةعلى استقرا را لجبل» وا ستقرا را لجبل آمرممکن عقلاء وما علق 


على الممكن ممكن» اذ لوكا ن ممتنما لمكن صدق اللازم يدون الملزوم »وهومحال ۰() 
۲ 
1 لا دة من ا لاحادیت فبسي كثيرةجذا تصل الى حدا لتوا ترکما صرح نز 


منهم! لشوکا ني في موا ضم من مو لفاته ,(۸) 


وقدذکر - رحمها لله أن أحاديث ا لرؤيسةمرويةفي جمیم دوا وین | لاسام من طسرق 
كثيرة » حتی رووه‌من طریق زیدبن علي» وفي ا لمحيحين منها ثلاثةهشرحديثاءا تفقا منها على 


شما نیةحا دیت» وا نفردا لبخا ري بحدیشین»ومملم بثلاثةأ حا دیث» وقدا متوفی الحا فسسظ 


(۱) سورةا لمطففین :آية ٠ ٠١‏ (۲) سورةا لقیا مة ؛: آية ۲۳۰۲۲ 

۰ )4۰۰/۵( فتم | لقدیر + الشوکانسي‎ (T) 

(4) روا ءا للا لكا ئي في شرح مول اعتقا دا هل السنة(18/5: برقم ٠ )۸۰٩‏ 

(ه) سورةا لارا فية ۱:۲ ۰ (1) البخيةفي مسا لة! لرؤية ‏ لشوكا ني(ورقة )٠١‏ (مخطوط) ٠‏ 

(۲) انظر بیان تلبیس الجهمیة لابن تيمية )۲٤۸/۱(‏ »ومجموع فتا وی له (۸:/۱۱,۳۹۰/۲) » 
وحا دي | لاروا جابن | لقیم (ی ۱1؛) ,وتفسیرا بن كشير )٩۸۰08۷۹/4(‏ ءوشرحا لعقيسدة 
الطحا ویةلاین آبي المزا لحنفي(ص ۲۰۹) بوا لفتجلاين حجر (۳۱/۱۳:) ٠‏ 

)۸( انظرتحفةا لذا گرین (ی ۲۱۱) موفتح ! لقدیر (0۳۳۰۸۷/۱) »وا لبغيةفي مسا لةا لرؤية 
( ورقة ٠١١1٤١١۳‏ ) ( مخطوط ) ٠‏ 


) UY ) 


العلوىاليمني() في كتا به شرح اربمین حا ديث | لروية »وروا ها من طريق نحوخمسين 
محابيّاء وهكذاا بن القيم في حا دي | لأزواح» وکلبا مصرحةبرؤيةا لمؤمنين لەيوم 
القیا مة مت اوا لک ف یا اتقو ی میت :۲۲۱ 

ومن الها ديتالتي آوردها | لشوكا ني ما أخرجها لبخاري ومسلم وفیرهما عن آبسي 
هریرةقا ل؛ قال الناس :"یا رسول الله » هل نری ربّنا یوما لقیامة؟ فقا ل رسول الله‌ملسی 
اللهعليهوسلم: هل تضا رون ۲۳۱ في! لقمرلیلةا لبدر ؟ قالوا : لاءيارسولاللهء قال: 
غبل تضا رون في الشمس ليس دونها سحا ب ؟ قالوا : لامیا رسول الله » قال: فا تکم‌ترونه 
کذلك ۰ ا لحصدیت ۶())۰) 

وا لمرا دمن | لتشبيه‌في هذاالحديت كما فمره علما۴ للف رحمپم! للههوتشبيها لرؤية 


با لروية »من حیت | لوضوح وا لحقيقةوعدم! لتكلف وا لتزا حمحا ل | لرؤية »لا تشبي 


المرئي با لمرشي» لا اللهتبارك وتما لی:(( لکوت ه کین وها لسمیح الم )3(6) 
قال مارح المقیدةا لطحا وية :(( وفیه ( ٩ي‏ الحدیت السا بق) دلیل على علوا للسه 


و زفق 
على خلقه » وا لا فهل تعقل رؤي ةيلا مقابلة ؟ ومن قال: يرى لا في جهة( وها لاعرية ) 


فلیرا جم عقله ۱ ( فاماآن یکون مكايرالعقلهء وفي عقلهشيئء وا لا فاذاقال: يرى 
لما ما لرا ثي,ولا خلفه » ولا عن یمینه »ولا عن یسا ره »ولا فوقه »ولا تحته بردعلیه‌کل من 


سمعهبفطرتها لسليمة.))(8) 


(1) لعلّههويحيى بن حمزةبن علي بن ابرا هيما لعلوي اليما ني ما حب:ا لأنوا را لمفيئة شرح 
ا لاربعين السليقة ٠وقدتقذمت‏ ترجمتهفي مفحة (444) وا نظرتا ريخا ليمن للوا سعي(ص ۲۰۱) 

(۲) البغيةفي مسألةالرؤية:الشوكاني (ورقة ؟154,1) ( مخطوط ) ٠‏ 

(؟) رويتضا رونءبتشديدا لراءوتخفيفهاءوا لتاءمضمومةفيهماء ومعنی المتدد :هل تضارون - 
غيركم في حا لةا لرؤيةبزحمةأ ومخا لفةفيالرؤيةأ وغيرها لخفا ثه ؟ ومعنىالمخقف: هل 
يلحقكم في رؤيتهفير بوهوا لفرر۰ (شرح! لنووي لمسلم ۱۸/۱ »وا نظرا لنها يةلابن | تير 
۲ مادة : ضرر) ۰ 

(4) فتح القدیر ؛ الشوكا ني(۳:۰/۰) ,وا لبفيةفي مسألةا لرؤية :ا لشوکا ني(ورقة ٩)(مخطوط)‏ 
وا لحدیت آخرجها لبخا ري في كتا ب | لتوحید با ب قول ا لله‌تعا لی؛ (وجوه‌یومثذنا ضرة 
الى رها نا ظرة )( الفتح ۳۰/۱۳ برقم ۸:۳۷) »ومسلم في | لایما نءبا ب معرفة طريسسق 
! لروية (۱۱:۰۱۱۳/۱ برقم ۱۸۲) ۰ 

(۰) انظرمجموع فتاوی: بن تيمية(ه/7١٠,.وأيظ‏ ۰)۸۸/۱۲ (1) سورةا لشوری:ية ۱۱ 

(۷) انظر !ا لانما ف للبا قلاني(ی ۲۵۲) وا لموا قف للايجي(ی ۳۰۸۰۲۰۰) »وشرحا لعقا مدا لنسفية 
للتفتا زا ني(ی ۵۲) .تحقیق/1 حمدحجا زي | لسقاءوشرح‌جوهرةا لتوحيدللبيجوري(ص ۱۱۰) - 
وقدا ستوفى شيخ! لاسلام! بن تیمیةا لردعليهم ٠١‏ نظرمجموع فتا وی(۸۶/۱۱ - )۸٩‏ ,وبیسان 
تلبیس | لجهمية (۲۵۹/۱ 7 ۳۸۸) ٠‏ 

(۸) شرح لمقیدةا لطحا وية :ا بن آيي المزا لحنفي (ص ۲۱۱ )وا نظرا لبغية :ا لشوکا ني(ورقة ۱۰۸) 


) 1۱۸ ( 


غبذءالايّات وا اشاديت التي ذکرتها وغیرها مما لمأ ذكرهفيها دلا لقصریحةلما ذهب 
اليه اهل السنةوالجماعةمن ثبوتالرؤيةللهتهالى حقيقةيومالقيامة ٠‏ 

ایا المنکرون للرؤيةفهمأهل البدع وا لاهواء من ا لجهمیةومن تا بحهم من المعتزلة 
والراففةوأكثرا لفرق ا لضا رجةعن !لاسلا ۱(۰) 

وقدتعرش | لخوکا ني - رحمها لله لا ستدلا لا تهما لنقليةوا لعقلية »وبين آتهم لسم 
يتمسكوا بشیق يصلح للتمسك به »لا من كتا ب الله‌ولا من سنةرسوله‌طی ا له علیه‌وسلسسسم ۰ 
آ ما ما تمتکوا به‌من | لأ دلةا لعقليةفهوا لسرا با لذي يحسبها لظمآن ماء حتی اذا جاء#لم 
۱۳ 

وسأذکره تا بعش | لا دلة! لنقلية! لتي استدلوا بهاءوا لتي تكلم عليباا لشوکا ني رحمه 
الله‌تما لی ٠‏ 

الدليل | لاوّل؛ قوله‌تما لی:(( لا درک بسا روعویدرك ESC‏ 

قا لوا :إنّالادراك المسندالى | ابصا راتما هوا لرؤية ا وهما متلا زما ن» وا لاینفت 
أن ترا »۱ ابصار» وذلك یتنا ول جمیع | لصا ر بوا سطةا للام! استغرا قية »وا لوقوع في 
سياق النفي في مقا ما لمبا لغةفي جميع الاّقات .(4) 

وا عترض ا لشوكاني على هذاا لاستدلال بوجوه: 

١سا‏ منها ؛ أن ا لادرا ك هوا لاحا طةبجوا نب | لمولىء! ذهوفي! لال النيل والوصول 
وا لبلوغ» ثمنقلالىالرؤية! لمحیطةلکونها !قرب الی تلك الحقيقة » وهذهالرؤية 
المكيّفةبكيفيةا لاها طةا خی مطلقامنالرؤيةا لمطلقة » وسلب ا لام لا یستلزم سسلب 
الاهم ۰ 

۲ - أل ا لایةمحمولة‌علی نفي | لرويةفي الدنیا لا في | لاغرة »جمعا بين | لأ دلة موذلك 


لأ ہا وان هت في الا خاس ۰۰۰ فهسي لا تمم‌في | لاڙما ن» لأ تا سا لبةمطلقة »لا موجپسة 


(۱) انظرا لبغيةفي مساالة! لرؤية :ا لشوكا ني (ورقة ۲)( مخطوط) ,وا نظر :مجموع فتا وی" بن 
تيمية ( ۳۰۸/۸۰۳۱۱/۲) موحا دي | لازوا ح ا بن | لقیم (ص 4۰۲) موشرحا لعقیدةا لطحا وية : 
ابن آيي المزا لحنفي (ص >۲۰) ٠‏ 

(۲) انظرمنا قشةا لشوكا ني لامتد لالاتهم وا عترا فه‌علیها في:! لبغيةفي مسالةا لروية ( من 
ورقة ۲ - ۸) »وا نظرتهفةا لذا کرین (ص ۳۱۱) ٠‏ 

(۲) سورةا لاثعام ؛ آيسة ۱۰۳ 

)٤(‏ البغيةغي مساالة! لرؤية ۷ لشوکا ني(ورقة ۱۰)(مخطوط) »وا نظر :شرح! امول ا لخمسةللقا في 
عبدا لجبا ر (ص ۳ )وا لابا نقعن أ مول ا لديا نة لبي ا لحسن | لاشُعرى(ص 51288) - 
تحقیق/د ؛فوقيةحسين محمود ۰ 


) 1۱۱ ( 


٠ دائمة‎ 


۲ ان عموم! لایْةمخصی با لاا ديت البا لغةرتبةا لتوا تر کما مرح به‌ا بن الوزير 


في ا لروض ا لبا ا أوا لسيوطي في البدورا لسافرةفي أمورا لاثمرة!'أحتى جزما لامام! لمذكور 
انّها تزيدعلى شما نين حسدیشا من طريق تلاشین مسا بج .(5) 
وقدذكرا لشوکا ني أيضا هذها لوجوها لاعترا فيةفي تفسيرهللايّة» وقال إ نْالمنفي في 


الايّةهوهذاالادراكالذي هوا لاحاطةلا مجردا لروية ٠‏ وأيضا قدتقررفي علمالبيان 
والميزان أن رفع | لايجا با الكلي سلب جزئي» فا لمعنی:لا تدركهبعض ا لابُصارء وهلي 
#بصارا لکقار» هذا على تسليمآن نفي ا لادرا ك یستلزمنفي الروية» فالمراديهه ليذه 
الرؤيةالخاصةء وا لايةمن سلب العموم لا من عموما لسلب, وا لاول تخلفها لجزئيسسسة: 
وا لتقدیر : لا تدرکه‌کل | لبصار بل بعضهاءوهي آبصارا لمومنین؛ وا لممیرا لی أحند 


الوجهين متمین,لما عرفنا ك من توا ترا لري ةفي | لاخرة »وا عتضادها بقوله‌تها لسسی: 


)) وجوه یو متا ضِرَّهَِلى رما ئا غر 0( 


مر عرس ا میگ مر مرا 


الدليلالثاني: : | ستدلوا بقوله‌تعا لی:(( ولا امو سی لیمیا تتا وكلمە ره قا ل رب 
آرني اتط رتیه ان ىعري ی 

قالوا :إن ( لن ) فيالايّة( لن تراني ) لتأبيدا لنفي وتاکیده »كما صرح بذلك 
الزمخشري في مؤ لغاته 4 


قا ل الشوكا ني:(( وأجيب عن ذلك بما ذكرها بن مالك" من اتا لوكا نت للتاب يد 


لما فيّدمنفيہا با ليومفي (١‏ نلن اکل وزیا ))()ءوليممٌ التوقيت في؛(( کین 
مر مض ا وم عاج عه د لزه موررر يم در 


تجح عليوعا کفین حتى يرجح ونیا مو كن )17 وکا ن ذكرا لاُدفي:(( ولن سوه 


)۱ ا نظرا لروش !لبا سم‌في ا لذب عن سنةبي القا سم (ص )١51‏ ط/السلفيةءا لقا هرة ۱۳۸۵ 

(۲) انظر(ی ۷۷ - ۸۷:) تحقیق/ مصطفى عا شورءط/ مکتبةا لقرآنءا لقا هرة ۰ 

(۳) البغيةفي مسألةا لرؤية :ا لشوكا ني(ورقة ۱۳) ( مخطوط) ٠‏ 

۱۶۳ انظرفتحا لقدیر : | لشوکا ني(۰)۱۶۸/۲ (ه) سورةا لامراف : آية‎ )٤( 

(1) البغيةفي مسالةا لروية :! لوكا ني(ورقة ۱۸) (مخطوط) »وا نظر :ا لكشا ف للزمخشری(۲/ 
٤١‏ ) »وا نظرایضا شرح! لامول ا لخمسةللقا ضي عبدا لجبا ر(ص ۲۱۶) ٠‏ 

(۷) جمال الدين محمدبن عبدا لله‌ین ما لك آبوعبدا للها لطا ئي النحوي»ما حب التما نيف 
المشبورةا لمفيدة مومدیاا لا لغية »وا لكا فيةا لا فية»وشرحباءكا ن اما ما في اللفةوا لنحو 
وا لقراء ت-توفي(۱۷۲ه) ( لبدايةوا لنهايةلابن كثير ۲94/۱۳ »وبفیةا لوعا ةللسيوطسي 
۲۱ وومفتاحا لسعا دةلطا ش كبرى زادة ۰۱۳۱/۱ 

(۸) سورةمريم :آية ۲۱ ۰ )٩(‏ سورةطه: آية ٩۱‏ ۰ 


(11۰ ) 


أيدا )١())‏ كرا را اذ 1 ال عدمه.))(؟) 

فشبت أن ( لن ) لا تقتضي النفي المؤبّد"ء وان هذه ةلا حجةلممبپابل هي 
حججةلاهل السنةفي ثبوت الرویءکما تقدمبیانه. وقدفشرا لشوكاني - رحمها لله‌تعا لی ب 
في تفسيرا لايةأن سئوا ل موسی للرؤيةيدل على أتبا جا ئزة‌صنده‌في الجملة » ولوکانست 
مستحيلةهندهلما سالها » وا لجوا ب بقوله ؛ ( لن تراني ) يفيدأتهلا يرأ ه‌هصذا ا لوقت الذي 
طلب رؤيتهفيه » أوأبّهلا یری ما دا ا لرا ثي حيًا في دارا لدنياء اما رؤيتهفي | لاشرةفقد 
تبتت با لاا ديث ا لمتواترةتوا ترا لا يخفى على من يعرف السنةا لمطهرة » والجدال في 
مثل هذا وا لمرا وفةلا تأتي بفا شدة .(4) 

وقداول ا لمنکرون 1 دلة1 هل | لسنةبتا ویلات عديدة »منها : قولهم ب نا لنظرفي ا لأآية 
( وجوه يوْمكِذنًا قاری رَبَهَا تا ظِرة) وا لحديث بمعنى | لانتظا رلا بمعنى | لنظر كما قال 
صا حب| اشول | لخمسة (*۰۲ ! لنظریمعنی | لانتظا ر خكا نّهقا ل:وجوهيومئذنا فرةلثوا ب ربا 
منتظرة .(1) 


وهذا تا ویل بعيدء وكا متو سد کیا رباع عنقا ورين و 


(( تقول: | لتظرفي اللغةجاء بمعا ن 


مرو عر 


١‏ پمعنی أ لانتظا رء ويستعمل بغيرصلة بل یتعدی بنفسه» قال تعالى؛(( ا نظروّسا 


روم 


تکتیس من رم ۷۲ وقا ل:(( ما ینظرون إل میکوا دة ي يزو نون 
قوله :(( تا یرجم الموسلون ))(۲۱ اي منتظرة 
ال وجاء بمعنی التفگروا لاعتبار» ویستعمل حينتذبفي» يقال: نظرت في ا لمر 


الفلانسيء'ي تفكّرت ٠‏ 


(۱) سورةالبقرة:آية ۰۹۰ (۲) ا لبغيةفي مسا لها لرؤية :ا لشوكا ني(ورقة ۱۸)(مخطوط)۰ 
(؟) ا نظرشرح! لكا فیةا لشا فية لابن ما لك( ۱۵۲۱,۱۵۱۰/۳)تحقیق CRE LE EEE‏ و 
وا نظرحا دي | لاژوا ح لابن | لقيم (ص 4۰۹) بوشرح| لعقیدةا لطحا وية لابن آبي ا لمزر(ص ۰)۲۰۸ 

(4) انظرفتح القدیر :الشوكاني (۲4۳/۲) ۰ 

(۰) هوایوا لحسن عبدا لجبّا رہن أحمدین الخلیل بن عبدا للها لهمدا ني | لشدا با دي‌قاض» 
امول كان اضيا لجب زان مره بوم ولكبوددقا ديا ریا نوی اا الف ملي 
غيره اله‌تما نيف کثیرةمنها:ا لمغني في أبوا با لتوحیدوا لعدل بوشرح| لامول | لخمستة ۰ 
وتنزیها لقرآن عن ! لمطا من»توقي(۱۵ءه) (ا نظر :تا ریخب غدا د :ا لخطیب | لبغدا دی ۱۱۳/۱۱) 
وطبقات الشا فعیةا لکیبری:! لسبكي ۳ مومقدمة‌کتا ب شرحا امول | لخمسة ) ٠‏ 

(1) البغيةفي مساالةا لروية :ا لشوکا تي (ورقة ۲۱) »وا نظرشرحج لامول | لخمسةللقا ضي عبد 
الجبار(ص *۲4) بوا لکشاف للزمختري (11۲/6) ۰ 

(۷) سورةا لحدید :آية ۱۳ ۸(۰) سورةيس: آية )٩(۰ 4٩‏ سورةا لنمل: آية ۳۵ 


) 1۲۱ [( 

۲ وجاء ب بمعنی ا لرافةوا لتعطف» ویستعمل حینتذبا للام یقال: نظرا امبرل فلان» 
اي راف‌یسه ۰ 

يهم وجاء بمعنی الرو ية» ويستعمل بالی ٠‏ قال الشاعر: 

نظرت الی من حسّن ا لله‌وجهه فيا نظرةکادت على وا مق تقصر 

وا لنظرفي | لايّةموصول با لی مقرون با لوجوه » فوجب حمله‌علی | لرؤيةا لبصرية» 
فتكون واقعةفي ذلك اليوم »وهوفرع المحة.))(١)‏ 

وهكذا #بطل الشوكاني ‏ رحمها لله‌تما لى ‏ حججهم ودحض شبههم »وفیما ذکرته غنيسة 
لمن أرادالحق ٠‏ وقدنمیج الشوكا ني منهج "هل السنةا لذي تويدها لأدلة! لمریسة 
والمحيحةمن الكتا ب وا لسنة »وهي قطعيةا لدلا لة «وقا ل: 

(( ولا ينيفي لمنصف أن يتمسك في مقا يلها بتلك القوا عدا لكلامية! لتي جاء بها 
قدما۴ لمعتزلة » وزعموا ان | لعقل قدحكميهاء دعوی مبنيةعلى شفا جرف هار بوقوا مد 
لا يفتريها ا لا من لمیحظ من العلم! لنا فع بنصیب ٠‏ ۷۷ 5 


المبحث الثاني عشر : النا روعذابپا 


ومن الايمان با لیوما لاغرا ایما ن بوجودا لنارءوأتباحق لا ريب فیبا ۰ 
وا لتا رهي دا رأ متها ! لله‌سبها نه‌وتعا لیا "صدا ثهولمن عصا هوخا لف آمره »وهي دار 
العقوبةفي | لاغرة »ودا را لذل وا لهوان وا لصذاب ٠‏ 
وقدوردت | ليا ت وا لها ديت في ا لنا رووصفبا ووصف عذا بها وصفاتأهلباأكتثر 
من أن تحصی ۰ 


مره 


قال تما لی:(( وا قو ا لنا رالتي يدت للکافرین ۳3 


ر 1 ه دو رع رد 


وقا ل حما لى:(( يا يه لين منوا وا وا هلیکم نا را وقود هاا لنا س وا لحصَارة 


ر م مر مرو رد وم رر ن ره مور م رار ) ( 
مکی فاد عدا دلا یعصون الل مرهامويفعلون ما یومرون )) 
4 . 0 ره .ماه رم 
جا اف E‏ را كلما 
2 وي سام صل زو زور 2 مده م 8 7 
نفيك جر زه بدا دا مرها ليده الما کی اللدكان عَرْيْرًا خی ))(5) 
م هم عير وقوا ون ن عزیز 


(۱) البغيةفي مسالةا لرفية : لشوكاني(ورقة ۲۱) ( مخطوط ٠)‏ 
(۲) فتما لقدیر : الشوکا ني(۰)۸۷/۱ (+) سورةآل عمران: اية ۱۳۱ ۰ 
(4:) سورةا لتحريم :آية 1 ٠.‏ (ه) سورةالنساء : آية ٥1)٥5‏ ۰ 


) 1۲۲ ( 

ومن السنةما روا 14 بوهريرةرضي ا لله‌عنه‌من | للبي صلى الله‌علیه وسلم قا ل في وم ف 
النار:(( ناركمجزء من سبعين جز۴ من نا رجتم » قیلیا رسول الله بان كانت لكافيةء 
قال؛ فيلت حليهن بتسعةوستّين جز کلم مثل حرّها ۱())۰) 

وقال عليها لصلاةوا لسلام في وصف أخة العذا ب ف يالنار: 

(( 1ن أهون هل النا رعذابايومالقيا مةلرجل توفع في أخمطآ" قدميهءجسرة 
يلي منها دما فے ۲()6۰) 


وقدتحدث ا لشوكاني ‏ رحمها لله‌تعا لى ‏ عن النا روعذا بها من خلال تغسیرەللاًیا ته 


فقا ل في قوله‌تعا لی:(( ها فوا ا لنارا لقي ومُودَهًاا لنا ی والحجَارَة يي كت 


للکا فرينَ )° :(( اي ( فا تقواالنار) با لايمان با لله موکتبه »ورسله »وا لقيا م بغرا غه » 


وا جتنا ب منا هيه » وا لمرا دبا لحجارةا انا ما لتي کا نوا یعبدونهاه لاانهمقرنوا أ نفسهمبها 


وده رو و ومسا 


في الدنياء نت » وید على هذا قوله‌تما لی: إ تکوم عدون میس 
م مر وم )2( 

دون ا للوحَصب جبنم 0 آي حطب جهنم » وقیل المرا دیپا حجا رةا لکبریت. وفي هذا من 

التهويل ما لا یقذرقدره‌من کون هذها لنا رتتقدبا لنا ی وا لحجارءة فا وقدت بثفس ما یراد 


احراقهبباء والمرادبيقوله:( أعذّت ) جعلت عدّةلعذا بهم وهيّثت لذلك.))(1) 


یم رم وه جرورم مر رح مر 2 زه مر مرو ى رازه وس رم رر لے 7 


وقال في قولهتعالى:(( والذين كفروا لم‌تارجمم لا يقفى علي فيسوتوا ولا يفف 


رە ره م ماص 


عنهممن هذايها 000 : أي لا یقفی عليممبا لموت فیموتوا ویستریحوا من العذابء بل 


كلما نفجت جلودهمبدلنا همجلوداغيرهاليذوقواالعذاب ۰ وهذهالايةهي مثل قولله 


مر زه ا وم ہے رہ ل ۸ ,)٩(‏ (۱۰ 
تما لی:(( لا يموت فیا ولا یخی )) E EE‏ 


3 ع را رم رن مر مر 
وقوله‌تما لی عن عذا ب هل الثار :(( یی لموت من کل مكا ن وما میت ومن ورا له 
مر مر مهار واه 


هذا ب میب ۱۱()6) د اون کل بوسنم 


(۱) اخرجها لبخا ري في كتا ب بد ۴ لخلقهبا ب صفةا لنا روأ تها مخلوقة (الفتح ۲۸۱/۱ برقم 
5 واللفظ لهءومسلمفي كتا ب | لجنة‌ومفةتمیمما وأ هلهاءبا ب في شدةحرنا رجهتم الخ 
( ۲۱۸۵/۶ يرقم ۲۸۸۲ ) ۰ 

)1 الاخمص من القدم :ا لموضما لذي لایلمق با لارض منها عندا لوط*۰( النبا یةلابن الاير 
(۸۰/۲ مادة: خمص ) ٠‏ 

(۳) آخرجها لبخا ري في كتا ب الرقا قءبا ب مفةا لجنةوا لنا ر( الفتح 454/١١‏ برقم 101۱) - 
وا للفظ له مومسلم‌في كتا ب | لایما نءبا ب1هون *هل النا رعذا با (۱۹۱/۱ برقم ۲۷۲) ٠‏ 

(4) سورةا لبقرة آية ۲4 ۰ (۰) سورةا لبیاءآية 18 ۱(۰) فتحا لقدیر ا لشوكا ني(۰)۰۳/۱ 

(۷) سورةفاطر:آية 55 ۰ (۸) سورةطه : آية :۷,وسورةا اغلی: آية ۱۳ ۰ 

)٩(‏ فتح! لقدیر :ا لشوکا ني(:/:۱۰(۰)۳۰) المطدرا لسا بق(۰)۳۷۱/۳ 

(۱۱) سورةا برا هم : آية ۱۷ ۰ 


) ۲۳ ( 


عامس 


من موا ضع بدنه ۰( وما هوبمیت ) أي والحال أنّهلميمت حقيقة فيستريح 3 

رال في دسا ع أل دی فكب بين َل 

مرا[ رود َا ت ٩))‏ :(( أي ماكثين فيا لنا رما دا متا لقا ب» وهي لا تنقطع» 
وکلما مضی حقب جاء حقب» وا اقا ب: الدهور؛ )) 

وا ختلفوا في مدةا لحقب الى عدةا قوا ل,قا ل ا لشوکا ني: وا اولسی ما ذکرنا »ولا مسن 
أن ا لمقصودبا ةا لتابیدلا | لتقیید ۰ (٠٠‏ لا يَدُوقونَ فِيها ردا و9 کا یا )آي ا | 
لا یذوقون في جبتمآوفي ! لاشقا ب بردا ینفعهم من حرهاء ولا شرا با ينفعهم من عطس پا 
( الاحميما ) وهوا لما لحار( وفشاقا وموصدیدا هل النا ر۳(۰) 

فتسوذبا لله‌من جهم وما قربا ليها من قول "وعمل ۰ 


المیحت الثالت عشر :ا لجنةوا لنا ربا قیتان لا تفنیان 


خلودا لجنّةوا لنا ووبقا ؤهما با بقاء | لله‌لهماءوآتهما لا تفنيان أيداءولا یفنی من 


فيهماءثا بت با لکتا ب وا لسنة » وا لأدلةعليهما کتیرةجذا 


رر مث مره رو مر مره و 


قال تما لی ف يالجنّةو هلها ۰ وا لین منوا وعبلوا! لصا لحا ت ستدخلهم جنا ت تجري 


پم عار و مره وم 4 و 


مل تاا لہا رخا لِدِيّنٌ فیا ابا فا اروا ع رة 9 


مر مر رو م 2 رور ەر 


وقا ل تما لی:(( EY‏ تج هه زب 
العظم 0 


ومعتی ا لخلود - کما قال الشوكا ني :هوا لبقاء لدا شما لذي لا ینقطع»اي آنهم‌یدومون 


م مرو دوم 


فیا لا يخرجون منهاء ولا یموتون فيها .") لقولهتعالى:(( 1 يوقو فاا لسو 


9 الموَةا لول وو اعدا ناب لیم ا 


وقا ل تما لى في النا روا هلبا ای ی وی 


ره رده ير م2 وی رم مهم رم رم ۱ e‏ 


7 لا لیبدیمم طریقا( 3 ريق بجعا لِدِيِىَ فیا بدا وکا ى ذلك على ١‏ لیر 
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4 رم و . عدت ۰ 2 . 
وقال تعالى:(( إن اللْهَلمنَ آلگافریی ادلم يرا لدي ل سقو 
7 


۳2 


(۱) فتح القدیر " لشوكاني (۰)۱۰۱/۲ (1) سورةالثبا : آية ۲۳ ۲۵ ۰ 
(۲) فتح القدیر :ا لشوكاني (۰)۳۱۱/۵ )٤(‏ سورةالنساء: آية ۰۷ 0 
(ه) سورةا لتوبة ية ۱۰۰ ۰) انظرفتما لقدیر :ا لشوکا ني(١/55)وأيضا‏ (4۷۰/۲) 
(۷) سورةا لدخان ؛ آية 1ه ۰ (۸) سورةا لنماء :آية ۱۱,۱۱۸ 


) 1۲: ( 

وبا و > میا ))(۱) 

وقا ل تما لی:(( وما هیرجین من التایر))(۲) 

وفیرهذا من أ لایات» وحسبك أن الله‌سبحا نه‌سما ها دا را لخلدا ذ قا ل:(( ذلك جرا 7 
امه للوا لنا رلب فيه دا ارا لُحْلُدِجَرَه بما كا نوا بايا تتا يجحد وی اق 

ومن | لاشادیت اندا لةعلی [بدیِةا لجنةوا لنا روخلودا هلهما فیبما :حديث عبدا لله 
ابن عمررضي الله عنهما قا لبن رسول الله ملى اللهعليهوسلمقال:(( يدخ ل له من 
الجنةا لجنة مویذخل هل | لنا را لنا ره شیقوم مولن بينهمفيقول؛ يا آهل الجنةلا مسوته 
ویااهل النارلا موت» کل خالدفيما هوفيه.))(4) 

فپذاا لحدیت وأمثا له‌یدل دلا لةوا فحةعلى أبديّةا لجتة‌وا لنا رودوا مهماءوخلود 
أهلبما فیپماءلا الى فاية »ولا الى امسد ۰ 


وهذا ما آجمم علیها لسلف 1هل ا لسنةوا لجما عة ٠‏ 


يقول الصا بوني - رحمها للهتعا لو>في كتابه:عقيدةا للف أ محا با لحدي(°) : 


(( ویشهدا هل السنةويمتقدون أن الجِنّةوا لنا رمخلوقتا نموأ تما با قيتان لاتفنيان 
ایدا» وأن "هل ا لجنةلا يخرجون منبا أبداء وكذلك 3ه لالنارالذين هم هلباء خلقوا لبا 
لا يخرجون منبا أبداء ویومربا لموت‌غیذیح على سوربين الجنةوالنارء ويناديالمنسادي 
یومثذ : ياأهلالجنةخلودولا موت» وياأهلالنارخلودولا موت ٠‏ على ما وردبها لخر 
المحيح هن وق للم سي ا و الام 

ویقول شینا لاسلام! بن تیمیة- رحمها للهتعالى ‏ :(( وقداتغق سلف ا لا مةوائمتما 
وسا ثرا هل السنةوا لجما عةعلی أن من | لمخلوقا ت ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية» كالجتةء 
وا لنار بوا لعرش, وغيرذلك» ولميقل بغناء جميع المخلوقا تالا طائفةمن1هلالكلم 


المبتدعين»كجهمبن صفوان»ومن وا فقه‌من المعتزلةونحوهم »وهذاقول باطل»يخالسف 


۰ ۲۸ سورةفطلتءاآية‎ )۲(۰ 1١57 سورها لازا بء آية 18:15 ۲(۰) سورةا لبقرة آية‎ )١( 
۱ )ع( أخرجها لبخا ري في كتا ب ا لرقا قبا ب يدخل ! لجنةسبعون ألفا بغیرحما ب(ا لفتح‎ 
برقم 10544)»ومسلمفي كتا ب | لجنةوصفةنعيمباءبا ب يدخلهاا لجبّا رون الخ (181/4؟‎ 6 

النا 


برقم ۲۸۰۰) وا للفظ له ۰ بار 
(*) مفحة 1١‏ تحقیق/یدرالبدر. ‏ (1) الحدیت خرجها لبخا ري في كتا ب‌الرقاقیاب 


مفةا لجنةوا لنا ر(ا لفتح 1۲۳/۱۱ برقم ۸٤٥1)من‏ حديث! بن عمربلفظ مقا رب بدون قوله ؛ 
(خلود ) »ومن حدیت آبي هریرةبرقم (1540) »ومسلم في كتا ب | لجنةوصفةنعيمها وا هلها 
با ب‌النا ریدخها | لجبّا رون ا لخ(:/۲۱۸۱۰۲۱۸۸ برقم 1841) من حدیت آبي سعید »وبرقم 
( ۲۸۰۰ مکرر) من حدیت این عمر ۰ 


) ۱۲۰ ( 

كتا با لله وسنةرسولەملى اللەعليە ولم وا جما ع سلف الا سرا سب )١()).‏ 

وقدنسب ا لقول بفناء النا را لی شيخ اسلام| بن تيميةوتلميذها بن القم- رحمهما 
الله‌تما لی ۰ (۲) 

ما نسبتها لى شيخا لاسلامفهي نسبةفیرمحيحة العدم| لبرها ن عليهاء فاته رحمها للسه- 
اتکراشتا لانكا رعلی من قال بغناء النار» وعکی اجما ع سلف ا لامةوجما هیرا لمسلمنین 
على تضلیل صاحب هذا | لقول»کما تبین من كلا مها لسا بق» وکما تبین من كلا مها لمريح 
في زوا شم ابن ع(" : 
زا تلميذها بن 1 لقيم فقدصرّح بدوام! لنارفي كثيرمن بظفاگ ۲*۱ كما جاءفي كتا بحا دي 
١‏ ۱۳ حا كيا له‌با ته‌قول هل السنةمستدلا به‌علی أهل البدع حیت قال: 

(( وقدخلقت | لجنةوما فیهابوخلقت ا لنا روما فيباءخلقهما! لله عزوجل »وخلق | لخلق لهماء 
ولا يفنيان ولا یفنی ما فیهما بداء فان احتخ مبتدع "وزندیق بقول الله مزوجل:(( ا 
یی ها لِك رگ جه )۲۱1۲ ویتحوهذا من متتا بها لقرآنءقيل له : کل شيئ مما کتب الله 
علیه! لغناءوا لهلاك ها لك» وا لجنةوا لنا رخلقتا للبقاء لا للفناء ولا للبلاك: وهما من ا لاغسرة 


لا من الدنیا )) اه . 


وکما جا"في کتا بها لوا بل ا لمیّبا ۲" قا ل:(( ولمّاكان الناس على ثلا ت طبقات: طيسب 
یشینه‌خبت» وخبت لا طيّب فيه » وآخرون فیهم خبت وطيّبءكا نت دورهم ثلاثة :دا را لطیّب | لمحض 
ودا را لخبیت المحف» وها تا ن !لدا ران لا تفنیان» ودا رلمن معه‌خبث وطیب» وهي الدا را لتسي 
تفنی‌بوهسي دا را لعصا ة » فا تّلا یبقی في جهتم من عصا ةا لموخدین آحد » فا تېم ذا عذبوا 
بقدرجزا هم خرجوا من ! لنا رفا دخلواا لجنة » ولا یبقی ١ل‏ دا را لطیّب ا لمحض‌ودا را لبت 
المحض ۱))۰ ه ۰ 

ففي هذين النصین الصريحين دلیل وا ضح على آثه‌رحمها لله‌یقول بدوام! لنار 


(۱) مجموع فتاوی :ابن تيمية (۲۰۷/۱۸) ٠‏ 

)۲ انظرکتا ب»رفع ١‏ لاتا رلابطا ل ادلّةا لقا لين بغنا۴ لنا ر للمنعاني,بتحقيق الالبا ني» 

(؟) انظر :مجموع فتا وی( ۲۹۸/۱۹۰8۰/۱۲,۰۳۸۰/۸۰۳۰۹/۳) »وموافقة‌محیحا لمنقول لمریح! لمعقول 
(۲۲۸۰۲۲۲۷/۱) »وبیا ن تلبیس | لجهمية (۱۵۷۰۱۰۲/۱) »ودر #حعا رف | لعقل وا لنقل (۰۳۸/۱ 
۳و ۳ بو ۲۸) ۰ 

(۶) انظرایفا:! جتما ۲ لجيوشا لاسلامية (ص )٩۱‏ طلا لسلفية »وطریق | لمجرتین(ص ۲۵۰۰۲۰6 ) - 
تحقيق/عيدا للها برا هیم! اما رىءوزا دا لمعا د (1۸-۱/۱)تحقیق/شعیب وعبدا لقا درالأرناءوط. 

(۰) مفحة (۸۰۰۷۹) تحقیق/یوسف على بدیوی»ومحیی الدین مستو ٠‏ 

(1) سورةا لقمص ية ۰۸۸ (۷۲) مفحة (۳۲) تحقیق/ ممطفی بن العدوي ٠‏ 


(IT) 


وخلودا لکقا رفیپا ٠‏ وهذا هوا اولی بان ينسباليهوآن يجعل هورايه‌في هذها لمسالسة» 
لا تفاقه‌مم قوا طم الکتاب وا لسنةوا جما ع سلف ألا مةقاطبة؛ وهو رحمها لله من 
أعظمالدعاةالى ذلك ۰ 

وتدحلق هذها لمسا لةکتیرمن ١‏ لبا حنین(۱) مواتبتوا با لادُلّةَا لقويّة! تفا ق | لشيخين على 
القول بأبديةا لنارالمتّفق مع قواطعالكتاب والسنةوعقيدةسلفالاأمة ٠‏ 

ولست بصددا لحديث عن ا لشيخين ا لجليلينءوا تما حديثي من ا لشوکا ني الذي وافق 
أهل السنةفي هذاالموضوع وقررهفي عذةمواضم من تفسیره » بل أفرده‌بالتاليف في 
رسا لبعنوان: کتف | اشتا رفي ابطا ل قول من قال بفناط لنار !أ ارتا على سثوال وردا ليه 
في هذا | لموضوع. ويقصديمن قال بفنا لنا را لجهمیةومن تا بعهم »كما صرح في أو لالرسالة» 
ولمأرهتعرّنى فيبا للشيخين كما زعمهبعض | لبا شین "۰ فان كلامهمن أوّلهاالى آخرها 
يدورحول معنى | لأية(118) من سورةا لأنهام بوا لأية )1١8:٠١7(‏ من سورة هود »وا ای (۲۳) 
من سورة! لدبا »كما سيأتي تفمیله. وقال في آخرالرسالةمانضه: 


- - (( -وقداغره‌جماحةمن متأغري | لعلماء هذها لمسأ لةبا لتصضنيف | ؛ أولمنقف عندتحريرهذا 


(۱) منمم! لدكتورعلي بن علي جا برا لحربي اليما ني في كتا به «كشف! لأمتا رلابطا ل ادّعاء 

فنا۴ لنارا لمنسوب لشيخ| لاسلام! بن تيميةوتلميذها بن القيم ۰ط/دا رطيبةمكة »وخليل بن 

عتما ن | لسبيعي في مقدمتهلكتا ب:توقیف | لفريقين على خلودأ هل الدا رین لمرعسي 
يوسف | لحتبلي(من ص ۲۰-۱۵)ط/دا رطيبة! لريا فءوا لدكتوربكرأ بوزيدفي كتا به :ابن 
القيمالجوزيةحياتهوآتاره(ص 158 )طلا لمکتب | لاسلامي ,وا لدکتورعبدا للهمحمدجا را لنبي 
في کتابه :ا ب بن | لقیم! لجوزيةوجهوده‌في الدفا من عقیدةا لسلق(ص ۰۱۷ 01/5 )طالمواسسة 
مكةللطبا عة »وا لدكتورعلي ين محمدنا صرا لفقيهيءوا لدكتورأ حمدعطیةا لغا مدي في 
مقدمتهما لکتا ب»ا لصوا عق ا لمنزلة لابن ا لقيم (ج امن ص ۲۰-۱۲)ط ۷ لجامعةا لاسلامية ٠‏ 

(۲) وهي ماتزال مخطوطةفي(۱۱ ورقة )ءوتوجدفي مکتبةا لجا مما لكبيريصعاءءتحت رقم (۲۲) 
ضمن مجموع(51)متوكّلية »بخط | لاما ,| لشوكا نيءبدون تا ریخ»ولمل هذهالرسالةهي ما 
ھا را ليها لشوكا نيهندتفسيرهلقولهتعا لی:(۱ لاما ثاءربك) قال بعدذكرا اقوا ل في 
وو و او ی 
ا لالم ۰( فتح القدير ۰۲۰/۲) ۰ 

(؟) ذکرا لدکتورمحمدحس الغما ري في كتا به ٠١‏ لاما مأ لشوكاني مفسرا (ص ۹4)هذها لرسالسة 
ضمن مولفا ت ! لشوکا ني»وعلّق علینها قا ثلا:وقدردعلى ابن تيميةوا بن | لقيم وفیرهما في 
ذلك» ولست ادري من این له‌هذاءمم 1نهلميشر! لی هذها لرسا لة ,ولم‌ینقل منها عندکلامه 
عن موقف ا لشوکا ني من فنا۴ لنا ر(ا تظرص ۱:۳-۱:۱)مما يدل على آنهلمیطم‌علیپ سا 
وا لله!علم ۰ 

43 أذكرمنهم :شيخ لاملاما ين تيمية (ت ۷۲۸ه)في قا هدةفي الردعلى من قال بفتا لجنة 
والنار.کما ذکرها ين عبدا لها دي في كتا به :ا لعقودا لدريةمن متا قب شيخ اسلام‌ا ین 
تيمية (ص 141 ثناعمردهلموالفا ته »ومنهما لذهبي(ت ۷4۸ه)في:جز ۴ ن في مفةا لنا روبقا ثهاء 
کما شا را ليها بن ا لوزيرفي ایشا را لحق على ا لخلق(ص ۲۰۷) »وذکره‌محقق سیرام یل 


(YY ) 

الجوا ب على شيئ من ذلك» فمزوجدفيها غیرما أ وردنا »هپت فليعط النظرحقه » ويستعصسل 
من الانماف ما لا بذمنه » ویذهب الى ما یرجحه » ولکنا لمنقف على شي يصلح للتمسك 
به‌فیرما حرّرنا » » وحسيناا لله‌ونمم| لوکیل ۲۱())۰ 

ویدلنا هذا النی على أن | لشوکا ني - رحمها لله لميطلع على ا لكتب! لمؤلفةفي 
هذا ا لموفوع »وبا لتا لي أنّهلميظلع على ما ذكرفي بعضهامن نسبة! لقول بفنا لنا را لسی 
شيخا لاسلام! بن تيميةوتلميذها بن القيم کما في كتا ب: رفع الاشتارابط ل أدلةا لقائلين 
بغناء ا لنا رللملامةا امیرا لمنعا ني» ولوا ظلع عليه‌لذكره‌في هذها لرسالة فا نها خا ليةعنهه 

وقداوردا لشوكا ني كثيرا من د لة هل ا لسنةا لعي تدل على أبديةا لنا روخلودا لكقار 
فيباء منها ما ذكرتدفي 1 ول البحت )0 ومماذكرهفي رسالتدفي هذاالصددقوله: 

(( ۰۰۰ وقدجاء لدلیل الدا ل على عدم خروج الکغا رمن النا ربحا ل منالاحوالءكمثل 
اناي ED‏ اذ كلقا ON‏ ف تنه دك ادك 
هذها ایا لشريفةدليلين جليلين على عدم خروجهم‌منها بحا ل من الاأحوال ٠‏ 

الأول: قوله ۰( وما هیا رج متا ) فا ن هذاا لنفي | لموشدیفیدانه لا خروج لهسم 
منهاء فلوفرض في وقت من ! لاوقا ت أوحا ل من ! لاأحوا ل أ نهم يخرجون منها لميكن هذا ! لخبر 
مطا بقا للوا قع» وا للا زمباطل با لا جما ع فا لملزوممتله » وعکذا لوفرضأ نْالنارنفسببا 
تفنى فا نه‌یصدق عليهم! نهم قدخرجوا منهاء لان مفا رقتها خروج منهاء وذلك يستلزمأن لایکون 
هذا | لخیرمط بقا للوا قم» وا لا ز,‌با طل با لاجما ع فا لملزوم‌متله ٠‏ 

وتا لدلیل الثاني من هذها اجتفقوله :( وله اب مقي ) فا ته‌یدل على أن هذا 
ا لعذا ب مقیم علیهم مستمرلهم » فلوخرجوا من النا رفي وقت من | لاوقا تا وفنیت النار لم‌یکن 
عذا بها مقیما عليهم » ومثل هذها لأيةا لايا ت التي فيها نفي العفوعنمم »وا ایا ت التي نفسي 
۱ وا تزا که لح فاا رارف اتل 


النبلاء(١/71)ضمن‏ مولفا ته ءومنهم| لتقي | لسبكي(ت ۷۷۱هفي:ا لاعتبا رلبقا لجنةوا لنا ر 
کما عا را ليها لحا فظ ابن حجرفي | لفتح(۶۲۲/۱۱) »ومرعي بن یوسف | لحنبلي(ت ۱۰۳۳ه) 
و ا ا تي 
رفع ١‏ تا رلابطا ل أ دالةا لقا ثلين يفناءالنار( مطيوع) ٠‏ 

)طوطخم()١١ كشفالاستار :ا لشوكا ني(ورقة‎ )١( 

)۲( | نظرا غا نتجا لقدیر(۰۱:۰۵/۱ ,۱۱۱ مو۰)۳۲۰/۲ (r)‏ سورةا لمائدة:آية ۳۷ 

)٤(‏ كقوله عا لى:((ارن الله بیان يكرك یرما دون ذلك ین اء ) )(سورةا لنساء: 
آية 44 وآيضا )١١5‏ ۰ 


( 1۲۸ ) 
عليهم » ودوا م سخطه ء١‏ وهي كشيرةجدً! في الكتا بالعزيز ٠٠٠‏ وهكذايدل على ذلك 
الاياتالتي فیما ان ہم كلما 1 غرجوا منہا أعيدوا فيبا "؛ وكلما نفجت جلوده يدّلهم! لله 
جلودا فيرها ۱۱۲۱ وكدّما! ستغا موا أ غيثوا بكذا ۱سا ذكرها لله٠‏ فان هذها لا ت دل على 
لا يزالون کذلك» ولا ینفگون عن هذها امسورا لتي آثبتبا الله‌لهم » ولوفرضمازهم 

ا لقا گلون با تهم‌یخرجون من النار» [واتها تفتی عنم لكا نت هذه! لابا رغیرمطا بقةللوا قم» 
وا للا زربا طل با لا جما ع فا لملزوممتله 0۰)(*) 

كما أورد . رحمها لله ادلةا لمخا لفين لا هل السنةا لتي استدلوا بها على فنا۴ لنار 
وا نقطا ع عذا ب أهلهاء قال : 

(( اعلمآآن جملة‌ما ! متدل بها لقا ثلون بذلك الفناء ثلا ت 1يا ت من كتا ب اللها لمزیز : 


ع لسر اه 2 ه2 و ع بر و عام م 


| لاولى: | لایة! لتي في | لالعا م وهي قوله‌تما لی:(( ویو يحشرم جیما يا معشرا لجن قد 


۵ موصو دم lele‏ مره وم مر 2 ر رن م م 7 
ا ستكشرتم من !ا اه وا ل اويا وه ين لا دن را اسح بعضا یم وبلغنا 
و رم ا صم محر مر روم وم 


4 
الذي جلت لتاء قال النارمتوا كم خالِدِينَ فيا ك ماما دم ربك عم ليم 7 
ر م صو مرش عم 5 ها مر ورمم مما 


وا لأيةا لا نية :قوله تما لى في سورةهود :(( يسوم يات لا تكلم نفس از باذنهفمنهم شقي 


ص ا 


ل ا > وم 3 

وسعيد اما ا لنین عقوا فُفِي ١‏ لنا ركم فیا زوین حا دی نیا ما دا ما لوا 
چم ۳۹ 

سر ل | يد مریم ماه هام و ور 


مس م 
وا لا"رض | لا ما شاء ريك رن ربك فعا ل لما يريد » واه نين سعدوا ففي اج لین نیک 


4 عر ولد 2 ی 


ما دا متا لسموا ت وا لارش إلا ما کرک مه غيرمجذوتر))! بف 
وا لایةا لثا لشة : قولهتعالى في سورةهم :(( ین فیَا أَحَقَابًا ))(۸) 
ووجها ستدلا لهم هومعنی | لاستثناء في آیةا لاثما م » وفي آیة‌هودا متدلوا بها من وجهین: 
۱ - قوله:( ما دا متا لسموا ت وا لو ) هذا دلیل على أن خلوده وهومدّةعقا ببسم 
مسا ويةلمدةبقاء ا لسموات وا لاأ رض» ولا خلا ف أن مدةبقاء السموات وا لارف متنا هية«فلزم 


(۱) کقوله‌تما لی:(( ولک من يا تفص نیو شین اقتو)) الور تنل 2 0۹( 
(۲) وهي قوله‌تعا لی راو ی منہا امیدوا نیا )(سورة! لسجدة بآ ية ۰ 


(۳) وهي قولهتعا لی:((کلما تفج جلوده بدلنا هم جلودا برها ليدوقوا ! لدا ))( سورة 
النساء دآية 1ه) 

)٤(‏ وهي قوله‌تعا لی؛((وارنَ ینوا ما توا وا با رگا لمل يوي لوجوه‌یشن ا لرا ب وسات 
مرتفقاً 1 سورة! لکپف + آية )۲٩‏ 

2 كشفا لأسا ر ۷ لشوكا ني( ورقة *:1)(مخطوط)۰ (1) سورةا لاثعام:آية ۱۲۸ 

(۷) سورةهود : آية ۱۰۵ ب ۱۰۸ ۰ (۸) سورةالتباً :ية ۲۳ ۰ 


) 1۲٩ ( 


أن تکون مذةعقا بپم‌متناهية ٠‏ 

۲ ا لامتعناء بقوله:( إلا ما اة رم ) فانّها ستثناء عن مدّةعقوبتهم » وهویدل على 
زوال ذلك العقا ب في وقت هذا | لاستثناء ٠‏ 

1 مه لتبافا ستدلوا بقوله :( حًا با ) حيث إن لبشهم‌في ذلك العقا بلا يكون 
الا أحقابا معدودة » وقدتقرران أفعالا هومن جموعالقلةالمعروفة ٠‏ 

قالالشوكاني:(( وهذا حا مل مااستدلوابهمنالنقلءولميكن فيالسنةالمطبرةما 
يسنم لست 00 

وا متدلوا من | لاتا ریما روي عن الحسن قال: قال عمرين الخظا ب رضي | لله‌عنه :(( لو 
لبت هل ا لنا رفي النا رکقدررمل عا لج لكان لهمیومعلی ذلك یخرجون فيه )) وفي سنده 
تفای( ٠‏ وروي نحوهذا عن أبن مسعود »وأبي هريرة بوآبي سعيد »وجا بر بوعبدا لله يسن 
عمرو بوفیره ۳(۰) 

وقداجا بالشوكاني عن هذها امتدلا لات كلها ٠‏ 

ففي الا لأؤلى وهي قوله‌تعا لی:( 6ا ل النا منوا كع دی ّا إل ماه الله ) 
أورد ‏ رحمها لله أقوال المفترين في معنى | لاستعناء(*)» وا ختا را لقول ین الا ستتناء 
راجم الى "هل الايمان: أ ىالا ما شاء الله‌من خروج الموحدين ٠‏ 

ومثل هذا ما ذكرهفي معنى الاستثناء في الا يةا لثا نية ٠وهي‏ قولهتعا لی:( خا دين نیا 
ما نا مت | لسموا ث وا لذي إل ما شارت ۲ قال: 


(( رن ! استتناء [ تما موللعصا من ا لموحدین» ول تهم يخرجون بحدمذةمن النار ,ویکون 


(۱) كشفالشتار ٠«الشوكاني‏ ( ورقة ۲.۱) ( مخطوط ) ۰ 

(۲) قال الشوكا تي١‏ خرجها بن المنذر (كما في | لدرا لمنثورللسيوطي 4۲۸/۶) بوقا لابن 
| لقيم‌في حا دي | لاژوا ح (ص 4۱۱) :روا هعبدبن حمید :وحا ول تقویته وهوفعیف»وعلته! لحسن 
| لبصريفا تلم يدرك عمررضي ا لله‌عنه »غا لسندمتقطم:وروی أبن | لجوزي تحوه‌فسي 
الموضوها ت(۲۱۸/۳)عن آبي أما مقمرفوعا: يأتي على جهئم‌یومما فیها من بني آدم‌وا حند » 
تخفق آبوا يها کا تها ا بوا ب الموحدین»قال ابن | لجوزي:هذا حدیت موفوع محا ل وقد 
تکلم! لمنعا ني على هذا | لاأ رمن حیت | لروا يةوا لدرا يةفي كتا به ؛رفع شتا رابطا ل 
أدلةا لقا لين بفنا لنار(ص 1۷-6) بوضعفها لأ لبا ني في سلسلةا للها ديثا لفعيفة 
(۲۳/۲) ؛وشرحا لمقیدةا لطحا ویةبتحقیقه (ی ۶ ها مش رقم ۱) ٠‏ 

(۲) انظرکشف | لاتا رللشوکا ني (ورقة 4)(مخطوط) وفتحا لقدیرله (۵۲۷/۲) »وا نظرا يفا حا دي 
| لاوا حلابن القيم (ص )4٩۱‏ موتفسیرا بن كشير (4۲۷/۲) »وترحا لعقیدةا لطحا وية (ص ‘(AE‏ 

(4) ذکرا لشوكا ني في فتحا لقدیر (۱1۲/۲) خمسةاً قوا ل.وفي كشف | لاشتا ر(ورقة )تما نيةأقوا ل٠‏ 

(٥)‏ | ختلف | لمفترون في المرا دمن هذا ا لاستثناءهلى أ قوا ل کثيرة " نظرحکا يةهذها لاوا ل 
في :تفسيرا لطمري(۱۱۹-۱۱۷/۱۲) موزا دا لمسيرلابن | لجوزي(:/۱1۱:۱۱۰) »وتفسيرا لفخر 
الرا زي(۰)1۷-۰/۱۸ تفسیرا لقرطبي( ۱۰۲-۹۹/۹) موحا دي | لاروا حلابن ا لقیم (ص 4۸۲-۸۰ 


ر 2 5 
ربك ) يعني الذين كانوافي الناره 


۲۳۰ ( 

| لاستثناء من خا لدین ۰۰۰ وقدثبت با لأا دیث | لمتوا ترةتوا ترا یفیدا لعلم| لفروري بان 

ن ! لنا را هلالد فكان ذلك مه ما لعل عمو ))() 
یخرج من را هل التوجید » ن د عموم ۰)) 

وایدهذا ا لقول بروایات كثيرةعن السلف»منها ما روي عن أبن عباس رضي الله‌عنهما 
في قولهسبحا نه :( فمتم عقي وسَمِيّد) قا ل؛ هممن أهل الکیا ثرمن أهل هذهالقبلةء 
يعدّبهم| للهيا لنا رما شا بذنويهم » ثیادن ف يالشفاع ةلهم ءفيشفم لهما لمؤمنسون» 
فیخرجهم من النار»فيدخلهما لجتة سا همأ شقياء حين عدّيبمفيالنا ن(فّةمًا | لین مق 

a‏ و رم 9 4 مد م هه رم مره 

قفي ١‏ لنا ریا رصیق خا لون فا ما دا مب ۱ لسموات و ری ر9 ما مرك ) حين 
آذن في الشفاعةلهم ,وا خرجهم من | لنا روا دخلهم! لجنةوهم هم هواس ا لذن سعدوا) يعني 

۳۷ 5 ۲ 2 , ماما رم ام ۳ م او 2 
بدا لشقاء الذي کا نوا فيه( قفي الجْتَوَحًا لین نیام دا مت ا لسموا ت وا لا ری (1 ما ا 
)1( 


وروي نحوهذا عن قتادة» والفحاككء وخالدین‌(مدان , وفيرهم .(4) 

وهوالرا جح الذي اختارها لطبري ( وا لفخرا لرا زي" »وان کی ۱۱۳۱ و ا 
وکثیرمن العلماء قدیما وحديثا في تفسيرهذها لا یةا لكريمة ۰ 

قا ل ا لشوكاني:(( ومما يقوي هذا ا لمسلك الذي سلکنا »هوما تقرربا جما ع أهل ا لنظر 
أن ا لجمم مقدم‌علی ا لترجیح» وان | عما ل | لادلةجمیعها ولى من [ هما ل يعضها .......٠0‏ 


وقدثبت توا ترا عن رسول الله‌صلی الله‌علیه وا له وسلم أ تهلا یبقی في النارا لا من حبسه 


)0 
القرآن من الکفار» فكان من عدا هم من 1ه ل التوحيدبخلافهم» فيكون | لاستثناءفي | ایتیین 


وشرحا لعقيد ةا لطحا وية (ص (1856448)ءوفتح القديرللشوكاني (۰۲۰/۲) ۰ 

(۱) فتحالقدير:الشوكاني (۰۲۰/۲) ۰ 

(۲) قال الشوكاني: 1 خرجها بن آبي حا تم »وأ بوا لشيخ »وا بن مردویه ۰ (کثف | لأستا ر(ورقة ۰) 
وفتح القدير(11/5ه) ٠وقدتقدمبيا‏ نمعنىالراجحلهاتينا لأيتينفي (ص 1۷٩‏ ۰ 

(؟) قا لالحافظاين حجر:خالدين معدا ن | لكلامي ! لحممي»ا بوعبدا لله ءثقةعا بديرسل کشیرا 

من الا لثة(آيا لطبقةا لوسطى من ا لتا بعين) مات سنة (۱۰۲ه) »وقيل بعدذلكء !ا خسرج 

لها لجما عة ۰( | لتقریب ص ۱۹۰ برقم ۱1۷۸) ۰ 

(4) انظر؛کشفا لأستا ر :ا لشوكا ني(ورقة 1)(مخطوط) ؛وفتح| لقدیر ۷ لشوکا ني(۵۲۷۰۰۲۱/۲) » 
وا نظرا يها تفسیرا لطري(۱۲۰۰۱۱۸/۱۲) »وزا دا لمسيرلابن | لجوزی(:/۱۱۰)»وتفسسیر 
| لقرطمي(۱۱/۱) »وتفسیرا بن کشیر (4۷۷۰:۷۱/۲) ۰ 

(*) انظرتفسيرا لطبري(۱۲۱,۱۱۹/۱۲) بونقل عنها لشوكا ني في کشف | لشتا ر(ورقة )٤‏ ۰ 

(1) انظرتفسیرا لفخرا لرا زی(11/۱۸) ۰ 

(۷) انظرتفسیرابن کقیر (۷۷۰:۷۱/۲:) »ونقل عنها لوكا ني في کشف | لاتا ر (ورقة 4) ٠‏ 

(۸) حسنهفي كتا به :رفم لاستا رلابطا ل أدلة! لقا لين بغنا۴ لنا ر( نظرص ۹۷»وایظا ۰)۱۰۹۰۱۰۸ 

)0( یقمدیپما لأيّة (۱۲۸)من سورةا اشعا م »وا ای (۱۰۷)من سورةهود «ویمحا ثه‌یقمدبهما | ایتیین 
(۱۰۸۰۱۰۷) من سورةهود ٠‏ 


) ۱۳۱ ( 


متوجباالی أهل ا لتوحید ؛ فا تهم بعض من شملها لمستثنی منه » وما ا لتعبیربلفظ مافسي 

الايتين عن العقلاء وهي لغیرا لعقلاء ؛فپذاان كان هوا لأ عا لا غلبلکنه‌قدوردکثیرا | لتعبیر 

بأحدا لحرفین عن | لا" خرفي مواضح من کتا ب الله" وفي کشیرمن كلاما لفمحاء؛ وکا ن هذا 

محولا عليه » لا سيّماا ذا 1لجاالى ذلك الدليل المحيح فانٌّالمصيراليهمتعيّن .))(1) 
ما ستدلا لهم بغوله‌تها لى:( ما دا متا لسموات وا لارّق ) قاجا با لجمبوريجوا بسين» 

ذکرهما | لشوكاني في رسالته: 

۱ اول ن المراد: سموا تال خرةوا رضهاء والدليل على أن فيا لاخرةسموات وأرفا 


Je‏ مود o4‏ ۳( م2 


قوله‌تما لی:(( یو یوم یدل ا رش ميا لر وا لوا تع ۲۷ وقوله :(( وا ورکساا لا رش 


کی ا کی E‏ 


نتبواً من ا لجتةحيت نماك ))( اد بدّلا هل الاخرةمما يقلّبمويظ لهم وذلك مهسو 
e‏ 

وا لثا تیا ن العرب يعجّرون هن الدوا موا لابدبقولمم ؛ ما دا مت السموا ت وا ار كما 
يقولون:مااختلف الليل وا لها ر» فخا طب الله العرب في هذها لايةعلى عرفهم »وبا 
تقتفيهلضتهم.))(*) 

لانت سامفانعي رکب كه الت واه اس او 
قوله‌تما لی عن [هل النار:( لا تین فيا اعا با ) فاجا با لشوکا : ني بأ تدخا ص لمن هو 
عقا به‌متنا »من أهل التوحید » كما روي عن خا لدین معدا ن في هذها لأيةوفي قوله‌تعا لسی: 
( إل ماه رید ) ۰ اتجمافي أهل التوحيدمن أهل القبلة. )(1) 

قال رحمها لله‌تعا لی - :(( وا ذا عرفت هذا الجمم با لنمبةا لی مافي سورةا انعا م 
وسورةهودفهكذا ما في سورةعم » فا ثه‌یجمل ذلك خاصالمن عقا به‌متنا هكما سلف" ويقال 


م دودمم 


[ نه‌مقیّدلما بسده »وهو :( 1 یدونوی یبا راو و رابا ۲۲۱ اي‌اناانقف‌ تلك 


)۱( ی و و و N‏ كد 
لنماءياية ۲)بومشا ل ! لتحییربلفظ من عن خیرالمقلاوله‌تما لى( لوا للع سل 
دا بون اکن من ینعي على لدم ونم می يقي على رجلین ومنجمن يشي على 
آریع))( سورفا لتور اة 40) ۰ 

(۲) کشف) لا"ستار : الشوكاني ( ورقة )٩‏ (مخطوط) ٠‏ 

(۲) سورةابراهم دآية $A‏ ۰ (4) سورةالزمر : آية إلا ۰ 

(*) کشف ا لاشتا ر :ا لشوکا ني(ورقة ۲)(مخطوط) بوا نظراایضا فتما لقدیر ۷ لشوكا نيی(۵۲۵/۲) ۰ 

(1) المعدرا لا بق(ورقة *) بوفتمحا لقدیر :ا لشوکاني(۳۱۸/۰)وا لاثراأخرجها بن جريرفي 
تفسیره (۱۲۸/۲۰) ۰ 

(۷) کشف الاستار: الشوكاني ( ورقة ۱۰) ( مخطوط ) ۰ 


( ۱۳۲ ) 
الاحقا ب صارلمم من العذا ب آنوا ع غيرذلك ۰ 

وقدا تلف | لعلمافي مدّةا لحقبالى "قوا ل كشيرةلا مجا ل هنا لذکرها ١ء‏ وا لونی 
ماقا لهجمهورا لمفترین(۲) إن ا لمقصوديا فا لتأبيدلا التقييد» ومعنى | ليّة اي ما کفین 
في النا راآزما نا ودهوراه كلما مضی حقب تبعهحقبآخرء وعکذاالی | دمن غيرانقطاع. 

وقدروي من ا لحسن قال في ا لاية :(( 1م۱۱لاحقا ب فليس لباعدةا لاالخلودفي 
النار))"ء ومثل هذا ما روي عن قتا دةقا ل:(( | لاحقا به ما لا اتقطا ع له کلما مضسی 
حقب جاء حقب بسده ۰)) (۶) 

وهذا ما فشرها لوكا ني عندتفسیره‌للاية ° خاها لما قرّرهفي رسالته ٠‏ 

ولا شك اثه‌يقصدفي هذا | لتفسیرا لکقا ر» لان نارهم[بديِة » ويقصدفي رسالته‌هناك 
العصا قمن #هل | لایما ن‌ببناء على القول إن ا ل"حقا ب تفیدا لتنا هي‌بولا تفیدا لتابید ۰ 

وآما استدلا لهمبا لا ثارا لمنقولةعن بعضالسلف فاجا ب منها لشوکا ني قا علا : 

. (( 1 ثهلميصح عن رسول اللەملى اللەمليهوآلەوسلم شيع من ذلك» وأما ما روي من 
يعض ا لمحا يةفقدقا لوا بما فبموهمن! لتقييديا لمشيئة » وليس ذلك حجة‌علی غيرهم » وأيفا 
قدخالف هذا ا لبعض من ا لصحا بةبعض آخر» فقالوا با لتأويل لتلك المتيكة » فلوکان قسول 
البعض منهم يجب لمصيرا لیه‌لکا ن قول ا لبعض! للخركذلك» فيستلزم! لقول بالشسسسيئع 
ونقيضه: وهوبا طلء وما یستلزم من البا طل ياطل مثله » وهكذا قول من بعدهم من 
التا بعين وتا بعيهم وسا نرا لا ئمةلا حجةفي ذلك على أحدمن ا لنا س, ولا سیّما وقدخا لفسهم 
الجمهورا لكبيروا لسواد ا لاأعظم » وعلى کل حال فا لموا فق للدلیل الحق هوالسعهد 
بالحق» سواء وافقهغيرها وخا لغه» فلا اعتباربفيرالدليل .))(1) 


قلت ۱ ماقالهالشوكاني محيح ومقبولاذاثبتت هذها لا شأ رعنهم روا يةودراية» وقد 


(۱) انظر: تغسیرا لطبري (۱۲۰۱۱/۲۰) ءوتفسیرا لبنوي (۳۸/۶:) »وتفسیرا لفخرا لرا زي (۳۱/ 
۳) »وتفسیرا لقرطبي (۱۷۹۰۱۷۸/۱۹) »وتفسیرا بن كثير(415:4154/54)ءوفتح القدی ر( ۰/ 
۲ _ ۲۱۸) بوکشف | لاشتار: ا لشوكا ني (ورقة ۷۰۵) (مخطوط) ۰ 

(۲) انظر :زا دا لمسیرلاین الجوزي (۸/۱) قا ل:وهذا قول أبن قتيبةوا لجمهور » وتفسيرا لفخر 
الرا زي (۱:/۲۱)»وتفسیرا لقرطبي (۱۷۷/۱۱) ٠‏ 

(؟) آخرجها بن جريرفي تغسیره (۱۱/۲۰) ءوذکرا لبغوي نحوه‌معلقا بدون ا سنا دفي تفسبیره 
(4۳۸۸6) ۰ 

(4) اخرجها بن جريرفي تفسیره (۰)۱۱/۲۰ 

() انظرفتم القدیر (۲0۱/۵) وتقدمنصه‌في آخرا لمبحت‌السابق مفحة (1۲۳) ۰ 

(1) کشفال"ستار: الشوكاني ( ورقة ۱۰) (مخطوط) ٠‏ 


(YT ( 


ضتفها كثيرمن أهل العلم ۲۱۱ كما سبق بيان ذلك في أ شرعهمر 7" » وعلی فرض ثبوتببا 
فهي في حقّ عصا ةا لموحدين الذین ا ستحقّوا دخول النا ربذنوبهم كما دلت عليها لأدلة 
ا لمحیحةا لمعروفبة.(5) 

یقول ا لبغوي رحمها لله‌تعا لى - عقب ذكرأ ثرا بن مسودوآبی هريرة :(( ليأتين 
على جهنم‌زما ن لیس فيها احد » وذلك بعدما یلبتون فیهااحقا با ۰)) ا : 

(( ومعناهعندأهل السنةان ثبت:آن لا يبقى فیباا حدمن آهل ا یمان وژما موا ضع 
الکتا رفممتلثة!بسدا ۶())۰) 

ومشل هذاماقالهالحافظابن ری فرخشیر ۳۳۱ 

وهذها اقا رمريحةفي الخروج لا في الفناء الذي مومحل النزا عء فلوثبتت 
لا تدل على فناء النا روذها بماء وا تما تدل على بقاء النا ربعدخروج من یخرج منهامن 
أهل ا لتوحید » وعلی هذا فلا تصح نسبةا لقول پفناء النارالى هولا ۶ ۰ 

هذا وقدحکیناا تفاق سلف ا لا مةوا کمتها علی أبدیةا لجتةوا لنا روخلسود 


1 هاسپما فیهمتا: فا لهمل على ذلك متحین جمعايين الادلة. والله! علم ۰ 


)۱ انظر :رفع | لاستا رابطا ل أدلةا لقاثلين بفنا* ا لنا رللمنما ني(ی 1۷ - 11 و ۷ - (AY‏ 
وتملیق | لاليا ني عليهاء وا نظرا یضا: کشف | لاستا رلابطا ل اذعاء فناء النا رللدکتسور 
علي ين علي جا برا لحربي (ص ۸4) 

(۲) انظرمفحة (111) ها مش رقم ۲ 

(؟) را جسم مبحت؛ حکم‌مرتکب الكبيرة مفحة (4۷6 ب ٠ )٤۸١‏ 

(4) تفميرا لبفوي (4۰۳۲/۲) 

(ه) انظرالفتح (1۲۲/۱۱) 


| لحمدلله! لذی بنعمتهتتم! لصا لحا تءوا لملاةوا لسلام على نبینا محمدوعلی آله 
وأ محا به أ جمعينءوا لتا بعين ومن تبعهمبا حسا نالى يومالدين ۰ آما بعد 

فقدانتهيت بعون | لله‌وتوفیقه‌من ا تما م هذا | لبحت وا کما له ۰ وفي هذها لخا تمسة 
(عب ان "جمل آه! لنتا تج وا لفوا ئدا لتي توصلت اليها في النقا ط التا لية 

۱ - عا ش‌الشوكا ني رحمها لله‌تما لی ( ۱۱۷۲ - ۱۲۵۰ه) في فترةکانت | لبسسس لاد 
ا اسلاميةفیها تما ني من تفتّك ومن ضعف شدید» وكا نت ا لصراعا ت ا لمذهبیتةوا لطا ثفية 
وا لقبلیةتسودا لمجتمعا ت | لاسلا ميةبصفةعا مُعومجتمم الیمن ( مسقط راسه ) بصفة 
خاصة, وقدعا صررحمها للها لمذا هب وا لفرق وا لطوا ئف | لدینیةا لمختلفة »كا لرا فضة» 
وا لزيدية ,وا لصوفية »وا لمعتزلة »وغيرهم » ورأى ما فیهممن | لتعصب وا لجمود » ومن 
الا نحرا ف | لعقدی وا لملوکي المتنا قض لشعا ليما لاسلام »كما رای ما وقم فیها لنا س حوله 
من ! لغسا د وا لشرور بوا لیدع بوا لشركيا ت:وجهلهم بأ مورا لدین» ورای قعودا لعلماءوا لجا م 
عن أداء وا جبا تهم في | لامربا لمعروف وا لغپي عن المنکر» ورأى ا لظلم! لاجتما عي ا لسذی 
سادا لمجتمم اليسني عموماء تبدت مظا هره‌في سلوكيا ت ا لقضا قوا لعمّا ل وا لسکام 
۰ هذها امشورا لتي تکونت منها بیثةا لشوكا ني لها أثربا لغ في ظبوره‌وقیا مه 
با لا صلاح ۰ 

١ب‏ نشأالشوكاني رحمها لله‌في بيت علم‌حیت كان وا لده‌من العلما۲ لكبارءوكان 
لهأ کبرا لا ترفي تکوین | لشوکا ني.حیت هیا له‌فرصتةا لتفرغ للعلم »وكفل له وسائل الحياة 
المعيش ية » فبداحیاتها لعلمیة‌منذا لصغر » وتتلمذعلی عددكبيرمن علماء صنعاء 
في عصره »ولم‌یرحل منها ۰ وکا ن ا کثرهم تا ثیرا فيهشيخهعبدا لقا دربن احمدا لکوكبا نسي» 
وا لحسن بن اسما عیل المغريي»وعبدا لله‌ین اسما عیل النهمي» ودرس جميعا لعلوما لشرعية 
وا لعربيةونین فیپاء بل درسالعلوما لغلسفیةا لشا شعةفي ذلك | لوقت»کا لمنطق»وا لطببيعة » 
وا لریا ضة »وغيرذلك»وقدبلخ مرتبةمن ا لتفوق المبكّرجعلتهيدرس وهوفي آثناء طلبها لملم » 
ويفتي وهوفي العشرين من عمرهء ثمیتولی بعدذلك ا لقضا لعا م وهوفي السا دسقوا لثلاثين 
من عمره » ووجدفي قضائهفرصةمتا حسةله لنشرمذهبسه‌في | لاجتها دونبذا لتقلید ,وا لدعوة 


الى طریق السلف الما لح» وظل متولیا منصب القفاء حتی توفي بصنماء عام ۱۲۵۰ه ٠‏ 


(IT) 


٣‏ - خلف!لتوكاني رحمه‌ا للهتها لی - مع ادتغاله با لاقما لا لکثیرة- عددا كبيرا 
من ا لمولفات وا لرسائل القيمةفي مختلف العلوم » ولم‌یزل معطم هذا ا لترا ت مختاوطا 
وتجدرا لعنا یةبتحقیقه ودرا سته »وتسهيل السبل الى طبعه بحتی تتحكق الفائدة ٠‏ 

۶ - تفقها لشوكا ني رحمها لله‌علی مذهب ا لزیدیة ا لا تلم پلیت آن تخلی عن 
التقليدوا لتمذهبءوأ مبح لا يتقيّدبفرقةمنالغرق [ومذهب من المذا هب بل ا تمد 
اعتما دا مبا شرا على | الکتا ب وا لستة» وأصبح من المحتهدین في البحت عن | لحكما لشرعي 
وا لرای ! لعقائدى من خلال الا دلّةوا لمرا هينءلا من طريق التقلیدوا لتلقین» وقدوصل 
الى هذها لمرتبةوهودون الثلا شین من عمره » وكا نت دعوتها لی ا لاجتها دونبذا لتقليد 
وا لرجوع با لتشریم الى طریق ! لسلف تمتّل امندا دا لادوا رمن سبقهمنالمجدّدين 
وا لمصلحینکا لاما مما لكءوأ بي حنيفة بوآحمدبن حنیل ,وئیخا لاسلام! بن تيمية »وا بن الق » 
وکا بن ١‏ لوزیر وا لمقبلي,وا امیرا لمنما نيءوا لاما م محمدبن عبدا لوها ب»ونضا رهم «رحمهسم 
الله ٠‏ وقدتعرض في سبيل هذها لدعوة لا ذى کثیرمن | لمتعمبين وا لمقلدین في عصسرهء 
وا تّهموهبالدعوةالى هدم مذهب هلا لبيتءوهوبير5 من هذها لتهمة «وهذا تأ نهم مع كل 
عالممجتهدآخنيالدليل ۰ 

یت آوردا لشوكا ني رحمه! للوتعا لى آحا ديت فعيفة‌ومنگرةفي فضائل علي بن أ بسي 
طا لب رضي | لله‌عنه‌في بعض کتبه , وأ لف في | خرعمره‌کتا به : | لفوا تدا لمجموعةفي | لاه ديت 
| لموضوعة بحیت بین فیه‌نکا رةکثیرمن تلك الاحاديت ۰ وهذا یدل على آنه‌لم‌یتبین له 
مافي تلك | شا دیت منالنكارةءولمًا نفج علمه‌توصل الى هذها لنتيجةفي | لحکم عليها 
وموا مریدل على تطورفي علمه‌بعلوما لحديث» شأنه‌کتاان فیره‌من العلما لمجتهدین ٠‏ 

الك من خلال درا ستي لمنهج الشوكا ني في | لعقیدةتبین لي آنه‌وا فق ا لسلف هل 
السنةفي جميم أركا ن | لايما ن الستة »وهي لايمان با لله بوملاشکته »وكتبه مورسله »وا ليوم 
الاضرهوا لقضاءوالقدرء ولم‌یخا لفهما لا في مسائل قليلة» وكا ن رأيهفي بعفها مضطربسا 
بين كتا ب وآخرء كمافي بعضالصفات ۰ وفيما يلي [ذکرتلك | لمسا ثل مختصرا : 

1) في توحيدا لألوهية: 

أجازا لتوسل بالذات والجاهوجعلهكا لتوسل بالعمل الما لح بوهذا مخا لف 
لما قرره‌ودا ا ليه‌في عددمن کتبه‌من محا ربةا لترك وسذا لذرائم المؤدية 


اليه ۰ 


(FY ( 


ب ) في آسماء الله‌تما لی : 


ذهبالى جوا زتسمیةا لله‌بما ثبت من صفاته.سواء وردا لتوقيف ببا 


اولم‌یرد. غيراتي لمأقف على تطبیق الشوكاني هذها لقا عدة ,لا في 


تفسيره »ولا في غيره ٠‏ 


ج ( في صفاتاللهتعالى : 


اب 


أول بعضالمفا تالا لبيةفي تفسیره افتح ا لقدیر-تاویلا | شعریسا: 
وا لعفات التي [وّلها هي: الوجه ,وا لعينءوا ليد موا لمجيئءوا لاتيانء 
۳ والعلو 

وا لمحبّة بوا لغفبءعلى التفمیل الذی ذكرته‌في الرسالة ۰ وهذا 
التاویل مناقض لمنهجه‌في رسالتها لتحف في اثبات المغات على 
ظا هرها من غیرتحریف ولا تعطيلءولا تکییف ولا تمشیل:ومومذسسب 
السلف رفوا ن اللدعليهم ۰ 

نهج منهج "هل التفويض في صفةا لمعيةفي رسا لتها لتحف‌فل یفسرها 
بمعيّةا لعلمءيل زعمأن هذا ا لتفسيرشعبةمن شعبالتأويلالمخالسف 
لمذهبالسلف. وهذا مخا لف لما ذهب اليه‌في تفسيرهوفي كتابه 
تحفةا! لذا کرین من أن هذها لمعيةمعيّة! لعلم ءوفسرها هنا تكغسير 
السلف ۰ 

ذهب مذهب | لوا قفيةفي مسا لخلق القرآن فلم‌یجزمبرای هل هو 


مخلوق [وغیرمخلوق ۰ 


د ) في نواقضالتوحيد : 


ا 


أجازتحرى الدعاء عندقبورا لائبياء وا لما لحين با عتبا رها اما کسسن 
مبا رکةیستجا بالدعاء فيها ۰ وهذا مخ لف لما قرره‌ودعا الیه‌فسي 
عددمن کتبه‌من سدا لذرا شم الى الشرك في ا لااموات ۰ 


جمل | لحلف بالقرآن كا لحلف بمخلوق من مخظوقات الله ۰ 


هھ ) یآ لی کرات : 
يرى | لتوقف في مسألةا لتفضيل بين | لأ نبياءوا لرسل علییم! لمسلاة 


واللا, . 


) ۱۳۸ ) 

هذا وقدساك الشوکا ني رحمها لله‌تما لى طريقةا لسلف في | لاستدلال لكل مسا لس 
من مسا ثل العقيدة! لتي أتبتهاء فیقد,ما لا دلةا لنقلیة‌علی ا لعقلية ویقدمالمعنی الظا هر 
من النصوص على معنی المجا زمنهاه كما في كتا بها لتحف لا في مسألةا لمعية كماتقدم 
ایفا حه‌في فقرة (۰)۲ وکذلك في تفسیره‌لمماً لةا استواء وغيرها من المغات التي آنبتها 
في تفسیره‌ول‌پوولها ۰ اما ما يظبرفي کتبه‌من افطرا ب وتنا قض في هذاا لباب وفیره 
وخالف فیه! لسلف هل السنة فیمکن الا عتذا رعنه‌بانه‌ننا وترعرع في بیشت‌زیدیسستة » 
وکا نت درا سته‌دا خلا ولم يخرج منهاء فلعل | لظروف | لمحيطةبهذها لبيئةلمتتهيّا له کشیرا 
للا ملاع على كتبأئمةا لسلف هل الوا لجما عة ٠‏ 

هذا وقدا خطاً | لشوکا ني فیما أخطا. ولا نذعي لها لعصمة , ولا نقول عنها لا آأتهمن 
البشرء وا لبتریخطئون ویصیبون, وكما قال هوتفسسه 

(( إن الخطاشان البشر» وکل أحديؤخذمن قوله‌ویترك ۱۷۱ لمحصومملی الله 
علیه وا له‌وسلم » وا لا" هويةتختلفءوا لمقا صدتتباین» وربك یحکم بینم فیما کا نوا فيه 
يختلفون ۱())۰) 

ورحمهاللهاذقال : 


فگرت في صلمي وفي اعمالسي ونظرت في قولي وفي [غعا لي 


فوجدت ما اختشا منهبافوق مسا أرجوفطا حت عندذا آما لسسي 
ورجعت نحوا لرحمةا لعظمى الى ماارتجى من ففل ذيالا فضال 
فغداالرجاوالخوف يعتلحان في دزی وهد امجن اجو 0 


وأخيراأحمداللهتعالى وأتكرها لذي أعانني على أتمامهذاالبحث واخراجهيهذه 
الصورة » وائني معترف هنابالتقصيرء فان كان ما ذكرته‌في بحثي هذا وما عرفته 
فيهحقًا وصوا با فبذا من فضل الله‌وحده» فلها لحمدوا لشکرآولا وآخراء وماکان مسته 
من خطاوزلل فهومتي ومن الشيطا ن» واستنفرا لله‌من ذلك وأتوباليه ٠‏ 

وفي الختا مسال الله‌تبا رك وتعالى أن یرزقنا ابا ع کتا به‌وستة‌نبیه‌ملی الله 
عليه وسلما تّبا عا سليمانقيًا خاليا من البدع وا لا هواء کما كان علیه‌سلف هذها لاامستة 
وان یجنبناالزلل ومزا لق | ل"هواء» وأن يغفرلي ولوا لدي ولمشايخي ولجميما لمسلمین 


اتسه‌سمیم محیب» وآخردعواتاأنالحمدللهرتالعالمين 0 


)1( البدرا لطا لم: الشوكاني (۱۱۲۰۱۱۱/۲) عندترجمته للحا فظ ا لذهبي ٠‏ 
(۲) تيل الوطر: محمدزيارة (۲۰۲/۲) ۰ 


التهارس 
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ولشمل: 

فیس الآيات القرأنية 
فئرس الأحاريث النبويّة 
فمئرس الآثار 

خرس الالام والفرق 
فهّرس الصّاد روا مراجع 
فهرس الوشوعّات 


فیس الایات الق 
ت القآنيّة 


( سورةا لفاتحة) 


(الحمدللوربالعالسين ) 
( !یاه نعبدوارياك نستسین ) 

( مورةا لبقرة ) 
( اآم ,ذلك الکتاب لاریسب فیسه ۰۰۰ ) 
(الذين یو منون با لیب ) 
( وا لذین یو منون بماأنزل اليك ۰۰۰ ) 
( اولئك على هدی من رهم ) 
( ختما لله‌علی قلوبپ وعلی سمعهم ۰۰۰ ) 
(قالواإتامع كم ) 
( يأيباالناس!اعبدواريكمالذي خلقکم ۰۰۰) 
( فلا تجملوا لله! نسدادا وانتم‌تعلمون ) 


( وان كنتمفي ريب مما نلنا على عبدنا فآتوا بسورةمن مثله ۰۰۰) 
( فا زلم تغعلوا ولن تغعلوا فا تقوا | لنا را لتي وقودها ا لنا س۰۰۰) 
( یسضل به‌کشیرا ويبدي به‌کشیرا ۰۰۰) 

( !تي أعلممالاتعلمون 

( وقلنا یا آدم! سکن آنت وزوجك الجنة ۰۰۰ ) 


( !ان الذین آمنوا وا لذین هادوا وا لنصاری ۰۰۰ ) 

( وقدکان فریق منهميسمعون کلام! لله ۰۰۰ ) 

( وکا نوا من قبل يستغتحون على الذين کفروا ۰۰۰ ) 

( وأشربوافي قلویپم! لعجل ) 

( ولن یتمتوه٩‏ بدا ) 

( فیتملمون منهما ما یفرقون به‌یین المرء وزوجه ۰۰۰ ) 
( وقا لوا لن یدغل ا لجنةا لا من كان هودا اونصاری ۰۰۰ ) 
( بسدییم السموات وا لاارض ) 

( ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ) 

( ريما وا بعت فيهمرسولا منهميتلوعليهم آياتك ۰۰۰ ) 
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ات یر" س رقمب ا| المفصة 
ا ا 
( صمبفةا لله‌ومن أحسن من الله صفخة ۰۰۰ ) ۱۳۸ 11۰ 
لل نل لك ما للسسه 1 1 5 
( 1۱ لنسلممن يتبع الرسول ۰۰۰ ( ۳ | 1۵40۱۸۱ 
( ا لذين آتیناهم| لكتا ب یمرفونه‌کما یعرفون آبناهم ۰۰۰) ۱1 1۰ 
( ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عن 104 ۸۹ 
( وا لهکمالنه‌وا ند ۰۰۰ ) 11۳ 11۰ 
( إن في خلق السموات وا لاارض ٠٠٠‏ ( 114 ۱۱۲ 
( وما هم‌بخارجین من النار ) 11¥ 114 
( ومااهسل به‌لفيرالله ) ۱۷۳ ۳۳۹ 
( لیس‌الیران تولوا وجوهکم ۰۰۰ ) ۷ | ۰0۸۰۵۰ 
( يريدا للهبكماليسر (oe‏ | هلما ١:‏ 
( وا ذا سالك عبادي هتي فا ني قريب ۰۰۰ ) 1A1‏ 1 
( وا حسنواان الله‌یحتب المسنین ) 1۹۰ 1۰ 
( هل ینارون الا أن یا تیهم! للسه‌في ظلل من الغما م ۰۰۰) ۰۶ | ۳۸۹۰۲۲ 
( كان النا سآ مةوا حدةفبعث| للها لنبيين مبشّرين ومنذرین۰۰۰)| ۲۱۳ ٠٠٤١٤۹1٤1١١‏ 
( ومن پرتددمنکم عن دینه ۰۰۰ ) ۲ ۳۷۰ 
( ان الله‌یحب التوا بین ويحبّالمتطبرين ) ۲1۲ ۵ .| 
(و حن وط 1:۰ 11۰ 
( تلكالرسل فصضلنا بعضهمعلكى بعض ۰۰۰ ) r Tor‏ 
( والكافرون مم لظالمسون ) fot‏ ۳۷۲ 
(اللهلاالهالا هوا لصی القیوم۰۰۰ ) ۰۵ | ۲۹۵۱۲۵۱۰۲۰۱ 
1 ا ۳"( 
۱۳۹[ 
.1 
( ليس عليك هلداهم “< ( o11 T¥Y‏ 
( وا تقوااللسه‌ویسلمکم‌الله ) A1‏ ۱۰۸ 
( آمن الرسول بماانزل الیه‌من ره ۰۰۰ ) ۵ | ۵۰4٩۰‏ 
( سورةآل صمران ) 
( الم با لله لا ا لها لا هوا لحي القيوم oT ٤ (eee‏ 
(!ن الله لا يخفى عليهتيي ) 0 ۳.۶ 
( وما یملمتاویلها 1 اللسه ) ۷ ۳۹۹ 
الو ا ار میب یک باه کی ی | 


) TEY ( 


(الذين یقولون رتنا( تضاآمتا ۰۰۰ ) 11 4 

( شیداللهآته۱(۱۱ ۲ و ) 1۸ ۳۷ 

( إن الدين منداللها لاسام ( 1۹ 10 

( قل اللپس‌ما لك لمسسسلك ) ۳1 )1141 
Alto‏ 

( قل ان كنتمتحبون الله‌فا تبعوني یحببکما لله ۰۰۰) ۱ ۲۱۰۰۲۱:۰۲ 
ojo ۸‏ 

( كذلكاللهيفعل مسایشاء ) 0 1o‏ 

( ربتنا امتا بماآنزلت وا تبعناالرسول ۰۰۰ ) r4 or‏ 

(2: و سمي كدو اللت تسس ته: ) 54 1۹۰ 

( !قال الله‌یا ميسى [نئي متوفيك ۰۰۰ ) م۷۵ |۵۱ ۵۸۰۵۷۱ 

( یا اهل | لکتاب لمتکفرون بآياتالله ۰۰۰) .۷ 1 

( قسل ان الفش سل بيدالله ) Yr‏ ۳۳۹ 

( وا ناخ ذالله‌میشاق النبیین ۰۰۰ ) 00 ۸۱ 1 

( قل آمتابالله‌وما انسزل علین ۰۰۰۱ ) ۸ ۹۰ 

( وسن يبتغ فیرا لاسلا دینا فلن یقبل منه۰۰۰ ) Ao‏ 1۱۸۱۱۱۱۵ 

( ومن کفرفا ناللهغني عن العالمين ) ۹۲ 0{ 

( يأيهاالذين آمنوااتقوااللهحق تقاته ۰۰۰ ) ۱ ٤‏ 

وتا لذين ١‏ بيشت وجوههمفغي رحمةا لله (e‏ ۱۰۷ 1۱ 

(وما ظلمهم! لله‌ولکن أنفسهميظلمون ) ۱۲ 11 

( وان تصبروا وق وا ۰۰۰ ) 1۰ 1۹۰ 

( وعلی ا! لله‌فلیتول المو منون ) ۱ A‏ 

( آلن يكفيكمأن یمذکم بشلا 1 لاف من الملائكةمنزلين ۰۰۰ ) OTA fod‏ 

( لیس لك من امرش سيق ) ۱14۸ 1:1 

( وا تقواالنا را لتي عمدت للکافرین ) ۱۳۱ 1۱ 

( ومن يغفرالذتوبالاالن هه ) 1۳۰ 11۰ 

( فا ذا صزمت فتوگل علسی الله TIA 10۹ ) ٠٠١‏ 

( ولا تحسین الذين قتلوا في سبیل الله موا تا یل احیاء ۰۰۰) 11۹ ۸۹ 

(الذين قال لهمالنا س‌ان النای قدجمعوا لکم ۰۰۰ ) 2-۹۰۵۹ 
1155 
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۳ ۱ 


( ۱ تما ذلكما لشيطان یخوف أولياءهفلا تخا فوهم وخا فون ۰۰۰ ) 


وأن الله ليس بظلام للع بيد ( 
ویتفگرون في خلق السموات والأرض ۰۰۰ ) 


( سورةالنساء ) 
( يأيباالنا یا تقواربكما لذي خلقلکم من نفس وا حدة ۰۰۰ ) 


ومن بطم ا لله‌ورسوله‌یدخله جثا ت ۰۰۰ ) 


س 


( ومن یسی‌الله‌ورسوله‌ویتمدحدوده‌یدخله‌نارا ) 


(الرّجا ل قوامون على التما ۶ ۰۰۰ ) 

( وا عبدواالله‌ولا تشرکوابه‌شينا ) 

( ان اللهلا يغفرآن يشرك به‌ویغفرما دون ذلك لمن یشاء۰۰۰) 
( وکسفی يجيت سس میرا ‏ ) 

( كلما نفجت جلودهم بدلنا هم جلودا غیرها ۰۰۰ ) 

( وا لذین آ منوا وعملواا لصالحا ت ستدخلهم جنات ۰۰۰ ) 

( ان الله‌یا مرکمآن تودوا لاما نات الی اهلها ۰۰۰ ) 

( وما !رسلنامن رسول الا ليطا ع باذن الله ۰۰۰ ) 

( ذلك ! لفضل نين الله ) 

( للهلا الها ۱۷ صولیجمعتکمالی یوم لقيا مة ۰۰۰ ) 

( ولا خذوا حذرم واسلحتپسم ) 

( وكا ن فضل الله عليك عظ‌مما ۰۰۰ ) 

( لن الله لا یغفرآن يشرك به‌وینفرما دون ذلك لمن يتاء ۰۰۰) 
( یایپهاالذین آمنوا منوا با لله‌ورسسوله ۰۰۰ ) 

( إن الذين یکفرون با لله‌ورسله ۰۰۰ ) 

( وقولمم قلوبنا غلف بل طبع الله علیپا بكفرهم ) 

( وقولمم! تا قتلنا ا لمسیح عيسى بن مريمرسول الله ۰۰۰ ) 


( وان من "هل الکتا با ل لیومنن به‌قبل موته ۰۰۰ ) 


كما 


1۹۱ 


AT 


1۳1 
9۱-۰ 
joo 
PoAxrtoY 


10۹ 


1A1 


۸ رف 


e 


0۰1 


۳۱۸۰۳۱۳ ۰ ۸ 
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اللا ةة رقمپا | المفحة 
( وکلم! لله‌موسی تکلیما ۰۰۰ ) 11 1 11 
( رسلا مبشّرين ومنذرین لثلا یکون للنا س علی | لله‌حجةبعدا لرسل) | ۱2۵ 1۸902۱۱۰۱۱۳ 
( إن ا لذین کفروا وظلموا لمیکن | للهلیغفرلهم ۰۰۰ ) ۸ IF‏ 
( يا أهل ا لكتا ب لا تغلوفي دینکسم .)م ۱ ۱ 2 
( فسيدخلهمفي رحمة‌منه‌وفضل ) ۱۷۰ ۱۱۳ 

( سورةا لما خسدة ) 
(1ناللهيحكممايسريد ( ۱ ۳۰۷ 
( حرمت علیکم! لميتةوا لدم ولحما لخنزیر ۰۰۰ ) FT‏ ال ا 
( ومن یکفربا لايما ن فقدحبط عمله ) ۵ 1 
( وقال اللها تي معمكم ) ۱۲ ۳۰۱ 
( لقدکفرا لذین قا لوا ان الله‌هوا لمسیح بن مریم ۰۰۰ ) ۱۷ oti T‏ 
( وعلی ا لله‌فتوگ سس لوا ۰۰۰ ) ۱ ۲۳ A‏ 
( محسرمةعليهمأريعين سنة ۰۰۰ ) 3 11 11۹۲ 
( من أجل ذلك کتبنا على بني سرائيل ۰۰۰ ) ۲ | ۱۸۷۰۱۸۲۰ 
( یایهاالذین آمنوا اتّقوا ا لله‌وا بتغوا الیها لوسيلة ۰۰۰ ) ۳۵ ۳۱ 
( پریدون أن یخرجوامن النار ۰۰۰ ) ۳۷ 1۷ 
( وا لما رق وا لسا رقة‌فا قطعواآیدیپس.]۱ ) ۳۸ ۳۳۳ 
( [ نا آنزلنا ا لتورا تفیها هدی ونوریحکمبها ا لنبیون ۰۰۰ ) ی 
۸:۸ ۰۶2 

( لكل جعلنامنكم شرعةومنها جا ۰۰۰ ) ۸A‏ 11117 
( یژیپاالذین آمنوا من یرتذمنکم هن دینه ۰۰۰ ) rf o4‏ 
( إثماوليكماللهورسولهوالذينآمنوا ۰۰۰ ) o‏ ۸1 
( وقالتا لیپودیدا لله مخ لولة ۰۰۰ ) ۶ | ۳۳۱,۳۳۰ 
( يأيباالرسول يلخ ما انزل اليك من ربك ۰۰۰ ) ۷ ۰۱۲۱۵۰۱۰۸۷ 
( يايني ا سرا ئیل | عبدوا الله‌ربي وربکم ۰۰۰ ) ۲ ۰1۳۷۱۰۳۱۸ 
( لقدکفرا لذین قا لوا !إن الله‌تا لت ثلا شة ۰۰۰ ) 
( ما المسيح بن مريما لا رسول ۰۰۰ ) 
( قل *تعبدون من دون الله ۰۰۰ ) 


( ما علی الرسول ۱۷۱ لبلاغ ) 
( فلما حوقيحتي کنت آانت | لرقیب عليهم ) 


) 141 ( 


ایس رقمپا| المفحة 
جات 05 3 
( مورةا لاسام ) 
( ثمقضی اجلا واجسل مسمی عنده ) ۲ Accs‏ 
( وما تا تیم من آيةمن آیات ربمم ۰.۰ ) 3 1۱ 
( أغيراللهأتغذوليا ۰۰.۰ ) 1 0 
( وهوا لقا هرفوق مب اده ) ۱۱۰۸ ۳۲ 
( وأوحي الي هذاالقران ۰۰۰ ) 1 ۰ 
( وان كان كبرعليكاعراضهم ۰۰۰ ) ۳۰ At‏ 
( وما من دا بّةفي الا" رف ولا طائر ۰۰۰ ) ۸ 9۹۱۵40۱۰ 
( من ی شا لله‌ی لله ۰۰۰ ) ٩‏ ۱ )16 
( قل ارایمان تا کم‌هذا ب‌الله ۰۰۰ ) ۶۰ 39 
( وما نرسل المرسلین ال مبتّرين ومنذرین ) ۸ 5 
( وعنده‌مفا تيح الغيب ۰۰۰ ) o1‏ | ی 
( وهوا لذي یتوفا ک‌با للیسسسسل ) 0 ۰ه ۵ 
( الذین آمنوا ولمیلبتواایما نهم‌بظلم ۰۰۰ ) ۸۲ SoYeTY!‏ 
( وتلك حجتناآتینا ها ابرا هم ۰۰۰ ) AAT‏ 17 
( ولوا شرک وا لحبط منهمما كا نوا یعملون ) ۸۸ ۳۷۰ 
( وهذاكتاب5أنزلناءمبارك ۰۰۰ ) 1 o1‏ 
( فال قالح والنوی ) 1۰ 1۸۹ 
( وهوا لذی جعل لکما لنجوم ۰۰۰ ) ۷ | ۳۹۱,۳۹۰ 
( وخلق کل شین وهوبکل شيئ علم ) ۱ ۱۳1 
( لا تدرکها لااب‌صا روهويدرك الابصار ) ۱۰۳ 1۱۸ 
(وكذلك نصرف الا یات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم‌یملمون ) ۱۰۰ ۱۸۸ 
( ولوشاء الله‌ما أشرككلوا ) ۱۰۷ 1١‏ 
( ولواتتانرّل ناالیهما لملا ثکسة ۰۰۰ ) 11۱ 10۰ 
( وكذلك جعلنالکل نبي عدوا ٠۰۰‏ ) 11۲ 13 
( فمن يردا للهأن یپدیه‌یشرح صدره‌للا سلام ۰۰۰ ) ۵۰ ۲۰۸۰۱۸۹۰۱۱ 
( ویومیح‌شرهم جمیما یا معقرا لجن ۰۰۰ ) ۱1۸ 1۸ 
( يا معشرا لجن وا لا : ألمي تک رسل منكم ) ۳۰ ق 
( لوتاء الله‌ما رک ناولا آباو ناه ) ۸ ۱۱۲۰۱۶۶ 


( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 1Y lor (eee‏ 


سس 


) 1:۷ ( 


( هل ينظرون الا أن تأتيهم! لملائكةأوياحي ريك ۰۰۰ ) YEYeTET‏ 
حساك 
( قل إن ملاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله‌رب الما لمین ۰۰۰) ۲ 1111117 
( سورةا لارا ف ) 
( وا لوزن یومثذا لسق فمن ثقلت موازينه ۰۰۰ ) ۹۸ 1۰۱ 
( ونادا هما ربهما الم آنهکما عن تلكماالشجرة ) 1 ۳۱۲ 
( ربنا ظلمنا آتفسناوان لمتففرلنا وترحمنا لنکونن من الخا سرین) | ۲۳ ۹ 
( إتهيراكسمهووقبيله oof ۲۲۷ (o‏ 
( كمابراكمتمودون ) 1 o01‏ 
( قل من حرمزینةا للهالتي أخرج لعباده ۰۰۰) ۳۲ 1۹ 
( قل(تمساحرمربي الفوا حش ) ۳۳ 1۹ 
( فا ذا جاء جلهملا يستأخرون ساعةولا یستقدمون ) ۶ ۱۷۸۸۱۷۷۸۱۷۵ 
( ونودوا آن تلکم! لجثةا ورشتموصا ۰۰۰ ) ۲ 1۱ 
( ولقدجثنا هم‌بکتا ب فضلنا ه‌علی علم ( o‏ ۳۹۹ 
( إن ربكما للها لذي خلق السموا ت وا ار في ستة1 یام ۰۰۰ ) ۶ | ۳۱۷۰۱۱۲ 
TET‏ 
(ادعهواربئكمتضرعا وخفية 6 مه TY To‏ 
( وا دصوه‌خوفا ولمعا ) إلى | ۲۲۲۸۲۱۷ 
( وهوالذي يرسلالرياح بشرا ۰۰۰ ) oY‏ | ۰۱۰/۱۱۱ 
( یا قوم! عبدوا الله‌ما لکممن اله‌فییره ) وه | ۲۰۵,۲۰۶ 
۱۷۰۹ 
( قا لوا اجتنا لنسبدا لله‌وحده ۰۰۰ ) ۷۰ 1۰1 
( ولوان 1هل القرىآمنواواتقوالفتحناعليهمبركات ۰۰۰ ) 11 ۷ 
( كذلك يطبم الله‌علی قلوب الکا فرین ) ۱۰۱ 101 
( فا ذا جاءتهما لحستة‌قا لوا لنا هذه ۰۰۰ ) ۱۳۱ ۳۹ 
(اجعل لناالباكمالبمآلبهة ۰۰۰ ) 1۳۸ 1 
( ولمًا موسی لمیقا تنا وکلمه‌ریبّه‌قا ل رب أرني "نظرا لیك ۰۰۰) ۳ ۱ 1۰۰۳۱۳ 
( قال يا موسى ! تي ! مطفيتك على النا س برا لاقي وبكلامي ۰۰۰) ۶ ۳۱۳۰۳۱۲ 
( الذین یتّبعون ا لرسول النبي الامسي ۰۰۰ ) ۱۰۷ ۰ 
( قل يأيهاالنا سإ تي رول اللها لیکم‌جمیما ) ۸ | 00011 


( واذاآخذربك من بني آ دمن ظبورهمذريتهم ۰۰۰ ) 11۲ 


) 14۸ ( 
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سب 29323 
( ولله! لاسما لحسنى فا دعوه‌ببا وذروا ا لذین یلحدون في أسمائه. 


( يألونك عن الساعةایان مرساها) 

( قل لا آأملك لنفسي تغما ولا ضرا ) 

( آیشرکون ما لا یخسلق شیسستا ۰۰۰ ) 
( سورة! لأتفال ) 

( و تما ا لمومنون | لفین اذا ذکرا للهوجلت قلويهم ۰۰۰ ) 

( ۱ ذتستغیشون ربکم‌فا ستجا ب لکم ۰۰۰ ) 

( وما رمیت ا ذرمیت ولکن الله‌رمی ) 

( وان اللەمع المومنین ) 

( وا صبروا(ن الله‌مم الصابسریین ) 

( وا ناستنصروكمفيالدين  ) ۰٠۰‏ 
( سورةالتوبة ) 

( وان “حدمن المشركين استجا رك ۰۰۰ ) 

(فماا ستقا موا لکم‌فا ستقیموا لپ e‏ ( 

( قل ان كان آبا کم وا بنا کم وا خوا نکم‌وا زوا جکم ۰۰۰ ) 

( قا تلوا الذین لا یومنون با للسه ۰۰۰ ) 

( قل لن یصیبناال ما کتب الله‌لنا ) 

( ولمم جتات تجري من تحتهاا لانهار۰۰۰ ) 

( وا ذا ما انزلت سورةفمنهممن یقول آیکم زا دته‌هذها یما نا ۰۰۰) 
( سورتیونسس ) 

( ان ریکم! للها لذي خلق السموات والارّض ۰۰۰ ) 

(رن ا لذین آمتوا وعملوا ا لصا لحات یدیم ربهمبایما نهم ۰۰۰) 

( واذا مش ا لانسان الضر ۰۰۰ ) 

( قل لوشاء | للسسه‌ما تلوتهعلیکم ) 

( ويعيدون من دون الله‌ما لا یضرم ولا ينفعهم ۰۰۰ ) 

( وما كا نالنا سالا 1مةواحدة0... ) 

( هوالذي يستركمفي البروا لبحر ۰۰۰ ) 

( تا هاامرت‌الیلا ونهارا ۰۰۰ ) 


( للذین ٩حسنواا‏ لحستی وزيادة ) 
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ان 


ل دض 
۳۸ ۱ 
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۶+۱۳ ۲ 


) 14٩ ( 


( قل من یرزقکم من السماء وا لاأرض ۰۰۰ 
( قل اللهيبدا لخ Cae a‏ 


( :و لكل ةر سسول:) ۷ ۹۱ 
( ۷۱ ن ولياء ا لله لا خوف عليهسم ۰۰۰ ) ۱۶-۲ ۳۲۰۲۱ 
( ربا لیضتوا من سبیلك ) ۸۸ 1۸۸ 
( قل انظروا ما ذا في السموات وا لاارض ۰۰۰ ) ۱ ello‏ 
( وما کان لنفسآن تومن الا باذن الله ) 11۰ 1۰ 
( سوره ود ) 
۷٩۱ (‏ تسبدوا! لاس ے0 ۲ 4 
( وموا لذي خلق السموا ت والأرض ۰۰۰ ) ۷ ۸1 
5 ای ن ) ۱۲ o4‏ 
( فا توا بس_شرس ورمتلسه مفتریا ت ۰۰۰ ) ۱۳ ۸ 
( ومن "ظلم‌ممن افتری علی اللەك ذبا ( 1۸ YY‏ 
( ولا ینغعکسمنمحسي ان اردت أن انصح لکم ۰۰۰ ) ۳ 1۸۹ 
( وا صتم الفسلك باعسینناووهینا ) ۳۷ ۳۳۲ 
( قال یا نوح ا نه‌لیس من اهلك ۰۰۰ ) 11 0۰۸ 
( ربا تي ١‏ صونبك أن سالك ما لیس لي به علم ۰۰۰ ) ۷ ۹ 
( يوميات لا تكلمنفسالاباذنه )م فحنا oY‏ ۱ 
( سورةيوسف ) 
( انا آنزلتا‌قرآنا عربیا ۰۰۰ ) ۲ ۱۸۷ 
( وماائت بمو من لناولوكتا صادقین ) 1Y‏ نف 
(1آرباب متفرقون خیرام! لله! لوا حدا لقپار ) ۳۹ 11 
(اذكرني عندريئك ۰۰۰ ) ۲< 1 
( قل لا املك لنفسي ضراولا نفس.) ۹ YY‏ 
(واسالالقرية ) 3 ۳۹۷ 


Tete ۱۰1‏ 
وت دص 


( وما یو من اکتره با للها لا وهم‌مترکون ) 
( وما أرسلنامن قبلك ال[ رجالا ۰۰۰ ) 


"۰" ۰۰۵ 1۹ 


( سورةا لرصد) 


(| للهالذي رفع ا لسموات بغيرعهمدترونها ۰۰۰ ) 


وفي | لا رض قطم متحا ورات ۰۰۰ ) 

ورن ريك لذومفغفرةللنسای ۰۰۰ ) 
( [تماانت مسنذرولکل قوم‌هاد ) 

عا لم! لغیب وا لشهپادةا لکبیرا لمتعا ل ) 


( لهمعقّبات من بين يديهومن خلفه ۰۰۰ ) 

( لەدعوةالحق وا لذین یدعون من دونه ۰۰۰ ) 

قل الله‌خالق کل شین ) 

ولقدا رسلنا رسلا من قبلك وجملنا لهمآزوا جا وذرية ۰۰۰ ) 


( یمحوا لله‌ما یشاء ویثبت وعنده۱ ما لکتاب ) 


( فا تما علي كالبلاغ وعلیناالحصاب ) 


( سورةا برا هم ) 
( وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ۰۰۰ ) 
( ولئن شکرتم لازیدنکم )-- 
قا لت رسلهمفي الله‌ضك ۰۰۰ ) 
( قالت لهمرسلهمإتٌ نح نالا بشرمثئلكم ٠٠۰‏ ) 


( وما لنا ألا نتوگل على ا للهوقدهداناسيلنا ۰۰۰ ) 


( ويا سيهالموت من كل مکان وما هوبمیت ۰۰۰ ) 
( يثبتاللهالذين آمنوا با لقول الثابت ۰۰۰ ) 
( ربدااني أ سكنت من ذريتي بواد ۰۰۰ ) 
( يومتبدّل الاأرض غيرا لاأرض وا لسموات ) 

( سورةا لحجر) 
( تانهن نّلناا لذکروا نا له‌لها فظون ) 
( لا يمشهمفيها نصب وما هم فیا بمخرجین ) 


( نیع عبادي تي آناا لغفورا لرحیم ) 


( سورةالتسيل ) 
( وعلى ا للهقمدا لسبيل ومنها جا ثرولوناءلهدا كمأ جمصين ) 
( وعلاما ت وبا لنجم هم یپتدون ) 
( وا لذین يدعون من دون الله ۰۰۰ ) 


( فاتی الله‌بنيا نیس ممن القواعد ) 
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سس اد ۰ ll CEC‏ 
۱ رقمپا | المفحة 
( ولقديشنافي کل امتةرسولا أن اعبدوا الله‌وا جتنبوا الط غوت )| ۳۱ ]۱۵۱۰:۱۰۶۶ 
o11‏ 
٩2 ۸‏ 
۱۱ 
( !تما قولنا لشی اذااردناه(ن ثقول له‌کن فیکون ) 1۰ 11۰ 
( یخافون ريهممن فوقبلم ۰۰۰ ) 0٠‏ ۳ 
( وللها لمث لال على ۰۰۰ ) 37 378 
( وا لله‌ففل بعضکم علی بعض في الرزق ) ۷1۱ 1A4‏ 
( ويعيدون من دون للل هاا لايملك لهمرزقا ۰۰۰ ) زنا نا 
( فلا تضربواللها اامشال ) 7 11۹ 
( ضرب الله مشلا عبدامملوكا.١..‏ ) Yo‏ ۱۰ 
( ونزلنامليك الکتا ب تبیا نالکل شيئ ) ۸۹ oto‏ 
( إن الله‌یا مربا لصدل وا اسان ۰۰۰ ) ۰ | ۰۲۹,۱۹۰ 
( من عمل صالحامن ذکراوانشسی ۰۰۰ ) ۷ | ۰۱۶,10۷ 
( ولکن من شرح بالكفرصدرا ) ۱۰1 E‏ 
( وما ظمنا هم‌ولکن کا نوا أنفسهميظلمون ) ۱۱۸ ۱1 
( 1ن الله مع الدذين اتقوا ۰۰۰ ) ۱۸ ۲۱ 
( سورةا اسرء ) 
(سبحا ن الذي آسری بعبده‌لیلا ۰۰۰ ) ۱ oro‏ 
( فا ذا جاءوصدا ولاهما بمثنا ملیکم عبا دا لنا ۰۰۰ ) ۱11 
( وما کتا مس ذبین حتی نبست رسولا ) 1° 1۱۰۰۱۰۷۰۱۱۶ 
)21441 
( وقضی ربك آلا تعيدواالااياه ۰۰۰ ) ۳ ۱۹۸۰۱۹۰۸۱۲۸ 
2۰۷ 
( کل ذلك كان سیهه‌مندربك مكروها ) ۳۸ 1۳ 
( ورك أعلميمن ف يالسموات والاأرض ۰۰۰ ) مه U‏ 
( آولئك الذين يدعون يبتخون الى ربهما لوسيلة ۰۰۰ ) oY‏ 1 
( وا ذا مستکم! لضرفي البحرضل من تدعون ۱ ۱۷اه ۰۰۰ ) ۷ | MT‏ 
( ولقدکرمنا بني آدم وحملنا هم‌في الب روا لبصر ۰۰۰ ) .۷ 3 
( مسى أن يبعثك ربك مقا ما محمودا ) ۷۹ 1۰1 
( وننزل من القرآن ما هوش سفاءورحمةللمؤ منين ) A1‏ 1 
( قل لئن !ا جتمعت! انس والجن على أن يأتوا بمثل هذا! لقرآن٠‏ 


) 19۲ ( 


1 د تیه 
( ومامتم النایآن یو منوا ۰۰۰ ) 
) ونحشرهم یوما لقيا مةعلى وجوههمعمياً ۰۰ 


ولم يرون الله الذى خلق السموات وا STS‏ 


قل ادموااللهاوادعواالرح EO‏ 


( سورةا لکپف ) 
اتا جملناما علی ا لا"رف زینةلها ۰۰۰ ) 
( من یپ دا لله‌ فپ وا لمپتسد ۰۰ ) 

( لهغيبالسموات وا لا رض ۰۰۰ ) 


( وکان ا لله‌علی کل شین مقتدرا ) 


ب 


( وحترنا همفلم‌نغادرمنهمحدا ) 

( وا ذقلنا للملالکةا سجدوا لأدم فسجدوا | لا ابليس ۰۰۰ ( 

( ثم تبم سبباحتی اذا بلغ بین السدین وجدمن دونهما قوما ۰۰۰) 
( ونفغ في المورتینتا عة 11 ` 

( قل لوکان ا لبحرمدا دا لکلما ت ركسي ۰۰۰ ) 

( قلا تما آنا بش رمتلکیوی الي ۰۰۰ ) 


( فلن #کلم! لیوا نسیا ) 

( ونا دینا ومن جانب‌الطورا امن ) 

( ورفعناهمكاناء ا ا ) 

( "ولثك الذين انمم! للهعليهممن ا لنبیین من ذریةآدم ۰( 
( هل تعلمله‌سس میا ) 

( فوریك لنحشرتپسسم ) 

( وان منكمالا واردهها ) 

( ثم‌ننجي الذين اتّقوا ونذرا لظا لمین ۰۰۰ ) 

( ٩لمترا‏ تا ارسلتاا لشیا طین ۰۰۰ ) 


( ایملکون الشفاعةالا من اتخذعندا لرحمن عهدا ) 


( سورةطله ) 


(الرحمن على العرشاسستوی ) 
(اللهلاالهالا هو ۰۰۰ ) 
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(اثني آنااللهلااله۱ 1نافاعبدوني ) 
( وا شرکه‌في أمري ) 

( ولتسمتم على يني ) 

( ني معکماآسمع واری ) 

( منها خلقنا کم وفيا نعیدکم ۰۰۰ ) 

( لا یموت فیا ولا يحيى ) 

( افسطال عليكمالعبد... ) 

( لن نبرح علیه‌عا کفین حتی يرج عاليناموسى ) 
( یومثذلا تنفم الشفا عةا لا من آذن له ۰۰۰ ) 

( يعلمما بين "یدیم وما خلفهمولا يحيطون بهعلما ) 


( وعنت‌الوجوهللحي القيوم ) 
( وعصی آدمريّهففوى ۰۰۰ ) 
( ومن 1صرض عن ذكري فان لهمعيشةضشنككا ) 
( سورةا لاثبياء ) 
( ما ياتیپممن ذکرمن ربپسم محدت ۱ ۱۷ستمعوه‌وهم‌یلعبون ) 
( وما ارسلنا قبلك ال رجالا نوحياليهم ۰۰۰ ) 
( وما جملنا هم‌جمدا لا يأكلون الطعام وما کانوا خا لدین ) 
( لا یسئل عمّا یفعل وهم,يسئلون ) 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه ۰۰۰ ) 


( بل عبا دمکرمون ۰۰۰ ) 
( ولا یثفمون ال لمن ارتضسی وهممن خشيتهمشفقون ) 
( ومن يقل منهماتي اله‌من دونسه ۰۰۰ ) 

( ونضح الموا زین | لقسط لیوما لقيا مة ) 

( وجملنا همأعمةيبدون بأمرنا ۰۰۰ ) 


( حتی اذا فتحت یا جوج ومأجوج وهممن کل حدب ینملون ۰۰۰ 


( 1 تكموما تعبدون من دون الله‌حصب جبتم ) 
( إن الذین سبقت لهممتاا لحضی ۰۰۰ ) 
( وهم فیماا شتهت أنفسهمخالدون ) 

( کمابداتسااول خلق تنصیده ۰۰۰ ) 
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ا 
( سورةا لحح ) 


وان ا لله‌یبعت من في | لقبور 1 


( تم لیقضوا تفش ولیوفوا نذرهم ) 


لد 


ب 


فاجتنبواالرجسمنالا وتان ۰۰۰) 
ألم تعلمأن اللهيعلممافيالسماءوا لاف ۰۰۰) 
(اللهيصطفي من الملا تكةرسلا ) 


( سورةا لمومنون ) 
( ولقدخلقنا ا لانسان من سلا لةمن طين ۰۰۰ ) 
( فا وعیناالیه‌ان امنم الفلك باعینتا ) 
( فا صیران وعداللەحق ۰۰۰ ) 
( 1ن الذین هممن خشيةربهممتفقون ۰۰۰ ) 
( ولوا تیا لحق أهواءه لغسدت السموات وا لارض ۰۰۰) 
( ان هذاا ل ١‏ ساطيرالاولين ) 
( قل من ربالسمواتالسيع ۰۰۰ ) 
( ٩فحسبت‏ نما خلقنا کم عبشا ۰۰۰ ) 

( مورةا لغرقا ن ) 
( تبارك الذي نزل الفرقان ۰۰۰ ) 


( ا لذي له‌ملك السموا ت وا ارف ولمیت‌خذولدا ۰۰۰ ) 


( وا تخذوامن دون هآلهة۰۰۰ ) 
(اآن هذاا لا افك افتراه ) 
( وما ارسلنا قبلك من ا لمرسلین ۰۰۰ ) 
( لولا انزل علیناالملا ئكةأونرى ربنا ) 
(وتوكل على الحي الذي لا يموت ۰۰۰) 
( ثم ستوی على العرش‌الرحمن ) 

( سورةا لشعراء ) 
( وما یا تیم من ذکرمن الرحمن محدث ۰۰۰ ) 
( وا لذي 5 طمع أن يغفرلي خطيشتي ۰۰۰ ) 
( وان کتسالفي ضلا ل مبين ۰۰۰ ) 
( وماربالعهالمين ) 


( وما ارسلنا من قبلك من رسول ولانبيالااذاتمتى ٠‏ 
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) ۱۰۰ ) 


( وأنذرعشيرتكالأقربين ) 


( نزل بها لروح ال "مین ۰۰۰ ) 
( سورةا لنمل ) 
( فلما جاءها نودي أن يورك من في النار ) 

( وأدخلني برحمتك في عبادك الصا لحین ) 

( وا ئي مرسلةا لیهمبهدية فنا ظرةبميرجع المرعلون ) 
( أمن يجيب المضطرا ذادهاه ۰۰۰ ) 

( وا ذا وقما لقول علیهم خرجنا لهمدابةمنالارّض ۰۰۰ ) 
(ویوم‌ینفخ في المورففزع من في السموات ۰۰۰ ) 

( سورةا لقمی ) 

( ان فرصون لا في ا لارف ) 

( فا لتقطهآل فرمون لیکون لهم عدوا وحزنا ) 

( فا ستفاثها لذي من شيعته ۰(« 

( ولماوردماء مدين ) 

( وجملنا هم ثمةیدهون الى النار ۰۰۰) 

( فان لم‌یستجیبوا لك فا علمأ نما يتبعون أهواءهم ۰۰۰) 
( ! نك لاتهدي من أحببت ولکن | للهيهدي من يثاء ۰۰۰) 
( وربك يخلق مایشاء ویختار ) 

( ان الذي فرض علي كالقرآن لرا دك الى معا د) 

( وادعالى ربك ولا تكونن من المشرکیین ) 

( کل شيئ مالك ال وجبه ) 

( سورةا لعنکیوت ) 

١ (‏ لم ماحسب‌النا سان يتركلوا 6م 

( 1لمیروا کیف یبدی الله! لخلق ۰۰۰ ) 

( وجعلنافي ذریتها للبسسوة ۰۰۰ ) 

( فاياي فاعسمدون ) 

( ان الله‌بکل شين ملم ) 

( فا ذا رکیوا في | لغلك دعوا ! لله‌مخلمین ۰۰۰ ) 
( سورةا لروم ) 


( الم »غلیت السسروم ۰۰۰ ) 


رقمپبا 
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( ومن آياتهأن خلقکممن تراب ۰۰۰ ) 
( ومن آیاته‌خلق السموات وا ارف ) 
( وهوا لذي يبدأ ال لق ۰۰۰ ) 
( فأقم,وجبك للدین حنيفا ۰۰۰ ) 
( كل حزببمالديهر,فرحون ) 
( وما أوتيتممن زكاة تريدون وجهالله ) 
( ویسومتقوما لساغة ) 
( سورةلقمان ) 
( فاآروني ما ذا خلق الذین من دونه ) 
( لا تشرك با للها ن الشرك لظلم عظیم ) 
وا ذا فشیه موج کا لظلل ۰۰۰ ) 
( ولتن سألتهم من خلق السموات وا لا رف لیقولن الله ) 
( سورةا لسجدة) . 
اللهالذي خلق السموات وا ارض وما بینهما ۰۰۰ ) 
الذي احسن کل شيئ خلقه ) 


( فلاتعل نفس ما آخفي لهم من قرةآعین جزاءبما كا نوا یعملون) 


ب 


( سورةا لازا ب ) 
( وتوگل علی الله‌وکغی با لله‌وکسیلا ) 
النبي "ولی با لمو منین من أنفسهم ) 
وا ذ "خذنامن النبيين ميثاقهم ۰۰۰ ) 
( فارسلنا علیهم ریسا وجنودا لم‌تروها ) 
( لقدكان لکم‌في رسولاللهأسوةحسنة ) 
( ا تما یریدا لله لیذهب عنکما لرجس ۰۰۰ ) 
( وکا ن "مرا لله‌ق درا مقدورا ‏ ) 
( الذین یبلغون رسالا ت الله ۰۰۰ ) 
( ماکان محمدابا آحدمن رجالكم ۰۰۰ ) 


سه ب 


( يأيہاالنبي انا ارسلناك شاهدا ۰۰۰ ) 

( ان الله‌لمن الکا فرین وأعدٌ لهمسهيرا ۰۰۰ ) 

( یایپاالذین آمنوااتقواا لله‌وقولوا قولا سدیدا ۰۰۰ ) 
( سورةسبا ) 


( یعلم‌ما یلح في ا لا رف وما یخرج متها ۰۰۰ ) 
یت 1 


۳۹ 
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1Y 
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Tr ۲ 


( ۱۰۷ ( 


( لايعزب صنهمتقال ذرة ۰۰۰ ) ۳ 
( لیجزی الذين آمنوا وعملوا ! لصالحات ۰۰۰ ) ۶ 
( ولا تنفم الشفا ع‌صندها لا لمن آذن له ) 1۳ 
( وماارسلناك ال کافة للنای ) 1۸ o21‏ 
( ویومیحشرم جمیما ثمیقول للملا لكة ۰۰۰ ) ۰ ذلك ۰۸ 
( سورةفا طر) 
( يأيهاالنا سا ذکروا نعمةا لله علیکم هل من خا لق غیرا لله ) ۳ +1۱۱9 
( فأحيينايها لا"رض بعدموتها... ) 1 
(فللهالعرّةجميعا ) ی 
( وما يعمرمن معمرولا ينقص من عمره ۰۰۰ ) ۱۱ ۳ 
( وا لذین کفروا لبمسمنارجهتهم ۰۰۰) ۳1 1۲ 
( ان الله‌ها لم غيب السموات وا لاارض ۰۰۰ ) ۳۸ 
( وماکان | لله لیجزه‌من شبی ۰۰۰ ) : 1 
( سوریس ) 
( وکل شي "حمینا ه‌في اما ممبین ) "1 
( ما ینظرون الا صيحةواحدة ۰۰۰ ) ٩‏ ۵۱ 110۹1 
( سلامقولا من رب ریم ) oY‏ ۳ 
( ألما عبدا ليكميا بني آ دمن لا تعبدواا لشیطا ن ۰۰۰) ele‏ 0 
( ولم يروا نا خلقنا لهممما عملت ["یدینا نها ما ۰۰۰) ۷۱ لخ و 
( ٩ولیسا‏ لذي خلق السموات وا لاأ رض بقا در ۰۰۰ ) ۸۱ ۳۰۹ 
(!تماامرها ذا ارا دشیثاان یقول له‌کن فیکون ) ۸ ۲ ۱ ٩‏ 
( سورةا لصافات ) 5 
( وحفظا من شیطان مارد ) ۷ ۳۹۱ 
( فاهدوهرالى صراطالجحهم ) 1 يفل 
( "تعبدون ما تنحتون وا لله خلقکم وما تعملون ) 1° »1 1:۲ 
( فلولا آنه‌کان منالمسبحين ۰۰۰ ) 1115 15۸ 
( سورةص ) 
( آن هم دذاا! لا ختلا ق ) ۷ 
( فاستغفررتهوخرّرا کسما ۰۰۰۰۰ ) 1014 
( وما خلقنا السماء وا لا رض وما بين ہما با طلا ) 1Y‏ 
( وخذبيدك فغعا ) 


( وا تبم‌عندنا لمن الممطفين الأخيار ) ¥ 


( ۸ ) 


( قال ياابليس ما منعك أن تسجدلما خلقت بيدى ) 


( سورةا لزمر) 
( فا مبدلله‌مخلصالها لدیسسن ) 


( وا لذین ا تخذوا من دونهأولياء ۰۰۰ ) 

( آن تکفروا فان الله‌فني هنكم ۰۰۰ ) 

( وا ذا مسشالسسان ضودها ربه‌منیبا الیه ۰۰۰ ) 
( آمن هوقانت ناء الیل ۰۰۰ ) 

( قل اشن امرت ان اعبدالله ۰.۰ ) 
(اللهيتوقىالأنفسحين موتهسا ) 

( قل يا عبا دي الذین اسرفوا على أنغسهم ۰۰۰ ) 
( الله‌خسالق کل شیق ۰۰۰ ) 

( ولقدا وحي اليك وا لی الذين من قبلك ۰۰۰ ) 
( بل ! لله‌فا عبدوكن منالشاكرين ) 


( وما قدرواالله‌حق قدره ۰۰۰ ) 


( ونفخ في | لمورقمعق من في السموات ومن في | لاف ٠‏ 


( وسیق الذین کفرواالی جه مزمرا ۰۰۰ ) 
( وأورثناا لا رض نتبوا من | لجضفحیت نشاء ) 

( سورةفا فر) 
( فا لحم له لملسی‌الکبیر) 
( ما للظا لمين من حميمولا شفيع یطاع ) 
( يا قومانسي آخاف علیکسم 
( وحا ق بآل فرعون سسوء العذاب ۰۰۰ ) 
( وقال ربکما دموني استجب لکم ۰۰۰ ) 
( هوالح يالذيلاالهالا هو ۰۰۰ ) 
( ولتبلفوا اجسلا مسمی ) 
( فا ذا قضی "مرا فا تما یقول له‌کن فیکون ) 


( ولقداً رطنا رسلا من قبلك منهممن قمضا عليك ۰۰۰ ) 


( ذلك جزاء 1عداء اللها لنا رلهم‌فیها دا را لخلد ۰ 


ولكمفيها ما تشتهسي 1نفسكم ولک فیها ما تذهون ) 


( فان | ستکبروا فا لذین عندريك یسبحون له ۰۰۰ ) 


لت سن 
۳۳۹ 
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( ومن آیاتهاتك ترىالأرض خا شسمة ٠‏ 


( إن الذین یلحدون في آیا تا ۰۰۰ ) 
( ستريهمآياتناف يالافاق ۰۰۰ ) 


( سورةالشورى ) 
( ليس كمثلهدشيئ وهوا لسسسمیم الیمیر ) 


+2 Tor 
+۰2۶۵ 
+) ۶ 
+۲ ۲ 
۰ ۱ ۳۳۵ 


( یبط الرزق لمن یشاء ويقدر ۰۰۰ ) ۱۳۱ 
( شرع لکم‌ما وصی به‌نوصا ۰۰۰ ) ٩۳‏ 
( ٩م‏ لهم رکه شوعوا لهم من | لدین مالم‌یاذن بها لله ۰۰۰ ) IY‏ 
( وما أما بكممن مميبةفہما کسبت آیدیکم ) T1101‏ 
( والذين!ا جتنبوا كبائرالا شم ۰۰۰ ) abi‏ 

۱1 


( وا تك لتبدي الی صراط مستقیم ) 
( سورةا لزخرف ) 
( ولئن سا لتهم‌من خلق السموات وا لاارض ۰۰۰ ) 


۲ ۰ لضن 


( واتهلعلمللساعة ( ۵۷۸ 
( وفیها ما تشتهي | لا نفس وتلذا امین ۰۰۰ ) 11۱ 
۳۱ 


( ,یسیون اتا لاانسم سرهم ونجوا هم ۰۰۰ ) 
( ولئن سالتهم من خلقمملیقولن الله ) 


"۱-۱ ۱ ۲ 


£ 
( سورةا لدخان ) 
( وما خلقناا لسموات وا لارزی وما بینهما لا عبین ۰۰۰ ) ۱۸۳ 
( ان المتقين في مقام أمين Te (ee‏ 
( سورةا لجا تية) 
( إن في السموات وا لاارض لیات للمس_و منین ۰۰۰ ) ۱۷ 
( سورةا لاحقا ف ) 
( قل ما کنت بدصامن الرسسل) 1۱۲ 
( ياقومنااجيبواداعي‌ الا سه 6 ) a0011‏ 
) سورة محمد ) 
( والذين قتلوافي سل بي لا الله-۰:: ) ۱۰۷ 
( مثل الجتةالتي وعدالمتقون فیها انها ر ۰۰۰ ) Tete‏ 
1۳ 


) والذيناهتدوازادهمهدى ) 


01۹ 


( فهل ينظرونالاالساعةآن تأتيهميغتة ۰۰۰ ) 
( فاعلماتهلا! ل هالاالله ) 


۳۷۲ 


1 من ده رقمپا المفحة 


۱ ( سورةا لفتح ) 
( إتافتحنالك فتم سا مبینا .۰۰ ) 1۰۱ ۵" 
( هوا لذي آنزل | لسكينة‌في قلوب المومنین ۰۰۰ ) 3 ٩2۰‏ 
( إنالذين یبایمونك انمایبایمون الله ۰۰۰ ) ۳ ۱۱-۹۲ 
( لتدخلن المجدا لحرا مان شا لله ٠٠٠‏ ) ۲ ۳ 
( هوا لذي ا"رسل رسوله‌با ليدى ۰۰۰ ) 1۸ or!‏ 
( سورةا لحجرات) 
( وكرّها ليكما لکفروا لفسسوق والعمیان ) ۷ 1۷۱ 
( قالتالائمرابآمتاقل لمتؤّمنوا ولكن قولوا !سلمنا ۰۰۰) 1 2۰۶ 
( تما ا لمومنون الذین آمنوا با لله‌ورسوله ۰۰۰ ) 10 1 
( مورقق ) 
( يومنقول لجمسم ل امتللات ۰( ۳۰ ۳۳ 
( لهممايشا ۶ون فیا ولدینامزید ) ۳۰ 114 
( سورةا لذا ریا ت) 
( وفي ا لاا رف آیات للموقنسسین ) ۲۰ 1۱11 
( وفي أنفسكمآفلا تبصرون ) 1 111 
( هل أتاك حديث ضیف ابرا هيما لمكرمين ) 14 ۱ 
( فاخرجنا من كان فیها من ا لمومنین ۰۰۰ ) ۳۹۹۳۰ 11 
( والسماء بنیناها ) و3 1۹۰ 
( فنصم لماه دون ) 1۸ 1۸۹ 
( وماخلقتالجيٌ والانسالا ليعيدون ) 3 ۵ 0 
ليك 
( ان الله‌هوا لرژاق ذوا لقوةا لمتین ) YAY oA‏ 
8 ( سورةا لطور) 
( وزوجناهمبحورمين ) 1 1 
( فليأتوايحديثمتله ۰۰۰ ) 14 ۸ 
( وا صبرلحکمربك فاتك باسیننا ) 1۸ ۳۳۱ 
( مورةا لفجم ) 
( وما ینطق عن الهوی ان هشه وا لا وحي یوحی ) ۳ o1!‏ 
( فتمارونه‌هلی مايرى oro ۱۸ - ۲ (ees‏ 
( أفرايتماللاتوالمرَى ) 11 )£< 
( وکم‌من ملك في | لسموات لا تغني شفا عتهم شيا ۰۰۰ ) 11 11۰ 
( وان لیس للا نسا نالا ماسعى ۰۰۰ ) ۰۳۹ 1۹1 


) 11۱ [( 


( سورةا لقمر) 


( اقتربت الما عةوا نشسسسسق القم ر ۰۰۰ ) 


( حجري بامیننا ) ۳۳۳۳۳۱ 


( یوم‌یسبون في النا رطی وجوهمم ) 
( تا کل عيئ خلقنا ‌بقدر ۰۰۰ ) 
( سورةا لرحمن ) ۲ 
( خلق ا لانسان من صلصال کہ الفخار... ) 
( یخرج منهما اللولو وا لمرجان ) 
( کل من عليهافان ویبقی وجه‌ربك ) 
( ولمن غا ف مقا پرشهجستتا ی ۰۰۰ ) 
( لم‌یطمتبن انس قبلممولاجان ) 
( سورةا لوا قعة ) 
( ٩منسن‏ الزا رمون ‏ ) 
( فیح باس‌ریك العظیم ) 
( سورةا لحدید ) 
( سبح لله‌ما في السموات وا لاارض ۰۰۰۰۰ ) 1۹۷۰۲ 


( هوا لذي خلق السموات وا ارف في ستةأيام ۰۰۰ ) ۳ 
۵ ۵۳ 


( ا نظرونا نقتبی من نورگمم ) 11° 

( ما اصاب من مصييةفيالأرض ولا في آنفسكم ۰۰۰ ) ۰۵ عقن 

( ولقدارسلنا رسلنا با لبینات ) oY‏ 

( ورهبانیةا بتدصوها ) 1۲ 
( سورةا لمجا دلة) 

( قدسمم الله‌قول التي تجا دلك في زوجها ۰۰۰) ۳۰ 

( ألم ترأن اللهيعلم مافي السموا ت وما في | لا رض ۰۰۰ ) ToTeTo)‏ 
( سورةا لحشر) 

( فا تا هم! لله‌من حیت لس م‌یحتسبوا ) ۳1 


( وما آتاكمالرسول فخذوه ۰۰۰ ) ۱۱۰۷۹ 2 
رت 


( وا لذین جوا من بعدهميقولون ربنا! غفرلنا ۰۰۰ ) 

( ما لم! لغيب والشهادة ) 

( هوا للها لذي لا !لها لاهو ۰۰۰ ) 

( هوا للها لخا لق البا ری ا لممورله! لاشماء ا لحسی ۰۰۰ ) ۲ 1۸۲ 


) 11۲ ( 


3 او مق 


( سورة الممتحنة) 

( وتقسطوااليهم! ناللهي با لمقسطين ) 
( سورةا لصف ) 

( فلما زا غوا زا غ اللهة لو ۰۰۰ ) 

( وا ذقال عیسی بن مريم‌يابتي اسرائیل ۰۰۰ ) 

( يأيهاالذين آمنوا هل *دلکم علی تجا رة ۰۰۰ ) 
( سورةا لجمعة ) 


( هوا لذي بعت في الا"ميين رسولا در 
( سورة! لمنا فقون) 
( ذلك باتہم آ منوا ثم کفروا فطبع على قلوبهمفهم لا یفقهون) 
( ولن یو حرا للهنفساا ذا جاء جلها ) 
( سورةا لتغا بن ) 
هوا لذي خلقکم فمنک کا فرومنکممومن ۰۰۰ ) 
( یعلم‌ما في | لسموا ت وا ری ۰۰۰ ) 
( ما اصاب من مصيبةا لا باذنالله ) 
( سورةا لطلاق ) 
( ذلك یومظ به‌من كان یو من بالله‌وا لیوما لا خر ) 
( وان الله‌قداحاط بکل شيع صلما ) 
( سورةا لتحریم ) 
( نباني العلیم! لخبیر ) 
(ان تتوباالی الله‌فقدمفت قلوبکما ) 
( یأیها ا لذین آمنوا قوا "نفسک وا هلیکنارا ۰۰۰ ) 
( نورهميسعى بين آیدیپسم ) 
( سورةا لملك ) 
( تبا رك الذي بيدهالملك ) 
(الذي خلق الموت والحياة ۰۰۰ ) 
( وجعلناها رجوما للشيا طين ) 
( آلا يعلممن خلق وهوا للطيف الخبير ) 
( ٩1منتم‌من‏ في السماء أن يخسف بكم لاارف ) 
۱۸٩ (‏ منم‌من في السمماء ) 


( سورةا لقلم ) 
( واتك لسلی خلق عظیم ) 


35 


( يوميكشف من ساق ويدعون الى السجودفلا يستطيعون ) 
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( سورةا لحا قة) 
( فا ذا نفخ في المورنف: 
( ویحمل عرش ربك فوقمم‌یومثذتما نية ) 
( سورة! لمعا رج ) 
( تمرج الملا ثکةوا لروح اليه ) 


واحدة ۰۰۰ 


( سورقنوح ) 
( ان اعبدواالله‌وا تقوه ) 


( إن "جل اللها ذا جاء لايق نخر ) 


( فقلت استغفروا رتکماتهکان فا را 


( قال توح رباتېمعصونسي ۰٠۰۰‏ ( 


( سورةا لجن ) 

( قل أوحي الي آنها ستمع نفرمن الجن ۰۰۰ ) 

( وا تا متا !الما لحون ومتا دون ذلك ٠۰۰‏ ) 

( فلا تدموامم لله دا ) 

( عا لما لغيب فلا يظهرعلى غيبهاحسدا ۰۰۰ ) 
( سورةا لمزمل ) 

( 1ا1 رسلناالیکم رسولا شاهدا علیکسم ۰۰۰) 
( سورةا لمدتر) 

( ان هذاا لا قول البشسسر) 

( ساملیهسقر ) 

( كذلك یضل الله‌من یشاء ۰ 

( فما تتفعپم شفامةا لشافمین ) 
( سورةا لقیا مة ) 

( أيحسبا لانسان أن لن تجمم عظامه ٠‏ 

( وجوهيومئذناضرةالى ربهاناظرة ) 
( سورةا لانسان ) 

( اتا هدینا »۱ لسبیل اما شاک راواما کفورا ) 

( یوفون با لنسذرویخا فون یوما کا ن شره‌مستطیرا ) 

( متّكئين فيباعلىالأرائك ) 

( إن هذهتذكرةفمن اء ا تخذا لی ربه‌سبیلا ۰۰۰ ) 
( سورة! لنبا ) 

( هید ا لون. ۰۰۰۰۰ ) 


( لابثين فیپا آحقابا ) 


TY‏ گر 


۳۸۹ 


۳۱۸ 


TIA 
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الایه 
( سورةا لنازعات ) 


( يوم ترجف الرا جفةتتبمپاالرا دة (a‏ 
( 1 نا ربكما ام لى) 
(11ئتمأ عد خلقا كما لسماءبناها) 
( سورةا لتکویر) 
( وا ذا ا لوحوش حشرت ) 
( لمن شاءمنکمآن یستقیم »وما تشاگون الا أن یشا لله ۰۰۰) 
( سورةا لانفطا ر) 
( وان علیک لها فظین ۰۰۰ ) 
( سورةا لمطقفين ) 
( كلا [ تهمعن ربمم یومثذلمحجوسون ) 
( سورةا لبروج ) 
) فعا 9 لما یرد 


( سورةا لطا رق ) 
( فلینظرا انسان ممخلق ۰۰۰ ) 

( سورةا لافلى ) 
( سبح اسم ريك ا لا"علی ۰۰۰ ) 
( وا لذي قسدرفیدی ) 
( بل تؤ ترون الحيا ةا لدنیا ۰۰۰ ) 


( سورةا لفجر) 
( وجاء رك وا لملك مقام كا ) . 
( سورةا لغمس ) 
(قدافلم من زگ .اها ( 
( مورةا للیل ) 
( فآاما من أمطى و EEE‏ )م 
( لايصلاهاالاالاعقى0.. ) 
( سورةا لقدر) 


) ردقالاةليليفهانلزنأات١(‎ 

) سورةا لبينة) 
( وما امرواالالیی سس بدواالله ۰۰۰ ) 
( ان الذین آمنوا وعملوا | لصالحات ۰۰۰ ) 

( سورةا لقا رعة ) 


( فا ما من تقلت موا زينه‌فپوفي عیشةرا ضية ) 
5 ( سورةا لعصر) 
( وا لعصران الا نسان لف ي خسر ۰۰۰ ) 
5 ( سورةا لکوثر) 
ال ری زا ر 
( سورةا لاخلاص ) 
( قلهوالا اى (esses‏ 


( سورةا لنا س ) 
( قل 1 صوذبري لس ناس ۰۰۰ ) 
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(TUT) 


فہرس! لح ديت‌النبوية 


(1) 
(نما لذین قلم ذا وكذا ... ۸ ۲ 
أيصرتها على تهرمن انپاا لجشستءه ۰.۰ ۹ 
[بعسثك على ما بعشني عليه رسول الله ملى الله عليه وسلم ۰۰۰ SELEY‏ 
آتساني داعي الجن فذهبت مسه ۰ لكك 
اجمستنبوا سیم المویسقات ٠٠٠‏ زفق 
احرص على ما ينفعك وا سستمن بالله ۰.۰ 
أخسسبرني جيريل آنفا ۰ 
اذا دخسل 5ه ل الجِيّةا لجستة ۰.۰ 
ادا دخل الرجسل بیته‌فذکرا لله ۰.۰ 
اذا صنتالت فا سال اللسه ۰.۰.۰ 
اذا سسمعما لمسو دن فقول وا مشثل ما یقول ٠.٠‏ 1۳ 
اذاقال الرجسل ی و tT‏ 
RCO‏ ا ۳۰ 
روا ح الشنسپداء دا لته ۰.۰" 2۹۰ 
الارواح صم‌ندا لله‌في السماء ٠‏ ۱۱ 
أسالك حبك وحسب من يحيّك ۰.۰ ۲۰ 
استففروا للأخيكموسلواله ۰۰۰ ۸۹ 
سعدا لنا ی بشفاهتي يوما لقيامة 0.. 20170011 
اضما لالا لافظما لذياذادمي به جاب ٠.٠٠‏ 101° 
سمالله! اقسظمفي ها تین الاایتین ٠٠٠‏ 1۹۰ 
أمبح من صبادي مؤ ES EE‏ 5 
ا و بو که و 41 
امرضواعلي رقاکم لا باس بالرقي ۳۹ 
ا مس قلپاوتوگسسسل ۰ 1۳۰ 
اعملوا فکسل میشرلما خلق له ٠٠٠‏ 2ن 
اموذیکلمات‌اللها لشامات ۰ TAY‏ 
اقتدوابالذين من يعدي ٠٠٠‏ ۲ 
1 خپرکم من الدجال حديثا ۰.۰ ¥4 
1 انبتكسمياك سا لک با شر ۰.۰ 2۹۹۷۲ 
1 تامتونسي واناامسین من في السماء ۰۰۰ مياسن 
ألا وان من كان قبلكمكا نوا یتخذون قبورانبیا شهم ۰۰۰ 1۳٩‏ 
اللهأكبرقلتموالذي نفسي بيده ۰.۰ ۱ 
اللهلااله! آا نت۱ لاح دالصمد ۰.۰ 1۹1 
اللبعائنتني بأحبٍالخلق اليك ۰۰۰ ( موضوع ) ۸1 
اللپ سقتااللهما سقنا Ye ITT ٠...‏ 
اللهم! ‏ ليد ۰ :۲ 
الل أكترمالهوولده ۰ 41 
الل‌پمانتسي اسالك بان لك ا لصمد ... 1۹1 


) 11۷ ( 


میات 
الحدي العف ة 
اللسپم! تسي أستخيرك بعملمك ۰.۰ ۳۷ 
اللبمإ تي أعوذيك من جبدا لبلاء ٠‏ 110 
!للسپم!ٍ تي أعوذيك من صذاب القبر ٠٠٠‏ ۰ 
أللهمبصسلمك الغيب وقدرتك على الخلق ۰.۰ rt‏ 
اللسپ مسلمها لکستاب Er‏ 
أللېفقهەفي الدين ۰ IY‏ 
اللهملا تجعل قبري وتنايعبد . 1:۰ 
الیس‌الذی أمشاءعلى الرجلين في | لدنیا قا درا ۰۰۰ .1 
کته فاق ات كما ]لله ۰ Voc‏ 
!مرت أن اقا تل الناس‌حتی يشبدواأن لاالها لا الله. هل 
آمرکمباریسم: الايمان باللهوحسده ۰.۰ هم 
!مرا لنبي صلی الله علیه وسلم قوما سکنوا دا را ۳۹۷ 
امین هدها لاامسة ٠‏ 33 
اناسیدولدادم t1‏ 
آناهندظن صبدي بي وأنامعه ٠٠۰‏ اق 
أنسامدينةالعلم وهلي بابسا ٠٠۰‏ ( موضوع ) ۸۹ 
أناوهذاحجةهلى أمتي يومالقيامة ۰۰۰( موضوع ) ۲ 
الأنبياءإخوةلعلة . ۸ 
أن تو من با لله‌وملا ئکته وکتبه‌ورسله ۰ ۳ See‏ 
or‏ 


انشق القسرعلی زمان رسول الله ملى الله علیه وسلم ۰۰۰ 
انطلق ثلا قةرهط ممن كان قبلنا ۰.۰ 

ان كا ن الشومفي شین ففي الفرس ٠٠۰‏ 

إن أحدكماذا ما ت عرض عليه مقعده‌با لخدا ةوا لعشي ۰۰۰ 
إن احسدکم‌یجمم خلقه‌في بطن امه ٠‏ 

إن اعظم! لمسلمين في ا لمسلمين جرمامن سال هن شین ٠‏ 
إن افضل آیامکس‌یوما لجسمعت‌فیه خلق آدم ٠‏ 

ان ا لله! خذا لمیثاق من ظهرآدمعليها لسلام ۰۰۰ 

[ن الله‌تما لی فرغ الى کل عبدمن خلقه‌من خمس ۰۰۰ 

إن الله‌تما لی یقول یوم لقیا مة :اين المتحا بون ۰ 

إن الله‌حيي كريم يستحيي اذا رفع الرجل الیه‌یدیه ۰ 

إن الله‌کتب مقا ديرا لخلا ثق قبل أن يخلق السموات ٠‏ 
ان الله لا یخفی عليكم ان الله‌لیس بآصور ۰ 

ان !للهلا ینظرا لی أجسا مکیم ۰۰۰ 

ان الله‌نها کمآن تحلفوابايائكم ٠٠۰‏ 


إن "هل مکة‌سا لوا رسول | لله‌ملی ! لله‌علیه‌وسلمآن يريهمآية0٠.‏ 


إن آهون أهل النا رصذا با یوما لقیا مة ٠‏ 

ان "ول ا لیات خروجا طلوع القمس من مغريها 
ان ا لخلگق یوم! لقيامةي أ تون آدم‌فیدعونه ۰ 
ان السدجال ممسوح السين ٠‏ 

إن رسول ا لله‌صطلی ا لله‌علیه‌وسلماعطی رفطا ب وسعدجا لس - ٠‏ 
إن رسول الله‌طی الله علیه وسلم كان یقول عندا لکرب ٠‏ 
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(1Y۰) 


رش ) 
الشرك "خفی فيكم من دبیب النمل ۰.۰ 
( ی ) 


صدقت ءذلك من مددا لسماء الما لسع . 
صلةا لرحم وحسن الخلق وحن الجوار 0.. 


(ط ) 
الطيرةهرك ( ثلاها ) 

)ع( 
علي خیرا لیر ة ٠‏ (موضوع ) 
علي مع القرآن وا لقرآن مع علي ۰.۰ 

( ف ) 


فحسح آدم‌موسی 
فضلت على | لثبیاء بسك : ... 
في الجنةبحراللين ويحرا لماء ويحرالعممل ... 
في الجت:ما لا مین رات ۰۰۰ 
فنسي آدم‌فتسیت ذريته ... 
( ق ) 
قامفينا رسول اللەملى الله علیه‌وسلم‌مقا ما ما ترك شيثا ۰ 
قدرایت ا لذي صنمتم »ولم يمنعني من ا لخروج الیکم .۰ 
قدسالت الله لاجا ل مضروبة ... 


قدکا ن ذلك على عهدرسول الله ملى ! لله علیه وسلم| نشق | لقمر ۰۰۰ 


(ك) 
كان أكثرما کا ن النبي صلى ! لله علیه وسلم یطف :۰۰۰ 
كان رسول ا لله‌طی | لله علیه‌وسلم| ذا نمرف من ملاضه ۰.. 
كان رسول أ لله‌ملی ١‏ لله علیه‌وسلم| ذا خطب یقومالی جذم ۰۰۰ 
كان النبي ملی | لله علیه‌وسلم! ذا "وی الى فرا شه‌قا ل:۰۰۰ 


( ل ) 
للها لا الله ویل للعرب من شرقدا قترب ۰.. 
لابل فيما جفّت بها لأ قلام وجرت بها لمقا دیر ۰ 
لشن طا لت لك حيا ةلتفتحن كنوزكسرى ۰۰۰ 
لا تتخذوا قسیری يدا ۰ 
لا تتّخذواالقبورمساجد. 
لاتجعلوا قسيري مسجدا 
لا تخسیروا بين الأنبياء ٠‏ 
لا تخيروني على موسى ۰ 
لا تذهب | لدنیا آولا تنقفي حتی يملك رجل ۰.۰ 
لا تزا ل جهّميلقى فیپاوتقول هل من مزید ٠‏ 
لا تزا ل طائفةمن آمتي ظاهرين علىالحقٌّ ۰.۰ 
لا تزا ل طاثفةمن متي يقاتلون على الحق ۰۰۰ 
لا تطروني کمااطرتالنصاری ابن مریم و 


۳۹ 


AY 
غ١‎ 


Tor 
ol 
11۲ 
151١6514 
۷۹ 


oT هد‎ 
1 
۱۷۸ 
oft 


A1 
5۸ 
oA 
5۷ 


OAT 
11۷ 


زرف 
۶5 

3I 

4Y 


) 1۷۱ ( 


الحد 


لا تفشلوابین الانبیاء ۰ 

لا تقوم! لسا هقحتی تطلم ا لشمس من مغربها 

لا تقوما لسا مقحتی تقتتل فئتان عظيمتان ٠‏ 

لا تقوما لسا عحتی تملا | لأ رض ظلما 

لا تقوما لسا مقحتی يبحت دجا لون کذا بون ۰ 

لا تنسني پا اخي من دصائك ۰ 

لا شي له ٠٠٠‏ )ن اللهلا یقبل من ا لعبدا لا ماکان خا لصا .۰۰۰ 
لا عسدوی ولا طيرة بويمجبني ا لفلال ۰۰۰ 

لا مقرفي ا لاسلام 

لانذرفي معصیةا له ٠‏ 

ایا ابنةا لصدّیق,ولکن ا لرجل یصوم 

لا يؤمن 1 حدكمحتى آكون أحبا ليدمن وا لده ۰۰۰ 

لا يؤمن عبدحتى يؤمن باریسم ؛ ۰ 

لا يؤجن عبدحتى يؤمن بالقدرخيرهوشره 

لا یدخل الناران شاءاللهدمن أمحابالشجرةأحد ۰۰۰ 
لا پرتا لقضفاء الاالدصاء ۰ 

لا يفني حذرعن قسدر ۰۰۰ 

لایقل احدکم نا خیرمن يول سبن متى ٠‏ 


لعن رسول الله‌لی الله علیه وسلمزا ثرا ت القبور ۰۰۰ 
لعن الله‌من ذیح لغیرا للسه ٠‏ 
لعن ١‏ للها ليهودوا لنما ری ا ت‌غذوا قبورأ نبيا ئم مسا جد ٠‏ 
ےل دا ۶ دوا ۶ ۰ 
لکل نبي وصي ووا رت وان علیّا وصيي ووارتي ۰ ( موضوع ) 
لمأنس ولمتقصر ۰ 
لن يدخل أحدالجِثّةبعمله ٠‏ 
لوانفق احدكممثل أحدذهبا مابلغ مدا حدهرولا الصيقهاء 
لوا تکم تتوكلون على اللهتعا لى حق توقله 
ليس متا من تطير أ وتطيرلله ٠‏ 
ليس هوكما تون انما هوكما قال لقمان:0٠٠٠‏ 
(م ) 
مااصاب احداقط هم اواولا حزن ٠‏ 
مابين النفختين أربعون 
مامنالأنبياء من نبي الا وقدا عطي من ا لیات ٠‏ 
ما من صبدقال لاالهالااللهثممات على ذلك ۰۰۰ 
ما متکممن أحدا لا وقدوگل به‌قرينه 
ما من مسلم‌یدصوا للهبدعوةليس فيهااثم 
ما من مولودا لا يولدعلى الفطرة ٠٠١‏ 


ا لمسلم! ذا سثل فيالقبريشهدأن لاالهالاالله ۰ 


مكتوب في التورا ة :من آحب أن يزادفي عمره ۰ 


لعتةا لله‌علی ا لیپودوا لنصا ری ا تخذوا قبورا نبیا تیم مسا جد ٠‏ 


مامن نبي بعتها لله‌في امَةقبلي | لا كان له‌من امٌته‌حوا ريون ٠‏ 
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من آسی حالضا فقدک فر ۰.۰ 
من اتی عرا فا فساله‌من شيئ . 
من أعى کا هنا ,أ وعرا فا فصذقه‌یما یقول ۰.۰ 
من اتس کا هنا ا ومتجما فقدکغر ۰.۰ 
مسن عبان يبسط له‌في رزقه ٠‏ 
من احبه‌فقداحبني ٠٠٠‏ (موفوع ) 
مسن أحدث في آمرنا هذا ما لیس منهفهوردٌ ٠‏ 
من أعان على خصومةبظلمفقدباء بغضب من الله ٠‏ 
من اقتيس علما من النجوم ... 
من تعلق تميمةفلااتم‌اللەله ۰.۰ 
من حلف يغيراللهفقد شرك بالله ۰ 
من حلف فقا ل في حلفه : پا للات وا لعزّی 3255 
من دعا رجلا بالكفرأوقال:مدوالله ۰.۰ 
من سرّهأن یستجیب الله له عندا لتداثد ۰۰۰ 
من صنع آمرا من غیرامرنا فهوردٌ ٠‏ 
من عمل عملا ليس عليه أ مرنا فبورد ٠‏ 
من فارق صلیا فا رقني ٠٠٠‏ 
من قال حين يسمع | لنداءء! للهمرب هذها لدعوة e‏ 
من كان حالفافلا يحل فالا بالله ٠‏ 
من لميس أل اللهيغضب عليه ٠‏ 
من نزل منزلا ثمقال: أعوذبكلماتالله ٠۰۰‏ 
المهدي من عترتي من ولدفاطمة ٠‏ 
(ن) 
ناركمجزءمن سبعين جزعا من نا رجهم ٠۰۰‏ 
نبى رسول اللهملىاللمعليهوسلمأن يجصصالقس ٠‏ 
نهى رسولاللهملىاللهعليهوسلمعنالنظرفيالنجوم ۰ 
(ه) 
هذا ( أي علي )أول من آمن بي ۰۰۰ ( موضوع ) 
هذافاروق هذءالامة . 
هل بلغت ؟ ... 
هل تضارون في | لقمرلیلةا لبدر ؟ ٠٠٠‏ 
هوانت وشيعتك يوما لقیا مةرا فيةمرضية ۰( موفوع ) 
هي من قدرالله ۰ 
( و ) 
وا صلح لي آخرتي التي فيهسا مصادي ٠‏ 
وا لذي نفسي بيده[ تها لاآن في انهبارا لجتة ۰ 
وا لذي نفسي بيد« تما لتعدل ثلت ا لقرآن ‏ - 
وا لذي نفسي بیده‌لیوشکن أن ينزل فيكما ين مریم ۰ 
وان سا لشي لا صسطیته ۰.. 
وان "ول ما خلق اللها لقلم فقا ل: اكتب ۰.۰ 
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الحدي 


واياكمومحدناتالأمور " 

وصيي وموضم ES‏ ۰ ( موفوع ) 
وصيي ووارثي ومنجزوهدي علي بن أبي طالب ( موضوع ) 
وقني شرما قضیت ٠‏ 

ل ع دم . 

وما تقرب الي صبدي بشينئ أحببالي ٠‏ 


( ي ) 
یا ابا هريرة »مك القلم‌بما انت لاق ۰ 


یایباالنایاتقوا هذا الشرك فائهآخفی من دبیب النمل ٠‏ 


يا سلمان من كان وصي موسی ؟ ۰۰۰( موفوع ) 

يا سبادي ا تما هي أعما لكمآ حصيها علیکم ٠‏ 

يا صبا دی لوان ا ولكموآخركروا نسكم وجتكم ٠‏ 
يافلاناذاأويتالى فرا شسسك ۰.۰ 

يا فلا ن يافلا نعلا أملك لك من الله‌شینا ٠‏ 

يا مساذ تدري ما حق الله‌علی العباد ۰۰۰ 

یو سا لموت فيذبسج على سوريين | لجنّةوا لنار : 
يبعث ا لنا سيوم لقيامةفأكون آنا وا مقي على جل > 

يخرج من الثارمن قال لاالهالا الله 6٠١‏ را 
يدخ ل الجِتّةسبعون الغا ۰ 1 ۱ 
يدخل اللهأهل الجتةالجتة ویدخل أهل النارالنار ٠‏ 
يداللهمع القاضي حين يقفي ٠‏ 

يدخل الملك على النطفةبعدما تستقرفي ا لرحم‌بآربمین ٠‏ 
یصاح برجل من أمتي على ر توس الخلا ثق ٠‏ 

یقادیوما لقیا مةللشا ةا لجلحاء من الشا ةا لقرنا" ٠‏ 

يقبض اللها لاارض یوم لقیا مة ٠‏ 

یک شف ربئناعن ساقه ٠‏ 

يلي رجل من آهل بيتي يوا طن | سمها سمي 


رفن 
+1١‏ 


اتفقالفقباء كلهم من ا لمترق الى المخرب ۰۰۰(محمدین الحسن) 
اقاب ما لا انقطاع له... ( قتادة) 

أدركت مشیختنا منذسبمین سنة ۰۰۰( سفیان الثورى ) 

أللهما نا کنا نتومل اليك بنبيّنا ٠٠٠‏ ( عمرین الخطا ب ) 
اللهما تا نستشفع اليك الیومبخیرنا ۰۰۰( معا وية ) 

اللهمان كنت کتبت علي شقوةا وذنبا فا مح ه(عمرلا بن مسود ) 
اللمم! ثه‌لم‌ینزل بلاء الا بذنب ( العبا س ) 

اما | لقاب فلیس لها عدة۱ ۱۷ لخلودفي النار ( الحس الیمری) 
ان بينك وبینها بابسا ۰۰۰ ( حذيفة ) 

إنْالكعبةغنيةعن مالك ۰ ( عمربن الخطا ب ) 

ان کل "مقیوم! لقیا مقتتبم نبیبا ۰۰۰( ابن عمر) 

إن اللهفشل محمدا ملی ! لله‌علیه وسلم على | اثبیاء (ابن عبا س) 
ان المحدت هوتنزیله‌علی لسان الملك ( احمدین حنبل) 

| ثه‌لموموف في | لتورا قببعض مفته‌في القرآن (عبدا لله‌ین عمرو ) 
الايمان قول وعمل یزیدوینقی ( سفيان بن عيينة) 

ا لايمان يزيدوينقص١٠(ا‏ بن عبا ی بوهريرة ۷ بوا لدرداء/عميرين حب 
با ب شرك فتح على آهل الملاة ۰۰۰( ابن عباس ) 

تما لوا نزددا یما نا ( عمربن الخطا ب ) 

الحسی الجنةوا لزيا دة! للظرا لى وجها لله ("بوبکرا لصديق) 
الرا جفة » لنفختةا اولی۰۰( ابن هبا س) 

طریق مظلمفلا تسلكه ۰۰۰( علي بن آبي طا لب ) 
العورصندالنا س ضدا لبصر(الدارمي ) 

فيهادلالةعلى أن "ولیا۴ للهيرون ربهميوم! لقیا مة (| لشا فمي) 
القرآن کلم لله‌لیس بمخلوق ( مالك ) 

کا نت | لعرب تمربا لیپودفیوذونهم ٠٠٠١‏ بن عبا س۷ بن مسعود ) 
كان جا برين عبدا للهيحلف بالله ۰۰۰ (محمدین المنكدر) 
کا ن ! لژهری ومکحول یقولان» مروا! لها ديث كما جاغت(ا لاوزا عي) 
کا نوا قوما ما لحین من بني آدم ‏ ( این عباس ) 

كان يلت لها لمویق فمات ( مج هد ) 

كذبءقا ل | لله‌عرّوجل:! لا لها لخلق وا اهر ( ابن عیینة) 

كل شيرع وصف الله‌به‌نفسه‌في القرآن ۰۰۰ ( ابن عيينة ) 

كتا | ذا جدبنا نتوثّل ١‏ ليك بنبيّك فتسقينا ( عمرین | لخطا ب ) 
کستّا نری !ا لسكوت عن هذا قبل أن يخوض فيههؤلاء(1 حمدبن حنبل) 
كنا والتا يعون متوافرون نقولأنْاللهفوق عرشه(الاوّزاعي) 
الكيف فيرمعقولءوا لاستواءفيرمجهول١٠٠٠(‏ ما لك ) 

لا »وا لذي فلق | لحبة ۰۰۰ لا فهما يعطيها لله ۰۰۰(علي بن آبي طا لب 
لقیت این میا دیوما ومعه‌رجل من | لیهود ۰۰۰( اين عمر) 

لوان ا لله‌عدّب هل سما وا ته وهل "رضه (٠١٠٠١‏ بي بن كعب ) 
تولبت آهل !لنا رفي النا رکقدررمل ها لج۰۰۰ (عمرين | لخطا ب ) 
ليااتین على جهتم‌زما ن لیس فيها احد (! بن مسعود ۷ بوهريرة ) 

لیا تین على جبمْم يوم تصفق فیهآبوا يها (عبدا لله‌ین عمرو) 
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ليس في الدنيا مما في الجةشیق ۱۷۱ لا"سماء(ا بن عباس ) 
ليس من عبدا لا ومعه‌ملا ثكةيحفظونه ۰۰۰(علي بن آبي طا لب) 
مافلا احدفي القدرا لا خرج من | لاسلام ۰( ابن عباس ) 
مسامن دا بُولا طا ثرا لا سیحشریوما لقیا مة ۰۰۰( آبوهريرة ) 
من زعم ان محمدا صلى ! لله علیه وسلم كتم شیدا من | لوحي(ها نشة ) 
من قا لان قل هوا للهاحدمخلوق فبوكافر (سغيا ن التوري) 
نظرت في القدرفتحیرت ٠‏ ( وهب بن منبه ) 
نعمتالبدعةهذه ٠‏ ( ممرین الخطا ب ) 
هممن أهل ا لکبا ترمن "هل هذها لقبلة (ابن عباس ) 
وقدروي عن فیروا حدممن مض من سلفنا ۰( حمدبن حنیل) 
وما ذکرا لله‌في القرآن من ذکرا لوجه‌وا لیدوا لنفس: ۰( بوحنيفة ) 
يلحدون في اسماثه ؛ یشرکون ٠‏ ( قتادة ) 


SE E 
٩ 
ابن آبي حا تم (عبدا لرحمن بن محمد‎ 
] ابو !دي ف زدلي سن هی‎ 
ابن ا لمیر (ا لمبا رك بن محمد)‎ 
) الامجري (محمدا لحسین ين عبدا لله‎ 
) لامفش | لاوسط (سعیدبن مسعدة‎ | 
) لاژهري ( محمدین احمد‎ | 
اسحاق بن را هویه‎ 
) الاسفرايني ( ابرا هیم‌بن محمد‎ 
) ا امٌدي ( علي بن محمد‎ 
لاوزا عي (عبدا لرحمن بن عمرو)‎ | 
) الايجي (عبدا لرحمن بن آحمد‎ 
) ب‎ ( 
) البا قلاني ( محمدبن الطيب‎ 
) ابن برها ن ( أحمدين هلي‎ 
بشرين فيا ثا لمريسي‎ 
) البغوي (الحسين بن مسعود‎ 
) ا لبيهقي ( أحمدين الحسين‎ 
) ت‎ ( 
تركي بن عبدا لله بن محمدین سعود‎ 
التفتازاني ( مسعودبن عمر)‎ 
) التلمساني ( سليمان بن علي‎ 
(ج)‎ 
) الجبّائي ( محمدبن عبدا لوها ب‎ 


الجرجا ني (علي بن محمد ) 


ابن جزي | لكلبي(محمدبن أحمد) 
الجعدين درهم 

جعفرين محمد( الصادق ) 

! لجنیدین محمد 

جسهمبن صفوان 

الجوهري (اسماعيل بين حماد) 
الجويني ( عبدا لملك بن يوسف ) 

(ح ) 

اين ! لحا جب ( عثمان بن عمر) 
أبن حجرا لعسقلا ني(أحمدين علي) 
ابن حجرا لهيتمي ( أحمدين محمد) 


ابن جريج (عيدا لملك بن عبدا لعزيز 


ابن حزم ( علي بن آحمد) 
الحسن بن آحمدا لجلا ل 
الحسنالبمري 

الحلاج ( حسين بن منصور) 
0 
خالدبن معدا نالكلامي 
الخزاعي ( آحمدين تصر) 
أبوخزامة:ابن يعمر 

ابن خزيمة( محمدبناسحاق ) 


ا لخطا بي (حمدبن محمد) 


رد ) 
الدا رمي (مثما ن بن سعید ) 
( ذ ) 
لذهبي ( محمدبن أحمد) 
(ر ) 


الراغبالامُفها ني(ا لحسین بن محمد ) 
ابن رجب ( عبدا لرحمن بن آحمد ) 
خلیل | لهندی 
(ز ) 
الزبيرين بكار 
الزجاج (ابراهمينالسري ) 
الزمختري (محمودبن عمر) 
زهیرین محمدا لتميمي 

( س ) 
ابن سبعين (عبدا لحق بن ابرا هم ) 
سجاح بفت أ لحا رت 
سعیدین "وس النحوي | لبحري 
السفا ريني (محمدین أحمد) 
سفیان بن سعیدا لثوري 
سغيان بن ميينة 
السكسكي (عبا ی بن متصور) 
سلیمان بن عيدا لله‌ین محمد 


رحمتا للهبن 


سيبويه( عمروبن عثمان ) 

اين سيدة( علي بن اسما عيل) 

أبن سينا ( الحسين بن عبدا لله ) 

السيوطي (عبدا لرحمن بن آبي بکر) 
( س ) 


شعیب بن محمد 


lo 


۳1 


۹۹ 
۱۹ 


الشنقيطي (محمدا امین بن محمد ) 
الشيباني ( محمدین الحسن ) 
ایوا لشیخا لامها ني(عيدا لله‌ین محمد 
( ص ) 
المابوني (اسماعيل بن عيدالرحمن) 
مالح بن مهدي المقبلي 
المنما ني (محمدين اسما عیل | لمُير) 
( ض ) 
الضحاك بن قيس 
(ط) 
الطبري ( محمدین جرير) 
الطحا وي ("حمدین محمد) 
( ع ) 
عبدا لله‌ین با 
عبدا لله‌بن معیدکلا ب 
عبدا لله‌ین عمروين الما ص 
ابن بدا لجر( یوسف بن هبدا لله ) 
القاضي عبدا لجبا رین أحمد 


عبديبن 


عبدا لرحمن ين نا مرا لسعدي 
عبدا لرزًاق بن هماما لمنعاني 
عبدا لکریم بن ابرا هيما لجيلي 
عبدا لكريم بن هوا زن ا لقشيري 
عبدا لملك بن محمدا لحميري 
عبدا لوا سع بن يحي ىالواسعي 
العدني ( محمدين يحيسى) 
أبن عربي ( محمدين ملي ) 
العزا بن عبدا لسلام ( عبدالعزيز) 
عطاء بن بي مسلم! لخرا سا ني 
ابن عطية( عبدا لح بن غالب) 


القا ضي عیاض ( عياض بن موسى ) 


أبن عيينة( ابرا هیم‌بن عيينة) 


)غ( 
الغزالي (أبوحا مدمحمدین محمد) 
رف ) 


ابن الفا رف ( عمرین علي) 


الفخرا لرا زی( محمدین عمر) 
الفراء ( یحیی بن زیاد) 
این فورك ( محمدین الحسین ) 


القاسمبن سلام ( ابوعبید) 
این‌القا سما لطبري 
القاسمين محمد 
قتادةبن دعامسة 
أبن قتيبة ( عیدا لله‌بن مسلم) 
أبن قدا مةا لمقدسي(عبدا لله‌ین أحمد 
القرطبي ( احمدین عمر) 
! لقرطبي ا لمفسر (محمدین احمد ) 
قطن بن قبيصةا لهلا لي 
قيس بن عا صمين سئان 
( ك ) 
ابن کثیر( اسماعیل بن عمر) 
ابن كيسان (محمدبن احمد) 
( ل( 
اللا لكاثي (هبةا لله‌ین الحسن) 
(م ) 
المازري (محمدبن علي ) 
أبن مالك (محمدبن عبدا لله ) 
المتوكّل على الله(جعفربن محمد) 
مجا هدبن جبرا لمكي 
محمدملي با شا 
محمدین کعب القرظي 
محمدین مسلم شها ب الزهري 
محمدین ا لمنکدر 
المروزي ( محمدین نصر) 
المسعودي ( علي بن ا لحسين) 
معمرین | لمثتى | للغوي ا لبعري 
مقاتل ين حيان 
مقاتل بن سليمان 
المقريزي (احمدین علي) 
مکحول ين عيدا لله 
أبن المنذر( محمدین ا برا هيم ) 
ابن منظور ( محمدین مکرم ) 
موسی ين میمون 
( ن ) 
النحا س ( أحمدين محمدايوجعفر 


النووي (یحیی بن شرف ) 


۳۹۳ 


هر 


الا سم 
1 ( ه ) 


هشا مین عبدا لملك بن مروان 
رو ) 

الوا حندي ( علي بن أحمد) 

وا صل بن عطا ۶ 

ابن الوزیر( محمدین ابرا هم ) 

وكيم بن الجراح 

! لولیدین مسلم! لدمشقي 


) ۷۸۰ 


14 


الاس سم 


وهب بن منیسسه 


( ي ) 
يحيى بن | لحسین(ا لها دي الى الحق 
يحيى بن حمزقین علي 
يحيى بن صالح السحولي 
یزیدبن | لاشودا لجرشي 
آبویزیدا لبسط مي(طیفورین عیسی) 
يوسف بن عمرا لثقفي 


۱۳۹ 


بيس بي و يي تسود 


فبمرسالفرق والطوائف 


ف رس الصا د را مرا جع 


(UAT ( 


فبرس المصادروا لمرا جع 


ا لمخطوطات 

ل 5 بحت في کون [سبا با لتفرق في الدین هوعلم! لري للشوکا ني فمن مجموع(5۱) (ص 
11075) مکتبةا لجا مما لکبیر- الشرقية. بضعا؟ بخطه بدون تاريخ ۰ (*) 

5ل بحث في مستقرارواح الأموات للشوكاني ٠‏ سي (۷) ( ص )1٤١(١‏ مكتبة 
الجا مما لكبير. الغربية- بخطه دون تا (x) ٠‏ 

؟- بحت في وجودا لجن للشوكاني ۰ 0 (51) (ص )155551١‏ مکتبةا لجا مسم 
الكبير. الشرقية بخطه بدون تا (x) ٠‏ 

٤‏ البغيةفي مساألةا لروية E‏ توحيد)مكتبة 
الجامعةا لاسلاميةبا لمدينةا لمنورة بدون تاريخ ٠‏ 

ه التوفیح في توا ترما جاء في المهدي | لمنتظروا لدجال والمسيح للشوکا تي 
وتوجدصورةمنها في مکتبةا لشیخ حما دا لااتصاري با لمدینة! لمنورة بتا ریخ (۱۲۱۸ه) 

1 - رسالةتتعلق بوجوب توحیدا لله‌مزوجل للشوكا ني ۰ تحت رقم (۱۲۵) وایضا (۷۲4) - 
میکروفیلم ( توحید ) مکتبةا لجا معةا لاسلاميةبا لمدینةا لمنورة ٠‏ بدون تا ريخ٠‏ 

۲ - الصوارمال‌هدادا لقا طعةلعلا شق مقا لات أربا بالا تحاد للشوكا ني ۰ تحت رقم 
(۶1۲) میکروفیلم ( مناظرة ) مکتبةا لجا معةا لاسلاميةبا لمدینةا لمنورة ٠‏ بتا ريخ 
( ۲۲ رجب ۰۵ ° 

۸ - العذب ا لنميرفي جوا ب عا لمبلا دعسير للشوکا ني» وهي تشتمل على مسا کل مختلفة 
منها: وجوب توحیدا لله مروجل,وخلق أفعا ل العباد » وحديثافتراقالا'كئلةء 
وا لحروب بين علي ومعا وية » وهدا لا لصحا بة » وفیرها ۰ وقدحررها في ( شوا ل 
۲ ه) ۰ (x)‏ 

تت کشف | لا"ستا رفي ابطال کلام‌من قال بغناء النار للشوكاني ۰ فمن مجموع )0٩(‏ - 
رقم (۲۲) (ص ۱۷۱-۱۱۱) مکتبةا لجا مم لكبير - الشرقیة- بخطه ءبدون تا ریخ۰ (۲) 

المطبوصات 

1 

١‏ الابانةعن !مول الديانة ؛ "بوا لحسن الا" شعری(ت ۲۲5ه) تحقيق/د افوقیةحسین 
محمود ط ۱۳۹۲/۱ه - ۱۹۷۷م دا را لائمار با لقا هرة ٠‏ 

؟ ‏ الابانةعن شریعةا لفرق النا جية :۱ب بن بطة (ت ۲۸۷ه) تحقیق/ رفا بن : نعسان معطي 
ط ۵۱۶۰/۱ - ۱۹۸۸م دارا لراية بالریا ض ۰ 

۳ - تحاف | لا کا بربا سنا دا لدفا تر :ا لشوكاني (ت ۱۲۵۰ه) ط/ ۱۳۲۸ه مطبعةمجلی دا قرة 
المعا رف النظامية - حیدرآباد الهند ٠‏ 

۶ - اثيات صفةالعلو:ابن قدا مةا لمقدسي (ت ١11ه)‏ تحقيق/د 1 حمدین عطيةا لفا مدي 
ط/- ٩۱۰ص‏ مؤسسةعلوم! لقرآن بيروت ‏ مکتبةا لملوم‌وا لحکم المدینةا لمنورة ۰ 

۰ - اجتما ۴ لجيوش‌الاملامية , این | لقیم (ت ۷۵۱ه)ط۷ لمکتبةا لسلفيةا لمدینةا لمتورة » 

1 الاحسان في تقریب محیح أبن حبا ن(ت 154ه) ترتیب | امیرعلا۴ لدين علي بن بلبان 


(ت ۷۳۹ه) تحقیق/شعیب | لارناءوط»ط/۱۰۸-۱ه موستا لرسالة- بیروت ٠‏ 


(*) وتوجدصورةمنها في مکتبةا لأ خ ! لدکتورسعودهیدا لمزیزا لخلف با لمدینةا لمنورة ٠‏ 
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( 1۸۳ ) 
احکام لجنا گزوبدعها : محمدنا مرا لدین | ل"لباتي ظ۱۳۸۸/۱ه المکتب | لاسلامي بيروت 


احیاء علوم! لدین ؛ آبوحا مدا لغزا لي(ت ۵۰۰ه) وبذیله‌کتا ب المغني في تخريج مافي 


| لاحياءمن | لابا رللحا فظ العراقي(ت ۸۰۱ه) دا را لمعرفة بیروت ۱:۰۲ه ٠‏ 

| لاختلاف في | للفظ وا لردعلی الجهمية ا بن قتيبة (ت ۲ فمن مقا تدا لسلف‌نشر : 
د/علي سا مي | لنشا ر »مما رجمعي | لطا لبي؛منثأ 3| لمعا رف - | لاسكندرية ۷۱ھ ٠‏ 

دب ا لطلب ومنتهی | ارب :ا لشوكا ني(ت ۱۲۰۰ه) تحقيق/محمدعثما ن | لخشت»مكتبة 
السا صمي ‏ الریاض ٠‏ 


| رها دا لخقا ت الى اتفاق الشرا شم علی | لتوحیدوا لمعا دوا لنبوا ت" لشوکا : 
(ت ۱۲۵۰ه) ظ۱۶۰8/۱ه - 1184م دارا لکتب العلمیة- بیروت ٠‏ 


ارشادالسائلالى دلا ث لالمساثل« لشوكاني(ت ۱۲۵۰ه) ۱۳۸ فمن الرما سل 
السلفيةءدارالكتبالعلمية بيروت ٠‏ 

ارشادا لفحول الى تحقیق ا لحق من هلما لامول! لشوکا ني(ت ۱۲۰۰ه) دا را لمعرفة ٠‏ 
| روا لغلیل في تخريجا حا ديت منا را لسبیل:محمدنا مرا لدین | لالباني ط۱6۰۰/1ه - 
۵ المکتب | اسسالمي - بیروت ٠‏ 

| شماءوا لعفات » لبيپقي (ت 40۸ه) دا را لکتب العلمیة بیروت ٠‏ 


! انا رات وا لتنبیهات: بن سينا (ت ۲۸:ه) وشرحها لنمرا لدین ا لطوسي تحقيق/سليما ن 
دئیا »دا را لمعا رف - القا هرة ٠‏ 


| لاشا عة لارا ط الما عة :ا لشريف محمدا لبرزنجی(ت ۱۱۰۳ه) دا را لکتب ا لعلمية ۰ 

أ سول الدين: هيدا لقا هرا لبغدا دی(ت ٩۶۲ه)ط۱۹۰۱/۱ه‏ دا را لا فا قالجديدة بیروت 
[ فوا لبيان في ا يفاح لقرآن با لقرآآن:محمدا لامين ا لشنقيطي(ت ۱۳۹۲ه) طبعسةدار 
الا فتاء بالریا ض ۱:۰۳ ه 

اظبا را لحق: رحمت | للها لهندي(ت ۱۳۰۸ه) تحقیق/د :أ حمدحجا زي السقا »دا را لترا ت 
العربي للطبا موا لنشر ٠‏ 

الاعمتما م ٠١‏ لشا طبي (ت ۷۹۷ه) ظ/۱۶۰۲ه - 1۹۸۲م دارا لمعرفة- بيروت ٠‏ 

عتقادات فرق | لمسلمین وا لمشرکین نفخرا لرا زي(ت 101ه) دا را لکتب العلمية ٠‏ 
| لامتقا دوا لدا يةا لى مبیل الرشا د ١ا‏ لبيهقي(ت 458ه)تعليق/كما ل یوسف ا لسوت 
ط ۱۰۳/۱ ب ۱۸۲ام ما لما لکتب ‏ بیروت ۰ 

| لالام ۷ لزركلي(ت ۱۲۹۰ه) ط 1184/1م دا را لعلم للملایین ب بیروت ٠‏ 

اغا ةا للهفا ن من مما يدأ لخیطا نب بن القيم (ت ١١۷ه)تحقيق/محمدحا‏ مدا لفقي » دار 
المعرفة بیروت ۰ 


اقا ويل الثقات في تااویل ا لاشماء وا لمفا ت:مرمي بن یوسف الکرمي(ت ۱۰۳۲ه) تحقیق/ 
شمیب | لارناءوطءط١ا/‏ ۰1اه ب 1145م مؤسسةا لرسالة بيروت ٠‏ 


| لا قتما دفي | لاعتقا د :بوحا مدا لغزا لي(ت ه.دم)ط/5١1١ه‏ دا را لكتبالعلمية ٠‏ 
اقتفا لهرا ط المستقیم ١ابن‏ تيمية (ت ۸ دا را لحصدیث ٠‏ 


آکا ما لمرجا ن في أحكام! لجا ان" لقا ضي بدرا لدین | لشبلي(ت ۷۱۱ه)تملیق/عبدا للسه 
محمدا لمدیق»ظ/ كرا جي - نورمحمدکا رخا نةتجا رت کتب ٠‏ 


الامام! لشوكا ني حيا ته‌وفکره بد/عبدا لغني قا سما لشرجي ظ/۱۶۰۸ه مؤسةا لرسالة ٠‏ 


) 1۸: ( 


۱ ۷۱ تصاف: الباقلشي(ت ۰۳:ه) تحقیق/عما دا لدین أحمدحيدر ,ظ/۱- ۵۱4۰۷ - ۱۹۸1 م 
صالم! لكتب. ييروت ۰ 

۲ ایثارالحق على الخلقا ب اي ان ط- ۱۶۰۷« دا را لکتب ا لعلمية ۰ 

٣ک‏ الیمان: ابن أبي شيبة (ت ۲۳۵ه) تحقیق/ الالبا ني:ط۱:۰۰/۲ه دا را ارقم- الکویست. 

4ل الایمان؛ آیسوعبیدا لقا سرین سلام (ت 114ه)تحقيقلا لالباني ط۱:۰۰/۲ه دا را لاررقمء 

۶۰ الیمان: ابن تيمية(ت ۷۲۸ه) ط۱:۰۳/۱ه - ۱۱۸۲مدا را لکتب | لعلمية. بیروت ٠‏ 

1ل الايمان: أبوعمرا لعدني(ت ۲:۳ه) تحقیق/حمدین حمدي | لحربيءطا/ ۵۱:۰۷ الدار 
السلفية_الكويت٠‏ 

۷ الايمان: ابن منده(ت ۲۹۵ه) تحقیق “بد :علي بن نا مرا لفقيهيءط/١ ‏ ۰۱ ۰ الجامعة 
الاسلاميةبا لمدینةا لمنورة ٠‏ 

( ب ) 

۸ الباعث علی انکارا لبدع وا لحوا دث: آبوشا مةا لشا فعي(ت ۱۱5ه) تحقیق/ما دل عبسد 
المنعمایوا لعبا س‌مکتبةا لسا مي - الریاض ۰ 

ذل بحث في أن اجایةا لدهاء لا ينا في سبق القفاء ۱ لشوکا ني(ت ۱۲۵۰ه) ضمن أ منا۴ لشريعة 
تحقیق/ ٠١‏ برا هيما برا هيم هلال »دا را لنهضةا لعربیة- القا هرة ۰ 

٠م‏ بحث في وجوب محبةا لله :ا لشوکا ني(ت ۱۲۵۰ه) فمن أمناء ا لشريعة »تحقیق:د ۷ برا هم 
أبرا هيم هلا لءدارا لنهضةا لعربیة- القا هرة ٠‏ 

اک البحرالزخا ر :أحمدين يحي ىالمرتضى(ت ۸:۰ه) دارالحكمةا ليمانية صنعاء 11-01ه ۰ 

"كم بدا ثم الفوائد :ا ب بن القیم (ت 2۱ تصحیح /محمودفا نم فیت»ط۱۳۱۲/۲ه مكتبةا لقا هرة ٠‏ 

4٣‏ البدایتوا لنها ية :ا بن كشير(ت ١۷۷ه)‏ عتناء/عبدا لمزیزا لنجا ر »مكتبة! لاضمعي | لریا ضء 

عم البدرا لطا لم» لشوکا ني(ت ۱۲۵۰ه) ط ۱۲۹۸/۱ه دا را لمعرفة- بيروت ٠‏ 

«م البرها ن في معرفةعقا دا هل ١‏ لاديا ن٠‏ لسكسكي(ت ۱۸۲ه) تحقیق:د لسا م ملي سلامسة 
العموش‌مکتبةا لمنار- أ لاردن ‏ ط ۵۱۰۸/۱ - ۱۱۸۸م ٠‏ 

1 البلدان الیما نیة‌عندیا قوت الحموی» سما عیل بن علي | لأكوع ط ۱:۰۸/۲ه مو سسة 
الرسالة ۰ 

۷ئ بیان تلبیس | لجهميةفي تأسيس بدعهم! لكلامية :| بن تيمية (ت 18/ه)تحقيق/ محمسسد 
این عبدا لرحمن بن قاسم ٠‏ 

( ت ) 

۸ک تاریخ بغداد :ا لخطیب البغدا دي(ت ۱۲:ه) دارا لكتا ب العربي - بیروت ٠‏ 

1ك تاريخ اليمنءعبدأ لوا سع بن یحیی الوا سمي(ت ۱۳۷۹ه) ط ۱8۰۶/۶ الداراليمنية 
للنشروا لتوزیم ٠‏ 

٠ تاريخ اليم نالثقافي, 5 حمدحسین شرف | لدین /۱۳۸۷ه مطبعةا لكيلاني المغير‎ ٠ 

ام تأويل مختلف ا لحدیت: بن قتيبة(ت ۲۷۲ه) تحقیق/عبدا لقا درا حمدعطا,ط۰۸/۱:اه - 
۸ مؤسسةا لکتب الثقافية ٠‏ 

١‏ التبصيرفي الدین بوا لمظفرا امفرا يني(ت 4۷۱ه) تحقیق/کما ل یوسف الحوت» ط/ اب 
۳ عالما لکتب ۰ 

57س تبيين کذب المفتری» بن عسا کر(ت ۵۷۱ه) دا را لکتاب العريسي ‏ بیروت ٠‏ 
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( ۸۶ ) 
تجریدا لتوحیدا لمفید :۱ لمقریزی(ت 5هم) ضمن عقیدةا لفرقةا لنا جیةا هل ا له 
وا لجما عة »تقديم /عيدا لله‌حجا ج,شركةا لسلام| لعا لمية ٠‏ 
تحذیرا لسا جدمن | تخا ذا لقبورمسا جد «محمدنا مرا لدین | لا لبا ني ظ۱۸۰۳/۹ه المکتسب 
| لاسلامي ٠‏ 
تحفةا لذا کرینا لشوكا ني(ت ۲۵۰اه) دا را لکتب ا لعلمية- بيروت ٠‏ 
| لتحفةا لمهديةشرحا لرسا لة۱ لتدمرية :فا لح بن مهدي آل مهدي ط۱۶۰۰/1ه مكتبة 
ا لحرمین - الریاض ۰ 
| لتحف في مذا هب | لسلف» لشوکا ني(ت ۱۲۰۰ها)نمن | لرسا لل السلفية- دا را لکتسسب 
العلمية ۱۳۶۸ ه 
تذکرةا لحفٌا ظا لذهبي(ت ۸ه) تمحیح/عبدا لرحمن ا لمعلميدا را حیا۴ لترا تا لعربي» 
التذكرةفي احوا ل الموتی وامورا لاغرة :ا لقرطبي(ت 1۱۷۱ لمکتبةا لسلفية ٠‏ 
ترجيح أسا ليبا لقرآن على 1سا لیب الیونان:ا بنالوزيرا ليما ني(ت ٠4مه)‏ طا / 
aM‏ ب 144ام دارا لكتبا لعلمية بيروت ٠‏ 
الترفيب والترهيب: المنذری(ت 151ه) تحقيق/مصطفى محمدعما رة دارا لآخاء ‏ یروت" 
تطهيرا لامتقا دمن أ درا ن | لا لحا د " لاميرا لصنعا ني(ت ۱۱۸۲ه) ضمن :عقيدةا لفرقسة 
الناجية »تقدیم /عبدا لله حجا ج »شركةا لسلاما لعا لمية ٠‏ 
التعرّف لمذهب "هل ا لتموف: | نکلابا ذي(ت ۰ تتعقی ق/محمودا مین النوا وي ط۱/ 
۸ه مکتبةا لكليا تا لأزهرية ٠‏ ۳ 
| لتعریفا ت١ا‏ لجرجا ني(ت 1المه) ط۱1۰۳/۱ه دا را لکتب ا لعلمیة- بیروت ٠‏ 
تعظيم قدرا لملاة ۷ لمروزی(ت 114ه) تحقیّق:د /عبدا لرحمن بن عبدا لجبا را لفريوائي 
۱۰۱/۱ مکتبةا لدار -المدینةا لمنورة ٠‏ 
تفسیرا لبغوی المسمی معا لما لتنزیلا لبغوي(ت ١١5ه)‏ تحقیق/ا لدعبدا لرحمن ا لمك 
ومروان سوار » ط ۱:۰۷/۲ه - 1147م دا را لمعرفة- بيروت ٠‏ 
تغسيرا لقرآن | لعظیم ‏ بن كثير(ت ۷۷ه) تقدیم لد :يوسف عبدا لرحمن | لمرعشيلي 
ط ۲ص AA‏ دارا لمعرفة بيروت ٠‏ 
التفسيرا لكبير :ا لفخرا لرا زى(ت ۱۰۱ه) الطبعةا لثا لشة بدا را حیا لترا ت | لحريسي. 
التفسیرا لكبير :أبن تيمية (ت 4 ) تحقيقد /عبدا لرحمن عميرة ط۰۸/۱٤۱ھ‏ 1۹۸۸م 
دا را لکتب العلمية - بيروت ٠‏ 
تقريب! لتهذيبءا بن حجر (ت (a0۲‏ تحقی ق/محمدعوا مة :ظ۱۰1/۱ه دا را لرشید- سورياء 
تلبیس | بلیس: بن الجوزي(ت 7١ده)‏ دا را لكتبالعلمية. بيروت ٠‏ 
التمبيدلمافيالموظ من المعاني وا لمسا نید ا بن عبدا لبر(ت 416ه) طبع وزارة 
الاؤقافبالمملكةالمغربية تحقيق/ جماعةمنالعلماء ٠‏ 
تنبیها لا"فا ضل على ما وردفي زيا دةا لعمرونقصهمنالدلا ثلا لشوكاني(ت ۱۲۵۰ هراب 
ضمن امناء | لشريعة- تحقیقد ۷ برهیم | برا هيم هلال ءدا را لنبهفةا لمربیة- القا هرة ٠‏ 
التوتل انوا مه وأ حكا مه :محمدنا صرا لدین | لابا ني ط۱۶۰۱/۵ه | لمکتب | لاملامسي ٠‏ 
تهذیب ا للفة » لازُهري( ۲۷۰ه)تحقیق/عبدا لسلام ها رون وفیره الدا را لمصریةللتا لیف 
وا لترجمة ۱۳۸۶ ه ۰ 


) 1 ( 


۲ - تيسيرا لعزیزا لحمید :سليما ن ين عبدا لله (ت ۱۲۳۳ه)ط۱۳۹۷/۲ه | لمکتب ا لاسلامي* 


۸ تیسیرا لكريم! لرحمن؛عبدا لرحمن نا مرا لسعدي(ت ۲ تحة تحقیق/محمدزهري ا لبخا ری 
طبع دارا لا فتاء -الریاض 6 و ۰ 
(ج) 


٠ جا مع بیان أ لعلموفضله :ا بن عبدا لیر(ت 455ه) دارا لكتبالعلمية بیروت‎ - ٩ 
۰ جا مع البیان عن تأ ويل آي ا لقرآن: بن جریرا لطمری(ت ۲۱۰ه) ط/۱:۰۸ه دا را لفکر‎ ۸۰ 


ا ب الجا مع ا لمحيح وهوستن الترمذي(ت ۲۹۷ه) تحقیق/۷ حمدمحمدتا کروغیره »دارا لكتب 
العلمية بیروت ۰ 


۲ جا مع | لعلوموا لحکم :ا بین رجب(ت ۷۹۲ه) ط1117/4ه مكتبةمصطفى اليا بي الحلبي ٠‏ 
۳ الجا مع لاعکا ما لقرآن:ا لقرطمي(ت ۷۱ دا را حیا لترا تا لعربي ۰ هام 

۶ - الجرحوا لتعدیل» بن آبي حاتم (ت ۲۲۷ه) ط/1ا1(ه دا ثرةا لمعا رف العشمانية ا لهند 
٥‏ س جمپرةا لاولياءوا علام! لتصوف:محمودا لمنوفي»ط۱۳۸۷/۱ه موسمةا لحلبي وشرکا ه- القا هرة ٠‏ 
7 - الجوا ب المحیح لمن بل دين المسيح ا بن تيمية (ت ۷۲۸ه) مطا بم| لمجدا لتجا رية 


۷ - الجوا ب الکا في لمن سا ل عن ا لدوا۴ لشا في:ا بن | لقیم (ت ۷۵۱ه) تحقیق/سعیدمحمد 
اللحا م ط۰۲/۱ع۱ه مکتبةا لمعا رف - الریاض ۰ 


(ح ) 


۸۸ - حا دی ا لارواح الى بلادا لاافراح :ا ب بن | لقیم (ت ۷۵۱ه) تحقيق/ يوسف علي بدي وي 
تقديم /محیی ا لدين مستوب ط١/1511ه‏ مكتبةدا را لترا ث - المدینةا لمنورة ٠‏ 


۹ حا ضرا لعا لم! لاسلامي:لوثروب ستودا ردا لامريكيءترجمة /عجا ج نويهض ط۱۳۹:/4 ه دار 
الفکر- بیروت ٠‏ 
١‏ - الحجةفي بيا ن ١‏ لمحجة :ايوا لقا سما سما عیل | لامبها ني(ت ۳۵هه) تحقیق بد /محمدبسن 
ربیعا لمدخلي - ومحمدین محمودا بورحیم ط۱۱/۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ دا را لرا ية الریا ی ۰ 
١‏ الحسنةوالسيئة :ابن تيمية(ت ۷۲۸ه) تقدیم /د :محمدجمیلفا زی,دا را لکتب | لعلمية ۰ 
١‏ حليةا اولیاء :بونمیم! لامُفهاني(ت 4۳۰ه) دا را لكتبالعلمية ٠‏ 
۱ (خ ) 
۳ س خلق افعا ل العباد :ا لبخا ري(ت اهآه) غمن:عقا ندا لسلفءنش ر/د :علي سا مي النشار 
وعما رجمعي | لطا لبي » منشأة! لمعا رف با امكندرية ۶۱۱۷۱ ۰ 
۱ (د ) 


6 مت درء تما رف العقل وا لنقل»" بن تيمية(ت ۷۲۸ه) تحقیق تحقیق :د /رشا دمحمدسا لم ط/ ۰۲‏ اه 
مطا بع جا معةا لاما م محمدین سعودا لاسلامية ۰ 


۶۰ - الدرةا لمپية «عبدا لرحمن نا مرا لسعدي(ت ۵۱۳۷۱)ظ/۱:۰۱ه مکتبةا لمعا رف - الرياضه 


1 درا لسحا بةفي منا قب | لقرا بةوا لمحا بة ۷ لشوكا ني(ت ۱۲۰۰ه) 2 تحقیق:د سین بسن 
عبدا للها لعمري ط١/4‏ ۰اه - 1184م دارا لفکر دمشق ٠‏ 


۷ - الدرا لمنشورفي | لتفسيربا لما شور ۷ لسيوطي(ت ۹۱۱ه)ط۱:۰۳/۲ه دا را لفکر- بیروته 
4 الدررا لکا منةفي أعيا ن | لما ةا لشا منة بن حجر(ت 4۵۳ه) تحقیق/محمدجا دا لحصسق 
دا را لکتب الحديثة- مصر.- ط ۱۳۸۵/۲ و ۰ 


٩‏ - الدرا لنضيدفي | خلاص کلمةا لتوحید » لشوکا تي(ت ۱۲۵۰ه)مکتبةا لمحا بةا لاسلامية! لکویت» 


) 1۸۷ ( 


۰ دفم ایها ما لافطرا ب من آيا ت | لكتا ب:محمدا امین | لتنقيطي(ت ۱۳۹۳ه)مکتبةا بسن 
تيمية ٠‏ 
۱ دلا ثل النبوة :ا لبيهقي (ت 4۵۸ه) تحقیق:د /عبد! لمعطي قلعجي طا/۸١٤۱ه‏ ۱۱۸۸م - 


دا را لریان للترات - القا هرة 
۲ ب دلا لةالتوحيد ؛جلال | لدین ا لقا سمي(ت ۲۲ ط۱۶۰۵/۱ه دا را لکتب ا لعلمية ٠‏ 
۹ الدواءا لعا جل في دفم | لعدوا لما ثل:! لشوکا ني(ت ۱۲۵۰ه) ضمن الرسائل السلفية ٠:‏ 
5 الديا نات وا لعقا كدفي مختلف ا لعصور با حمدهبدا لغفورعطا ر ,ط۱۶۰۱/۱ه مكةا لمکرمة ٠‏ 
٥‏ ہے الدین الخا لص:محمدصديق حمن خا ن(ت ۱۲۰۷ه) تحقی ق/محمدزهری النجار.مكتبة 

دارالترات ‏ القا هرة ٠‏ 
۲ الدیین:د /محمدعبدا لله‌درازط/۱:۰۰ه دا را لقلم ا لکویت ٠‏ 
( ذ ) 

۷ - نما لتاویل" بن قدا مةا لمقدسي(ت 110ه)تحقيق/يدرا لبدرا لدا رالسلفية_الكزيكله 


۸ - الذیل على طبقا ت الحنا بلة :ابن رجب | لحنبلي(ت ۷۱5ه) تمحيح /محمدحا مدا لفقي 

مطبعةا لسنةا لمحمدية ۵۱۲۷۲ ٠‏ 
(ر ) 

۹ _ ریا لةا لارا دقوا لمر :ابن تيمية(ت ۷۲۸ه) ضمن مجموعةا لرسا ثل الكبرىءدا راحياء 
الترات‌العربي 

۰ الرسالةا لقشيرية :عبدا لکریم| لقشيري(ت 415ه) تحقیق/ د :عبدا لحليم محمود 
ومحمودین | لشریف دا را لکتب الحديثة- مصر ٠‏ 

EEN‏ الر5علی | لجهمیة‌وا لزنا دقة ١ا‏ لاما م1حمدین حنيل(ت 4۱آه) تحقیق :د /عبدا لرحمن 
عميرة ط۱۰۲/۲ه ۱۱۸۲م داراللواء -الریاض ۰ 

۲ د لر5علی | لجهمية :ا لدا رمي(ت ۲۸۰ه) ضمن عقا ثدا لسلفءنشرك/د :علي سا مي النشار » 
وعما رجمعي | لطا لبسيءمنشأ ةا لمعا رف با لاسكندرية ١١11م‏ 

۳۹ رفع ! لاتا رابطا ل آد دلّةا لقاثلين بغنا۴ لنا ر ۷ لصعاني(ت ۱۱۸۲ه) تحقیق/محمد 
نا مرا لدین | لاثبا ني ط۱:۰۵/۱ه المکتب | لاسلامي ٠‏ 


٠ الروح :اب بن اقم ا مدر ينيدا ار یلدا ۰۲/۱ ۰ھ دا را لکتب العلمية‎ THES 
) (ز‎ 

٥‏ _ زا دا لمسيرفي علمالتفسیر 5 ب بن الجوزي(ت 017ه)ط1407/4ه | لمكتب | لاسلامي »بير و ته 

۲ - زادا لمعا د :این القیم (ت ۱ھ) تحقيق/شعيب وعبدا لقا درا لارناءوط ط۱8۰۵/۷ه ١۱1۸م‏ 


موسسةا لرسا لة- پیروت ٠‏ 
( س ) ۱ 
۷ _ ا لسحربين | لحقيقةوا لخيا ل :د ۷ حمدین نا صر ظ/۱:۰۸ه مکتبةا لترا ت - بمكةالمكرمة ٠‏ 
۸ _ سلسلة! لاا ديت المحيحة :محمدنا مرا لدين | لابا نبي ط۱:۰۸/4ه مکتبةا لمعارف 
بالريا ض»وا لمکتب | لاسلامي بیروت - دمشق ٠‏ 
4 - سلسلةا لا دیت ا لضعيفة :محمدتا مرا لدین | لاثباني مکتبةا لمعا رف بالریساض 
وا لمکتب | لاسلامي بیروت ودمشق * 


۰ - السنة ١ابن‏ آبي عا صم (ت ۲۸۷ه)تحقیق۷ لابا ني ط۱8۰۰/۱ه | لمکتب | لاسلاميبیروت* 
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لسنة :ا بن | لخلال(ت ١١5ه)‏ تحقيق:د/عطيةا لزهرا ني ط۱۶۱۰/۱ه دا را لرا يةا لریا ض. 
السنة :عيدا لله‌ین | لاما مأحمد(ت ۲۹۰ه) تحقیق:د /محمدسعیدا لقحطا : ني ۱۶۰۱/۱ ها 
دا راین القیم- الدمام ۰ 
سنن ابي دا ود (ت ۲۷۰ه) ومعه‌کتا ب:معا لما لسنئن للخطا بي(ت ۲۸۸ه) أ عدا دوتعلیق/ 
عزت عبیدا لدعا س,وعا دل | لسید ,ط۱۳۹۳/۱ه دارا لحدیث - سورية ٠‏ 
سنن ! لدا رمي(ت 155ه) تحقیق/فوا زاحمدزمرلي وخا لدا لسبعا لعلمي ط۱:۰۷/۱ه - 
۲ دارالریا ن للتراث ‏ القا هرة 0 
السئن | لکبمری:! لبيهقي(ت ۰۸:ه) دا را لفکر- بیروت ۰ 
سنن این ما جسة (ت ۲۷۵ه) تحقی ق/محمدفوا دعبدا لبا قيبا لمکتبةا لعلمية- بیروت» 
سنن | لنسا شي(ت ۲۰۲ه) ترقیم /عبدا لفتا حأ بوغدة ,۵۱۰۱/1۳ ب 1188م مکتسسسب 
المطبوعات ا لاسلامية بصلب ٠‏ 
سیر علام! لنبلاء ۷ لذهيي(ت ۷:۸ه) تحقيق/مجموعةمن ا لمحققین:ط۱:۰۱/۱ه مؤسسة 
الرسالة - بیروت ۰ 
السیل !لجرا را لمتدقق على حدا ثق | لاڙها ر :ا لشوکا ني(ت ۱۲۰۰ه) تحقیق/ محمود 
ابرا هیم زا ید ۱ دا را لکتب ا لعلمية. بيروت ٠‏ 
( ش ) 

شذرات الذهبا ب بن ! لعما دا لحتبلي(ت ۹ ه) دا را لمسیرة- بیروت ٠‏ 
شرح مول ١‏ عتقا دا هل ! لسنةوا لجما عة ! للا لكا تي(ت ۸ه) تحقیق:د ۷ حمدسسمد 

حمدا ن دا رطیبةللنشروا لتوزیم - الریا ض ۰ 
شرح امُول | لخمسة :ا لقا ضي عبدا لجبّا ر(ت ۱5عع) تحقیق:د /عبدا لكريم عثما ن ط1/ - 
۸ه مكتبةوهبة_القاهرة ۰ 
شرح جوهرةا لتوحیدللشیخ ابرا هيما للقا ني(ت ۱۰۶۱ه) شرح| لشيخ ابرا هيما لبيجوري 
(ت ۱۲۷۷ه) ظ۱:۰۳/۱ه دا را لکتب | لعلمية. پیروت ٠‏ 
شرحا لسنة :ا لبغوي(ت 5۱۱ه) تحقيق/شعيب| | ارناءوط» لمکتب | لاسلامي ۸۱۹۷۱ ۰ 
یس نوو ی ا ۰ سم فمن الرسائل السلفية ٠‏ 
شرحا لعقا دا لنسفية ا لتغتا زا ني(ت ۷۹۳ه) تحقیق۷ حمدحجا زي | لسقاءط۱:۰۷/۱ه - 
41م مكتبةا لکلیا تا اژهریة- القا هرة ۰ 
شرح! لعقيدة! لطحا وية ا بن بي ا لعزا لحنفي(ت ۷۹۲ه) تحقیق/جما عةمن | لعلمسساء 
کا و المکتب | لاساامي ۰ 
شرح! لمقیدةا لوا مطیةلشیخا اسلام! بن تيمية (ت ۷۲۸ه) شرح لمحمشخليل هرا س»ط۸/ - 
الط معةا لاسلامية »وشرح /د ما لح‌فوزا ن ! لفوزا ن ۱:۰۷/4ه مکتبةا لمعا رف الریا ف» 
شرح! لقا شا ني على فموص | لحکم لابن عربي(ت ۵۱۲۸)ط۱۳۸۱/۲ه ممطفى | ليا يي | لحلبي. 
شرح كتا ب | لفقه! لا" کپررللاما بي حنيفة(ت ۱۰۰ه) شرح! لملا علي ا لقا ري(ت ۱۰۱4ه) 
۰۶/۱ دا را لکتب | لعلمیة- پیروت ٠‏ 


شرح لمقا مد ۷ لتفتا زا ني(ت ۷۹۲ه) تحقیق:د/عبدا لرحمن عميرة ط۱:۰۱/۱ه عا رأ لكتب 


شرح! لنووي لمحیح‌مسلم ۷ لشووی(ت 177ه)) لمطیعةا لمعريةومكتبتباءا لقا ۾ أ شرة 
الشريمة ۷ اجری(ت ۲۱۰ه) تحقی ق/محمدحا مدا لفقي:ط۱۶۰۳/۱ه دا را لکتب العلمية ۰ 


شمب | لايمأ ن»۷ لبيهقي(ت ۸٥٤ھ‏ )تحقیق/محمدا لسعیدزغلول»ط۱۶۱۰/۱ه دا را را لعلميق , 


) 1۸4۹1 ( 


۰ . الشفا :القاضي عياض(ت 544ه) تحقیق/علي محمدا لبجا ويءدا را لکتا با لعربي بیروت» 
۲ سم شفا لعلیل؛ بن ا لقیم (ت ۷۱ه)تحریرا لحسا ني حسن عبدا لله ,دا را لترا تا لقا هرة ٠‏ 
۷ -- الشوكاني مفشرا :د /محمدحسین الما ری,ظ۱:۰۱/۱ه ۱۹۸۱م دا را لغروق ۰ 

( ص ) 
4 المحاح :ا لجوهري(ت ٣ھ)‏ تحقيقل/أ حمدعبدا لغفورعظًا رط۱:۰۲/۲ه ٠‏ 
٩‏ _ محیما لجا مما لمفیروزیا دته ١ا‏ لاثبا ني:۱8۰۱/1۳ه المکتب | لاسلامي ٠‏ 


 ها4005/!طءقوتعملافسوي‎ نبردي/قيقحت)ه6٠١ ب مریحا لمنة :ا بن جريرا لطبری(ت‎ ٠6٠ 
٠ 6م دارا لخلفاء للكتا ب لاسلامي‎ 


۱ ہ صحیح‌مسلم :مسلم بن ا لحجا ج(ت ١11ه)‏ تحقیق/محمدفوا دعبدا لبا قي ط/1405ه دا را لفكرء 
۲ المفات:ا لدا رقطني(ت ۰ تحقیق:د /علي بن محمدنا مرا لفقيهي» ط۱:۰۳/۱ ھ ٠‏ 
۲ ب مفةا لمفوة ا بن ا لجوزی(ت 017ه) تحقیق/محمودفا خوري ود /محمدروا س ۱8۰۵/۲ ه ب 
دا را لمعرفة- بيروت ٠‏ 
۱ ( ض) 
۶ فعیف الجا مع لمفیروزیا دته ۷ لابا ني ط۱۳۹۱/۲ه المکتب | لاسلامي ٠‏ 
۰ الضوء اللامم: لسخا وي(ت ١١1ه)‏ دا رمكتبةا لحياة. بیروت ٠‏ 
(ط ) 
1 سم طبقات الحنابلة ١ا‏ بن أبي یعلی(ت ۲۵هه) دا را لمعرفة - بیروت ٠‏ 
۷ ل طبقات الشا فعية :عبدا لرحمن | لامنوی(ت ۱۶۰۷/۱۳)۵۷۷۲ه دا را لکتب العلمية ٠‏ 
۸ - طبقا ت | لقا فعیةا لكبرى؛! لسبكي(ت ۵۷۷۱) تحقیق/ محمودا لطنا حي وعبدا لفتاح 
ا لحلوب طبعةا لحلبي ۱۳۸۳/۱ه ٠‏ 
5 _ طبقات1 لصوفية ٠:‏ بوعيدا لرحمن | لسلمي(ت 415ه)ط/نورا لدين شريبة ا لقا هعرق 


لم طبقات فقپا۴ ليمن:عمرين علي ا لجمدي(ت 1) تحقیق/فوا دسيد ۰ط۱۹۸۱/۲ھ دار - 
الكت بالعلمية بيروت ٠‏ 


۱ ۔ الطبقات الکبری: بن سعد (ت ۲۳۰ه) دارصادر بيروت ٠‏ 
(ع) 
٠‏ العبودية :ابن تيمية (ت 18لاه) ط۱۳۹۹/۵ه المکتب | لاسالمي ٠‏ 
7 .- المقا ندا لاسلامية :سیدسابق. دارا لنصرللطباعة .ب ط۱۳۸۷/۲ه ٠‏ 
4 .ب العقدالثمين في اثبات وم يةأميرا لمؤمنين:ا لشوكاني(ت ١19١ه)الرسالة‏ 


الثانيةضمنالرسائلاليمئيةءط/المنيرية ۱۳4۸ه ٠‏ القاهرة ٠‏ 
۰ - عقودا لزيرجدفي جيدمسا ثل علامة ضمد :ا لشوکا تي(ت ١٠٠٠ه)ضمن:‏ منا۴ لشريعة 
تحقیق:د ۷ برا هيما برا هيم هلال دا را لنهضةا لعربیة القا هرة ۰ 


۲ - عقيدة! لسلف 1 محا ب ا لحدیت:ا لصا بوني(ت 441ه) تحقیق/درا لبدر ط۰4/۱اه - 
الدا را لسلفیة الکویت ۰ 


۷ _ هقیدةا لمسلم ٠:‏ بوبكرا لجزا ثری ط/۱:۰۰ه دا را لکتب ا لملفیة القاهرة ٠‏ 


۸ ب العقیدةا لنظا مية »ماما لحرمین(ا لجويتي)(ت 4۷۸ه) تحقیق/ :أحمدحجا زي ا لسقا 
۱۳۱۸/۱ - ۱۹۷۸م مکتبةا لکلیا تا لأزهرية ٠‏ 
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غایةا لاما ني في أخبارا لقطرا ليما ني:يحيى بن الحسين(ت ٩۱۰۹ه)‏ تحقیق/ سعيد 
عبدا لفتاح ما شور ظ/۱۱۱۸, القاهرة ۰ 
فا یةا لمرا في تخريج حا دیت | لحلال وا لحرا م ۷ لاثبا ني ظ۱:۰۰/۲ه ١‏ لكا للاي . 
فا يةا لمرا مفي علما لكلام :۷ لامدي(ت ۲۱ تحقيق/حسن محمودعبدا للطیف۷ لمجليس 
| لاقلی للشثون | لاسلامیة- القا هرة ۰ 

رف ) 
فتحا لبا ری بن حجرا لعسقلاني(ت ۸۰۲ه) تحقیق/محب لدین ا لخطيبءوترقيم محمد 
فوا دعبدا لباقي ط۱:۰۸/4ه المکتبةا لسلفية - القا هرة ۰ 
فتحا لقدیر :ا لشوکا ني(ت ۱۲۵۰ه) ط۱۳۸۲/۲ه ممطفی البابي الحلبي - مص ٠‏ 
فتحا لمجیدشرح كتا ب ا لتوحید ؛عبدا لرحمن بن حسن آل الشيخ تحقیق:محمدحا مد 
الفقي ط/ لا هور ۰ 
الفتوحات المكية » بن عربي(ت ۱۳۸ه) ط/ بولا ق ۱۸۷1م ۰ 
الفتوی | لحمویةا لکبری:ا بن تيمية(ت ۷۲۸ه) نشر «محب ا لدین | لخطیب ۱۳۹۸/۲« 
السلغية- القا هرة۰ وأيفا فمن مجموعةا لرسا ثل | لكبرىءدا را حيا۴ لترا ت | لعربيء 
ا لعردوس بماتورا لخطا بءا لديلمي(ت 1 تحقیق:محمدا لسمیدز غلول ط۱:۰۱/۱ه ہہ 
دا را لکتب العلمیة- بیروت ٠‏ 


! لفرق بين ا لفرق: لبغدادي(ت 451ه) تحقیق:لجنةا حیا لترا ت ا لعربي في دارب 
الافاق | لجدیدة- سيروت ط۰۲/۵:اه ب ۹۸۲م ۰ 
فرق الشيعة »ا لنوبختي(ت ۲۱۰ه) ط۱:۰:/۲ه دا وا پپروت ۰ 
الفصل في الملل و امواءوا لنحل:! بن حزم (ت 1)) تحقيقك :محمدا ب پرا هم تصر » 
د :عيدا لرحمن عميرة ط/۱:۰۵ه دا را لجیل - بیروت ۰ 
فضل !للها لممدشرح! لابا لمفردللیخا ري(ت ۲۵1ه)شرح :فضل | للها لجيلاني تحقیق/ 
محب | لدين | لخطيب ط۱:۰۷/۳ه | لمکتبةا لسلفية القاهرة ٠‏ 
الفپرست بن الندیم (ت ۲۸۰ه) دا رالمعرفة - بپروت ٠‏ 
ا لغوا ندا لمجموعةفي | لا ديت | لموضوعة :ا لشوکا ني(ت ۱۲۵۰ه) تحقیق/عبدا لرحمن 
ابن یحیی المعلمي اليما ني دا را لکتب | لملمیة- بیروت ٠‏ 

( ق ) 
قا عدةجليلةفي التوسل والوسيلة :ابن تيمية(ت ۷۲۸ه) تحقيق تحقیق:د لربيمين ها دي 
المدخلي ۱ - 1۹۸۸م مكتبةليئة ۰ 
قراءةفي فکرا لزيديةوا لمعتزلة :د /عيدا لعزیزا لمقا لح ط/۱۹۸۲مدارا لعودة بیروت» 
قطرا لولي على حدیث الولي: لشوکا ني(ت ۰۰ ه) تحقیق:د ۷ برأ هيما برا هيم هلا ل 
دا را حیاء ا لتراث| لعربي . بیروت ۰ 
القول ! لمفيدفي أدلةا لاجتها دوا لتقليد ا لشوکا ني(ت ۱۲۰۰ه) تحقیق :مد 
عتمان | لخشت مکتبتةا لقرآن ‏ القا هرة ۰ 

(ك) 


الكامل في التا ریخ بنالاثير(ت 1۳۰ه)ط/۱:۰۳ه دارا لكتا ب ا لعربي بیروت» 


1۸۹ 


۱1۹۱ 


1۹۲ 


۱1۹۲ 


1۹4 


11° 


۱1۹1 


۱1۹۲ 


۱۹۸ 


۱1۹۹ 


11۲ 


۳۱۳ 


) 1۱ ( 


کتا ب | لیعت وا لنشور :ا لبييهقي(ت 458ه) تحقیق/عا مرأحمدحیدر ط۱:۰1/۱ه مرکز 
ا لخدمات وا امحا تالثقافية بیروت ٠‏ 


كتا با لتوحيد :ابن تيمية(ت ۷۲۸ه) تحقیق:د /محمدا لسیدا لجليند ط۱:۰۷/۲ه دار 
القبلةللثقافةا لاسلامیة- جدة ٠‏ 


كتا ب التوحید :ابن خزيمة (ت ۱ تحقيق:د /عبدا لمزیزا لشپوان ط۱۰۸/۱ه دار 
الرعد الرياض٠‏ 

كتا ب! لعظمة :بوا لشینا لايا ني(ت ٩۳۱ه)‏ تحقيق/ رفا للها لمبا ركفوري ط/ ١ل‏ 
(1هدارالعاصمة_الرياض ٠‏ 


کتاب الفتا وی:ا لعزين عبدا لسلام (ت ۲۰ه) تحقيق:عبدا لرحمن عبدا لفتّاح طا / 
1ه مکتبةا لمعا رف با لریا ض ۰ 

الکتا ب المقدی ( ی کتب | لعهدا لقدیم‌وا لعهدا لجدید ) دا را لکتا با لمقدس 
( جمعیةا لکتا بالمقدس سابقا ) - القاهرة 


کتا ب النبوا تابن تيمية (ت ۵۷۲۸)ط/۱۶۰۲ه دا را لکتب | لعلمية. بیروت ۰ 


الكشًا فا لزمخمري(ت ۸) وبذيله أ ربعةكتب آخرى,ترتيب وتمحیح /مصطفی حسين 
احمد ظ۱:۰۷/۲ه دا رالريا ن للتراث - القا هرة 


کشف | لخفاءومزیل الا لبا س؛! سما عیل بن محمدا لعجلوني(ت ۱۱۱۲ه) تحقیق/ أحمد 
القلا ش طع/۱:۰۰ه موسمةا لرسالة ٠‏ 


کشف ا لشمها ت عن | لمشتبها ت:ا لشوکا ني(ت ۱۲۵۰ه) ضمن الرعائل السلفية ٠‏ 

( ل ) 
لسان ا لعرب:ابن منظور(ت ۷۱۱ه) دا رصادر- بیروت ٠‏ 
لسان المیزان:ا بن حجرا لحسقلاني(ت ٥۲‏ ۸ه) دا را لفکرللنشروا لتوزیم- بیروت ٠‏ 
لطا تف ا لمعا رف:ا بن رجب(ت۷۹۵ه) دا را لجیل - بیروت ٠‏ 
لمعةا لامتقا د :ا بن قدا مةا لمقدسي(ت ١15ه)ط17515/4ه‏ | لمکتب | لاسلامي 0 
لوا معا لائوا را لمهية :ا لسفا ريني(ت ۱۱۸۸ه) ط/المدني القاهرة ٠‏ 

(م ) 0 
ما ةا ممن تاريخ الیمن ا لحديث:د /حسين عيدا للها لعمری ط۱:۰۵/۱ه دارالفسكر 
| لمجددون في | لاملام :د/عيدا لمتما ل | لصعيدي مكتيةا ل داب - القا هرة ۰ 
مجمعا لزوا ثكدومتبع لغوا شد :۷ لبيثمي(ت ۸۰۷ه) ۰۳ھ دارا لكتا ب العر ب ي 
مجموعةا لرسا ئل وا لمسا ثل:ا بن تيمية(ت ۸)ط۱۰۳/۱ه دا را لکتب العلمية ٠‏ 


مجموع فتا وی شيخ لاسلام! بزتيمية :ابن تيمية(ت ۷۲۸ه) جمع وترتیب:عبدا لرحمن 
أبن قاس‌وابنه ۰ 

محا ضرا ت وتعلیقات في تا ریخا لمملکةا لعربیةا لسعودية :د /عبدا للها لما للح 
العثيمين ط ۱۶۱۱/۱ ه ٠‏ 

مختارا لصحاح : لرازی مكتبةلبنان ۱۹۸۱ ٠‏ 

مختمرا لصوا مق ١‏ لمرسلة لابن ا لقيم (ت 1 ) | ختط ر :محمدین الموصلي ط۱2۰5/۱ه 
دارا لکتب العلمية ۰ 

مختمرا لعلوللعلي الغا رللذهبي(ت 1۷:۸ ختما ر :ا لابا نيا لمکتب | لاسلامي ۱۶:۰۱ه 
مدا رجا لسا لکین: بن القیم (ت 1 /م)غط ۱:۰۳/۱ه دا را لکتب العلمية ٠‏ 


93 


Y0 


۳11 


۳۲ 


A 


۳۳۹ 


۳۰ 


۳۱ 


رزوی 


۳۳ 


Y4 


۱۹ 


۳۹ 
YY 


YA 


۳۳۹ 


۳۰ 


۳۳۱ 


YT 


۳۳ 
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To 
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(CT) 


ا لمدا رسا لاسلاميةفي ! لیمن: سما ميل بن علي ! لأأكوع ط۱4۰1/۲ه مؤسةالرسالة ٠‏ 
مسا شل | لايما نا بویعلی(ت ۸٥٤ھ)‏ تحقیق/ سعودين عبدا لعزیزا لخلف ط۱:۱۰/۱ ه - 
دا را لعا صمة الریاش ٠.‏ 

لمستدرك على | لمحیحین:! لحا کم (ت 4۰۵ه) وبذیلها لتلخيص للذهبي(ت ۷:۸ه) دار 
الکتا با لعربي - بیروت ٠‏ 

المسند :ا لاما م"حمدین حنبل(ت ۲4۱ه)! لمکتب | لاملامي ط ۱:۰۵/۵ه وبتحقیق/ أحمد 
شاکر. دا را لمعا رف - القا هرة 164لم ٠‏ 


مشكا ةا لمعا بيح :ا لتبريزي(ت ۷:۱ه) تحقیق/ | لا" لبا ني ط۱:۰۵/۲ه | لمکتب | لاسلامي. 
الممتف:عبدا لررًا قالضعاني(ت ۲۱۱ه) ع ا 

٠ المكتبالاسلامي‎ 

معا رجا لقبول:ا لحا فظ ا لحكمي(ت ۱۳۷۷ه) تحقيق/عمربن محمودا بوعمر ۱۱۱۰/۱ ه 


دارابن القیم- الدمام ۰ 

معتزلةا لیمن/ دولةا لها دی وفکره :علي محمدزید ط۱4۰۱/۲ه دا را لكلمة صنعاءء 
ا لمعجما اوسط :۱ لطبرا ني(ت ۲۱۰ه) تحقیق:د /محمودا لطحا ن ط۱:۰۵/۱ه مکتبسسة 
المعا رف - الریاض ٠‏ 

معجما لبلدا ن: | لیا قوت | لحموی(ت ۱۳۱ه) دا را لکتا ب ا لحربي - بيروت ۰ 

معجم طبقا ت الحقًا ظ وا لمفسرین:عبدا لعزيزا زالسيروا ن ط۱۶۰/۱ه عا لما لكتبءبييروت» 
المعجم! لکپیر :ا لطمرا ني(ت ۰ه) تحق وش 53 
مطبعة! لوطن ت پغداده ۰- 

معجم! لمولفین:عمررضا كحا لة دا راحیاء الترا تا لعربي - بیروت ٠‏ 

مفتاحا لسعا دة :طا ش كببرى زادة(ت ۵۱۱۷)ط۱:۰۵/۱ه دا را لکتب | لعلمیة بیروت» 
المفردات في غریب لقرآن: لرا غب | لامقها ني(ت ۰۰۲ه) تحقيق:محمدسيدكيلانسي 
دارا لمعرفة پیروت ۰ 

مقا رئةا لاديان بين اليهوديةوا لاسلام :د /عوض | لله‌حجا زي ط۱۸۰۱/۲ه دا را لطباعة 
المحمدية_القاهرة 0 

مقا لا ت! لاسلاميين وا ختلاف | لمملین:بوا لحسن | لا"شمری( ت ۳۳۰ه) تحقیق/محمد 
محیی ا لدين عبدا لمجید ط ۱۳۸۹/۲ه مکتبةا لنهضةا لمصرية القا هرة ۰ 

الملل وا لنحل» لشپرستاني(ت 548ه) تحقیق/محمدسیدا لكيلاني ط/۱۳۹۱ه - مصطفى 
البابي الحلبي - مصر ۰ 

منا هجا لادّلّةفي مقا شدا لملة ١ا‏ بن رشد (ت 516ه) تحقیق/محمودقا سم »ا لمبعمة 
الثالثة/ مکتبةا لانجلوا لمعرية با لقا هرة ۰ 

منها جا لسنةالتبوية :ا بن تيمية(ت ۷۲۲۸ه) ت 35 تحقیق:د /محمد را دسا لم ۰ - 
جا معةا لاما م محمدين سعودا لاسلامية الرياض ٠‏ 

منهج ودرا سات لايا تا لاشماءوا لصغا ت:محمدا لامين | لشنقيطي(ت ۱۳۹۳ه) ط/١١١٠‏ ه 
الجامعةا لاسلاميةبالمدينةالمتورة ۰ 

موا فقة‌محیما لمنقول لمریحا لمعقول» بن تيمية(ت ۷۲۸ه)ط۱۰۵/۱ه ہے ۱۱۸۵م - 
دا را لکتب العلمیة- پیروت ٠‏ 


| لموا قف في علم! لکلام :عضا لدین | لايجي(ت ۷۵۲ه) عا لم! لكتبءوشرحه للشريف 
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A 


۳۳۹ 
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ا لجرجا ني(ت 1المع) ط/ دا را لطبا مةا لما مرة ٠‏ 
| لموضوعا ت:ابن | لجوزی(ت ۷ تحقیق/ عبدا لرحمن محمدعثمان ۱۰۷/۲ ه - 
مکتبةا بن تیمیة القا هرة ۰ 
الموطآ " لاما م مالك بن انس(ت ٩۱۷۹ه)‏ تحقیق/ محمدفوا دعبدا لبا قي ط/دا را لحدیته 
ميزا ن | لاعتدا ل ۷ لذهبي(ت ۷۵۸ه) تحقیق/ علي محمدا لبجا وي وفتحیة‌علی ا لبجا وي 
دارا لفکرا لعربي ۰ 

(ن) 
النجا ‏ ابن سينا (ت 4۲۸ه) ط/۱۳۲۱ه مطیعةا لسعادة بمصر ٠‏ 
ثشرا لعرف لثبلا۴ ليمن بعدا لألف:محمدين محمدزبارة(ت ۱۳۸۱ه) ط/۳۷۱اه ‏ مب 
ا لسلفیة القاهرة ٠‏ 
نقض ابي سعیدعتما ن ا لدا رمي على بشرا لمريسي:ا لدا رمي(ت ۲۸۰ه) فمن عقا تسد 
السلفءنشر :د /علي سا مي ! لنشا روعما رجمعي | لطا لبي»منثا ة1 لمعا رف با لاسكندرية ٠‏ 
تقض | لمنطق:ا بن تيمية(ت ۷۲۸ه) تمحيح /محمدحا مدا لفقيءمكتبة! لسنةا لمحمدية 
القا هرة ٠‏ 
النهايةفي غريب | لحدیت وا لاثر نا بن الاأثير(ت 1ه) تحقیق/طا هرا حمدا لزا وي» 
ومحمودمحمدا لطنا حي بدا را حیاء ا لكتبالعربية القا هرة ٠‏ 
النهايةفي الفيتن والملاحم :ابن كثير(ت ۷۲۶ه) تحقيق:د /طه‌زينيا لطبعسة 
الاؤلى دارالكتبالحديثة مصر ٠‏ 
نيل ۱ لاوطا ر :ا لشوکا ني(ت ٠15١ه)‏ تحقيق/ طهعبدا لر *وف سعد ومصطفى محمد 
الهرا وي‌مکتبةا لكلياتا لأزهرية ٠‏ 
تيل الوطر :محمدبن محمدزبارة(ت ۳ المطبعةا لسلفية ۱۳۸و ٠‏ 

( و ) 


الوابلالصيب من الكلما لطیب:ا بن القیم (ت ۷۰۱ه) تحقیق/مصطفی بن العدوىي 
ط ۱۶۱۰/۱ دا را لمحا پللترات ۰ 


وفیات | لايا نا بن خلکان(ت ۱۸۱ه) تحقیق/ احسا ن عبا سعدا رما در بیروت ٠‏ 
([ ه ) 
هدیةا لعا رفین:! لبغدا دي(ت ۵۱۲۳۹) ط/ متا نیول ۱۹۵۱ م ۰ 
(ي ) 
الیمن عبرا لتا ریخ: أحمدحسين شرف الدین ط ۱4۰۱/۶ه الرياض ۰ 
اليهودية:د/ أحمدعلبي ط ۱۹۸۲/۷م مکتبةا لهفةا لمصرية القا هرة ٠‏ 


اليهوديةوا لمسيحية :د / محمدضیا لرحمن | لامظمي مکتبةا لدا ربا لمدینةا لمنورة 
ط/ ۱۰٩‏ ها ۰ 


(( باب تمهيدي: في التعریف با لاما ما لشوكا ني )) 

ا لفمل | لاول: ا لعصرا لذي عاش فيه واف مه که لباو coca‏ 
المبحتا لاول: الصا لةا لسیا سية esase‏ ۱۷ 

ا لميحت الثاني: الحا لةا لدینیةوا لاجتما عية fees‏ 12 
المبحثالثالث:الحالةالعلمية 00 همهم Ep‏ 
الفصلالثاني: حياتهالشخصية Ee ٠٠.٠.‏ ما و وه 
المبحتا لاول: اسمه‌وتسبه مه ۲ 

ا لمبحتالخانتي: مولنده‌ونشاته 00000000000005 ۸ 
المیحت‌الگالث: اما له ف UP‏ حيو 
المبحت‌الرایم: وفاته ETERS‏ مه ۵۳۲ 

ا لفصل الثالث: حياتهالعلمية ٩۲ ٦ 1 ٠‏ 
المبحتا لاول: طليهالعلم ...۰ وق كع وه مود لا و 
المبحثالثاني: شیوخه‌وتلا مذته عاب مع دعام م ۱ 
المبحث‌الثالث؛ مو فاته ene‏ 38 

11 مولفاته‌المطبوعة منت‎ (١ 


۲ - بعض مولْفا تها لمخطوطة  ٠٠٠٠٠۰‏ 00 ۷۱ 
٣‏ قائمةبعض مولفا ته‌مرتبه‌حسب تا ريخ تا ليغہا YY‏ 
المبحثالرايع: مذهيهوعقيدتة موه ۷۸ 


(( البا با لااول: منهج الاما ما لشوكاني فيالايمان بالله )) 


! لفمل | لاوّل: منهج لاما م۱ لشوکا ني في توحيدا لربويية ۰۰۰ 
المي لميحث|ا لأول: تعريف توحیدا لربوبية 221111118 


) 11٥ ( 


الموة 1 ۱ 5 
1 
معنى كلمةا لربٍ SRS aS‏ ا ا 0 1 AU‏ 
المعنى | امطلاهي لتوحيدا لربوبية ا ااي ا زر 9 
فطريةتوحيدا لربوبيةوادلتهپا و رات مر و ۱ I‏ 
اقرا را لمشرکین بتوحيدا لربوبية لعا و هتم و ی زر تقو 
المبحت‌التاني: منهج لاما ما لشوكاني في | لاستدلا ل ملس 
وجودا لله و ره ۱ e‏ 
منہج | لمتکلب مهم ری هو یی جع | Ee‏ 
منهج الغلا سفة من امه وه مرو از او 
منهج أ لاما ما لشوكا نسي i E Ra‏ 00 
الطریق ا لااول: | لفطرةوا لمیثاق المعقودبينمسا 
0 وبين بارئها ۰ وم موم موه Û‏ ۱۰۱ 
الطریق الثاني: النظروا لاستدلا ل با لیات تک 6 
۱ دلا کل ۱ لافاق ... ا ۱۱۱ 
ب ) دلا ئل الانفس esen‏ 114 


نقدا لشوكا ني منهجا لمتكلمين في ١‏ لنظروا لاستد لالء 11۲ 
المبحثالثالث: منهجا لاما الشوكا ني في ا لايمان با لقضاء 


والقدر YS‏ لاحو ع اموي وأو ع يلدع لو هله معو 1 IAT‏ 

تعريف ا لقفاءوا لقدرومعنىالايمان به AS es‏ 
القضاءفي اللغة ATOR RR‏ رن 
القدرفياللفغة فعمث مر ةم ينثي رقن ةن ثم رثن قزر | 1۲۱ 
القضاعوا لقدرفي ١‏ لاصطلاح موم موی 0 ۱۱٩‏ 
معن ىالايمان با لقضاء وا لقدروا لادلةملی ذلك ۰۰.۰ ۱۳ 
منهج لسلف في ! لایما ن با لقدر و موی موی ا | ۱۳ 
منهج لاما ,| لشوكاني في ا لایمان با لقدر مم یی لا هو 
1 ) فعا لاللهتعالى وافطا ل العیاد میا E‏ 

ب )الهدي والا ضلال موه وم موه | ۱۵۱ 

ج ) مبداالسببيةفيالقدر Fere‏ 15۷ 

۳ ) الدعاء یرذا لقدر موم میم همم Û‏ ۱۱۵ 

ه ) الما ل وا لمحو وا لاتبات rae‏ 1۷۳۲۰ 


اعد سس یه ۶و یبسن ای رل 


) 111 ۱ 


الموف وع 


و ) الحكمةوالتعليل في أفعال اللهتعالى ۰۰۰ 
ز ) الفرق بين الکونیات وا لدینیات وه 
الفمل الثاني: منهج لاما م| لشوكا ني في توحيدا لا لوهية eens‏ 

المبحت ا لا ول؛ تعریف توحیدا لالوهية ‏ 0........ و 


تعريف توحيدا لا لوهية 9 1 2170111 EES‏ 
او و EIT‏ 26 6 و م وام اه و 
تضمنولانواعالتوحيدا لأخرى ۰۰.۰۰۰۰۰۰۰. 2201 
المبحت التاني: عنايةا لشوكاني بتوحيدا لا لوهية‌وبيا نه 
اتسها ساسا لاس لام ی 

المبحت الثالت: العبادةوذكرجملةمن أنواعها e ٠‏ 
معن ىالعيادة موم موم موه ا ا و موه 

من شروط الميادة ‏ نیمه 
ذكرجملةمن أتواع العيادة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

ات الدقا"ك همم نموه 


3 


ب المحة eons econo‏ 
ج الخوف وا لرجا* موم رم رقم 322002111115 

د الاستعانةوالاستفاثة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

ه -الذیسح در 

eens enon 221115 ۰۰ ود التوكل‎ 

المبحثالرابع:التوسل و نوا عهوکلم| لشوكا ني عليه ۰۰۰۰ 
معتى التوصل e enone‏ 


انوا ع التوصل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موم و موه 
التوشلالىاللهياسمائهومقاتةه .۰.۰.۰.۰۰ e‏ 


التوسلالىاللهبالائممالالصالحة 5577116 


التوعل الى الله‌پا لدیاء ۰.۰.۰.۰۰۰۰ e‏ واه هه هم 
راي الشوكاتي في التوعل یا لدهاء ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
راي الشوكا ني في التوسل با لذوات وا لاشسخاص 
ومنا قشتدقفية هه ی 


الفصلالثالث: منهج لامام! لشوكاني في توحيدا اضما*وا لصفات ٠٠١‏ 


11۹۸ 


۱۹۹ 


) 11۷ ( 


۱ ات ۱ 2 

سا 1 

المبحت ا لااول: تعريف توحیدا اضماءوا لفات وادلته for‏ 
المبحث الثاني: منهجا لسلف في توحیدا اشماوا لمفات وتقریر 

الشوكاني له‌جملة شرف هتبلا و 
١ل‏ الاثئبات see‏ ار دنه 

5 التنزیه وم موم رمثم هم نوم مه نومه ۲۱۸ ا 
۳ - قطم لاما ع عن درا ك | لکیفیةوا لکنه | روا 
ا لمبحث الثالت: شبپةتتعلق بمافي التحف من عقیدته ۰.... ۲۷۹ 
الميحثالرابم: اسمات لله‌تعا لی مب همهم وه از 
أسماءا لله‌کلپا حسی يع تا مک مره موه ار AEE‏ 

الا لحادفي أ سما۴ للهتعالى اخ ل مو ا سر رد 
طریقةا ثبا ت ا سما لله‌تما لى دی موم ها ۳ رت 
أسماءا لله فيرمحصورتفي مددممین . ASS‏ ۷3 
الاسالافظم eens ٠.٠٠...‏ میا ۲9۵ 
هل الاسممين المسمى أوغيره؟ 1Y eee 05000 ٠٠٠١‏ 
المبحث الخا مس؛ ذکرجملةمن المفات التي ذکرها | لشوكا ني ۳۰۱ 
)١‏ ذکرجملة‌من المفاتالذاتيةوكلاما لشوكاني علیها ٠‏ ۳۰ 
أ صفةا لعلم میم هه د 5 oleae‏ موب 
ب صفةا لقدرة میم میا Ton‏ 
ج - صفةالارادة e‏ ا لد ده سار و A < LES‏ 
د ‏ صفةالحياة ات زرط 
ه ‏ صفةا لسمم وا لبصر ۳ 
و - صفةا لکلام درو همه هی نی موی زر و 
زع صغةالعلو موم مهو وم ۳۲۲ 
- صفةا لوجه اهب ly ORS‏ 
ط ‏ صفةالسين esen‏ | ۲۳۱ 
ي ‏ صفةا لیسد ecco‏ || ۳۳۵ 
- صفةا لساق نمی یم موم موی م۳۵ 
؟) ذكرجملةمن | لمفات | لفعلیةوکلام | لشوكاني علیپا ٠‏ ۳۲ 


) 19۸ ( 


ب صفةا لمجيئ وا لاتيان وا لنزول هه 
ج ل صفةا لمعيّة( معیةا للەلخلقه ) ۰ fo. E‏ 
د ا صقةالمحيةوالغضب ٠‏ و .<< Û‏ ووم 

الفمل الرایم: في توا قق‌التوحید موم مهو موی gor TUY Û‏ 
المبحث! ل"ول: ! لشرك ونوا عه‌وکلام! لشوكاني عليه ee ٠‏ ۲۱۱ 
معنی الشرك وم و وه یووم TTY‏ 
أقسا,الشرك 275713116 و ما وی مهم ینم 
| لأول: الشرك في توحيدالرموبية Û eee‏ ۳۹۵ 
التاني: ا لشرك في توحیدا لشماتوا لصمفات ی Û‏ ۳۱۲ 
الثالت: ا لشرك في توحیدا لا لوهیةوا لعبادة ۰.۰۰ ۳۷ 
اب شرك أكير منت 1Y‏ 
بيان خطورةهذا ا لنوع من الشرك ۰۰۰ 


ا لمبحت الثالت: تحقیق عرك ا لقبوریین وا لوئنیین وبیان 

ان شرکہماواحد SEES‏ 
المقارئةبين شرك | لوئنیین وعبادالقبور ene‏ 
شرك! لقبوريين أعظممن شرك هل الجا هلية ٠‏ 201 
ا لشبها لوا ردةورذا لشوکا ني علیها و 


) 199 ( 


الموفسسووع 


المبحث الرابم: البدع وکلم| لشوکا ني علیپا .. و 
تعريف | لبدعةوبيا ن أن كلها مردودة EES‏ 
من | لاألةالتي تدل على وجوب التبا عوا لنبي عن 
اليد ما كوو 215109170 
نما ذج من البدع التي تكلم ملیها ا لشوكا ني eS‏ 


ae ..........0 بدمةالرافضة‎ (١ 


ج د الولايةالصوفية ۰...... eens‏ 

د لس عقیدةا لاتحا دبين الخالق والمخلوق ٠٠٠‏ 

ه ‏ رفع التکا لیف | لشرعية ........٠٠٠٠١‏ 

۳ ب يدعةا لقبوریین ‏ .ده 

أ بدعةا تخا ذا لقبورمسا جد ...۰.۰.۰.۰۰۰۰ 

ب مس بدعةتشييدا لقبوروتحسينها eens‏ 

ج ل بدهةكتايةا لاسم علی القبور ٠‏ ی 

د ‏ مایترتب على هذها لبدع من مفاسد ۰۰ 

الغصل ا لخا مس: في تعريف ا لايما ن وما یتعلق به‌من مسائل eee‏ 
المبحث! لااول: تعريف ا لايمان لغةوشرها ۰............. 


تعریف | لايما ن لغة ا و Ra aK‏ هه ری و هه 
تعریف | لايما ن شرما EE OEE ٠.٠.٠٠۰‏ 
الميحثالثاتي: بيان أهميةا لایمان ...۰ ...۰۰ 
المبحت التالث: زیادةا لایمان ونقمانه ...۰ 


المبحثالرابع؛ العلاقةبين مسمی ا لایمان وا لاسام ٠٠.٠٠‏ 
۳ پحت | لخا مس: حک م مرتكب|! لكبيرة مدمه 


2Y 


(( الیاب‌الثاني: منهج لاما ما لشوكا ني في الايمان با لنبوات واالمما د 


esses‏ مر 
الفصل | لاول: في | لايمان بالنبوات ........ SOE ERE Mese‏ 
المبحثا لاأ ول؛ تعريف النبوةوا لنبي وا لرسول A4 e‏ 
تعريف النبوة 111111111 فوا ERE Ieee ee‏ 
تعریف | لنبي وا لرسول ۰۰.۰.۰.۰ امي رم وج ی A‏ 
المبحتالثاني؛ حا جةا لبشريّةا لى النبوة EAS isos E‏ 


المبحثالثا لت: معتی | لايمان با لأُبياءوا لرسل علیپسسم 


المبحت الرا بم: التفا فل بين | لانبیاء 1 1۹۳ 
المبحت الخا مس: اتفاق | لثبیاعوا لرسل على ! لغرض ا لوا حد 


المبحث‌السادس: من صفات | اثبیاوا لرسل ووظا گفهم ۰۰۰۰۰۰۰ ۰۱ 


المیحت الما بم: الایما ن بنيوةمحمدملى ا لله‌علیه‌وسسلسم 


المپحث‌التامن: من دلا کل النبوه هه 


۲۰۰ ( 


الصلاةوا لسلم ۰۰ 7ت 0 e‏ 


وتصديق يعشهميمضا] یه فت 


۰۱ ٠٠٠٠٠) من مفات | لاثبياءوا لرسل(عليهم! لصلاةوا لسلام‎ ١ 
0۲ ene ةكرشبلا)١‎ 
ب ) الذكورة ۰۰۰۰۰ 06 ا |" او‎ 
1 ee ج ) العصمة‎ 


۲ - من وظا شف | لاثُبيائعوا لرسل(عليهم! لصلاةوا لسلام )۰۰۰۰ أله 


وبشا رأ تەفي الكت بالسابقة ٠.٠٠٠0٠٠٠٠١‏ 


الايمان بنبوةمحمدملى الله عليه وسم ۰۰۰۰۰۰ 
تبشيرا لكتب #لنما بقةبنيوةمحمدملى الله عليه وسلم ۰۰۰۰ 
تبشیرا لتورا بمح مد .طی| لله‌علیهوسلم ٠.۰٠۰۰۰۰۰۰‏ 
تبشیرا لزیور بمح مد على الله‌علیه‌وسلم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
اشارةالقرآن والسنةالى پشا رات الکتب الا بقة ۰.۰۰۰ 


القرآن الكريم معجزةالرسول الخالدة ۰.۰.۰۰۰۰ ee‏ 


)۷۰۱ ( 


الموق وع المفحة 
7 اخبا ره‌ملی للهعليهوسلميالمخيّبات من دلائلالنبوة.| ‏ 9۲۱ 
بعض معجزا ت ا لنبي صلی الله مليهوسلم عدم ذم م و ع عقا ۵۳۳ 
ا انشقاق القمر دز د زد 1211532 OES E e‏ 
۲- الاسراء وا لمعرا ج ا و PEO‏ رمه 
"ل من دلاكل نبوته‌طی اللهعليهوسلم لما دناه 
! لمبحت‌التا سم؛ الایمان با لملککةوا لكتبالمنزلة موم oY‏ 
الايمان بالملاككة ٠‏ وبع ع ع ل ی و ١ MaRS‏ توق 
الايمان بالكتبالمنزلة موم فيه | وه 
الميحثالعاشر«الايمان بوجودا لجن والشياطين Eee‏ 152۷ 
الفصلالثاني: ف يالايمان با لمعا دآوا لیوما لآخر و عا Be‏ تفت TEY‏ 
المبحت ا لااوّل: معن ىالايمان با لمعا دوادلته a‏ امام كه | ۵۵ 
تعريف المعاد ۰ EE‏ رم وه هه ریب و ار ماه 
معنى ا لايمان بالمعاد ۰ الوأ ء اسه واه و واه رم وا اوه مرن ۰۷ 
ا ب مسي ا زر و 
المبحت التاني: بيان اتفاق الثرا تم على اتبات المعا د۰۰ ۰ 
| لمیحت الثالث: تقریرا لشوکا ني لمذهب | لسلف في المعا د 

ورذه‌علی | لمنکرین و o1‏ 
المیحت‌الرابم: ا لایمان بأشراط السا عة یاه م و ۳۰ :218 
معنى ا لایمان بأشرا ط الما عة مهم مهم مهم ۵14 

ذکرجملةمن شرا ط السا عةا لعظا ما لحي تكلم عليم | | 
الشوکانسي ۰.۰۰ موم موم و وم منونمم ۵۷ 
۱ - ظپورا لمهدي | لمنتظر ینموم نموه الام 
۲ - ظپورا لمسیح الدج ل asain‏ موی هم | ۵٩۷۲۲‏ 
۳ - تزول عیسی علیها لسلام لط امعد ی ۰.12 8۷۷ 
٤‏ - خروج یا جوج وما جوج موم fee‏ ۵۸ 
» .ب طلوع ا لشمس من مغریها سوعط ره موی ORE’‏ 
1 - خروج الدابة AE leafs‏ 
3-4 ا لمپحت الخا مس: الايمان بعذا بالقبرونعيمه وم موه ۸۷۲ 
المبحثالسادس: مستقرا لوا ح ماه مهم هه ا ان a.‏ 


اللي ست ا ل الك 


) ۷۰۲ ( 


المبحثالسابم: الايمان با لنفخ في الصور E‏ 
المبحثالثامن: الايمان با لحشروا لموا زین والعراط 55 


لا موا فاو ماو موم و موم موم موم ۵4۲ 
۰۱ 
ره 1 1 وه ود وی | e‏ ید 
المبحثالتاسم:الشفاعة ۰ ها وا او هه اج مرهج و۹ 
المبحثالعاشر:الجثةونعيمها مق اام عق عم هس پم دیا مون 
المبحثالحادي عشر: رؤيةا لله‌سبحا نه‌في ا لجنة میم عله 
ا لمبخت الثاني عشر؛ الناروعذابها ٠.٠٠‏ ممق A, Sess‏ 
المبحثالثالث عشر : ا لجتةوا لنا ربا قیتان لا تغنیان ٠‏ 1۳۳ 
1۳۰ 
(( الفهاریالمتنوصة )) 
فهرسا لیات القرانية ES‏ و هه وق ی ری ae‏ 1:1 
فهری اديت اة ههد ی 
فپریا اتسار 20 4 ور ده زره KEES‏ و لع یج 


فہرس! لا مالا لمترجم لهم ٠.۰۰۰۰۰۰‏ سس 
فهرسالفرق وا لطوا گف ۰.۰۰.۰ ۲ 


